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كانت نهاية الأسرة الثامنة عشرة ‏ وهى 1 حرم حلة وصلنا إلبها فى الحزء 
السالف - فانحة عصر جديد فى تار يح مصر وسياستها فى الداخل وفى الخارج » 
وهو عصر قيام الامبراطورية الثانية على يد سلسلة من الفراعنة الأماجد . 

فقد قضى ««حور محب» على النظام الدى الذى اصطفاه « إخناتون » » وكان 
بعد فى جوهره وثبة قوية نحو عقيدة التوحيد الحقة » فرجعت البلاد ثانية إلى 
ديانتها التقليدية العتيقة التى ارئضتها لنفسها منذ يفرالتاري . فاد هذه الحركة 
الرجعية «رحور محس» آتحر ملوك هذه الأسرة» فأعاد الأمور إلى نصامباء وسنْ من 
القوانين الرادعة ما ضرب به عل أبدى العاشين » فاستقز الإمن بعد أن اختلت 
مواز ينه فى البلاد ٠‏ 

ولقد أراد أن ,رأب صدع امبراطور بته من االخارج ) وأن يعبد إلمبا أملا كها 
الضائعة ولكن الموت أسرع إلى اختطافه فات قبل أن يحقق ما كان يعتلج بين 
عن ايه دين آدال. + 

وقد خلفه عل العرش قائده ووز بره الأ كثر وولى عهده الذى أحسن تدر يبه 
قبل وفاته عل سياسة الملك ونعنى به « رعمسيس الأول ») وقد أنجب سلسلة من 
الفراعنة العظام لا ننسبون من بعيد أو قريب إلى فراعنة الأسرة الثامهة عشرة 
الذين ديت فى أجسامهم عقارب الثرف» ودلف إلى نفوسمهم الوهن واتعصلال 
الأخلاق فطواهم الدهى وذرتهم أعاصير الفناء ٠‏ 

نبت أسرة « رعمسيس » فى مقاطعة « ستوريت » فى شمال « الدلتا » ولقد 
خلف ,« رعمسيس » عل العرش ملكان يعدّان من أمحد الفراعنة الذين ولوا أمى 


. اخ > م اس سس م سم م سس سس وي ل سس ل بيس بسي ابس سا لل عا لل الل اا 


الكانة وهما « سيتى الأقل » وأبنه « رعمسيس الثانى » ونيا الحور اذى ,يدور 
حوله يحثنا فى هذا اخزء بن الكقاي : 
ولقد نمت فى عهد هذه الأسرة أعمال عظيمة ميزتها فى التاريم المصرى على 
الرغم هن قصر عهد ملوكهاء و يبتدىّ عهدها فى حو سنة عشرين وثلئائة وألف قبل 
الملاد. و يعتير هذا العهد تجديدا فى الدم الملى المصرى ؛ فهذه الأسرة العريقة التى 
وضعت حدا للتناحر حول سري را ملك وتربعت على عمرش «حور» تلتمى إلى ثمال 
«الدلتا» وفسلت من أصول كانت فى خدمة الإله «وست» إلمهم انحلى ) ذى السمعة 
السيئة فى سائ رالبلاد الذى قتل أخاه «أوزير» صاحب اللحلق الرفيع والسمات الفاضلة ٠‏ 
وما عهدنا من قبل أن تجوع فراعين البلاد من هذه الطريق» بل كانوا بنحدرون 
من أصل « منفى » أو من أرومة « طيبة » » أو يترعرعون فى مقاطعات مصر 
الوسطى بين « قفط » و « الفيوم » . 
وأقل من قام بأعياء الحكم فى هذه الأسرة الحديدةم نعلم رجل حنكته تجارب 
السنون » وصهبرت أخلاقه الأحداث الحسام التى انصبت على البلاد فى عهد 
الانتقال » ذلجم هو رعمسيس الأول » الذى كان أل حياته قائدا ووز برأ 
للفرعون « حور ممب »» وأعتل عش الملك بعد وفاة سيده مباشرة» وقسد سار 
بالبلاد قدا فى طر يق الإصلاح على النببج الذى رسمه له «حور نمس»» فكان أل 
ما وجه إليه عنابته إعلاء شأن الإله « آمون » مشارعة كهنته ومؤازرتهم» والعمل 
مل رد سلطانهم » فأسس قاعة العمد العظيمة بالكرنك النى تعد أسبج وحدها بين 
امبانى الدينية التى خلفها لنا الفراعنة » وقد غلبت الزمن وبقبت حتى الآن ثابشة 
فى مكانهاء» برهانا .بينا على النبضة الحديدة الى قام مها فراعنة هذه الأسرة الأماجد ) 
غير أن القدر انحتوم لم بطل فى عمر « رعمسيس الأؤل » لتم هذه القاعة الفخمة » 
وليسبر قدما بالبلاد نحو نحفيق أغمراضها» إذ كان قد تولى الحم وهو فى شبيخوخته 


ظ ولكنه مع ذاك كان قسد أعق الام مدت ؛ فأشرك معه فى حكه القصير انه 








« سيئى الأول » الذى كان آنذالك مكتمل الرجولة » فى الحلقة الرابعسة من عمره 
أو بزيد» ولا نزاع فى أنه قد حضر الدور الام الذى لعبه « حور محب » فى العمل 
على إعادة بليان الامبراطورية الى كانت قد تداعت وذهب ريحها » فرأى فلم 
الإصلاح الى سنها لإعادة الأمن فى الداخل» م لمس السياسة التى انتبجها ليرد إلى 
مصر أعتيارها وهيبتها فى الخارج» وكان « سبتى » نفسه قد ترنى تربة عسكرية 
من الطراز الأؤل» ومْحدّثنا الآثار أنه كان قائدا ممنكا قبل أن سولى الملك» إذ قاد 


الحبوش مار به أعداء والده 1 ولما)ا حصرثت «<١ا‏ رخمسبس الأقل » الوفاة كان 


راضيا مطمئنا على مصير البلاد التى خلقها من جديد» لأنه ترك من خلفه شبلا كان 
مع بين الحندية والسياسة؛ والتدين وإصالة الرأى فى تسيير أمور الدولة » وسبرى 
القارىّ أن « سيتى الأؤل » كان حاما من الطراز الأول رر همته فى إعادة النظام 
« ماععت » الذى كانت قد عصفت .به الأهواء مدّة الانقلاب» وبحخاصة بعد وفاة 
« إخناتون » » وهو ذلك القانون الذى سنه الاله «ارع » وَل هن حم عل الأرض 
كا حداثتنا بذلك الأساطبرالمصرية » وقوامه العداله والصدق والحقء ولأدية الواجب 
على الوجه الأ كل دون نقصير أوبراخ » وهو الذى سارت عل سنته كل فراعنة مصر 
حتى أن من يحيد عن سبيله لا يكون جديرا بأنيدعى «ابن رع» » وقدارتضى المصر بون 
هذا النظام عن طيب خاطر» وقنعوا بالملكية نظام حم ل طوال مدّة تاريحهم ) 
اللهم إلا فترات انحرف فبا الملوك عن «ماعت» فانفض الشعب من حو طم وهبت 
فى وجوههم الثورات تطالب بعدالة «ماعت» التى كانت غذاء الآلمة وفوام حياتهم » 
كي كانت طعام الشعب وتماد حياته » ولا غرابة إذن فى أن نرى الشعب المصرى 


كان يخضع للفراعنة خضوعا تاما» و يعتقد أن ما كانوا بنطقون به هو الصواب الذى 


لاهربة فيه » لأنه جاء من وحى « ماعت » التى سها « رع » أقل من حم العالم» 
ثم سار على نبجها الفراعنة من بعده ٠‏ من أجل ذلك نرى فى الصور الفرعونية 
أن أهم قربان وأثمن هدية يقدّمها الفرعون الآلهة هى صورة « ماعت » الى /قثل ظ 


سح اوه عه _ ومس عه 


فى هيثة آمرأة ترتدى على رأسها ردشة يرصن بها للعدالة (ماعت)» وكثيرا ما تشاهد ' 
«د سيتى الأول » يِقدّمها للآلهة» ؟! أنه ازاما على كل قاض ممن يفصلون فى قضايا 
الشعب أن يحل صدره بصورة « ماعت » » وعند النطق بالح؟ كان يقبض على 
هذه الصورة بيده» و بتحه مبا نحو من فى جانيه الحق فكأنه يقول له :”” إن العدالة 
فى جانبك “ . 
وعلى هدى « ماعت » سار« سيبى » ى حم البلاد فأسعد أهلها وأرضى 

آلمتها » و بذلك استتب له النظام فى الداخل مما هيأ له القيام ,تنفيذ اللحطة التى 
رسمها لإعادة الإمبراطور بة المصرية شمالا وجنوبا كزة أخرى . 
٠‏ وقد كان أل ماقام به فى الداخل هو إعادة مجد الآلمة الذين خذلم «اخنانون» 

وقضى عل عبادتهم جملة فى أنحاء الامبراطور ية » و بخاصة عبادة الآلمة « آمون » 
و« أوزير» و« ناح »2 فأقام معبدا لها « بالعرابة المدفونة » وهو المعروف بمعبد 
«سيتى»الآن ورصده لعبادة «أوزير» أؤلاء وكذلك أقام فيه محار يب للا لمة«آمون» 
و« حور» و« إزس » و« ناح » و« حور اختى» ولنفسه ٠.‏ وتقوش هذا المعبد 
وحسن تنسيقه وفئه الرفيم تعد منآيات الفن الذى خلفه لنا عصر الرعامسة » والطرريف 
المدهش فى أس « سبى الأقل » أنه نتسب باسمه للإله « ست » الذى كآن معبود 
مقاطعته انحل ومع ذلك ل يضرد محرابا لعبادة هذا الإله ما أفرد لغيره من المحاريب 
فى معبد ,«العراية المدفونة » » ولعله كان يقصد بذلك عدم إغضاب أتباع «أوزير» 
الذى كان تعلقه وتعلق الشعب به عظيا حتى أنه أقام لنفسه ضريحا بالعراية قبل 
المصريين بالقرب من ضرح «أوزير» » هذا إلى أنه كان بعد نفسه بمثابة «حور» 
الذى خلف والده على عرش الملك: وبخاصة إذا علمنا أن «سيتى الأول» ل يكن 
من دم ملكى » فاتخذ من تعظم « أوزير» سندا يعاضده فى ادّعائه عرش الملك؛ 
ولم يقصر « سيت » همه على إقامة هذه المبانى الفذة » بل قام بإصلاحات شاملة 
عظيمة فى المبانى المقدّسة بالعرابة » وأوقف علبا الأوقاف الضخحمة فى بلاد 











مت) لمعا بم 


النوبة التى كانت على ما بظهر مزدهرة وقتكذ بالمزارع اليانعة » وتزئحر بككل أنواع 
الطبور والحيوان» وقد سن القوانين مايتها من بد العابثين»وكذلك استخرج الذهب 
من بلاد النوية للإنفاق علمبا بعد أن عبد الطرق الوذه الى المناجم وأمدها بالميآه 
والمؤن لماية العال وهو فى كل ذلك كان براعى مصا العال والفلاحين» إذ كان 
يدهم الغذاء والكساء والماء لدرجة تسترعى الأنظار فى حسن المعاملة؟» ونجد كل 
ذلك مدونا على جدران معبعد الرداسية الذى أقامه القرب مر منا جم الذهس 
فى الصحراء الشرقية على مسافة قرسة من مدينة «ادفو» وكذلك على اللوحة التى أقامها 
فى بلدة« نورى» من أعمال بلاد النوبة . ولم يقتصر «سيتى »على إقامة المبانى الضخمة 
لآلة ولنفسه بل أخذ كذلك على عاتقه إصلاح ما ابه « إخناتون » خلال مذة 
حكه عندما قام تملة شاملة نحو اسم « آمون» وغيره من الآللحة » وقد كان «سييى» 
من الفراعنة المعدودين بن ملوك مصر ؛ إذ أعاد الأسماء والنقوش الأصلية 
الى أصعاءها عل الآثار دون أن نسبها لنفسه » بل أ كتفى بأن شسب لنفسه فضل 
إصلاحها اللهم إلا بعض آثار كانت « لاخناتون » آدّعاها لنفسه » والثىء الذى 
يلفت النظر فى إصلاحاته أنبا كانت شاملة كاملة فى كل أنحاء الوادى فلم يرك 
مبنى صغيرا أو كبيرا بعيدا أو قرببا حبّى أصلح ما أفسده « إخناتون » أو قضت 
عليه الأيام والليالى . 


وقد قفا فى سياسته الحارجية أثر الفاح العظم « تحتمس الثالث » لإعادة 
الإمبراطورية الى ضيعها «إخناتون» فكان أؤل ماقام به تأمين خطوط مواصلاته 
بين مصر وسواحل سوريا وفينيقيا ليكون على اتصال مباشر ببلاده إذا ما أوفل 
فى الفتح من جديد فى قلب آسياء وقدتم له ما أراد فى هذه الجهات ال عننه 
إذ أعاد لمصر فلسطين وحزءا من جنوبى سوريا » واشتبك مع ملك « خيتا » 
فى موقعة بالقرب من مدينة « قادش » كانت هى نهاية المواقع التى شنها مل تلك 
الملكة» غير أنما لم تكن من المواقع الفاصلة ٠‏ 


سس لح سس 


ولا نزاع فى أن ما أحرزه « سيتى » فى بلاد آسيا من فتتح جديد كان عملا 
جليلا » و يخاصة إذا عامنا أن ل ا ل ظ 
« خيتا » الفتية القوية ولم يكن له قبل مناهضتها بعد . ظ 

وقد قام اللوبيون فى غربى مصر بملة على تخوم الفرعون » فسار | 
يجيش رار همزمهم به فى عقر دارهم » ولم تقر له قائمة بعد ذلك الى أن هبوا مرة 
أخرى حاربة مصروالإغارة على تخومها فى عهد حفيدة «م نبتاح» » وكذلك كانت 
الحال مع بلاد النوبة ‏ فقمع الثورات التى هبتفيها مما مهد له السبيل لتشمير مناجم 
الذهب فى تلك الحهات » وقد ترك لنا هذا الفرعون صورة رائعة عمشثل حرويه 
فى آسيا وأفريقيا على جدران معبد الك نك» غير أن عوادى الزمن قد طغت عل حزء 
0 

وإذا كانت الإمبراطورية المصرية فى آسيا لم تمت رقعتها فى عهده الى ما كانت 
عليه فى زمن « تحتمس الثالث » فليس ذلك لفشور فى روح « سبى » الحربى » 
ولكن لحسن تقديره للاأمور» فقد لمس ننفسه عندما آلتحم رجال الحيش المصرى 
وجيش « خيتا » للّة الأول منذ عهد « نحتمس الثالث » فى واقعة حربية بقبادة 
ملك « قادش » يؤازره حلفاء عديدون» أن مصرلا قبل لها بكسر هذه الحبوش 
امجتمعة » ومن ثم رأى أن الوقت لم ييحن بعد لأن تنازل مصر مشل هذا العدق 
الحبا ركزة أتحرى » فترك الأهى لآبنه الصغير الذى كان قد أشركه معه فى مسيير 
أمور الملك منذ صباه ٠‏ 

ونا أخذ «رعمسيس الثانى» مقاليد الحم فى بده منفردا (سنة ١١9.‏ ق.م) 
سار على نبج والده فى سياسته الداخلية واللحارجية وقطم فيا شوطا بعيدا» وذلك 
بفضل حكه الطويل الذى قارب السيعين عاما قضاها فى عمل مستمر فى الداخل 
ظ والفايج ؛ رانى غلالا بن الما أبس مثيل فى تار يم الفراعنة الذين تربعوا 
عل عرش الكانة بعده . 





وقد أنفرد الملك وهو فى حوالى العشرين من عمره فقبض على ناصية الحم 
وهو مدب محنك فى أمور الحرب والسياسة . وتندل شواهد الأحوال عل أنه كان 
فى صباه أرشق وأجمل فتيان عصره إذ تحدثنا صوره وموميته عل أنه كان طويل 
القامة» نبعى العود» ممشوق القوام عى يض المنكبين » ممتاهع الساعدين قو يهما» عضل 
الساقين » مستدير امحيا ارتسم على فه الثبات والحزم » و بدت على شفتيه | بتسامة 
مفترة » أقنى الأنف » واسع العينين كبيرهما » ولسنا هبالغين إذا قرّرنا هنا أله 
لا الشبخوخة ولا الموت نفسه قد أفلحا فى تشو يه تلك التقاسم الفاتنة الخلابة التى 
عمرت قرابة قرن ‏ تسو با محسا ؛ فلم تحلق جدتها بصورة ظاهرة . وقد تزوج 
« رسيس اثابى » عذّة لساء» منهن ثلاث من بنانه » ورزق من الذ كورأ كثر 
من مأبة وعشرين» ومن الأناس ما يربى على الستين ٠‏ 

وقد تولى زمام الحكم وهو عالم بما يننظره من الأعمال المسام التى شرع والده 
فى القيام بأعبائها فسار قدما فى تنفيذها ٠.‏ وكان الحو مهيئا لأن ببلغ كل ما كانت 
تصبو إليه نفس والده » فعمل على إنجازه » وقد كان دشحذ من همته و يؤى من 
عن بمته لبلوغ مقاصده دم الشباب الذى كان يتدفق فى عروقه » ونفسه الطموح 
إلى إعادة مجد مصرف اللحارج وإسعاد أهلها فى الداخل . والواقم أن سياسته كانت 
منذ بداية حكه رشيدة فى كل مظاهرها داخل البلاد وخارجها» إذا راعننا الظروف 
الى كانت نحيط به وقتئذ» و يخاصة الأم الفتية النى كانت قد نشأت حول بلاده» 
وأخذت اشعر بقوّتها . 

وكان أوّل ما وجه إليه همه فى أرض الككانة نفسبا إظهار جد الفراعنة 
الأقدمين الذين عبث « إخناتون » أثارهم ؛ وهى الى أصلح والده الحم الغفير 
منها » فأقام لهم من المعابد وأنحار يب والقاثيل ما لم سمع مثله من قبل » و بذإك 
التفف حوله الشعب المتدين التفافا وثيق العرا » وقد انتجى سياسة حكيمة لبلوغ 
تلك الغاية » إذ تقلد فى باد حكه رياسة كهانة الإله ه آمون » بالكونك فعلا مما 


لم نقرأه بعد فى المتون المصرية » ولكنه لم يلبث أن قلدها أحد المقز بين ليه من كهنة 
ا (كلحن لله أوريس) ندا شع بب ءال ومس ٠هذا‏ إلى أنه نبج 
منهج والده الذى ضم كهنة «أوزير» بالعرابة إليه بجعل كبيرهم «وتتفر» كاهنا | كير 
لمعبد « أو زير» ذلك الإله الذى كان يعد من أعظ آلمة الدولة فى تلك الفترة ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان هناك اتصال أسرى بين كهنة « أو زير» 
وكهنة الإله « آمون » بالكرنك . وقد عمل هؤلاء الكهنة مجتمعين على جعل كل 
وظائف الدولة الحامة فى أيدىأفراد أسرتهم بها كان طهم من سلطان روحى عل ىالشعب 
فى نلك الفترة ٠.‏ وتتدل اللأحوال عل أزرنى « رعمسيس الثالى » نفسه لم يعارض 
فى ذلك ٠‏ فنتقرأ فى الثثار الى تركوها لنأ أنه كان من ينهم الوز ير ء والقائد ؛ 
ورئيدس الشرطة »: وحا م السودان » وريس المالية . وكا نساهم يشغان أهم 
الوظائف الديئية فى مختلف المعابد المصرية؛ و بذاك أصبح «رعمسيس» مسيطرا 
عل داخلية البلاد من الوجهة الدينية والإدارية » بتلك البطانة الخلصة لعرشه ؛ 
ما سبل له تنفيذ كل ماريه عل حسب نظام « مأعت » ٠‏ 

وقد كان التوفيق حليفه فى كل المشروعات الى قام بإنجازها فى داخل البلاد 
وخشاريجها . ففى الداخل أقام العمائر الدينية الى أصبحت فما بعد مضرب الأمثال 
فى الضخامة والعظمة والأمبة » ما بدل عل الرخاء ووفرة المال ٠‏ فأقام لنفسه 
ولالحه «« آمون » معبدا جنازيا يحتوى قصرا فائخرا له بلاق عليسه الحدثون الآ 
أسم بر الرمسيوم » وهوق ضضامته وأساع رفعته وحسن اللسيقه لاإبدابى» حتى 
إنه أصبح فيا بعد يعد من العجائب الى نحث بباأ الكاب اليونان ٠ ٠‏ ولاتتال 
بعض بقاياه الضخمة تنطق بما كان عليه من أبهة وبهاء . وقد أوقف عليه 
الضياع وأمذه بالموظفين والكهنة من كل صنف ٠‏ وكذاك حفر لنفسه مقيرة 
عظيمة فى أعماق صخور « طيبة » الغربية » وأقام المعابد للا لمة ولنفسه - لأنه 
كان مؤطاأ فق جميع أتحاء القطر» فى أمهات المدن مثل «ومنف » و «دهليو بولبس» 
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.ببيجه 


لجرا لقو 


و« طببة » 9 العراية » و( نا بيس » © وزشا بالعاثيل والمسلاات الى حطمها 
العدّ ء وقطع لها الأحجار من محاحر سينا واحبل الأحمر القريب من القاهية» ومن 
جبال أسوان ؛ هذا فضلا عن أنه لم يترك مكانا أثريا من الأمكنة التى أفامهاأ 
أجداده الفراعنة الذين سبقوه إلا جِدّده أو زاد فى مبانيه . اعترافا منه ميل المته 


الذين ازروه فى سأعة العسمرة ع وححبوه النصر والقوّة ‏ وتفاحرا َو ره وعظ. سلطانه » 


ولذلك مسد أن مبانيه ‏ على الرغم نما أصابها من تمديم وتخريب - لا تزال 
بقاياها فى كل أنحاء القطر . غير أنه ما يؤسف له جد الأسف أنه فى كثير من 
الأحيان كان ستحل آثار أسلافه بصورة ظاهرة » وقد كان ذلك سببا فى نحقير 
أعماله العظيمة فى نظر بعض المؤرّخين . والواقع أن ما اغتصبه لايكاد بعد شيئا 
بالنسبة لما أنجزه من أعمال ضفمة فى فنى النحت والبناء » ومخاصة ما أقامه من 
المعابد الحائلة احج فى بلاد د النوية ». ٠‏ فقد ب فمها عدّة عمائر للا لهة كانت 
فى الواقع فريدة فى بابها ؛ فقد نحتها كلها فى الصخر بدلا من إقامتها باججسر . 
و بخاصة معبد « بوسمبل » الذى يعد مفخرة الزمان» ثم معبد « بيت الوالى » 
ومعبدك (( السبوع » ومعبد زر حرف حسين » ومعيد «ر الدر » وغيرها نما لا تزال 


بقاياه موجودة حتى الان 0 


وإذا صدّقنا ماتركه لنا « رسيس الثانى » ووالده « سيتى الأؤل » من 
تقوش عن معاملتهما لأوائك العال الذين نحتوا من الحبال تلك البيوت المقدّسة » 
وقطموا تلك القاثيل الهائلة للا لمة ‏ لسقط كل ما نسب اليهم من أعمال «السخرة» 
والعسف ؛ ولعامنا أن العال كانوا ينعمون برغد العيش » و بالتشجيع الأدبى الذى 
كان يلقيه الفرعون على عماله نفسه ٠.‏ 

ألبس هو « رعمسيس الثانى » الذى يقول فى إحذى الوثائق التى تركها لنا 
فى وصف معاملته لعاله وتشجبعه لمم ” أت يأيها الرجال الطيبون» يا من لا يعرفون 
التعب » وبأبا الحراس الساهرون على العمل طوال الوقت» وياهمن دوك 


واجباتهم على الوجه الأ كل » ألم يامن يقولون إننا نعمل بعد الترؤى فنقوم مبذه 
الخدمات فى الحبال المقدّسة» لقد معت ما يوه بعضحم لبعض» و إن فيم لبركة؛ 
لأن الأهلاق نظهر فى تضاعيف الكلام» وإنى «رعمسيس» الذى ينثوع الشباب 
بإطعامهم» والأغذية أمامكم وفيرة حتى أصبح لا يتلهف عليبا أحد من بينك » 
والطعام غن بر حولم ولقد كفيت حوائجم من كل وجه تيح حتى تعملوا 
بقلوب محية > و إلى داما ا محافظ على حوانجك » وإنالمن قد أصبحت لديم أثقل 
من العمل نفسه . وذلك لأجل أن تنفذوا وتصبحوا عمالا صا حين ( للعمل )» لألى 
أعلم علم اليقين عملم الذى ينشرح له ( صدر) كل من يعمل فيه عندما يكون 
البطن مملوءا . فا لازن مكدسة بالغلال (أمامسجم ) ولا مر بوم حتاجون فيه للطعام » 
وكل واحمد من عليه عمل شمهر( بالتناوب ). ولقد ملا'ت لك انخازن بكل ثىء؛ 
من يز وم وفطائرء و نعال وملانس ) وكذلك العطور لتعطير رءوسحج كل أسبوع , 
ولكسائم كل سنة » ولأجل أن تكون أ'مص أقدامم صلبة داماء وحتى لايكون 
من ,بينم من بمضى الليل يئّن من ألفقر» ولقد عبنت خلقا كثيرا 'هؤنوم من الحوع. 
وكذاك .خصصت معا كين ليحضروا لك سمكا» وزرّاعا لينبتوا لم الكروم» وصنعت 
لم أوانى واسعة على مجله صانع الفخار مسو يا بذلك أوعية لتبريد الماء لم فى فصل 
الصيف . والوجه القبل يمل لج حا للوجه البحرى» والوجه البحرى يمل للوجه 
القبل حبا وتحا وملحا وفولا بككيات وافرة » ولقد قت بعمل كل هذا لأجل أن 
تسعدوا وألتم تعملون بقلب واحد“ . 
ولا نزاع فى أن هذا الوصف الرائع لايحتاج إلى تعلق . ولا يمكن لعامل أن 

بطلب عليه من هريد . ا أنه لا يصوّر لنا من فراعنة مصر حبابرة روا الناس 
لقضاء شهواتهم ومآر بهم ٠‏ 

' والواقع أن مالدينا ن وثائق يدل دلالة واضحة على أن كل طبقات الشعبب 
فى ريف البلاد وصعيدها ء مدنا وقراها » كانوا فى عيش رغيد » مما سعر بأن 
نظام بد ماعت » كان سائدا مراعى فى طول البلاد وعرضبا . 
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فنرى امندى فى ساحة القتال؛ و بعد أن نضع الحرب أوزارهاء يرئع فى بحبو بة 
العيش الناعم ٠‏ ولا أدل على ذلك مماجاء على لسان درعسيس الثانى» نفسه عندما تحل 
عنه حنتودة فى ساعة القنال فى موقية وفا دا م عند مناؤلة ملكة وخيتاء |3 يقول: 
” ألم أقم فيكم سيدا حين كتتم من البانسين ؛ ومع ذلك رضيت عن طيب 
خاطر أن تصبحوا عظاء بواسطة حضرنى كل الأيام» فقد ورّئت الابن متاع الوالدء 
وأبعدت كل الظلم الذى كان فى الأرض» ونزلت لك عن حزيه أرضح ) ومنحتم 
أخرى إذا اغتصبت من » وأنصفت من استنصفنى . وكنت أقول له (أى آمون) 
كل يوم ليس هناك سيد عمل الحنوده ماعمل جلالى » وذلك على حمسب ما تهوى 
قلوبم : وسمحت لم أن تبقوا فى مدنم دوخ القيام مهام الجندية » وجعلت 
لحيالتى طريقا إلى مدمهم ( أى سمحت لمم بالعودة إلى مدنهم ) على شرط أن 
أستدعيهم لمثل هذا اليوم وقت خوض المعارك ... انم“ . 
وكذلك كانت الحال فىيعاسمة الملك » فكان من فهها تتعون بحياة سعيدة ليس وراءها 
لطالب من مز يد . وقدترك لنامكلييهنا الممجهمض ارسائل فووصف هذه الاضرة 
ومبامجها ومافيها من خيرات تتدفق عليها من كل أصقاع الامبراطورية» ويخيل لمن 
يقرؤها أنه سمع وصف جنات النعم الى نقرأ عنها ونتخيلها : ”حقا إن الانسان ليبتبج 
بالسكنى فبها إذ لا شقصها رغيبة نحطر على بال» وقد نساوى فما الصغير والعظم ” ١‏ 
أما أه ل القرى والفلاحون فكانت تميهم منعسف الحكام وظامهم قوانين خاصة 
يقوم بتنفيذها الوزير الذى كان سبر على راحة كل مواطن منفدًا قانون«ماعت»» 
يا كان لرجال الدين والمعا بد ضياع تزخر بالثراء والميرات الوفيرة» وقد سنّ لها قوانين 
رادعة لكل من سَعدّى علمها؛ هذا الى إعفائها من الضرائب فى مصر وف بلاد النوبة . 
ولقد كانت القوانين صارمة لدرجة أن كل من تعدّى عل تلك المؤسسات 
الدينية جدع أنفه» ويجلد مائة جلدة » و يكوى بالنار” | داميا » و يلزم بغرامة تبلغ 
أحبانا مانة ضعف لمأ اغتصبه . 





ولقد بلغ من شن رجال الدين ونفوذهم فى البلاد وقتئذ أن أصبحوا أصها 

وة عظنمة ومكانة قوية » ما مهد للم السبيل ب 
على زمام الملك» وأصبحوا فراعنة فى نهاية الأص . 

والواقع أن رسيس الثانى » كان من انمهدين لمدأ الا نقلاب ح ضعف 
أمام كهنة واوا وألق 24 يديهم رراسة الكهانه ىق 2 الك نك» وق برالعراية » ٠‏ 


وقد زاد الطين بله أن زر ر#مسيس » اعترف لمذه الطائفة بأن تنصيب الكاهن 
ال كبر « لآمون » قد جاء من وحى الاله و بإدنه » وأنه لا دخل له فيه ٠‏ ومن ثم 


أصبحت سلطتهم جارفة ؛ ْ حتّى أصبحوا وا ل 


ليس للفرعون علمها سلطان إلا بالاسى . 


وهكذا نرى أن البلادةكانت فى ظاهرها فى ا كورة الأسرة التاسعة عشرة سير 


٠‏ سفيلتها فى ريح رخاء نبب علبها نسهات احياة الدافمة إلى بر السلامة والعزة» إلى 


أن أرساها « رعمسيس الثانى » فى الميناء بين سفن المالم الناشئ » فكانت أجملها 
منظراء وأرحما شراعا» وأئملها حمولة» حتى إذا ما قامت الدول الأخرى لناهضتها 
فى مكانتها ومباهاتها فى عزتها وقؤة بأسها بعد وفاته كان من نصيبها البيية وسوء 
المنقلب فترة من الزمان .ه202 

والوافع أن «رعمسيس الثانى» ومن قبله والده «سيى الأقل» و «رعسيس 
الأول » قد أخذوا فى إعادة يحد مصر لحار بجى بك الوسائل الفعال المكنة وقد 
أعب « سبى » دوره » وخلفه « رعمسيس » فقام بدوره خيرقيام ٠‏ ومن الغريب 
أن بعض المؤرخين لم يعطوأ «١‏ رعمسس الثانى » حقه من العظمة فى حرو به الى 


شنها على بلاد « خينا» ودويلات آسيا الصغرى حلفائها» فينحون عليه باللائمة لأنه 


لم يفلح كل الفلاح فى استعادة الامبراطورية المصر ية “م كانت عليه أيام «تحتمس 
الثالثك مء ولكن فانم أن » رعمسيس الثابى » كأن فى عهده حمارب جيس أمة 


0 فتنة لها حلفاء أشدّاء » وأن-الحش الذى تقابل معه « رحمسيس الثانى » فى موقعة 


قادش » العظيمة» وقد أصاب فيبا النصر إلى حدٌ لا بأس به على « خيتا » 
وحلفائها ‏ كان أغظم قؤة وأشد بطشا من ذلك اميش الذى اشتبك معه« تمس 
الثالث » فى موقعة « مجدو» مع « حيتأ » وما جاورها من امالك الصخيرة ٠‏ 

و وي ات سي 
لاسترداد ما ضعه « إخنانون » ٠‏ وعل أية به حال فإن « رجمسيس » كاأن حكيا 
فى سياسته الخارجية و بخاصة فى حروبه » فقد أفلح فا | إلى حدّ عد .ء إذ أنه 
فى نماية الأمص اضطرٌ عدوّه ملك « خينا » ومن معه إلى طلب الصلح وإبرام 
معاهدة فى السنة الواحدة والعشرين من حكه بعد أن مد فتوخه إلى بلاد « نهرين» 
> يقول فى نقوشه» وتدل شعروطها عا , أن مص ر كانت صاحبة اليد الطولى فى إملاء 
فققراته . 

. وعد هذه المعاهدة أقدم وثيقة من نوعها فى تار يم الشرق القديم بل وفى تار يع 
العالم الدولى » والمطلع على نصوصها يجد أنها الأساس الذى سارت على مجه أم 
العالم فها بعد فى إبرام المعاهدات . ومن الطرريف أن صيغة هذه المعاهدة ظلت 
معروفة لنا بالمصرية لخحسب » الى أن كشف حديثا عن نسخة منها فى مدينة 
« بوغازكوى » » الى قامت عل أنقاض عاصمة « اللحيتا » القدبمة . وقد وجدت 
بين سجلات وزارة الداخلية الى تركها لنا ملك «خيتا» وقتئذ» فكانت من أدهش 
الصدف الي فاجأتنا ما الكشوف الحدئة . 

هذه المعاهدة عقدت أواصر الهادنة بين البإدين » وأصبحت سيد 
مطمئنة من هذه لحهات » وتراسل بعدها ملك مص رمع ملك « خية خيشا » »م 

تراسلت ملكة مصر م تفرتارى » مع ملكة د خيتا » » نا اليه اليم والاحاء: 
وجاءت الوفود الى مصر من كل الأقطار الأسيوية » وا كتظت عاسمة الملك 
« بر رعمسيس» اسفراء الدول وعظاء الأجانب» واتحخذوا من حاضرة الملك هذه سكا 
هم » وأصبحت الالهة الأجنبية تعبد فى مصر» م أصبحت الآلحة المصرية تعبد 
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لتقل ار سمت طن ذه ١‏ ا اله 
0 يل* :0 ظ 


وجىء بالمفنتين 0 ١‏ اسل فياك كا 4 امسا السياسية »© 





و6 ؛ وبخامصة فى عاصمة الملك 9059 


ط 77 | 


وقد بالغ الفرعون ف العناية 525 الآلهة » تسم 5 ناته بأ مم الإلهة 
«د عنتا » الأسيوية » وعندما تزقج ببنت ملك « خا » » الى أحضها والدها 
ليقدّمها لمذا الفرعون ثمنا للصداقة بين البلدين » أطلق طليها سسا مصريا هو 
« مات نفرو رع » » ( أى الى ترى حمال رع ) . 


وفى هذه الفترة ازدادت روابط الود بين مصر وجيرانها بالتجارة » فقد كان 
لصر أسسطول عظيٍ » يروح ويغدو فى ميناء عاصتها » حاملا لمصر من خيرات 
البلاد الأجنبسة كل أنواع الطرائف » فكان برد البا الأثاث المطعم مرل15. بلاد 
« العاموريين » » ومن بلاد :, قدى » » والأسلحة واللمر والفا كهة من بلاد 
بد خيشا » » والزيت من سهول بلاد « سوريا » » والنحاس من « قبرص » » 
واللحبل من «, سنجار » ( بابل ) » والثيران من « حيتأ » » والغلماث الذين كانوا 
بمتازوت جما هم وحسن هندا مهم للقيام' على خدمة الفرعون من بلاد در كر كيسيا »؛ 


.وكانوا عندما يتقدّمون فى السنْ ( 5 تقول النقوش ) » يوضعون فى المطابع ؛ 
ويكثفون بصنم العة . وكذاك كانت التجارة راج بين مصروكريت » وغيرها 


من بلاد الشرق » و بخاصة الأوالى المزحرفة التى كانت محببة لدى المصريين © - 
حتى إنما كانت تقاد ممليا . 





وما تيحدر ملاحظته هنا كذلك » أنه فى هذه الفترة من تار يعم البلاد » أخذ 
المصرى بتحزر من قيود الماضى فى نواح كثيرة » فلم بعد بعد يحب البقاء فى عقر 
داره » بل أخذ يجوب البلاد الأجنبية » ويتعزف مجاهلها » ويفتخر بمعصرفة 
جغرافيتها وتخطيط بلدانها » حتى أصبح كل نايغ فى هذا الباب يطلق عايه لفظ 
ماهس » » وقد كان من حتاء هذا الاختلاط وتلك المغاسات » أن | لنسع أفق 
تفكيره » وأَخْذ يدرس العلوم الرياضية والهندسية » ليكون جديرا بهذا الام » 
وكذلك أخذت الألفاظ السامية تسق طرريقها الى اللغة المصرية » حتى أصبح من 
علامات المعرفة والثقانة ؛ أرس بستعمل المتعل الألفاظ السامية فى حديئه 
وفى مخاطباته » ومن ثم أخذت الألفاظ الأجنبية على وجه عام » تحتل مكانا نناها 
فى اللغة المصرية » وكذلك كان من نتائم هذا الاختلاط أن فتحت أبواب اليش 
والوظائف الحكومية للا'جانب » الذين كانوا ماحرون الى مصر» دون خوف 
ولا وجل » ؟ا حدث فى العهد العبامى » وفى عهد الماليك اللرجية والبحرية : 
ومن ثم أخذ الدم المصرى يختلط بعض الثىء بالدم الأجنى فى المدن سب » 
أما القرى فكان الدم فيها مصريا صمها حتى يومنا هذا . 

وقد أحككت أواصر المودّة بين جنوب الوادى وشماله » بمأ قام به الفرعون 
من المبانى العظيمة فى بلاد د النويه ») وار كوش » » ولا سما أن حا 5 هذه 
الأفطا ركان يلقب بابن الملك» ولذلك لم يقم أهل الحنوب بأية ثورة فى تلك الفترة 
من تار ينم البلاد . 

وى مضمار الفنون والعسلوم والأدب والدين » جل عصر الرعامسة الأؤل من 
التجديد والابتكار ما ميزه عن غيره من العصور المصرية » وطبعه بطابع خاص . 

ونحد بعد الفضاء على عهد « إخناتون » الذى أحدث فى البلاد اثقلابا دينيا 
وفنيا معا أن الفنّ القديم قد عاد إلى مجراه فى كثير من النواحى» غير أنه مع ذلك 
قفد كأثر بفنّ « إخنانون » الذى كان يدعو لحزية فى العمل وعدم التقيد بالتقاليد 
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القديمة . فاصبح المثال والرسام حرا طليقا إلى حدّ بعيد» متأثرا فى ذلك بفنْ عهد 


م« إخناتون » » ولذلك محمد فى صور المقاروالمعايد الى تركها لنا هدأ العهد خليطا 
من صسناعة المهدين تقرأ فى ص أنه ان عصر الآسرة النامنة عشرة وفن عهسد 
م إخناتون » معأ ٠‏ 


كناك نبض الأدب نهضة عظيمة شعبية كتبت كل متونها باللغة العامية . 


السلسة» ولقغل فى القصص الذى تنمكس عل مرآنه عادات القوم وأخلاقهم 
وخرافاتهم واتصالاتهم بالبلاد امجاورة » > بشلل نا أدب هذا العص ركذلك 
فى أشعاره وبلاحهم ٠‏ 

والواقم أن قصيدة « رعسسيس الثافى » الى نقشبا على جدران 55 
فيها بانتصاره على جيوش «خيتا» » وها أناه من ضروب الشجاعة منفردا فى موقمة 
بد قادش » ف السنة الخامسة من حكه تعد أؤل ملحمة كتبت ف التاريح ٠.‏ وهذه 
الممحمة هى المعروفة خطأ عند عامة الشعب المصرى » وعند ممظ المتعلمين بقصيدة 
« ينتاور » لأن ذ مناور» هذا هو ناضخها سب ٠‏ 

وقد ضرب المصرى إسسبم وافرفى قرض الشعر الغزلى والغنانى» فدؤن لنا روائم 
ذكرنا منها أمثلة تضم المصرى فى الصف الأول من ناظمى هذا النوع من القرريض » 
وكذاك انسع أفق كاتب المح والأمثال . فأصبح لا يقتصر على تعليم الابن كيفف 
يَوُدَى واجبه» بل نشاهد فيبا فى هذه الفترة من ن التاديم حيوية وتجارب لم تكن 
مسروفة من قبل ٠‏ 

وكان لعقيدة التوحيد التى طلع بب) « إخنا تون » على العالم الشرق أثر بين 
فى عبادة القوم » بل على التفكير الشرق كله على الرغم من رجوعيسم إلى عبادة 
الآلمة الأقدمين » إذ نلحظ أن الفرد أخذ نتضرع لإله واد » و يناعى ر به 
-- و إن كان فى صور متعدّدة -- وقد ا'نشر هذا التضرع بين عامة الشعب جنبا إلى 
جنب مع المبادة السمية . وقد تغلغلت فكة التعبد المتفرد فى نفوس العامة حتى أحْذ 
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الفرد يعترف مما اقترف من ذنوب بمد أن كان كل ما يفعله فى هذا السبيل 
فى كل ذنب عنه» ومن ثم أخذت فكرة التنسك والتحنف تنظهر فى الديانة المصرية 
القديمة . وهى الفكرة التى ظهرت فى ثوب التصوف فما بعدء والرهبنة التى هى 
من بقايا تلك المعتقدات . 

هذه نظرة عاجلة فى تار يع الفترة الأولى من عهد الرعامسة» مهدنا بها للقارئ 
حّى مكنه أن بيتذوّق مافصلناه فى هذا المؤلف . وكانت خطتنا فى محثنا هذا م 
هى عادتنا ‏ الرجوع إلى المصادر الأصلية المصرية وآحر البحوث العلمية. وقد فصلنا 
القول فى بعض الموضوعات الى قد ملها القارى العادى ولكن غ رضنا منها هو أن 
بطلع عليها الباحث الذى يدرس تارم أرض الككانة لعله يمد فب) بعض مآر به 
وفقنا إلله الخدمة هذا الوطن الذى أصبح من أه, مايحتاج إليه الرجوع إلى ماضيه 
القدمم ليكون له منه عبرة وذ كرى . و إن الذ كرى تنفع المؤمنين . ولا إخال كل وطبنى 
إلا عاملا على قراءة تاري بلاده بقلب مخلص سلم . 


لطر 

وإلى أنقدّم هنا بعظم شكرى لصديق الأستاذ مد النجار ناظى مدرسة ممدون 
الأميرية لما قام به من مراجعة أصول هذا الكّاب وقراءة تجار به بعناية بالغة» 
م أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ تمد نديم مديرمطبعة دار الكتب المصر بة 
لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا المؤلف » ولا دسعنى 
إلا أن أقدم شكرى للا ستاذ مسد إراهم نصر الذى أبدى عناية فى كاي أصول 
هذا الاب و بذل مجهودا مشكورا فى قراءة جار به كلها وعمل الفهارس معى ٠‏ 

واللّه أسأل أن يوفقنى إلى ما فبه خير البلاد وممدها ,ة 


أر يل سنة هع ف ١‏ 
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مخدمة 


كانت العلاقات السياسية بين مملكة «متنى» وجيرانها هى احور الذى يدور 
حوله ناريح غملى أسيا فى خلال النصف الثانى من عهد الأسرة الثامنة عشرة ؛ 
فنذ اهملات الى قام بها « تحتمس الثالث » على سوريا حتى عهد « تختمس 
الرابع » كانت مصر فى حروب دائمة مع مملكة « متنى » » وهى الى كانت تعرف 
وقتكذ ف التاريم باسم «نمرينا » ٠‏ وفى نباية هذه المدة استيقظت مملكة 
« خيتا » من رقدتها الطويلة التى ظلت نحو قرنين » ومن ثم بدأت تمل بقوّة 
متواصلة على أملاك بلاد « متنى » من الحهة الثماليه الغربية » فلم يسع الأخيرة 
إلا أن سارعت مهادنة مصر وخطب ودّها بأوثق العلاقات الأسرية » وظلت 
أواصر هذا السلام فائمة هدة حم ثلاثة من الفراعنة بالزواج من أميرات متذيات. 
ولكن حوالى عام ١٠/٠.‏ ق م قهر « شو يليو ليوما » ملك « خيتا » بلاد « متتى» 
فأصبحت شبه ولاية تابعة لملكه » وعلى الرغم من ذلك ظلت بلاد « متنى » باقية 
نحو قرن آآحر تناضل عن استقلالها حتى استولى علما الملك « سالمتزار الأقل » ملك 
« أشور»  ١١6.(‏ .ه98( ق .م )» ومنذ عام ١8/٠.‏ ق . م تقريبا حتى 
عام ه؟١‏ ق . م كانت مصرو بلاد « خيتا » متجاورتين فى سوريا يفصل بينهما 
« نهر الكلب » على الساحل على وجه عام » وقد كانت تمحدث فى أثناء تلك المدة 
بعض تغييرات ضئيلة فى الداخل ليست بذات بال. وتدل ظواه الأحوال عل أن 
كلا من الدولتين كانت منهمكة فى شئونها الداخلية فعاقها ذلك عن التدخل فى أمور 
جارتها نحو نصف قرن ١#. - ١/0.‏ ق .٠م) ٠‏ فقد كانت مملكة « خيتا » 


معظم هذه الفترة مشغولة محروب وثورات قأمت علمبأ قْ الأ الصغرى نه 


مصر القديمة ج * 
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وقد بد الفرعون سي الأقؤل» وتلاه أنه ١‏ رخمسيس الثابى » حرو با طاحنة مع 
د خيتا » القوية الحانب» ولم تكن نتيجة هذه الحروب ماكانت ترجوه مصر منهاء 
غياأن « خينا » لحسن الحظ كانت قد دب فى جسمها الضعف واستولى علا ايم 
الوهن بدرجة عظيمة بسبب الاضطرابات الى كانت فى أملاكها الثمالية والغربية» 
فلم الستفد من انتتصاراتها على مصر . وحوالى عام ١١8.‏ ق. م اضطرزت على ما بظهر 
لعقد صلح مع مصر وثق بالمصاهرة » وببدو أن « خيتا » قد راعت عهودها مع 

مصرالمهيبة الحانب حتّى زالت دولتبا أمام ضربات المغيرين الممج الذين القضوا 
علمها من الشهال فى أوار القرن الثالكث عشر قبل الملاد . 





بداية الأسرة التاسعة عشرة ظ 
كان مهد ملوك الأسسرة التاسعة عشرة بدايةعصر جديد ماري الأمةا لمصرية - 
من الوجهتين السياسية والدينية» ج] كان كزْلك عهد رخاء و إصلاح دأخلل من ناحية 
الإدارة والعارة» فقد رأينا أن الفرعون م« حور محب » آ'حر ملوك الاأسرة الثامنة 
عشرة قد أعاد للبلاد ديانتها الأصلية يأ استرق لها بعض مكالتها السياسية بإخضاع 
بلاد النوية ثانية للحم المصرى ؛و بالانتتصارات التى أحر زهاعل أقوام البدوو«خيتا» عد 
ظ الذين كانوا قد أغاروا على أملاك مصر فى سوريا وفلسطين . هذا إلى أنه 
ا وطد أركان السلام فى داخلية البلاد لسن القوانين الى أصبحت فيا بعد مضرب 
١‏ الأمثال . وما يؤسف له أن هذا العاهل المظي لم يكن فى مقدوره أن يسترق للبلاد 
3 مكانتها الأصلية فى آسياء وقد ترك ذلك لأخلافه من بعده غير أنه لم بعتقب من يرث 
الملك من نسله مفلفه أحد قؤاده. والواقع أن مالدينا منالمصادر التار يخيةعن وراثة 
العرش بعد «حور محب» أحيط بحجاب كثيف هن الغموض والإبهام » و مخاصة 
عندما نعلم أن ماوصل إلينا عن طريق الككّاب القدائى من مؤرّشى العصر اليونانى 
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الإغسريق يتناقض مع ما نستذبطه من الآنار الباقية لنا من هذا العصرء ولذلك تعترض 
الم رخ عندما يتناول درس تاريع الأأسرة التاسعة عشرة مسألنان : أولاهما من 
أل ملوك هذه الأسرة؟ والثانية الى أى بيت بنسب هذا الملك» و بأى حق استوى 
على عرش مصر؟ 0 
والحواب عن السؤال الأؤل نحصر فى رأبين : أولما أن بعض المرخين ومن 
55 الأستاذ « برستد »» بظنْ أن هذه الأسرة تبتدئ بالفرعون « حور محب »22 
والرأى الثانى مايزمه البعض الآخرمن المؤرّخين ومن بيهم الأستاذ « أدورد مير» 
والأستاذ « فلندرز رى » 2 من أن را حور محجب » كان أحرملوك اللأسرة الثامنة 
عشرة » وأن أل ملوك الأسرة التاسعة عشرة هو الفرعون « رعمسيس الأؤل » » 
وهذ الرأى الأخير هو المرجح وقد اتبعناه » غير أن ماوصل إلينا من التقاليد الى 
نقلها لنا كاب الإغريق وغيرهم لايتفق فق مع هذا الرأى ٠‏ 
والواقم أن ماجاء فى قائمة «« ما'بيتون » وماذ ؟ فى مختصر « أفر يكانوس » ) 
ومختصره بوزيب » بدو قلقا عند هذه التقطة » ,يضاف إلى كل ذلك أن 
« بوسفس » لذن المودى ببتدئ الأسرة التاسعة عشرة بالملك م سيبتى الأقل » ٠‏ 
ولا نزاع فى أننا إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من الوجهة التاريخية ظهر لنا بطبيعة 
الحال وجوب أن بكون «رحور محب» هو الحدٌ الفاصل بسن الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة» إذ أن الحقيقة الى لامساء فيها هى أن نسل الذكور فى ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة كان قد انقطع حبله بموت الملك الشاب «نوت عنخ آمون»» إذ أنه 
قضى دون أن يعقب ذ ,را » ومن أجل ذلك خلفه على عرش الملك الفرعون«آى» 
أقوى رجل فى البلاد وقتكئذ » وقد عرزز اعتلاءه عرش الملك زواجه من أرملة 
در نوت عنخ أمون « (راجع الحزء اتلحامس ص ووه الم ) ٠‏ وقلجاتليح» أى + 
القائد «وحور محب» الذى يعد بلا نزاع انمهد الأؤل لبناء مل كالأسرةالتاسعة عشرة 
ل) قام به من إصلاحات عظيمة كان الغرض منها إقالة مصر من عثرتها و إنعاشها 
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من رقدتها و إنهاضها من كبوتها الى حرها عليها « إخنانون » لسوءسياسته 
البلاد وخارجها . والظاهى أن «حور محب» قد قضى دون أن يترك ل 
عل عرش الككانة ؛ ويدل ماقام به قبل موته على أنه كان اشعر بذلك 
قد هأ الأمور لوزيره وقائد جيشه المسمى «بارعمسيس» ليخلفه على أريكة ال 
لسياسة اختطت من قبل» ثم خلف «رعمسيس» هذا بدوره أبنه «سيى | 
ومن ثم تعاقب الملك أخلافه من ظهره قرنا ونصف قرن من الزمان > ومر 
عض المؤرّخين « رعمسيس الأفل » على رأس ملوك الأسرة التاسعة عش 
أخذنا مبذا الرأى لأنه على مابظهر هو الرأى الصواب ٠‏ 
أما الحواب عن المسألة الثانية وهى البيت الذى ينسب إليه ملوك هذ 
فتجد الإجابة عنه قد وردت فى متن لوحة أر بعاثة السنة التى عثر عليها.فى « 
( راجع المزء الرابع ص .1 م ) » هذا بالإضافة إلى أن أسماء أعضا 
المالك: الحديدةقد ركيت تركيبأ من جيا مع أسم الإإله دست » الذى كان يعبدؤ 
« ستوريت » وهى المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرء 
كاب أقسام مصر الحغرافية ف العهد الفرعوتى ص باو) مما يدل عبل / 
نبت من هذه الحهة , 

أما شرعية اعتلاء « رجمسيس الأول » عىش مصر فليس لدشا) - 
راهين معاصرة قاطعة تؤكد لنا هذا الحق » وكل هالدينا فى هذا الصا 
احهالات منطقية يقبلها العتقل وتعززها النقوش إلى حدّ بعيد وسنستعره 
بحم علها القارئ بما تستحق من متزلة تارمخية . 
«ماشيتون 2 وتواريخ الأسرة التاسعة عشرة 

كان المفروض إلى عهد قريب جدا أرثل" قا الملوك التى خلفها 1 
المصرى «ما ييتون» تبتدئ ملوك الأسرة التاسعة عشرة باسم الملك « سيى 
على حسب قراءة الأستاذ «إدوردمير» وغيره من فول المؤرحين فى النا رينم 
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غير أن « إدوردمير» يقول : إن-ترييب « مانيتون » للجمزء الأول من ملوك هذه 
الأسرة بعتوره ارتباك بالغ وخلط فى الحقائق إذا وازنا ماجاء فيها بما بق لنا على 
الآثار » يضاف إلى ذلك أن الو رَخين الذين نقلوا عن « ماييتون » و بخاصة 
« أفريكانوس » وا يوسفس » ثم « بوزيب » قفد اختلف بعضبم عن بعص 
فى كانة أسماء هؤلاء الملوك . وقد بقبست الحال كزلك حى عام مام عندما لسر 
الأركاذ :78 في , مفألا الغرض منه موضوع ظهور نجم الشعرى الذى ذكر فيا 
كتبه « ثيون » الرياضى (دمء8]) الإسكندرى الأصل . فقد ذ كر لنا « ثيون » 
هذا أن جم الشعرى ١‏ بدأ دوره فى عهد ملك ,يدعى «منوفيس» فى عام 0ق ٠‏ م6 
ولا بد أن هذا التاريم بقع فى حم أحد حد الملوك الثلاثة التالين وهم وسور عب 
و «رعمسيس الأقؤل» » و «سيتى الأؤل» » وقد حم على حسب في ا 
عا بين عامى م١‏ ممم( ق . م 6 وعلى حسب ما ذ كره « سد » ما بين 
عامى . #لم| ‏ وماق .م. 

وإذا نظرالإنسان نظرة سطحية» وجد للرّة الأولى عدم التجانس اللفظى بين 
أسماء هؤلاء الملوك و بين اسم « منوفيس » » ولكن لا بد أن نذ كر هنا أن أسم 
« سيتى » العلم الكامل هو « سيتى ع نبتاح » » وأن الحزء الأخير من هذا الاسم 
وهو « مص نبتأحم » مكن أن يعادل الاسم « منوفس »على حسب التنطق اليوثانى » 
> ذ كر لنا ذلك الأثرى «لبسيوس»» يضاف الى ذلك أن تار حم «سيتى الأقل» 
فق على وجه النقريب مع عام « ١+‏ ق م الذى ذ كره لنا «ثيون» » وأن حذف كمة 
«سيتى » من الاسم كان يحدث أحيانا فى تاريم هذا الفرعون م يمكن تفسيره سعهولة ؛ 
وذلك أن المصادر الى استق منها « ثيون » معلوماته كان قد حذف منها كامة 


)١(‏ باجع : 45-50 .مم ,آ111آ .1701 ,.2 ءلم 
(؟) راحم : 104 .م ,آ[ أمنزع5 5ه بجرمؤة11] 
(0) راجع : 599 .م أمنوو5 ]0 بززمأو11!] لعاموع2 








دد سيبى » البى ندل على أسم الإله الشرير | نخيف الذى قتل أخاه « أو زير» الطيب 
الس يز فاك الأى من جانها أن « سبتى » نفسه كان بتحاشى كَاية اسمه 
.بصورة هذا الإله الشى” ٠‏ . 

وندل شؤاهد الأحوال على أن ملولك لبطالة كان بعز عليهم أن يذكروا أحد - 
أسلافهم المبجلين باسم مشين مرذول 4 ولذلك فضلوا إسقاط الحزء الأول من 
الاسم وهو المقوت » وا كتفوا بالدلالة على هذا الملك بالزء الثانى من اسمه الع 
وهو « م بباح » وهوما يقابل فى الإغريقية « منوفس » ٠‏ و يمكن الاعتراض 
على ذلك من ناحية أخرى بأن قاممة « مائيتون » لا تحتوى على اسم « ستوس » 
الذى قال عنه كل من -خص هذه القائمة من مؤؤدئى اليونان أنه يقابل اسم «سيقى 
الأزل » ؛ ولكن طالعنا الأستاد « ستروف » محمث حاول فيه أن شبت خطأ 
توحيد هذين الاسمين » وأرس ذلك قد نتج عن غلطة ارتكيها النساخ الذى نقل 
عن « مانينون ». يدل على ذلك أن « يوسفس » الذى اقتبس عن « مانيتون » 
فى كيه .15 رآ قمأمة وغده0) ٠‏ لم بود سم » سينى 0 بأمم (( سوس ) م 
بل إن الوقائع التى ذكرها «.يبوسفس» لايمكن أن نسب إلا «ارعمسيس الثانى»؛ 
من أجل دااث يعنقد « ستروف » أن أسم « ستوس » ليس إلا حر يفأ لاسم 
« سوس » الذى مكن وحيده بأسم سسى ) © وهو الاسم المحسب الذى كان 
سادى به الفرعون «رعمسيس الثانى» . فإذا كان الرأى الذى جاء به «ستروف» 
مقبولا فإ رواءة « مانيتون » عن الأسرة التاسعة عشرة تصبح مفهومة لا خلط 
ولا ارتباك فيه) » وتتفق مع الحقائق المعاصرة » ومن ثم يمكن ترتييب أسماء ملوك 
هذه الأسرة "أ يألى : 

. حورمحب حم مسة أعوام‎ )١( 

(؟) رعمسيس الأول حك عاما وبعض عام ( أوعامين علىالاأ كثر ). 

(») سيى الأول حم تسعة عشر ماما . 


سد كأ سم 


):) 

(ه) متاخ 222 حم عشرير طاما. 
ْ (5) ميى الثاى حم ستة اعوام ٠‏ 

(07) رعمسيس الثالتك << حسم سبعة أعوام. 

(/ى) أمنس احم مسة أعوام ٠‏ 

)ه) 


الملك توزرت حكت سبعة أعوام . 
7 ظ والواقع أن قاعة ملوك هذه الأسرة م ذ كرها « ماييتون » لا نحتوى إلا على 
ظ تمانية ملوك» فى حين أنه وجد على الاثار نسعة ملوك كانوأ حكام هذه الأسرة ٠‏ 
والملك الذئفة بت ذا فى قائة د مانيتون » هو د سيتى الشانى متاح » : 
وقد فسر ذلك « ستروف » بأله قد سقط مر.., قائمة « مانيتون » إهمالا من 
النا سم وقول ةا من امحتمل حدوث ذلك نسبب حدذف كلمة « سبنى » من 


اسم « سيتى مرنبتاح » » و بذلك أصبح موحدأ باسم « مر نبتاح » الذى سبقه 
فى تريس القامة» والحقيقة الاققة التى يمكن استخلاصها إذا وحدنا اسم «منوفيس» 
اسم « سيتى الأؤل » هى أنه يصبح فى استطاعتنا تحديد عهد هذا الفرعون بعام 
1٠١1‏ ق م تقربا م برجم ذلك ظهور نم الشعرى فى اليوم الأول مر السنة 
الحديدة. على أن كل ما ذكرنا هنا لا ستعدذى حدّ نظرية مقبولة فى ذاتها وحسب . 








رعمسيس الأول 


6520 


تولى « رعمسيس الأقل » عرش مصر إثر وفاة العاهل العظي حور حب » 
الذى ل يعقب ولدا برئه على أريكة الكانة ٠.‏ وقد كان التؤاب «رعمسيس الأقؤل» 
لللك أمس! تتطلبه الأحوال ونظر الم التى كانت تسير مليها البلاد وقتئذ» إذ كانت 
نحم مصمزر حكومة مشبعة بالروح العسكرى » وكان «حور محمب» نفسه قبل كل ثىء 
جنديا معروفاء وإذلك ا تخب خلفه ضابطا من ضباط الميدان بدعى «بأرمسيس». 

نشأته قبل تولى الملك : وتدل الآثار على أن « بارععسينى » قد نشأ من 
أسرة ضباط قدبمة6» فقد كأن والده اامتتوا 3 دسق و« الطركتب إزين 
الزماة ٠‏ ويدل الاتصال الوثيق الذى نجمده بين ملوك الرعامسة فيا بعد وبين بلدة 
« تائيس » (هذا بالإضافة الى ما جاء على لوحة أر"بمائة ة السنة» وما ذ كر فى نقوش 
«حر نفر» أحمد كار رجال الدولة فى الأسرة الرابعة ) على أن هذه الأسرة تننسب 





(1) الماك رععسيس الأول ( من مناظر قبره ) 


)01 راجع ما جا على مثاله الذى أقي أمام البرابة العاشرة فى الكرنك س > (.30 .م 14 ,.5 .4) 
وكذلك ما جاء على لوحة أربعائة السنة ( مصر القدممة الحزء ء الرابع ص 7#" ). 


جد هد عد 


إلى بلدة « سرت » ( ستوريت ) من أعمال الدلتا ما فصلنا القول فى ذلك 
( راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص 8 ) . ا 
هذا ونعلمٍ أن « بارعمسيس » قد بدأ حيانه بالاتخراط فى سلك الحندية » 
وأخذ منصب والده ه سيى » » ودرج إلى منصب رئيس الرءاة ٠‏ و ياحظ على 
حسب الألقاب الي كان ملها أنه رق قائدا لحامية قلعة « سيلة » ( تل أبوصيفة 
الحالى فيا بعد )» ومن هنا نعل أنه كان موكلا ماية الحدود الثمالية الشرقية للدلنا. 
وأخيرا نمم أنه وصل إلى رتبة قائد فرسان» مما يدل عل أنه كان محظوظا » وأنه 
كان ذا علاقات حسنة مع رجال البلاط ٠.‏ وقد ورث ابنه « سيتى » عنه فها بعد 
وظائفه العالية ٠‏ غير أننا لانعرف فى أى وفت وصل « بأرعمسيس » إلى رتية قائد . 
فرسان التى كانت نعد من أعل الرتب العسكرية » وانحتمل أنه نالا فى عهد الملك 
« أى » ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه الوظيفة كانت ذات قيمة عظيمة جدّا » و يخاصة 
عندما نعل أن « آى » قد حصل عليها قبل تولى عرش الملك فى عهد كل من 
« سمنتختارع »2 و « توت عنخ آمون » . ولا نستبعد أنه كان عاملا هاما فى نجاح 
« حور محب » نجاحا أذى إلى اعتلاثه العرش . وندل شواهد الأحوال صلل أن 
مكانهة ر بأ رسيس » مجوار الفرعورف. « حور نخب » لسبه مام الشيه مكانة 
« حور محب » يجوار الفرعون م آى » ٠‏ فقد كأن فى استطاعة الفرعون عساعدته 
وموافقته أن ينفذ إرادته ٠‏ والظاهس أن الفرعون « آى » لم يفطن لمذه الحقائق 
وغاست عن حسابه » ولذلك سقط من علائه » فكان ذلك درسا مفيدا تلخلفه 
« حور محب » فى سياسةالملك » فلم يتأئحر أو يترّد فى أن يجعل هذا القائد العظي 
خلها له على العرش» فنحه لقب « ربعت »» وهوما أسلفنا لقب يضم فى غضون 
معانيه أن حامله هو نائب الفرعون فى إدارة البلاد فى الدولة المصربة . أما وظيفة 
المدير العظيم للبيت الفرعوتى الى كانت تعد من أعظ. ألقاب الدولة » فلم يتقلدها 
«بأرحمسيس» ”م كان يتقلدها يوما ما «حور محب» » وذلك لأن لقب «ربعت» 








سم وآ لم 


كان يدل عل أن حامله فى بده كل 327 ديرام للبيت الفرعوى وغترها من 
السلطات العظيمة فى الدولة . 

وعلى الرغم من ذلك كانت فى حكومة البلاد 523201100000 
للإصلاح الحديد الذى قام به رجال الحزب العسكرى وكانوا يعدّونها حربا علييم 
حول دون سلطانهم وتقلل من نفوذهم . وهذه وظيفة منصب الوز ير . والواقم 
أنه كان يوجد فى البلاد منذ منتصف الأسرة الثامنة عشرة وزيران واحد للوجه 
القبلى والآخر للوجه البحرى على وجه عام ٠‏ غير أنه مما يلفت النظر أننا لم نجد لم#ذه 
الوظيفة أثرا فى عهد « نوت عنخ أمون» حت الآن » ولانى عهد الفرعون «آى » 
أيضاء وقد كان فى قدرة الوزير بوصفه الرئيس الأعلى لطائفة الموظفين أن يؤليهم 
عل رجال الحندية الذين كانوا يقبضون فى تلك الفترة على السلطة العلييا فى طول 
البلاد وعمرضها ؛ ولحن احور خحب » قد فطن لهذا الموقف ١‏ وعين « بأ رمسيس » 
< الذى كان من طائفة امنود وزيرا على البلاد » بذاك تفادى كل خطر من ناححة 
الموظفين» ومن ثم نعلم أن ن وظيفة الوزير - إذا كانت قد ألغيت ت تقد أعبيدت» 
غير أن حاملها 1 تعد له علاقة بالشعب 5 كانت حال الوز نر قبل عهد «) «إخناتون» » 
وما كان له من جاه بوصفه صاخل أعفظم وظيفة فى الدولة وقتئذ » بل أصبححاملها 
الآن مجزد ضابط من ضباط اميش يعمل لصا طائفته . 

وليس لدينا براهين ,بدن على مقدار ماكان للوظائف الأخرى الحامة فى الدولد 
من قيمة إذا ماقست بمصير وظيفة الوزير ٠.‏ وقد بق الارتباط بين وظيفة ولاية 
العهد ووظيفة الوزير وثيقا فى أل عهد فراعنة الرعامسة» غي ر أنه كان لزاما على ولى 
العهد أن يكون قد خدم فى الحيش العامل » ولذلك نجد أن « بارعمسيس » لما 
نولى العرش بعد موت « حور محب » كان ابنه وخلفه على العرش يمل نفس 
الألقاب التى كان يملها والده قبل توليه أرريكة الملك » فنجد « سيتى » ( ستخى ) 
تمل فى بادئى الأم لقب ريس الفرسان » ثم رق إلى رتبة قائد االحيالة » ثم 


أصبح ولى العهد ورئيس الوزارة ٠‏ وكذلك نجحد « سبى » نفسه قد نصب بدوره 
ابنا له يدعى «رعمسيس» الذى كان جمل لقب رئيس الفرسان ولى عهده ووز يره على 
البلاد » غير أن الأخر قطن دون أن سولى العرش ا سند كر بعد . ومع كل ذلك 
نجد أن هاتين الوظيفتين قد فصلا فى عهد « رعمسيس الثانى » . 

ونلحظ أنه كان بوجد فرق واحد بين الوظائف الى تقادها د بارعمسيس » 
والتى قام بأعبائها د حور محب » فى عهد الملك « آى » . ذلك أن « بارعمسيس » 
لم يكن يمل لقب القائد الأعلى للميوش . ويمكن تفسير ذلك من الأحوال التى 
كانت نحيط بكل منهما ؛ فقد كان «بارجمسيس » عل مايظهر بتقاد وظيفته بوصفه 
وزيرافى « طيبة » ا يدل على ذلك تماثيله فى « الكرنك » » فى حين أن وظيفة 
القائد الأعل كان مقرّها فى « منف » . والظاهى أن «« حور محب » كان يقطن 
« منف » وهو الرأى السائد »و إن لم نكن لدينا براهين قاطعة تؤكد لنا هذا الزعى ؛ 
وأصحاب هذا الرأى دستندون على ما جاء فى تفوش مثال « نورين » اتلخاص 
« بحور محب » إذ أنه عند نتويجه صعد فى النيل نمو الأقصر . ونجد كزلك 
أن « حور محب » لم يلصب فى وظيفة القائد الأعلى أميرا » ما كان المتبع » 
بل قلدها « أمفابت » الذى ل يكن من طبقة الموظفين ؛ بل كان من الضباط 
لعاملين فى الحيش وكان يمل قبل توليته منصبه الحديد لقب رئيس الفرسان . 


وباحماة نرى أنه قد حل محل طبقتى الموظفين والكهنة » ضباط قدامى من 
ضباط الحيش العامل فى عهد « حور محب » » وما لاشك فيه أننا لم نجاء إلا النزر 
البسير من كار الموظفين ورجال الكهانة نما يحم علينا خص هذا الموضوع من 
جديد . على أن هذا التقص فى رجال هاتين الطبقتين له ارتباط بنقل العاصمة من 
دطيبة» إلى «منف»» ولكن الكشوف الأثرية لم تسعفنا بمعلومات كافية فى هذا 


)١(‏ رأجع : 78 .م .67 ,.2 لم 








لد 8# سه 


المدد ء ومع ذلك يقص عليسا « حور تحب » نفسه على تنشاله الموجود 
له شورين » الآن ماياف ' انه جهز اممابد بكهنة مطهرين وكهنة مر تلين من 
خيرة رجال الحيش " . 

على أنه من جهة أتحرى لم تصل إلينا أية معلومات عن السلطات الى كانت 
فى يد « بارجمسيس » بوصفه نائب الملك ووز بره» م لا نعرف أسم الوز برالذى 
كأ لمعل الوجه البحرى فى مهد « حور حب » ولس م شلك فى أن 
كان ييل عيده وزيران ٠‏ ومن ن امحتمل أن « بار #بدنى هن لقبية آل فووا 
فى مقصورة « حور محب » ات نحتها فى فور السلسلة » وقد مثل هناك بوصفه 
حامل المروحة على يمين الفرعون يحوار محفة الفرعون فى منظر مثل «« حور عل » 
وهو عائد من حروبه فى بلاد النوية ٠‏ 

وعلى أثر وفاة « حور محب » اعتل بعده « بارقسيس » عرش الللاك ون 
نفسه « رعمسيس الأول » غير أنه كان وقتئذ متقدّما فى السنّ جدًا وقاد لقب 
نفسه بالألقاب الملكية التالية : )١(‏ الثور القوى صاحب الملك الزاهى . (م) المثل 


للالهتين الذى ,بظهر ملكا مثل ... ... (") حور الذهى ... ... االحطا فى الأرضين . 
(4) ملك الوجه القبلى « من بحتى رع » ( شديد القوى ) ٠‏ (ه) ابن الشمس 
2 رمسسو "0 


وبما يلفت النظرفى ألقايه أنه عد نفسه المؤسس للأسرة التاسعة عشرة » إذ قد 
َمْحَذْ لنفسه لقبا شبه لقب « أحمس الأول » أل فراعنة الأسرة الثامنة عشرة : 

لقب « أحمس الأول » : د واز خبررع نب بحتى أحمس » ١‏ 

لقب « رعمسيس الأول » : « واز'يستيو رع من بحتى رعمسسو » . 


)1١(‏ باجع : 25 ,رآ .40 .م أطهطسوموط كه طسره] معتنوط عن مرع مووز 
(؟) راسع : .ع 40 ,آآ الأعطعهم]1 .1156 معطء تصن 


2( راجع : 372 .1م قم ناكا 12ل ممع 1قطء5 


ولدينا مثال أاخر يعد هدأ المهد» فقد قلد 2 شيشاق الأول « مؤسس 7 
. الثانية والعشرين ألقاب الملك « نسيبا نبدادو» مؤسس الأسرة الواحدة والعشمر من 


أسرة رعمسيس الأول باالو0 
الأقل » هو« سيى » ( ستخى ) وكان حمل ألقابا حربية وغير حربية ( راجع 
مصر القديمة احزء الراهم ص ٠‏ ) وهى الألقاب البى كان عملها والده من قبل . 

وأند :4ه نيلهل حسب ماجاء فى لوحة أربعاثة السنة كانت ندعى « تبو» 
وتلقب «ربة البست» وهو اللقب العادى الذى كانت تمله كل آمرأة محترمة »يم 
كانت تلقب فضلا عر ذلك مغنية « بارع » أى إله الشمس ٠‏ وقد يتساءل 
الإلسان عما إذا كانت هله السيدة إحجدى أتباع شيعة عباد « رع » حتى جعلها 

نسمى ا بنها « بأرجمسيس » الأأنبا جعلت ١‏ سم أبنهأ مس كا تركيبا مجيا مع أ سم 
الإله «رع» ٠‏ وقد صار أسم « رحمسيس » تقلدا بطلق على معظم ملوك 
هذه الأسرة ٠‏ 

ويدل نسبة « رعمسيس الأؤل » الى أسرة من مديئة « ستريت » من أعمال 
الدلتا على عدم وجود أية صلة أسرية يينه وبين « حور محب »» الذى نعلم واثقين 
أن مسقط سقط رأسه هو بلدة «ر حت لسوت » ( راجع الخزء ء لئامس ص لمه)ء 
وكذلك كان الإله الذى يعبده وبنسب إليه هو الإله « حور» لا الإله «ه ست » 
معبود هذه الأسرة . 

ومن المحتمل أن نشأة هذه الأسرة فى شمالى الدلتا كان ضمن الأسباب الى 
أوحت لوك الأسرة التاسعة عشرة بتأسيس عاصة الملك الحديدة فى هذه الحهة 
فى المكان الذى فيه بلدة « قنتير» الحالية مل أغلب الظن » والواقع أنه توجد 
أسباب أنخحرى سياسية وديلية ذات أهمية عظمى جعلت هؤلاء الملوك يتخذون 
العاسمة فى هذه البقعة ( راجع الحزء الرابع من مصر القديمة ص 7# ) . 


)١(‏ راجع : 5 .م ,آلآ .أولط علئاعم 





5 
- 
عا نش تن سن لعظيلد - به م ...ابقل به ١‏ السو سم سب عا ب الى ات اط انف #1 عور و 2 يا 





الوادت مناظر تمثل لنا أ سرة « رعمسيس الأؤل » عل جدران معرده الحنازى 

بر بالعراية المدفونة » » وهوالمعبد الذى أقامه له امنه 0 ٠‏ فنشاهد 
0 رعمسيس » يحرف البخور و بصب الرا2 أمام الإله « أوزير» والاطتين ‏ 
1 إزاس » ؛ وبر حتحور» . وتقف خلف « رعمسيس » الملكة ضارية 
بالصاجات وخلفها رجل وآ أتان ثم ثلاث نسوة » وكل هؤلاء متلون طافات 
أزهار» ولكن مما ندعو للاأسف أن أسماء كل أولئك الأشخاص قد فقدت سبب 
ما أصاب الحدار من عطب » وقد أشير د إد هلاء الأشخاص على حسب رأى 
الأستاذ م ونلك ولي درس انلز هذا ادق البنظر انناف عير من الزسدة 
الإهداء التى دونها « سيتى الأول » ؛ إذ نجده بعلن فى صراحة عند ما ,يتحدّث عن 
ايده قائلا : * إن والدته يجانبه» وأجداده لم ببتجروه» لأنهم ممتمعون فى حضرته . 
وإنى اسه الذى ير اسمه » ووالدة الإله ( أى الملكة « ساترع » ) قد احتضتا 
ساعدها مثل « إزنس » عندما تضم والدى » وكل إخويه وأخواته يصبحبونه وأ 
مغتبط لأن أسرته حيط يه “ . ومن هذا النقش .نعل, أن الملكة « ساترع » تقف 
يجان «رعمسيس الأول» » والرجل الذى ايها يمكن أن يكون أخا الملك المحبوب 





أي 5 
7-7 م 
0( الملكه « سارع » زوج « رمسيس الأول » 


)١(‏ راحم ,آلآ .ا رؤمةتزطم أ ,آ قعقسةظ 2ه عامصسعء1 عط .كاءه1م1' 





د هؤ عم 


أما السدة الثاية يجب أن تكون ( نويا » أم « رخجمسيس » © وأما ساثر الرجال 
والسيدات فهم إخوته وأخواته . والظاهى أن آخر سيدة ذكوت فى هذا النقش 


ْ كانت عمل لقب « ريه البمت » وهذا طفق مع الرأى القائل بأن هذه الأسرة 


ست من أصل ملكى . ويرى الأستاذ « ونلك » فى هذا اللقب برهانا عل أن 
هؤلاء الأفراد قد وقفوا يجانب « رعمسيس » على حسب تريب قرابتهم له لا مل 
حسب قرابتهم لللك « سيتى » كم يفهم ذلك من الوصف . و إذا كانت السسيدة 
المذ كورة أخت « سيبى الأول ) كانت بطسعة الحال بت « رعمسيس الأو ل » 
فكان من الواجب أن تمل لقب « بنت الملك من صلبه » د 


)1( 


الذى يعد لقبا عاديا . 

ولسنا مبالفين إذا قزرنا هنا أن هذا المنظر بمدّ من أعظم المناظر المؤثرة التى 
وصلتنا عن الملوك وأسرهم حتى الآن . فقد كشف لنا عن الحبة الوثيقة العرا 
سن بين أفراد أسرة متحابين منّآ لفين فضلا عما شاهده الإنسان فيه من عاطفة إنسانية 
نذ كرنا بتلك المناظر التى رأينا كثيرا منها على لوحات الدولة الوسطى الحنازية » 
حيث نجد أن كل ما كانت نتوق اليه نفس المتوفى أن يكون محاطا أحبائه من أفراد 
أسسرته فى عالم الآخرة . وأمثال هذه المناظر ظلت ترسم فى مقابر عامة الشعب حيث 
نشاهد الأسرة نول الولاثم التى قد يجتمع فيها أحيانا ثلاثة أجيال من أفرادها ١‏ 
وهذه الظاهرة لإ .يكاد يخاو منها قبرمن مقابروجهاء القوم . والواقع أنه عل 
قدر ما وصلت اليه معلوماننا ‏ لا بوجد منظر يدل على ألفة ومحبة أسرية مثل 
هد المنظر فى معابد الملوك الحناز يه إذا استثنينا معبد « إخناتور:_. » ومقاءر 
«تل العارنة» التى يرجم وجود مثل هذه المناظر فيها إلى سبب خاص» ومن أجل 
ذلك بعد المنظر الذى 'تحدث عنه الآن برهانا ببينا على أن أسرة «رعمسيس الأقول» 


ليست من نسل ملكى . 


)010 رأجع : 17 .م .1010 











5 5 0 


وان « رعمسيس الأول » يمل غير الألقاب التى على لوحة أر بعاثة السنة 
الإللاب 5 وقد وحدت منقوشة غلى تمثاله المنصوب أمام بِوَانهُ حور حب » 
العاشرة الكنك : : قائد الحامية » والمشيرف على قاف فروع اليل (أى الموكل 
عماية مداخل فرو النيسل اللمسة من بلوزيم حتى دمياط ) وسائق ق عس بة جلالته 
( وهذا اللقب كان لقب شرف عظم لحامله وكان لا يعطاه إلا الأمساء وأصداب 
المحانه العالية ٠‏ ولى) كان سائق العر بة يجاور الفرعون فى العربة المصرية الصغيرة 
افقتضى ذلك أن يوكل هذا العمل إلى رجل على جانب عظم من الكال والتبذيب)ء 
ورسول الفرعون فى كل بلد» وقائد الرماة» وقائد جيش سيد الأرضين » والمشرف 
عل كهنة الآهلمة» «ايج جلالته فى الوجهين القبل والبحرى » وريس القضاة » 
ونائى م نحن » »© وكاهن الإلهة بر ماعت » » والمشرف على قاعات العدل الست 
العظيمة » والأمير الوراثى للاأرض قاطبة . ونجده على تمثال تحر مل غير ماذ كر 
لقب حامل المروحة على بمين الفرعوث (.30 1 0زط]) .٠وم)‏ نجدر ملاحظته فىهذه 
الأثقاب أننالم تمد دبا رسيس » يمل لقب ابن الملك أو لقب قريب الفرعون 








مع أنه كان يمل أعل الألقاب الإدارية واحربيية فى الدولة 4 يندت ثبت أنه لم يكن 


بينه وبين « حور محب » قرابة مأ ؛ ؛ بل ندل قرائن الأحوال عل أنهكان زميلد 
« لحور محب» لى فى اليش » ومن الحائرأ ل الأخير قد ربأه نرسة خاصة ليخلفه على 
عش البلاد حتى ينفذ سياسته ابالة والإدارية الى وضعها ( أى » وسار 
ليها هو من بعده كا أوضحنا ذلك من فبسل ( راجع مصر القسدمة أجزة ء كامس 
ص إباه اثل) . 

ويظن المؤرّخ ونث سل 6 زر ر“مسيس الأزل» قد يكون مدسنا بعرشه 


للساعدة الى قدّمها له كهنة «آمون»» وهذا يوصم لنا السبب الذى من أجله 3 


)١(‏ راحم : 15 30 .مم ,/1 .تم 


(؟) باجم : ,آ ]ع5 8115 ,1! 05 بزعصوع6 001 عط : عاعع5 طااعكا 
,و22 .2 م عغةث 8511 عانادمهم11آ أوع01 عا 01 غ131 ع1 20 
25 ع101] 


ا ا 


بإقامة مبانى « آمون » الضخمة بالكؤنك لدرجة أنه أعمل إقامة المعبد الحنازى 


الخاص به نفسه ٠‏ 

وقدتزؤج فى 506 المكومية مد 555 تدم د سأ ترع  »‏ 
ولا نعرف شيئا عن نسمها ولكن ««ا بترى » يلقهها بالأميرة الملكة ٠‏ وكل ما تعرفه 
عنها أنها كانت ملكة تمل الألقاب التالية : زوج الملك » وزوج الإله »والأم العظيمة 
والدة. الماك » وأم الإله » وسيدة الأرضين » وسيدة الوجه القبل والوجه البحرى 


المحبوبة » جميلة الحب» زر اجع رتكا لل .8 ,2.5 ,58158 مصاع هآ رممع م1135 


.1 190 .م) ونجدها فى مقيرة «سيى الأوّل» تمل الألقاب التالية : الأميرة الوراثية » 
العظيمة الحظوة» وحظية حور ( الفرعون ) رب القصرء والتى بنفذ قوهاء وزوجة 
الملك العظمة ؛ وقريبة 1 الفرعون . والظاهى أن « رعمسيس الأول » لم .عقب 
منها أحدا غر دس الفيف( ٠‏ ومن الغريب أن ن الأثرى « كابار» قال عنها : إنها 
ك0 « سيتى الأوّل » لا والدته دون أرن. يدلى ببرهان يعزز ما ادّعاه ٠.‏ وكذلك 
بقول : إن « مسبرو » قد جمع ألقاما من مختلف النقوش الى وجدت عل الآثار 
ودرسها واستخلص منها صورة جد ترحمتها فى كابه المسمى (881065 مرعم1135 


2 - 327 .م ,ناآ .[معطععمق غ عأع6010غبزق8 ع0) . 
وقد خالفه « كابار » فى بعض نقط وهاك نص الترجمة م يفهمها الأخبر : 
الأميرة الى نالت أعظم حظوة؛ محبوية « حور» سيد القصر ‏ وهى الملكة 
التامة فى أعضائما لأن « إزيس » هى الى سوّتها ‏ وهى التى تعبد عند ما ترى 
مثل جلالة سيدة السماء ‏ وهى المدية اليومية من «ماعت» ( العدالة ) « الحور» 
الثور القوى ابن « إزيس» الم المقدّسة » وعندما تقترب من جلالته ريضع ,يديه 
حولها ليحملها كل يوم ٠‏ وهى الى يفعل لما ما تقوله » والزوجة الملكية العظطلمى 
للفؤعون الى يحبها « ساترع » محبو بة « ازيس» » سيدة السماء وحاكة الأرضين 
)1١(‏ داجع : 5 ,2 .م ,آ[آ بدمؤأو1] عزئاعم 


(؟) باجم : 72 .م .1942 .0ل ,33 .01 عاأمبووظ :8 عباوتمممنت 
مصر القديمة ج > 








الاشة المجدّدة الشباب السليمة الحسم أبد الآبدين » . ولاشك فى أن هذه 
النعوت تكاد مكون فذة فى بأمها ٠‏ إذ لا نراها كثيرا فى النعوت الملكية . 

والواقع أن « رحمسيس الأول» قد نولل الملك وله ابن واحد فى مقتبل العمر 
وعنفوان المببأ وكان بدوره قائد| حر بيا ممنكا وإدار يا ماهى!| .ه 2 

0 وقد طانت مدة حك «رحمسيس الأؤل» قصيرة ولذلك لا يمكننا بطبيعة 
الال أن نعزو إلى عهده حوادث ناريحية جسيمة » غير أنه ثبت لدينا سيره على نج 
الساسة الى كان قد اختطها له حور محب» » و يمكن أن نرى ظلالها منعكسة 
فى الأعمال النى قام مها ابه « سيى الأقل » الذى لم يحد عن هدى والده ٠‏ وقد 
كان ورعسس» بهدف إلى القيام بإتهام الإصلاحات الى بدأها «حور محب»» 
أى أنه كان اسعى إلى السير بمصرثانية نحو المكانة الرفيعة التى كانت نمتلها بين دول 
الشرق القدبم قبل نزول « أمنحتب الثالث » لابنه « إخناتون » عن عرش 
لامبراطورية المصرية . وهذه السياسة الطاممة كانت تتطلب حكومة ثابتة الأركان 
قوية البذدان فى الداخل » وإعادة الفتوح الأجنبية فى اللخارج و بخاصة فى أسياء 
وهى السباسة الى وضع أسسها الفرعون «« آى » وسار بها « حور محب » قدما 
إلى حد نا . وسنرى فها يلى أنها كانت السياسة التى اتبعت بعدههما بحدافيرها ٠‏ 


أعمال زر لسن الأول 5 
خافى «ر رعمسيس الأقل » على الرغم من قصر مدة حكه آثارا عدّة منتشرة 
فى طول البلاد وعرضبا من « سرابة الخادم » بسينا شمالا حتى « أمدأ » فى بلاد 
النوية جنوبا ٠‏ 1 
سراية الحادم : ففى (سسرأ به لخادم »وجدت له لوحة دون علما أنه قد حدد 
آثار والدثه « حتعحور » سيدة افير وز ) وعل لوحة أحرى مشابهة للا ولى فى نفس 


0707-05 اال 


(1) راجم ١‏ 244 .ها ,[[آا1] .ام لقما5 02 ,ملعهمآ أععط عن برعم 1ل كدت 





ا طق 


المكان ساهد (( رمسيس الأؤل» يقدم إناء.ن للالمة «حتحور سيدة الفيروزج «ى 
أببا . وهاتان اللوحتان لما أهميتهما الخاصةء إذ نعلم منهما أنه فى عصره بدىئّ 
إعادة فتح محاحر هذه الهة بعد أن بقيت مهجورة نحو ثلانة أجيال أى منذ عهد . 
أمستك4 الثالث » حبى عهد « رعمسيس الأول » : 

القنطرة : وفى القنطرة عثر على قاعدة مشسال تم لصقر نقش علبها صورة 
« سيى الأول » قم أنية للإله «حور» صاحب « مسن » ونْحدّثنا النقوش أن 
«سيتى الأؤل» قد أقام صورته ليكون عملا طيبا باقيا؛ فيقول : ” تأمل» إن رغية 
جلالته تمكين أسم والده الملك «رعمسيس الأؤل» أمام هذا الإله «سرمديا» » . 
والظاهس أن هذا الأثر ل حك تأما عند موت « سي الأول » لأن ابنه 
د رحمسيس الثانى » قدأضاف نقشاغل ظهره قال فيه : ”إنه نحت أثر والده هذا 
حاملا اسم جده « رسيس الأقل» يعيش فى معد حور“ ( راجع 6زناوم 
4 .2 قتلطأصقمطة! طعصدع مع12 300 (حسق) طعطقع ٠)‏ ومن الأشياء الطر بع 
السارة أن نرى « رعمسيس الثالى» يقوم بدور الابن الباز مثا آثار أسلافه بدلا 
من أغتصاما لنفسه 5 هو المعروف عنه ٠‏ 


تل المبودية : مثر الأثرى « نافيل » على بعض الآثار منقوشا عليها اسم هذا 
لفرعون فى « تل الهودية )١‏ » 

مئف : ويوجد فى متحفب « اللو » قاعدة مثال لهذا الفرعون يقال إنها 
وجدت فى « منف » ٠‏ 


«المرج) : وعثر لهذا الفرعون عند بير بالقرب من «الشيخ عبادة» على قطعة من 


(0 


اجر علمها طغراء هد| الفرعون 0 
)١(‏ داجع : 69 .م طهنز لل نطولا اع 11ه7 21116 
(؟) داجع : 46 .م ,111 عناوتروومامامررع8 ,مم 


69 راجحع م2 اع الع 11ر0 غ وبوعل عط أو لصنولم ع11أجوير 
9 .ص ,11غ .آم 








د الل كا 


< (القاهرة) : وبالقرب من <, يبأب 7 « وجدت فطعة من اجر علها 
لقب « رعمسيس الأول » منقوشا نفشا دقيقا . 


«العرابة المدفونة) , وعثره بترى» على قطعة تمل الاسم الحورى لهذا الفرعون 
فى «العراية الت » وكذلك عثر لهذا الفرعون عل تمثال عند أحد تجار الآثار 
« بالبلينة» القريبة من «العرابة المدفونة» وعليه نقوش محدّثنا بأن«سيتى الأقل» قد 
أقامه ليجع ل اسم والده ثابتا وسعيدا فىمقاطعة «العرابة المدفونة»ومخلدا طول الأ يد 
السرمدى : ( راجع 00000 ك2 م ( ؛ وق معبسا ( العراية المدفونه « 
مثل الفرعون « رمسيس الأقل» وزوجه «ساترع » فىهيئة مثالين مقدّسين فالقارب 


المقذس "م جد اسمه مذكورا فى قائمة الملوك التى نقشت نقشت فى إحدى حجرات المعبد . 


العظي ( راجع 4 .م .11آ بمماة 11 عزئمم ) . 
آثار «رعسيس الأول» فى الكرنك : يدل ما خلفه لنا هذا الفرعون 
فى «الكونك» على مقدار طموحه وطول باعه فى فن العائر. وأعنى بذلك قاعة العمد 
الضخمة القائمة إلى الآن فى معبد الكنك ٠.‏ وهذه القاعة الفخمة تعد ببق أكبر 
نيوو اي ٠‏ وبباغ طولها نمو سبعين ومائة قدم» وعمرضما نحو ثمانية 
وثلاثين وثلامائة قدم» ومصوع مساحتها حوالى ستة آلاف ياردة مربعة نظلمت 
عمدها ستة عشر صفا » ناز الصفان اللذان بتوسطانها بارتفاعهما عن الممفوف 
الأخرى » ولعمدهما 'نيجان على هيئة زهرة البردى المفتحة ٠.‏ وببلغ أعلى هذه العمد 
النباتية الشكل » الشاهقة الطولنحوتسع وستين قدماءأما تاج كل منها فيبلغ ارتفاعه 
نحو إحدى عشرة قدما » ومحور ساق كلعمود حوالى إحدى عشرة قدماوثلاثة أ رباع 
القدم » أما حيط العمود فيبلغ حوالى ثلاث وثلاثين قدما . ويمكن للانسان أن 


)١(‏ باجع : 85 .211.2 ,.5 .لم 
(؟) راجع : آالاكاآ .ام 31 .م ,آ قملتزطق عنئاعم 








تصوّر كخامة هذه العمد عندما يعلم أنه يلزم لقيأاس عيبل ال اعد ءا منة رمال 
واقفين ناشرين أذرعتهم حوله ٠‏ 0 320 

أما سائرالممد الأنخرى غير ما ذ كنا فيبلغ ارتفاع كل منها اثثتين وأربعين قدما 
ونصف قدم ومحميطه نحو سبع وعشرين قدما ونصف قدم ٠.‏ وهذه القاعة الميلة 
الأخاذه قد أق أمامها (بؤابة) تعرف الآن بالبؤاية الثانية شاهد على كل من جانبها 
أربع نوات محفورة كان مثبتا فيها جمد أعلام ترفرف فى أعلاها أيام الأعياد 
والأحفال الرسمبية ٠.‏ وطبعى أن إنجاز مثل هذا العمل الضخم لا بتسع له عمر ملك 
كان قد بلغ من العمر أرذله » ولذلك ترك إتمامه لابنه ثم حفيده من بعده ٠‏ 

وإذا أردنا أن نمهم مقدار العمل الذى أنحزه «رعمسيس الأؤل» فؤقامة الحمد 
هذه فلا بدّ لنا أن نتصور هذا الحزء من معبد الكونك”م كان عليه عند تهاية حم 
الفرعون « حور محب » الذى بعد المؤسس الأقل للبوابة الثانية» وقد كانت 
وقتكئذ تعد بحزءا خارجيا بالنسبة لمعبد الكونك » وكانت هذه البؤابة مزينة بنقوش 
غائرة كما كانت العادة فى مثل هذه المبانى . وكانت متصله بالبواية الثالثة البى أقامها 
« أمنحتب الثالث » بصفين من العمد الضخمة ما كان يكنفها جدران» فتألفت 
بذاك قامة عمد ضيقة طو يللة» و يظنٌ البعض أن هذا البناء كان تقليدا لقامة العمد 
العظيمة التى أقامها «أمنحتب اثالث »ف معيد الأقر» ويِعدٌ اتخاذ « حور بحب » 
هذا التصمى فى معبد الكنك دليلا آخر عل أن هذا الفرعون كان يريد منافسة 
أعمال سلفه العظى فى فن العارة ٠‏ و يدل تزيين البؤابة الثانية بنقوش غائرة على 
يد « حور محب » -- وهو طرراز كان ستعمل عادة فى الزينة الخارجية - على 
أن « حور حب » لم يكن له دخل فى تغيير التصمم العام واذاك يجب أن نسب 
للفرعون « رعمسيس الأول » ٠‏ 


)١(‏ راجع : 8 .1]016 .2 .م تإعمعععء:00) رز عاعع5 
)5( و بلاحظ أن هذه النقوش قد كشطت فيا بعد فى كل مكان يمكن رق ينها فيه 8 





سنس الإ سس 


ومن المدهش إِذّا أن نرى رجلا قد أثقلته السنون يقدم عل القيام مشر وع 
خض مثل هذا مع أنه لم يكن قد بدأ بعد إقامة معبده الحنازى . ويظن الأثرى 
د كيث سيى» أن «درعمسيس الأؤل» ر بما كان مدينا بعرشه إلى مساعدة كهنة الإله 
« آمون »» وأنه قد شرع فى إقامة أخضم قاعة عمد فى مصر وفاء للدين الذى يثقل 
كاهله » وق الوقت نفسه ليوطد أركان أسرته الحديدة التى لم يكن لها من المبررات 
الشرعية ما يحولما تسم عرش مصر كا أسلفناء ومهما تكن مقاصد « رعمسيس 
٠‏ الأقل » فإنه لم بعش طويلا ليرى مشروعه العظى منفذا» بل لم ند أجله حتى 
يرى أسمه منقوشا ملل جدران هذه القاعة العظيمة الى بدأها . 


: قبر رحمسيس بطيبة ٠‏ ويلحظ قصر مذّة حح رعمسيس الأزل » من 
المقبرة التى أقامها لنفسه فى « واذى الملوك » وهى المعروفة الآن بمقسيرة رقم 61 
إذ لا تحتوى إلا على جرننن فقط لم تزين منهما إلا حجرة الدفن بنقوش على نمط مقابر 
الملوك الأخرى » وتشمل مناظى ومتونا تصنف لنا سياحة إله الشمس الليلية فى ءال 
الاخرة السفل . وى وسط هذه الحرة وضع تأبوت الفرعون وقد زينت جدرانه 
بالصور والمتوث الملونة بالأصفر . وقد بحرت العادة بأن تنقش التوابيت المصنوعة 
بالحراييت . وتلوين تابوت «رجمسيس الأول» بدلا من تفشه سعر بأن سا كنه 
قد مات قبل إتمامه؛ ولم تمكث موميته طويلا مطمئنة فى مخدعها الأصلى» 
فقد حدث فى نجاية الأسرة العشرين عندما انحلت قوّة الملكبة المصرية البى 
كان مر نتائجها نهب مقابرالملوك نهبا منظما لما كانت مويه من نفائس 
وذهب» أن تقلت الموميات الملكية جا هو معرو ف ألا إلى مقبرة الملكة راتحا بى» ) 
وأخيرا إلى امخبأ السرى الواقع يجوار الدير البحرى . والظاهى أن تابوت « رعمسيس 
الأول » اللحشى قد نقد أوهثم قبل نقله أو فى أثناء ذلك » ونلحظ أنه قسد وضع 
فىثابوت مستعمل من عهد الأسرة الحادية والعشرين بعد أن عملت فيه إصلاحات » 
وقد كتب متن التحقيق اللخاص شقل مومية « رعمسيس الأول » بالمداد على هذا 


#لنادة. يمد 


3 ان 4 


تابوت وأزخ بالسنة السادسة عشرة» الشهرالرابع» من فصل الزرععاليوم الثالث 
عشر من ححجم الفرعون « سيامون » ( الأسرة الواحدة والعشمرون )) وقد وجد مع 
. هذا التابوت مومية لم نسم » وجسمها عار » ولكن ليس لدينا برهان بين على أنبا 
'هوهية ٠‏ ر#مسيس الأول » ٠.‏ 

معبد رعمسيس الأول الحنازى : ذ كرنا من قبل أن «رعمسيس الأؤل» 
م يكن لديه منسع من العمر ليقي لنفسه معبدا جنازيا خلال مدة حكه ولكن 
ابنه البار « سبتى الأّل » قد سدّ هذا الفراغ إذ أقام له محرابا صغيرا يجوار معبده 
الفاحم الذدى رفم يانه لنفسه فى « العرآية المدفونة » . 
ولكن عل الرغم من صغر محجمه كان ميلا لخ ؛ وحتوى على قاعة متوسطة جم 
مبنية كلها باجر الخيرى الأبيض تكنفها مجرتان جانبيتان ومحيط بالمحراب جدار 
سيك البنيان وله ردهة أمامية . 

وقد غطبت واجهة هذا حرا بيه سطى بنقوش وكابات تحدّثنا عن إهداء 
هذا المعبد فنشاهد على الحانب الأدسر «سيى الأقل» واففا ماذا بده بالوضع الحنازى 
المتبع عند تقديم القربان.وعل الحانب الأبمن برى «رحمسيس الأقل» مواجها له . 
وقد نقش أهام صورة سبى ى الكمات التى كان مفروضا أن شلوها وهى : '” يقول ملك 
الوجه القيل والوجه لبعرى دمن ماعت رع» بن الشمس ل ندا سمل الحياة مثل رخ » ؛ مال 
فىأمان يأها الإله الطيب » ليتك تحتل المكان الذى صنعته لك وترى المعبد الحنازى القائم جوار «ونتفر» 
( لشيرهنا إلى أن هذا المعبد قد أقم بالقرب من معبد أوزيرالعظى ) ٠‏ ناميه 
لك فربانا فيه » وكذلك شرابا يوميا'“ثم تستمر النقوش تحت صورة «سيى » فتقول : ””ياملك الوجه القببل 
والوجه البحرى « من بحتى رع » لقد صنعت هذه الأشياء المفيدة لك عند ما أقت معبدا اروحك فى ابلهة 
الثمالية من معبدى الحم » وحيئًا حفرث بحيرته المفروسة بالأشجار وجعلما يبجة بالأزهار » وحينا أمرت 
أن يوضم تمثالك فى داخله » ورببت الطعام والشراب وكل قر بان يوميا » وذلك على حسب ما فعلت لكل 
الآلهة . و إن ابنك الحقيق من قليك ٠‏ ولقد جعلت ... ... ... كل ما طلب منى لأنك أنت الذى 


)١(‏ راجع : وملتزطة 86 ,آ 122155 01 عأمسع1” عط1 ركاعه1مذيلا 
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ا ان ... ...د إف أمكن اسمك فى الأرض 
كا فعل «حور» أوالده أوزبى””ه 

ونحتوى | تفوش التى أمام صورة (ا رسيس » ونحته عل حواب هذا الفرعون 
مل االحطاب الذى وجهه إليه أبنه « سيتى الأول ». وفيه ,رجو الالمة أن يطيلوا 
فى حاة ابنه اليار . 

وكانت واب سور المعبد المصنوعة من اجر الحيرى كذاك مزينة بالنقوش 





1 وتملا| سم « من ماعت رع » الذى يطلب القسربان لأفق أوزير وقد أضاف 


أسفل هذه التقوش الفرعون «مس نبتاح» . حفيد «دسيتى الأقل» اسمه بحروف ضخمة . 
وقد كشف الأستاذ د ليفبر » عن لوحة من ا جر الحيرى عتدما كان يقوم بأعمال 
الحفرفى موقع هذا المعيد » دون 0 مان إهداء وضعهة دسي الأؤل» لخاء مؤكدا 
للنقوش التى على البؤاية السالفة الن © ظ 
وقد أقام «دسيى الأقل» معبدأ « بالقرنة » للإله «آمون» ولوالده «رحمسس - 
الأول » معا » ولكن هذا المعبد لم يتم فى عهده وقد قام بإنجازه أبنه « رعمسيس 
الثانى»» وقد أتمه بطريقة جعلته ستعمل معبدا جنازيا الحده «رعمسيس الأقل» 
ولوالده « سيتى الأول » ثم لنفسه ما ستتكم عن ذلك بعد . 
ونساهد فى معبد «الرمسيوم» وفمعبد مدلنة «هابو» تمثال (« رسيس الأؤل» 
مولا فى موكب الأجداد : 
ووادى حلفا » ٠‏ والأثر الوحيد الذى وصل الينا حت الآن مؤرًّا هو لوحته 
التىعثر علما فى «وادى حلفا» . وقد ذ ىر لنا الأثرى «ويحول» نقشا مهثها للفرعون 
« رعمسيس الأول » فى قاعة عمد « أمذا » فى بلاد النوية السفلية مورّخا بالسنة 
)١( ْ‏ راجع : 14 ,م .1010 عاعوامةنا 
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مس انع" املسم 


الأولى » الشهر الرايع» من فصل الزرع اليوم الأقل ٠‏ وهذا النقشن معظلمه مهثم 
ولكن يظهر أنه شير إلى ابن الملك نائب لاد النوية : 

أما لوحة « وادى حلفا » السالفة الذ م فقد أقيمت تحليدا للا عمال الصا لحة 
لبى قام مها « رعمسيس الأؤل » فى معبد الإله « حور بوهن » ف السنة الثانية 
من حكه وهاك ما اء عليها : راجع : (4 76 55 ,.8 .له 4عأودة:8) ٠‏ 

« السنة الثانية » الشهر الثانى من الفصل الثانى » اليوم العشرون : يعيش حور الثور القوى المزه فىاللك 
محبوب الإلمتين » والمنير بوصفه ملكا مثل ... ... حور الذهى ... ... فى الأرضين ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « من نحىرع » بن الشمس «رعمسيس » محبوب آمون رب طببة «ومين» بن «أزس» » 
والظاهى على عرش حور الأحياء مثل والده « رع » يوميا ٠‏ 

تأسبس القربان : تأمل ! لقد كان جلالنه فمدينة « منف » يؤدّى شعار والده «آمون رع » 
و«ابتاح ججنونى جداره» ورب «حياةٌ الأرضين» » وكل آلة مصر بقدرما أعطوه [الموّة والنصرعلكل 
البلاد] » وقد اتحدوا بقلب واحد فى مديح حضرتك ٠‏ وقد هرمت كل البلاد وكل المالك وقبائل الأقواس 
النسع ... ... وقد أس جلالته ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من بحى رع »> ( رعمسيس الأول ) 
مععلى الحياة حبس قربات مقدسة على والده « مين آمون » القاطن فى « بوهن » ٠‏ وأولى مخصصانه 
فى هذا المعبد هى اثثنا مشر رغيفا (برسن) ومالة رغيف (بعيت) وأربع أوافى جعة » وعشر حزم من الحضر» 
وكذلك ا كنظ المعبد بالكهنة المرتلين و بالكهنة المطهر ين » وهزت ممابده بالعبيد والإماء من الذين 
أسرهر جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى «امن بحثى رع » [ معطى الحياة مثل رع تخلدا وسرمديا ] ٠‏ 
وكان جلالته ... ... ... يقظا » ولم يقصرف البحث عن الأشياء المتازة ليقوم بعملها لوالده « مين 
آمون » القاطن فى « بوهن » نأقام له معبدا مثل أفق المماء الذى شرق فيه « رع » . 

وفى نمماية هذا النقش كتب اسم « سيتى الأول » ولقبهء» و يدل ذلك عا أنه 
كان مشتركا معه ف الملك» وما يقؤى هذا الزعم أنه وجد أسم «سيتى الأؤل» هع اسم 
« رعمسيس الأول » فى مبانى قاعة العمد الكبرى بالكنك» يضاف إلى ذلك أنه 


عثر على قاعدة تمثال فى « المدمود » نقش عليها اما هذين الملكين معا ٠‏ 


)010( راجع ذف تأطنالا وعبوما 01 11165ناواأمة عغط©أا ذه أرممع] لق .اأودعاء /لا 


7 .م 


0( راجع : (1925) 1180300100 عل 11165نسم5 عناوم 13 ع0 دموووزط 


,45 .م 











. . م . . . ع 3 
1 جحو يد :0 م قم وها“ دا ف اذ هذ ا ا : د 2 
8 1 3172 من “2 5 8 .6 . 3 07 027 . 2 3 0 . . - .  «‏ «ا س9 الما لبمس ساس لوي ل مرا ومس ار د خى ل وير صرو سم ستدممس يد مازوزنو .ل ال ا 7 ا 2 1 
5 5 5-0-7 5 ع . ع هلد ٠١‏ 5 5 
٠.‏ 02-05 . ك2 < فا م 5 سا عممفع اعم نارجن .0" لامسويسييحخ_ان اسمخ هذ بمتء ب 2 3 ّ فقاذ نت 
٠ 31‏ تاقاامه دوست محم عه 0 المت ميدس مده مساو بح سس عوط لا فقسا الاسضوؤط درت جومت مس« سسصب لم 


ويلفت النظرفى نقوش لوحة «وادى حلفا» د كر العبيد والاماء الذين أسرهم ظ 


جلالته » ممأ يوحى بأن رسيس الأؤل » قد شنّ حروبا فى مكان ما فى بلاد 
النوية » ولكن اللوحة قد ذكرت لنا فى صراحة أن الفرعون نفسه كان فى «منف» 


لذلك يحتمل كثيرا أن هذه املة ( إذا كانت قد حدثت فعلا ) قد قام بها ابنه 


وس لاسا عه ا هذا النقش ٠.‏ 
وقول الأستاذ « برستد» : إن « رعمسيس الأول » قد قضى بعد إقامة هذه 
ا ناك بكرن ندم مل كثر تقدير سنتين ونضف سنة» غير 


)١( 


أن المتفق عليه عند عامة مرحنن القداى والأحداث أنه حم أقل من سنتين. 


حادة رمسيس الأول 
الغ من ن « رعمسيس الأول » لم يكن له الحق فى عرش مصر شرعاء 


20 وط الرغ من أن مدّة حكه كانت قصيرة» فإن اللحلف لم يكتفوا بالاعتراف به 
٠‏ ملكا شرعيا على البلاد » ب لكذلك عدّوه إلا كغيره من الفراعنة الذين حكوا البلاد 


من قبله وكانوا مس دم ملكى خالص » ومخاصة أوائك الفراعنة الذين أسسوا 
أسرا_جديدة أمثال « أحمس الأقل» وغيره. والآثار الدالة عل تألمبه عديدة لديناء 
فقل وجدت بعض الأآثار عليها سم 5, سبي الأول » أنه ؛ وحفيده <د ر#مسيس 
الثانى » يتعبدان أ ٠‏ وقد ذ 5 لنا « 02 » كذلك بعض أمثلة ملعم أن هذا 
الفرعون كان .تعيد له الأفراد أنضا ءا تشاهد ذلك فى مقيرة ا وكرلك 
د بنبوى »؛ هذا إلىلوحة وجدت ف « العرابة المدفوئة » لشخص يدعى « حورا » 


نساهده علمبا بتعبد إلى هذا الفرعون ( راجم .م ,لآ وملتزطة عنا216 813 ) ٠‏ 
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كان » سبى الأول » بن ١‏ لمسيس الأول ») بدعى (« سيى م اتح « 
عل الاثار» وكانت مه 'تدعى الملكه » رع »ء ولم يكن سيى بطبيعة الحال : 


دم ملكى مثل والده الذى ندل الآثار تَى الآن على أنه لم ينحب غيره ٠‏ وتدل 


8 يج اح 
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الأحوال على أن والده كان قد أنجبه وهو فى رريعان الشباب ومقتبل العمر . وتاريم 
حياله لسعرنا بأنه كان قد ترسم خطا خطا والده فى مجال حياته» فقد انخرط في سلك ظ 
القتدية و بلغ فيبا درجة عالية » م محدّثنا بذاك لوحة أربعاثة السنة» ومنها نعلم أنه 
قد حاز الألقاب التالية ( راجع ابلسزء الرابع ص (7) : الأمير الورائى» وعمدة 
المدينة» وحامل المروحة عل يبن الفرعون. وريس الرماة» والمشرف عل البلاد 
الأجنبية» والمشرف على حصن «ثارو» (تل أبو صيفة الحالى)) ورئيسهالمازوى» 
(الشرطة فى الصحراء) والكاتب الملى» والمشرف على الحيالة» ومدير «عيد كبش 
منديس» ( تل الربع الال ) » والكاهن الأول للإله «دست»» والكاهن المرتل 
للإلة « بوتو »» والمشرف عل كل كهنة الآة « سيتى » المرحوم ٠‏ ولا تزاع 
فى أن لقب الكاهن الأقل للإله د ست » يعد برهانا على أن الأسسرة التاسعة عشرة 
المالكة لعرش الفراعنة كان مو طنها مقاطعة «ستوريت» من أعمال الدلتاما سبق 
شرح ذلك . ولما كان الإله ه ست » لا ينظر إليه بعين الرضا فى مصر كلها 
لم يحاول « سييّى الأقل » أن يبر رماياه على عبادة إلمه انممل » ومن أجل ذلك 
اختار الإله « بتاح » من بين الآلمة الثمالبين وضمه لاسمه فاصبح يدعى «سيق 
م نبتاح » ( أى سيتى محبوب بتاح ) أما اسم هذا الملك ‏ العلم المركب من لفظة 
« سمت » وياء النسب ( سيى) ومعناه المنسوب للإله د ست » إله الشركا ذ كه 
من قبل فقد غيّره فى كثير من الأحيان وبحخاصة ف « العرابة المدفونة » إلى أسم 
0 اقيرف » ورمعة بكلية تدل على « أوزبر» وبسلامة 0 0 
بدلا من صورة الإله « ست » » فير أن « سيق » لم يقم بأى تغيير رسمى فى كقابة 
أسعمه ما فعل « إخناتون » بل اكتفى برسم سمه بإحدى الطريقتين السابقتين على 
حسب ما نتطلبه الأحوال وحسن الذوق» و يخاصة عندما لا ستتحب كابة صورة 
الإله « ست » على آثار مهداة للإله « أوزير» . 





لان سم 


سياسة سيق الأول ٠‏ عفنا ثما سبق ذ كره أن «سيى الأقل» كان شريكا 
لوالده فى الملك» وكان فى هذه الفترة بناه: الأر بعين من عمره» وتدل ألقايه على أنه 
كان جنديا مر با وإداريا حازما» ولذاك كان الرجل الذى تتطلبه مصر فى تلك 
الفترة من تار يحها 000 ظ 

وفى الحق كان « سيتى » منذ باكورة حكه دسير على نبج قوبم وات لا عوج 
فيه » متبعا فى ذلك تلك السياسة الرشيدة البى وضع أسسها «حور محب»» وهى الى 
كانت تهدف لإعادة سيادة مصر والقضاء على كل رذائل عهد الزيغ المنصرم » 
ولذلاك نجمد أن كل عمل من أعمال عهده أساسه هذا الاتجاه . فكان برى أنه لا بِنّ 
لمصر إذا أرادت إعادة مكاتتها الغابرة فى العالم المتمدين من أمربن هما حكومة ثابتة 
موطدة الأركان فى الداخل» و إعادة فتسح امبراطورية مصرالتّى كانت قد مقت 
أوصالها شر ممزق ٠‏ وقد رأى حور محمب » بتأقب نظره أنه لا بد من نحقيق 
الأمس الأقل قبل الشروع فى القيام بالثانى. وقد أفلح «حور محب» فعلا فى إعادة 
النظام إلى ر بوعه فى داخلية البلاد . فلما تولى « سيت الأقل » وجد داخلية البلاد 
ثابتة الأركان فسبل عليه ذلك القيام بتتفيذ الحزء الثانى من منباج الإصلاح الذى 
كان يرى إلى إعادة بجد مصر الامبراطورى . 

ولا بعد أن تكون سياسة البلاد الحربية كانت قد بدأت فعلا فى عهسد 

« رعمسيس الأول » إذا فهمنا العبارة التى جاءت عل لوحة هم حلفا » وهى التى 
نسي إلى العبيد والاماء الذين أممرهم جلالته هما تدل عليه فى ظاهرهاء أى أن 
« رحمسيس» قد أستولى على هؤلاء العبيد والاماء من بلاد الئوية فى حروب وقعت 
حقيقة .و يدل وجود أسم « سيتى الأول » ولقبه المكتو بين فى نباية هذا المتن على 
أنه كان حاضرا فى بلاد النو بة بوصفه مشتركا فى الملك مع والده؛ ومنفذا لأواصه 
فى.تلك الجهة » هذا فضلا عن أنه هو الذى كان يقوم بأعباء الحروب والقبادة 
مذّة حم والده م تدل على ذلك ألقابه الحرسة . 








مومسم 


حروب سيتى الأؤل : كانت أه, المصادر التى فى متناول المؤ ريخ عن 
حروب « سيتى الأؤل » حتى عهد قرب تنحصرفى سلسلة المناظى التى خلفها لنا 
على الحدار الثمالى امارج لقاعة العمد بمعبد الكنك» ود رقعة هذه التقوش 
شرقا على واجهة احدار الشرق من نفس هذه القاعة . وهذه المناظى تعد من أفده 
مناظس المواقع ار بية التقليدية الى مثلت أمامنا تمثيلا صادقاء وهى فى الواقع من 
الذخائر الفنية الى خلفتها لنا مصر القديمة» ويبدو أن الغرض من هذه المناظ ركان 
ديا قبل كل شىء» ولذلك بنقصما الثبىء الكثير من الوجهة التاريية . وهى 
نصور لنا باختصار و إبهام على أقل تقدير ثلاث حملات عظيمة قام بها « سيق 
الأقل » ؛ الأولى : حربه التى شنها على «شاسو» (البدو)؛ والثانية :على اللو ين» 
والأخيرج على بلاد « خيتا » . ولم نجد من هذه الحروب مؤرخا إلا الملة التى قام 
بها على « الشاسو » ( البدو) فى العام الأول من حكه . 
واذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه المناظر التّى نحن بصددها وجدناها م قلنا 
لا توم لنا حروب « سيتى الأقل » من الناحية الفنية بل من الناحية الديزية على 
وجه عام » وهذاما اساهده فى الوزيع المناظى على جدران المعبد . فنجد مثلا 
الحوادث الختلفة الى وقعت فى أثناء القتال قد صوّرت فى مناظ._متلاحقة متنا بعة:. 
لا وحدة مجتمعة ا سنشاهد ق موقعة « قادش » فى حروب «رعمسيس الثالىي» - 
يتبى كل منها عند باب المعبد حيث تشاهد [ خرصورة مثل فيها الفرعون يضحى 
بالأعسراء الأسرى فى حضرة «آمون» الذى ,نسب إليه الفرعون انتصاراته » ولذلاك 
قم له الغنائم التى عاد بها من حروبه المظفرة ٠.‏ وهذا هو نفس ما شاهدناه 
فى حروب « تحتمس الثالث 5 من ثلاثين ومائة سنة مضت تقرمما ( إذ كان على 
الإله أن يمنح الفرعون القوّة ليتغلب بها على الأعداء » وفى مقابل ذلك كان على 
الفرعون أن يقدّم له الأسرى والغنائم التى غنمهما . 


(1) داجع : 80-156 11,5[ ,8 لق .ع8 


ولا نشك فى أن « سيتى الأؤل » كان بقلد « تحتمس الثالث » فى كل ثبىء 
عن قصد لا عفو الخاطر » إذ سنرى بعد أن « سبتى الأقل » كن لمسير فى وضع 
خططه الحربية عند القيام ملاته على النبج الذى سار عليه « تحتمس الثالث » ٠‏ 
ولذاك نلحظ فى الخال أن غمرض « سي الأول » من حروبه فى آميا هو 
السيطرة التأمة على موانى” الساحل الفينيق » وتوثيق الصلة البحرية بين موانى” 
هذه ألبلاد ومصر . و بهذه الوسيلة كان فى مقدوره أن يضمن وصول المؤن 
والنجدات فى الملات المقبلة التى تكون هرساها ساحل « فينقيا » وموانمها وهى 
لتى تكون بمثابة قواعد حربية يمكنه أن بتحوك منها و إليها فوداخل سورياء ويخاصة 
إلى نبر د الأرنت » . والواقع أننا جد د سيتى » قد ترسم خطا «تحتمس الثالث» 
وتفاصيلها خطوة نفطوة» فكانت أل حملة قام بها فىشمالى فلسطين مثل الملة الى 
قام بها « حتمس الثالث »» وكذلك نجده قد اخترق شمالى فلسطين على غمرار 
الفائح العظي وأخضع لبنان وأخيرا أخضم شاطئع «فينقيا» تمهيدا لمهاحمة «قادش» 
مقإدا كذاك « تحمس » . 
حالة البلاد الداخلية والخارجية قبل حروب «سيى الأقؤل) 
إن حالة الفوضى الحزنة التى كانت تسود داخلية البلاد بعد الثورة التى قام بها 
د إخناتون » قد عاقت البلاد بطبيعة الحال زمنا عن القيام بأى عمل جِدّى لإعادة 
الامبراطورية المصرية فى أسيا بوجه خاص . ولا نزاع فى أن « حور محب » الذى 
وقع عليه عبء إعادة بناء الامبراطورية من جديد فى الداخل واللمارج بوصفه 
القائد الأعلى الحيوش الملك الشاب « توت عنخ آمون» قد سار على رأس حملة إلى 
فلسطين كم يدل على ذلك نقش قد يرجم إلى هذا العهد فقط» إذ يقول فيه هذا 
الائد : ”«إنه كان يحرس قدمى سيده فى ميدان القتال يوم ذب الأسي وين وكذلك 
نعم أن « توت عنخ آمون » نفسه كان يطارد الأعداء الأسيوبين فى علربته تم 


)١(‏ راجع : 108 .م هممع11] تنمآ عهنامج ع2 
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نساهد مد ذلك على جدران صندوقة ؛ الملؤن الذى عثر عليه فى قبره 5 نسأهد «ر حوى » 
ناب الفرعون فى بلاده كوش» يقدّمله الأسيوبين والنو بين بيه غير أنه شك 
كثيرا فما إذا كانت مصر قد استردت حزءا بذ ىر من أقطارها المسلوية ولو مؤقتا 
لذن الأحوال الداخلية فى البلادكانت لا تسمح مملة عظيمة مجهزة بكل ما يازم 
فى هذه المهات خلال تلك الفترة الحرجة من ناريح البلاد» ويخاصة إذا عامنا أنه 
دولة «خيتا» قد أضحت ذات قوّة ولذلك كان من انمحتمل حدا أن تكون هذه حملة 
رصية فنقط أرسات تتثبدت هئ مصر الإمبراطورى غ6 كانت فى الوقت نفسه 
علاجا وقتيا لإنعاش الروح القوى الذى خبت ثناره ىف الخارج ٠. ٠‏ ولا تولى حور 
حب » نفسه عرش البلاد لم يوجه قوته للمروب اللخارجية » بل سلطها على إعادة 
النظام وسنْ القوانين الرادعة» ولا نعم حزو را حقيقية قام مها إلا مله سار مل 
رأسبا لإنماد عصيان شب ق بلاد النو بة كم أسلفنا ٠‏ 


أما قائمة البلاد المغلوية التى دونها على جدران معبد الكنك وتشمل ,ينها امم 
بلاد «رخيئا» فيجب أن نعدّها تقلمدا من التقاليد التار يخية اابى انتبجها ملوك مصر 
من قبا ومن بعدهء وحقيقة الأس أن مصرلم تكن فى حاله 1 
فىحروب طاحنة ويخاصة مع بلاد «رخيتا» ولذلك كان من احا ' أن هذه القاعة سير 
إلى االحروب التى شنها هذا القائد فى عهد «توت عنخ آمون»أى قبل توليته الحم . 
هذا إلى أن « رحمسيس يس الأول كان مسسناما علمنا وم تمد به سنو حككه أ كثر 
من عامين ولذلك كان «سيتى الأؤل» الذى اشترك معه فى الحكم فى تلك الفترة يعد 
العدّة ليعيد للبلاد إمبراطو ر يتها عندما تفرد بالحج ٠‏ 





)١(‏ رأجع 78 ءام ووستامتدط .أمجووظ ,عمق معأ ةنا 
(؟) داجع 19 ,ام سقط أه طسره1 ععصتلعةن ين م16ودآ 


(م) راجع : 50-52 .م2 1 لوءتطموععهم70 «قتام رو .5112005 





من أهم الوثائق الى بقيت لنا منقوشة على جدران معبد الكرنك المآن الذى 
يحدثنا عن السبب المباشر الذى حدا بالفرعون «سيى الأؤل» لمهاحمة قبائل «شأسو» 
( البدو) الأسيويين فى فلسطين ٠‏ والظاهى أن الموقف الذى كان يواجهه هذا 
الفرعون فى فلسطين كان موقف خداع ومناحزات كالذى صادفناه فى خطابات «تل 
الهارنة » » و مخاصة نلك انى كتبها «عبدى خيبأ» صاحب « أورشلم» وقد نوه عنها 
ى #(إش منيق ور معب» ٠‏ وقد كان للعبرانيين فى الحركة الى قامبها هؤلاء البدو 
ضلع ؛ إذ كانوا سعون لتوطيد أقدامهم فى فلسطين . وكان هؤلاء البدوالمغيرون 
قد انتهزوا من جانههم الفرصة للتخلص من ع البقية الباقية من لسلط اي 
وقد وصلت التقارير إلى «سيبى» أن الثورات قد اندلع هيمها وأن قوانين القصر 
الفرعونى قد أصبحت لا قيمة لما » وهاك الوئيقة نه ا تحثنا عن الموقف ف| سمع 
لما جاء فعبأ : 
0 لس الأمل من (مهد) مجه الولادة » ملك الو جه القبل والوجه البحرى » رب وان « من 
ماععث رع > معطى الباة : لقد أتى إنسان ليخبر جلالته أن الشاسو الخاسئين قد دبروا العصيان ٠‏ 
تجمع رؤساء قبائل سور يا معلنين العصيان على أسيوى «خارو» وقد أخذوا فى السلب والهب 0 إِذ 
يقتل الواحد منهم جاره » وعصوا قوانين القصر » وقد كان فلب جلاله (له الحياة والفلاح والصحة) فرحا 
سيب ذلك ٠‏ تأمل فإن الإله الطبيب كانقلبه مبتبجا ليبتدئ الواقعة وفرحا ليدخل جمارهاء وكالبه هس ناحا 
عند ري الدماء (تسيل) » وقطع رءوس عصاة القلوب ؛ وأنه خب ساحة الواقعة أ كثر من -حبه ليوم فرح » 
وقد قضى علييم جلالته دفعة واحدة فل بيرك سافا واحدة (منتصبة) بيهم » ومن فَرْمنهم حا كانت تحمل 
بده إلى مصر ( كان الأسرى تقطع أبديهم ) “ ٠‏ ونعلم من ججهة أخرى من نقوش الكرنك أن 
حملة السنة الأول سارت فى ثلاث سراحل رئيسية . الأولى هى زحف ايوش 
من ثارو (نل أبو صيفة) إلى « ١‏ كنعان» لمنازلة « الشاسو » الذين كانوا سكنون 


(1) باجم : 11 ,10 ,11 .8 .لق .8 
(؟) راجع : 101 6 ,111 .1010 


مصر القديمة ج ٠‏ 








الاقم الواقع بين 5220 ٠‏ ونان من الطبعى أن يخضع هذا الاقلم أؤلا 
قبل القيام بأى تقآّم فى داخل فلسطين » ومن أجسل ذلك كانت أل خطوة 
فى سبيل الوصول إلى ذلك هى الاستيلاء عل « با كنعان » ٠‏ 

والمرحلهة الثانية في سير هذه املة كانت الاسئيلاء ثانية على إقلم «د رزتنو » العليا 
وهو إقلم تسد ما بين شمالل جبال الكزمل وأعالى نهر الأردن ٠‏ ول تمسةنا تقو 
الكنك بأية تفصيلات فير الاستيلاء على حمين ٠‏ بنعم » وخطصوع رئيس بلاد 

وفد كشف دين الأثرى د فشئر» عن لوبحة فى د بيت شان » (ييسان امال 
عام 17# ميلادية » وكهسن الظ مدنا ستفاصيل هامة عن هذه المرحلة من الماة 
الى قام مها «سيتى» وسنتحدث عنبأ في| بعد . أمأ المرحله الثالئة من هذه امله فإنها 
على حسب ما جاء فى تفوش الكرنك نصف لنا عودة الفرعون مظفرا منتصرا بمجيشه 
إلى أرض الكثانة يا تصف لنا تضحيته الأسرى أمام الإله الأعظ « آمون رع » 

طريقؤسيى إلى فلسطين: وسنتبع سير أملة خطوة لقطوة هنا بقدرمالسمح 
به المعلومات التى فى متناولنا ٠‏ فنجد أؤلا أن « سبتى الأول » قد بدأ سيره لمقائلة 
اعدائه من « الشاسو» من بلدة « ثارو » الوافعة على الحدود الشرفية لمصر . وهذه 
البلدة كانت القلعة التى شرف عل إدارتها « سيتى » قبل أن سشولى عرش الملك» 
ولا يسم الانسان هنا إلا أن برشى للخياله العنان الآرى عندما بتصور أمامه حماس 
الحنود القدائى الذين لا بزالون فى هذه القلعة وهتافاتهم الحارة عندما ساهدون 
زميلا قديما رئيسا أعلى لجيش الذى جاء لقهر النؤار » بل أصبح الملك المتّج على 
البلاد كلها ؛ وقد وضع بنفسه اللحطط لإعادة #د البلاد ولنشر سلطانها 
الامبراطورى بعد أن كان قد زال من عالم الوجود تقرما ٠‏ 





(1) نقع ينعم فى الحنوب الغرلى من بحيرة طبر ية على مسافة خمسة اميال ونصف (راجع وع621010 
.146 .م ,آ 020111251168) . 


بم اهفل لد 


طريق الفرعون إلى فلسطين : وعندما نفحص نقوش الكرنك خصا 
دقيقا نستطيع أن نتأثر بوضوح الطريق الى سار فيها « سيتى» عندما بدأ حملته إلى 
فلسطين ثم العودة منها . والواقع أن المناظر التي صورها لنا «سييى» عن سيره إلى هذه 
لهات تتألف من مشاهد حيو بة تمثل الحوادث الحامة فى هذه الحروب » ولكن 
المفتن فضلا عن ذلك قد حشرين تلك المشاهد أشكال الحصون التى كان يقف 
عندها الفرعون لأخذ الماد وللسقاية ٠‏ وقد نظمت صورها تلظها طو بوغس افيا 
متقنا » وفى استطاعتنا تحقيق بعض هذه الأما كن وتوحيدها تعض الأماكر.. 
النى لا تزال موجودة حى الآن » ومن ثم يمكننا أن نعل شيئا عن هذه الطريق 
القديمة البّى كانت تربط مصر بفلسطين ٠‏ والواقم أنبا ترق الصحراء الحرداء 
القاحلة التى لا زرع فيها ولا ضرع الواقعة فى الى شبه حزيرة سيناء جنوب بحيرة 
«ممربواييس» . وهذه الصحراء |قلم لا دسكنه أحد إلا فئة قليلةة من العرب الرحل ٠‏ 
وقد وصفت هذه الطريق بأنها أقدم طريق فى المالم » ولا زاع فى أننا إذا 
عددنا الحوادث التاريخية التى وقعت فيها قصصنا بذلك تاريم الشرق الأدنى كله . 
ومما تجدر ملاحظته هنا أن هذه الطريق التى كان سلكها الفراعنة لغزو فلسطين ثم 
المودة منها إلى مصر» هى نفس الطريق التى استعملت لنفس الغرض فى الحرب 
العالميه الكبرى ١918 - ١914‏ ميلاديه ) ٠‏ وهى تمنآ شرقا من « ثارو » 
حتى « رغ » ٠‏ وفد وصفت هذه الطريق فضلا عما جاء فى قوش الى نك فى فقرة 
من فقرات ورقةالسطاسى الأول ٠.‏ ( راجع كاب الأدب المصرى القدجم الحزء 
الأؤل ص 4 ) وقلعة « ثارو» أو طريق « حور » ؟آ كان يسمى أحيانا 
فد صوّرت فى نقوش الكرنك بمثابة محط محصن واقع على ضفتى قنأة سمى 
«الفاصلة» » لأنها تفصل مصر عن الصحراء الحقيقية » وقد رسمت القناة لساطئيها 
اللذين نبنت عليهما الأعشاب رح فى مائها القاسيح . وتتألف القلعة من جهة مصر 
من سياج مستطيل الشكل تكنفه مبان من الشمال وابلحنوب وله بابان أحدهم) 








فى الشرق والآخرفى الغرب» و وى الباب الشرق إلى قنطرة فوق القتاة ٠‏ ورسم 
القنطرة هنا يلفت النظر جدا عندما نذكر أرب الاسم الحديث لمذه البادة هو 
«القنطرة» (إثارو). وعلى ذلك لايبعد أن هذا م الحديث “بيجع أصله | إلى عهود 
صحيقة فى القدم ٠.‏ ظ 
وأّل محط بعد القنطرة الأ ستطيلة الشكل توي بركة مسئطيلة 
تظللها الأشجار نسمى «عرين الأسدم .ولفظة الأسد هنا تشير إلى «سيى الأؤل» . 
وقد سبى هذا المكان بعينه « مسكن سمى » ( وهو لقب كان بنادى به رتمسيس 
الثانى ) أو مسكن « رعمسيس. » محبوب « آمون » و يظن الأستاذ « جاردئر» أن 
هذا المكان هو « تل حابو » الال ٠‏ ويل « عرين الأسد » قلعة صغيرة بالقرب 
من بركة أو بر صغيرة يطلق عليها أسم « مجدول من ماعت » . وكأمة ( مجدول ) 
ممناها فى اهتين استعمل المصريون هذه اللفظة فى لنهم منذ الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ وقد وحد الأستاذ « جاردئر» هذا الحصن «سّل الحر» الحالى٠‏ و يلل 
لدئل الحر» هذه حصن صغير آ خرله بر تظللها الأشجار و يطلق عليه امم «بوتوسيتى 
مس نبتاح » و لسمى فى ورفة اسطامى « بوتوسمى »© و يظنٌ « باردترة أن هذا 
المكان يمكن توحيده «بالقاطية» الحالية حيث نجد تمائل نحيل عظيمة ( و يلاحظ 
أن هذا المكان فى نقوش الكرنك قد ظلل بالأشجار الباسقة ) . 
ونشاهد كل هذه الأما كن اللمصنة فى المناظى البى ظهر فببا « سد سيتى الأؤل » 
بعد عودتة منتصرأ من حرو به المظفرة إلى مصر . أما الأما كن سنورد | راءها 
هنا فيا 'لى فهى انى تتم الطريق من مصر إلى فلسطين » وقد وجدت فى تفس المنظر 
على جدران الكنك حيث نرى «سيى » منهمكا فى حومة الوعى مع الأسيو بين أعدائه ؛ 
غير أنه لم يمكن توحيدها بأماكن حديثة ؛ومما يلحظ هنا أن الحصون كان بعضها ثميزا 


)١(‏ باجم : -مع221 2 أمتوع5 مععساء8 2030 تزمقاتان1 عط عم 1مية6 
.15 99 .مم (1920) ,آلا .اونا ررق .8 ,ل ,عملا . . 


عن بعض هن جهة ام وتفاصيل المبانى» كا ميز تكذلك البرك بعضها عن بعض 


بمينات خاصة مما يدل على أرنف المفتن كان بمثل هناظى حقيقية أمامه ليس فيها ' 


فيال مجال ٠.‏ فنجد مثلا أنه كتب نحت بطن جواد « سيتى الأؤل» وهو فى ساحة 
الفتال سم قلعة و بركة يطلق عليهما حصن « من ماعت رع المسمى .. فى حماشه » 
والواقع أنه توجد عدّة حصون تمل أسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة » و يظنٌ 
» حاردثر » أن واحدة منبأ وهى قلعة ١‏ مس اتام الذى ينعم قْ الصدق» يمكن 


ظ توحيدها بالقلعة السالفة الذكر » وكذلك نقش تحت السيقان الأمامية اسم حصن . 


صغير يدعى « البلد الذى أقامه جلالته جديد! » . ومن الحائز أن هذا البلد كان عر با 
و بناه «سبتى الأقل» من جديد. وإذاكان هذا الزعم بحا فإن كل الحصون السالفة 
الذ 5 كانت موجودة فى حاله خراب» ولكن «اسيى الأؤل» قد أعاد ناءها وسعاها 
باسمه م شاهدنا ابنه يفعل بالحصون السالفة فيا بعد» وهى الى قد سماها باسمه بعد 
وفاة وألده . أها البئرالى يجحوارا حصن الأخير فنسمى شر «أب سقب» . وقد ذ كات 
لنا ورقة «ادسطاسى» عند هذه التقطة من الطريق مكانايدعى «سب إيل» ثم شفعته 
بأسم د إب سقب » ومن ثم يمكن أن تكون « سب إيل » اسم بلدة أقامها «سيتى 
الأول» أوأعاد بناءها. و يأتى بعد ذلك قلعة ضخمة و يرو يظنٌ «جاردثر» أنها تدعى 
« عثن » وقد جاء ذ كرها فى ورقة « انسطاسى » ٠‏ ويلفت النظر أن اسم محط 
المياه الذى بل قد ذ ؟ له اسمان بدلان على البثر فقط» فالاسم الأول هو « بعر من 
ماعت رع عظىم الانتصارات»» والثانى «البئر الحلوة » . و بعد ذلك تصادفنا لأول 
مرة أسماء أماكن ليست عل الطريق السورية مباشرة . وعندما نعود إلى الطرربق 
الأصلية نجد حصنا صغيرا جدا يدعى « ير من ماعت رع» » وماء بدعى ماء « نضحس 
الأمبر» . والمكان الأخير يقابل « مس » التى ذ كرت ف البردية وهو آخر مكان 
قبل الوصول إلى « رّ» . 


)١(‏ باجع : 211 .آم ,آلا ره .8 .ل 
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ل لك 


ويبلغ طول هذه الطريق من «القنطرة» حتىق «رغ» نحو عشرين وماثة ميل » 
وقد حفرت على طوها آبار فعهدنا الحالى على مسافات تتراويح بين حمسة وستة أميال. 
وقد وقعت الواقعة بين المصربين و« الشاسو» على طول هذه الطريق ٠.‏ وتلدخص 
لنا التقوش السياحة من «دثارو» إلى «ريؤ» ها يلى : (السنة الأولىمن سك ملك الوببه القبل 


والوجه البحرى «من ماعت رع» . التخريب الذى أللقه سيف الفرعون البثار (له اللياة والقلاح والصحة 
4 حَ 


بالشاسو الماسئين من فلعة « ثارر» ححمى < با كتعان » عندما سا رجلالته نحوهم مثل الأسدالفترس ' 


العين » وصيرم أشلاء فى الوديان مخضبين بدمائهم كأن لم يغنوا الأمس ؛ وكل من أفلت من بين أصابمه 


يقول إن قوته على امالك لاد هى قوة وألْدء «< امون +اللبذكب ا نيان ترق ابا 


الأحنبية). 


المرحلة لثانية. من اليب . بعد أنغرس «سيتى الأؤل» الللوفمن مصر 


فى قلوب قبائل « شاسو» مما أمن له الطريق ذهابا وإيابا من مصر إلى فلسطين » 


بدأ المرحلة الثانية من مراحل حملته على تؤار فلسطين وعصاتها وتحدّثنا نقوش 
الكرنك وقوائم البلاد المقهورة الى خلفها لنا هذا الفرعون على أنه بعد أن اخترق جبال 
«الكمل» استولى عمل مدن « بأ هيريأ » و«داشت شائيل » و رحماة» و«درحووو» 
و« ينعم » » وقد رأينا المدينة الأخيرة مصوّرة محوّطها غابة » واللوحة التى عثر 
عليها «فشر» نوم لنا فى بيان بعض تفاصيل هامة عن هذه المواقع السالفة الذ كر 

وهذه اللوحة تعدّ أحدث الآثار القليلة الت تمدّنا بعض معلومات حقيقية عن حلة 
حربية بالمعنى الصحيح فى تلك الأزمان السحيقة فى القدم » نتحدّثنا هذه الوثيقة ألا 
أن الرأس امك لهذه الاضطرابات أمير بإدة ب حماه» » إذ قد استولى عل مددنة« يبت 
شائيل » وأنضم إلى ولاية « باهيريا » وأخذ فى إثارة القلاقل فى الأقالم الحاورة» 

ومن أجل ذلك عقد «سيتى الأؤل» العزم على القيام بضرية حاسمة يمصل بها على 


انتصار سر يم فاصل يشضى به 15 الثورة فضاء ميرمأ ولذدلك ا فألقه الثلا به 


81. داجع : 88 5,آ][ ,.8 الى‎ )١( 


ا تت :0.2 | لملانتتتتتت"ف._|_ا لتكت لتلا | 


البتى ميت بالتوالى بأسماء الآلمة « أمون » و «رع» و « سئخ » ليقوموا بالمجوم 
فى وقت واحد على المدن الثلاث الثائرة ٠‏ و بعد حرب دامت يومأ واحدا انتصر 
الحيش المصرى انتصارا باهر وهاك متن اللوحه فاسع لى) جاء فيه : ”السنة الأول 
الشبرالثالث من فصل الصيف » اليوم العاشر من الشبر من عهد حور املك الثورالقوى المشرق فى طيبة... 
ملك الوجه القبلى والوجه البحسوى من ماعت رع بن رع سيى م ببتاح معطى الحيأة .., وأن افتخارات 
أقوامهم عظيمة ٠‏ وكل الأجائب تقول إنا نباجم ( ؟ ) امالك » ورؤسائهم يقولون إلى أى قدر نحن 
مسوقون(؟) فإنهم أمئون من بحهة ذلك » ولكن أصعاب الألباب اليقظة يقولون : ليم يعون فى قلو بهم 
قوة وانده آموت الذى يقرر له ( أى الفرعون ) القوة والظلفر“ ٠‏ و بعد هذه المقدّمة المهشمة يألى 
الحزء الخاص بالحرب وهو : 

” لقد حضر هذا اليوم إنسان لبخير جلالته أن العدوّ االحاسوع الذى كان فى بلدة 
د حماة» قد جمع لنفسه ثفرا عظيا » وهو باجم بإدة « بيسان » ؛ وانحد مع أهل 
بلدة «بلا» وم السميح لأمير «ورحوب» أن يحرج (من مديلته) »؛ وقد أرسل جلالته 
الحش الأول ررلامون» المسمى «عظم الأقواس» إلى بلدة «حاة» ) والحيش الثابى 
«أرع » المسمى «الغنى الشجاعة» إلى بلدة « بسسان» » والحيش الأول للاله (١‏ متخ » 
المسمى « المنتصر الأقواس » إلى بإدة « ينعم » وحدث أنهم فى بوم واحد خضعوا 
لقوة جلالته ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت رع » ابن الشمس 
« سيتى م نبتاح » معطى الحياة » . 

وهذا المتن يوضم بحلاء أن تقدّم الحيش المصرى فى سبل « اسدرالون » 
(160ع1:35018) قد أعقب مباشرة افتحام « كنعان » نوصفه معبرأ عر.ل. حرء من 
أغراض الملة نفسها ٠‏ ومن امحتمل كذلك أن حصن « مجدو» الذى شرف 
مل المنفذ الشالى لسهل « كنعان » الساحيل لم يعسترض عرور الحيش المصرى ٠‏ 
وليست إدينا معلومات عر.# حروب وقعت هناك ومن الواحم إذا أن قلعة 


1 باجع : ,15 20 ,رم (1928) عمممعاعصق عامووع'1 عل عبامعج بأعرم‎ )١( 
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اعد اهو لد 


« بيسان» التى يعزى تأسيسها إلى « تحتمس الثالث » فد ساعدت المصريين ييا 


فعلنت مديئة م رححوب » الصغيرة ٠.‏ وله احقيقة 1 لكشف لن) أحد أصبن 
إما أن النفوذ المصرى فى فلسطين لم يكن قد ضاع كله فى عهد الفوضى اللخارجية 
التى كانت ضارية أطناءها فى عهد « أخناتون » » كا هوالمفروض» وإما أن الملة 


١‏ لتى أرسلت فى عهد « توت عنخ آمون » وان لم تكن ذات أثرفعال من جهة 


نتائجها المادية » (لأنه كان ازاما على « سبتى » أن يقوم بحروب على « الشاسو » 

عند حدود فلسطين الحنو بية ) قد تركت أثرا أدبا لا مكن إغفاله ولو من جهة 

نحذير بعض الرؤساء الفلسطينيين بأن قوّة مصركانت توحى من جديد بأنها ستكون. 
عاملا يحسب حسابه فى المستقبل . ويدل هذا المتن فضلا عن ذلك على أن السير 
نحو « يسان » وه حماة » و « ينعم » كانت قد وضعت خططه لتتفذ فى وقت 
واحد ؛ وإنه لمن المهم جدا أن يتاح لنا معرفة القاعدة التى بدأ منها « سيتى » 

الزحف بجيوشه فهل يا ترى كانت بلدة « مجدو » ؟ . وتظهر بلدة « حماة » التى 
نحن بصددها الآن على مع المصورات الحغرافية على الشاطىء ء الغربى هن « بحيرة 
الحليل» وإن كان الأثرى « رو » ,يقول إن موضعها ببعد بعض الشىء نحو المنوب 

فتقع عند مدخل وادى د البرموك < ويحب ببذه المناسبة ألا نخلط هذه المدينة 

بالمديئة الأخرى الى مل نفس هذا الاسم وهى الى تقع على نهر « الأرنت » عل 

مسافة ثلاثة وأربعين ميلا فى انحدار النهر من « قادش » . 


ول بذ كرأى شىء فى متن « بيسان» عن أنه محاولة مباشرة الحلاص «رحوب» 
البى يحتمل أنها نقع جنوبى «بيسان» الواقعة فى وادى «بحزربل» القريبة من نهر 
الأردن ٠‏ وقد تم إثقاذ « رحوب » بطبيعة الحال ,تخليص « بيسان » والهجوم 
على « حماة » » يضاف إلى ذلك أنه لم بذ كرلنا أى تجوم على « بلا » ( بحر) الواقعة 
فى الحنوب الشرق من « بيسان » على الحهة المقابلةة من نبر الأردن» ولكى #) 


لاشك فيه أنها كانت قد أخضعت قبل عودة « سيتى » إلى أرض الوطن لأن 


اسمها جاء ضمن قائمة الأماكن التى فتحها « سبتى » وهى التى ذ كات فى نقوش 

قاعدة تمثال « بولهول»الذى عثر عليه ف معيده الحنازى د القرنة» وقد أقام لوحة عند 
ظ 0 

وتل الشهاب » فى « ححدوران » على مسافة اثنين وعشرين ميلا شرق بحر الحليل . 


ولابدّ أن الميناءين البحربتين «عكا» و «وصبدا» كان قد استولى علمهما الحيش 
المصرى فى هس حلة من ه سراحل الملة الأولى هذه قبل الحوادث الى ذ كرناها الآن 
كا نعرف ذاك من نقوش « بولهول » السالف الذكر . هذا ويعدّ الاستيلاء مل 
« ينعم » و بلدة » د ادأفعة فى «لبنان» و إخضاع رؤساء لبنان آحرما وصلت 
إليه هذه احملة من الفتوح . 

وما يلفت النظر فى نقوش لوحة « سان » هذه أنه نه أصبح فى استطاعتنا 
أن نعلم شيئا عن قَْة جيش « سبى » وقنكئذ الذى كان نحت إمرته» فقد اتضح 
لنا بصفة مق كدة أن أقسام الحيش المصرى قد سيت بأسماء أعظم الآة المصر بين 
وذلك يؤوكد لنا أن هذا النظام كان قائما قبل ذلك فقد ذكر لنا « كارتر» (راجع 
٠‏ .2 رآ 120قتلأعامة 6ن 1 و0 ) نصوبر الآلمة («(أمو ل » و(ارع» وم بتاح» 
الذين نقشت أسماؤهم على بوق عثر عليه فى مقبرة « نوت عنخ آمون » مع ذ كر 
أقسام الحيش التى سميت بأسماء هؤلاء الآلمة » يضاف إلى ذلك أن مئن « ببسان» 
قد ذكر لنا فى صراحة أنه قد أخذت الفيالق الأول من كل جيش من جبوش 
هؤلاء الآلهة مما يدل على أن باق الفيالق كانت لا بد فى معسكرات الاحتياطى 
بمصر . ولا يبعد أن هذا النظام وهذه المسميات كانت موجودة فى عهد الفرعون 
العظم « نحتمس القالث » الذى كان يقلده « سيتى الأول » فى كل خطواته 
وأنظمته الحر ةي ذ ,نا . 

].. ©., 111, 131 3, 8. باجع : 114 111,5 .لل‎ )١( 
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ل وح ده 


وبعد أن تم « لسيتى » النصرانتهز فرصة وجوده فى بلاد « لبنان » فاخذ 
فى قطع الأخشاب اللازمة لبناء المعابد فى مصر ٠‏ ولدينا منظر على جدران معبد 
الكنك نرى فيه صورة قطع الأخشاب »؛ ولساهد فيه الفرعون يصحبه أحد رجال 
دولته العظام ٠‏ والمتن الذى بصف هذ المشيد يقول : ” الاشراف على ررماء لبنان 
الذين يقطمورد#. خشب الصنو ير لبناء السفينة العظيمة الخاصة بعيد بداية اللبر » وكذلك لصنع خشب 


الأعلام ا.ظيمة للإله « أمون » ... ... لبناء ... ,.. حياة مبحة ٠‏ ... مثل رع كل لوم مه 
حبوب الآ منين : تجدّد الولادة 08 أقوى الناس قوسا ... ... وسرور ... 0 وأنهيراهم سذدة وى .. 
وقلبه مطان جاعلا حدرد مصر ... ... ليلا" الخازن ا وباق المتن قد فد » ولا بد 


أنه كان بقص علينا فيه كلام الفرعون الذى أجابه الضابط المصوّر فى المنظرقائلا , - 
ما قاله حامل المروحة على يمين الفرعون بحوابا للإله الطيب إنه سينجز عل حسب كل ماقلته يا حور يا مجى 


الأرضين ٠‏ إنك متتو (إله الحرب) كل مملكة وعندما يراك رساء «رئئو» سرى خوفك فى أعضائهم ٠‏ وقد 
أجاب أعمراء لبنان قائلين فى مديح سيد الأرضين ولتعظم من فوته ! إنك ترى مثل والذك « رع » وان 


فى النظر إليك الحياة “» . 

و بعد أنتم « لسبتى الأول » النصر وتزقد بالأخشاب اللازمة لسفينة الإله 
ولإقامة معابده» عاد إلى أرض الككا نه ودخلها دخول الفرعون الظافر الفا ' 
على أنه لم يفته أن ريصوّر لنا هذا النصر المبين على الأعداء من « الشاسو » » وقد اتتهز 
المفتن هذه الفرصة 'يمثل ذلك بصورة خلابة فانتظر اقترايه من قلعة « ثأرو» ورسم 
لنا مشهدا رائعا يرى فيه الفرعون واقفا فى عربته وهو دسوق جواديه قابضا عل 
الغل الذى كل فيه الأسرى وقد سيق منهم ثلاث مجاميع أمام جواديه» وممومةرابعة 
كان أفرادها بتعثرون فى سيرهى خلف عر بنّه ٠‏ وكان برافق الفرعون فى أثناء ذلك 
أمير مل قوسا ما كان عمل رمن حامل المروحة عل يمين الفرعون وكتب فوقه 
المتن التالى : “”مصاحبة الأمير الوراثى المظيم الدعاء ... .., وكائب الفرعون الحقيق ومحبو به ... .., 
وابن الملك من صلبه ومحبو به ... ... الفرعون فى سيره فبلاد « رشو » *“ . و يظن الأستاذ 
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الذى أصبح الوارث لعرش مصربعد وفاته ؟ وإنه قد أمس حو اسمه من نقوش 

الكرنك » ولكن هذا موضع ستتناوله بالبحث والدرس فى مكان آآخر ٠.‏ 
وعندمأ افترب « سببى » من معقل « القنطرة » الحصنة الى عندها تعير القناة 

لتى تفصل « ثارو» وأرض الككانة عن الصحراء قابله وفد من جموع رعاياه كان 


يغمره, الفرح والغبطة بنصر سيدهم » وقد قسموا طائفتين : الأولى نحوى كهنة 


محلقين رءوسهم وحاملين طاقات أزهار» والثانية تشمل الأشراف ووجهاء الموظفين 
وكلهم رافعون أذرعتهم فرحا وتضرعا ٠.‏ وقد فسرت لنا النقوش هذا المشهد فاسع 
لما جاء فمها : ””الكهنة والموظفون من الى البلاد وجحنو بها أنوا ليحتفلوا بالإله الطيب عند عوده 
من بلاد « رشو » ومعه أسرى كثيرون جدا » وم يرمئل ذلك من فبل منذ زمن الإله » وهم يقولون 
فى مدح جلالته وفى تعظم قوته : مس حا بمقدمك من امالك الى أ خضعتها » و إنك لنتصر ٠‏ وأعدارك 
نحت قدميك » و إن مدة حكمك ملكا هى مثل « رع » فى السماء » فى حين أ نك تسر قلبك بانتصارك على 
أهل الأقواس النسعة ٠‏ وعندما وضع « رع » حدودك كانت ذراعاه نميانك من خلف »© وسيفك كان 
فى وسط كل أرض وقد سقط رؤسازها بنصاطا '' . 

ولا غرابة فى أن نرى المصريين مبتهجين فرحين بما أوتوا من نصر عظم » فقد 
مرت السنون تلو السنين الطوال قبل أن اساهد المصريون عودة جيوشهم مظفرة 
من آسيا وعلى رأسها الفرعون مل غنائم الحر وب وأسلابها » ولا بد أنه لما رأوا 
تانج تلك الماة الأولى المظفرة استبشروا بم سيعقها من انتصارات باهرة 
فى المستقبل القريب ٠‏ ولا يبعد أن « سيتى » عندما مع وقع أقدام خيله فى ردهة 
قلعة «ثارو» تذ كر تلك الأيام الحوالى عندما كان قائدا لهذه القلعة يصرف أعمالها 
اليومسة » ول يكن يدور بده وقتئذ أله سيكون يوما ما فرعونا يحفل به الشعب 
عثل هذا الحفل الرائع فى هذه البقعة بعينها ! 

وقد حرى ر«سيرى» ج قلنا على مج سلفه العظي ( نمس الثالثك» فى كل شىء 
فنسب انتصاراته لاله « أمون رع » رب « طيبة ٠»‏ وعلى ذلك ولى وجهه شطر 














هج بم 


هذه المدينة المقدّسة يضع نحت قدميه كل أسلابه وغناتمه . 5 تضور لنا ذلك 
إِ ظ نقوش الكرنك حسث جد الإله « أمون » يخاطب الفرعون قائلا : ”ياب المحبوب 
!! يا رب الأرضين يا « من ماعت رع > لقسد وهبتك النصر عل كل البلاد » وجعلتك نحم أمراءها حى 
باتو إليك مجتمعين سو يا مملة هوم ( لزي ) خوفا مك >" 1 
أما الأسرى فكانوا طائفتير : وصفت طائفة مهم أنهم رؤساء الأقالم 
الذين لم.يعرقوا م مصر وهم الذين حملهم جلالتة معه أسرى من انتصاراته فى بلاد 
« وتنو» اللخاسئة ٠‏ ويقولون معظمين جلاانه ومهالين بانتصاراته : ” مرحبابك 
مأ أعنم اسبك وما أجل قؤتك ! إن انمالك تبتبج بأنما رعاياك وأولتك الذين يتمدّون حدودك يغلون ‏ 
بحياة حضرتك نحن لا نعرف مصر وام تنطأ أقدام آبائنا أرضها امنحنا التفس الذى تهبه *" . ظ 
أما الطائقة الأخرى من الأسرى فهم من بلاد « رتّنو السفل » ويقول المثن 
التابع ” الأسرى الذين جاء بهم جلالئه من , بلاد « شاسو » رهم الذين أخضمهم جلالته 
فى السنة أ من مد تر الأو.) ‏ . 
هذا فضلا عن أننا نششاهد مناظى أنخرى ممثلة للا سرى حيث نجد السوريين 
بدلا من « الشاسو» » ولا بدّ أن هذا المنظر شير إلى اعلز الثانى من حملد السنة 
ظ الأول والحوادث التى وضعت عل لوحة « يسان » وا ننتهى مناظر هذه املد دم 
٠ 5‏ اللأسرى أمام الوله ة أمون » اعترافا من الفرعون بأن قَوّته قد وهيب) إياه الإله . 

. وهذا المنظر له نظائر كثيرة من أقدم العهود ويرجع عهد الاحتفال بذبم الأسرى 
إلى الأسرة الأولى حسث نجد الملك « دث » ممثلا على لوحة من العاج وهو يقتل 
عدوا شرفيا را كما أمامه وفى بد الفرعون مقمعة مر اجر يضرب بها العدوّع 
وقد يق هذا التقليد صرعيا فى كل عهود ملوك الأسرات الفرعونية ٠‏ ولا نزاع 
فى أن الأسرى كانوا على ما يظهر يذبحون فى باد الأمس فعلا حتى أصبح هذا 
العمل الوحثى فى العهود المتحضرة و يخاصة فى عهد الدولة الحديثة ممد احتفال 
رصرى ٠‏ فنجد مثلا على البوابة السابعة فى الكرنك « تحتمس النالث » مصورا 
3 الوضع التقليدى على وشك دح طائفة من الأسرى بلغ عذده نحو الثلاثين 
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4-1 ا 


وهو قابض على نواصيهم 1 لس لق ا ألري رؤساء الأسرى بعاملون 
عاملة كرمة » فيظهرون فى مالي بدرن أغلال فى حضرة الفرعون جالين ميم 
الحزية ٠‏ والآن يتساءل الإنسان هل عاد سيتى الأؤل لارتكاب هذه الفعلد الشنعاء 
انية فقتل أ سرأه » على الرثم من أنما عادة قد لفظها الزين رغبسة فى إحياء تقليد 
قديم ؟ هذا ما لا يمكن الإجابة عنه . 

وقد وجدنا مع هذا المنظر قائمة بأسماء ابلادوالإلك ال فتحها هذا ال الفرعون» 
غير أنه لا يمكن الاعتهاد على صسحة ما جاء فى مثل هذه القواثم لأنها كانت مرتيكد 
وتقليدية تناقلها الملوك بعضبم عن بعض » ولكن لدينا قائمة من عهده عن فتوحه 
قد يعتمد 7 إلى حدّ مانقشها على قاعدة تمثال «بو ال هول» الذى عثر عليه فىمعبدى 
الحنازى القرنة نقش عليه ما يأتى : : (4-1) قبائل الأقواس النسعة » )٠١(‏ بلاد 
خيتا » )1١١(‏ « بلاد نجرين » » )٠١(‏ «ارسا» ؛ (#() «عكت, ؛ (6() برسميرا» ع 
)١5(‏ « بحرا » » )١5(‏ « بيت شائيل » » )١1/(‏ ( نعم » » (18) ) « كهم»مء 
(19) «اولوزا» (:أناراثا) » (.م) «كد» ؛ (رم) «صيداء » (مم) « أوثو» ع 
(0) « بت عتتا » » (4؟) « قرامم » ال . 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن المثن الذى يفسر منظر التضحية قد نقل معظمه 
من متون أنخرى » فثلا نيحد أن الكلام الذى فاه به الإله «آمون» لللك أساسه ماجاء 
على لوحة « أمنحتب الثالث» الى على مبانيه . وهذه اللوحة كان قد طمس ما علمبا 
من نقوش « إخناتون » وقد أعادها إلى ماكانت عليه « سيتى الأول » ؛ والظاهصس 
أنه كان مرناحا لا جاء عليها حت أنه استعمل متنيا مع بعض تغيير طفيف ٠‏ 
وقد نقل « سي الثالك » في| بعد رواية « سيق الأول » وأستعملها لنفسه 


)01 نه : 26 .عا .46 .م ووطعط1 1م03 

(5) داجع : وممميرظ ههلا معنقة ميعلاساة :ه 13 .1م ,آل .2 ١.‏ 
191-85 ,6 ظ 

(0) داجع : 891-892 55 ,11 ,.8 .له .82 

(4) راحم : 137 ؟ ,رلا1 ,.8 لم ,8 
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شد اج سس 


فى نقوشه التى تركها لنا على جدران معبد مدينة « هابو» . وهاك المتن م جاء على 
نقوش « سي الأقّل» : ”كلام أمون رع رب « طيبة 4 : يا ب الذى من صلى يا حمبوبى » 
ريا رب الأرضين <« من ماعت زع »> رب القّة فى كل ملكد . إنى والدك ؛ وإنى أنا الذى بعل الرعب 
منك فى أرض « رمئو » العلبا والسففل وقبائل النوبة قد ذبحوا نمت قدميك ١‏ وإنى آلى إلبك برؤساء 
الممالك اللجنو بيه لتتسل الجزية من كل منتجات مالكهم المياة ولتسرع ... ... ...و إن أولى وبحهى 

قل الثهال وآقى بأيحوية لك ... ... ... متصديا العصاة فى أوكارهم ببأس شديد ٠‏ 

0 و إفآق اليك يمالك لا ثمرف مصرحاملين جزيتهم من فضة وذهب ولازورد دكل حجرك يم فال من 
أرض الإله ٠‏ 

د إف أدلى وجهى قبل المشرق وأقى يأتحو بة كنا غلهم جميما اك مجنمعين فى قبضتك » و إن أبعم كل 
فالك « بنت » سويا وكل جز يتهم من بلسم وقرفة وكل الأنمشاب الزكية الرانحة من أرض الإله ناشرا 
شذاها أمامك وأمام صلك ٠‏ ظ 
او إن أمل وجهى قبل المخرب وآ بأيجو بة لك » فأقضى على أرض «تحنو» اك » فهم يآتون منحنين 
أمامك ورا كمين وه, على وف منك ورساء ... ... ... يقدّمون لك امد . 

ر إن أمل وجهى قبل السماء وآ تى بأمحمر بة لك فاهة المعاء ييتبلون لك عندمأ يولد «رع» كل صباح » 
ز إنك مو مثل « رع » عندما يأتى بالظهيرة . ظ 

و إفف أدلى وجهى قبل الأرض وآق بأيحربة, لك فانى أقدر لك انسرعل كل ملكد » والآلمة 
يفرحون بك فى مما بده,ى وأنك ستبق طول الأبدية ملكا على عرش «يحب » ' 

أما المزء التاللى من خطاب آمون «لسيتى» فأخوذ نود انصر الكبرى 
لبى أنشدها « لتحتمس الشالث » ( راجع مصر القدمة الحزء الرابم ص ؟اه) 
ويلاحظ أنه قد عمل با بعض التغييرات ؛ فيقول : 

” لقد جعلهم بنظرون إلى جلائتك باعتبارك رب الإشعاع حت أضاءت وجوههم مثل صورق ٠‏ 

ولقد حعلهم يرون جلالى مرتديا شعارك الملى عندما تقبض عل أسلحة الحرب ف العر به 5 

ولقد بجعلهم يررن جلالتك كالنجم السائر الذى ينشر لهيب الدار ويخرج نداه ٠‏ 

ولقد مجعلتهم يرون جلالنك كاللور الفتى ثاءت القلب ومتأهب القرن لا يقاوم ٠‏ 

رلقد جعلاهم يرون جلالتك كالعساح المفزع على الشاطى” فلا يمكن الاقتراب منه ٠‏ 

رافد جعتهم يرون جلالتك كلهيب النار ومثل «سفمت» نفسها فى وقت عاصفتها : 


ك1 أ 


ولقد حعلهم يرون جلالتك مثل ... ... عظم فى القترة لا يقاوم فى السماء ولا فى الأرض د السيف 

يأيها الملك العظي يا من نضرب مقمعته الأقواس النسعة “© . 

هذه أمثلة هن النقوش التى تركها لنا «سيتى الأؤل» بعد عودته من حملته الأولى : 
ولا شك فى أن المطلم رى أنه قد حاول فى كل م احلها وفى كل متونما وكم 

مصر العظم « حتمس الثالث » . 

املة الثائية ٠‏ أما حملة « سي الثانية » فى آمسا فإن تفوشبا قد فقدت إذا 
كان ما دن عنبأ هو المزء الأعل من التقوش التى كانت على بسار سمجل مناظس 
معبد الكنك غير أن ما أذعاه «سيتى» فى نقوش تمثال «بو الطول» «القرنة» وهو 
الاستيلاء على ررسميرا» و «أولازا» يميزانا أن نظن أن الحزء الضائع من هذه المناظو 
قد مثل عليه على أقل تقدير حزء من بلاد «آمور» الساحلية الى كانت تعد « سميرا » 
أهر ميناء فيها » وهذا يعادل المرحلة الثالثة من خطط تحتمس اثالث وهو ما سار . 
على هديه « سيى الأول » ٠‏ 

أنا المرحلة الرابعة فحروب «ستى الأؤل» فكانالغرض منا | إخضاع «قادش» 
الوافعة على بر «الأرنت» وتعدٌ الها يجيا بلاد سوريا الشمالية. وهذا ما بق لنا 
مدوا عل الحزء الأعل ص جل الكنك : وقد شف بزارد (2123:0) ١‏ 5 
«قادش» هذه عن الحزء الأعلى من لوحة «لسيتى الأول» أقامها فعتبابلية؛ فرط 
بذاك على أنّ هذا الفرعون قد تملك هذه المدينة » ومبذا عل الحدل الذى دار بين 
« أدوردمير» و« 8 بأن « قادش » المقصودة هنأ والى عل جل الكنك 
هى « قادش » الى فى منطقة الحليل ٠.‏ و يظهر من النقوش الى عل منظر النك 
أشخاضة بقلمة « قادش » والنى جاء فيبا الحجوم الذى قام به الفرعون لتخريب 
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'أرض «قادش» وأرض «آمور»» أن الاستيلاء على «قادش» وفتح بلاد «آمور» 
قد حدث فى م حلتين من حملة واحدة؛ على أن ظهوز منظر الاستيلاء على «قادشم 
مصورا علىنهاية الحدار الذى عليه مناظر حروب «سيتى» بالكرنك» أى بعيدا بقدر 
المستطاع عن الباب الأوسط » يدل ل وأصحة على أن هذه كانت أبعد نقطة 
وصل إلمبا الحيش المصرى فى هذه الل » أما الحزء الأؤل منها فقد فقاد الآن ؛ 
وعلى ذلك فن امحتمل أن « أمور» لا ' سير هنا إلى لى الساحل الشمالى السورى» وأن 
موضوع فتحها كان مدقن على ما يظهر عل ابلسزء الواقع عل يسار المدخل > بل 
الملقصود بها هنا الحزء الداخل مر. #1 إقليم « آمور » حتّى البلاد الواقمة جتنوبى 
« قادش »غ2 ومن المحتمل أنما كانت تمتد جنوبا فى الداخل حتى مدينة «دمشق» 
ا ى كانت قسد خضعت عل ما يظهر للنفوذ الآمورى فى أثناء الثورة التى قامت 
ف عهد د إخنا؟ ون ٠‏ ومن احائ ز أن الفرعون «سيتى» كان شيرف هذه الملة إلى 
بلاد د تحس» عند ما وضعها ضمن القائمة الى دن عليها فتوحه وهى التى نتقشها عل . 
تمثال « بو الهول» الذى عثر عليه فى معبده اكنازى « بالقرنة » ولا تيعد حدودها 
اكنو بية كثيرا عن « دمشق » ٠‏ 
ويعتقد الأستاذ « مير» أن هذه المبلة قد جاءت بعد الحروب الى شنها. 
« سيق » عل بلاد « خينا» وفضلا عن خطئه فى تحقيق موضع مدينة « قادش » 
فسما فان رأيه يتعارض مع الاعتبارات الاسترانيجية الى ذ كرناها فها سبق . وليس 
لدينا مصادر تدلنا عل أن حدود اميراطورية « خيتا » كانت تقم جنو بى بلدة 
«قادش» » وه التى كانت وعهد «رعمسيس الثانى» حصنه الخصين قالحنوب 
للدفاع عن أملاكه . ويلاحظ كذلك أنه حتى عهد « إخناتون » كان الوادى 
من «اقادش» إلى الحنوب لعرف وقتئذ بأسم «خحمقّ» وهو الوادى الذى بطاق 
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عليه الآن البقاع  »‏ صمن النفوذ المصرى ا يدل عل ذلك لوحات جل بلاد 
«خيتا » التى جاء فيها ذ كر حادثة الملكة المصرية الى ميت فمها « دخ أمون 6ه 
وما حرى لمأ مع « شوسلو ليوما » ملك « خيتا » وقد محدثنا عن ذلك من قبل 
( راجع مصر القديمة الحزء الخامس ص 6" ) ٠‏ 

الحرب مع لوبيا ٠‏ وتدل المصادر التى فى متناولنا على أن «سيتى الأقل» 
م تبأ له الفرص لتابعة انتصاراته عند « فادش » بالتقدم ثعالا » فقد وصلت إليه 
أخبار اضطرابات وقلاقل على حدود بلاده الغربية حبث كأن اللو بيوث يمون 
خططهم للإغارة على بلاد الدلنا م فعلوا فيا بعد فى عهد الفرعوت «م نبتاح» حفيده. 
وقد خصص «سيى » ملته الرابعةهذه عل بلاد لوبيا الحزء الأوسطمن الحهةالمنى 
من السجل الذى دوّنه على جدران معبد الكإنك ٠‏ وقد التبت هذه الحروب مهزيمة 
منكاة انتصر فها عل اللوسين فى واقعتين» غير أن الأستاذ « برستد » يقول : 
إن اللوحة التى عثر عليبا منقوشة فى معبد الكرنك وهى الى نصببا بعد عودته من 
حملته اللأولى كا الغرض منها إعلان ما كان يحرى عل حدود بلاد « لو با » من 
مناوشأت . وهاك ما جاء علمبا . ”السة الأول من عهد جلالة «سيى الأثول» (يذك بعد ذلك 
ألقابه ٠.‏ لقد عاد بقلب فرح من أقّ ل حملاته المظفرة عندما كانت إغارته تقتحم كل إفلم » واستولى على 
الممالكالثائرة أسرى بِقَوَة والده «آمون» الذى كتب له القَوة المظفرة » و إنه يضع نفسه أمامه بقلب منشرح 
مقدّما الحاءة لابنه وواهبا إياه المنوب والشمال والغرب والششرق وأولئك الذين يغيرون على تخومه فد جمعوا 
سويا وأسلوا ليده » ولا يوجد من يضع يديه جائبا ( أى كانوا جميعا فى الأغلال ) ؟ سيق رؤساؤهم 
أسرى أحياء و جز يتم على ظهورهم » وقدّمهم لوالده الفاعر « آمون » وجماعة الآهة لأجل أن بلئوا 
مستودعا مهم بالعبيد والإماء من أسارى كل مملكة . تأمل لقد كان جلالته فى المدينة الحنو بية ( طيبة ) 
يقوم بالأحفال السارة لوالده آمون رع رب طيبة...*“ ( الحزء الباق من اللوحة ضائع ) . 

والمدهش هنا أن الأستاذ « «رستد » قد استنبط سبولة من مخيلته أن الحزء 

الضائع لبت قد ذى فيه : أن رسولا أنى إلى الفرعون وأعلنه بقيام المناوشات على 
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الحدود اللوبية » معّمها فى استنباطه هذا عل ما جاء فى لوحة «كونوسو » الى 
ترجع لمهد « تحتمس الرابع »» حيث نجد أن نظام الكلام فيها ,يكاد يكون اسخة 
واحدة ( راجع مصر القديمة الحزء لأسن ص ٠ 66 ٠‏ ولس لديا معلومات 


ا يليه ةَ ندل عل الخرب الى كانت اشير إلها نقو ش هذه اللوحة عل ت من 


وجه الشبه بينها وبين لوحة بد تختمس الا © ٠.‏ 

وكذلك بميل الأستاذ ذا برستد» إلى تأريم الحرب مع د لوبيا » بالسنة الثانية 
أى قبل قيام الملة الثانية التى قام بها « سيتى الأول » على الأقال, الأسبوية » غير 
أنه بذلك ,تحاهل أى تريب ناريحى جاء على الآثار الأصلية المصوّرة على جدران 
معبد الكنك »ا أششرنا إلى ذلك من قبل » وحجته فى ذلك أن «سيتى الأقل» يمكن أن 


3 قد أمضى الخزء الأكبر من هذه السنة فى الدلتا وهذا قول مردود؛ إذ من 


لائز وجودأسباب أتحرى لمكنه هناك » و بخاصة أن عاصمة البلادكانت فالثمال» 
5 بالاضافة إلى أنه يحتمل جدا أن يكون مكثه هناك طلبا للنزهة» م يدل المعنى 
اللغوى للفظه الذى عبر به عن سبب بقائه فى هذه الجهة . وعل أية حال فإن وضع 
تقوؤش حروب « لوما » فى مناظى الكرنك بين نقوش الاستيلاء على « قادشس 
وبين تفوش الاتتصارات على مملكة )0 خيتا » دليل كاف مل أن هذه الخروب 
قد وفعت فى فترة بين هاتين اللادثتين ؛ 

اجملة عل بلاد لوبيا ٠‏ .يدل كل ما لدينا من معلومات على أن« سيق الأقل» 
كان أل فرعولن دافم عن بلاده بصفة جذية أمام عدوان اللو سين . ولا عم عن 
هذه الحروب شيا يذ كز» إذ لم نصلنا أية وثيقة خاصة | إذا أستثنينا النقوش الى 
بيت لنا على جدران معبد الكنك ؛ وقد جاء فيها ذ كر هؤلاء اللو بيين باسم 


د نحنو » ٠‏ ونعلم من ملابس هؤلاء الغزأة أنمم من قبائل « المشوش » » وإن 
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كانوا لم يذ كروا بهذا الاسم صراحة . وقد ذ كت قبائل « المشوش » لأول عسرة 
فى التارييم المصرى عل الاثار المنسو به الفرعون « نختمس الثالث » وليس لدين) 
أية تفاصيل عن هذه الحروب » ومن الحتمل أنه على حسب ما جاء فى نقوش 
برالكنك» قدحارب «سيئى »فى وافعتين » ولايمكننا أن نحدّدتاريحهما إلاإذا اعتمدنا 
عل ما استنبطه الأثرى « فولكتر» وهو أن الحرب قامت بين الأمتين ق ١‏ فترة تقع 
بين استيلاء « سيتى» على « قادش » وبين حرويه مع بلاد « خيتا » "م ذ كرنا . 
ويعزز هذا الرأى ما جاء على لوحة أقامها « سيتى » جاء فيها أن « رنتو » قد أتوأ 
متحنين و «التتحنو » جاءوا ساجدين» و بذلك أه شبع الفرعون نفسه بقدرما بريد 
من أرض بر خمتا » االحاسئة . أما قول « برستد » | إنه أشعل نار الحرب فى السئة 
الثانية فلا يرتكد على أى دليل قاطع ما أسلفنا. وتتلخص نقوش الكرنك عن حروب 
« لوا » فى صور تقليدية لمكن استنباط حوادث تاريحية منباء فكل مالشاهده 
فيها نحصر فى منظرين لموقعتين» ثم العودة إلى مصر وتقديم الأسرى للإله «أمون» 
وتضحة بعضهم أمام هذا الإله ٠‏ وما يلفت النظر فى هذه الصور قوّة تمثيلها 
وحسن تنسيقها مما جعلها تعد من أحسن ما أ'حرجه المفئن المصرى فى هذا الباب 
بالنسبة لعصرها ٠‏ 
ونشاهد بسن صورهذه المناظى صورة «رعمسيس الثاتى» ولكنها ليست أصلية 
بل أضيفت فما بعد ولذلك أصبحت قيمتها التاريحية مشكوكا فيها ٠‏ وقد ظَنْ 
الأستاذ «.رستد» أن صورة «رعمسيس الثانى» هنا كانت قد وضعت مكان صورة 
أخ أ كبر له »و يحتمل أنه هوالذى جاء ذ كره فىحروب «الشاسو» م أسلفناءولكن 
ليس لدين) برهان بين على صدق ذلك» ومن هنا ينكراللؤرخ « كيث سيل » هذه 
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النظسرية إذ يقول : .إن تفوش حروب « سيتى الأول » التى صل جدران الكرنك 
لا تحتوى إلا على صورة أمير واحد وهى صورة أصلية ومعاصرة لنقوش« سيت » . 
وقد فقد أسم هذا الأميرولم نبق منه إلا إشارة واحدة » والقراءة التى اقترحها 
د فيدمان » لمذا الاسم وهى : « أمون نفرنبف » لا تربك عل شىء من احقيقة . 


ولكرن يلفت النظر وجود تابوتين خاصين بأمير يدعى « رعمسسو » 
أوه بارعمسسو» واحد منهما عثرعليه فى مدينة «هابو» والثانى فى بلدة«غىاب» » 
غير أنه بعد أن تم صنع هذين التابوتين أضيف لقب ابن الملك » ثم عبارة محبوب 
«أمون» وسيد أهل عين «مس» لاسمه. وقد عثر عل تابوت مديئنةرهابو»فى قعر 
حفرة عميقة لم تكن قد استعمات قط للدفن » أما تابوت «غراب» فكان يحتوى 
على بقايا رجل لم يكن قد بلغ الثلاثين ر بيعاء وكان أحدب الظهر و يظهر عليه أنه 
كان قعيدا » وليس ادين) برهان بن على اسم الفرعوس. الذى كان يتتسب إليه 
هذا الأمير» غير أن «برنتون» قد نسج قصة عر يضة فى نسبة هذا الأميرء وانتمى 
به خياله فى آخر الس إلى أنه كان اين « سيّى الأول » و بذلك يكون الأمير 
«رعمسسوممرى آمون نب خنمت»هو الأخ الأ كبر للفرعون «رعمسيس الثانى» » 
وقد يحتمل أو لا نحتمل أنه هوالأميرالذى رمم فى نقوش حروب «شاسو» على جدران 
معبد الكرنك » والواقع أن إخفاء تابوته الداخلى فى «مدينة هابو» ودفنه فى التابوت 
الخاربى فى «غراب» بعد من الأمور المدهشة النحيرة ٠‏ على أن موضع التابوت 
الداخل سعر بأنه قد أرريد إخفاؤه عن قصد ؛ هذا بالإضافة إلى أن لسم الأمير 
الذى فى نقوش «الشاسو» قد محى عن قصد أيضاء ولكن إذا كانت هذه الشواهد 
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تدل على وجود أميرأ كبرسنا هن « رتمسيس الثابى » وأنه قد أقصى عن تويلل 
العرش ومحيت شخصيته عمدا فإنه لابمكننا مع ذلك أن نعود على «رعمسيس الثانى» 
اللامة يا فعل «برستد» لأنه كان لابزال صبيا ل تحاوز الحا مسة عشرة أو السادسة 
عشرة من عمره عندما توف أخوه الأ كبر. وعلى ذلك يظهر أن محو الاسم كان بأحس 
من «سيتى» نفسه »ولكن السبب الذى دعاه إلى ذلك لا يمكن الإدلاء به إلا عن 
طريق الحدس والئخمين ما دامت الوثائق التاريخية لم تسعفنا . 


دواسة خيتا وتيسام الخر وب بينها وبين سيتى الأول 


لقد رأينا فها سبق أن حروب « سيى الأول » مع «الشاسو» لم تكن مقدمة 
للحملة الى قام بها على أهالى «رتئو » العليا والسفلى معاء وكذلك يظهر أن الخروب 
مع « لوسا » كانت قد سبقت حرونا أهم خطرا شنتها على نملكة «خيتا» ٠‏ عل 
أننا لا نرف فى الحقيقة تواريم هذه الحروب كلها إلا على حسب موقعها 
وترتهها فى نقوش معبد الكرنك الى تركها لنا « سيتى الأول » ٠.‏ 


وكان «سيى الأؤل» بعد أن أمن طرق مواصلاته البحرية بالاستيلاء على بعض 
الموالى الفينيقية استطاع مموين جيوشه » وإمدادها بالحنود والعتاد وذلك على غسار 
ما فعله « تحتمس القالث» » وبذلك أصبح فى استطاعته السيرفى داخل الأقطار 
السورية والاستيلاء عليهاء وقد زحف حتّى وصل إلى بر «الأرنت» حيث تقابلت 
جموعه مع جيش « خمتا » فى أل هوقعة بن البلدين و يظنّ الأستاذ « برستد» أن 
دسي الأّل» قد وصل ثمالا حتى «نبرين» كا بدعى ذلك «سيى» فى قائمة البلدان 
التى فتتحها » غير أن ذلك لم يفت فى عضد دولة « خيتا » وبقيت مهيبة الحافب » 
ولم يكن فى استطاعة «سبتى» أن يحتفظ لنفسه .تخوم ثابتة فى الشمال أ كثر من مساحة 
يحدها خط بمتد شرقا وغربا من الساحل الفيذيق حتى « حوران» وعلى أية حال فإ 
ما وصل اليه «دسيتى الأ وؤل» بعد تفكك الدولة المصرية فى نهاية حم « إخناتون » 
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د 8 ا نمدا 


يعد حمهودا جبارا من جانب هذا العاهل »وقد كان من نصبب «ر حمسيس الثابى» 
ابنه أن يواصل الكفاح الطويل المرير للاستيلاء ثانية على أعالى نهر «الأرنت» 


ونساهد فى آخر حملة جلها « سيتى الأول » على جدران معبد الكرنك أنه 
الحم مع جيش « خيتا » وهزمه واستولى منه على أسرى وغنام ٠.‏ ولكن من 
جهة أنخرى لا نعرف الأسباب المباشرة الى دعت « سيتى الأول» لاعلان اهرب 
على مملكة «خنتا» » ولا بدّ أنه كان هناك سبب ملح أجيره على القيام هذه ا حروب» 


. غيرأننا من جهة أنخرى نعل أن التقاليد الفرعونية قد لعبت دورها فى هذا الموضوع 


بالذات » فقد كأن من عادة الفراعنة أن يقوم الفرعون عند تولى عرش الملك سن 
الغارات والفتح ثبت لشعبه أنه جدير بملك الفراعنة . وقد ذ كر لنا «خاتوسيل» 


ملك «خيتا» باختصار أنه قام بالحرب على مصرء فسار بمشاته وفرسانه الذين أمكنه 


جمعهم لمنازلة عدؤه » ولا شك فى أن ذلك لا يمنى إلا أنملك «خيتا» قد تقابل مع 
ملك مصرى موقعة « قادش » . وقد حدّثنا ملك « خيتا » كزلك بأنه حاول 
تفادى الحرب مع مض لأنه لم يكن يطمع فى طلب الفخر أو الشمبرة وأنه على وجه 
ضام يمقت الحروب » وهذا كل ما وصلنا من وثائق « خيتا » عن حرو بها ب 
2 سيى الأول 4 ؛ وبذلك أصبح مصدرنا الوحيد عن حروب خيتا مع مصرهو 
كا قلنا ما جاء فى نقوش جدران الكرنك التى لم تدؤن فيا فى الواقم إلا بعسض 
حوادث فردية خاصة بالفرعون وغيره» فترى مثلا «سينى » مصوّرا فى منظر( !ا حرت 
التقاليِد ) ممتظيا عربته وشادًا قوسه ومفؤقا سسهمه فى معمعة الممركة ليقضى على 
الأعداء الذين كانوا مجحزءون على الوقوف أمامه » بل كانوا يولون الأديار » وهنا 
دشاهد سائق عرربة أحد الرؤساء من الأعداء قد أصيب فيقود الرئيس عرراسه 
بنفسه طالبا النجاة » ولكنه سقط بدوره فى حومة الوغى أمام الفرعون . وكذلك 
فعل غيره فامتطوا صبوة اللحياد وأرخوا لما العنان نجاة بالنفس » وقد كدست ساحة 





عمد ا 84 عسمه 


القتال بأ كوام القتلى والحرحى؛ ثم نرى فى آخر الأمس طوائف من الأسرى نساقون 
الى مصرو يقدمون الى ثالوث آلمة معد الكنك - م آمون » © ودج موت »ع 


و« خسو» ‏ عيداوقرانا. 


وليس لدينا تفاصيل عن الواقعة غير ماذ ؟رنا» أما المتن الوحيد الطويل الذى 
حدثنا عن هذه الحروب فيصف الفرعون وشدة بأسه فى الحروب وشجاعته وهو : 
”حور الثورالقوى » الظاهى فى طية » حى الأرضين » ملك الوجه القبل والبحرى »رب الأرضين » 
شديد الأس » الشجاع مثل « متتو » » وأشجم الشجعان مثل من أنجبه » مضى ٠‏ الأرضين مثل إله الأفق » 
العظيم القوة مثل أبن «نوت» » والمتتصر؛ وهو حور المزدوج ( أى يمثل حور وست )» ومن يطأ ميدان 
القتال مثل ست ( إله الحرب )» ومن الفزع منه عظيم مثل « بعل » (إله القوة) فى امالك الأجنبية محبوب 
الإلمنين وهو لايزال فىالعش (أى المهد) لأن قوته قد حمت مصر» ومن حمل «رع» حدوده حت الحدود 
الى يضيئها « آنون » » والصقر المقدس ذو الريش اللامع » والسانح فى السماء مثل جلالة «رع » » والذئب 
الحائل » والذى يدور حول هذه الأرض ف لظة والأسد ذو العين المفبرسة » ومن شق طريقه فىالمسالك 
الوعمرة فى كل تملك » والثنو رالقوى صاحب القن المهيأ ( للهجوم ) وصاحب القلب الشديد» والضارب 
الأسيو يين ومخضع » خيتا » وذابح رؤساتهم ومخضهم بدمائهم » والهاجم فى وسطهم كأنه سان اليب 
يجعلهم كأن م يننوا بالأمس “ ومن ذلك ولاق أن يبرط "كان بصف شنباعته وقونه سج 
فعل غيره من الملوك فى مثل هذه المشاهد الجر سة (رأجع .144 11,6[ .1 .ة .,8). 
ولا نعرف عل وجه التأكيد المكان الذى دارت فيه رحى القتال» غير أنه مما 
لاشك فيه أنما قد وقعت فى مكان شمالى بلدة « قادش 5 ؛ إذ نمل أن « سيتى 
الأول » قد قد وصل فعلا الى بلدة « قادش » واستولى عليها »© ولا أدل على ذلك 
من العثور على لوحة فى « تل نى مند » وهو المكان الذى يمثل دمن هده المدينة 
التاريخية العظيمة . واللوحة من مجر البازلت وقد عبر علمها على مق مثرين من سطبح 
الأرض » وتدل شواهد الأحوال على أمها ل تنقل الى هذا المكان »© وقد نقشت 
علا صورة « سيتى الأول » واقفا بقبض بيده على سيفه ( خبش ) رمز| النصر 
الذىأحرزه ‏ أمام الآألة التاللة « أمون ) و «ستخ» و (« منتو » و« خلسو)» ه 





مسم 58م عسبد 


وبما ؤسف له أن ابلزء الأسفل من هذه اللوحة قد فقد » ولا بت أنها كانت قد 
ايت فق هد الكاة طلبة الخال اأثيدا لكضيارات دسق ء عل ومو رسيل» 
عاهل « خيتا » . 

وتدل التائ على أن انتصار « سيى » لم يكن حاسما) لأنه ل يؤثر تأثيرا ماي 
على قوة « خيتا »كا أشرنا إلى ذلك من قبل » لأنه على الرغم من سيطرة المصريين 
مؤقتا عل حزء من شمالى مهل سو ريا وليس لدينا من المبررات القوية مأ يملنا 
على الشك فيا ادّعاه « سبتى » فى قوائم البسلاد المغلوبة التى فتحها أو تغلب عليبا 
ويخاصة قائمة « بو لول » السالفة الذكر» وتحتوى على بعض أسماء الأما كن المألوفة 
١‏ ظ لنا من فب كناريج و« تونب » - فليس هناك من شلك فى أن ((سبى » 
00 فى نهاية الأمس قد أفلتت من يده كل فتوحه الى أحر زها فى أقصى الثمال ؛ وقد نسيت 
بطبيعة الحال أخبار االحروب الى لم يحالف النصر فمها مص ربد هذه الواقعة» إذ 
لم .يدونها المصريون» ولقد كان لزاما على «« رعمسيس الثانى » خلف «سيتى» فى حملته 
الأولى أن ستولى مل « 20757 » بيك السب » ومن المحتمل إِذْنَ أن صارت حدود 
امبراطورية «سيتى الأقل» الأسيوية عند نهاية حرو به تند شرقا من مصب نهر 
د« الكلب » وكانت كل من مدسة « صيدا » و « مجدو» و« سان » مستعملهة 
قواعد حربية . والظاهى أن «سيتى الأؤل» لما رأى مزه عن القيام بأى توسيع 
ل 0 خيتا » ا لسمى 
م موأنالو»» ول سبد بعد ذلك الصلح أ #سرويج أخرى حت وقاته على هأ نعلم . 

وعلى الرغر من أن « سيتى الأّل » لم يوفق لإعادة الامبراطو رية المصرية 
فى أميا لما كانت عليه يوما ما من الاقساع والعظمة فى عهسد الأسرة 


سنس سس سس سسا .د 
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بثيام سد 


الثامنة عشرة فإنه مع ذلك قد أفلح إلى ح دّكبير فى إعادة السيطرة المصرية على كل 
« فلسطين » » بل من احتمل على جزء من جنو بى سوريا أيضا ٠‏ ولا نزاع فى أن 
ذلك كان عملا جليلا » ويخاصة إذا علمنا أنه قد وصل إلى ها وصل إليه فى نضاله أمام 
دولة قوية مثل دولة « خيتا » فى الشمال » وقد كانت تناضل مصر بقوّة عظيمة 
وتقف لما بالمرصاد يجيوشها الحّارة ٠.‏ ور با كان من الخير لكل من الدولتين 
أن يتريث « رعمسيس الثانى » عندما تولى الحم وريعرف الموقف الحربى على 
حقيقته ولم ندفع فى حروب طاحنة مع تلك الدولة القوية . 

حقا نقرأ فى القواتم الى تركها لنا « سيتى الأول » أنه تغلب على « خيتا » 
و« نجرين » و « آلاشيا» ( فبرص ) وغيرها من البإدان» ولكن هذه الادّماءات 
العريضة المبهمة لا يصح أن تؤخذ بصفة جدّية» بل إلى حد محدود يقرّره الواقع ؛ 
إذلا يمكن أن نسل أنه هرم «خيتا» واستولى عليها أوعلى إقلم من أقابمها الثمالية. 
ولا جدال فى أن « سبتى » شعر فى أعماق نفسه بماكان سعر به أجداده من الزهو 
وحب العظمة» فل يتأخرطرفة عين عن تدوين قصة انتتصاراته على جدران المعا بد 
بصورة لا تقل فى 'فامتها عما أحرزه أجداده الأماجد أمثال « نحتمس الثالث » 
و« أمنحتب الثانى » من فتوح . و إذا ضرينا صفحا عن أمثال هذه الادّعاءات 
الضخمة المهمة فإنه لا يوجد أدينا ما بمنع من نصديق ما جاء فى قواثم فتوحه البتى 
عدّدت لنا بدقة تفاصيل أسماء المدن والأصقاع» وبخاصة إذا عر فنا أن أسماء هذه 
الأما كن وما يمكن تحقيقه منها فق عقلا مع خطط حروب « سيتى الأؤل » م 
نعرفها من الوجهة المغرافية ٠‏ 

سيتى الأول وبلاد النوية 

بظهر أن « سيى الأول » كان قد قام بعض حملات ف بلاد النوية » غير 
أننا لا نعلم إذا كان قد سار مها من تلقاء نفسسه فى عهده هو » أو كان قد أرسله 
والده على رأسها ٠‏ فقد عثر عل لوحة فى « وادى حلفا » تكاد تكون صورة مطابقة 








للوحة التى أقامها د رعمسيس - الأول » والده فى نفس المكان» وقد أرّخت بالسنة 
الأول من حكه . وقد جاء ما فيها مثبتا للقرابين التى قرّمها « رعمسبس الأقل » 
فى أقصى الحنوب من المعبدين القائمين فى د وادى حلفا » » وهذه اللوحة تتسير 
كذلك إلى أسرى » ولذلك يعتقد أنها تقليد أعمى للوحة القدبمة . وعل أية 
حال فقد عثر على لوحة أخرى إللك « سيتى الأول » كسيد بذ كره عل أنه هو 
الذى هد حدوده فى بلاد السود بوصفهم أسرى أحياء لاله ٠‏ هذا غير لوحة 
داخل مقياس الل القديم م إلفتتين » ساهد علمها صورة « سيى الأول ١‏ 
يتمبد للإلين « خنوم » و « آمون رع » . والمتن الذى على هذه اللوحة هو دماء. 
للإله « خنوم » وما الشبغه عل الفرعون من نعم فيقول : ”قد أعطيتى اسلهنوب والثشال 
والغرب والشرق التى أضحت تحت نمل *'؟ و بالقرب من هذه اللوحة نجد على حغرة صورة 
« سييى الأؤل » وهو يضرب عدوا من االمنوب على الطريقة التقليدية المألونة 
يا نشاهد « أمفابت » نائب بلاد النوبة يتعبد إليه . وكذلك نجد عل مسافة من 
النقش السالف نحو أعالى النهر «أ“مغأبت» نفسه قد نحت منظرا فى الصخر سّاهد 
نه « سيتى الأول » يذيح عدؤاء أما المتن الذى نقش هناك فيحتوى على مدائم 
عادية الفرعون ويشمل بعض جمل طريفة فى بابها فيقول : ” املك الشجاع الذى جمل 
دوده حت قرون الأرض ........ هادما مدتيم ...4 فأهل ابلنوب يأتون اليسه خاضعين 
وأهل الثهال باثون إليه ساجدين “ . و ربما دلت هذه المل عل غينو قام فى بلاد النو بة 
١‏ أوقد تكون ‏ وهو الأم - كامات جوفاء من نوع املق الرخيص الذى كان 
[ كله نانب بلاد النوبة لمليكه م نسمع أمثال ذلك الإطراء فى كل زمان ومكان ٠‏ 
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وقد عثر الدكتور و ريزئر» على لوحة فى جبل « ,ركل » عند الشلال الرابع 
مؤرخة بالسنة اسمادية عشرة من حكم «سيى الأول» تحدثنا عنه بوصفه أسدا على بلاد 
١)‏ ظ 7 ( وزيا ) وتوراعل ان ٠‏ وهذه اللوحة من الأهمية ممكان لأنها 
تقدّم لنا أرفم سنة فى حم («سبى الأؤل» وهى السنة الخادية عشرة ٠‏ وندل شواهد 
١‏ مل أن الغرض من إقامة هذه اللوحة فى هذه البقعة النائية دئى؛ إذ بدل 
ما بق لنا منها على أنها تخليد لذكرى إعادة بناء معبد أمون بوجه خاص . وكذاك اشير 
سطر من نقوش اللوحة إلى نبوءة وقعت عل ما بظهر قبل أن ببتدىُ «سيق.» حكه 
وهى : ” أن من أنجبه مبجل وأنه سيكون ملكا على اللماهير( ؟ ) فو اوسن 
نبوءة أنحرى وقعت عند اعتلاء « سيتى » عرش الملك وقد جاء ذىها فى النقوش 
الى خلفها لنا فى معبد « سبيوس أرد وس » (وملعسناءق ومامء5) ( هو 
المعروف ياصطبل عنتر) حيث نقرأ أن الإله « نحوت » يقول (بفمه نفسه ) : 
"إن ابى سيعتلى العرش جالسا على سسريره مخلدا» ابن الشمس «سيق م نبتاح» “ع 
وكذاك نجد نبوءة أحرى على لوحة « ورى » العظيمة حيث يقول : ” إن رع صوّر 
جلالته » وأنه هو الذى أبدع حماله » وقد عرف أنه سيختاره من بين ألف الألف 
ليكون ملكا على الوجه القبل والوجه البحرئى ” . 
ويدل كل ما لدينا من وثائق على أن « سيتى الأول » لم استعمل أسطورة 
لولادة الإلمية التى تدل على أنه منحدر من صلب الإله مباشرة » وهى الى كان 
استعملها الفراعنة عندما تعوزه, الأسباب الميررة لاعتلاء العرش ؛ ولكنا سزى 
أن ابنه « رعمسيس الثانى » قد استعملها . 


)١(‏ داحم : 77 .م ,011آ ,.2 ءلم 
(؟) داجع : 24 .م ,200111 له .8 ول 
(9) راجمع : 196-7 ,م ,1111 رنلة .8 .ل 








سه ا سمت 


مكانة سيتى فع التاريم : : ولا نزاع فى أن التاريح سيحفظ «لسيى الأقل» 
أحل الذ ريات فقد أفلح فى | إعادة ما يقرب 000 
كا أمن طرق المواصلاات بين بلاده و بين «فلسطين» » وأزال الخطر الذى كأن تهدد 
البلاد من ناحية بلاد « لوبيا »» وقد أفلح فى ذلك فلاحا عظما لدرجة أن هؤلاء 
القوم لم يحسروا على القيام بأية محاولة أخرى للإغارة على مصر ختى عهد الفرعون 
د ممنيتاح » حفيده ٠‏ وأخيرا يظهر أنه قد قع الثورات التى قام بها أهل النووبة 
و بذلك مهد السبيل لتثمير مناج, الذهب وهو مشروع كان نصميمه فى نفسه مند 
أن تولى العرش ٠‏ . 

ولاشك فى أن كل هذه الأعمال كانت لما فيمتها العظيمة فى أعين الشعب 
المصرى ‏ ولا بد أنه كان ينظر إليها بعين الإتعجاب والتقدير» ويخاصة بعد أن بقيت 
البلاد فى مول وضعف سنين عدّة » ولا بعد أن رجلا أقل عن مة وأصالة رأى 
من « سيتى » كان يركب رأسه بما نال من ظفر وفتح عظم فبقوم بحروب أخرى 
كانت تعض بلا شك كل ما كسبه للضياع والدمار » و بخاصة أمام دوله فتية قو به 
مثل «خيتا» » ولكن «سيى» تتحاربه الحربية قد رأى بعين فاحصة أنه قد ذهب 
فى فتوحه إلى الحد الذى “حمله البلاد ومواردها وحسب ٠‏ 

حقا إن الإمبراطور بة المصرية فى آسيا ل تمند رقعتها فى عهده إلى ما كانت عليه 
فى زمن « نحتمس الثالث »» ولكن ذلك لم يكن لنقص فى روح («سيتى» ا حر بى ١‏ 
بل لحسن تقديره الأمور » فقد لمس بنفسه عندما قابل رجال اميش المصرى.جيش 
دخيتا » للرة الأولى فى وقعة حربية أنه يحارب جيشا أشد بأما وأعظم بطشا من 
سلفه الذى حارب وتحتمس الثالث» بقيادة ملك «قادش» يؤازره حلفاء عديدون . 
ومن ثم رأى «سيتى» أن مصرلم بحن لها الوقت بعد لمنازلة مثل هذا العدق الحبار» 
وأنه لا فائدة من |سمرار الحروب للاستيلاء على وادى « الأرنت » إذ قد يدعو 
ذلك إلى إطالة أمد حرب مضنية مهلكة قد تكون نتانئجها كارية عمل مصر» ولذلك 


اتحد سبيل الحذر والحرص وعقد معاهدة مع الملك « مواتالو » عاهل « خيتا » 
القوية ٠‏ ومتن هذه المعاهدة لم ,يصل إلينا بعد » ولكيا نعم وجوده من إشارة ذ كزها 
ملك «خيتا» المسمى « خاتوسيل الثانى» فى المعاهدة الى أبرمهامع «رعمسيس الثابىي» 
إذ جاء فيها : ” وكزلك المعاهدة السابقة الى كانت فى عهد « مواتالو» والدى فأنى 
سأتمسك بما جاء فسأ ٠‏ تأمل فإن رمسيس مغبوب « آمون » حا م مصر العظيم 
سبتمسك ما معى أيضا منذ هذا يوم * ٠‏ وسنفصل القول فى ذلك فى حمنه ٠‏ 


نشاط سيتى الأول داخل الملاد 


عد أن أخذ «دسيتى الأول» فى إعادة حزءكبير من أملاك الإمبراطورية المصرية 
بحرو به المظفرة بدأ فى الوقت نفسه على مايظهر يفك فى إصلاح ما تخرب من معايد 
الالحة على بد « إخناتون » وشيعته» وكذلك فكرفى إقامة المعابد الحديدة للالمة العظام 
الذي نكانوا يمدونه بالنصرفى ساحة القتال اعترافا منه بحسن صنيعهم له وارفع شأنهم 
فى أعين الشعب بعد أن ظلوا ردحا من الزمن مكبوتين متروكين فى زوايا النسيان 
لا بحر أححد على ذكر اسم واحد منهم أو عبادته علانية . 

والمبالى البى أقامها « سيتى الأول » وهى ألى لم تزل باقية حتى الان عديدة وعل 
وجه عام حميلة الصنع لدرجة كبيرة » تند بقاياها من ششرق نهر «الأردن» وشبه حزيرة 
سينا ممترقة أرض الككانة ومعهعدة حبّى « سسى » الواقعة خلف ,ر سمنة » معقل 
الحدود المصرية القدبمة فى الجنوب » بل وجدت كذلك فى « بركل » بالقرب من 
الشلال الرابع ٠‏ وسنتحدث هنا عن عمائره على حسب أهميتها وضخامتها . 

قاعة العمد العظمى بالونك : ذ كرنا فما سبق أن « سبى الأول » قد قام 
بنصيب وافرف سيد قاعة العمد الكبرى بالكرنك فى أثناء اشترأ كه مع والده رد رعمسيس 
الأؤل» فى المكم؛ وتدل شواهد الأحوال على أن هذه القاعة كان قد تم بناؤها عند 
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سس الي ل 


موت «رعمسس الأؤل»» تكذلك كان قد بدئ فى تزيينها بالتقوش والصور» فاما 
تولى سيى » تابع ترربينها مستعمات النقوش البارزة الميلة الى ميرت مها أثاره وقد 
أشرك معه فيا بعد ابه الصغير « رعمسيس الثانى » فى لحك وجعل له نصبيا وآفرا 


000 


فى إتمام هذه القاعة العظيمة » ولم) مات والده أنجز ما بق من نقوشهها وزتحرفها ٠‏ 
العراية المدفونة : لقد أظهر « سيتى الأول » منذ با كورة حكه ميلا عظما 
بارزا لمدسة بر العراية » المقدّسة كا نحذثنا عن ذلك لوحة « نورى » البى ستفصل 
فها القول فما بعد . ويرجع ناريح هذا الاهمام إلى السنة الرابعة هن حجه» إذ نعلم 
أنه فى هذا اناري قد أسس معدا سمى « ببت من ماعت رع راحة القلب 
فى العراية » ا » فيظن بعضص 
المورسين أنه هو الاسم لعل الذى لوب العراية المشمهور الذى أقامه 
« سيتى » ٠‏ وفى اعتقادى أن هذا هو الرأى الصحيس : إذ شولون إنه أحد أسماء 
معيد العرابة ٠‏ وقد وجد هذا الاسم على لوحة « نورى » 000 هيدا 
المعيك بعينه قد جاء ذ كره مل لوحة وجدت فق « العراية » وكذلك نجده 0 
فى معبد « بوهن » الواقع بالقرب من « حلفا » سم بيت من ماعت رع » ) 
وكذلك على اللوحة راثم 9و بمتحف «راللوقر» وهى الى أهداها شخص ,بدي «رر» » 
وكان يلقب كاتب الملك ورئيس يبت هذا المعبد » غير أننا على الرغم من كل ذلك 
نجد أن أسم معبد « سبتى » العظلم قد ذكر على جدرانه وكذلك على جدرأن معبد 
وادى هباه أو« وادى عباد » بصفة مختصرة هكذا : « بت من ماعت رع » 
( راأجع 72 .م ,17 .عمع0 ,عاجآ 08 ٠‏ صلل أنه لا مكن توحيده بالمعبد 
)١(‏ باجم : 33-38 نبوط تإعمعوع:ه0 عاعع5 ,طائع>ا 
(؟) راحم :؛ 72 .م ,1 ممع ,ع21آ معلطانة0) 
(م) راجع : 1ئ[)ة .ام ,11ل يله .8 ,ل 


(#) باجع : 51 .ام ,آآ وملتزطه ع1/12:16]1 
(ه) راحم : 1169 .م .عمع0 .101 طعوعنمظ 





عت افا ابد 


المسعى 0 راحة القأل » معبك ( تعية و أو ريون » الذى بقع مجوار معبد « سبى» الكير 
لأناسم معيد «الأوز يريون» هو دأخ من ماعت رع» (له الحياة والفلاح والصحة) 
لأوزير (راجم 115 29 .م ,آلا 81055 جع ع وم) ٠‏ ومن امحتمل إدا أنه كان لمم 
معبد «أوزير» القديم الذى كان قد عمل فيه « سيت الأؤل » بعض الإصلاحات 
3 يفول « حرىهث » ( راجع 011 غ انان .أم ,1آ1آ 5005طم ممعم 
.م ,آللة .املا رق .8 .ل) . 


معبل العراية الكبير . لا نزاع فى أن و معبد أقامه « سيبى الأول » 
فى البلاد المصرية وفى غيرها من بلدان الامبراطورية المصرية هو المعبد الكبير الذى 
كانت تعظى فيه شعائر آلحة مصرالستة الهامة فى «العرابة» ٠‏ وكذلك كانت تقام فيه 
الشعائر الحنازية لملوك مصر القداى » هذا إلى أنه كان فى الوقت نفسه بعد معيدا 
حنازيا «لسيتى الأقؤل» نفسه . ٠‏ وهذأ المعبد هو المعروف باسم «بييت من ماعت رخ» 
أو باسمه المطول « البيت الفاحر لملابين السنين لصاحبه ملك الوجه القيل والوجه 
البحرى من ماعت رع » . 
و بقع المعبد على مسيرة سبعة كلومترات من النيل ٠‏ وقد كان يصل إليه اجاج 
فى الأزمان الغايرة بوساطة فناة تحرج من النيل حتى جوار المعبد نفسه ٠‏ 
وهذا المعيد لفخم ما يحتو به من قوش بارزة أنيقة الصنع حفظت ألوان 
بعضها حتى الآن يعدّ من أثمن الذخائر الفنية الى ورثناها عن العالم القديم . ونم 
بؤسف له أن « سيتى » لم تمتذ به السنون لإنجاز هذا العمل الفنى المنقطع النظير 
أ كله ؛ وقد كان لابنه « رعمسيس الثانى » شرف إتمام ما بدأه والده » غير أن 
«رعمسيس» لم يحافظ فى إنجازه على المستوى الفنى الرفيع الذى اختطه والده » ولذلك 
برى المفتن بل الشخص العادى الفرق واصحا بين حمال ما أقامه «سييى» وقبح ما أنجزه 
«رعمسيس الثانى» هذا المعبد» ويخاصة أنه قد قام بعض تغبيرات ف البناء الذى رفعه 
«سيتى» لم يمكن حتى الان معرفة ماكان يقصد بها. وتخطيط معبد «العرابة» فرريد 
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د 
القخفطاتت 


فى بأيه » إذ قد وضع لصميمة عل صورة زاوية قائمة | بدلا من الشكل الم : طا 
لمعتاد المتبع فى مخطيط المعابد » على أنه قد يكون الداعى للانحراف عن اتباع 


الشكل المألوف وجود معبد آآخر يجواره يحتوى على مبانى سفلية سمرية وهو المعبد 


المعروف الآن بأسم برالأوزرنون» أو الضريم ٠‏ وستئتناول الحديث عنه ق حينه ٠‏ 


وهذا المعبد على ما هو عليه الآن في ركامل لما أصابه من تهديم وتخريب » فلم 
بق من بوابته الفخمة وردهته الحارجية العظيمة إلا دمن ضئيلة لا يزال عليها بقايا 
بعض زبنة متناثرة من عهد « رعمسيس الثانى »» وكذلك الردهة الثانية التى ز ينها 
«رعسيس الثانى» مم ببق منها إلا القليل؛ وفى نهاية هذه الردهة الأخيرة ع عسل به 
العمد المستطيلة الشكل يوصل إلى قاعة العمد الأولى التى ببلغ طويا حو واحد 
وسبعين ومائة قدم وعرضبا حوالى سئة وثلاثين قدماء ويرتكد سقف هذه القاعة 
على أر بعسة وعشر بن عمودا كل منها مثل فى صورة حزمة من البردى » أما نججانما 
فعل هيئة زهرة لم تفتح بعد . وقد نظمت هذه العمد فى صفين فى مجاميع مؤلفة 
كل منبا من عمودين » وبذلك ,تخلف بينها سبعة ممزات متصلة بعدد ممائل من 
الجزات أو الطرقات فى قاعة العمد الثانية» وهذه الطرقات أو المزات نؤدى فى نبايتها 
إلى سبعة امحارب التى خصصت لآلمة القطر الستة العظام » ونحراب «سيتى الأؤل» 
الذى كان بعد إِها فى هذا المعبد أيضا. وهكذا كانت مواكب الالمة التى ابتدعت 
من أجلها هذه الطرقات عل هذا انط ندخل هن الردهة الأمامية واتخذ سبيلها 
صاعدة فى هذه الطرفات السبع محترقة قاعتى العمد » فتتقدم مصعدة تدريجا حى 
تصل إلى احاريب السبعة المقدّسة الى كان بأوى إلبها الآلحة. غير أن «رعمسيس 
الثانى» لسبب غاب عنا قد أقام جدارا منخفضا حاحنا بين ثلاثة العمد الخارجية 
المربعة الشكل الواقعة عل الحائب الشرق» و بين العمودين الثانى والثالث الواقعين 
على الجهة الغربية » و بذلك أغلق المدخل المباشر للطر يق التى بين العمد المؤدية 
إلى محار يب كل من «سيتى الأؤل» » والإله «دبتاح» والإله «دحور أختى» والإلمة 


8 0 0 


« أوزير» والإله « حور » . ظ 
والنقوش التى زتحرفت بها قاعة العمد الأولى من النوع الرخيص الذى أصبح 


طرازا خاضا « لرجمسيس الثابى » فى جميع نقوش مبائيه الديشية المعروفة على وجه ‏ 


عام» وسقف قفاعة العمد الثانية مول على ستة وثلاثين عمودا انتنظمت فى ثلاثة 
صفوف فق مجاميسع ألف كل منها من عمودين » والأربمة والعشرون عمودا الى 
بتألف منها الصفان الأؤلان من طراز العمد البردية الشكل ونيانها برعومية الصورة ) 
أما باق العمد فقد مثلت على هيئة جذوع تمر سيقانما أسطوانية وقتها مربعة 


اسيطة وليس لها نيجان؛ ويلاحظ أن رقعة القاعة ترتفم قليلا بين صفى العمد الثانى . 


والثالث بالنسبة لباق السطيح» ويصل الإنسان إلى الحزء المرتفع بوساطة منحدرات 
سئة لكل من المزات الستة» وكذلك يوجد منحدر ذو درجتين خاص بالمر الأوسط. 
ويلاحظ فى المعابد المصرية أن العمد تقل ف الارتفاع كما اقترب الإنسان من 
الحواب وذلك لأن السقف يأخذ فى الانخفاض ندر يجا . ولكن فى «العراية المدفونة» 
يلاحظ أن العمد قد اختصر طوها لا سبب انخفاض السقف بل لارتفاع مستوى 
رقعة المعبد نفسها» وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع طبعى فى الأرض نفسها ٠‏ 

ويرجع تاي المناظى والتقوش التى حليت بها قاعة العمد الثانية إلى عهد 
. «سيتى الأقل» » وهى من أحسن ما أحرجته بد المثال المصرى فى هذا العهد ٠‏ وثما 
سترعى النظر فى هذه المناظى أن الآلمة الذين مثلوا برءوس آدمية قد صوروا جميعا 
نفس الوضع الحانى الذى مثل به الفرعون » ومن ثم نرى أن المفتن عند ما كان 
ستعهل صورة الفرعون لتكون نموذجا معبرا عن صورة الإله فانه كان يملق الفرعون. 
ملقا مزدوجا» وذلك لأن حمال صورة «سيتى» أوّلا كان خليقا أن يمثل به تقاطيع 
صورة الإله نفسه » وثانيا لأن النشابه بين صور الملك والإله يؤكد مايدّعيه كل 
ملك مصرى هن بنوته للإله » وهذا التقليد كان متبعا من قبل 5 يلحظ ذلك 
فى صور الملك « نوت عنخ آمون » ونسامبها بصور قاثيل الإله « أمون »م : 


/ر 
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(4) معبد العراية ٠‏ <« سيى الأول »> يطلق البخور ويقدم القربان للإله أوزير وقد ظهر خلفه آبنه حور . 
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ل بام ل 


وتقع الحار يب السبعة الخاصة بألهة المعبد خلف قاعة العمد الثانية ٠‏ 

وقد النتظمت ف الترتيب التالى من أقصى المين إذ نشاهد أؤلا محراب الإله 
«١‏ حور» و يليه مخاربب الالهة « إزس »» و«أوزير» » ود أمون 5 وحور 
أخّى» ؛و ب«بتاح» ثم محراب «سبتى الأول» نفسه إذكان يعد إها أيضا. ويلاحظ 
أن كل هذه انحاريب لم تكن لها أبواب من خلفها إلا محراب «أوزير» فقد 
كان له. باب يوْدّى إلى قاعة ذات عمد» يوجد فى الخحانب الغربى منها ثلاث مقأصير 
صغيرة لثالوث الآلحة اماف من «» أوزبر » و«إزس» و«حور»») هذا بالإضافة. 
إلى مقاصير أخرى مهدأة للإللهة « نفرتوم » و « اح سك » 3 الإله « سكر» . 
ومن ذلك نعلم أنه على الرغم من أن المعبد كان مهدى لأوزير فإنه كان يجانب ذلك 
حتوى على محاريب لآلة مصر العظمى . ويلفت النظر محراب « أمون » ملك. 
الآلحة » إذكان محتل الحراب الأوسط بين محماريب الآلحة . وعلى بمينه محراب 
«د باح منف » وبحراب الإله « حور أخْتّى » و يقابلهما على البسار محرابا « أوزير» 
و« إزس » » فى حين أن محراب الملك الذى كان مؤلم) بقع فى اللحهة البسرى 
ويقابله فى المهة العنى محراب « حور بن إزيس » . وهذا الوضع الأخيرر بما كان 
عن قصد لأن « سبتى الأول » كان بريد أن يؤكد وجه الشبه بدنه و بين « حور » 


فى كل مناسسبة ممكنة » فقد وجد نفسه هنا مع الإله ه حور» بوصفه الملك . 


الشرعى على مصر . 
إلى مز ضيق بوصل إلى قاعة ذات عمد؛ وعللى الحدار الحنوبى من هذا المرّ الضيق 


ا قامة أعواء الملوك الشهيرة بأسم ررقأ ئمة العرايه 0 وسمل أسواء ملوك مصر 0 


الذين عذهم )0 سيتى الأول » ملوكا شرعين للبلاد ؛ وقد بدأأت هله القائمة بأمى 
الملك د مينا » وانتهت باسم سبتى « الأول »» ومما حدر ملاحظته فى الأسماء التى 
دؤنت على هذه القامة أن اسم الملكة « حتشبسوت »» وكزلك كل أسماء ملوك 
عهد الإصلاح الدئى أى « اخناتون » وإخلافه لم ينقشوأ فما ٠‏ 





وكان الغرض من تدوين أسماء الملوك الذين د كروا فى هذه القائمة التى تعد 
فى نظرنا وثيقة تار مخية من الطراز الأؤل » هو إقامة شعائر عبادة هؤلاء الملوك القدامى . 
ولا أدل عل ذاك من أننا نرى د سيتى الأقل » ,يصحبه ابنه « رعمسيس الثانى » 
الفتى الصغير يقرءان صلوات من إجمامة بردى وهاك ماجاء عليها : تأدية الصلاة إلوتى 
“ليت « بتاح سكر.» و« أوزير» رب القير الذى سكن معبد « سيق الأرل » يضاعفان الهدايا ماواء 
الوجه القبل والوجه البحرى بوساطة الملك « سيى » فيجعلاتها ألقا من اكيز وأ لفا من أبار يق ابلمعة وألنا 
من الماشية وألفا من الأوز رألفا من البخور الل .على يد الملك « سيى الأّل » لاك «منا» اغل »» . 
( بعد ذلك تنبع أسماء الملوك ) . . 

ويساهد على رقمة ا دار االحنوبى من نفس هذا المر كل من « سبتى » 
و« رعمسيس» الفتّى الصغير ِقدّم البخور والقربان للآلمةء و يلاحظ أن «رعسيس 
الثانى» كان يرتدى جليايا تفش عليه طغراء الملك بمثابة حلية» وفى هذا برهان عل أنه 
كان فى هذه الفترة مشتركا مع والده فى الى؟ . وعل ذلك ,يدل تمثيله فى صورة صى 
صغير لم يبلغ الحم بعد على صحة ما قاله عن نفسه فى نقش الإهداء الذى دونه فيا بعد 
عل جدران هذا المسدع وقد ادع فيه أنه قد توج ملك مشتركا مع والده فى حك 
البلاد وهو ل يزل طفلا صغيرا» و بقتبس لنافى هذا النقش الأ الملَي الذى أصدره 
والدم بمناسبة تنصيبه ملكا معد فيقول سيتى : ” تؤبجوه ملكا ست أرى بحاله وان الا ., 

وقد عارض الأستاذ «برستد» ما اقعاه م رعمسيس الثانى » من اشترا كه مم 
والده فى احج وهو صغيرء غير أذلدينا أثارا أخرى تثبت كنحة مأ أدّعاه رو رمسيس » . 
و يقولالأستاذ «وكيث سبل» فىهذأ الصدد : ”والآن نعم أن اذعاءات «رعمسيس» 
الثانى لا لبس فبها من حيث اشترا كه فى الملك مع والده«سيتى الأؤل» وقد اعترض 
علنها بأنه) لا تنطبق على الواقع وبخاصة ما اشير إلمه « برستد » بصدد الإضافة 
الى حشرت فى رسوم الواقعة التى صسوّرت على جدرارن. الىنك . وهذه 
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الاذعاءات ليست من بجحة سب » بل إلا قد أصبحت محققة تحقيقا أ كيدا بالبراهين 
المعاصرة » هذا على الرغم من عدم وجود آثار باقية تسمل تاريًا مشتركا لما 
فيسنة وأحدة من سبى -حكمهما معااما جد مثل ذلك فى ملوك الأسرة الثانية عشرةٌ“. 
وسنتناول موضوع اشتراك هذين الفرعونين فى الحم معا فها بعد . 
0 وقد زينت جدران الردهة التى يدّى إليما المز المكتوب عليه أسماء الفراعنة 
بمناظر ذبح ثيران وتقطيعها لتقدم فرباناومن المحتمل أنها كانت المكان العام لإذيح 
فى هذا المعبد . و يؤجد خلفها عدّة جرات وقاعات صغيرة وس يؤذى الى السقف . 

وكان محوّط هذا المعبد فى إبان ازدهاره حديقة غناء مغروسة بالنباتات المزصرة 
والأنجار الباسقة »وقد ظلت بقايا جذوع هذه الأشجار موجودة فى أما كنها الأأصلة 
فى حفر عميقة حتى أخرجها معول الحفار عندما كشف عن هذا المعبد الذى تكتنفه 
الصحراء القاحلة الآن . 

وتدل مادة مبانى المعيد على أنه قد رفم بليا نه كله با جر الخيرى الأيض ذى | لحبات 
الدقيقة» وسبل فيه نحت الأشكال الفنة» وقد استفاد المفتن الذى كلف تزريين هذا 
المعبد من ذلك فأظه ركل ما أوتيه من مهارة لإخخراج صورة على هذا اجر الطيع 
السلس القياد ٠‏ وقد ذ كرنا من قبل أن كل صور الآلهة الذين مثلوا برءوس آدمية 
كانت وجوههم نحت بصور الفرعون نفسه » وقد دلت الموازنة بن هذه الوجوه 
ووجه مومية «سبى الأقل» على أن الشبه يينهما كان ناما . و بعد طراز النحت الذى 
سود فى هذا المعبد من طراز عهد المذهب القديم» وليس فيه أي إشارة ندل على 
تأثير فن مدرسة مهد «إخناتون» »ولك الغريب هو أننا ل نرمن قبل ولا من بعد 
أن فن العصر الذى سبق عهد «إخناتون» قد أخرج للناس تقوشا غاية فى الإبداع 
مثل الى حملت ببسا جدران هذا المعبد فى الحزء المنسوب إلى « سيتى »» وكذلك 
القوكن: اك عابت مينا عاذرانمقيرته الليقية ٠‏ والواقع أن التأثير العظم الذى 
تتر كه هده النقوش يرجع بعض الفضل فيه إلى مهارة المثال الذى كان دسير فى عمله 





لك 
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سد اوثيأ سه 


..بكل دقة على نبج مدرسة ما قبل عهد العارنة.» إذ قد مع مناظره ورتببا وكذاك 


أفسح المسافات بين الأشكال و بين النقوش مما لايقتصرعل إنتاج صور فنية . 


< وحسب » بل كذلك وضع أمامنا نموذجا حميلا متزنا » هذا فضلا عن , أن الصور 


نفسها قد أحرجت بدقة ورشاقة يكاد يعجز القلم عن وصفها ٠‏ ومل سبيل المثال 
أخذ صورة« أوزير» وهوهلمل فى هلانسه العادية الى كانت تعد بمثابة كفن» 
فنجد أن المثال قد أخرج صور هذا الإله بمهارة مدهشة إذ أظهر نيبا كل التفاصيل 
النشريحية من تحت الملابس حتّى أصبح فى استطاعتنا أن نرى تفاصيل العضلات 
أتى فى ذراعيه الموضوعتين على صدره . كا نشاهد تفاصيل عظام الفخذين ودفائق 
مفاصل الركبتين والكصب ٠ ٠‏ ولككن عل الرثم هن كل هذا الإبداع فى النصويريقول 
الأستاذ « بترى » عن نحت هذا المعبد مايأنى : ”إن النعومة البديمة والإتقان التام 
اللذين نشاهدهما فى العمل الحيد الذئ أقامه «سيتى الأقّل»ف العراية خال تماما من 
كل حية وما عن قؤة الملاحظة » إذ لبس فيه تفاصيل تشريحية بل قد أخرجته 
آلات إنسانية تحسن الصنعة لم يكن فى مقدورهم أن يعبروا من عاطفة لم يحسوا 
اضيا ٠‏ على أن مثل هذا امك يجعل مجعل الإنسان فى حيرة من أهره» و نتساءل 
مما إذاكان « بترى » قد ص مناظر معبد العرابة حقيقة » أو أله قد بئى حكه 
على بعض صور من التى تعد من الدرجة الثالثة بالنسبة لصور المعبد الرائسة حيث 


ظ وجد التفاصيل التشريحية ظاهرة واضحة لكل ذى عينين » هذا فضلا عن أن الصور 


كلها عاطفية إلى حدّ كبير إذأن كل حركة من حركات الفرعون ٠‏ أو الإله مملوءة 
الرشاقة والحنان والعواطف الطا-فة الى يعبر فيها عن الحب والإخلاص ٠‏ وعل 
رغم من أننا نجدأحيانا اشارات عابرة ندل على الكابة وهى التى نلحظها فى الابنسامات 


الحلوة المطبوعة على وجوه الإلمات فإنها تعد مع ذلك انتصارا للفن لأن المثال قد 
2 بجح فى إسباغ الرشاقة الرقيقة الى تطبع بطابعها 00 بين 7 
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وفى الوقت نفسه أضنى على صور هؤلاء الإلمات مسحة الملال والوقار اللذين 


تميزبهما امرأة أعلى من بنات البشر . 


و إذاكانت نقوش معبد «العرابة» تنقصها قؤة الفن القديم وحيويته فإنها منجهة . 


ظ أخرى قدا كنسبت حواس داخلية تعبر عن أحاسيبس نفسائة. والواقع أن فن 


الدوله القدبمة على مافيه من حمال وصدق تعبير كان خاصا بعالم الدنيا والمادة » 
فى حين أن مثال «العرابة» عندما كان يمثل جسم الإفسان فى كل مظاهى بماله ألق 


" نظرة خاطفة على ماهو أعظ. من ذلك امال المأدى ؛ وهو حمال الروح الذى بقع 


وراء الجسم » وقد وصل بمهارته ودأبه الذى لايعرف الملل إلى أن مثل الصورتين: 
الحسمية والروحية فى قطعة واحدة من اجر الحيرى الأسيض . 2 

على أن تقدير قيمة هذه النقوش المدهشة بالنسية لذوق عصرنا الحالى مكن 
إدرا كه ف المناظر البى ذهبت عنها ألوانها التى كانت نزينها؛ ويجب أن نعترف بأن 
مثال الذى حفر هذه المناظ ركان عبقر يام أن الذى أبدع ألوانها لاقل عنه مهارة 
وحذقاء فالألوان البى لاتزال باقية حتى الآن فىأما كن كثيرة من أرجاء المعبد ما كانت 
عليه فى الأصل تمسبه قطع انحوهرات ف بمائما و رونقهاء فلا بعتورها أى نقص 
أو سماجة فى إبداعها ٠‏ فنشاهد مجاميع الألوان متزنه التوزيم والننسيق ولسودها 
ظلال بديعة من اللون الأزرق واللون الأخضر مشفوعين باللون الأحمر القانى 
والأصفر الفاقعم . وقد كان المصرى لستعمل اللون الأزرق بدلا من الأسود كلما 
تحت الأحوال بدلك» تفاديا من وقوع تغييد مفاحى' فى ظهور قطع من الألوان . 
المتناقضة الى تزور عنها العين و نجحها الذوق ؛ والواقم أن اللون الأسود كان ستعمل 


| .فى الأصل لإبراز التفاصيل الدقيقة الصغيرة مثل العينين والماجبين . 


ويحيل للإنسان أن جدران هذا المعبد عندما كانت سقفها تاتة كانت نشيه 
قطع انمجوهرات الذهبية المينة المرصعة بالأمجار نصف الكرمة التى عل فناها 
فى مجاميع امجوهرات الى عثر عليبا من عهد الأسرة الثانية عششرة فى « اللاهون» ' 
(( ودهسور» » وكذلك ما أخرج من مشيرة لوك عنخ أمون » 











ا 


والواقع أن الفنْ المصرى الذى مثل فى معبد «العرابة» كان مثله ككثل أغنة البجعة 
أو كبيضة الديك» لم يصل المصرى ثانية إلى حماله وسمو منزاته قط فى أى عصر 
من العصور الى تلت ٠‏ 

٠‏ وعندما قضى « سبتى »كان الحزء الرئيسى من المعبد قد تم" تشييده » فلم ,بق 

منه إلا الردهة الخارجية» التى لم تكن قد ممت زيتتها أو أخذت زخحرفها بعد . 

وف استطاعة الاسان الآن بعد هذا الوصف أن برئى الحياله العنان » ويتصوّر 
. الأحفال والشعائرالدينية التى كانت تقام فى نهذا المعبد فى حياة بانيه » فيشاهد 
أمامه مواكب الكهنة بملانسهم البيضاء يتهادون فى الطرقات بين الأعمدة المزخرفة 
أجمل الألوان » منتجهين نمو الحاريب التى كانت تشبه فى بهائها قطع الجوهرات 
الأخاذة » م أنه فى استطا عتنا أن نسمع فى مميلتنا أغانى أولئك الكهنة فى ردهات 
المعبد » وأنشم” رانحة البخور ودخانه الأيض الذى يتصاعد من المباحر نحو سقف 
القاعات المحلاة بالألوان البديعة » وكذلك فى استظاعتنا أن نتصوّر الفرعون نفسه 
راكنا أمام أرباب «العراية» فى ملااسه الفاحرة ذات اللون الأزرق والذهى وههى 
. نمس الملابس الى كان برتدسها الالمة وهم جالسون على عم وشههم ؛ أو وهم واقفون 
نستقبلون الفرعون أو يقودونه إلى عرش ملكه عند الاحتفال بتتويجه . أو حينا 
رام كذلك و يتقبلون منه الأسرى الذيرس. كانوا يقدّمون لم عبيدا جزاء لى) 
وهبوه الفرعون من انتصارات ساحقة على الأعداء فى البلاد النائية . 





ا 00 ش 1 0 
الاوذديون أو ضريح « سيتى الأول » بالعرابة المدفوثة 


بقع خلف المعبد العظم الذى أقامه « سيق الأول » فى العرابة ‏ وهوالذى 
فصلنا فيه القول فيا سبق بناء سرتى نحت جوف الأرض » ليس له مثيل, .١‏ 


٠‏ © فى كل المبانى الأثرية الى عثرعليها فى مصر حتى الآنْ ٠‏ والمعتقد أنه كان متتصلا 


.بم يبيعل سوس مربي 9 1 


ا الكبير السالف الذكر» ولا أدل على ذلك من أن هذا البناء يقع بأ كله داخل 


)١(‏ داجع : ,[ .آملا ,22(005 ]2 ,آ ناأء5 5ه طمةاممع© عط .أو لعاموم8 
ا .ام ,آآ .آملا :11 9 .م 


3 ب لك 


المنطقة المقدّسة الخاصة نذا المعبد . وباب هذا البناء امقس الشكل بقع أسفل 


جدار هذه المنطقة المرام بالقرب من ركنها الثعالى الششرق ق ٠‏ وقد أقم ' 
اجر ازيل والمز باق نه مق ببلؤايت واج ابيوى ال 0 
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وعنضه بحو مترين وستئين سينا ويا ايه لامتراة 5 
ما يظهر» يتفرع منها مم ضيق قصير يتجه شرقاو وى إلىقاعة مستطيلة الشكل » يوجد 
فى وسط جدارها الغ ربى منفذ يو دّى إلىقاعةوسطى عظيمة تعد النواةلهذا الب ىالغزيب.٠‏ ' 
٠‏ وتحتوى هذه القاعة المظيمة عل بعزنرة فى وسطها تحيط بهن قناة » ويحيظ 
بكل القاعة طنف عرضه غوالى ستين ستتيمتراء يقطعه فى جهتيه الشرقية والغربية 
دعامات برتك. علبها العقد» وبؤدى هذا الطنف إلى سبع عشرة جرة 'صغيرة هس بعة 
الشكل » ست هنها على كل جانب من جا نبهها الطو يلين » واثنتان على الحانب الغ ربى ) 
وثلاث على الحانب الشرقى . و دشساهد حول الحزيرة نفسها طنف آخر مواز للذى 
حول القاعة العظيمة ومماثل له » و يعترضه عند نهاية الحانبين الشرق والغر بى سلمان 
مصنوعان من الجز» وينزل الأؤل بإحدى عشرة درجة والثاني بإشتى عشرة. درجة 
إلى مسافة ثلاثة أمثار وخحمسة عشر ستثيمترا ١‏ وتتهى هذا السم بدر بدرجة واسعة 
.يتزل منها الإفسان إلى قعر القناة مباشرة ٠‏ 
أما الحزيرة السالفة الذكر فقد بثيت من اجر الرمل الضيخر » ومتقد الأثريون 
الذين كشفوها أنها صلبة » وأقم عليها عمد من الحرانييت القرنفلى اللون يرتكر عليها 
السقف» ويلاحظ أن سبعة منها من قطعة حجر واحدة » وهذا بذ كزنا بعمد معبد 
الوادى الذى أقامه « خفرع » لمرمه بالحيزة . والواقع أنه لما كشف طنبا ألا 
لم يكن فى استتطاعة رجال الآثار معرفة كنه هذا البناء» ولكن لما تقددمت أعمال 
الكشف فى هذا المكان ظهر أن هذا البناء لم يكن فد تم" إنجازه تماما » ولا أدل 
عل ذلك من أرب أسم باليه وبورة مين على امبنى الأصل » بل جاء! عضأ 
فى النتقوش والمتون التى على الأبحزاء الأتحرى الثانوية من المبنى . 








» ويستند مل عمد اللهرانيت السالفة الذكر عقد مض من نفس مادّة العمد‎ ٠ 
جا كانت تمل العمد البارزة من الحدار ين الشرق والغربى لل للقاعة اوسلى نينا‎ 
., وكانت هذه العقود بدورها تمل جار السقف الضخمة‎ 

ظ وصل سطلح الحزيرة الملوى بين صفى العمد حفرتان قريت) الفوز » إحداهما 
مستطياة والثانية مربعة . ويلاحظ أن القناة التى بين الحزيرة وبين جدران القاعة 
كانت ولا تزال مملوءة بالماء الذى يكون فى زمن الفيضان على مستوى واحد مع 


أقل مماهو عله الآن نحو ثلاثة أمتار وخمسة وعشرين ستتيمترا » و بذلك كان 


الماء يغطى وقتئذ الدرج السفلى من الس فى وقت الفيضان . وقد حاول الحفارون 
الأحداث تفريم الماء من هذه القناة لات جخارية فل يفلحوا . 

وقد ندت جدران هذا المبى اجر اميرى » إلا فى االمهة الغربية فإنها من 
اجر الرمل . 

ولما كانت هله القاعة العظيمة تغمر داتما بالماه فى أثناء الفيضان » فإن 
ما عليها من نقوش سرءية قد ميت » ولكن السقف المبنى من اجر الرمل الأصفر 
لم يصبه عطب كير ؛ وقد يق لنا منبنقوشه الطريفة مقن متيل شرح لنا كيف 
أن إله الأرض « حب » تخاصم مع الإلىمة « نوت » ربة السماء دسبب التهامها 
أولادها النجوم » وقد مثلها الإله « جب » فى صورة خنتزيرة تأ كل صغارها ! . 
وهذه القاعة ليس لها مدخل» ولا يمكننا أن نيزم إذا كان قد وضم لما فى الأصل 
عند تصميمها باب » ولكن من الحائز دا أنما صنعت لتكون مستورة تماما . 
ونذ كزنا هذه القاعة بالمجرة ذات الطابقين المستورة من كل الوجوه الَتى وجدت 


فى معبد « سيتى » الكبيرفى الشمال الغربى منه ٠‏ 


الغرض من هذا المبنى : كان من المعلوم أن امم الغفيرمن عاقة الشعب 


برغبون عندما تسمح لم مواردهم أن يقيموا لأنفسهم آثارا جنازية من أى نوع 


لدعا 
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هيا عد 


فى جبانة العراية» وذلك على الرغم من أن مدافنهم كانت فى مسقط رأسهم » وسبب 
ذلك أن العرابة كانت البلدة المقدّسة التى توارى جهان « أوزير» إله الآخرة . 
وقد ذكرنا فى بواطن عديدة أن بعض الملوك قد أقاموا لأنفسهم فى العراية أضرحة 
رمزية غير مقابرهم الحقيقية الثى أقيمت بالقرب من مقز ملكهم » ونخص بالذكر 


من بين هؤلاء الفرعون « سنوسرت القالث ». والملكة داق شرى » الى أقام 


لها بد أحمس الأول » مقيرة فى « العرابة المدفونة » ( راجع االحزء الرابع ص 80# ). 
ولذلك يرى الأستاذ « فرتكفورت » أن البنى الذى نحن بصدده الآن هو 
من نوع هده المبانى الحناز يه ؛ ويعتقد أنه ضريح د سيتى الأول » الرمزى» وأنه 
أقامه لنفسه على أديم « العرابة » المقدّسة على غنرار قبر الإله « أوزير » الذى قم 
فى هذه البقعة المباركة على زعي المصريين ٠‏ والعناصر امختلفة التى بتألف منها هذا 
المببى تعيد إلى ذا كرتنا نظام مقابر الملوك فى طيبة الغربية » فثلا جد الم الضيق 
الطويل والعمد المربعة القائمة فى القاعة الوسطى » واجرة المستطيلة الواقمة 
فى الشرق» وهى الى نسبه فى هيئتها تابوتا ضزاء ونذ كرنا بحجرة تابوت هرم سقارة ؛ 
ولكن القاعة الوسطى العظيمة والحزيرة ليس لما نظيرفى أى قبر ملكى معروف لناء 
غير أن القاعة تبه مدفن «أوزير» التقليدى» أما الحزيرة فتمثل التل الْأَرلّ وهو 
عل حسب عقيدة كهنة «عين فس » قد ظهر أؤلا من الياه الأزلية المسماة «نون» 
وقد وقف على هذا التل الإله « رع » فى أل صباح بدء الحليقة » ثم كان ريقف 
فيه فيا بعد عند مطلم الشمس فى كل صباح . ولا كانت كل من الشمس الغاربة 


والشمس المشرقة ترصن للوت والقيامة ثانية عل التوالى ‏ وكذلك لما مرجت على . 
مس الأيام عبادة الشمس بعبادة « أوزبر» الذى مات لبحيا ثانية مثل الشمس» ظ 


فقفد أصبح هذا التل الأبدى هو المكان المناسب لدفن « أوزير» الذى كان 


(1) داجع ما كتبه « فرنكفورت » حديئا عن هذا الموضوع فى ابه عن ديائة فدماء المصر بين 
1 153 .م (1948) سمتعللع ممنامرو8 اأمعاعمة ,أرمنعادم 





سس اويا لس 


قد مات ثم أحبى ثانية ء ثم وصل إلى الحاود بدفنه هذا وصار يرافق الشمس 
فى دورتما التى يكثئل فيها اموت عند الغروب واحياة عند الشروق وهكذا عل التوالى. 
وقد مم كلمن الأستاذ ( كإستفسن معهمعاونم)1) رو الأستاذ(دى بكع01 81 16 
.براهين قاطعة تبت أن الثل الأزلى كان يمثل سملم ذى درج متين ,يدفن عليسه 
« أوزير» أوكان يجلس عليه. بوصفه حا م الموتى . وفضلا عن ذلك برى الأستاذ 
« كرستنسن » أن دفن « أوزير» على التل الأزلى قد أشير إليه فى السسل الشبير 
القائم.بالعراية المدفونة » وهو المكان الذى يرغب أن يدفن بالقرب منه كل مؤمن 
صادق الإمان ٠‏ وعل ذاك يعتقد « فرتكفورت » أن الحزيرة تمئل التل الأزلى» 
ولهذا يمد الحفرة المستطيلة الشكل التى فى رقعتها الموجودة بين العمد هى المكان 
الذى وضع فبه التابوت » أما.! لحفرة الأخرى المر بمة الى يجوار جبرة النابوت 
فهى المكان الذى كانت تحفظ فيه أوانى الأحشاء . أما الماء الذى فى القناة 
فيمثل المصسط الأزلى ) وهو على حسب التفكير المصرى كان له معنى آ خرثانوى . 
فارتفاع الماء فيه واتخفاضه حول الحسزيرة يذ كرنا بالاعتقاد العام بأن « أوز بر » 
كان مفروضا فيه أنه يغرق كل سنة فى ماء الفيضان الذى كان ,أنى كل عام ثم بعود 

ثانبة إلى الحياة بعد اتخفاض المياه » فكان مثله كثل الزرع الذى يحيا ثانية بعد 
انقضاء فغمل الفيضان وهكذا كل عام ٠‏ وفضلا عن ذلك نجد على الحانب الشمرق 
من هذا الضريح حفرة بعيدة الغور مملوءة بالغرين االخحصب ؛ وكانت نمو فهها سميلة 
أتجار وكانت هذه الحفرة التى فيها الشجر تمتدّ إلى قعر جدران القاعة الوسطى لنصل 
الأنجار التى هأ إلى مياه القناة ٠‏ ويعتقد الأستاذ « فرتكفورت» أن هذه الأشهار 
تمل الحياة الطبعية التى تجدّد أبديا لأنها تنسق بماء المحيط الأزلى ومياه الفيضان الو 


تنبع منها كل المياة الطبيعية .. 


)١(‏ ناجع : معائج ع11.]) 4 ع0 ألا صعيعا عع معموعاويى] 
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لا سما 





ويلفت الدكتور « كإستفسن » النظر إلى متن ورد فى كاب الموتى برهن 
على أن فى عهد الدولة امديثة كان التل الأزلى الذى مؤضعه الأصل فى «عين ثمس» 
مقرزا للإله « رع »» أصبح القوم يعتقدون أنه فى العراية المدفونة . 1 
20 وقد ترك «سيى الأقل » ضريحه الرصزى هذا دون أن تر بناه بسدهول يهم 
ظ « ركمسيس الثابى » انه بإتمامه » وتدل الظواهم على أنه قفد أغتصب بعض 

أججاره الخرانيسة من:السقف واستعملها فى بناء معيده الذى أقامه بالمراية ,. 
أما دم نبتاح» حفيد «سيى » وابن « رععسيس الثانى » فإنه تقش باسمه الحدار 
الشرق لهذا الضريح وحزءا من العقد الحنوبى وار المنحدر وحجرة الاستراحة وعد 
المدخل وكذلك وضع صوره عليها . ظ 

وتدل شواهد الأحوال عل أن هذا المبنى قد بي بعد ذلك مهجورا إلى أمد 
طو يل ويحتمل أن النهاية النثمالية من مدخل ام الطويل قد استعمات عا 
لأشياء تمنة » إذ وجد فى هذا المكان إناء ميل الصنع من البرئز طوله نسعة وثلانون 
ستتبمتر| ٠‏ وكذلك عثر على كاز من التقود من عهد البطالمة وكذاك خبط بعيل 
نظمت فبه حبات من حجر الدم . ظ 

وقد زار « استرايون » العرابة فى العهد الإغ ب الرومانى» ووصف الممد 
الذى أطلق عليه أسم ( ممنور يم دسانددهسن3) (راجع .201111 مامز )أى فخلال 
الفررس الأول من الميلاد ٠‏ و بعد الوصف يفول : ” وهناك يرعميفة يتل 
الإنسان إلها بوساطة قبو مقام من أحجار فائقة فى جم والصنع . وتوجد قناة تؤدى 
إلى هذا المكان من النبر العظم » وحول هذه القناة ميلة من شر السنط المقدّس 
لله « أبوالو '» * ٠‏ ولا شك فى أن هذه القناة هى التى تحط بالمز برة فى القاعة 
الوسطى العظمى وهى الى تحدثنا عنها فى هذا الضريم؛ وكان ستعملها أهل القرى 
أجاورة فى عهد « اسسترابون » عثابة بير يمتاحون منه المياه ما كانت مستعملد 
فى الأزمان الحديثة منذ عام 1414 وهو التاريم الذى ظهرت فيه القناة ثانية . 





لك 


أما اميل" ل ذكها «استرانون» ف فحتمل أنها 7* نسير إلى الأنجار الى زرعت 
فى حفر الأرض التى سبق ذكرها . والقناة التى اا بالنيل بمكن أن يكون 
مجزد موصل إلى القناة التى كانت موجودة وقتئذ م هى الممال الآن » وتمتدٌ من 
النيل حتى حافة الأرض المنزرعة بالضبط أمام المعيد . 
ويمكن البرهنة على ورجود هذه الفناة فى الزمن القدي بماجاء مقطلمة داسترا كون» 
وجدت ف مدخل المررَّالمؤدّى للضر يم ؛ وقد كتبت بالشيراطيقية» و سير المتن إلى 
حرالأ جار وتفريغها والعمل فى الحسور . ويرجع عهد هذا النقش إلى حك 
«سيى الأؤل» ومغزاه ترخيص بعمل تقوم به طائفة من .العال (؟ ) فى أحد مبانى 
الفرعون » وفد أزيخ بالشهر الرابع من فصل الزرع فى اليوم الثانى والعشرين ٠‏ 
متون هذا الضر 2 : والمتون التى وجدت على جدران هذا الضريع معظمها 
جنازية من النوع الذى نصادفه عادة فى المقابر الملكية فى عهد الدولة الحدشة 


٠‏ ويرجع المزء الأع منها إلى عهد الفرعون « مس نبتاح »» وليس فييسا مايلفت 


النظر إلا متنان ستحقان التقدير والدرس ٠‏ فعلى الحانب الغربى من سقف حجرة 
التابوت نساهد صورة خمة نمثل الإلحة انوت » ربة السهاء برفعها الإله «جب» 
رب الأرض ٠‏ وقل ذ عل رسم جسم هله الالمة أسيراء جوم الدكان (وكل واحد 


منبا يظهر مرة كل أسبوع ) [ وهو عشيرة أيام ] » م دقن على بطنها وذراعيها. 


وساقما قائمة بأسماء الأيام والأشبرالتى حاث نيبا ظهور البرج المقابل فى الصباح 

أوفى منتصف الليل أو فى الغروب . ومن جهة أخعرى بمكن الإنسان استعال هذه 

القائمة الآن لتحديد اليوم والفصل من السنة وساعة الليل عندما يلاحظ المماء ليلا 
و يتعزف على مواقع مجاميع النجوم أو الأبراج . ظ 

ونسهيلا لذلك كان الظهور الحقيق لكل جموعة أو برج برسم نحت امه على 

جسم الإللمة « نوت » . أما التغييرات فى مواقم النجوم الى كانت تبتدئ بطبيعة 

1 )01 راجع : 4 2 .م ألاع1 ,[ .املا 7005زطم 1ه ,[آ أاء5 01 لأمقاممء0 ع1 
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اح 4/ أعب 


الحال تدريجا من ليلة إلى ايل » فقسد قذدرت هن مذة عشرة أيام وبذاك تكون 
الفروق بين كل مدّتين متتاليتين كافية لملاحة 0( ظ 

أما المتن الثافى لهام فقد وجد عل نفس السقف وفيه تقرأ تلبات انى كانت 
الازمة لعمل مزولة أو سّاعة شمسية وكيفية استماها . 
وأماالمثن الأخير لهام فيوججد فى الانب الغربى من سقف حهرة التابوت 

أيضا 3 اوهو متن القثلية اتى أشمرن ل آنفا حيث جد الإله د« جب » ,تخامم 

مع الإلحةً اتوت » . وما يؤْسف له جد اللأسف أن حزءا عظيا من هذا المآن . 
قد وجد مهثما . 

ارين م «نورى» والمؤسسات اللحيرية التى أقامها سيتى بالعرابة ‏ 

نعود الآن بعد أن نحدّئنا عن مع آثار د سيبى الأول » الباقية فى « العرابة 
المدفونة » وغيرها فنفحص الموارد التى كان قد أعدذها لقوين هذه المنشآت 
العظيمة وغيرها من الأعمال التى قام بها فى طول البلاد وعمرضما . 

كان من الصفات البارزة فى أخلاق الفرعون « سيى الأول » تحيزه الظاهس 
لمديئة العرابة والآلحة الذي ن كانوا يعبدون فهاء وقد حدّثنا ٠‏ مسيرو » عن مقدار 
هذا التحيز فاسمّم لى) يقول : إنا لا تعلم السبب الذى كان من أجله يميل «سيتى» 
الى هذه البلدة ميلا خاصا . فن المحتمل أنه كان ملك فيها فها مضى بعض الضياع » 
أور ما كان يرغب فى أن بظهر إجلاله الخاص لإلمها احل » وكان غرضه من 
إغداق المد له أن يجمل القوم ينسون أنه كان عمل | سم الإله « ست » المتهم 
بقتل أخيه « أوز بر » صاحب د العرابة » ومن ثم كان يعرف بإله الشر” . 

وقد بوجد سبب آخخر لذلك الحب الظاهى للعرابة و«لأوزير» أ كبر آلمتها ) 
فمل الرغر من أن « سيتى » كان ثانى ملوك أسسرته فانه كا أثبتنا من قبل » لم يكن - 
(0) باجم : 71 ءآ .ناآ أتم1علمة: ]1 
(؟) راجع : 379-380 .مم 212085 عط 1ه عأوعناماد ع1 .مرعم5ولا 
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من دم ملكى » ولكن مع ذلك كان ملكا وآبن ملك » و إنكان هذا اللقب الاأخير 
لم يطلق عليه إلا بعد أنصار رجلا مكتمل الرجولة . 

ومن المعلوم أن كل فرعون كان ممص صوره « حور» عل الأرض» ولكن 
لمالم. .كن موقف « رين الأول » هن عر ش الملك وطيداء و هين 
حقه أن همل هذا اللقب المقدّآس فإن « سيبى » بق عنية ألو كاز بعد نفسه 
0 حورا » بحق وساك مصر الذى اعتلى مكانته الرفيعة على عرش والده ه وربما 
كان . خض « سيق الأول » الذى كان مل فها مضى لقب الكاهن الأ وّل للإله 
« ست » أن يرز مجلاء علافته السامية مع الوله م أوز بر») فترك إله أمرته و إلمه 
انحل حبا فى «أوزير» والد «حور»» ومن ثم عقد العزم بوصفه ابنا بارا «لأوزبر» 
على أن يمد والده انحبوب ٠‏ وإذلك كان من الطبعى أن يوجه عناية خاصة للعراية 
المدفونة التى كانت تعد أقدس مكان لعبادته . والواقع أن الإنسان يشعر بروح 
الإخلاص الذى كان تسود كل نواحى معبد العرابة» و بلحظ أن الدافم الأول لإقامته 
هو وغيره من المبانى الدقيقة كان الحب الطاهى المقدّس لثالوث'« أوز بر» . 

وربدل مالددنا من نفوش عل أن «سيى الأوّل» فد أصلح معبد«أوزير» القدم 
فى العرابة وكان قد تهدّم فى الأيام السود التى مرت عل الآثارفى عهدهإخنا: فون ِ 


وكزلك أقام معبيدهة الفاخر المسمى ب لت ملاسن السنين من ماععت رع «( للله 


«أوزبر» أؤلا» وهو الذى كان سمل محار بيب لأهم أطة البلاد الاتعرين ؟ فصلنا 
الفول فى ذلك . وكزلك أقام « الأوزبريون » أو ضريح «سيتى» ؟! أسلفنا ٠‏ وقد 
جاء ذ كر معبد أقامه على لوحة « نورى » يسمى « بيت ملايين السنين من ماعت 
رع راحة القلب فى العرابة » وهو على ما نعتقد المعبد الكيير الذى تكلينا عنهع 
هذا الإضافة الى المعيد الصغير ميل الذى أقامه لوالده « رعمسيس الأول » 


ف لعرابة . 
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ولكن إقامة المعابد وحبس الأوقاف علها كان سَطلب أموالا باهظة حتى 
بق على مس الأيام وكر الدهورء و يخاصة عندما نعلم أن التمأثيل الفردية الى كانت 
فى المعابد أو المقا ركانت على حسب الشعائر الدينية تحجبس عليها الأوقاف ليقدّم للا 
القربان من ريعها االاص» ولا شك فى أن معبد«أوزير» القديم فى العرابة كان له 
أوقافه الخاصةء غير أنها قد ضاعت فى عهد الانقلاب الدنئى ولابدّ أنها قد أعيدت 
ليه فى حك « توت عنغ آمون» أو د حور حب » » ولكن البشاء امديد الى 
أقامه بد سيى الأول » كان لا بد له من أوقاف خاصة لحفظ بقائه » ولذلك 'رى 
الفرعون قد أعطى عناية خاصة لهذا الأهى بنفسه؛ وقد وصل إلينا م سومان عن 
هذه الأوقاف أؤيلما مسوم « نورى » الموزخ بالسنة الرابعة من حم هذا الفرعون» 
وقد كان المقصود منه امحافظة على حقوق مؤسسة ملكية تعرف بأسم « بيت ملابين 
السنين لللك من ماعت رع راحة القلب ف العرابة »؛ وكذلك الحافظة على كل عقار 
الأفراد الذين لهم علاقة بهذه المؤسسة . ونعم من مضمون متن هذا المرسوم أن 
هذه الملكية أو الضيعة على الرغ, من أنها تابعة للعرابة فإنها كانت فى مكان ما بالقرب 
من « نورى » أو عل أية حال كانت فى بلاد النوية ٠‏ 

بلدة نورى : تقع بإدة « نورى » على مسافة حمسة وثلاثين كلو مترا شمالى 
الشلال النالث» وعلى بعد خمسة وعشر بن كلو مثرا غىبلى شلال « كاجبار » ٠‏ 
وفى هذه البقعة تلان من اجر الرمل ينحدران انحدارا عظما إلى سبل منبسط » و يبعد 
كل منهما عن الآخخر حوالى خمسمائة متر تقر يبا ٠‏ والتسل الواقع غمربا أ كبر التلين 
و بلغ ارتفاعه حوالى أر بعائة قدم . و لشاهد على جانبه الثهالى من جهة النهر بقايا 
قلعة يرجع تاريخها إلى القرون الوسطى . والتل الشرق ببلغ ارتفاعه قرابة ثلاتمالة 
قدم . وقد حفرت اللوحة على الواجهة الثمالية الغرسية : جه الثلث الأول من 


ارتفاع هذا التل وقل دون علمبا 0 سبى الأؤل ( 0 العظم لماص معبد 


1( عثر على جزء من مرسوم شبه مسوم « لورى » على قطعة مجر من لوحة وقد قال عنه بالعه إنه 
وجده فى الثمال من معبد «سيىالثانى» فى هر مو بوليس (راجع : مع باءساناع0آ1 ,ع0 عن نالاء]001 
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العرابة المدفونة ٠‏ واللوحة قتها مستديرة وجوانبها كالمعتاد مستقيمة وتبلغ مسناحتها 
ور” عا .ووز من الأمتار أى نحو خمسة أذرع فى ثلاثة أذرع ٠‏ 

وصف اللوحة ٠‏ نشاهد الملك « سيتى » فى الحزء الأعلى من اللوحة واقفا 
من جهة البسار وهو يقدّم القربان للالحة « أمون رع »» و «رع حور اخبى»» ثم 
الإله « بتاح»» وهؤلاء هم آلهة «طيبة» و «هليوبوليس» و «منف» على التوالى. 
وكانوا يقدّسون وقتئذ بوصفهم الآلمة الرئيسية للدولة ٠.‏ وما هو جدير بالذ كرهنا 
أنه على الرغ, من النقوش المدونة على اللوحة» وهى عل مايظهر وثيقة وضعت من 
أجل معبد الإله «أوزير»» ل يظهر هذا الإله بين الآلهة الذين مثلوا فى هذا المنظر. 

وبلاحظل أن الملك سبى كأ برتدى هنا لياس الرأس الذى بتألف من 
قرنى كبش علمهما راستا نعام وقرص الشمس وصلان» © كال يرتدى قبعة « مس » 
الحلاة بصل » ويلبس قيصا قصيرا مثبتا فيه ذيل من اللحلف » ومعقا من الأمام 
ويلتعل خفين . وكان يقدّم بإحدى بديه صورة الإلحة « ماعت » ( أى العدالة 
ويحتمل أن ذاك كان رهزا ,بدل على أنه كان سيحم بالمدل ويعمل باحق لأن 
«رماعت» كانت الطعام الذى يعيش منه الالمة والنظام الذى يجب أن سير عليه كل 
فرعون ) وقد تقش فوق رأسه طغراءان وهما أسمه ولقبه : سيد الأرضين من 
«ماعت رع») سيد المظاهى الفاحرة «سيتى هس نبتاح» . ثم يأتى بعد ذلك عبارة 
( معطى الحياة مثل «رع 4( ٠‏ وكذلك نقش أمامه ” تدم العدالة أرب العدالة 
« أمون رع ) رب أحان الأرضين » وإله السماء “ وكتب خلفه : ” كل الحماية 
والحياة حوله مثل « رع » سرمديا ” . 

وبرى سن الملك و«آمون رع» أربع تجرات حس مغرو سة نت رمىا 
مختصرا » وبينها ثلاث قواعد لموائد قربان» مدّ علمما طبق كبير وضع عليه فطيرتان 
مستطيلتان أو قطعتان من الخر يحبسط بهما خيارتان وثلاثة رغفان مستديرة ووضع 
فوقهما موقدان متقدان أو مصباحان أو مبخرتان ٠‏ 


وكتب فوق المائدة ما يأتى : ” يعيش الإله اليب سيد الأرضين « من ماعت رع » » 
خطاب « آمون رع » رب تيجان الأرضين ٠‏ لقد منحتك الأبدية بوصفك ملك الأرضين واتفلود فى حين 
قيامى بما يرغب فيه لبك مثل « رع » الى الأأبد السرمدى » أنت يارب الأرضين *“ . 

وشس أمام « أمورن  .‏ رح » هأ يألى ؛ *” لقد وضعت نحت موطى قدميك الحنوب 
والثيال معا “؟ ٠‏ ْ 
حوراحتى « 3 الآله العظيم رب السهاء “» وق أسفل هذا اتن لقد منحتك 
كل الحاة والقوّة » والصحة مثل «رع» رب أماء الإله الثالث « نتاح 0 
جميل الوجه المشرف على المكان العظم ( أى امحراب ) ٠‏ 

تار يي المرسوم : [ السنة ] الرابعة » الشبر الأول» من فصل الشتاء» اليوم الأول وهو بدآءة 
السرمدية لاستقبال السعادة ؛ لمثات آ لاف سنين أمن وملايين الأعياد الثلائينية على عرش إله الأفق » 
وأبدية حك «آتون» مع جلالة حور» الثورالقوى المضىء فى طيبة ‏ ومن جعل الأرضين تحبيان » والمنسوب 
لالهتين » ومجدّد الولادة » والقوى السيف » قاهى الأقواس النسعة » الصقر الذهى والْحدّدة مظاهره » 
ومن رمانه عد يدون فى كل البلاد » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت رع » بن الشمس 0( 
«دسيتى مس تبتاح » العائش محلدا فى الزمن السرمدى » محبوب « آمون » مإك الآهة الظاه على عرش 
حور الأحياء مثل والده « رع » يوميا “ ٠‏ 

التعليق : يدل ماتبق من التار يغ على أن السنة المقصودة هنا من <م هذا الفرعون 
هى الرابعة لا الرابعة عسرة ٠‏ وبلاحظط كزلك هنا أنه فدذ كر سن التارييم وألقاب 
الفرعون الكاملة بعض حمل تعبر عن رغبة الفرعون الصالحة » وأنه سيبتدئ هنا 
عهدا سرمهمديا لهذا الفرعون ينطوى عل أعمال اير العظيمة ٠‏ والواقع أن هذا 
الوضع الكلاتى لم يعرف له مثيل فى التقوش الأحرى التى من هذا الطراز » وقد 
يعزى ذلك إلى طيبة هذا الفرعون وكثرة إصلاحاته فى مواطن كثيرة ؟] سنرى بعد. 

الملك والآلحة : ”* تأمل ! لقدكان جلالته فىمدينة «حكبتاح» (منف) يقوم بأداء ما يرغب فيه 





والده «أمون» رب ميان الأرضين فى «الكونك» » ر «رع حورأخى »2 د « أنوم » رب الأرضين 


با حب « أ يون » (عين شمس) ؛ و« بتاح العظيم القاطئن بحنو جداره » عرب الحأة إلا رضين و« دمت » 
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العظيمة محبوية « بتاح » 6 و« باح سكرأوز ير » فى شتيت » ر « فرتم » » والإله « نب كر » والإله 
«حر حكن » ؛ و«دحور» (0) ... و«إزيس » والدة الاله وسيدة المماء » والساحرة المظليمة و «دتحوت» . 
ربكلا الاله ؛ ركل ألمة وإطهات مصرلاً نهم بمنحون ملابين السنين » وعشرات 1 لاف السنين من السلام . 
ركل البلاد وكل الماك والاقواس النسعة نحت قدميه ٠‏ ليته .يكون فرحما مع روحه مثل «رع» سرهديا"* . 

ونلاحظ أن هذه الفقرة تبتدى بقائمة تعدد لن) أسماء ثلاثة الالمة الرئيسية 
فى الدولة المصريه وهم « أمون رع » رب « طيبة » و« أنوم » صاحب « عين 
ترون © وو »م بتاح » إله منفب » ؛ وبعد ذلك دستمزالمتن فى ذ كر الالهة أنحلية 
التابعين م ٠‏ وتدل الظواهص عل أرن. ذ 5 هؤلاء الالمة لبس له علاقة مباشرة 
بالمرسوم الذى سيأنى بعد » وإ نما قد جاء ذ اكرهم للدلالة على إرجاع عبادة الالهة 
القدانى . 

الآلحة توافق على شرعية الملك فى اعتلاء العرش : « الإله الليب ابن « أوزير» » 
والممتقم للإله « وننفر» ( أوزير بعد الموت ) ؛ واليذرة الصالمة'لسيد الأرض المقدّسة » وهو الذى فد 
هيأه والده عندما خرج من الفرج ؛ وهو مقرر كله » وهو يرل عل يدى « إزذس » والدة الله ء 


وند منحه عرش « بحب » © وهى الوظيفة الصالحة لمن فى السماء » وقد سرى جلانه « رع » »؛ 


ركذلك سوى بحاله » وعرفه بوصفه واحدا يأتخب من مليون ليحكون ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
فى مكانه » وقد صوّره بطلا ( ه ) ... ... شر يفف ... ... وكل إله يفرح به » وأهل مصر العليا ريصر 
السفلى يضعون جباههم سمودا أمامه » والأشياء التى حوله قد صرت من أجله » وما يحيط به « آنون » 
تحت إشرافه » وقد اتحدت الآلمة لجاءته » ولإرضاء نلب « وتنفر » »6 وقد فادره الى القصرالك يم ؛ 
والتاسوع بمرح فرحا ؛ وقلو بهم فى سرور © ويجدون فى ذلك لذهٌ قائلين : نمال أنت ياحور (؟) يا بن 
« ونثفر » انك سرث ؛ أنت بامتتقا لوالده أوزاير « نعنى أمنتى » »© إنك ممكن على عر شه حى نباية 
دود الا بدية ٠و‏ إن قلب رب الليانة لفرح عندما يراك ملى السدّة مثل «رع » لأنك عل الأرض 
تنفظم الأرضين ولتجعل المعايد فى فرح “؟ . 

هذه الفقرة 'يثناول حذق ومهارة ودهاء الانتقال الضرورى من التحدّث عن 
أصلاح الفرعون وتقاه وتعبده لالمته »© إلى خشوعه وقنوته وحبه االحالص للاله 
«أوزير» وذلك موافقة كل الآلهة . وقد مثل « ستى » نفسه هنا كالإله «« حور 


ده هخم هسم 


آمن أوز بر» الوارث الشرعى للفرعون» غير أنه لم يكن لوالده ولا للفرعون الذى سبقه 
عبل ما يظهر حق تولى عرش مصر» هدأ بالاضافة إلى أنه كان بريد أن يقضى عل 
اسمه «سيتى» الذى كأن منسب إلى أسم هذا الإله البغيض «ست» إله الشر . وتدل 
شواهد الأحوال عل أن هذين الاعتبارين قد دفعاه من وجوه عدة محتلفة للسعى 
فى ١‏ كتساب حظوة الإله «أوزير» إله الشعب» ولبعث عبادته ثالية فى أنحاء البلاد 
وبخاصة بعد أن كان قدقضى ليها عهد الاتقلاب الدي الذى قامبه «إخناتون» » 
و بذاك فقط رأى أنه قد يصبح فى استطاعته أن يبعد عنه اتهام الكهنة تحاباته 
لاله المحلى د ست » الذى كان يعبد فى مقاطعة « ستوريت » مسقط رأسه "م 


ا نو 


لق الملك وبره بأوزير رب ١‏ العرابة ) ومؤسسته العظيمة فيا 
سلاحظ ف الحزء التالى من المن أن الفاصل الذى اتحذ هنا بين هذه الفقرة 
والسابقة مصطنع بعض الشىء © سسلاحظ كزلك أن أحزاءه لست منسجمة ع 
فنى البداية استمر كلام الالمة مخاطبين الفرعون بضمير المكلم ولكن بعد بضع حمل 
تصف لنا مؤسمة الفرعون» نجد أنه شار للفرعون بضمير الغائب ( سطر ٠١‏ ) » 
وأخيرا يحدثنا الفرعون بضمير المتكلم ( سطر /5 ) وهاك المآن : 
” إنك قد ولدت لتجعل « العرابة » مية () ثانية » وتجمل من فيها ينعمون بما قررت © وإنك 
تبنى بينه ( أى بيت أوزير) مل أفق السماء» وأشعته تسطع فى الوجه » وصور أر باب « تاور» ( أبيزء 
المقدّس ف العراءة ) فد صرت » والقائيل المقدّسة قد وضعت فى مقاعدها رأشكالم حقاقية 7 كانت 
فى زمن «ورع > » ورصعت قوار بهم بالأجار الثينة ٠‏ رإنك تمنحهم كل يوم «ماعت» ومنبا يعيشوت؛ 
وتضع لم الهدايا المنعشة » وأعشايا وأزهارا على فطائر القربان »> داك نجلب ل ماء حار يا فى المكان 
الذى يرغب فيه (أى أوزير) رن أرباب الأرض المقدّسة ؛ أما القصر الذى فها (أى فى العرابة) فقد حللى 
كثيرا الذهب اليل الحقيق الحديد من المصانع ( أى الذهب الذى لم ستعمل من قبل ) © وعندمأ يرى 
( أى البيت ) تج القلوب وكل القوم يقَدّمون الطاعة » و إن وجهاءه هم الذين سبغون عليه بباءه مثل 
أفق رع عند إشراقه ٠‏ أما الطوأرألذى فيه فانه كسبل من الفضة سطم عندما يلق الانسان بصره عليه » 
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وأبوايه المتناهية فى الضضامة عملت من صنو بر الغابة » وأسامها مغشاة بالذهب النضار وملفوفة من اللخلف 
بالشبه » و ينتعش الانسان عندما يرى صورتها ٠‏ أما البوابات المظيمة ذات الأبراج فقد أقيمت من جر 
«اعانو» وقمها من الخرأ بيت و حماها يصل الى أعلى عمد السماء » إذ تصل الى «رع » فى أفقه ؛ والبحيرة 
الى أمامه (أى أمام المقر) تشبه الأخضر العظيم (البحر الأببيض المتوسط ) الذى لاتعرف دائرته » وعندما 
يلق الإنسان بصره علبا تظهر لامعة كاللازود ( فى زرقا) اام ببسي روسيم 
والغاب و يبر با لسوسن يوميا . 


تأمل إن البجعة تنزل لتسبح فى أرجائها » وتحيط بها الأتيجارالتى تصل إلى عنان السماء » وقد غرست 
كالصنو بر فى موطته (الأصل) و ينل فى حيرتها قارب «نشمت » العظم ليحمل موحد أثره (يقصد هنا إما 
«أرزير» وإما الملكبوصفه بانى هذا المعبد) » عند ما بسبح عليه ٠‏ تأمل إنه فى بهجة ونوانيه فى فرح » ركذلك 
ينادى أتباع « حور» قا ثلين : | منحه أ بدية من الأعياد الثلاثينية لنضاعف سى حياته على الأرض و لمكث أمد 
حدم «آتوم » » أما قاعات النطرون (للطهور أو النحنيط)فقد طهرت تطهيرا عظيا ٠‏ وأمها تصب الماء المذب 
من جديد 6 وهى مسورة بأحجار فائقة فى صنعها وأسرارها نص ل إلى عنان السياء الأولى (؟) و يكون الإنسان 
فى داخلها رقلِه راض . أما مأء الغسل الذى يصل لبها تجار كل يوم دون انقطاع على بد كهنة مر تلين 
مهرة فأفواههم مختارة تنطق بحديث و بجمل سر القلب عدوا العالم السفل من أجل من يأوى اليسسه وناسوعه 
الذين يمتعون ,نفس الحياة ٠‏ أما المزائن ففعمة بالطرائف » فالفضة والذهب مكدسة فيا عل الأرض » 
والكان الملى والملاس بكنيات متوعة ( ؟ ) وكذلك وحدات الزيت والبخور والجر والشهد يخطبها المد» 
و تحور إبنت > يها يحسب بالا كرام : 


وقد عين له كهنة ( خدّام الالهة ) ركهنة وضباط ... وصوت يعلن الوظائف إلى أر باب كل افيائة 
الذين ستيقظون كل صباح ليؤدوا شعيرة كشف وجه الأب (أىأوزير) عندما برفعون الاب عن ويحهه : 
و يقدّم الاب الفاخر ملايين ومئات الآلاوف من كل ثىء نلق طيب لا يخصى »© مما بملحه إياه ابنه نفسهء 
والوظائف ... فى (سطر ١7‏ ) هذا المعبد مفخمين إله الأفق فى أفقه » و إلهم يقدمون المديح لمن 
فى السماء ليقهرالعدرٌ الذى ف طر يقّه ويوجه النسيم العليل الال « خبرى » و يضع سفيلته على هذه البحيرة(؟) 
ونواق « رع » ف عبد » وقلو بهم راضية بالإلمة « ماعت » : 


والنخازن هناك تحنوى على مواد دهنية » والأوقاف منكاثرة بالملايين والعبيد فيه من أولاد الأمىاء 


الذين أسرهم فى بلاد « رتنو » ( أى من الملة التى قام بها أتزل سنة من حتكنه ) وقد بعل كل فرد يعرف 
وابحباته فيا يخص قواعد الطهارة كلها ٠‏ 
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وقد قدّم له مزرعة طبور فى مستئقعاته » وكان عددها كمدد رمال الشأعلىء ( سطر.ة (١‏ ؛ ٠‏ ريرى 
الإنسان بيته كأنه مستنقعات « تميس » ( المكان الذى ولد فيه حور) يمس بصياح الدواجن الى تسمن 
وتربى » وكل طير من طبور المزرعة ؛ وتنتج له ( أى لأوزير) طبور الشواء فى بيته ( أرضبعته) وا طقلا 
مفعمة بالفحول السميئة » والبقرات والثران » والماع: والغزلان والمجول تعدّ فبا بمثات الاآلاف » 
ولايمكن حصرها وعدّها لكثرتهاء وهى تجى للقر بان فى تواريخها على حسب قاعدة الأشياء المقدّسة ... 
أواهس صانعها .وقد قدّم ( أى الملك ) «ماعت» اروحه حى يقرب له (أى الملك) ما يخبط نه « آنون» 
هذا فضلا عن عبيد معبده ( أى معبد أرزير) ٠‏ 

وقد كثرله كل أنواع الحيوانات الى تسير على وجه الأرض » فالفحول تنزو » والقطعان يزداد 
عددها (؟) والأعشاب تورق أضعافا مضاعفة » وسيقان الأتجارتورق فى مواقيا الحددة » وتتضاعف 
ملايين المرّات © فعددها يكثر من جديد بما وهبته ححديثا » واارعاة يسعهدون فطعا نهم الى تحت يدهم من 
ابن لابن حبى الأبد السرمدى »6 و يقدّم ا الكلا" فى حظائر الأوز(؟) وف المستنقعات » وكذلك الورق 
والأزهار ؛ وهذه الأرض قد تركت طا مثابة حقل ثرتم فيه ولس لأ جد قل أن سيظر علنها + والتجول 
والثيرانقد ا شرت ف الأدغال وعلى الشواطى'» فالتاج القديم بملؤها ء والقطعان قد عمرت بطونها بالصغار 
لتلدها » والفحول الت تنبع أمهاتها هى من نتاجها ٠‏ و بنيت له ( أى لأوزير) أساطيل من السفن لتكثير 
عقاقير الأعشاب ف معبده » وقدغطىعددها « الأخضر المظم » (البحر) » ومصبا تاللبرقد ازدحمت بالقوارب 
والسفن الجهزة بنواتيها » وكل سفينة منها طوطا ماثة ذراع » وحمولتها من أعشاب العقافير الواردة من أرض 
الإله (بلاد العرب ) فترسو عند الميناء العظيمة لمَدَ تخوم #حراء « ناور» ( مقاطعة العراية المدفونة ) . 

وأعدّ له ( لأوزير) الفرعون فوائم تحتوى مثات الآلاف من الأرض المنخفضة » والحزر والأرض 
العالية 6 وكل الأرض الصالحة لإنتاج المحاصيل لتصبح قر بانا لروحه ٠‏ وبق له سفن كر ر مل كل محصول » 
وأصبحت مان الغلال طالخة بالقمح وأ كوامها وصلت إلى عنان السماء ( فى ارتفاعها ) . 

وقد صدر مسوم بسن فا نون لأجل عبيده فى كل هى ١‏ 5 الوجه القبل والوجه البحرى » وقد ميز كل 
أهله وحموا مثل الأو ز المقدّس للاله آمون ) على الشواطى” التى يرغبون فا ء وذلك لأن كل أعماطم 
موقوفة ( الدمة ) روحه ؛ فى المقاطعة العظيمة الى أ حا ولذالكةاآن يتلقرا الأوامى من آخرين ؛ 
ولن يتدخل فى أم هم من ابن لابن كا هو مقرّر فى أعماهم حتى نهايات حدود الأبدية ٠‏ 

ولقد طهرت ب ملايين المراث وقد ميزت أولئك الذين سكنونه ثانية ٠‏ ووضعت العبيد الذين 
حصلت علمم فى بيت » ون أنفصل عنهم ٠‏ وقد بدأت هناك منذ طفولى حى تول الحم ( © ) ... ... 
ومنحنه كل أراضى الوجه القبلى طعاما بو حه ( كا )» وان أمل وان أنسى واحدا من منشسوراق سواء 
أكان ذلك عل الماء أم على الياسة » وهذا على وجه التأ كيد إلى الأبد السرمدى ٠‏ 


سد ار اعد 


- المرسوم : وعل الرغم من كثرة الفقرات المآ كلة والمهشمة فى المرسوم التالى 
فإن تكزار العبارات ف المتن قد سهل علينا نقل هذه النقوش وتكيلة ما تبثم منها 
فى جهة مما بق فى جهه أحرى » وعلى ذلك لم يغب عنا من المتن كله إلا بعض 
حمل أو الفاظ يمكن رؤية ما بتى منها أحيانا وتقدير أصلها هذا إلى أنه لم يكن 
فى استطاعتنا حتى الان فهم معانى بعض الألقاب والاصطلاحات الفنية المستعملة 
فى هذا المتن على وجه التأ كيد . وهاك نص المرسوم : 


نص المرسوم : مرسوم موجه من جلالة ابلاط الملى ( له الحياة والفلاح 
والصحة ) فى هذا اليوم إلى الوزيروكار الموظفين ورجال البلاط » ومجلس القضاة 
ونائب الملك فى« كوش» ورؤساء لرماة» والمشرفين على الذهب »والعمد» ومساقى 
المعسكرات فى الوجه القبلى والوجه البحرى والسياس» ورؤساء الإصطبل» وحامل 
المروحة» وكل ( مدير بيت ) لأملاك الفرعون» وكل فرد بعث فى مأمورية لبلاد 
كوش » لكل هؤلاء يقول المرسوم : 

أ جلالته بسن قانورس « لبيت ملايين السنين ملك الوجه القبيل والوجه 
البحرى « من ماعت رع » المسمى « القلب فى راحة فى العرابة » عل الماء واليااسة» 
وفى كل أنحاء مقاطعات الوجه القبلى والوجه البحرى لمنم أى تدخل فى أمس أى تخص 
تأبع للبيت المسمى « القلب فى راحة فى العراية » ؛ فى كل البلاد سواء أ كان رجلا 
أم امس أة » ولتحر بم الاستيلاء على أى أناس تابعين لهذه الضيعة بالقبض من صقع 
إلى صقع آخر السخرة و١‏ كراههم علىرحرث الأرض أوإجبارهم على الحصد عن طريق 
أ نانب فرعون » أو أى رئيس رماة » أو أى عمدة أوأى مدير بت أو أى شخص 
أرسل فى مأموربة لبلاد د كوش ». وكذاك للتتحريم على قواريهم الوقوف على الماء 
بأى (دودية تفتيش ) . 

ولمنع التدخل فى هس أى أرض بملكها (( بت من ماعت رع » الممسمى «القلب - 
فى راحة فى العرابة » فى الأرياف أحزاء ... فى سياحتهم ؟ (أوفى عبو رهم ) 


#ن 
2-1 
11 3 7 0 
لمات حو ل مويق ب شا اديت وذ يت مدر بو ويه اه ممع عو ا ا ل كي سس سس رمم سدع ير 


بم ا 


علىيد أى انب ملك أو رئيس رماة أو مدير يبت تابع أببت تفتيش أملاك الفرعون 
أو أى فرد فى مأمورية بلاد« كوش » . ظ 
ولمنع البقرات والمير والكلاب والماع أو أى حيوان واحد ملك ( يت من 
ماعات اث ) فن أبنت تؤخذ سرقة أو بطريق الامتياز على يد أى نائب ملك » 
أوأى رئيس رماة أو أى عمدة مدينة أو أى رئيس جياد أو أى رئيس اصطبل 
أو أى حامل مروحة أو أى ضابط جيش أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد 
كوش »2 ٠‏ | 
ولتحريم التدخل فى شأن أى صائد طيور تابع بيت ( الاسم الكامل للعبد ) 
(/م) فى مستنقعات صيده وفى مياه صيد سمكه وعلى اليالسة بقصد مضايقته(؟)» 
ولنع الاقتراب من أى صائد سمك :ابع لمقر الملك انل (مم) على برك صيده للسمك 
الى على أى بحزء مر أرض « كوش » بوساطة أى نائب ملك » أو أى رئيس 
رماة » أو أى عمدة مدينة أو أى مدير بيت تا بع لأى حزء من أرض« كوش» . 
ولتتحريم التدخل فى أ أى خدم تابعين لبيت ( الاسم الكامل ) الذين 
فى أرض« كوش» سواء أ كانوا رجالا أم لساء أم حراس أرض أم مديرى بيوبت 
أم نحالين أم زراعا أم ستانيين أم عاصرى تمر (؟ ) أم أصعاب قوارب أم حزامين 


فى بيت « من ماعت رع المسمى القلب فى راحة فى العرابه » » بل يحب أن 
يميزوا ويكونوا مميين » و يقوم كل واحد منهم بمباشرة حرفته التى تؤذى فى « بيت 
من ماعت رع» 2 »؛ دون أن بزحجهم أى نائب ملك ىم كوش» أو أى ريدس 
رماة أوأى موظفين كار أو أى رئيس خيل أو أى رئيس اصطبل أو أى حامل 
مروحة أو أى ضابط جيش أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد « كوش» ٠‏ 

أما عن أى نائف ملك فى كوش» أوأى رئيس رماة» أوعمدة مديئة» أو أى 
مدير بيت » أو أى فرد نستولى على تفص تابع « لببت من ماعت » أن » بالقبض 








سساو © اسهد 


عليه من صقع إلى صقع آآخر سفرة لنشغيله فى الحرث أو الحصاد » وكذلك كل من 
دستولى على أية امرأة أو أى شخص تابع « ليت من ماعت رع » اغل » وكذلك 
عبيدم بالقبض عليهم للقيام بأى عمل مهما كان » وكذلك أى رئيس جياد أو 
رئيس اصطبل أوأى فرد نابع ات ا 
لنشغيله فى الحرث أو الحصاد وكذاك للقيام بأى عمل كان . 


فإنه يعاقب بجلده انين جلدة ومسة حروح دامية» هذا إلى إرغامه على القيام 
العمل الذى كان يقوم به التابع للقر عن كل يوم سمضيه معه و يؤدّى ذلك لبيت 
« من ماعت رع » انل . 

وأى نأب فرعور:.. أو ريس رماة أو عمدةمدئة أو مدير بثك أو أى 
موظف كبير أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد« كوش » ء تعمد ونف أى 
قارب تابع لبيت «من ماعت رع» انل» أو أى قارب لمدير بيت تابع لضياعه و يجعله 
رسو إلى البر ولو يوما واحدا قائلا:” إنى سأستولى عليه ما فرض عليه لأجل مل 
خاص بالفرعون له الحياة والفلاح والصحة “ . فإنه سيعاقب باالماد مائة جلدة 
ويجرح خمسة حروح دأمية » هذا فضلا عن خصم ما يوازى عمل السفينة منه عن 
كل يوم تكون قد رسته ويؤدى ذلك لبيت ١)‏ من ماععت رع 5 2 . 

وأى موظف أو أى مشرف عل أرض تأبعة لمذه الضيعة » أو أى حارس 
ثيران حرث أو أى مدير.يبت يتدخل فى حدود الأراضى النابعة لبيت «من ماعت 
رع » » ال بأن يزحزح حدودها سيعاقب بقطع أذنيه » و يكلف أن يكون زارما 
ف المفر الم , 

وأى فرد فى البلاد قاطية يجاجم أى صائد تأبع لبيت «من ماعت رع» الل 
فى مستنقعات صيده أو فى بركة صيده سيعاقب جاده مائق جادة وحرحه شملة 


حروح دامية . 


جه 
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وأى فرد بوجد سارقا متاعا خاصا سبيت «ر من ماعت رع » 24 سسعاقب 
جاده مائة جلدة و بنتزع منه المتاع الخاص « ببيت من ماعت رع أل »» بوصفه 


وكذلك قرّر جلالته سنْ قانون خاص بالموجود من البقر والماعين وأحمير 
والكلاب والأوز والموجود من ... ... ملك ,يدت « من ماععت رع » انل على الماء 
(/اه) وعلى اليانسة لمنع التدخل فى أمى أى قطيع منها » ويمنع الندخل فى شئون 
رعاتب) » وبمنع الاستيلاء على ماشية أو مير أو كلاب أو ماعن أو أى شىء 
من قطيع منبا) بالقهر أو الاستباحة » وكذلك يحسزم على كل مشرف على ماشية 
أو مشرف عل كلاب أوأى راع تابع لييت « من ماعت رع » اث الاستيلاء على 
ثورأو حمار أو كلب أو ماعن من أملاك بيت «من ماعت رع» الم أو إعطائها 
آحرخلسة أو جملها تقذم لإله آخرء وألا تقدّم « لأوزير» سيدهم فى بينه الكريم 
الذى أقامه حلالته . 


و حرم مها حمة أى راع تابع لالت بد من ماعت 0 ( الى فى كلئه لماص 
الماشية بوساطة أى موظف كير أو عمدة أى مدينة» أو أى مشرف على الماشية 
أوأى وكل أو أى مشرف ع لكلاب الصيد أو أى ششخص مهما كان . 


ويحرّم الاستيلاء على نسائهم أو خدمهم الذين يقبض عليهم فى أى عمل للفرعون 
(له الحساة والفلاح والصحة ) وكل شخص سيتعدّى حدود هذا القرار واستول 
على » راع : تابع لبيت « من ماعت رع » انل » بالقبض عليه أو بنقله من صقع 
إلى صقع آآخر للقيام بأى عمل يجعل الراعى يقول : ” إنى منذ أن أخذت قد 
حافت خسارة بقطبعى فى رأس من الحيوان أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة » نإنه 
سيوقم عليه العقاب يحلده مائق جلدة وانتزاع رءوس حيوان بيت «من ماعت رع» 


هاه بوصفها مسروقة وذلك بنسبة مايه أو أحد ٠‏ 


وأى شخص بضبط مستوليا على رأس من حيوان« يدت من ماعت رع» ال 
سيوقع عليه العقاب مجدع أنفه وأذنيه وجعله زارءا فىرييت «من ماعت رع» أن » 
عقابا له على حر بمته » وكزلك لستخدم زوجه وأولاده عبيدا لمدير يدت الضيعة ٠‏ 

وأى حارس ماشية وأى حارس كلاب صيد أو أى صساد تابع لببمت « من 
ماععت رع » انل » يعلى آخحررأس أى حيوان لبيت « من ماعت رع » الل » 
اختلاسا ؛ وكل در._. نسعى لإعطائها جهة أخرى ولا تقدم )0 لأوزر» سيده 
فى بيت «من ماعت رع» انل » لإنه سيعاقب بطرحه أرضا ووضعه على خازوق» 
والاستيلاء على زوجه وأولاده وكل متاعه لبيت «من ماعت رع» الم» واسترجاع 
رأس الحيوان من الذى. قد أعطها بوصفها مسروقة من ,يدث « من ماعت رع » 
الم © بلسبة مالة لواححد ٠‏ 

وأى فرد فى الأرض قاطبة باجم راعيا تابعا لببت « من ماععت رع » ال » 
فى صرعى ( 8١‏ ) ماشيته سيعاقب تجاده مائّة جلدة و حرحه حمسة بحروح دامية ٠‏ 

وفضلا على ذلك قرّر جلالته سنْ قوانين لأسطول حزية بلاد« كوش » التابع 
لبيت « من ماعت رع» ثم ؛ لمنع أى مشرف حصن سيكون على حصن « سيتى 
مس ببتاح » التى فى « ممخمت » ( مكان غير معروف موقعه ) أن استولى عل ذهب 


أوجاود أو أى نوع من حزية حصن !؟) أو أى بضاعة ... ... بوصفها امتيازا إلى 
أبد الأبدين . 

وكذلك يحرم الاستيلاء على أى بحار تابع لسفينة خاصة بجزية بيت «من ماعت 
رع » ال » وتكليفه بعمل فى طر يق آنخر . 


وكزلك بحزم على أى انب ملك أوأى رئيس رماة أو أى ر يدس و بيين انابع 
لاردضص كوش ن 6 أن سدخل فى شأن فأرب تابع ليت من طاقشت رعم» 3-8 
وكذلك وانهم ( ؟ ) وأى مشرف على قلعة أو أى كاتب فيها أو أى مفتش تابع 
ها يصعد على ظهر قارب تابع لبييت « مر# ماعت رع » و دستولى على ذهب 


أو عاج أو أبانوس ( ؟ ) أو جلود فهود أو جاود شواشى ( نوع من الحيوات ) 
أوذيول زرافات أو جلود زرافات .. ... أعشاب أوأى سلعة من بلاد « كوش » 
جلبت جحزية لبيت « من ماعت رع » انل » مسيعاقب بالخلد مائة جلدة وتنقزع 
منه الأشياء المغتصبة عقابا له وترد الى بيت « من ماعت رع » أن » بنسبة 
انين لواحد . ظ 

وكل نانب ملك وكل مشرف على كلاب: وكل مفتش أو كانب تابع الأرض 
«كوش» لستبيح سفينة تابعة لبيت «من ماعت رع» أن ٠و‏ (80) ويأخذ سلما 
منها» أو نستولى عل ضابط أية سفينة تابعة لبيت «من ماعت رع» ويرسله فى حمل 
سيعاقب وتنتزع منه السلع تعو يضا لبيت « من ماعت رع»» وكل يوم من أيام 
الضابط المستولى عليه يؤخذ بدله منه بنسبة ... أيام من كل يوم سيصرفه عنده ٠‏ 

وكذلك قرّر جلالته سن قانون لأجل ... الكهنة والكهنة المرتلين » وعماأل 
المعبد ( 4 )... وكل الموظفين ... بأنواعهم ؛ يحزم عل أى فرد فى البلاد التدخل 
فى شئونهم أو شئون أهلهم أوفى أمس أى متاع من أمتعتهم : أو أخذ أى وأحمد 
منهم © أو سبى ' ل واه لبن رن ملع المع عسل صر 
فى حرث الأرض أوف الحصاد بوساطة أى حا كم أ ابم أى ششخص 
فى الأرض قاطبة ٠‏ 

وأى شخص ف البلاد قاطبة سيتدخل فى شئونهم أو فى شئون أى فرد من 
أهلهم أو فى أى شىء منمتاعهم سيعاقب بالحلد مالة جلدة وبمسة جروح دامية ٠‏ 

وإذأ لتحت -خسارة خاصة سيت « من ماعت رع » الى فان الخحسارة يجب 
أن تعض ؛ وإذا شكا فرد تابع لبيت « مرن# ماعت رع » انل » لأى بجلس 
فضاى فى أى مدشة قائلا : ”إن مفتشا أو سانس خيل أو راس اصطيلات ؛ 
أو ضا بطاء» قد تدخل فى شئونى وأخذ سلعى فعلمهم أن ينتزعوا الأشياء الناقصة منه» 
وأن نسترجعوا السلم من الرجل إلذى تدخل فى شئونه 





ولقد نجنب جلالته طرح من ضايقهم أرضًا ووضعهم على خازوق » رغبة 
منه فى أن يترك نجلس أى مديئة يذهبون إلمبا أ ل ن يحم علمهم » وإذا أتى رجل 
(أى واحد) من التابعين لبيت «من ماععت رع »2 آخخر فى أى شعة قائلا , ” إن 
فلانا ... ... قد تدخل فى شكونى » واغتصب ثورى أو أنه أخذ الثور أوأخذ ماعزى 
أوأى ثبىء سرق من الناس » أو أن واحدا كالمفتش قد قبض عل رجل ليقوم له 

:. سعض العمل » ولا يطير لكامته لإحضار خصمه بسرعة مما كته » فإن.« أوزير 

خنتى أمنتى » (أة قل أهل الغرب ) صاحب هذا الشخص » ومالك السلع سيتعقبه 
وزوجه وأولاده لبحو اسمه وريقضى عبل روحه و رم على -حسمه البقاء فى الحبانة . 

وأى عضو ( ؟)ف أى محكة ( )ىق فى أ ى مدينة يذهب إليه فرد تابع لببت 
ومن ماعت رع » الل » ليشكو إليه ولم يلتفت إليه ولم سرع عند ماع صوته 
بالفصل فى قضيته » سيعاقب بابإد ماثة جلدة و رم وظيفته و سخر زارعا 
فى بدت « من ماعت رع » اث . د 

خاتمة ٠‏ إن جلالته قد قام بعمل هذه برأ بوالده « أوزير» « ختى أستى » 
رب « العرابة » رغبة منه فى أن عيزه مها لأجل الأعمال الحيدة التى عملتها ( ؟ ) 
فى(١1؟١١)‏ ... ... له لأن العرابة قد فدّر لها أن تقوم باستعطافه ولإرضاء روحه (كا ) 
فى أثناء كل يوم ولتجعله ل ) ... ... فى الأرصين ... ... هم الذين 
فى مخاريبهم ( غ١١‏ ) حتى نستريحوا فى أما كنهم ( ١١‏ ) مبتهجين بكل ما فمل ) 
حتى بهبوه بقاء « رع » وحم الأرضين باقيا ضعفين مخلدا وسرمديا . 

تعليق ٠‏ كان الغرض من هذا المرسوم احافظة على حقوق مؤسسة ملكية 
عظيمة حبسها الفرعون «سبتّى الأقل» على الإله «أوزير» » غيرأن طبيعة هذه المؤسسة 
وما جاء فمبا من إهام» أ و بعبارة أحرى عدم قدرتنا على فهم كنهها قد عاقنا عن 
إعطاء حم واصم على أصلها . فنجد ألا أن اسمها وموقعها ليسا واصحين مام الوضويح 
فقد كتب الاسم فى المرسوم نفسه فى مدّة مواضع كاملا وفى مواضع أخرى كتب 
اختصار » هذا فضلا عن أنه حدث ف كَابهَ الاسم بعض التغيير ولذلك يمكن 
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بر جمته على وجهين فق د كتب : بيت ملابين 5706 مأغت رع » راحة 
القلب فى العراية » وكذلك كتب : بيت ملابين السئين قلب الملك «من ماعت رع» 
فى راحة العرابة ٠‏ يضاف إلى ذاك أرن ‏ مت الاسم فدكتب مختصرا هكذا : 
ينث « من ماعت رع ٠‏ راحة القلب فى العرابة » أو البيت الممسهى ” قلب 

من ماعت رع فى راحة فى العراية “ ' ولدنا مسوم مشابه لهذا ردم أصدره 
الفرعون « رعمسيس الثالث » ف « الفنتين » خاص معبد الإله 0 وندل 
الإشارات المستمرّة للصيادين والرعاة فى متن «نورى» هذا إلى أن هذه الضيعة الى 
تتحدّث عنها كان معظمها مكوّنا من مستنقعات ومراع وكانت منتجاتها ترسل إلى 
«العرابة » ؛ ومن ثم كانت الحاجة ماسة لبناء أسطول منالسف نحملها إلى هناك . هذا 
فضلا عما تكشفه لنا ماكانت عليه بلاد النوية من رخاء وخصب وأرزاق كشرة 
لاكاد يصدّقها العقل إذا ما قرناها بالخاله الرأهنة » وعل الرغم من أن هذه القوانين 
كان قد سنها « سيتى » لمعاقبة كل من بتعدّى على أملاك الإله «أو زير» فانهبا 
فى الوقت نفسه تضع أمامنا مشالا حيا عن نوع القوانين والعقوبات البى كانت 
بحرى علا البلاد فى عهد « سيتى الأول » ٠‏ و إذا نظرنا إلمها بعين فاحصة وجدنا 
أنها هى نفس القوانين التى كان قد سنها حور محب» عندما قام بالاصلاح الشامل 
الذى كان سغى من ورائه استتباب الأمن فى البلاد»ء وسترى فما بعد أن «سيتى» 
كان يطبقها أو.سنها فى أحوال أخرى و يلاحظ أن «سيتى» بعد أن هدّد بالعقاب 
الدنيوى لمع فى الهاية إلى العقاب الأخروى وهو غضب « أو زير» و#خطه على 
كل مذنب ٠‏ أما ذ كر الذهب فى هذا المنشور فل يرد إلا ضمن مواد الحزية من 
بلاد النوبة ومن ثم بظهر أن «سيى الأول» قد رصد معفلم حزية بلاد « كوش» 
من الذهب لمعبد « العراية » غير أنه لم يرتكن على هذا المصدر لامداد المعبد وغيره 
من الأعمال التى كان يقوم مها بالذهب » بل قرّر أن بقوم بمشروحع أيه استغلال 
مناجم الذهب الواقعة فى الصحراء الشرقبة . 


)١(‏ راحم : ,]] 207 .م ,2111 .آولا ره .1 .ل 











السذهب واستخمراجسه من أرض الوادى 

ول يندع « سيتى الأول » جديدا عند ما وطد العزم على استغلال مناجم 
الذهب » بل كان فى الواقع يترسم فى هذا الشأن خطا أسلافه الذين بحثوا عن الذهب 
منذ أقدم العهود. فقدكان الذهب منذ عصرما قبل الأسرات يستعمل فى زخرفة 
الل وأدوات الزيئة فى مصر . فتجد فى المتحف المصرى خنجرا من الظران اميل 
الصنع مقبضه من الذهب الخالص »م توجد فيه كذلك سكين من الظران يرجع 
تاريحه إلى باكورة العهد العتيق فى مصر» مقبضه مين بأشكال حيوان ثمؤهة 
الذهب . وقدكشف الأستاذ « ريزئر» عن أشياء مصنوعة من الذهب يرجم 
اريها لعصر الأسرة الأولى فى بلدة دنجع الدير» . يضاف إلى ذلك أن آثار الملكة 
و حتب حرس » والدة الملك « خوفو» تضع أمامنا صحيفة بليغة عن مهارة صياغ 
الذهب فىعهد الأسرة الرابعة» ؟ تحدثنا عن وفرة الذهب ومقدار الكية الى كانت 
فى متناول الأسرة المالكة . ومنذ عهد بناة الأهرام نجد أن الذهب كان ستعمل 
نظام فى مصر» ولا أدل على ذلك من مجوهرات الدولة الوسطى الى تمتاز بفخامة 
صنعها ودقة إخراجها . ولا نعلم على وجه التأ كيد من أى مكان جلب المصر يون 
الذهب ف العهود الأول ؛ فقول الأستاذ « بترى » : إن الذهي الأسوى كان 
بلا شك تعمل فى مسر مهد الإيوية الأول ؛ وذاك لاله معم ما خلط فيه من 
الفضة الى كانت فيه بنحو السدس ( راجع المزء الثانى من ار مصر ص بم ١‏ 
٠ ٠‏ ويظنكذلك أن بعض الذهب قد وصل إلى مصر عن طر يق «ترانسلفانيا» 

منذ عهد الأسرة الثانية ٠‏ وعلى أية حال فان مستر « لوكاس » قدكزب ما ذ كه 
1 بشرى » فى كلنا الحالتين (راجع 15 1 5ن لأملاعظ أمعاع مهم ,11235 
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(0) داجع : 88 .م أمنووظ بعصة هآ ماتمت 2 ماممق ع1 بعلباوم 


يتتتتتتت - اتنتتتت ‏ االكككا| سا سسا سد عمسا ٠‏ سيد - ٠‏ اءبييد 0 


إذ الواقع أن الإقلم الذى فيه الذهب فى مصر يقع بين وادى الثيل والبحر 
الأحمر ويخاصة فى هذا الحزء من الصحراء الواقم عل طريق « قنا » و « القصير » 
وحدود السودان . وقد وجدت بعض مناجم قديمة مشغولة فيه فى شمالى « قنا » 
وكذاك وجدت مناجم ذهب خارج تخوم مصر وف السودان حتى «دنقلة» جنو ب . 
و يعثر على مناجم للذهب فى شبه جزيرة سينا و إن كان لددنا بعض الوثائق القديعة 
الى ر مما مسير | إلى أن الذهى كان بأى من هذه أ بلجهة (راجع ,2 .م .10طآ كقعناءآ) 
ولددنا من عهد الأسرة الثانية عشرة وثائق مدؤنة نحدذثنا عن جلب الذهب إلى مصر من 
ظ الحهات الحنوببة ٠‏ فعا حسب رأى «لوكاس» م تصلنا وثائق حتى الان عن جلي 
الذهب من الثهال إلى مصر قبل الأسرة التاسعة عشرة (راجع 185 .8 1514 3عداءآ) ٠‏ 
ولكن تاريعغ «تحتمس الثالث» يحدئنا عن جلب الذهب إلى مصر بمثابة غنيمة حرب 
وهدايا أو حزيةء وقد كان برد إلى مصر فى « صور » تحف مصنوعة أو فى شكل 
حلقات ( راجع اللحزء الرابع من مصر القديمة ص مم ) من البلاد المقهورة فى أسياءٍ 
ولا شك إذن فى أن الحزية الى كانت نجبها مصر من امبراطوريتها فى آسيا من هذا 
المعدن بالإضافة إلى محصول المناجم المصرية والإناوة التى كانت مفروضة على بلاد 
النوية تبرر النسمية الحرفية للا سرة الثامنة عشرة : « العصر الذهبى المصرى » فققد 
نت ثروتها من هذا المعدن العٌين مضرب الأمثال عند ال مالك الجاورة لما ء ولا أدل 
على ذلك من خطاب ملك بابل الذى أرسله للفرعون « أمنحتب الثالث » يلح فيه 
على هذا الفرعون أن يرسل ذهبا وصفه بأنه عادى فى مصر مشل التراب ( واجع 
الحزء الليامس ص .م) . و يعد استعال الذهب سذاء فى مقبرة «نوت عنخ أموث» 
الملك الشاب الذىل يكن بعد من علاء ملوك مصر فى ملك الفترة . برهانا على مقدار 
ثروة مصر من النضار فى هذا العهد . على أن الذهب لم يكن وقنئذ محبوسا استعاله 
على الأسرة المالكة وحدهاء بل نجد أن كل موظف حكونى كبير المكانة على وجه 


(1) راجع : 57 .م .أمنوع5 أمعاعمة رعومام50 ع لأأمعدع2] عماعط 
. مصر القديمة ح ه 





ع اراق صم 


التقرب» كان بيجزل هالعطاء من الى الذهبى الضخم علامة على رضاء الفرعون عليه 
وبخاصة ف العهد الأخير من الأسرة الثامنة عشمرة وكذلكفىعهد الأسرة التاسعة عشرة ) 
وعلى أية حال فإن الكثير من هذه الذخائر الذهبية قد وزع ولم يعد يتجلب منه من 
الخارج إلا النزر اليسير» ومن أجل ذلك وجد ملوك الأسرة التاسعة عشرة أمهم فحاجة 
إلى استغلال مناجم الذهب استغادةلك واسمع النطاق ليحصلوا على ثروة مكنم بها 
تنفيذ برامج إعادة تنظيم الامبراطورية فى حارج والقيام كذلك عملة واسعة النطاق 
لإقامة العائر ويخاصة المعابد والمؤسسات الدبنية وإصلاح ما أفسده « إخناتون » 
وشيعته فى داخل البلاد » وفضلا عما قام به « سيتى الأول » من نساط فى منطقة 
« وادى عباد » فإنه كان يقوم بأعمال لاستخراج الذهب من أماكن أخرى بعيدة 
عن هذا المكان فى االمنوب و بخاصة ف « ا كيتا » . وليس لدينا وثائق مدؤنة نحدثنا 
بأن « سيتى الأؤل » نفسه قد قام بهذا العمل » ولكما نعلم من لوحة « كوبان » 
العظيمة أن ابنه «رععسيس الثانى» .يقول إنه قد ممع عن وفرة الذهب فى دا كيتا» 
(0إئعاه) » غير أن فقدان الماء فى الطريق لودب إلى هذه البقعة قد سبب موت 
كثير من الرجال والعير الذين كانوا هستعملون فا مناجم مما أدَى إلى وقف العم لهناك 
مله ٠.‏ وعندما أمى « رعمسيس » بحفر بثر هناك أجابه نائب الملك فى « كوش » 
هناك قائلا : ”إن كل ملك من قبل قد قام بحفر بير هنا غير أنه لم بتفجر منها ماء») 
وقد قام بمثل هذا العمل الملك « من ماعت رع » ( سيتى الأول ) فاعس حفر بر 
عمقها نحو عشرين وماثة ذراع فى عهده . ولكنها جرت على الطريق لأنه لم يخرج 
منها ماء ( راجع .289 5 ,11! ,.8 .له .131 ) ومن ثم نرى أن «سيتى الأؤل» قد حاول 
عبثا استغلال مناجم « أ كينا » وسنتكم عن لوحة « كوبان » فى مكانها . 


المصور الجغرافى لمناجم الذهب فى عشد « سيتى »2 
ومبله المناسية 200 علمنا أن يتحدث عن رديه أاشتراها «ددرأفونى» ص (طبية » 
وهى الآن محفوظة صمن نفاس متحف « تورين » وقد صِوّر علبها على حسب 





اذ تت م مم م 101 


وصلت إليه معلوماتنا أقدم مصوّر جغراف ف العالم . وهذا المصور قد مثل عليه 
الأصقاع البّى يوجد فيها الذهب فى وأدى النيل» فنرى فيها الحبال والطرق والعمل 
والمبالى الختلفة . اشاهد لوحة نقش علبا أمم « سيتى الأول » » وهى تقع ظ 
يجوار بر فى قطعة أرض م روعة ؛ ومر. . هذه الإشارة عمرفنا أن هذه البردية 
قد ترجع لى عهد « سيبى “ول » . وقد قامت محاولات عدة للتعّف عل البقعة 
الى مثل هذا المصور عل وجه التأكيد ولكن الأهس لا يزال تكنفه بعض الشكوك 
ويظنٌ « توماس » أن المناجم القدممة المسماة « داراهيب طنطوءوك » الواقعة 


21) 


فى « وادى علاق » هى المكان الذى يمثل هذا المصور . وقد كشفف « لمنان ظ 





() مصور نام الذهب أقدم مصور جفرافى فى الما 





١)‏ راجم : وبعتزمة2 طتهناآ أ0 صقاط عمناة أمءتعصة ع1 .كقتدهط! 1 ,ذه .نا ظ 
158-160 .مم (1913) ,كلآلا .آلا أقصصعسمل عالتامعكة5 مله ١‏ 
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مسد واه أ اسه 


دى بلفور » عن هذه: المناجم ثأنية وحمل ذا مصوّرا و بمضاهاة مصوّر « تورين » 
القددم بمصور « لينان » فى عتبايه وجد.« توماس » أوجه الشبه الآتية وهى : 

. أن المتاجم المشغولة كانت فى جنوب الوادى‎ )١( 

(؟) أن الوادى يحتسوى كلا وفيرا » وفى المصور القديم نجد أن لزه 
الأوسط المنزرع الذى رمت فيه اللوحة شير بصفة تلفت النظر إلى الرواسب 
االخصبة الواقعة شمالى الوادى . 

(*) لاحظ « ينان » بعض الدلائل على وجود بر قديمة بالقرب من جامع 
قرية المناجي ء وكذلك لاحظ وجود قير أو معيد محفو فى الصخر ف الشهال من 


. المنجم الرئيسى» وهذه الظواهى نجدها كذلك ممثلة ى المصوّر . 


3 ) .بظهر أن موضع الوديان أو الطرق الحبلية متشابهة فى المصور القديم 
وى مصور دلينان» ٠‏ ويلاحظ فى هذا المصور أن البحر يقع فيه على اليسار» ولولا 
وجود هذا الاتجاه لأصبح فى وسع الإنسان أن يقول : إن منج « براميا» الواقع 
شرق « إدفو» هوالذى يشل مكان المعبد أو البئر والمنج القديم . ولم يعثر حتى 
الآن على اللوحة التى نحتها الملك «سيى» بالقرب من البثر الموجودة فى « وادى هياه » 
أو « وادى عاد » ولدس ببعيد أن. تكون واحدة فد حفرت هناك وأنها لا تزال 
مطمورة نحت الزمال وتننظر الكشف عنهاء لأن هذا المكان لم تعمل فيه حفريات 
علمية حتّى الآن . ظ 

ما البدية التى رسم طيبا هذا المصور (انظر الصورة رقم 0) قببلغ عمرضها نحو 
ثالدثه وثلاثين وخممماثة مليمتر» وارتفاعها نحو سبعة و“مسين وأر بعائة مليمتر . 
و يظهرف المصوّر ترئيب خاص تعرف منه الحبال والطرق و بعض تفاصيل أخرى 
و إيضاحات كتبت بالحط الميراطيق ٠.‏ فتعرف فيه ست طرق وساسلة من التلال 
رخدت بقمم مدبة » وقد رمم وأحد منها باللون الأحمر المائل للسمرة» وتظهر 


دا أوه أ سه 


فى وسط المصور تقريبا بقعة ذات قة مستدرة» وبثر بيضية الشكل لوئها أخضء 
تكالقرب من البثر مباشرة نشاهد أر بعة بيوت العال و إلى المين يوجد معبد ء 
أما النقوش التى على هذا المصور فقد ترجمها الأستاذ « جاردثر» وهى كالآنى : 
)١(‏ الحبال التى يستخرج منها الذهب وهى بهذا اللون الأحمر . 

(؟ ) نقشانموجوداننحت الطريق السفلية إحداهما عل الشهال وفوق الطر يق 
الهلوية على اليسار وهو « جبل ذهب » » وعل الحهة البنى تحت أسفل الطريق 
« جبال من الفضة (؟) والذهب » . ظ 

(") وتقرأ يجانب تخطيط معبد أو محراب ما يأنى : ” تحراب آمون صاحب الحبل 
النق ( الطاهى ) ** . 

(4 ) وعلى الطريق المؤدية جنوبا إلى أعلى طريق نقرأ : ” طريق ثامنتى “ . 

( ه) وعل التل الواقع فوق لحرا ب كتب : ” جبل آنون (؟) “ . 

(1) ونجد أعلى من الطريق المؤدْية لبيوت المال وعل ينها ما يأتى : 
” الحبل الذى يأوى إليه آمون “ . ظ ظ 

(1) ومجانب بيوت العال علىألطر بق كتبب : *” بيوت مستعمرة مناجم الذهب '“', 

(8 ) ويجاب اللوحة كتب: ””لوحة من «ماعت بع» (سيى الأل) (له الحياة والصسة)»» 

(9) وعلىالطريق الوسطى من البساركتب : ” طريق أخرى تؤقى إلى الصحراء **. .. 

, وعل أسفل طريق من اليسار دوّن : ” طريق تنت... بارص ... (؟)'‎ )٠١( 

ولا شك فى أن المطلع على هذا المصور لا شك كثيرا فى أن المصرى فى ذلك 
العهد السحيق كانت له دراية لابأس بها فى عل تخطيط البلدان والأماكن الطبعية . 

الأماكن التى كان يجلب منبا الذهب من الوثائق الأصلية 

إن أؤل وثيقة أصلية مدوّنة وصلت إلينا عن بعثة منظمة أرسلت لاستحضار 

الذهب بحاصة يرجع عهدها للا سرة الثانية عشرة ( 190-١9٠‏ ق.م) فقد 


(() داجع : .46 -41 .م (1914) ,آلآلاآ اممعدمل علتاملعء5 مرزوع 











لد # او ١‏ لس 


ذ كرلنا د أممحات » الذى كان يعدّ من أقوى حكام المقاطعات فى « بى حسن » 
أنه اشترك فى ثلاثة بعوث إلى الحنوب وقد كان القصد من البعثين الأخيرين 
منها الحصول عل الذهب ٠‏ وقد قال عن حملته الثانية : ” ثم بحت جنوبا لإحار ركائر 
ذهب بللالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى «خير كارع » «سنوسرت الأول» عاش مادا وسرمديا ““ 
وقد صاحب الأمير الورانى الذى أصبح فيا بعد ر أمغحات الثانى » » وقد أفلح 
فى إحضار الذهب الذى فرض عليه وعندئذ دما ابن الملك الإله «لى» ٠‏ 22 
وحدثنا عن املة الثالثة فقال : «وعندئذ سحت نويا لأحضرركائز الذهب إلى مدينة 
« تفط» و بصحبى الأمير الورائى «سنوسرت» . ( راجع .520-521 ,.1 .8 .4 .85) ولدينا 
تقش أخرعل لوحة لمدراحزانة الفرعون « أمغحات الثانى» المسمى « ساحتحو ر » يقول 
فمها : ”لقد عدت بالتتبجة ‏ إذ اخترقت بلاد النوبة السود.... هازما بالفزع من سيد الأرضين س ولقد 
سرت عل الأقدام إلى أرض « حا » أيضا “* ٠‏ وهذه اللوحة محفوظة بالمتحف البريطانى 
الآن ( رقم 8 ). ظ ظ 
ونقوش « تحتمس الثالث » تشير إلى جلب الذهب من أسيا ومن السودان "مج 
ذ 5رناذلك منقبل » وقد جاء ذ ؟ بلاد « آمو » وبلاد « بنت » والأرض العالبة 
ود كوش» والأقالبم الحنوبية. وقد كان أحد ألقاب ناس الملك فى بلاد « كوش» : 
المشرف عل أرض الذهب أوذهب أرض «آمون» (راجع الحزء الخامس 158) . 
هذا ولدينا إشارة فى تفوش « منخبر رع سنب » كاهن « آمون » الا كبر والمثرف 
ملى الحزانة فى عهسد « تحتمس الثالث » إلى حا إقلي الذهب فى « قفط » . 
ويرى هذا الكاهن العظيم فى إحدى صور قبره وهو يتس حمولة سفن من الذهب 
من هذا الموظف ومن ضابط الشرطة فى «قفط»» وقد فسرهذا المنظر بكتن ” تسل 
ذهب الأراضى العالية فى « قفط » بالإضافة الى ذهب «« كوش » اللحاسئة وهو 
الحزية السنوية » ( راجع مصر القادمة الخزء الرابع ص .«ه ) . 


)١(‏ باجع : 74 .م .اعلل ,12-211 .2 ال 
(١)‏ راحم : 279-282 ,.6952 ع 596 ,514 ,502 ,273 ,265 5 ,آآ ,8 .لض ع8 
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ولما كانت « قفط» قد ذ كرت صراحة أنها إفلم يوجد فيه الذهب كان 
الغريب أن نرى فى قائمة معاصرة للاثما كن الى تدفع جزية حكومية بالذهب أن 
هذه المدينة قد مس عليها واضع هذه القائمة وذ كر أنها لا تدفع إلا « دبنا » واحدا 
أى ما يعادل نمو واحد وسعين حراما من الفضة ء ونصف دين من الذهب » 
فى حين نرى أن «الفنتين » كانت قد أسهمت بدفع نسعة وأربعين دينا من الذهب 
ودفعمت « كوم أمبو» سبعة دنشات د وأدفو» تمانية دينات « وإسنا » عشرة 
دنات» وكانت « أرمنت » تدقع على أقل تقدير لسعة 3 ٠‏ أما بلاد الوجه 
البحرى فلم نكن تدفع حزية من من الذهب أ كثر من خمسة ددنات .وقد جاءذ ؟ ذهب 
حبال « قفط » فى عهد الأسرة العشرين حيث نجد فى ورقة « هارس » أنه كان 
حزءا من دخل آمون» وأنه كان يعرف بالذهب النضار . وقد قدّر الحصول الكلى 
من الذهب نحو نسعة وستين وتمسمانة دبن وستة قدات ونصف قدت» منها وأححد 
وستون دنا وثلائة قدات من ذهب « قفط » ٠‏ 

هذا ونجحد بالإضافة إلى المصادر الخاصة بنشاط «سبتى الأؤل» فى استخراج 
الذهب الى جدها فى نقوش « وادى عباد » ولوحة « كو بان» الى برجع عهدها 
إلى حم د رعمسيس الشانى » ذ؟ ذهم أرض الإله فى نقوش « ستى الأقل » 
بالكنك ( راجم 116 5 .1010 .:8) وكذلك فى نقوش الإهداء العظيمة البى دونها 
رد رعمسيس الثانى » على جدارن معبد «العرابة» وفى كل حالة من هذه نلحظ أن 
الإشارة مبهمة فلا نستطيع تحديد موضع أرض الإله بالضبط» غير أنه ما لاشك 
فبه أنها كانت بلاد« بنت» على وجه عام م تحدثنا عن ذلك ٠‏ 

معبد « وادى ميان » المعروف بمعبد « الرزسية » 

بقع معبد « وادى ماه » أو برقاقي عباد » 55 الممروف عند علماء الأثار 
بمعبد « الردسية » على مسيرة خمسة وثلاثين ميلا شرق « أدفو» على الطريق 





)١(‏ باجم : 699 .م ,آآآ .اعوط ,آآ أمبووظ 01 ترومامع0 عسنلا 
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القاحلة المودّية إلى مناجم الذهب القريبة من البحر الأحمر » وهذا المعبد قد نحته 


«وسيتى الأقل» وأطلق عليه هذا الاسم «لبسيوس »لأنه قد وصل إليه عن طريق بلدة 


ه الرديسية » التى تبعد عنه حوالى أر بعين هيلا تق زيباء والواقع أن هذا المحبد كان 


معروفا قبل عهد « لسيوس » وقد وصل إليه بحاثون أثرنون قبله ووصفوه 
ظ ١‏ ظ ظ 
واسمه الأصلهو «وادى مأه» أو بالكتاد »» وهذأ الاسم الأخرقد أطلق عليه 
ظ من أسم المعبد الذى كان فى: نظر السكان هناك نسبه الكئيسة 3 


وتدل“نقوش هذا المعبد على أنه نقرفى واجهة ضفرية هالية فى « وادى ميأه » 
أو «دوادى عباد» الذى يمتدّ فى الصحراء قبالة «إدفو» . والواقع أن الظل الظليل 


+ 


إبما 
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لل جما محش 


رحال طبغيا للذين يخترقون هذه الطريق المحدية ؛ ومن الحتمل أنه كانت هناك 
مستعمرة منذ الأزمان السحيقة فى القدم» يدل على ذلك ما نشاهده من صور 
القوارب المقدّسة الميلة المنتقوشة فى الصخور الواقعة شرق المعبد»ويرجم تاريحها 
إلى عهد الأسرالأول المصريه ويلاحظ أن هذه القوارب قد لسبت للإله (رهين » 
الذى كان بعد من أهم المعسودات فى الصحراء الشرقية» وكذلك نخد أن «مغوسى» 
نائ الفرعون فى« كوش»والذى عاش فى عهد «أمنحتب الثالث» قد نقش سمه 
عل هذه المج 

وقد كانت الطريق فى عهد « سبتى الأول » قد أصبحت عسيرة اقة وعرة 
سبب قلة الماء» من أجل ذلك قام هذا الفرعون بحفر بر فى هذه المهة أطاق 
علمما بير « سيتى مرنبتاح » ونحزائب هذه البثرلم تزل ظاهرة حتى الآن ٠.‏ وسنجد 
فى نقوش هذا المعبد وصفا شيقا هذه البكرجاء على لسان الفرعون فيحدثنا فيه عن 
عطفه الأبوى ورعايته لمصاح مواطنيه والسبر على ها فيه راحتهم وسلامتبم» إذ قد 
جاس خلال هذه الصحراء بنفسهما يقول المتن باحثا عن أحسن مكان ليحفر فيه 
برا للسابلة ستقون منه فى أثناء ارتيادهم الصحراء إلى مناجم الذهب فبها ء والواقع 
أن هذا الحادث على مانظنْ لايخرج عن صياغة وافعة عادية فى قالب فصيح بممق 
الألفاظ الخلاية والتعاير الأخاذة ما كان يصوفه لأوائك الفراعنة طائفة دربت 
عليه ونُشئت عل تسطير مشل هذه الحوادث و إحاطتها بهالة من التزلف والمبا لغة 
والإغراق ف المديح حتى أننا نفقد أحبانا الحقائق التاريحية الى تكون قد غررقت 
فى مثل هذه الألفاظ الحوفاء» ومن ثم تختلط الحقيقة بالجبال و يغطى على التارييم 
الحرافات اللفظية فيصبح لسيا منسيا ٠‏ 

والواقع أنه عندما كان برغب الفرعون فى إقامة أثر أو الشروع فى عمل 
كانت العادة أن الفرعون بعد الافتتاح ارسمى بمثل جالسا ستشير قلبه الصا الالهة 


)١(‏ راجم : 1 .ج11 .4 .1م ,آل .9و1 ,عع 





بن 146 اعد 


أو الشعب » ثم يبتدىّ بنفسه تنفيذ هذا العمل الصالح و وتقدّم أمامه تفاصيله » ثم 


يتبع ذلك مداتم العغلاء الذين يكونون قد النفوا حوله ليعرض علمبم ما أوحى به قلبه 
إليه فيشيدون بعظمته وأصالة رأيه ونشاطه بما لم سمع به من قبل . ويلاحظ أن 
الدور الذى قام يه (اسبى الأزل» ف «وادى ميأه ) تخصما كان من هذا النوع من 


القثيل » غير أنه لدبنا وثائق رسمية نجعلنا فى شك من أن « سيتى » كان بمثل هذا 


الحادث أيضا » وهذه الوثيقة تحدّثنا بأنه قد قام بزيارة هذا المنجم فعلا ٠.‏ وهكذا 
بقف المؤرّخ حائرا بين التصديق والتكذيب و إن كانت أفعال هؤلاء الملوك تجعل 
الإنسان يميل إلى الرأى الأخير . 

وبعد هذه الزيارة المزعومة تزمن قصير استقرٌ الرأى على ما ,يظهر على إقامة 
معبد ومسا كن للعال ٠‏ وكانت البثر التى حفرت هناك تعرف م قلنا ببثّر « سيتى 
م لبتاح » ( تأخنمت سيى ص نبتاح ) . 

المعد ٠ ٠‏ ومعيد وأدى مبأه » أو معيد وادى عباد » طررازه اسيط جدا» 
فيد انك واد جهته المبنية من الأ جار والمستندة على واجهة الصخر مر تكرة على 
أربعة مد بردية الشكل . وجدرانه الحارجية كانت فى الأصل عارية عن كل 
زينة أو تفش » ولكن نقش عليبا بد ذلك نقش أو نفشان » واحد منهما باسم 
د رعميسس الرابع » » وقد زبلت الواجهة الداخلية بمناظى تمثل « بسيتى الأقل » 
بدوس تحت قدميه رؤساءوكوش» االحاسئين ورؤساء كل المالك فى حضرة الالمين 
«أمون رع» وررحور بحدّت» الأذين يقدّمان له سيفاء ويقبضان على حبال غل فهمها 
البلاد المغلوية على أمرها بصورة رمرية ٠‏ 

ولشاهد على كل من عارضتّ الباب الْمؤدّى إلى القاعة الرئيسية صورة ضخمة 
للك فى صورة الإله «أوزير» ٠.‏ ويحتمل أن هذا كان رمن! لعلاقة المعبد سيت 


٠‏ «من ما عت رع» فى «العرايبة» حيث كان يعبد الفرعون فى صورة «أوز بر» هذا 


البلد المقذس ٠‏ وأبعاد القاعة الكبرى تبلغ حوالى تمان عشرة قدما فى نحو عشرين 


ل //يأه ١‏ صم 


الفرعون « سبتى الأقل » ممثلا يقدم القربان للالمة انحلية « مين آمون » 


وررحور معمدت» 6 (رونحبت» وثالوث طبية : « مون رع» وبرموت»و« حنسو» »6 
والالحة الشمسية « آنوم » »و« حور أختى » :و درع حوراختى» والآلهة المنفية : 
متاح » و« أوزير» و« إزس » و « حتحور » . وقد انفردت « إزيس » 
من بين كل هذه الالهة بقوها للفرعون : ”لقد منحتك بلاد الذهب والتلال تعطيك ما فىجوفها 
الذهب النضارواللازورد والفيروزج “ ٠‏ و يوجد ثلاث كوات فى جدار هذه القاعة ىتما يتها 
القصوى فى كل واحدة منها ثلاث تماثيل جالسة مقطوعة فى أصل الصخر . وتمثل 
القاثيل التى فى الكوة الغربية « سيتى الأقل » و « أوزير» والإله د بتاح »» 
أما التى فى الكوة الوسطى فتمثل « آمون رع» و«حور اختى» و «سيتى الأقل» » 
وتمثل البِى فى الكوة الأخيرة « سيتى الأقؤل » و« إزيس » و« حور محدت » . 
وهؤلاء الآلحة جميعا يمثلون التاسوع الإلمى الذى أهدى إليه المعبد بخاصة ٠‏ والواقع 
أنه لا يوجد إلا سبعة ألهة» أما باق الناسوع نقد كل تكار الملك «سيبى» ثلاث 
عسات فى ثلاثة امجاميع التى فى الكؤات . ولا يدهشنا وجود الملك « سببى » بين 
أواك الآلحة لأنه قد ذ كر صراحة فى أحد النقوش الطويلة أن الفرعون قد عد 
ضمن التاسوع الإلمى وهؤلاء الآلحة قد وصفوا ما سنرى فى نقش آخر بأنهم تاسوع 
هذا المعبد . وسنجد فى النقوش أن « آمون » و« رع » قد ذ كرا كل عن حدته 


ىُْ حين أن شكل ((حجور» وهما ررحور نحدت» ودحورأختى» لم بميزا قْ اأرسم . 


والتقوش الطو بلة المامة الى فى القاعة الرئيسية مدؤنة على عارضت الباب ول 
جدرائهاء وهذه التقوش لا أهمية خاصة . وأقدم متن بينها هو الذى نقش عل ابكدار 
الثمالىوقد أرخ بالسنة التاسعة من حك « سيتى » أى حوالى عام ١".‏ ق ٠‏ م ٠‏ 
وهو يقص علينا فأر بعة عشر سطرا عموديا حفر بير و بناء معبد» و بنتبى بصلوات 
بدعو مها الفرعون للا لحة لتخليد اسمه وأعماله العظيمة ٠.‏ وشاهد يجاب هذا المثن 
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ست الها بد 


صوره ة الفرعون واقفاأ بواجه فى خضوع وخشوع وتضرع النقش 1 وهااك اتن 
فاسع لم) جاء فيه : 

'” السنة التاسعة من الشبرالنالث من فصل الصيف اليوم العشر ين من الشبر فى عهد جعلالة حور الثزر 
الممتصر » الظاهى فى طيبة ومنعش الأرضين »© والمتسب للالهتين » وتجدّد الولادة » وصاحب السيطله ' 
المبار» قامع الأقواس التسمة » حور الذهى مجدّد المنناهى عظيم الأقواس فى كل الأرامى » ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى «من ماعت رع » بنالشمس «سيى ع نبناح > معطى الحياة إلى الاأبد السرمدى فى هذا 
اليوم » كان جلالته يفحص الأراضى الصحراو ية تجا ه التلال لأن لبه كان برغب فى رثرية 1 لمناجم اتى يجلب 
مئها التضار ٠‏ ولما كان جلالته نسير مصمدا ( فى هذه الثلال ) وهو ءال بالكثير من مجارى المياه وقض. 
فى الطريق ليتبادل المشورة مع قلبه فقال : ما أ يس الطريق الى لاماء فبا ! وفى االحق ماذا يفعل 
المسافرون ليطفئوا حناجرهم الملببة » فن ذا الذى يطفى” ظمأه, وأرض الوطن بعيسدة وه, فى الصحراء 
الشاسعة »© .ها أتعسه من رجل يصيبه الفلمأ.فى القفار الموحشة » تعالالآن (؛) دعى أف فى خير عؤلاء » 
سأعمل علل ما يحفظ حياتهم حتى يترموا على اسمى فى السنين المقبلة وحى نفشر لى الأجيال الى متأ 
بعدى من أجل نشاطى لأنى فى المت رحيم ومت» حزنا من أجل السابلة ٠‏ 

ر بعد أن نطق جلالته مبذه الكلمات لقلبه جال حول الصحراء باحثا عن مكان يذه محطا السقاية 

وقد كان الإله وقئئذ ,برشدء حى بمنحه طلبته الي كان وفك ثنا ل وققد ا ا 
عل التلال ليستطيع ( الملك ) إغائة من أضناه التعب »© و ,: نعش القلب الذى ترق عملثا وقت القيظ ٠‏ 


أنجز العمل فى هذا المكان وسمى بالاسم العظم « من ماعت رع » وقد غمرته بو 


مئيعى النيل فى « الفنتين » ٠‏ 

وقالجلالته : تأمل لقد استجاب الآلمةادعوتى بفعلوا الما ينبع لى من الصمغور» وقد مهدث الطريق 
فى حكمى » وكانت منذ زمن الالهة مشئومة ٠‏ وأصبحت أرافى المراعى مفيدة للرعاة » وكل البسلاد تصبح 
سعيدة عند ما يكون مليكها نشيطا فكل عمل عظيم مجهول أصبح (معلوما) فى زمنى > وقد تملك إبى عمل صا 
آخر بأمس الإله » وهو تأسيس بإدة يكون فها مأوى - والمكان الذى يشتمل معبدا لا شك يكون رفيع 
القدر» وسأقي مأوى فى هذا المكان همل اسم آبانى العظام ( الآهة ) و بذلك سيجعلون أعمالى نبق واسمى 
ننشرو يذاع فى الخارج فى الأراضى الأجحنبية وعندئذ أهى جلالنسه أن تعملى التعليات رؤساء العهال الذين 
كانوا ممه بوصفهم قاطعى جار وقد عملت حفائرفىهذا التل لتكون معدا ؤلاء الآطة فكانفيه «آمون» . 
و «رع > كان فى داخله © كان « باح » و م أوزر » فى قاعته الريسية ©» و« حور» و <«ارفس» 
و « من.ماعت رع » وه جماعة الآلمة الدين كانوا يأوون إلى هذا المعبد . و بعد أن تم الأثروز ين وعملت 
صورء ونقوشه أ جلالنه ليتعبد لآباله كل الآفة فقال : 


ا ١.4‏ مه 


مرحبا بك يأيها الآلحة العظام يامن أسسم المياء والأرض على حسب رغيتم الطيبة !.|نم ستروئنى 
عطفكم مدى الأبدية وستخادون اسم سرمد يا بقدر ما أنا خادم ونافع لك و يقظ الشئون الى ترغبونفيها. 

ومن أجل ذلك ستخيرون أوائك الذين سيأتون > سواء أ كانوا ملوكا أم موظفين أم أناسا عاديين 
أن يشبتوا لى أعمالى نحت ع اقبة ,ب فى «العراية» و إن من يعمل على حسب كلة الإله يكون سعيدا 
لأن خططه لن تيب » فتكليوا أت وكلبتكر سنفذ لأتم أتم الأرباب» ولقد مضيت حيانى وأنا أمين لكم 
أبحث عن تحسين حالى معك فاجعلوا آثارى تخلد لى واسمى ببق داما عليها ٠‏ 

وتدل الأحوالعل أنه سبق أى أثر من البلدةأوالمستعمرة النى تكلم عنهأ «سيى» 
فى هذا النقش» إذ كان المتظر فى مثل هذا المكان المهجو ر البعيد عن السكان 
أن ببق بعض الدمن من البانى » ولذلك يحتمل أن هذا الحزء من المشروع الذى 
كان قد أخذ فى تنفيذه ل يتم ؛ وكذلك من الحائز أنه قد غطى بالرمال ولم يزل 
محفوظا نحتها بنتظر معول الحفار للكشف عنه ٠.‏ ومكان البثر ليس معروفا على 
وجه الناكيد » غير أن الأثرى المظيم « جولنيشف » رأى مبانى فى عام ١884‏ 
مبلادية فى الوادى قريبة جدا مقابلة للعبد » و يعتقد أن فى هذه البقعة حفرت 
البر . ولا لسنا على يقين مع كل ما ذ كرنا من أن « سبى » قد عاش حى 
افتتيح هذا المعبد . 

ولدينا متن مؤلف من خمسة أسطر نقش على عارضة الباب المؤذى إلى القاعة 
الرئيسية على الحهة اليسرى من المدخل» وهذا المتن فى تركيبه العام غير عادى » حقا 
إنه ببتدئ؛ بصيغة الإهداء العادية » ولكن مؤلفه “تقل بعد ذلك إلى سرد قصيدة 
كلها مديم فى الفرعون وأعماله العظيمة و.ينشدها الشعب المعترف له بالميل» وهاك 
لمن فاسهم لما جاء فيه : 

”حو رالثور المنتصرء الظاهى فى طيبة » منعش الأرضين ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من 
ماعت رع »> . لقد أقامه ( يقصد المبد ) أثرا لوالده « آمون رع » مع تاسوع الآطة ؛ فبى لطم معبد| 
جد يد | كله يرئاح فيه الآلمة ؛ رقد حفرت برا أمامه » ول يعمل مثله فط على يد أى ملك غير الملِك 
البإرابن « رع » « سبى م نببتاح » » الراعى الطيب الذى فى حياء جيشه و والد بنى الإنسان وأمه . 
وانهم ينناقلون من فم لفم :. 


ا 
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متحت و1 ل لو ل ع د ب دنر جا ؟ وا دن اذ حت وكرت 1 ان 
و ححا وو و ل ا . 


ه١11‏ سد 


أعطه يا آمون كل الأ بدية 
ضاعف له الأبدية ضعفين 
وأنم يأسبا الآلحة الذين ف البعر 
أمتحوه مده حيا نم ظ 


٠‏ لأنه تتم هذه الطريق أمامنا 


بعد أن كانت مغلقة فى وحوهنا 

ومل ذلك أ صبحنا فسير ليها أمنين 

ونصل إلى آخرها على قيد الباة 

والطريق الى كا نمحسبيا فى صدو رنا وعىة 

أصبحت الآن طر يقا معبدة 

وقد صارتقل الذهب ينلع نظ المقر 

كل الأجيال الآنية سيصلوناينال الفلود 

وليحتفل بأعياد ثلاثينية مثل « آلوم »> 

وليستطيع تجد يد شبابه مئل « حو رمحدتث »> 

وذلك منذ أن أقام أثرا فى الأراضى الصحراوية لكل الاهة 
وجلب الياه عل التلال الى كانت بعيدة عن الناس 

فيا رجال كل حملة تطأ الصحارى نادوا حياة وسباث وحظ 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت رع »> محبوب « آمون رع » ملك الآطة ! ““ 


000007 
النقش الثاللث ٠‏ ولدينا نقش #اللثف وادى مياه أو واد عباد» و يعذعل الرغم 


نما فيه من غغموض ف بعض معانيه» وما أصابه من بشي أهم نقش ف المعبد وهاك 
الترحمة الحرفية : 


ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت رع » ؛ ابن الشمس « سيى ع تبتاح » يقول أمام 


آبائه كل ملوك الوجه القبل وملوك الوجه البحرى حكام الشعب ٠‏ 


اصغوا إلى“ياضباط مصر 
٠‏ وعلى ذلك سيعى لكلام آخرون 





() راجع : 2 .آم ,آلا .1237 .عع]1 


| كك 


رستكونون فى سر ورك أحب لم 

رستكافاً اعمال على حسب ذلك » 

ومل ذلك ستكونون مثل الالحة 

وسيسعد الفرعون بين تاسوع الآلمة 

وقد قلت ذلك عندما عينت عمال تنظيف الذهب لمعبدى لأجعلهم يمون بببتى 00 
أما عن الذهب وهو مم الألمة فإنه ليس من ضر ور ياتكم فتجنبوا ذكر ما قاله « رع » عند بداية 

كلياته إذ يقول : إن جلدى من خالص النضار لأن« آمون» معبدى سوف ... ... وعيناه على أشيانه ٠‏ 

و إنهم لا حبون سوء استال أمتعتهم ٠‏ وعليكم ألا تضايقوا أناسهم لأنهم ( أى الآلحة) مثل القاسيح(؟) 

فلا تفرحوا ... ... أما من شين عمل إنسان أ خن فسيئال بالمثل فى ادباية » وأن الله سيتلف آثار 


الخلف ؛ وأن عمل الكزابين لا مكث ... ... أآللملك ... ... وأجعلك تعيون أفى قد عل مت 
من بعيد أن أخبر؟ ( ؟ ) ولقد عينت طائفة من عمال الذهب وقد قدمتهم كلهم إلى ... لأجل 
وحدى ٠‏ وجعلهم كلهم موظفين جددا لأجل أن ستمروا معى وم آخذم من موظفين آخرين لأضيفهم 
... ... وسيصير ون أولاد بيئ وتابعين لمعبدى ٠‏ 

وأى ملك سيأق بمدى و بمتحن أعمالى ليجعلها باقية ... ... مقدماما يتجونه (أى المال ) 
لبيت « من ماعت رع » امو يه كل تماثيلهم بالذهب أى « أمون » و« حوراخى » و« باح تان » 
و« ولنفر » ... ... سيستيقظون ... ... وسيجعلونهم سعداء وليحكموا البلاد فى نعي » وليذبحوا 


الأرض المراء (الصحراء ) وأرض النوبة ٠‏ وروحهم سيبق وتستمر مؤلتهم الفزيرة وسيشبع أولتك 
الذين على الأرض وسيصفى « رع » لصلواتهم حتى لا يقول واحد : إلى أحتاج ٠‏ 

وأى ملك سيأتي بعدى و يقلب خعلى » أويقول : إن الأرامى نحت تصرف و إنها متاعى فذلك 
عمل آثم فى قلوب الآلمة ! ولا شك فى أن أمثال هذا سيجاب عليه فى «هليو بوليس » ٠‏ و إن هر القضاء 
... ... وسيقدمون جوابا على حسب متاعهم » وأنهم سيكونون حمرا مثل هيب النار وسيطبخون لحوم 
أوائك الذين لا يصغون إلى » وسيحون من يلف خخطى وسيلق به فى قاعة.عذاب العام السفلى ٠‏ لقد 
فلت (؟ ) .. ... ادع إنسانا بريئا من ممه يخلصك وبلاذا إذن ( ؟ ) فإنه سيكون إنسانا آخر مال 
القلب يتهمه تاسوع الاهة ٠‏ وأى موظف بتطاول على سسيده بابداءهذه الرغبة وهى أن بسنولى على عمال 
وستخدمهم فى ضيعة أخرى بشبادة زور فإن ممسيره نار تصلى مه ولهيب يهم أعضاءه لآن جلالى 
قد عمل كل هذه الأشياء روح أرباب ,يبى ٠‏ 


+بذ ميجن يتك هات هبنت عوععودئت نت 7 
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وإن الإله بمقت من سَدخل فى شئون قومه و إنه ان سوانى عن خذلان المتلف ولكن عمال تنظييف 
الذهبالذين ألفهم لبيت «من ماعت رع » سيستئئئون و بميزون وان يعتدى لهم إنسان فى الأرض قاطبة 
على يد أى ضابط من ضياط أى مر اقب تحراء وأى شخص بتدخل فى شئوئهم بنقلهم إلى مكان أخر يجعل 
الآة والإلمات أعداءله » لأن كل مناعى إرث لهم نحت أقدامهم أبد الآبدين ٠‏ وضابط طائفة 
عمال غسل الذهب الخاص ببيت « من ماعت رع » سيكون مستقلا فى تو ريد ما لتجونه من |أذهب 
لبيت « من ماعت رع » ٠‏ 
وأى شخص يحاهل هذا المنشو رفان الإله « أوزير» سيتأثره» وسيحاسبه كذلك زوجه «إزس » 
وابله « ماحور » والآلمة العظام أرياب الأرض المقدسة ““ . ٠‏ 
تعليق على هذا المتن : إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذا المتن وجدنا أنه 
خطاب:من الفرعون « سيى الأؤل » إلى الملوك الذين سخلفونه يتحضبم فيه 
على احترام مؤسسات الذهب البى وضعها لبيته فى « العراية المدفونة » » وهذا الذهب 
كان مخصصا لأولئك الالمة الذين أهديت لم تلك المؤسسة » وثراه يعدم 5 أنهم 
إذا حفظوا العهود احترم رغباتهم بالمثل » وكانا أعمالم العظيمة » والظاهس أنه 
كان يرمى إلى صرفهم عن عدم التفر بط فى الذهب الذى لا يحتاجون إليه » وأنه 
لا يصلح إلا الآلمة فقط . ويلمح إلى أن استعال الملوك « لم الآلمة » (أى 
الذهب ) لأغىاضهم الشخصية كفر و بجحود وطغيان ٠‏ ومن الطريف أن « سَبتى 
الأول » قد اقتبس بعض قصة هلاك الإنسانية (راجع كاب الأدبج ص 7) 
وفما يقص عن إله الشمس : والان قد أصبح جلالته متقدما فى السنْ وكانت 
عظامه من فضة ولمه من ذهب » وشعره من اللازورد “ . وكأنه بذلك يحض 
ملوك المستقبل على أنه ينبغى ألا يتدخل إنسان مع عمال الذهب ف المستقبل: : 
لأنه لم يخرج على أى نظام كان قائما ىعصرهخاصا بتأليف طائفة عمالتنقية الذهب» 
بل أنشا طائفة عمال جدد لم يؤخذوا من عمال طائفة أعرى» ثم يذ كر لن) بتحفظ 
أن الذهب كان لازما ثقويه صور الآلحة » ومن أجل ذاك يطلب الرحمة لكل 
فرعون يحافظ على مؤسسته و يستنزل النقمة على كل من أراد أن دمستغلها لمنفعته 


ما ب 


الشخصية . وكذلك نراه يطلب الهير لكل وزير يجعل مليكه دسير فى طريق 
الصلاح » ؟! يطلب لكل وزير بىء سبيل الشرلمليكه عقابا وخسرانا مبينا ٠‏ 
ويلاحظ هناك أن اللعنات الى وردت فى المتن كانت على وجه خاص شنيعة 
وقاسية» والظاهى أن « سبى » كان مهِدّد الاثم أن آألهة المعبد هم الذين سيتولون 
حشابه » وقد كانوا من أعضاء تاسوع « عين مس » 2 وهر كم تعرف كانوا 
يؤلفون قضاة يوم الحساب » وبعد تحذيرات أخرى » وعرض حقوق طائفة 
عمال الذهب » وضباطهم يحم الخطاب باللعنات الشنيعة » على كل من لا 
برعوى لقوله ٠‏ 

عل أنه ليس فى طبيعة الشره البشرية أن بعظ الإنسان بأصوات المونى 
وتحذيراتهم و بخاصة عندما يكون الذهب هو الحافز على إيقاظها ؛ إذ يظهر لنا من 
نقش الإهداء الذى صاغه « رعمسيس الثانى » بألفاظ بديعة ممقة فى ,بيت « من 
ماعت رع » «بالعراية» أنه عند موت « سيتى » هجرهذا المعيد الفحم الذى لم يكن 
قد أتمه بعد » واستولى على دخله مما اضطر رر رعمسيس » إلى إعادة نظام المؤسسة 
كلها » وحبس الأهوال علمها من جديد . عل أننا لا نبرئّ « رعمسيس الثالى» نفسه 
من أنه فى أواخرأيامه قد استغل مؤسسة « وادى مياه » أو « وادى عباد » لمنفعته 
الشخصية » إذ قد ترك لناكاتب لم هبه الله شيئا من حسن البصيرة الكامات التالية 
عل أحد عمد هذا المعبد : ” إحضار الذهب للعيد الثلاثينى الحادى عشر للفرعون 
د وسر ماعت رع سنب أن رع » ( رعمسيس الثانى ) ؟ » وإذا تسامحنا فى تفسير 
هذا المتن» فقد نفرض أنه اشير إلى الذهب الذى كان يقدّمه الكهنة قرا بين اختيار يه 
لبت «سيتى» فى «العرابة» فى مناسبة عيد «رعمسيس الثانى » الثلاثينى الحادى عشر ٠.‏ 

وأخيرا نعود مرة أخرى الى موضوع البثر الى حفرها « سيتى الأول » 
فى وادى ماه أو « وادى عباد » فنذ كر برهانا قويا على إنجاز هذا العمل فى عهد 
د سيتى الأقل » » إذ يدل على ذلك إحدى اللوحات التى نحتت فى الصخر اجاور 


مصر القدمة ج ١‏ 








عس ١081‏ عه 


للعبد؛ ويما يوسف له أن اسم مقدّم اللوحة قد ععى » ولكن جاء فى النقش مايأنى : 
” عملها البحار... ... الذى كان مكلفا حفر بثر < سيق م بتاح » “" . وهكذا أصبح لدينا وثيقة 
من أحد الرجال الذين اشتركوا فعلا فى إنجاز هذا العمل العظي » وبدل تعيد هذا 
البحار للإله « باح 3 والإلهة رد #تخمت » عل أنه كان من أصل منى ٠‏ 

١‏ تست . << القرفة » ظ 


بقع معبك (« القرنه » الحنازى الذى أقامه « سيتى الأول ») عند مدخل « وأدى 
الملوك » » وما بق منه إلى الآن لا عثل إلا حزءا صغرأ مما كان عليه البناء الأصل من 
مبأء وروعة») نقد أختفت مئهة ١‏ البوّابة « الأول والثادية وكذاك ردهتاه الأول 


والثانية» ول ببق منها إلا آثار دارسة تدل على وجودهاء وهذا المعبدكان قد أقامه 


و ستى الأول » تكرعا للإله د أمون » م كان بقصد استخدامه معبدا جنازيا 
لوالده « رعمسيس الأول » الذى لم تمكنه مدّة حكه القصيرة من إعداد معبد 
جنازى لنفسه . وهذا المعبد مثله كثل معظ مبأنى « سيق » المظيمة لم يكن قد 
نم حتى حضره الموت» وقد كان على « رعمسيس الثانى » إنجاز بناء مايق من هذا 
المعبد . و يلاحظ فى أيامنا أن واجهة المعبد الحالية تقابل ما كان فى الأصل طريق 
العمد ابى كانت ف الطرف التهائى من الردهة الثانية .. ظ 
وهذه الطريق لا خاصية غرببة بعض الثبئء » إذ كانت تحتوى عل عشرة عمد 
بردية الشكل لكل منهأ تاج فى صورة برعوم زهرة» وقد تبق منها حتى الان سبعة 


أعمدة . وتشاهد بدلا من ( الكرنيش ) الذى كان على هيئة سعف النخل وهو الذى . 
يان يحوط طريق العمد س تسبيد واجهة مستط ات «لإخليج هذه العمد جدار 


ذو ثلاثة أبواب» وعل الحدار الأوسط الذى عل البسار رسمت صور مقاطعات 
مصرممثلة' فى هيئة رجال ونساء على التوالى » وكل منها يمل قر بانا ثما تنتجه المقاطعة 
ليقدّمه للفرعون » وعلى بمين'الباب نقوش ممائلة للا ولى نصور مقاطعات الوجه 
الببحرى » و بعد اختراق الانسان الباب الأوسط يدخل قاعة العمد التى تحتوى على 


م( اس 


منة أعمدة فى هيئة برعوم زهرة البردى يكتنفها من 925 كاين ثلاث مجرات 
جانبية» وزاحرف هذه القاعة بعضه من عمل « سا سيتى الأول 5 ؛ والبعض الاخحرمن 
عمل « رعمسيس الثأبى » ٠ ٠‏ وبمكن : باز فن د سيى » سمهولة أسموّه ودقة نقوشه 
البارزة + أما صناعة عهد « رعمسيس » فقد استعمل فببا النقوش الغائرة التى كانت 
على الرغم من أنها مهبية إليه تزو رعنها العين لسماجتهاء وفى نباية قاعة العمد امحراب - 
الذى لا بزال ممتفظا با مجر الذى كان مستعملا قاعدة ليوضع عليبا قارب الإله 
«وآمون» المقدّس وعل سار قاعة العمد مقصورة « رعمسيس الأول » » وعلى 
المين حجرة عظيمة زتحرفها « رعمسيس الثانى » بالنقوش الغائرة » وقد صوّر فيسأ 
وهو يقدّم القربان للالمة الختلفة » ولا نزاع فى أن صناعة الزحرف فيها كانت أقل 
جودة بالنسبة لأحزاء المعبد الأخرى ؛ وهذه القاعة قد استعملها المسحبون كنسة 
فها بعد » و يعتقد بعتت 0 اد وترعرء [ندعديد ع لقو ٠‏ ون فرتم ليلا 
بد سي » فى الأصل يكون مع حناز يا لوالده 000 الأول 6و نهدا 
لبناء المعروف باسم « الرمسيوم » ليكون معبده الحنازى وعند وفاة « سيتى » كان 
معبد «القرنة» لم يزل بنقصه بعض الزنحرف وكان بناء «الرمسيوم» فى بدايته فقط . 
ويلااحظ أن « رعمسيس الثانى » غير الغرض الذى من أجله أقيم معد «القرنة » ) 
وأتم النقوش بطر يقة جعلته يقوم مقام معبد جنازى لحده « رعمسيس الأول » 
ولوألده «« سب سيتى الأول » وكذلك لنفسه » ولكر., مأ يقوله مساب 
)0 59 قد استولى عل «معبد الرمسيوم» الذدى وضع « سيى الأول » مخطيطه 
لاستعاله لنفسه قول لا بدع, برانعين صميحة ما سنفصل القول بعد ٠‏ 

وفى محاحر « جبلين » عثر على نقش يحدئنا عن البحث عن جر مناسب 
لاستعاله فى بناء معبد « سيتى » الحنازى «بالقرنة» » وقد قام بالإشراف على إنجاز 
هذه المهمة مدير أعمسال « سيتى » وهاك النص على الرغ مما به من تهشم : 


)١(‏ راجع : 43 .م ,111 أمتروع 5ه بوماولط عاراعا 
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"”... .,. البحث عن ... ... «حتحور» لأجل قطم أحجا ركثيرة من هناك » لأجل”” ببث «من ماعت رع > 
الاين السنين غربى طيبة ** ثم جاء مخلالته ( له اخياة والصحة والفلاح ) قائلا : ”” ... ... فرصة .لعل 
أسمه يتنشر فى الأرض كلها » وفى هذا اليوم جاء رئيس المزانة تحتمس : ... ... الذى ... ... أعطى 
نخيتوينهبا عرة لإنجاز العمل 506 لقطع أحجا ركثيرة لبيت « من ماعت رع » ( سي الأول ) عندها . 
كان يعمل ... ... قال .0 .., قصميم ... ... لملك حمى 52 التظسيم الضرانب وليعين المشرف 
علهم الذى كان مكلفا « سيد الحياة » ( اسم للتابوت ركذلك يخبل غربى طيبة ) الناس ... ... العمل ؛ 
وأنه والده « آمونف >» ... ... ميرك رغبات القلب منذ زمن الإله لأجل روح الكاتب » ومدير 
اعمال رب الأرضين 4 و رئيس الأعمال سراي ** . 
وربدل اسم معبك القربة : ”معيد روح «سيى مس بلتتأحح » ف بست « أمون » 
قُْ خم لى «وطببة» 66 ص أنه كأن معيدا حناز با «لسبى الأول» ولا أدل على ذاك 
من وحود سثة مئون يأسمه أو باسم « أمون م + 


)01( ”دسي الأول» قد أقامه مثابةأثر لوالده «آمون رع » رب «طيبة »...الى نك فعمل له قصراا 
عظمأ © وقدس أقدلاس فاحرا للتأسوم امعد س ومكان راحة أري أ لالمة ل غبد واديه اليل وهو الذى 
أقامه له اين « رع » 2 سيى الأول » مثل « رع » أبديا . 


6 «سيى الأرل» عمله بمثابة أثر لوالده « امون رع » ملك الالحة »6 فأقام له بدت مللايين السنين. 
فى غرلى «طيبة » قبالة « الكرنك » من اجر الرمل الأأبيض اميل » وقد أقي عاليا جدا وعظيا وهوالدى 
عمله أبن « رع » 2 . 
(#) «سيى الأرل» أقامه مثابة أثره اوألده «آمون رع » رب « طيبة » السا كن فى معبد روح « سيق 
م تنتاح » ف ,يدت « أمون » فى «طيبة الغربية » 6 فصنع له ,بيت ملا بين السنين من اجر الرملى الا بيض 
ابل وهو مكان لنلهور رب الآطة ليشاهد جمال « طيبة » وأبوابه من نشب الأرز الحقيق المشغول 
بحاس د أسيا » وقد أقيم عاليا كامينا: 

(4) سمله « سيى » انل . فأقام له قاعة شاسعة © و يضىء فى وسط ينه » مكان لفلهور تمثاله الفاخر 
فى عيده اميسل « عيد الوادى » والتاسوع العظيٍ المقدّس للا لمة الذين فى « جبانته المقّسة » قلوبهم 


2 ٠ رأيسة‎ 


)10( راجع 210 ّ وآ 58 مم لآ 


1١١7‏ سا 


(ه) لد عمل بمثابة أثر لآبائه الآطة والإلحات الذين سكنون فى الممبد (المسمى) « روح « سيى 
مس نبناح » فى « بيت آمون» فى غربى طبية» * فأقام لهم قصرا فاخرا بمثابة بدت لتقدس الأقداس إلا "لمة. 
وعند ما سكنون فى قصره يكون « أمون رع » فى المقدمة ا #* 

() عمله بمثابة أثر انم ... ... فأقام له ببنا لملايين السنين عل الشاطئ الغري لطيبة قبالة « الكرنك » » 
من اطر الرملى وقد بنى عاليا وشاسعا *؟ ٠‏ 

بينج سيت الأزل » ون نك لبي ري اضر المقابر 
ان نج رن الوادى أ له من أحسنها زتحرفا ودقة نحت وتصوير ) 
وأؤل من كشف عن هذا القبر الأثرى « بلزونى » فى ]أ كتوبر عام 1811 م ) 
ونما ستدى الأسف أنه قد وجد منهوبا نهبا ناما فى الأزمان القديمة . 
وهذا القبر الواقع على مقر بة من مقابر الأسرة الثاشة عشرة نقرفى | لصخ 

وعشرين درجة » لتهى إلى دهليز منحدر يليه درجات أحرى ومحاط . بلبع ذلك 
سلسلة حجرات استراحة وأخرى عظيمة المساحة فى الطريق | لى أن ,يصل الإنسان 
فى الباءة إلى حجرة التابوت العظيمة سقفها المقبب وعمده المربعة» ويوجد 
خلفهاأ ججرات صغيره أ بوبه ٠‏ وحدران هدأ الض ريح الشاسع هس يله متون وصور 
من الكحابين الحناز يبن العظيمين االحاصن الدولة الحديثة » وهما : ”كاب البؤانات"') 
وكاب ما فى العالم السفل»“ » وهذان الكابان كاذ كرنا آنا (راجم ج م ص 0# ى) 
منتصرا على عالم الظلام فى«الصباح التالى وهكذا على التسوالى ٠.‏ وهذه المناظى 
الحنازية قد حفرت بنقوش بارزة ثم لونت» و يظظهر فيها نفس دقة الفنْ والرسوم 
)١(‏ راجع . 2921 سس 211 55 ,1آآ[ ,1 هلل .81 
(؟) راجع : 8 308 ,2 .أمبزع8 رونرعماءع 830 
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١‏ لك 


اغمتازة الى شاهدناها فى معبد« العرابة» وغيره من من مباق د سيق » الى كانت ذات 
طابع خاص عيزهاأً . 1 

وبناء القبروما محتويه من دها ليز منحدرة إلى أسفل ودرج» بَعَشى تماما مع تلك 
الموضوعات الى صوّرت على جدرانه » و مخاصة صور الثعابين الطويلة الملتوية » 
والشياطين الرجيمة» والحن» والالمة العانسين الذين تحرف بصورهم الحدران» م 
بجعل الإنسان بحس حقا أنه ندر إلى عالم سفل حقيق #عوقد خصصضية مساعة 
كبيرة للصور الحية الناطقة التى تمثل العذاب الذى ,بنصب عل المغضوب عليهم : 
والذين ضلوا سبيل الرشساد فى احياة الدنياء ما تمثل الحرب التى لا ينطفوع لمييها 
ولا مهدأ أوارها بين قوى اير وقوى الشر. ويلفت النظر بين هذه المشاهد صورة 
الثعيات الحائل المسمى «أبوبى» عد ةإله الشمس ‏ ور نته الملعونة ٠.‏ ويلاحظ 
كذلك أن الزواحخف المؤذية كلها قد لت » ثم حرجت من اللأرض بد كمة عظيمة 
قابضة على الأغلال كلها دفعة واحدة هبعدة الثعابين الناهشة . وإنه لمن العسير أن 
جد الإفسان مريجا له أثره فى النفس ! كثر مما نشاهده هنا بين قوى |المير وقوى 
الشرء وأن امير تغلب ف الهلوةاكل أله« 7 بصرعه . 

وقاعة التابوت الشاسعة الشامحة الارتفاع لما تأثيرها االخاص على النفس عندما 
يمتدٌ البصرفى أرجائها » ويلق نظرة على سقفها المقبب المزين بصور نجسوم السماء 
الشهالية » وهنا كان يأوى الفرعون العظم إلى تابوته المصنوع من المرم اميل والمحلاة 
جوانيه بمتون هى رواية أخرى من متون الككابين اللحناز بين السابقين اللين ز.ينت 
جدران القبرينقوشهماء ولكن فى هذه الخالة نجد أن المناظر قد صغرت والنقوش 
منحوتة بالحفر الدقيق فى المرص الشفيف وملئت بعجينة زرقاء لتحا ى اللازورد 
فى زرقته الببجة » أما غطاء هذا التابوت فقد نحتت فيه صورة الفرعون « سيتى » 
مضطجعا بوجه صبوح اسود نقاطيعه الحدوء » وهى صورة صادقة لمحياه الأصل » 
وقد هثم أولئك الخْر بوت الذين لا روح ولا عاطفة عندهم ذلك الغطاء لينهبوا 


عب :11 حب 


ما فى تابوته » ولكن حسن الحظ قد أخطأت عين هؤلاء الطغاة التابوت نفسه » 
وكانت موميته سليمة ولم يصبها سوى الضرر الطفيف» وقد عثر « بلزونى » على 
النابوت ) وقطع من الغطاء فى مكانهما الأصل » وتقلهما إلى انجلترا » وهما يعدان 
الآن أحسن ذخيرة فى متحف « جون ساون » فى « لنكلاز ‏ أن - فيلدس » 
( راجع -011116 05 5ناع3مم5312 213033162 156 .عم:553 2110 [لأمصوظ 
.6 48 .م ,آ[آ 1أع1ط لطة تعنمع21 مقتام روط ع1 ععلا8 رطاوأنامع0 ( ٠‏ 

وبلاحظ أن بعض حجرات المعبد الثانو ية لم يتم تقشها بعد» مما يدل عل أن 
(رسيبى » قد توفى والعمل لا بزال جار يا فى القبر» وهذا هو نفس المصيرالذى حاق 
معظم آثار «سيتى»» ثما بوحى أن هذا الفرعون الطيب الذكر قد مات.كاءة وعلى غير 
انتظار . وعلى الرغم من مال زينة هذا القير وما فيه من نقوش ومناظر هامة 
اسود واحيه جو قاتم عاس لم يفلحم ‏ حت إله الشمس - فى زحزحته عنه » 
مع انتصاره على الظامة وما تحتو يه فى جوفها من عوامل الشر . حقا إن الأيدى 
الماهرة التى أخرجت لنا مالشاهدة من التحف العجببة فى مناظر « العرانة 
المدفونة» هى التى أبدعت مناظى هذا القبر» ولكننا مع ذلك نرى أن الروح الوثئاب 
المتقد هنا مختلف اختلافا بينا» إذ نجد أن اعتلال هذه المناظى وما فيها من سقم 
أقل انتشارا فى مناظر معبد « العرابة» » أوفى ضرمم « سيتى » السالف الذ كر ء 
وف استطاعتنا أن ننتساءل عمسا إذا كانت المتون الحنازية وما تحوبه من إشارات 
مستمدة إلى تلك الشياطين القبيحة المنظر وتلك الثعابين المائلهة الأجسام ‏ محدّد لنا 
إلى حدّ ما ها تصفه العقائد الدينية التى اعتنقها « سيتى الأول » ؟ أو أنه لم يضمن 
هذه المناظر وتلك الصور قيره إلا حريا على التقاليد الموروثة ؟ أوكان يومى” بها 
عن قصاه لمناهضة تعالي و« اخناتون » التى كانت قد حرمت كل هده التصاوبر 
والمتوث فى القبور عامة ؟ 

وقد عثر على مومية «سيبى الأقل» سن الموميات الملكية التى وجدت فى بيئة 
الدير البحرى » وجسمه يذل على أنه كان رجلا طويل القامة نحيل القوام » ولم يكن 
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عل مآ يظهر قد تخطى نضارة العمر » و إن كان قد وخط المشيب حاجبيه . وتدل 
تقاطيع وجهه المحفوظة تماما على ما بلغه فنَ التحنيط من الإتقان والمهارة » ونسابه 
محاه بصورء فى نقوش معبد« العرابة» تلفت النظر بو جه خاص إلى ما كان عليه فنّ 
النحت فى ذاك الوقت من تقدّم بالغ » (انظر ص/") و بلاحظ أن جسمه قد علاه 
السواد : وأن أنفه قد تفرطح بعض الثىء من أثر اللفائف البى زمل بها » غير أن 
ذلك لم بنقص من مال محياه الحادى الذى تذبععث من قسمانه نضرة النعيم ونبل 
امحتد » أما عيناه ففتوحتان بعض الشىء » و ممكن الإنسان أن شاهد بين الحفنين 
العينين الصناعيتين المتقنتين اللتين وضعهما الجنطون » وذراعاه مطويتان » ويداه 
التحملتان الطويلتان مبسوطتان على صدره» وقد عيث اللصوص لفائفه المصنوعة 
من الكّان الميل عبثا بالغا إلى أن حوّلتها إلى طبقة بالية من االحرق» ومع ذلك 
فإن كل ماحاق يجسمه من عبث قد مجر عن تشويه الحلال المادىٌ الذى أسبغ 
على تلك المومية الثى تعذ أعلم الموميات الحنطة تأثيرا وروعة؛ من بين كل موى 
المصر بين المحنطين . 

انسار « سيتى » الاخسرى فى أنحاء امر اطو ر إيضه 

دنا آنفا آثار « سيق » فى آسيا عندما تحدثنا عن حرو به وسنذ كر هنا آثاره 
فى الديار المصرية وبلاد السودان ٠‏ 

وسيناء) . تدل الآثار الى تمل اسم هذا الفرعون فى «سيناء» على أنه استغل 
فصلا مناجى هذه البقعة » فقد عثر له على ثلاث لوحات فى « سرابة الخادم » ) 
وهى ندل عل قبامه ببعض أعمال فى هذه المنطقة الى كان قد سبقه فيها والده 
« رعمسيس الأول » لاستتخراج الأحجار منها » وكانت هذه المناجم عل ما يظهر 
قد مجرت منذ عهد « أمنحتب الثالث » ٠‏ 

وأولىهذه اللوحات المؤرّخة كانت قد أقيمت ف السنة السابعة من حكه على 
يد موظف عحى اسمه» وكان مل لقب مبعوث الفرعون إلى الأرض كلهاء وكذلك 


0 
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لقب «رئيس الرماة»» والمنظر العلوى من اللوحة بظهر فيه « سبتى الأقل » يقدّم 
إناعين من امر للإله «رحور اختى» ؛ونجد فى النقوش اسم ر(رسيبى » وألقابه ونعوت 
مدح كلها ملق . وقدشبه فا بوالده «رست»» وهذه إشارة إلى أن أصله من مقاطعة 
١‏ سترمت» (المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات الوجه الببحرى)» وقد كان مثل 
هذا النشبيه مباحا فى بلاد مثل « سينا » » وذلك لأن تشيبه بالإله « ست » كان 
مغفلا تماما فى مصر نفسها» عل وجدالتقريب» ويخاصةفى« العرابة» بلد« أوذير » 
ماد ست »4 وف السنة الثالية للتاريخ السالف ( أى فى السنة الثامنة ) أهدى 
« سيى » نفسهلوحة للالهة « حتحور » سيدة الفروزج: وه الالمة انحلية 
لهذه الحهة» والمنظر الذى على اللوحة لشاهد فيه « سيتى » يقدّم رغيفا محروطى 
الشكل للإلىة « حتحور» »؛ وفى الحزء الأسفل نقش طو يل مهم » .1م 4ذ15) 


١ لآ)‎ 10. 248, 
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ولدمنا كذلك قطعتان من لوحة أخرى برى عليهما « سيق الأقل » يدم إناءين 
من افر للإله ,د بتاح جنولى جداره » » وكانت اللوحة مؤرخة غير أن التار م 
ِ قد نحى (249 .20 1.1116 .اط 010]) ٠‏ 
آثاره فى الدلتا : وله آثار عدّة منتشرة فى أنماء الدلنا ولكنبا بكل أسف 
مهشمة . و يمكن الإنسان أن يفهم سمبولة أن هذا الفرعون لم تبق له آثار هامة 
حت الآن فى هذا المزء من البلاد لأنه يقع فى الأصقاع الحصبة الاهلة بالسكان» 
: ولأن كل الآثار القديمة التى لم تقض عليها الرطو بة أو تعلوها الرواسب النيلية قد 
عبث الأهلون لبا وأتلفوها» و مخاصة تلك الأماكن التى لم يكن بها مماحر 6 هى 
الحال فى وسط الدلتا ٠‏ 


ممه 


)١(‏ رامع ب[لالالانا .آم أهمنة 01 .ملعهم][ أععط 0م ععملل: وت 
0747لا 
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«القنطرة) ٠‏ تكامنا فها سبق عن الصقرالضح, المصنوع من اجر الرمل الذى 
أقامه «د سيق » نعظيا لوالده « رعمسيس الأول » » وتدل ظواهى الأحوال على 
أن » القنطرة » كانت ذات لوم غدشة بالآثار الى من عهد الأسرة الناسعة عسسرة ٠‏ 


( قنثير) ٠‏ قاء الأستاذ م حمزة بك » بعمل حفائر فى بلدة م قنتير » الواقعة 
فى هسك؛ « فاقوس » وقد أسفرت هذه الحفائرعن و جود آثار من عهد « سيتى 
الأقل » وخخاصة القصر الذى أقامه هناك » ومعظمه يكل أسف واقع نحت احبانه 
الحديثةع وقد ظهر من خصائص هذا المبنى أنه كان مزمنا بالفخار المطل اميل ) 
وكان بعضه بحل فى الأصل مدخلاء وقد اشترى «متحف اللوفر» بقاياه »ثم وجد 
الأستاذ « حمزة » كثيرا من قطع الفخار المطل» ويعتقد أن هذه القوالب أو القطع 
قد جاءت من معمل خاص بها » وأن الذى أقام هذا المصنع هو «سيى الأقول»؛ 
ثم زاد عليه وحسته « رعميس الثانى »6 ولكن الس لهام الذى أسفر عنه هذا 
الكشف هو ما يعتقده الأستاذ « حمزة » بحق من أن بلدة د قنشير » هى الموقع 
الأصل لعاصمة «رعميس الثالى» المسهاة «بر رعمسيس» » وقد ناصره فى هذا الرأى 
كثير من العلماء » ول يعارضه على مأ نعلم حي الآن سوى الأستاذ « جاردثر» 
وإن كأن الآن أصبح لاسك فى أن « قنتير » هى «<ا بر رعمسيس »؛ ونظر ننه 
هى أن مدينة « بر رمسيس » هى نفس « تائيس » ٠‏ وسئتناول الحديث عن هذا 
الموضوع تفصيلا عند الكلام على عاصمة « رععسيس الثانى » فى الدلتا . 


١‏ كوم الشيخ رازف»: وف كوم الشيخ رأزق» وهو موقع فليم ىق مل بريه 
الشرقية سن (<» أبو كببر» و« فأقوس » » عثر الاأثرى « إدجار » عل قطعتين من 
اجر ابميرى نقش عليهما اسم د سيتى الأول » و.يقول إنهما يدلان على موقع 


)١(‏ راجم : 31 ,م ,200 ,.5 ال 
(؟) باجم : 278 8 173 ,11 168أ5ة مم0 تعصتلروت 
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مكان قدي أقامه هذا الفرعون» وقد نقش علببما المتن التالى » : ”” ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى سيد الأرضين « من ماعت يع » بن « رع »رب التيجان « سييى م نبتاح» مععلى الحياة 
ثم الإله الطيب « الذى يجمل الأدضين فى عيد تام» ( راجع 279 .م (1913) ,211 ,.5 .له ) 

وكزلك وجد « نافيل » بقايا مبان « سيق الأول ») ف هذه البقعة ونشمل 
قطعا من الأحجار علمبا طغراء هذا الفرعون المزدوجة . 

(تانبيس) ٠‏ يوجد فى متحف « ثينا » مائدة قربان من حجر الكوارنس ريظن 
أنبا لون :نيف" » وزقوش الإهمداء الى علها هى : ” بعيش الإله الطيب 
حا 5 «هليو بوليس» رب الأرضين «من ماعترع»» لقد أقام هذا أثرا له لوالده ... 
رب « حت وعرت » إن" ب فصع له مائدة قربان من حجر الكوارنس الا مر 
الحديد ء وصانعه هو ررااءن رع»* ٠.“‏ ويلاحظ أن أسم الله الذى أهدى له هذا 
الأثر هو الإله بر ست » » وقد محى امه قصدا فى كل مكان فى النقش غ 5 يت 
صورته أيضا أا وجدت فى تركيب اسم الملك «سيتى» » فإذا كان هذا الزعم صحيحا 
كان هذا الأثر هو الوحيد الذى عثر عليه مهدى من « سيتى الأول » لإله مسقط 
امات و 

تل الببودية) ٠‏ تموذج معبده هليو بوليس » ٠‏ 

وجد فى« تل المبودية» أثر غس سب للك « سبى الأزل» فى عأم مغ وهو 
قطعة جركانت قاعدة لفوذج معبد » والظاهى أن هذا الفوذج نقل عن أصل 
معبد « عبن مس » الذى أقامه « سيتى الأقؤل »» وهذه القاعدة من اجر الرمل 
الحشن » وأبعادها هى ور؛”<ا هرغغ ا درو بوصة » وقد نقشت على جوانها 
الثلائة مناظر بظهر فيها «سيتى الأقل» يدم القرابين امختلفة لآلمة« هليو بوليس» » 
وعلى الحانب العلوى يمكن رؤية |الحفر التى كانت تثبت فيها أحزاء هذا المعبد 


هنش لمن سم ما ابه سس سرس سي ور السام اي م ل لس ا ل ل م د ىن يميد 


1 راجع : .0 ,9 .ام معطوه© ,ع 813111 
(؟) داحم : 4-6 .م ,111 ,1130 .ععم8 
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وملحقانه » وهذه كانت مصنوعة من المواد القينة » وقد اختفت بطبيعة الخال » 
والنقوش البى على جانى القاعدة من المين ومن البسار هى : ” نقد صنه أثرا لوالده 
درع أتوم خبرى» فأقام قدس أقداس له فاخرا دشيهأفق السماء» وهو مأوى الأفقين الذى يشوى فيه أر باب 
«هليو بوليس» مثل « آتوم »فى السياء ... الإله الطيب الذى يقي الآثارلوالده «رع حور اختّى » » فأقام 
له فى المعبد المصنوع من اجر الرملى الأحمر الحيد با بتين من امجر الأبيض القين » وأبوايا من البرنز 
وعمودين للا'علام من حجز « مسدت » لأجل العقب » ومسلتين من البازلت الأسود ؛ وهو مؤسس 
فد هليو يولي »تق المماء » وقد ابتهج أرواح «هليو بوليس > عندرئ. نه“ . والموادالمذ كورةف المتن 
شير بطبيعة الحال إلى الفوذج لأنها لم نستعمل قط كلها على ما نعلم فى إقامة معبد 
حقيق » وهذا الموذج لم يكن فى الواقع من عمل مهندس بناء قصد تنفيذه » بل 
حنمل أنه كان ستخدم فى أغراض دينية فى معبد حقيق ما كانت تستعمل ماذ- 
المعابد التى كانت تقدم الاللمة والملوك » أوم كانت تعمل بيوت الأرواح للا فرأد 
لتتقاب إلى صورتها الحقيقية بقراءة تعو بذة حريه خاصة بذلك ٠‏ 

( هليو بوليس » ٠‏ يظهر مما لدينا من الاثار الباقية أن «هليو بوليس» قد 
أعيد معظ هبانيها فى عهد « سيتى الأول » » ولكن هما ؤسف له جد الأسف » 
أن هذه المديئة قد أصابها من التهديم والتخريب أكثر مما أصاب أى بلدة مصرية 
عظيمة » ولذلك لم ببق لنأ إلا بعض دمن ضئيلة تدل على ما كانت عليه من 
عظمة ولقار فى عصورها القديمة اختلفةء فنعلم مثلا من ورقة « روآن » أن مد دلة 
«هليو بوليس» كانت إحدى عوأصم البلاد» وأن «دسييى الأؤل» كان له قصر فمبا 
دسكنه هو وحاشيته أحيانا ( راجع .13 5دمتزمة8 منااهه عاترعام ) ٠‏ 

مسلة (هليو بوليس): قفا «سيتىالأقل » تقاليد أجداده العظاء» فأقام - 
على ما وصلت إليه معلوماتنا ‏ مسلة فى «هليو بولس»» والظاهص أنه أقام غرها» 
)١(‏ راحم : 246 5 ,آآ ,. .له ,8 


(0) ماحم : ,لنط] ,.8 الى ,8 
(0) باجع : .118 .م ,آآ[ بممؤ115] عزئزمم 
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لذن د رخمسيس الثانى » يمحدثنا بأن والده قد ملا «رعين مس» بالمسلات» وهذه 
المسلة نقلت إلى «دروما» » وهى منصو بة الآن فى ميدان «سمازا- دل- بو بولو» » 
والظاهى أنها من أواخم_الآثار الى أقامهاء لأنه مات قبل أن يبدأ تقشهاء وقدقام 
هذا العمل أنه « رعمسيس الثالى » الذى حفظ لنفسه إحدى واجهاءما ودؤن 
عليها مافعله » أما اقوش فهى : 


)01( الواجهة الشهالية :| [ألقاب الفرعون ]«ميق الأزل» صاحب الآثار الجيله 
فى «عين تمس » مكان الأ بدية مثل عمدالسماء الأر بعة محلدةو باقية ىردهة درع» الأمامية » وئاسوع الآلهة » 
ع تا حون لأعمالهلبيت «ابن رع سبى م نبتاح » محبوب آطة «هليو بوليس» » لينه يميش مثل «رع» . 

(؟) الواجهة الحنوبية : [ ألقاب الفرعون ] « ميى الأدل » الذى زين 
«هليو بوليس » لسكانها » والذى طهرها « لرع» ربها » وأرباب المماء والأرض ,تّبجون » وحظوته قد 
تضاعفت يسبب أعماله المظيْظةبن«ليتَ ابن الشمس « سيت متاح » محبوب « حسور أت » يعيش 
بوساطته مثل « رع » . 

م م) الواجهة ة الغربية ٠:‏ .. ... طن الأتك > الذى ملا «هليو بوليس » بسلاله 
المضيئة بالأشعة » و ,بدت « رع » فد غمر ماله » وآللة البيت العم فرحون به» ليت « أبن رع » 
« سيى هي بنناح » بوب التاسوع الذين فى البيت العظيم يعطى الحياة بوساطته ( أى رع) ٠‏ 

(4) الواجءة الشرقية : [ ألقاب الفرعون | «رعسيس الثانى» الذى أقام آثاره 
مثئل جوم السماء وأعماله 'تناطح القبة الزرقاء ٠‏ مبتبسجا بما شرق عليه «رع» فى ,بيت ملابين السنين » و إن 
جلالته هو الذى جمل هذا الأ* ر بالنقوش اوالده ليجعل أسمه ببق فى بيت «رع» 0 
محبوب « أمون » ومحبوب « آتوم » » ورب « هليو بوليس » يعطى الحياة بوساطته ( أي رما 


ولدينا نس » أسوان» مور بالسنة التاسعة من عهد «سيى الأؤل» دون 
نذكارا لماة أرسلت للحاحر هناك الحصول على حرايت لعمل مسلات وماثيل 
خخمة » والهزء الأعلى من هذه اللوحة المتقورة فى الصخر يظهر نه ذا كيت اللأقل » 


8. راحم : .18 545 6 111 .8 لله‎ )١ 
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مقدّما قر بانا للا لمة « خنوم » وررساتت» و دعنقت »» وف الحزء الأسفل نقرأ 
المتن التالى ”” السنة التاسعة فعهد جلالة « سيى الأول » [ هنا تأتى ألقابه العادية ]» وقد أمرجلالته 
ب له اللياة والفلاح والصحة ل بإنجاز أعمال عدّة لصنع مسلات عظيمة جدا » و تماثيل ضخمة مدهشة 
بأسم جلالته ل 
هذا بالإضافة إلى تفش آ نر فى نفس البقعة ولكنه مهشم » والنسخة التى وصلتا 
من « لمسيوس » محشوّة بالأخطاء ومو تخة بالسنة التاسعة وتبنادى ىكذا : 
* إن جلالته له المماة والسعادة والصحة ‏ قد أمى بعمل مسلات مظيمة 
لصر» ثم وجد جلالته 00 >. وقد ضاع مزه لباق من هذا النقش يكل | سقوة 
ويحتمل ألا نعرف ما كان عليه قط ٠‏ 
عارضة باب من «(هليو بوليس) : ٠.‏ بوجد الان متحف (رالإإسكندر ية» 
عارضة بأب. من | لجر الوم الأصفر » وهى بلا شك من المبانى الى أقامها « سبى 
الأول » فى «« هلو بوليس » كا تدل على ذلك التقوش اتى عليبا » فعلى أحد 
وجوهها أربعة مناظر وضعت فى أريمة صفوف بعضها فوق بعض » فنشاهد 
فى الصف الأعل إلا ممسكا بيده علامة الحياة ومتجها نحو « سيتى » وبيقول . 
”ذ نفك اللياة بنك © وفوقة لهذا لمت عقاب يحلق . وفى الصف الثانى يرى 
الإله ١‏ أنوم 6 رلب الأرضين فى « هليو بوليس » خمسكا بيده الفرعون» ومقدّما 
ملامة الحماة لخيشومه قائلد : ”خذ الحياة بأقك “ . وفى الصف الأسفل شاهد . 
نثال « بولهول » برأس إنسان يجثم على قاعدة » و يحلق فوق رأسه عقاب ولم سبق 
من النقوش التى تصحبه | إلا بعض كلمات لا تَؤْدّى معنى مفهوما ٠‏ 
أها الوجه الثانى للعارضة شنقوش عليه المثن التالى فى ثلاثة أسطر وهو : 
0( «حور» الثور القونى » الفلا هى فى « طيية » » ومنعش الأرضين » ملك .الوحه القبل والوجه البحرى 
دمن ماعت رع » محبوب «آنوم» رب الأرضين فى «هليو بوليس » » الإله العظيم » سيد بيت الكبير» 
معطى اطبا تعرالثبات والسعادة مثل « رع » أبديا ٠‏ 


(() راجع : 201 9.111 يه عه ()) باجم :141,1 .آم للا .© !ا 
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(؟) محبوب الإلمتين» جدّد التوالد» صاحب السيف البتار» وفامع الأقواسالتسعة » ابن الشمس 
« سيى م نبتاح » محبوب الإله «شو» والإلحة « تفنوت » ٠‏ ولقد أقامه أثرا لوالده « أتوم » رب 
جر هليو بليس » ٠‏ : 

(") أقام له بايا بن ارازيل» بابرادين ادي الداري لمشي ... ومؤسسا بوصفه عملا 
سرمديا » وهو الذى عمله طلالته لأنه كان برغب كثيرا , .. لأرواح «عين تمس > . 

مائدة قر بان من «هليو بوليس ) ٠‏ عثرعلى مائدة قربان من الحرانيت مبنية 

ككل إيجز ازيرت ١.‏ عطفة «البرقدار» بالقرب من «بوّابة الفتوح» » وتدل : تقوشها 
عل أنها من (« عبن مس » 3 وقد مثل علما منظران يظهر فنهما « ميث الأول » 
يقدم إناءين لله )2 نوم خير » الذى أوجد نفسه» هذا الاضافة للنقش التالى : 

”الإله الطيب البار بوالده عظيم الآثار ... ابن «آثوم » عالى العرش ( ؟ ) ومن جماله صو ر أدواح 
« هليو بوليس » ( الملوك القدامى ) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماغت رع » ( إرعو رع ) 
ابن الشمس رب التيجان «سيى هى بتاج» محبوب « بشأح » ومحبوب « آتوم خبرى » خالق نفسه 
معطى اخياة مثل « رع » محلدا '* ٠‏ 


” الإله الطيب أبن أنوم صاحب التاجين وجلالة « خيرى » والذى رج من البذرة الفاخرة لثور 


«هليو بوليس » ملك الوجه القبل والوجه البحرى حا ؟الأقواس التسعة » ورب الأرضين «من ماعت رع » 
( إوعورع) ابن الشمس » رب التيجان «سيى م تبتاح » محبوب « أتوم » (خالق نفسه) معطى الحياة 
مثل « رع ا" 

ويعتقد « كل باشا » أن هذه المائدة قد حىء مها من مدسة« هلو بوليس» 
المقدسة ومعها آثار أخرى ف زمن بر مهاء الدين بوسف » حوالل عام و/1١]‏ م ٠.‏ 
وفى نلك المدَة كانت الاثار المصرية مستسم ليها حر لبي العائر | لحديدة التى زين 
.دماء الدين» هذا بها عاصمة البلاد ( القاهررة )» 0 متحفف « برلين » عمود “من 
الأضلاع من بناء فى«هليو بوليس» أقامه رسيت الأو ل»» والنقوش الى عليه نحدثنا 


عن «سبى » تأنه بوب «أتوم» سيد ررهليو بوليس » ومحبوب رع حوراختى » سيد 


مس سل الس لا .فد 
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السماء . وقد نقش عل جانبين منه صورة «بولهول» ولكنها غرببة فى بابها ٠‏ إذ مثل 
جا لسا على مؤحرته ورافعا إحدى ذراعيه التى على هيئة ذراع الآدى فى صورة تضرع » 
والظاهى أنة بمثل الملك الذى ظهرت طغراؤه أسفل منه ٠‏ 

ويلاحظ أن صورة الإله « ست » البّى كانت ف الطغراءات الى نحتوى أسم 
ه سيق » قد محيت عمدأ ٠‏ ظ 

وف متتحف «بروكسل» قطعة حجر من ابحرانيت الأزرق الرمادى. نقش عليما 
مناظر الاحتفال بتتويج « سيى الأؤل» ٠‏ 

وساهد حفل ااتتويح والتقدس بالإناء « حس » يقوم به الا لمان «حور» 
و « سسلث » عل التوالى » والنقوش نحتوى عل لقب « سبى » المي؟ك وهو« من 
ماعت رع |وعو رع » و .يظهراافرعون على جانى امجموعة الرئيسية مقدّما إناءين 
لاله « أتوم » وعطورا للإله « حور» ٠‏ 

( الحيزة ) : سار «سيتى الأؤل» على نبج عظاء ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
فى اج إلى معبد « بوهول » > فقام بزيارة رسمية لهذا القعال العظم الرابض فى صححراء 
احيزة حاجا برته ) وكذاك ليتمتع بصيد الأسود فى الصحراء انحاورة » وكانت هذه 
عادة محببة لملوك هذه الدولة » وقد خلف لن) وراءه برهانا مسا على انقجاعه تلك 
البقعة » فأقام هناك لوحة من اجر الخيرى الأبيض أهداها «لبومول» فى مقصورة 
صغيرة ضمن المعيد المقام من اللين الذى أسسه « أمتحتب الثانى » وفاء لنذر نذره 
وهو لا بزال يافعا قبل تولى العرش للإله « بوهول » . ومما ؤسف له أن اللوحة 
التي أقامها « سيتى الأول » قد نآ كل بحزؤها اللوى كثيرا » غير أنه لم بيزل مب 
بقايا صورة « بولمول » رابضا تحت جناحى الإله «. حور بحدنى » الخحفاقين » 
أما الحزء الأوسط من اللوحة فل يزل على حالة حفظ لا بأس بباء وقد مثل عليه 


(1) باجع : 46 .م وأ [اءعع م8 عذدسل! .مبروظ ررلعقه] مرعاععم5 
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منظر طراد بظهر فيه « سيتى الأول » واقفا على قدميه على الأدمم » ومفوفا سهمه 
على قطيع من حيوان الصحراء المنوعة .و يرى أسد ذو معرفة كثيفة ووعل قد صرعا 
أمامه » والسهام الدامية افذة فى جسمبهما . و .رىفى هذا المشبد لبؤة ملنفتة ومولية 
الأدبار » ولكن سهام الفرعون القائلة قد أصابتها فى الكتف والبطن . 

ويرتدى الفرءون هنأ على وأسة تتتعرا مستعارا قصيرا وقيصا قصيرا أيضا 3 
ركان استعمل فى طراده القوس الطويل »و يقفجانبا مص با سهامه نحو المدف» 
شادًا خبط قوسه إلى الخلف حتّى الأذن» وهذه الوقفة تبى' الإصابة لسهم أطول 
كثير وأعظم خطرا عن المعتاد» غير أنها تستلزم قوسا أقوى وبأسا أشدٌ من جانب 
الرائى . ونشاهد خلف الملك علامة الحياة 5 لما ذراعان وساقان بشرية وتمل 
صو انا فقد أعلاه بفعل التعرية فى اجر » ومن المحتمل أنه كان مروحة» ونقش 
فوق الفرعو. ؛ ” معط الحياة مثل « رع » مخلدا '“ ووراءه ” معطى كل الحباة والثبات 
والسعادة خلفه ادا “ ودؤن ين الماك والحيوانات سبعة أسطر أفقية وهى : 
”يذهب جلالته ليضىء مثل «رع» عندما شرق فى السماء ٠‏ والآن لمح أسدأ متوحشا عظيا مثلها يلمح الصقر 
المقدّس هدهدا فا متحن القوس: ثم أخذ سبام «مونتو » ( إله الحرب) وقوس « باسنت » ( إلمة القوة ) 
نأردى الأسد فى لمظة لأنه « رع » محبوب والده « آمون » ٠‏ وقد عمل ذلك حقا أمام رجال القصر» 
وعندئدُ هللوا ارب الأرضين » ووصلت أصواتهم إلى عنان السماء *" ٠‏ 

وفى الحزء الأسفل من اللوحة نقش مهثم بعض الثىء» إذ قد ضاع منها حزء 
كا فقدت بداية الأسطر العمودية أيضا » وهاك ما ثبق مها : 

” ... معطى الحياة للا رضين ملك الوجه القبلى والوجه البحرى مجدّد التوالد قوى السيف وهازم 
الأقواس التسعة « حور» الذهى مجدّد المظاهى قوى الأقواس فى كل الأرضين » ملكالوجه القبل والوجه 
البحرى « ابن رع » رب التيجان « سي ىم تبتاح» معطى ايا ادا مثل «رع » » لقدأفامها (أى اللوحة) 
أثراله لإقّمه لوالده « حول » ( أسم بوالهول الكبير الرابض ف احيزة » ومن ثم أخذ الاسم 
الحديث أبوال مول ) «حورم اخخت » وقد عمل ... وقد خرج ليعلى من شأن الأما كن الى يتعبد فيا 
الشعب للاله الطيب القوى الشجاع على اليل عنسدما يحارب مثات الآف ... وجنوده رمن يفئح نسيفه 





- مصر القديمة جى > 
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و يصبح فى مقدّمة الخيالة ... كل الأراضى الأحنبية الآنى ... القوى الشجاع القاب ... فى وسط امنود 
وحميل فى مقدّمتهم مثل « آمون رع » عندما شرق ف المماء .., على رأس الموقمة فى كل بلد أ بحن ... 
الثوار ٠.‏ والذى يتهر ... محنود الماهى فى شد قوسه » دان يرتم الأسيو بين عل التقهقر بِعَوَة والده 
« آمون » الذى يكتب له النص © ٠‏ 

وهذه اللوحة على وجه خاص لطا أهمية ممتازة لأنها الأثر الوحيد ‏ الذى 
فى متناولنا ‏ يصف « سيت » فى صورة ر- ل رياضى» ونشير إلى طرحه أعباء 
الحم جانبا والتفرّغ لنفسه» وعللى الرغم من أن « سيتى » يقول إنه أردى أسدا 
فعلا إسهامه - وليس لدين) سبب يدعو إلى الشك فيا قاله - فإرن مايدعو 
إلى الريبة هو أنه قام بهذا الطراد لا حبا فى الصيد بل تمسكا على ما يظهر بالتقليد 
القديم الذى كان مرعيا فى عهد أباطية الأسرة الثامنة عشرة العظام م أسلفنا. 
وقد قام « سيتى الأّل » غير هذه اللوحة بإضافات أتحرى فى المعبد » إذ أنه 
أضاف بعض مجرات فى اللحزء الأمائى من هذا المبنى » وكذاك فى المدخل الرئيسى 
مستعملا نفس الطراز أو نفس المادة البى استعملت فى الأصل » أى أنه أقاء 
الحدران من اللبن» أما الأبواب والعتب فن اجر االجسيرى الأبيض اميل المزين 
بالمناظر والنصوص» وقد نقِش عل الباب المؤٌدَى للقاعة الحنوية الغربية من هذا 
المعبد مايأنى  :‏ ”... «من ماعت رع » معطى الحياة مخلدا » وابن «رع» رب التيجان« سيتى 
م ننتاح » لقد صنعه أثرا له ليقدّمه لوالده « حول » حورالثور القوى الذى ببق الحياة فى الأرضين » 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى » سيد الأرضين « من ماعت رع » 6 معطى الحراة ““ ثم : ”” يعيش الإله 
الطيب سيد الأسلحة ومن يطأ مثات الآلاف » والأسد ا محارب على قدميه » ملك الوجه القبل والوجه 


البحرى » رب الأرضين « من ماعت رع » ولقد صنعه أثرا ليقدّمه لوالده « حوراختى » “ ٠‏ وقد 


000 اغتصب « مر نبتاح » حفيد « سيتى » فها بعد حزءا من المدخل الريسبى ونقشه 


بأسمه وهو مصنوحع من اجر الخيرى الأبيض اميل النقش ٠‏ 


وقد مثل كل من « سبى الأول 34 والإله «ر حورأ ختى » سو يا علل سمك 
عارضة البا بالأيمن » ويلاحظ أن الملك يضم الإله يحب وحنان والأخير يقدّم بده 





000 اك 


صورة ألحياة لوجه « سبى » . ولما كان هذا الأثر واقما فى الحرء الخارج من 
المببى نحته المثال بالحفر الغائر الميل الصنع م هى العادة » وكذاك نرى أن صورة 
كل من الإله والفرعون قد نحنت نحتا جميلا فى وضع قوى يملا” العين والمشاعس » 
وفوق رأسبهما نقرأ بقية تقش ذ كرفيه اسم الملك الذى نعت : تحبوب «حورأختى» ٠‏ 

ولدينا لوحة كذلك من عهد « سبى الأقل» لموظف قذمها لغثال «بوهول» 
العظيم » ونشاهد علها الفرعون يقدّم الشراب « لبولهول » الذى سمى هنا « حول 
حو رأم أخت »» وأسفل هذا المنظر تشاهد مهدى اللوحة المسمى « حات فى » 
حمل لقب رئيس وزراء رب الأرضين» وهو را كم تعبدا» وهذا الآأثرالذى كشف 
عنه فى الحفائر التى تمت بها فى منطقة « بوشول » عام 1١95‏ - 14170 م محتمل 
أنه عمل تذ كارا لمصاحبة « حات فى » و زير « سيتى » لسيده عندما قام برحله ا 
أغثال « بولهول » . 

«(ملف» : على أن «سيتى الأول» لم مددنة «منف» العظيمة إقامة آثار 

له فا ء» فقد عثر على لرحة 32096 د 4 زنوه (8 .210 :15516) نقش عليها أسم 
الحراب ب الذى أقامه «سيتى» هناك» وكذلك وجدت طفغراءاته على لوحة من 1 
فى « منف 6 نقرأ فى تقوش « العرانة » الكثيرة أن «١‏ رعمسيس الثانى » يدع 
أنه نحت تمثالا لوالده دسي » فى «دط 2ت« 9ل فى# منف» وأهداهما إليه فى المعيد 
الذى أقامة وس » هناك . 

ووجدت قط من ودائع أساس إأسم « سيتى الأؤل » فى معبد « باح » ؛ 
وقد تقش علما أسم المعبد » وقد نقش أسم المعبد على جعران عثر عليه فى « ميت 


(ه6) 


رهينة » يم ,ألى : ” البيت المقدّس الفاحر » سيتى ص نبتاح فى ,بيت بتاح " 





(1) راجع : 7 .م ,آآآ أمترعا 1ه نزدمأة11! عائاعم 

(؟) راجمع : 272 .م انطو [ألا معزو0 مهلا أعوعكامءوط 
(؟) راحع : 261 1.1115 هل .8 

(4؛) راحم : 1223 .م 11689155 5011عنار8 

(ه) راجم : 92 ,1 .0602 .عالطا .طأناة0 
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و(سقارة) ٠وفق‏ «سقارة» عثر عل مقصورة لأحد تجول وأيس») وأحزاء من 
معدّاتها نقش عليها اسم « سيى الأقل » مما يدل على أن هذا الفرعون كان يعظم 
ثور« منف » المقدس ١‏ راجع 06 .م ,1آ!! 1605 310 عزوم ) ٠‏ 

( الفيوم ) : ولدينا لوحة من « الفيوم» مؤزخة بالسنة الثانية من حم « سيق 
الأقل» وهى دليل على أنه وجه عنابته أو ذهب إلى هذا الإقلم » ونع من ورقة «رولن» 
أن«دسيتى الأؤل» أمغى حنا كببرامن سنته الثانية من سنى حككه فى النزهة فى الدلتاء 
و.يظهر أنه لا بد من ضم الفيوم إلى الأما كن التى زارها فى هذه السياحة أيضا ء واللوحة 
مستديرة من أعلى ٠‏ ولشاهد الفرعون مصوٌّرا عليها لاهسا تاج الوجه القبل وأمامه 
النهش التاللى ٠‏ ””* الحنوب الغربى من ,يدت « سبك شدتى » شمالى دا طىء النبرء وشرق البيت العفليم ( له 
الحياة والفلاح والصحة ) تأمل ... وفوق ذلك نقش:: ” السنة الثانية فى عهد جلالة ملك الوجهين 
القبل والبحرى « من ماعت رع » ابن الشمس « سيى م ببتاح » معطى الحياة أبدا » أمى جلالته أن 
تدرن هذه الكتابة » ٠‏ والظاهى أن هذا النقش يأ تدل الشواهد هو لوحة الحدود 
لتعبين حدود نقطة ما من الأرض ٠‏ ) رأجع 8 . ,/10 ./60 11 .عع]آ / ٠‏ 


نقوش ١‏ سبتى الأول » فى ١‏ سبيوس أرتميدوس » ( اسطبل عتتر ) 
افع امعد الصغير الذى أطلق عليه اليونان « سبيوس أرتميدوس » وسماه 

. المصريون المحدثون « اسطبل عنْ»!) ملٌوسياقة ميل جنوى مقابره بق حسن » 

المنسوبه للدولة الوسطى ( رأجع جٍ؛ ص عباس ) . وهذ المعيد أو امحراب 
منحوت فى الصخرء وتارمحه لا يمكن القطع به على وجه التأكيد» ولكن يبدو أنه 
كان فى الأصل من عمل الملكة « حتشسوت » وأن « سيتى الأول » قد أصلحه 
فيا بعد » وأضاف على جدرانه متونا خاصصة بة » وليس فى استطاعتنا أن نجزم إن 
كانت إصلاحاته مجرّد اغتصاب مناظر نقشتها « حتشبسوت » بعد إصلاح ما أفسده 
الدهى » أو أن هناك ملوكا سابقين قد غيروا أو أتلفوا هذا الأثر» إذ لم نعثر 
فى الواقع علىمحو اسم «آمون» . ومن امحتمل إذا أن معبد «سبيوس أرتميدوس» 


0 ل 


كان قد أهمل كلمة فى عهه « اخنائون » أو أخطأه نظر المكلفين /تخريب ١‏ ثار 
در أمون » . وكان من الطبعى أن نحد المنون الخاصة «حنشبسوت» كلها قد غيرت 
باسم د تحتمس الثشالث » لأن ذلك هو ما حدث ف المعبد الصغير الذى نحته 
فى « بطن البقرة » حيث بشاهد اسم « تحتمس الثالث » على العمد » غير أنه 
لا مكن البرهنة على ححة ذلك » والوافم أننا لا جد لقب « تحتمس الثالث » وهو 
« منخير رع » فى أى مكان على الحدار الحنوبى من امز» فنامحتمل إذا - وليس 
مؤكدا - أف « تحتمس الثالث » لم يغير متون « حتشبسوت » وأن « سيبى 
الأؤزل» قد قام بإصلاحات أصلية م يتضح من النقوش » فضلا عن اغتصابه 
هذا الأثرء ولهذا يعتقد أن هذا المعبد كان قد مجر وعفت الأيام على دمنه قبل 
وليه العرش ٠‏ 

واسم الوادى الذى يقع فيه هذا المعبد ( اسطبل عنتر) يسمى « سرو » على 
حس أحدث البحوث . أما المعبد نفسه فكان بشار إليه فى النقوش بالعبارة 
التالية : ” معبدها ( أى الإلحة «يحت» ) فى الوادى الوعى» و« بحت » إلهة 
دسم ليؤة ورأس قطة ٠‏ 

والواقع أن المتون الأصلية الى نقشتها « حنشبسوت » قد أصلحها « سبتى 
الأول » فى أما كن كثيرة» ولم يكتف بتعديد الأحزاء النافصة من المن وحسب» 
بل كذلك أعاد اسم الملكة على الرغر من أنها لم تكن ملكة شرعية فى نظره » فقد 
رأننا أنه أسقط اسمها من قائمة الفراعنة التى نقشها على جدران «معبد العرابة» م 
سلف . ولكن نشاهدمن جهة أنحرى أن«سيتى» قد استغل بعضجدران هذا المعبد 
لنقش المتون اللخاصة به شخصياء ولم يقم مم ذلك أى مجهودالاغتصاب أعمال 
بر حتشبسوت» عندما كان يحد سبيلا لاصلاحها» ومن الخائز إذا أن المساحات 
لتى استعملها « سيى » لنقش متونه الشخصية كانت نقوشها لا يرجى إصلاحها 


)١(‏ داجع : 13 .م .33 .1701 هله .ا .ل 
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قط . ومتون « حتشبسوت » هى خطابات على لسان الإله « آمون » يوٌكد فيها 
أن « حتشبسوت » كانت اطتهء والوارثة الشرعية لملك مصر . 

وعل 6 0 من المرّ الحنوبى من المدخل الرئسسى تقرأ متن إهداء 
« لسبى الأقل» 4 د يعيش « حور » طويلا الثور القوى الذى ينعش الأرضين » والمنسوب 
السيد نين صأ حبى الْبأْس العظيم جدا » ومن بقهرالأقواس التسعة » حور الذهى » الكثير الرماة فى الأراضى 
كلها » ملك الوجه القيل والوجه البحرى » نسل الآلمة » رصورة « رع » وابن « آمون » رب الأرضين 
« من ماعت رع » بن « رع » » باللبرييدي ينا بس ب انه ارب 
لأمه « بت » العظيمة سيدة « سرو » فى معبدها فى الوادى الوعى الذى نحنته بنفسبا مثل « رع » » 
وتستمر النقوش على بمين الباب : ”ميش «حور» طو يلا الثور القوى منعش الأرضين ؛ والمنسوب للسيد نين 
صا حب اليأس الشديد جدا » ومن يقهر الأقواس النسعة حور الذهبى السكثير الرماة فى الأراضى كلها » 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى » ومن بقبض على ناج الوجه القبلى وسيد الأرضين «من ماعت رع » 
أبن «رع» © ومن مبدى الآطة « سيبى ه لبتاح » ٠‏ لقد أقام هذا مثابة أثر منه لوالدثه « يمت » العظيمة 
سيدة «« مرو » فى معيدها فى الوادى الوعى » وهو الذى نحتئه بنفسما > مثل رع تلدأ وسرمد يا د" 

أما متن الإهداء الكبير فقد نقشه « سيت » على الخدار الأسر منالكزء االخار ى 
هن اثمر القصير المؤدى الحراب » وهاك النخص : 

التار يشم : السنة الأولى ”*بداية الأبديةوفاتحة الخلود » والاحتفال بملايين الأعياد الثلاثينية » 
ومئات آلاتف السئين البى سودها السلاء » وأبدية «رع» فى السهاء وملكية «أتوم » عل الأ 

ألقاب «سيتى» : *”حورالثورالقوى الذى يمل الأ رضين تنتعشان » والمنسوب لسيدتين صا حي 
البأس الشد يد جدأ » ومن يقهر الأقواس التسعة <« حور» الذهى الكثير الرماة فى الأراضى كلها » ملك الوجه 
القيل والوجه البحرى 6 وسيد الأرضين « من ماعن رع » ابن «رع » «سبى ص ببناح » مععلى أسلياة محلدا 
وسرمديا » محبوب « أمون رع » ملك الالمة ... ... المشرق عل عرش « حور » الأحياء مثل والده 
« رع » يوميا " ٠‏ ظ 

(1) باجع : 21 .م .33 .املا ,لل .8 ل 
(؟) ولا بد أن هذه العبارة تشير إلى أسطورة عزى فيبا هذه الإطة أمها حنت المعبد أو الوادى » 

ومن الخائن أن هذه الخرافة لها علاقة با مم الوادى الذى 'كتب بعلامة التل والسكين دلالة على حفر المعبد 
بالسكين ( راجع 15 .1610 ,م 3 ل ) ٠‏ 
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مقدمة ٠‏ ””والآن كن جلالته فى بإدة « حت كا باح » ( مئف ) يعمل ما يرمى وألده 
« آمو .ع » رب عرروش الأرضين» والمسيرزفى الكونك ( ابت إسوت )و « آنوم » رب الأرضين 
فى «هليو بوليس » و «رع حور أختى» و« بتاح» العظيم القاطن جنوبى جدأره وسيد «غنخ تاوى »( حى 
من أحياء « منف» ) والإلهة « بخت» العظيمة سيدة «سرو» وسيدة السماء » والساحرة وكل آطة وإطات 
مصر بقدرما يقّدمون له بقاء « رع » » وملك « آتوم » » وكل أرض منخفضة » وكل أرض حبلية قد 
سقطت نحت قدميه سرمد يا ** ٠‏ 

إطراء الفرعون : ” الإله الطيب ابن « باستت »> ور بيب الإلطة « خمت » سيدة السماء» 
وربيضة « رع » » والذى ولدنه «يخت» »ومن ربته الساحرة » والبذرة المقدّسة الخارجة من «أنوم »> » 
ومن هذيته « وازيت » ... ... بعناية الماك اليقظ الحسن ” . 

وأسنٌ أولاد التاسوع كله . 

ومن أقام المعا بد » ووسم ا محاريب ( الى غطيت بالتراب ) ٠‏ 

وعن ... ... ... .., ... أللمعأ بد ٠.‏ 

ومن جعل الصورالمقدّسة سكن محار يبا ٠‏ 

وماد مائدة القّر باك العظيمة بالقرب يوميا . 

والذدى أعلى لهم الآثار طبا القانون وحعلها أ كثر عددا مما كانت عليه قيلا » وأوانها العدّة صيغت 
من الذهب والفضة والنتماس ‏ 

وقلائده ( منت ) مصوغة من الذهب والفضة ٠‏ 

وحازنهم ملوءة بالحبوب ٠‏ 

وخزاناتها محتوى على الثراء ٠‏ 

والعبيد قد نضا عفوا فى المعايد ٠‏ 





والما حووو نم دون 0000 

والحقول والحدائق ... فى أعا كنبا اللائقة . 

... ... ميردة بالرجال الذين يضعون الأجمارفى أما كنبا ( ؟ ) . 
والمعايد قد موّئت بفخامة ٠.‏ 


5 
دون أن يقال قط : *”إذا كان لى فقط هناك“ ٠‏ 





)١(‏ معنى هذه العبارة : أن المابد كانت مجهزة تماما حتى أصبم كل إنسان لا شعر أنه فى حا 
إلى أئ فىء فل يقول: *'إذا كان لى كذا وكذا ريت “* : 





عد نما د 


وذاك لأجل حياة فلاح وصعة ملك الوجه التبلى والوجه البحرى ٠‏ 
« من ماعت رع » أبن الشمس « سيى عس رئاح » معطى اعلياة محلدا وسرمديا ٠‏ 
والذى كفأته والدته بأعياد ثلاثينية رأعوام سودها السلام ٠‏ 
وقد |تخذت مكالتها بين حاجحييه ٠‏ 

رمكانها هناك مدى بقاء السياء ٠‏ 

وعندما تمد ذراعاها ( للساعدة ) . 

ضع له البلاد الأجنبية ٠‏ 

رنستولى له على قلوب الأقواس النسعة ٠‏ 

و إنه يضرب بدو السودان ٠‏ 

ديزم اللو بيين ( تحنو) . 

ريضع حدوده حيرًا أراد 1 


بطل جاع القلب فى ساحة القتال 

ومخلاب الأسد الذى يقئل ف لمح البصر أمام كل الناس . 

ول برمثله فى كل يلات الأجداد . 

والقصة لم اقل من فم إلى فم 

إلا شير إلى جلالنه نفسه 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت رع » . 

أبن رع «سيى ع ببتاح » بوب « بيخت » سيدة « سرو» . 

إصلاح ««سبيوس » ( ا معد . والآن بحث جلالته عما يفيد والدته « بجت » سيدة «سرر» 
لتجديد | ...... ألخاصض الآحة أسياد « سرر » ] لأجل أن يجدّد ما ينعشبم فى داخل معبدهاء 
خدّد جلالته معبدها وأغلق أبوابه على غرار المأوى العظم لأجل أرباب +«انعد 

الإلهة ست » التحدث للإله 0 نحوت : وحدانت م بت » سيدة « سرو » إلى 
« نحوت» سيدالكلهات المقدّسة : *” تعال انظر إلى هذا الأ رالعظيم جدا الخالد الذىأقاه لى ان المحبوب 
سيد الأرضين « من ماعت رع » على حسب ما همرت نه فى الأزل عندما فلت بشفمك سيعتلى أنى العرش 


م كك 


وسمكي على السدة محلدا ابن « رع » «سيتى م ببتاح» ٠‏ و إنه سيقي أثارأ إلالحة على حسب ما أ به ملك 
الأبدية » وسيشيد آثارا للالهة « بت » وسينحت تماثيل آلة « سرو » ؛ وليته يفعل ما أمرت هه يا ملك 
الأبدية امنحه كل الحياة والفلاح والفرح الذى يبعث منك ٠‏ 

امنحه الأبدية مثل جلالتك ولك السرمدية الى ألت فبا ٠‏ 

امنحه النصر تلو النصر مثل « مين » 50 أمنحه عظم اي الى اء 

أمنحه عظيم حبى جد موه متحد بن . 

امنحه قطعانا عدّة سليمة الحسم » وكلا وفيرا مثل وفرة الحراد . 

امنحه نيلا عاليا بيجا بكل اخيرات ٠‏ 

امنحه أراضى فبيملام ... وقلبه فى كل مكان يرغب فيه ٠‏ 

واجعل كل الاطة تمكنون من بسط حمايتهم حوله بالحياة والثباث والسعادة على حسب صلاة ابنتك 
العظيمة درن حذف أى شىء قله ““ ٠‏ 

حواب « تحوت » :ج205 ١‏ تحوت > رب الكليات المقدسة ؛ ما أطيب كلساتك 
يا «مخت» »يا سيدة « سرو » ٠‏ إنى سأمكن أبنى رب الأرضين « من ماعت رع » ابن« رع » مرضى 
الآهمة » رب التيجان « سيى من باح » بوصفه ملك اللهاود ‏ فى إقامة الآثار لأمه « يخت » 
العظيمة » وسيدة « سرو » أبديا » و إنه سيكون على رأس الأحياء كلهم 2لد| ““ . 

«وادى احخمامات) ٠‏ تدل النقوش البتى عثر عليها فى إقلبم «وادى احمامات» » 
على أنالملك «سبتى الأقرل « كان صاحب نشاط فى استغلال مماحر هذا الإفليم العظيمة 
لإقامة آثاره » وقد كأن أخحر ملك فبل « سبثى » وجد أسمه منقوشا عل عور يلك 
الحهة » هوالملك « اخناتون » الذى كان بلا شك بقطم الأحجار مما لبناء عاصمته 
الحديدة » فنشاهد « سينى » عل لوحة منقوشة نقشا بديعا را كعا » ومقدّما إناء 
حمر [لإله برأمون 2 » الذى كان بدوره جالسا على العرش امه ؛ و بلاحط أمام 
هذا الإله مائدة قر بان صغيرة علمها طاقة أزهار» وفوق الإله قرص الشمس يتدلى 
منه صلا يخرج منهما أشعة تنتبى بأأيد بشرية » وهذا الأثربلا شك من أعمال 
« أخناتون » © بوحى بدلك صراحة قرص « أنون » وأشعته الخاصة . ولا زاع 
فى أن بر سيع, » قد أغنصبه من بد أخناتون » عمدا النتقاما واسفيا منه ومن 








د 1 بت 


معبو ذه 6 ؛ وأضاف الصلان لقرص « آتون » »ا أضاف نقشا فوق المائدة وهو : 
رآمون رع» حا فم « طيبة » » رب السياء وسيد الأرض" . أما طاقة الأزهار 
والمائدة فقد نقشت 0 طغراءات « اخناتون » الى محيث قصداء وقد كان 
المعروف عن « سيتى الأول ) أنه لم يحب | و لختصب آثار أسلافه »؛ وهذا الثل 
الذى نحن بصدده يعد استثناء م س0 للإله « آمون » من الرجل الذى 
للثى فو بالتتقنتاء على ديائته ردحا 1 ؛ وكذاك لدينا فى نفس اللمهة نقش 
كير بمثل « سيتى الأول » وهو يقدّم صورة 5 للإله « مين » حامى الطرق 
الصحراو به ١‏ أما طغراء « سيتى » فهى دعق عر كات : ٠‏ هذا إلى نقش دقيق 
الصنع ال تي ييا سددا د سيق الأقّل » يدم طاقة أزهار للإله 
) أمون رع » رب السماء 


وقفط ٠‏ الظاهس أ نه لم ,بعر «لسيبى الأؤل» على أثار فى رقفط » حتّى الآن 
إلا قاعدة 0 « بولهول » متحوت ف ار الرمل » وقد ذ 5 لنا « بترى » هذا 
الأثردون أية تفاصيل . 

(المدمود» ٠‏ تدلنتالم الحفائر التى قام بها « يسون دى لاروك »فى «المدمود» 
عل وجود معبد فى تلك الحهة كان قد بدأه سبى الأؤل » وأتمه انه « رسيس 
اثنى» » وهذا المعبد ‏ على ما يظهر ‏ كانت مساحته عظيمة» وأقم من الجر 
اربلى » ول بق من البناء الأصل إلا دمن ضئيله" ندل عل أثاره » فقد مثر على 
فطع صخمة من أ جر عديدة علما نقوش « لأسيبى الأول » وقد وجدت هبنية 
فى أصل بوَابهُ الامبراطور «تيبر يوس» الرومالى (ونااءء116)» وقد عثر كزلك فى كومة 


)1( راجع ؛ بل ه815 اع عممع21 .ملءمم] 5عآ أعتدملر 8 34 لزنام © 
,11ل .ام .94 .810 .69 ,م 81تمقصصسصوط 3001نت (؟) راجم : .010] 
اأملكا .اتن .213 .8[6 .105 .م (؟) داجم : رآ .1م .214 .ه20 ,105 .م .لأط] 

(؛) راحم : 15 ,م 105م10 بعاماعم 


ا هك 


من الأترية والمخلفات امحطمة الواقعسة خاريج سور المعبد المتأخروعلل عمق سبعين 
سنتيمترا من مستوى رقعة المعبد البطليمومى عل فاعدة تمثال من ارايت » علما 
نقوش خاصة « رسيس الأقل» و«سبى الأؤل» » وكزلك عثر على قطع أخرى 
علا طغراء الفرعون « سبى الأول » فى داخل سور المعبد . 
(طيبة) ٠‏ ومن بين الآثار الصغيرة التى عثر عليها فى « طيبة » لوحة من اجر 
الرمل مرخ بالسنة الأولى» وكان قد أهداها لمعبد « باح » وشاهد فى أعلاها 
منظرآن : عل الشهال لسأهد « سيى » يقدّم مرأ « لأمون» و« موت »6 وعل 
البين يقدّم صورة العسدالة للإله ه بشاح » » وخلف الفسرعون تقف الإلمة 
« حتحور» تنعده ملايين السنين ومئات 1 لاف الأعياد الثلاثينية » ثم يأنى بعد ذلك 
متن طويل تذ كر فيه ألقاب الفرعون وصفاته » وبطشه وجبروته على البلاد 
الأجنبية الى يأنى إلبه أهلها شملين يجزيتهم على ظهوره » وكذلك الأسرى الأحياء 
فيقودهم الملك بدوره إلى والده « أمون » وتاسوعه لعائوا مخازنهم بالعبيد والإماء 
من كل بلد أجنبى» وبعد ذلك يذهب جلالته إلى المدينة الحنو بية ( طيبة ) ليقدّم 
شكره لوالده الإله «أمون» رب نيجان الأرضين جميعا والإله « بتاح» رب العداللة» 
القاطن فى « طيبة » و د حتحور » وكل الآلمة والإلهات اثلى ٠‏ 
وقد وجد بين كنوز خبيئة الكرنك مثاله الضحم الغريب المنتحوت فى المرص وهو 
الآن بالمتحف المصرى (انظرص )١8١‏ » وقد ركب هذا القثال من قطع متفزقة 
ألصق بعضها سبعض علاط ذى ألوان مناسبة لقطعه» وقد يكون السبب فى تعدّد 
أحزائه عدم استطاعة الحصول على قطعة واحدة من المرمى سليمة كبيرة احج وافية 
بالغرض » وعينا|تمثال كانتا م صعتين ف محجر مجماغير أنهما فقدتاالآن» وقدكان يحيط 
)١(‏ راجع : (1925) 0نامسهلع8]1 ع0 1011165 16و80 3[ 26 نرنووز8 
,6 .هأ 69 ,68 ,28 .م (1930) 1510 :46 ,كك ,4 .ع1 .4 .م 
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به إطار من الذهب قد نهب أيضا والقثال بديع الصنع» ونوع الجر و بخاصة 
الحزء الذى يتألف منه الحسم ‏ من أحسن أنواع المرمى . وقد ثقش بالقرب من 
ساقه الأنسر المئن التالى على القفاعدة : ” الإله الطيب والروح العظيم الاله « أمون رع > 
ومثاله اليقظ ... الخارج من صلبه ليعطيه النصر » والذى يقتل الأعداء بِقَوَةَ « حور» » « وست » » 
وقد عمسل الآثار بقلب محب مثل الاين.الذى يعمل كل صا ماشه ... وجدّد ... الألمة فى مسا كبم » 
وضاعف تمائيلهم على الأرض وزاد ما كان أمامهم » مإك الوجه القبلى والوجه البحرى رب الأرضين 
« من ماعت رع» أبن الشمس من صلبه « سيى ع ببتاح » ... من المرهى النق ليلد اسمه فى بيت واألده 
«آمون » الذى رهبه الأرض جمعاء وإنه الملك رب الأرضين « من ماعت رع » الخالس عبل عيش 
, حورالأحياء > ... والأرض كلهسا والأراضى الأجبية وفرح القلب كله والقوّة كلها والنصر كله ... 
ونجديد شياب الملك *” ٠‏ 

«(جبل سلسلة .إن أه, أثر للفرعون «سيى الأؤل». فى « سلسلة » هو 
لوحة مؤرّخة بالسنة السادسة وقد دون عليها متن خاص بقطع الأمجار » ويرى 
« سييى » على الخحزء الأعلى منها يقدّم خمرا للإله « أمون رع » والإله » ناح « 
ثم الى إهمه . وأسفل هذا المنظر المتن التاللى : ” السنة السادسة الشبر الرابع من الفصل 
الأزل » اليوم الأول من الشبر فى عهد جلالة «سيى الأول» [ تأت بعد ذلك الألقاب الفرعونية مهشمة | 
فى هذا اليوم كان جلالته س له الحياة والعادة والصحة ‏ ف المديئة الحنو بية يقوم بالأحفال البيجة 
لوالده « أمون رع » ملك الآلة » وممضيا الليل يقظا طلبا فى عمل اخيرات للا لطة أر باب مصر © وعندمأ 
أضاءت الأرض وطلع البار أ جلالته س له الحياة والفلاح والصحة ‏ بإرسال مبعوث ملكى من 
قبل جلالته مع طاائفة من الموظفين من رجال الميش عددهم ألف نفس ... فى طوائف لنقل آثار والده 
« آمون رع أوزير » وناسوعه المقدّس من اجر الرمل اميل ” . 

حرابات الحنود ٠‏ ”وقد زاد جلالته - له الحياة والسعادة والصحة ‏ 
ماكان يمن به اليش مر عطور ولم بقر وسمك وكذلك اضر الوفرة الب 
لا احص رطا ) وكان نصيب كل رجل منهم عشرين دبنا ( أربعة أرطال ) من اللحبز 
يوميا» وحزمتين من االحضرء وشواء من الحم » وثويين من الكان شهرياء ولذلك 
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كانوا ستغلون بقلب ملؤه ا لحب لملالة الملك له الحياة والفلاح والصحة - 
وكانت خططه سازة فى أفواه الناس الذين كانوا برفقة المبعوث الملى لخلالته ٠‏ 

بحراية رسول الملك وحامل أعلامه : كان ما لديه : اللخيز االحيد 
ولم البقر. والمرا» والزيت الحلو » ورت الزيتون » والشحم » والشبد 
والتين » والسمك » واالحضر يوميا ٠.‏ وكذلك إكليل الفرعون الذى كان يدفع له 
من بيت الاله «سبك» رب «السلسلة» يومياء وكان بورد عششمرين ثوب إلى مخزن 
حامل أعلام لجيه أيضا تن 

ومما يلفت النظر أن النقوش نلتبى عادة بالمل الاصطلاحية التقليدية التى 'تبع 

سم الفرعون : فيهال عزللنقش كان من نوع أخعريدل على طبيعة الفرعون الطيبة 
لتى رأيناها فها سبق فى نقوش «ر وادى مياه » أو « وادى عباد » ٠.‏ ولسنا فى حاجة 
للتنو يه عما جاء فى هذا المآن من حسن معاملة: الهال و إطعامهم وكسائهم 

ولدمنا أثرآخر فى. «جبل سلسلة» من عهد «سيى الأؤل» وهوقش يم 
مقطوع فى الصخر » ومما نؤسف له أن هاء النهر أتلفه تقرسا » وفه نشاهد 
الفرعون يدم حورأ وقرانا لي و«دأتوم » و (”» أنحور » و«تفنوت » 
و« جب »ودر نحوت» و«الولت» . 

والكاب) وق (( معبد الكاب » الكبير عكر على بعض قطع من اجر علمبا طغراء 
ب«دسيتى الأوّل» ثما يدل على أنه أقام بعض مبان هنا ك(راجع .37 .م ب[آآا,ءة ,م 30 
وفى سنة 910 م عثرت البعثة البلجيكية على صورة أسد ضخمة قدّمه «سيتى الأقل» 
للإله بر حور » الذى يطرد الشرء وقد ما إل ه. الصورة فى معبد 
زر أمتحتب الغالثك » الصغير فى مدبئسة « لكاب » ووحدتت قطع متقوس علمبا 
سم بد سيتى الأول 4 مبنة فى أساس معبد داخل سور أو قلعة )) الكاب , 7 5 


(6 راحم : .11 205 85 ,111 ,© ءلى .8 (؟) راحم : ووه © معارمم 
8 ,م را (م) راحم : 639 .م ,[3711< ,.5 .ىم 

(:) راجم : ورميا ا مااع 22106 باع[ :22 14 - وأس81 علئمم 
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“ل ا من ا اواج 7ن أت م11 لكك “ىقن كر ا كت لق انحا لل ل تسم أن ركرك ا ولاه 26 ا ل اا ا 0 


عت 111 عنم 


(إلفنتين) : أفام «دسيتى الأؤل» لوحة فى ركن من أركان أحد المعابدفى « إلفتن » 
وقد نقل نقوشبا « شامليون » » والظاهي اليا ليت ثأنية بالأتربة لأنها لم تكن 
ضمن اللوحات الى نسختها بعثة « دى مجان : »» والمنظر الذى فى أعلاها يظهر 
شه )0 سيى الأول 4 سعيك للاطين («خنوم » و )ا أمون رع » © وق الحزء الأسفل 
متن مؤلف هن تمانية عشر سطرا ب رن للإله « خنوم » والمئن 
مهم جدأ وأهم ما بق منه المل التالية : ... ... لقسد غمرت'معبدك بقوبانهم من 
المأ كولات ... ... من الفضة والذهب واللازورد والنوتية » وقد ملا“ت مخزنك ... ... ومتحتى المنوب 
دكذاك الثمال والغرب والشرق تحت موطئ قدى ٠‏ و يعتقد الأستاذ «.رستد» أن هذه امل 
ل تبر عن ثىء حقيق بل مجزد مل اصطلاحية » ويقول « ترى » : إن هذه 
اللوحة مقامة فى معبد « > . 

«وأسوان) : لقدذكنا فها سبق النقوش البى فى« أسوان»انلخاصة بقطم المسللات 
وامماثيل » من حجر الحرابيت »© وكذلك لدينا نقش آخر مهثم متخ السنة التاسعة 
و بقع على الطر بق القارمة بالقرب من «أسوان» » والمنظر الذى عليه بظهر فيه «وسيتى » 
أماء الإله « أمون » . 

( كلبشه) : وفى بلدة «كلبشه » نقش يظهر فيه الملك « سبتى الأول » 

بين الإين « حور» و« ست» كا هى الحالة فى مناظسص « هليو بوليس » 


(م6) 1 


و«الكنك » . 


ود ك) عن عير در أن لور» 1 بعض أمجار نقش علمبأ طغراء )0 سيتى الأول ( 


ف معد ود سك وهى الآن متحف مديلة )) هيد برج 4 بألمانيا » وذلك ارهن 
030 


على أنه أقام بعض المبانى فى هسذه البلدة نفسها . 
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(أمدا) : أقام «ر سيتى الأقل » معبدا صغيرا فى «أمدا» متصلا بالمعيد الكبير 
المهدى رلأمون رع» و برحور أاختى» »2 وقد جاء عليه النقش التاللى : ” لقد جدد 
آثار والده ملك الوجه القبل وملك الوجه البحرى « من ماعت رع » ابن اندر 
سببى 5007 » انمحبوب من « حور اختى » و « آتوم » رب الأرضين 

2 عين تمس م“ 

0 وكذلك أقام دم سيتى الأول » فى معبد « أمدا » الكبير بؤابة بين قاعة العمد 
والاستراحة » ميا أنجز إصلاحات ف المناظى القدمة والنقوش اللخاصة بالإله 
٠‏ آمون رع آل كوهتها بد شيعة « إختانون » . 

كو بان (قوباك) : عثر على لوحة هن عهد « رعمسيس الثابى » فى خرائب 
رركو بان » جاء قبا كيف أن (ر سب سبتى الأؤل » قد حفر برا فى الطرريق الصحراويه 
المؤدية من النيل | ل «كوبان»افتاجم الذهب فى ب«روادى علاق» » وهده ابل كانت 
لسقاية العال الذين كانوا يعملون فى المناجى » وسنتكم عن هذه اللوحة فيا 3 

(دوشه) : توجد فى صغور « دوشه » لوحة جميلة منحوتة فى الصخر يظهر 
فيها « سيتى الأول » يقدّم قربانا وحورا وشسرابا للآلحة د خنوم » و« ساتت » 
و« عنقت » » وف أسفل هذا المنظر صورة صغيرة لنائب الملك فى « كوش » 
المسمى « أمفآنت » » غير أن النقوش الأفقية التابعة له قد هشمت ٠.‏ 


«قصر أبريم) : بوجد فى « قصر أبرج » لوحة مقطوعة فى واجهة الصخرة 
المطلة عل النبر و يظهر فمبا « سييى الأول » يذيم عدوا أمام إله لم نحقق شخصيته ) 
ربس ل ل والحزء الأعللى من اللوحة قد اختفى» وفى الخزء 


)1١(‏ راحم : 183 .م 0ق شل عأصصسع1 عا معتطاتسدت 
(0) راجع : 183 .م 010] 

0 35 : 103 .م لاط[ ,الهعاع/1ا 

)0 3 : 283 1115 .8 .مق ,8 

(6) راجع : ع[ .141 .آم ,111 .10 ..آ 
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الأسفل الباق نة تقش أحد عشر سطرا وصورة نانب الفرعون فى بلاد « كوش » 
و أمفآات » السالف ادر ؛ وقد رأى هذه اللوحة الأثرى و ساس » وقلهاأ؛ 
وهاك النص الذى ثقله : ” يعيش « حور» الثورالقوى الظاه فى «طيبة» منعش الأرضين 
والمنسوب للسيدتين » ومجدّد التوالد» صاحب السيف البتار» وقاهى الأقواس التسعة « حور الذهى » 
قوى القوس فى كل الأرضين » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت رع » « ستين رع » ابن 
الشمس «سيى ع نبتاح » معملى اياة محُلِدا وسرمديا » الملك الطيب ضارب الأقواس النسعة قوىالقلب 
ومجدل أعدائه وذاجحهم » وهازم أهل « رثنو » » وحاملوجز ينهم يأ تون أسرى أحياء أمامك 0 
مثل أبن «نوت» (أى الإله ست ) الملك القوى الذى يمد حدوده حتّى نباية قرن الأرض 5 

«(حبل بركل) : زاد الملك « سيتى » وأسنه « رعمسيس الشانى » فى معبد 
«رأمون رع» الذى أسسه الفرعون «نوت عنخ أمون» فى جبل «بركل»المقدٌس»ع 
ومن هذا المكان جاءتنا كذلك اللوحة الى جل عليها « سبتى الأؤل » إعادة بناء 
معيد «أمونث»» ومتن هذه اللوحة مؤرخ بالسنة لغادية عر رهرعل فأ نعم حتى 
الآن أ رفع ناريح فى حم وسيبى» وصلنا» ومتن هذه اللوحة مهثم دأ : 

(سيسى ) ) : كان المؤسس الأول لمعيد ((سيسى » الذى وجدت عل جدرأنه 
نقوش للفرعون « ست الأؤل » هو الملك « إخناتون » ويعتقد أنه هو المعبد 
المسمى فى النقوش « جم آنون » فى بلاد النوية » ويقع فى الركن الشالى الغربى 
من قلعة ددجم آنون» قبالة «دنقلة» »و يعد المعبد الوحيد الباق حت الآن للإله «آتون» 
فى هذه الحهات ؛ ويلاحظ أن كل النقوش الأصلية التى نقشها « إخناتون » 
قد محست ونقش مكالها متو باسم (رسبى الأؤل» ؛ وهذا مثل أنحر نجد فبه «دسيتى» 
قد اغنصب عن قصد ورو بة آثار سلفه الزائغ فى نظره» ففى أحدد المناظى يظهر 
د« سيتى » مقدّما قربانا للإله « أمون رع » وأمامه مائدة قربان علمبا إناء وأزهار 
سُنين » وخلف « أمون رع » نرى بدا مرفوعة لشخص محيت صورثه » وتدل 
(1) راجع : 170 ,م ,13/1 .12297 ,ع1 


(؟) راحم : 73 .م 113[ ,.ت هلل ععمواعا 
2 رأحع : 447 .م (1929) أمنرع ا 80 
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النقوش عل أنه صورة الإلهة « موت »2 وفوق رأس «سيى» يحلق قرص مس 
سَدلى منه صلان» وامحو ظاهس فى كل أرجاء المناظى والنقوش فى هذا المسد . 

5ثار أتحرى لسيتى الأول : يوجد بالمتحف البريطانى لوحة باسم « سيتى 
الأقل » فقد منها حزء كبيرء والمتن المهشم الباق عليها شير | إلى نتجامة « سببى » 
الحربية وقد شبه فى انتضاضه على العدق بالصقر»غير أن الغرض الأصل من اللوحة 
على ما يظهر» كان إعادة تأسيس عيد من الأعياد » إذ بقول المتن ١‏ ” وقد أهسص 
جلالته أن يقام من جديد العيد الذى كان يحفل به فى اليوم لباشرين البر ارام 
من فصل الزرع فى ««طيبة»» ولدس فى استطاعتنا تعيين سم هذا العيد بالضبطً 1 
وهذا مثل 1 خخر يدل على غيرة « سيتى الأول » لإحياء العادات والأحفال القدمة 
الى كانت سائدة فى البلاد قبل عهد « إخناتون »» و يعتقد الأستاذ « شورتر» 
أن ما ذ كر هنا عن أعمال الحرب وما أحرزه «سيتى» فيها لا شير إلى حملة معمنة» 
بل محرد جمل فرعونية الصيغة ٠‏ 

وق متجف « تورين » لوحة ,يظهر فببأ « س سيبى » يقام القربان إلإك 

« أمنسب الأقؤل »» وهذا دليل عل إ7أر وشسجيع عيادة م الفرعون المؤله 

الذى أصبح م ذ كنا آنفا الإله الخامى للجبانة فى « طيبة » الغرسة بذاك جع ج ؛ 
ص »)5١44‏ وسئرى أن ملوك الأسرة التاسعةٍ عشرة وعظاءها كانوا مغرمين بعبادة 
الملوك اللأقدمين و بخاصة ملوك الأسرة لثامسة عشرة الذين أسسوا محد مصر 
الابراطورى ٠‏ 

إصلاحات سيى البنائية ٠‏ : أشرا فيا سبق إلى بهلامات م والترمعات 


01 رأ بجع : .4112 .لم ,ط[1آ ,ءناآ .آ 
60 رأجع ف 60-1 .م ب[ .01ل ,عله .ا ,ل 
(؟) راجع : ,1466 .مأرنا1 05 عناعم1وأة© عممننق.] 


سنن 1097 سم 


وتمتاز كل هسذه الإصلاحات بحسن صنعها والنتقوش جمة التواضع التى كان ينوه 
فا « سيبى » بإصلاحاته؛ إذ كانت وضع على الآثار فى اللأما كن التى أصلحت 
بحيث لا لتدخل قط ف النقوش الأصلية الى دؤنها صاحب الأثر الأصل . وهذه 
الإصلاحات نجدها فى طول البلاد وعرضما» وهاك بعض الأمثلة الى تدل عل 
صدق ما قرّرناه هنا : 


(بوصير) ٠‏ نقش «سيتى» متنا فوالمعيد القديمالذى أقامهالفرعون« جورع» 
أحد ملواك الال ةالحلية» أشار فيه إلى معبد الإلمة « موت خمت » (باستت) 
الذى أقامه الملك « مجورع » . 

(الكنك») ٠‏ أصاح «سبى الأقل» منظرا على البَابة التاسعة »فيقول ف المتن 
الخاص بذلك : ”تجديد الاثار التى عملها ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت 
رع » فى ,بيت والده د آمو »2 وكذلك نشاهد على الؤاية الماشرة منظرا ظهر 
فيه الملك « سيبى » واقفا أمام الإله د أمون رع » وخلفه يقف الإله « منتو» 
وتاسوع «هليو بوليس» وهم : « آنوم »2 و« شو») و« تفنوت » و«رجب» 
و«دنوت » و« أوزير» و«ست» وصورله ممحوٌة» ثم « إزنس » و « نفتيس » . 
والمئن الذى يتكلى عن الإصلاح هو 
ب« هن ماعت رع » لقد أقت المعبد من جديد حتّى وصل إلى باد إن ررنوت» 
(السماء) وقلى ممتلى “ حبك وفرح يمالك » وأعطبت الحاة والسعادة» 


” يقول الابن الحبوب رب الأرضين 


وكزلك أصلح )0 سيتى الأول ("( أسم د أمون ( على لوحة الفورعون تمس 

5( 
الثالث » وكان قد هشمه « إخنا نون » » وقد جاء فى النقش الذى كتبه « سبى » 
أنه عمله لوالده « أمون رع » رب حجان الأرضين ؛ وفد عمل إصلاحا مشامما 
)١(‏ راجع : 104 .م ,[آ قعناطة5 عتصمكا 065 21 سلمعل 5م08 2:01 اعمرظ 


(0) راجع : 191-92 .م ,آ[ .عوع2آ .قعع1]00 ,مسقان 
(0) راحم : .188 .م ,آ[ .1510 (4) رأجع : 17 ,م رلا,.5 .لل .لأهروع.] 
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اساززا ساس سوسس ا اي ارو 


2 : : _ٍِ 0 ا ا ا و ا 
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د [١88‏ لد 


ذلك لوححة )2 لتحتمس الثالث » ف هعبك ( شاح القاطن جنو بى جداره »؛ 
07 

هدأ بالإضافة 2 إصلاحات أخرى تشأهدها قْ مبسلة ««ر حتشيسورنت » ولوحية 

0 ليمحتب انال غن * 


وق «القرنة» د يطببة » الغر سي ةتشاهد | إصلاحاته فى لوحات «أمنحتب الثالث» . 
(الدير السحرى) وقد قام د سبتى » بإصلاحات فى معيد ادر ابعر 3 
وكزلك فى معااك 1 نختمس الثالث 5 فى مددئة 7 0 ( راجع 111 .2ط آ 
.4 202 .أماء يف معد در أمتحتب الثالث » فق « .0 » جد كذلك أن 
الإصلاحات الى قام مها كانت تعظيا لوالديه الإللمة « تبث . 
وفى «الفتين» أصلح برسي الأقل» معبد « أمنحتب الثانى الصغير » الواقع 
حجنو بى مقياس الممل وقداذ كنا من قبل إصلاحانه فى « أمدا» . 
الأاسرة المالكة 
الملكة رونو يا) ٠‏ لم لسجل لنا الآثار زوجا للفرعون «سيتى الأول» إلا الملكة 
«رتويا» » و يقول « مسيرو » : إل هذه الملكة كان لما حق الملك أكثرمن أى عضو 
آتعرمن الأسرة ال الك وألقامها التى تحصر فما يأتى : الأميرة الوراثية »والمربية 
العظيمة » والبّى ترى « حور» و« ست » وزوج الإله » وزوج الملك العظيمة ٠‏ 
ومحبووبته» والحظية العظيمة » والمنضمة « لحور»6و أم الملك الى حملت الثور 
القوى « رعمسيس الثانى » والمدوحة » وصاحية الحظوة عند سيد القصر ء والأم 
الملكة» ورئيسة نساء «ر آمون » » وسيدة النساء © . لا يوجد من ينها لقب أبنة 
)1( 57 ف .0.107 ,آ]1! ,كمه )0( راحم شل ,تقهام !!!1 .لآ .عأ 
(0) باجم : ,160.م,آ1ة .ه15 .عع (4) راجع ؛ 5عام سرع ] عزاذ علماء"ا 
131 ,ب .آم (ه) باجع : 237 رم معام نرج وءع05 وععاظ 
(1) راجع : .1]]آ ,آ .م ,آآآ معام طمعصة .طمكا !8 عمانزة] 


(9) راجم : 2 ,20402 ,855 .ع1']101 .زمأوء لا 
زم) راصم : 369 .م قصهة[8 عط ؤه عاوعناعطة عط[ ,ممعم1125 


عاق 


الفرعون » أو لقب أخت الفرعون . من أجل ذلك يصعب أن نعرف الأساس 
الذى استحقت من أجله الملك | كثر من غيرها » اللهم إلا إذا فهمنا معنى لقب 
الأميرة الورائية بمدلوله الحفيق لا بمعناه التقليدى » إذكان لقب شرف فقط » 
وم تكن دتو با» تمل ألقابا أعل من ألقاب الملكة ««دنى» روج (أمتحتب الثالثك» 
الى لى تكن من أسرة مالكة» والظاهس أن «تويا» قد عاشت مدّة بعد وفاة زوجهاء [ 
وقول « مسيرو» : إنها كانت وصية على عمرش ابنها «رجمسيس الثانى» فى أثناء 0 





)01 0 01 
غيابه فى الحروب التى شنها على « خيتا » » غير أننا لا نعرف الأسباب التى بى عليها 1 


5 د‎ 1 ٠ 
0 ٠ هذا الرأى‎ 


والآثار التى خلفتها « توريا » أو ذ كر اسمها عليها هى ما يألى : ' 
)١(‏ تمثال من الحرانييت الأسود لملكة من الأسرة الثانية عشرة اغتصبه 1 
رد رعمسيس الثابى » كعادته » ونقش عليه اسم والدته » ويلاحظ أن الوجه قد ١‏ 
نحت من جديد . ولذلك نجد الأذثين الكبيرتين لهذا المثال فد صغرتا » كم أن الشعر 
المستعار الكشف الذى كان طرازا محببا فى عهد الدولة الوسطى قد حول إلى شعر 
مستعار بتفق مع زى الأسرة التاسعة عشرة» ولباس الأسرة الثانية عشرة البسيط 
الذى كانت ترتديه هذه الملكة قد أعيد تفصيله إلى جلباب ( مكشكش ) على غرأر ١‏ 
طراز الأسرة التاسعة عشرة» وهذه النغيرات قد حتمت أن تكون الذراعان نحيلتين ) . 
وكذلك الفخذان » وقد حاول المثال أن اسبغ عل اليدين نحافة أنيقة فى منظرهما » 
وذاك نتضييق الإسهاهين » غير أن محاولته أخطأات التوفيق) وهذا العثال عثر عليه 
فى « تائيس » وهو الان « بالمتحف ال . 


(1) باجم : 194 .م ,آ .701 الى .8 ,5.5 


(؟) راجع : 1 ,/اك .1م 11-12 ,آآ .آم ,7 ,6 .مم ,آ قلصة1 بعاماعط 
.5 ,م( ,1آ[آ ,.5 هلم غ 





منت 66١‏ > [آز 0 ة ز ز نز ز000090090 0 | |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز|أآأأأااااا11111100 20 ا “موقي يش 9 1 4 
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ع : 0 
مي 
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0 م 


(؟) بلا" تمثال « متحف الفاتيكان» » وقد رسم عليه صورة ابلتها 
ر سحنمسب قاد ه. 

(") ولها مثال آخر مث عليه فى مديئة « هابو » قش عليه ألقاسيا وإستنها 
فكانت لنب له الملك» وقد أضيف الى ذلك أنها ... «الحور» حملت 
ابنها للاله «رع وبظهر أن هذا لاقب بعل م رسيس اثاثى , بد أنه 
من أصل إلى ٠‏ 

(غ) ولا عن تت عل عار مال « رعمسيس الثانى » الضحم القائم أمام 
معيد « أبو سمبل » لعظم . 

(ه ) وجد احمها فى نقوش وبع صنيو * . 

(5 ) وتظهر مع أبنها « رعمسيس الثالى » فى جموعة « شار 

(1) وجد طغراؤها فى نقش فى « تائيس » مع اسم «رعسيس الأق» . 
ونقش امها على لوحة ألوان كاتب محفوظة «بالمتحف البريطانى» » ومن صو رتها 
نفهم أنها كانت رشيقة القوام ؛ قويه الإرادة» ولكنا لم تكن على شىء من وداعة 
الحلق وسهولته ( رأجع 297 .م ,111 ,.2 ..[ ) ٠‏ 


أولاد « سيتى الأول » 


«(رتمسسو)» : لقد د كنا فم| سبق أن (ا ر#مسسو) أكير أولاد «سيى الأول» 
يحيط باسمه و بوجوده على ما يظهر شىء من الغموض والإبهام» وقد كان مل 


)١(‏ باجم : 22 ,م 11[ .11151 علئعم 
(؟) باجع : 148 .م ,آ!آ ا«دع1 .2 .1 
() راجم : 291,55 ,آ![ ,.لآ مآ :432 .م (1929) عأمبزوظ رعلعوم 
(4) باجع : 20036 .آم تاناعقوع روه عط .1لءط 1ه 
(ه) راجع : 11,9[ .1156 ملعم 
(5) راحم : 18 .م ,11 .نو ,عم 


أذ آه١ؤ‏ د 


الألقاب التالية : ابن الملك » والأمير الورائى» وعمدة المدينة» والوزير» والأمير 
الورائى لكل الأرض قاطبة» والمشرف على جياد رب الأرضين »و رئيس القضاة» 
وكاهن «ماعت» » والأمير الورانى أبنرب الأرضين(راجع133 .م ,آلاناع: .5 .8 ). 

وفى لوحة فى « متحف بروكسل » لشاهد « سبتى الأول » واقفا أمام الوث 
«العراية» و بصحيته أسنّ أولادالملك من صلبه « رعمسيس» »وقد ظهر « حمسيس » 
هذا مثلا .فصتو رة شاب صغير السنّ جدًا تمل الرمن الذى ,يدل عل لقب حامل 
المروحة على بمين الملك ؛ غير أن هذا اللقب لم يذ كر فى النقوش» فهل هو نفس 
الشخص المسمى «رعمسسو» الذى ذ كر فى تقوش تابوت مديئة «هابو» وعلى تابوت 
لدة « غراب » ؟ والمرج أنه بمثل « رعمسيس الثانى » قبل اشترا كه مع والده 
فى الملك» لأن «رعمسسو» الذى ذ ؟ عل التابيوتين كان وزيا فىعهد والده» مما يدل 
عل أنه كان قد بلغ مبلغ الرجال فى تلك الفترة » ولم يكن طفلا حدث السنٌ ؛ 
يضاف إلى ذاك أن الصورة التى عل اللوحة السالفة الذ كر تشبه كشرأ صورة 
« رعمسيس الثانى » فى معبد « سيتى الأول » فى دالعرابة» ١‏ 

وكان له ابن 1 حر يدعى « آمون نفؤائئف »أبن الملك الأ كبر من جلالته ؛ 
وقد عثر على اسم هذا الاق ارسة إيجا نيوك اسان : 

شه ٠‏ وكان «لسيى» أبنة تدعى ««رحنت ى رع» ظهرت عل تمثال والدتما 
ررتويا » كا ذ نا من قبل » وكزلك فى جموعة « رعمسيس الثانى » التى عثر عليها 
فى « وف ؛ وقد 'نرقجت من (« رعمسيس الثانى » شقيقها ؛ وكانت تمل 
الألقاب التالية : .. ...بت الملك » وزوج الملك ؛ و بت الملك من صلبه » 

)١(‏ راجع : اوزعاعع50 :63711 .ام 25 -19 .مم معان طأعوماعع0ا 
117 .آم ,20017 ,1310 ,ععم8 
(؟) راحم : ,8 سآ طأهة6 ع 121 .م ,للالكة .بحو ,عع .مممسعلء 1لا 


9 - 30 .مم ,11] 
(؟) راجم : 211 .م ,1لا .112810 ,ع6كا 
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وزوج الملك العظيمة . وقد ذ كر موضوع إعادة دفنها فى ورقة «صولت» ( راجم 
1-1 مورع/ 124 .موط 5315) » وقد عثر على تابوتها المصنوع من اللحرابيت 
الوردى فى مدملة رر هأبو » وهو الان « بالمتتحف المصرى . 
الموظفون والحياة الأجتماعية فى عد « سيتى الأول » 
ندل الوثائق الى فىمتناولنا حتى الآن علىأن الوظائف الكبرى سواء أ كانت 
ادارية أم سياسية أم دنية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة كانت فى أغلب الأحيان 
فى يد أسر خاصة وفروعهاء وبخاصة منذ أن استقيّت الأحوال ف البلاد فى عهد 
د سيتى الأول »» حتّى أنه لى) جاء عهد « رعمسيس الثانى » برز نفوذ إحدى 
هذه الأسر بدرجة عظيمة دا تسترعى النظر» بفمعت معظر وظائف الدولة العالية 
فى أيدى أفرادها» و يرجع السبب فى ذلك إلى تسلط رجال الدين فى هذا العهدء 
ظ وما كان لهم من سلطان ونفوذ و بخاصة فى « العرابة المدفوية » البى كانت تعد كعبة 
المصردين ومحط أنظار الملوك وموضع رعايتهم » فقد كان الإله « أوزير» هو الإله 
الذى وجه إلبه « سيتى » معظٍ عنابته و بذلك كان كهتته وكهنة الآلمة الآخرين 
فى « العراية » هر أصعاب النفوذ والسيطرة على مشاعس الفرعون وعواطفه ؛ ولذلاك 
نجد أن طائفة الكهنة هناك قد عملوا على جعل كل الوظائف الدبنية منحصرة 
فى دائرة أسرتهم» ثم أخذوا بعد ذلك يعماون بما لمم من نفوذ ححتى جعاوا الفرعون 
بنصب أفراد أسرتهم فى كل مناصب الدولة الكبيرة» فكان منهم رئيس الوزارة» 
ورئيس كهنة معبد آمون »وقؤاد الحيش » ولأوساء إل كلية » ورئيس الشرطة »ونائب 
الك فى بلاد « كوش» وغيرذاك من الوظائف العالية ٠‏ ولم يقف الأص عند 
تول رجال هذه الأسرة الوظائف الدينية والادارية الكترى » بل وجدنا نساءهم 
اسغلن أه, الوظائف الكترى الدينية » فكان “تخب من بيهن رئيسات ارم للعايد 
وكييرات المغنيات للإله بد أمون » و « أوزير» و« أنحور» وغدرهم ٠‏ وسنرى أن 


)210. 6252( راجع مجحل‎ )1١( 


عي 1817 ححب 


دائرة الوظائف فى عهد « رسيس الثانى» كانت محصورة معظمها م قلنا فى أمسرة 
واحاءة وه ىأسرة الكاهن «ونشفر» بوجه عام » وذلك بفضل ما كان لكهتتها مننفوذ 
دبى . ولا نزاع فى أن ذلك التفوذ هو الذى أخذ يتزايد ويعظم خطره شيئا فشيئا 
من الوجهتين المادية والديذية حتّى اتنبى الأهفى عهد الأسرة الحادية والعشرين» 
إلى أن قفز الكأاهن الأكير « لآمون » إلى عرش ملك البلاد وأسس أسرة 
من الكهنة . 


وسنحاول هنا أن نتحدث أولا عن كار رجال الدولة فى عهد « سيتى الأقل» 
وما خلفوه لنا من آثار تميط اللثام عن حياة البلاد فى هذه الفترة » وكذلك سنتكلم 
عن صلة هؤلاء الموظفين بعضهم بعض كما وجدنا أذلك سبيلا بادئن بالكلام 
عن الكهنة الأول « لأوزير» الذين سيكون لأسرهم شأن عظسم فى سير أمور 
الدولة فى عهد «رعمسيس الثابى» ٠‏ 


وننفر وأسرته : 

رمرى» الكاهن الأول للاله «أوزير» ؛ وجدت لهذا الكاهن جموعة 
تمثله هو وابنه « ونتفر» الذى خلفه فى وظيفته هذه فى « العراية المدفونة » وهى 
الان فى «متتحف القاهرة» . والحموعة مصارعة من الحرا'بيت الرمادى» وفد مثل 
رهمرى» جالسا يجانب ابنه «وننفر» » وقد عاش «هرى» فى عهد «سبتى الأول » 
إذ نجد طغراء هذا الفرعون عل كتفه الأسر» وقد كتب على الشريط الذى وضع 
ف وسط حاد الفهد الذى برتديه هذا الكاهن : ” الإله الطيب رب الأرضبين 
«من ماعت رع» محبوب «أوزير»" وكتب عل المزء الأمامى من قيصه: ” الكاهن 
الأول للإله « أوزير» المسمى « مرى » المرحوم واه الذى يحبى ذ كر والده 
الكاهن الأول للإله «أوزر» «ونتفر» الذىوضعته «معيابى» “.وقد صوّرت زوجة 
دعرى» هذه على جانب كرمى من هذه ا مجموعة وكتب عنها: ”ربة بيته ب«ميعانى» 


00 











لد ١6‏ لدم 


ووالدها هو الكاهن الأول للإله م أوزير» المسمى « ثا » المرحوم الذى وضعته 
« بويا » المرحومة ” . 0 

أما تمثال « وننفر» فقد نقش عل كتفه الأمن اسم « رعمسس الثانى » ولقبه 
تماايدل على أن والده كان كاهنا أقلا « لأوزير» فى عهد «سيى » يا ذ كرنا ؛ 
وقد خلفه فى هذه الوظيفة فى عهد « رعمسيس الثانى » ابنه « وتئفر » » هذا 
وقد كتب على (س يله ) مثاله :* الكاهن الأول للإله «أوز بر» و «ولئفر» المرحوم 
اءن الكاهن الأزل « لأوذير» » والمشرف على كهنة «العراية» «هسرى» المرحوم ) 
الذى وضيفتة والتغيانى » المرحومة » . 

ويقف أمام الكرسى شخص صغير رافعا بده اليى نحو « وننفر » وقد كتب 
عليه : ” أخوه الكاهن المطهر الذى يعلم ماحدث فى بت ألياة الارضين «دعرى »". 

وعل امهة الينى من الكبى رسعت امس أة جالسة عل كسى نشم زهصرة البشنين ؛ 
وقد كتب علها المتن التالى : ” أخته ربة البيبت ورئيسة حريم « أوزير» (المسماة ) 
دتى» ووالدها المشرف م9ؤقةالآاحل<”(ثي» الذى وضعته دو يأ المرحومة “. 

أماظهر الكرسى فقد كتب عليه متن مؤلف من سبعة أسطر جاء فيها : ”حامل 

احاتم الإلمى » والذى ف المقدّمة » والكاهن الثانى «الحور» الحامى اوالده» والكاهن 
الأقل لأوزير( المسمى ) « وننفر» المرحوم كاتم الأسرار » وكاهن «ماعت» » 
والذى يصب لا الماء فى د العسرابة » الكاهن الأول للإله « أوزير» (المسمى ) 
« ونلمر » المرحوم » كاهن الساحرة العظيمة » وكاهن «وازبت» والكاهن الأول 
« لأوزير» (المسمى ) وننفر . 
ظ والد الكاهن الأول « لأوزير» «هحرى» المرحوم الذى ابنه الكاهن الأول 
« لأوزير» (المسمى ) «وحات» الذى ولدته «أوى» المرحومة ووالدتها «معيانى» 
المرحومة ووالدها الكاهن الأقل لأوز بر«نا» المرحوم » وقد وضعته «بويا» وريه 


©198 لد 


ينه ندى ««دتى» رئيسة حري الإله « أوزير» الذى يدعى والدها بد قى » المشرف 
عل نحزائن الغلال والذى تدعى أمه «ويا» “ . وسنتحدّث عن سلسلة هذا النسب 
عي الكلام على الموظفين ف عهد « رخمسس الثأنى» (راجع 1 ,11307 .عع 
18 206 .م ) ٠‏ 


السوزراء فى علاسد « سسيتسى الأول » 


الوزير « نب آمون » : لم نعثرحتى الآن على قبر هذا الوزير» و كلما نعرفه 
عنه هو ما جاء على تمثال لَه محفوظ الآن «ر متحف القاهسرة» ) وهو مصنوع فخ | حو 
الجبرى الأسيض وقد عثر عليه «ر هرمت باشا » فى « العراية المدفونه » ( راجع 
110105ا]20 م © 76-78 .مم معأاع !512 00 1م5181 501013101 
0-4 56 ,11) وكذلك ما جاء عنه عل تمثال أخيه «وننفر» الذى كان سغل وظيفة 
الكاهن الأقل للإله «أوزير» .هذا بالإضافة إلى ما كتب عنه فى ورقة حسابات من 
عهد «سيت الأقل» د اجع ومط56 أنه ,ع0 305 12نالاتاطاعع8 جع1ع615ع5016 
9 .2/4 (,1889) مثلاهج .مد ح) هزة 1) ٠‏ وألقابه ونفوته التى استخلصها من 
هذه الآثار هى : الأمير الورائى» واحا ك » وحامل المروحة على مين الفرعود » 
وعمدة المديئة» ورئيس القضاة » ومديركل أعمال بيت الأبدية (الحبانة) © ومدير 
كل الأعمال المتازة فى الأرض المقدّسة ( الحبانة)» ومن فى قلب حور ( أى الملك) 
فى بيته (يقصد الذى يطلعه على كل أسرار يبته)» والمشرف على قصر الملك» ومن 
نعطف له القلب كثيرا » ومن يجعل كل رجل يعرف خطواته » صادق القلب »وناب 
رحن » وكاهن العدالة» وحاجب جلالته ) والعظم الوححد فى الما كن العشرة (؟)) 
ومن يقوم بالمعجزة حمابته ( أى الملك ) » ومن تظهر مهارته فى إدارة مكانه (؟) 
ورئيس القصر » ومن يدير قوانين سده » والقاضى فى محكة المحكين الثلاثين » 
ومن ميل إليه الشعب نسبب جوابه » ورسول الفرعون فى الريم الرخاء (؟) ومن 
م كل الأراضى لسماع كلامه : ظ 
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ومن هذه الوظائف والنعوت نستطيع أن نفهم مقدار مكانة الوزير فى هذا 
العصر و يخاصة فى حرصه عل إقامة العدالة وإرضاء الفرعون ٠‏ 

الوزير و حات فى » (؟) عثر لصاحب هذا الاسم على لوحة من اللوحات 
للبى كشفننا عنها بجوار معبد « بو لمول » وهو مل لقب رئيس الوزراء» ويشاهد 
على هذه اللوحة الفرعون « سيى الأقل » يقدّم قربانا من النبيذ أو اللاء لقثال 
د بو طول » الذى يرى جائما أمامه» وقد نعت القثال على اللوحة باسم «حول» ٠‏ 
ويحتمل أن هذا الوزير قد أقام هذه اللوحة ئذ كارا لمصاحبته للفرعون ««دسيتى الأؤل» 
عندما حاء لأداء فريضة ا امثال « بوهول » 5 كانت العادة المتبعة منذ عهد 
الأسرة الثامنة عشرة على ما نعل » و نشاهد هذا الوزيرفى الحزء الأسفل من اللوحة 
رأ كما سَعبد برأس عار ويدين مرفوعتين ويقرأ الأنشودة التالية : ( تقديم امد 
للإله ) «حول» وتقبيل الأرض « كورام أخت » ليبب الحياة والسعادة والصحة 
لروح رئيس (؟) الوزراء ارب الأرضين ( المسمى) «حات تى»» ومما نجدر الإشارة 
إليه هنا أن « حات تى » هذا قد عد « حول » و« حور ام أخت » بمثابة إله 
واحد . وهذان هما الاسمان اللذان كانا متداولين لعثال « بو طول » فى هذه الفترة 
من التاريع على ما نعل . 

الوزير ( باسر) : كان « بأسر » الوزير اللأقل فى عهدى « سيت الأؤل » 
وأبنه « رجمسيس الثأنى » وسنفصل القول عر.. حياته وأعماله فى عهد 
١د‏ رعمسيس الثأنى » . 
فشر و » الكاهن الاكبر للاله « أمون » « بالكرتك » . 


لم تصارحنا الآثار التى كشفت حيّى يومنا هذا عن التتشتخص الذى كان سُغل 
وظيفة الكاهن الأؤل للإله بر أمون » فى ”» الكنك 4 ولكن من الحتمل حدأ أن 


)١(‏ باجع : 246 ,م علقصرة؟! عل صمسيق :2 وعراعوط ول مهت معل 6 زو اوز1] 


لالاه١ا‏ د 


و نبنترو» كان شغل هذا المنصب فى عهد الفرعون « حور محب » أوفى عهد 
(ر رخمسيس الأؤل» » وكذلك فى عهد خلفه وابنه «سيتى الأؤل» 'والواقع أن هؤلاء 
الملوك الثلاثة قد أظهروا ره وغيرتهم على عبادة الإله « آمون »» وذلك بما أقاموا 
من مبان ضخمة فى «الكنك»» وبخاصة قاعة العمد التى تعد فريدة فخظامتها بين 
كل مبانى العالم الدينية ٠‏ والظاهى أن نفوذ هذا الكاهن كان عظيا لأن ابنه 
« باسر» كان هو ا الس على كرسى الوزارة فى عهد « سيتى الأول »» وقد انتقات 
إلبه أوقاف الإله آمون فى « أرمنت » عل ما يِظِنّ ؛ غير أله لم نتقاد قط وظفة 
رئيس كهنة «آمون» فى «الكرنك» م يظنْ البعض وستتحدت عن ذلك فيا بعد ٠‏ 
وقد كانت أسرة «نبنترو» عل ما بظهر مسبطرة على الوظائف الدينية» فكانت زوجه 
مسبت رع » تمل لقب رئيسة حرم « آمون » بالكزنك ”م كانت أبلته «لى» 
تلفب ريسة حرم و آمون» » وكان « سسترو» تتقلد الوظائف والألقاب التالية : 
الكاهن الأول للإله آمون؛ وكاهن «آمون» فى «أرمنت» » والكاهن «سم»ف معبد 
بتاح » ( بطيبة ) » ورئيسكهنة الوجهين القبل والبحرى ( أو وزير الأوقاف ) ؛ 
ورئيس الأسرار فى المعايد » والوجيه » والأمير الورانى » والحا ‏ » وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد. والألقاب المسة الأخيرة كلها ألقاب نخرية ٠‏ 
وما سبق نفهم أن الكاهن الأ كبر للإله « آمون» لم تكن وظائفه ديلية وحسب» 
الى كان كذلك يقوم بمهام دنيو ية محضةك كانت العادة فى عهد الأسرة الثامنة عشيرة 
( راجع مصر القديمة جغ ص 8ه أن ) ٠‏ 


و أمئأءت » (المسمى «إبى») المديرالعظم لبيت «آمون» ف المدينة الحنو بية 
١‏ طيبة )» وقبرهذا الموظف الكبير يقع فى جبانة « شيخ عبد القرنه » (دتم )4١‏ 
وتدل نفوشه على أنه عأصر كلا من « رعمسيس الأول » « وسبى الأؤل» )»2 
وملى أن صاحبه قد عنى بنقشه وز'حرفته عناية بالغة لى) فيه على| لرغم ما أصابه 


براح سير ٠‏ صور وزاحرف رالع ٠‏ وقاعته الرئسسة ترتح. على مد 
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فى صورة الله «أوزير» المزمل) وقد نقش علمبا سمه وأسم زوجه « نزم » » و برى 
مل جدران هذه القاعة منظر الحفل بفتتح الفم وفعة نات بندين المتوفى ( راجع 
6 ,1. جدع:2ا ) : كا نشاهد المتوفى فى محراب (.163 .101)» و يلفت النظر مشعهد 
محاسبة المتوفى فى عالم الآخرة» إذ تشاهد على غير المعتاد فى مثل هذا المنظر أن الإله 
م نحوت » قد جلس فى محرابه وفتتح نافذته و دشير إلى الميزان الذى كان «وزن فيه 
المنوف نفسه - لاقلبه ‏ فى كفة وفى الأتخرى إلمة العدالة يحل رأسها الريشة الدالة 


عل العدالة نفسها باللغة المصرية (راجع .849 ,527 .2 , 1 5ععناه]3 .مصة©) ٠‏ 


ومن المناظر الطريف ةكذلك انخاصة بالشعائر الديئية صورة طريفة للقبراللخاص 
فى هذا العصر» ويحتوى على هرم صغير و بوابة ضخمة وطريق ذى عمد على هيئة 
نمات البشنين المزه » ومن اللائ ز أن هذه الصورة هى المقصورة التى بداخل القبرء 
ونشاهد على نسار هذه الصورة لوحة رسم عليها علامة الغرب بذراعين ممتدتين 
لاستقبال المومية ويحانيها الكهنة الذين يدون شعائر الاحتفال بفتيح الفم على 
المومية نفسها التى كان أقارب المتوفى يقبلون قدميها» و يصحبهم بعضرجال قد ظهر 
على مياه الحزن الصمامت فى حين كانت النسوة يصحن و يلطمن» وفى أسفل هذا 
المنظر تشاهد تمثال المتوفى فى محراب وأمامه كاهن يحرق البخور ويصب الماء 
وآخركان .رتل من إحمامة بردى فى يده ٠‏ وقد أبدع المثال هنا فى تصوير 
جماعات المشتركين فى لمسييع المنوى إلى مقرّه الأخير . حقا قد ريمت صورهم 
دور تفاصيل دققة اليل » ب لكانت خشنة وقبيحة» إلا أنبا قد مثلث 
فى أوضاع محتلفة ؛ فنرى الحزن قد استولى على بعضهم فغلمهم البكاء وقاموا بجركات 
عصبية عنيفة» ملقين بأنفسبم فوق الأدمء وناثرين التراب على رءوسسهم » وشادين 
شعورهم ء على حين نرى أنحرين قد سرهم الزن نكم أفراههم » وحبس دموعهم 
ووضعوا رءوسهم بين أيديهو ووجوههم واجمة ونفوسهم مفعمة بازن العميق 
(راجع 7 .ام بآ 2قع/11) ٠‏ 


5 





) أمأبت : حامل المروحة على يمين الفرعون ونائب بلاد « كوش » - ' ا 

( راجع مصر القديمة جه ص ٠ ) ١١4‏ وقبر هذا العظم لم يعثر عليه حتى الآن ‏ ا 

غير أنه عثر له على لوحات منحونة فى الصخور القريبة من مقر حكه» ففى الصخور 

الحاورة «لأسوان» نقش مثل فيه حاملا على ظهره المروحة رمل وظيقته وهو رأ 3 َ ظ 0 

أمام د سيتى الأول » الذى كان يضرب أسيرا سيفه (راجع 5 141 ,111 ,.2 ..! ١‏ / 

(8) 1/98 .قلة باقن .ممهتواة 26 بغ ) ٠‏ وله نقش آنعرفى المصخور التى على ١‏ 

الطريق القديمة القرب من «أسوان» 6 وقد ظهر فبه (( سيبى » وأقفا خلف عر مه ١‏ ا 

وده أسير سورى را كعا » وكان « امغأت » راكع كذلك أمامه » وقد نقش ا ا 

أمامة سائق عس له الفرعون وان الملك حا م )0 كوش » (.31ع) .81018312 ع10آ1 ْ ا 

٠ )110 1, 0‏ وتوحد فى «دوشه» لوحة مثل علمها « سيى » يحرف البخور و قدم ١‏ ا 

ظ القربان وألماء لثالوث منطقة الشلال وهم الإله خلوم» والالمنان « عنقت » ٠‏ ا 
ظ وه ساتت » . وف أستق اللوحة كورة صغيرة لابن الماك « أمفات » وسِده ا 
مروحة وهو راكع يتعبد وقد لقب هنا ابن الملك . أما النقش الكبير نقد هثم ا 
ظ (راجع .! 141 .ام ,111 ,.2 ..آ) ١ ٠‏ 
١‏ وقد نحت فى قصر «ابرم» لوحة تفش عليا أثنا عشر سطراء ثلاثة منها خاصة ١‏ 
[ ) سيت الأؤل» وثلا يه أخرى خاصة « أمغأت» : والمنظر فىهذهاللوحةمهثم ومعذلك ا ؤ 
أستطيع أن نشاهد فيه «سيتى» يقتل أسيرا وخلفه عمربة وخيل »و أسفل اللوحةيرى ظ 


ظ «أمغأبت » قابضا بيدهعلى| لمروحةرمل وظيفته (رأاجع.169-172 1121.11 .60 . 
ظ ا ل ا اده 
الأمامية ) ٠‏ -: هذا الكاهن قيره فى «جبانة ذراع أبو النجا» (رقم )1١9‏ ( داجع 
61 .م رآ 31055 © ععاروط 2 :19 20 و0 ./لا .0 ) ٠‏ ويحتوى هذا القبر على 
مناظرهامة كنت لا عن بعص نواحى أسحاة الاجحماعية والد بلية وأهمها مابأنى : 


)١(‏ كان هذا لقبا يطلق على تمثال خاص يتعبد اليه العال فى جحبانة « طيبه » الى كان فيبا 
أمتحب الأول » .وها . ْ 





00 الك 


)١(‏ هنظر سفينة « آمون رع» المقدّسة الى كانت تنقل تمثال « أمون» من 
المعبد إلى الشاطئ الأيمن فى احتفال «عيد الوادى» وقد تحدّثنا عنه ( راجع مصر 
القديمة ج م ص /ا١ه‏ ) . 

(؟) منظر للا لعاب الرياضية و يخاصة اللعب بالعصا (الذى لا بزال موجودا 
حتى الآن فى ريف مصر وصعيدها )» والمصارعة أمام محراب الفرعورس المؤله 
«أمتحتب الأقل» ٠.‏ ولما كان موضوع الألعاب الرياضية من الموضوعات الهامة 
على ما يظهر فى عهد الدولة الحديثة فقد آثرنا أن نشير إليه هنا و بخاصة لأنها ألعاب 
شعبية لا تزال باقية حتى الان فى جميع أنحاء القطر» فنشاهد اللعب بالعصا فى الأفراح 
النى تقوم فى حفلات الزواج » ويتقدم للعب بها مهرة من القرى الجاورة للقرية التى 
أقى فبها الفريح ٠‏ أما المصارعة فعلى الرغم من أنها معروفة بين الألعاب الرياضية عند 
كل الأثم » كان لما طابع خاص بقيت آثاره فى مصر حتى اليوم بين أفراد الشعب 
لاسسما فى الأر.ياف » و يعبر عنه « بالملا بطة» وفيها يظه رك المتلابطين قّته الحسمية 
عل قردله وهو ما لشاهده فى الصور المصرية القديممة . 

وقد بحث هذا الموضوع الأستاذ « جون ولسن » لمع كل ما عتر عليه من 
مناظر خاصة بهذا الموضوع ق الدولة الحديثة وشرحها شرحا لا بأس به (,.ه 8 ل 
2111 ,م ,11ا) وأهم هذه المناظر ما يأتى : 

١ )‏ ( منظر على جدرآن معيد مديئة «هابو » (راجع 158 ,[آ 135ألهق جوعع/لا 
:]1 335 .لبمععء*1 مع عمسااعاسة7 ععتروعلة ع 2 8 ,15) ٠‏ 

(؟ ) منظر باسم «رعمسيس الثانى» بمدينة « هابو » تقل من مكانه الأصل 
« بال(مسيوم » ٠‏ 

(7) منظر قبر« امغسو » الذى نحن بصدده الان ٠‏ 

(: ) منظر فى مقيرة «دمرى رع الثانى» من عهد « إخناتون » (راجع مصر 
القديمة جه ص 488) ٠‏ 


لجل 0 


(ه ) منظرعل قطعةاسترا كامحفوظةالآن «بالمتحف المصر ى » نحت رقم جوم 
من معبد «ر“مسيس السادس» (راجع 20 ل 1 إإؤ10313) ٠‏ 

ففى مناظى « تل العارئة » يظهر الفرعون أمام الشعب على عم شه ليتقبل جحزية 
المنوب ٠‏ فيعير أفراد الشعب عن فرحهم مذا الحادث بالمصارعة والملا مة 
واللعب بالعصى" ٠‏ أما فى المنظر الذى عل الاسترا كا الحفوظة « بالمتحف المصرى » 
فنشاهد عليبا مصريين ببدءان إشوط مصارعة ها يدل امثن المفسر -- أمام 
الفرعون أيضا ظ 0 

وفى هقيرة « أ“غسو » رقم 4 لشاهد الصراع يعقد أمام محراب الملك الله 
و تحمس الثالث » الذى كان يعد من أكبر الملوك الرياضيين فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة كاذ كرنا (راجع مص رالقديمة ج غ ص 8١‏ 4) فنشاهد فى المنظر رجلين 
تنازلان بعصاوين ( راجع 8 ,01 آم ,1171 .اما عق .8 .ل )2 وف أسفل 
هذا المنظر ند اثنين يتصارعان (9 4نم1) ويحاور واحد مهما قرنه قائلا : 
"وا أسفاه عليك يأيها الحندى التعس الذى ,تشدّق بفمه * ٠‏ (والقرر: هنا مصرى و يدعى 
« التعس » ) ٠‏ إنى سأحعلك تقول ؛: ”من الحنون أن يقبض الإسان على يد جندى من جنود 
بدن » . وفى الأسفل منهما على العين نشاهد اثنين قد فرغا من شوط مصارعة 
(10 .ع8 ,331011 .آم .10 » و يلاحظ أن الظافر يواجه انمحراب فىهيئة المتتصر . 
وهو يقول ؛ ””إن «آمون» هو الإله الذى يقرّر امايةمن كل أرض لما م أنم ياجنود «رسرماعترع » 
ساى الأرضين بأيها القائد “* ٠‏ ونه لمن المهم أن ننه هنا بأن هذه الألعاب كانت تقام 
نكما لملك متوى فى أعيادم تم نشاهد الآن فى مصر الحديثة .. 

وفى أسفل منظر المصارعة فى هذا القير نشاهد قاربا فيه محراب صغير يحتوى 
على تمثال الملكة « أحمس نفر تارى » المؤلحة » وأمام الحراب كاهن يحرق البخور 
للتمثال » ونلحظ أرن ‏ القارب يحر قار با آخر أصغر منه وهو على وشلك الرسو 
فى الممناء يجوار المعيد حيث يوجد منحدر يكنفه سلمان يؤذيان إلى حافة الماء : 


مصر القديمة ج * 
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0000 عبت 


و بظلهر أنه كان هناك كهنة قد أنوا لاستقبال الغثال وحاشيته ١‏ رأجع بآ جمة ا 
118 .[م ) ٠ ٠‏ وق منظر أخحر لساهد مثال الفوعون المؤله )2 أمنحتب الأول » وت 


ع أعناق كهنة دن ٠‏ المصد 6 و يلحظ أنه قد جلس عل عرش م ل حرف و و : يه يه 0 





كهنة يملون فى أيديهم المراوح والمظلات» وهذا مظهر من المظاه الكثيرة 
لساهد نيبا (ر أمتحتب » وأمه بر أحمس نف رتارى 5 مؤطين ( راجع مصر القدمة 
8 ايحن غ4١).‏ 


وبأشدو) : رسام أمون : قبرهدا الرسام فى جبانة رر ديرالمدينة 0 رقم "501" ) 
(راجسع 0 .م (1923-4) طعصتلع]8 اع معت« ععل دعالتته8 عمعتزتام8 ) ٠‏ 
ومتاز هذا القر بأن صاحبه قد ذ كر لنا أفساب أسرته حتى الحيل الثالث ٠‏ وزوجه 
بين زر مونب نفرت » وأمه ١‏ لمسعىن, د« موت مويا » وولده يدعى « إرو نشر » 
وده ر مان نحتوف م كان رساما « لأمور::_ى. » أيضا . وجِدّته الأولى تدعى 
د تنت أمنت » وتلقب ربة الييت ه وجده الثالى دسمى « باشدو » » و يمل نفس 
اللقب الذى كان مله والده وهو رسام ه آمون » فى بت الإله 2 (إلهالاخرة) . 
أما جدّته الثانية فكانت مسمى « نفر تارى » وتلقب ربة البيت ومغنية « أموث» ٠‏ 
وجدّه الثالث يحل لقب رسام « آمون » فى معبد « سكر» أيضا . وجدته الثائشة 
تدعى د موت نفرت » وتلقب رية البيت أو سيدة البيت م هو الشائع عندنا 
الآآن ( ست بيت ) . وثما سبق نرى أن وظيفة رسام « آمون » كانت ورائية 
فى هذا الببت »© تشعامها الابن عن والده ٠.‏ ووجد عل جدران هذا القبر لوحة 
مثل فيها « سيتى الأول » يقددم زهرة البشنين للإله « أوزير» وهو لاس شعرا 
مستعارا سيطا يحليه المسل على جبينه و يرتدى جليابا طو يلا ومجمدا و يلبس 
فى قدسه حذاء » وخلف الفرعون لشاهد الرسام « باشدو » واقفا بصورة تقرب 
2 صورة الفرعوث فى الارتفاع ورأسه حليق و يلبس قيصا طويلا ولكنه عار ى 
القدمين . ويلفت النظر فى هذه الصورة أن « باشدو » قد مثل بصورة كائل 


أ 1# ل 


صورة الفرعون فى أ عبتم إذ يحظ أن قسة رأسه نصل إلى صل الفرعون الذى 
على جبينه » وقد انحى در باشدو» بعض الثىء ولذلك فإنه إذا وقف منتصبا ماما 
فى الصورة كان حجمة مثل حم الفرعورى ف الطول » وهذا منظر غير مألوف 
فى الرسوم التى بظهر فيها الفرعون » إذ قد بحرت العادة فى كل المناظر أن الملك برسم 
بصورة خخمة بالنسبة لمن حوله الذين يظهرون كالأقزام ٠‏ 

وفى أسفل 6" لساهد « باشدو» راكما أمام الإله « أنو بيس » موجها 
أنشودة للإله ر خنتا مننى » . هذا واشاهد فى حجرة الدفن عدد عظم من الأشخاص 
يتعبدون لالهة محتلفة ٠‏ 

( وسرحات , كاتب حرس « *عاعت رع » الذى يمى « أمون » وجنوده. 

نحت هذا الكاتب بالاشتراك مع بعض الموظفين لوحة أقسمت فى « العراية 
المدفونة » يركا وحبا فى الإله و أوزير» تسد هذه البلدة » ويخاصة فى هذا العهد 
الذى أحدت فيه عبادة « أوزبر» عل يد الفرعول «١‏ سي الأول » ٠‏ أما الموظفون 
الذين اشتركوا فى إقامة هذه اللوحة فهم : 

(1) واز رمبت » رييسة حريجم ومغنات « أموث و وانها الذدى أقام 
اللوحة هو الكاتب « وسرحات » ٠‏ 

(؟) حامل العام المسمى « حوى » : 

م( بر خعى » وكان مل لقب ضابط ٠‏ 

وراك , وجمل لقب مقدّم الأعمال فى مكان هلين (جبانة ديرالمددنة ) ٠‏ 
و يوجدك لمذا الموظف لوحة فى « متتحف نورين » وقدذ 5معهائهوعص 
أشخاص لا عرف لسبتهم وهم : 


م ا 1 


)١(‏ راحم ف 5 ع8 86 .م .1010 عمغ زارط 
(0) راجع : 2062 .0ل3 .وتصول8 علط مأعاطعاا 
(؟) راجم : 1549 معن .031 ,رعدمممة3ا 
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جمس لعي دح فو عفرل ا 
ل عه سيسمر ممو و كيين ونين اين نتن 


ل ا ا بصع دججنونبدت 





١88‏ ب 


. أنه ويرام : الحادم فى «مكان الصدق عل الحبل الغربى»‎ )١( 
. بأشذو» : ريس الصناع فى « مكان الصدق»‎ « 0 
1١ ظ‎ . .: 

) « أمغس ١ن“‏ : : الخادم فى « مكان الصدق» . 

٠‏ ومن ذلك نفهم أنه يجوز اشتراك عدّة أشخاص ف إقامة لوحة فى هذا المكان 
القّس و إن لم تربطهم ببعضهم صلة دسب ٠‏ 

( معى ) : كاتب القربان المقدّس اثالوث العرابة ( أ ى » أوزير » : 
و2١‏ ححور »م6 و د« أزيس » ) وكل الالة الذين فى معبد «من ماعت رع» ( معبد 
« سيتى الأول » بالعرابة ) . 
ظ ود لهذا الكاتب لوحة عثر عليها فى « العرابة المدفونة » وهى الآن ,د بمتحف 
كل #عل” وقد كشف عنها « جارستانئج » فى « العرابة المدفونة » بين 
مائى ١40‏ » 1404م وعد من أه اللوحات الحنازية من حيث مادتها »م أنها 
فى الوقت نفسه نحتت نحا حميلا . والواقع أن هذه اللوحة تحتوى عل أنسشودة 


0 .للاله 5 أوزير» وصفه إِله الااحرة فتعدد لنا ما كان له هن نفود وسلطان فى نفوس 


الشعب» وهى فى الأصل رواية لأنشودة قديمة كتبت فى عهد الدولة الوسطى عندما 
كان نفوذ هذا الإله قد بلغ شأوا بعيدا فى النسلط على أذهان الشعب »و بخاصة بعد أن 
تحر من القيود والامتيازات التى كانت خاصة بالملوك بعد الثورة الاجتاعية الى أشعل 

نارها أهل الطبقة الدنيا المظلومة المكبوتة من أصحاب الاقطاع » وقد كان من راتما 
أن ال عامة الشعب بعض حقوقهم الدنيوية » ولكنهم قد تنفاووا مم الملواك 
فى حقوقهم ف عالم الاخرة» فأصبح فى مقدو ر كل من املك والفلاح اببسيط والعامل 
الصغير أن يكون «أوز يرا» فى عالم الآخرة إذا كان تقيا ورعا مؤدّيا ما عليه من حقوق 
لله والناس . والأنسودة التى نحن بصددها تعد نجديدا لهذا العهد الغاير بعد أن 


)١(‏ داحم ؛ لأ[ .ام 113-144 .م لل ./ع13 .6ه ,ورعامعمه 


158 ل 


كان قد طفى عل ديانة أهله « أخناتون » » وقد معت إحدى عشرة رواية لهذه 
الأنشودة الهامة فى اب الأ ناشيد الدبنية لمهد الدولة الوسطى . وقبل أن نورد هنا 
ترجمة هذه الأنسشودة نصف اللوحة وما علمها من نقوش ومناظر أنخرى : شاهد 
ملى الحزء الأعلى المستدير من هذه اللوحة قرص الشمس الجنح محل بصلين» أحدهما 
لبس تاج الوجه القبلى » والآخر يلبس تاج الوجه البحرى ٠‏ وعلى بمين هذا المزء 
من اللوحة تشاهد الفرعون «سيتى م نبتاح» لاسا قبعة يزينها الصل الملكى .ويرتدى 
وبا طويلا ملركشا وهو بقدّم للإله « أوزير» الحالس أمامه على عرشه علامات 
الحماة والثبات والعافية» وخلف « سيتى » نرى صبيا صغيرا لبعه تتدلى من رأسه 
خصلة شعر غنبرة و يرتدى قميصا لسيطا ويحل رقبته قلادة وقد نقش فوقه المئن 
إلتالى : “ابن الملك الأ كبر من صلبه «رعمسيس»” وخلف «أوزير» نشاهد الإللمة 
« إزيس » واقفة وتلقب « إز يس العظيمة والأم المقدّسة» وخلفها الإله « حور » 
ابنها و بيده علامة امياة ويلقب « حور النتقم لوالده » . 


وقد عرف صاحب هذه اللوحة فى خحمسة أسطر عمودية كتبت فوق صورته 
وهى : ” المنفرد فى كاله » والمستقم » والصادق» والذى برضى سيده» ومنفد نعالم 
جلالته » كاتب القربار:: المقدّس «لأوزير» و« وحور» و« إيزس» وكل 
آهة معبد ,رسيتى» » « معى» صادق القول الذى يثوى فى سلام فى «مكان الصدق» 
(الحبانة ) » ابن رئيس الرماة « بس » » صادق القول فى أمان فى الغرب » وهو 
الذى وضعته ربة.البيت « ورنور» صادقة القول فى سلام “ : 

وفى أسفل هذا المتن يرى « معى » واقفا رافما يده اشير إلى الأنشودة التى 


نقشت أمامه فى أر بعة عشر سطرا عموديا كأنه بقرؤهاء و برى أمامه مباشرة مائدة 


)١(‏ راجع : عرزمصرط معنزهة2 بال ع«سعنوناء] دع مسرا 5عا ,113550 .5ت 
7.511 
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7 ادل 7 


0 قربان صفف عليه ألوانسن الطعام» و يلاحظ أن «معى» كان يرتدى شعرا مستعار| 
طو يلاما كان لبس ثو با طو يلا مجعدا ٠‏ 
وهاك نص الألسودة : 

”الدعاء لك يا «أوزير» من كاتب القر بات المقدّسة لكل الآلهة فى .يبت « من ماعت رع » على لسان 
« معى » صادق القول يقول *" : 

”السلام عليك يا «أوز ير وتفر » يا ابن « نوت» (ربة السيآء) و.ياسيد القرابين 6 و يا رفيع التاج ء 
001 ويا سيد القوّة وعظم الاحثرام 6 و يا من أعطى الناج المزدوج والفرح على رأس « هى| كليو بوليس » 
1 0 ظ ( أهناسيا المدينة البى كان يعظ فيبا « أوزير » )رمن الإله «رع» قفدأذاع الموف منه » ومن أوجد 
ْ ظ 0 ظ « آنوم » الرعب منه فى قلوب الناس والاطة والمنعمين والموق »؛ ومن أعطى روحه فى «هندس » © ومن 
[ ظ 1 ظ خاف ف « هرا كليو بوليس » »© ومن تواه قد ا نخذت مكاتتها فى « هليوبوليس » »© ومن صوره 
0 عثليمة فى « بوصبر#* © وسيد االموف ف المكانين المقا.سين ( أى المعبدين ) ؛ ومن الفزع منه عظيم 
فى « روستار » (عالم الآخرة )» وسيد القوة فى < تنين » ( قبرأوزير) ومن حبه عظي على الأرض 6 
رصاحب الذ وى المسنة ق القصر» والمفليم الفلهور ف العراية ( خلال أعياده ) » ومن أعطى صدق القول 
(أى برئ) أمام الإله «جب» (إله الأرض) وتاسوع الآة مجنمعين » ومن لأجله ذححت الذباح في القاعة 
لعظمى الشاسعة التى فى « حرور » ( أى بادة «قصر هور» فى الثمال الشرق من «الأشمونين» )» ومن 
يا نه الأقوياء والمذلاء لأنه قد وهب لوف » ومن قف العفياء له على حصرهم > ومن شر الإله «شو» 
(أى إله الفضاء) الذعى منه » ومن الإلهة « تفنوت » قد أوجدت سلطاله ٠‏ و إنه ملك الآلهة وصاحب 
القسؤة المطلقة فى السباء » وحا كم الأحياء ( يقصد الأموات )» دملك من ه, هنالك( أى الأموات )؛ 
ومن تقوم له الملايين بالأحفال فى «بابليرن» ( مصرعتيقة إشارة الى أن « أو زير» هنا يمثل النيل ) » 
ومن تبتبل له الإنسانية بصياح الفرح فى «هليو بوليس» » وصاحب القطع المنتخبة ( من الم ) فى البيوت 
العالية ( أى المكان الذى تذي فيه الذيام ) » ومن جزرت له الذباتح فى « منف » »© ومن احتفل له بعيد 
اليوم السادس من الشبر» وعيداليوم السابع فى « هليو بوليس » عندما بنادى ف محط « ينو » ( قصرف عين 
شمس) » ومن عملت له الوبحبات الليلية فى « ليتو بوليس » ( أوسي ا خالية ) » ومن أعطى السيف والنصر 
فى « هليو بوليس » »© وعندما تراه الآطة يقةمون له الخضوع » وعندما يراه المنعموت ( الأموات ) 
يبللون له ٠‏ هذا هو « أوزير » بن « نوت» عظي الرهبة وعظيم السطوة ٠‏ ومنجاق الملا جال والآحة 
والمعموت والاعراف عافين: 





ب /ا5[ مد 


وكذلك تبر ول نحوه الما هير فى « بحست » ( المكان الذى قتل فيه أوز ير) مهالين ومعهم من فى العالم 
السفل ٠‏ وإفى ابتك «حور» وقد ألنيت وضربت لك أعداءك وضعيت يهم لك مثل حيوانات الأضاحى 
وأهلكتبم مثل الثيران وقد سقطوا على وجوههم من أجلك » و إنى أرضيك لأنك محبب فلتكن راضيا عى 
رضاء طببا فى هذا اليوم (يوم الحساب)» وتقصى عنى شرى وتسمع عندما أدعوه وتخرج (لتبعد عى الشر ) 
سبب ما قلته من خير فى هذا اليوم “. وهذه الأنشودة على الرغم ما فنبا من إشارات بعيدة 
لشعائر د بنية خاصة وأساطير عتيقة وصفات خاصة بالإله « أوزير» المهيمن على 
عالم الآخرة» والها م الأؤل على الأرض» تضع أمامنا صورة صادقة عن هذا الإله 
ومقدار نفوذه على عقول عامة الشعب و يخاصة إذا عامنا أن كل إنسان كان يرجو 
بعد ا-لحياة الدنيا أن يصير « أوزيرا » فى عالم الآحرة وإذلك نجد كل فرد كان يعمل 
لآنرته و بعد لها المدّة سْتى الطرق و بالتقزب إليه بخاصة و إقامة أثر بجوار ضر يحه 
المقدّس الذى كان فى «العرابة المدفونة» . ولذلك نرى « معى » - كاتب هذه 
الأنشودة -. برجو من هذا الإله بعد أن عدّد كل مناقبه وكل ما عمل له من خير 
أن بعد عنه الشر ويجعله من المقبولين فى « هذا اليوم » ( أى يوم مجزى كل 
نفس ما عملت ) » ومن ثم نرى أن الفرد أخذ بناج ربه . 


والأمس الام الثانى الذى نلحظه فى صور هسذه اللوحة هو صورة الأمير الصغير 
بد ر#مسيس » بك أولاد «سيتى الأقل»» غير أننا لا نعلم إذا كان «معى» قد كتب 
هذه اللوحة فى أل عهد « سينى الأول » عندما كان اسه « رحعمسيس » الدى 
توفى فها بعد وهو الذى كشف قبره فى « سد منت » وتابوته فى مدطة « هأبو » 
هو «رعمسيس» هذا أم هو ورعمسيس» الذى أصبح فيا بعد «رعمسيس الثالى» 
والأرج أن الذى صور على هذه الاوحة هو « رجمسيس الثانى» فيا بعد » إذ قد 
بحا « سيت الأقل » اسم « رعمسيس » المتوفى من نقوش معبد الكرنك على حمسب 
قول ١‏ قث سل » ووضع مكانه صورة « رسيس » الذى أصبح وارثه فى املك . 
هذا فضلا عن أننا لا نجد آثار مموهنا ( راجع ص ٠ ) ١١١‏ 











ست إرع5؟ عه 


و حوى » الكاتب الذى يدير آثار ب الأأرضين ديس الأعمال . عثرلهذا " 
الموظف عل لوحة فى محاحر « الدبابية» 5 ٠‏ واللوحة اشير إلى أن وس الأؤل» 
قداستخرج أججارا من هذا المكان لإقامة معبده ناز ى «دلالقر نة» فى«طيبة الغربية» 
وهوالمسمى ببيت « من ماعت رع للايين السنين فى غربى طيبة »» وثما يؤسف "2 
له أن المتن الذى نقله «دارسى» من هذه اللوحة مهش جداء ولكن مع ذلك يفهم 
منه أن الفرعون قد أرسل بعثا إلى هذه ا نحاحر بما يلزم من امال والعتاد لقطع 
الأمجار من هناك ٠.‏ 

و حوى شما ) ٠‏ حاسب الفضة والذهب رب الأرضين فى مصرالسفل 


)؟) 


ومصر العلياء وقد وجدت له لوحة محفوظة الآن بمتحف « استوكهل » . 


( حور مين » : ( كاتب الملك الحقيق وجحبوبه ). عثر عل قرهذا الكاتب 
فى « سقارة » بالقرب من هرم الفرعون بد وناس » أحيد ملوك الأسرة الخامسة» 
ومن ألقابه :. حامل احاتم » والمشر ف على( حريم ) الفرعؤن فى يت ... فى « منف» ٠.‏ 
وما “بق من نقوش قبره هى صصسيغ قر بان عادية للآلمة « أوزير» و« حور» 
و« إزيس » و« نفتيس »22 وزوجته تدعى أخته محبوبته رية البيت مغنية 
إز هس : « معى » ٠‏ هذأ بالإضافة إلى أننا) لسأهد فيه صورة رجل بضرب حمارا 
( راجع 7 .2 ,آآآ 810355 300 عزوم ) : 

وتوجد له لوحة عثرعلمها « مريت » فى « السربيوم » تدعى أحيانا أمم لوحة 
الأطواق أو القلائد وذلك لأن الفرعون « سيتى الأؤل » .يظهر فبها واقفا فى شرفة 
قصره مانحا « حور مين » الذى كان مل لقب المشرف على ( حريم ) الفرعون القلائد 
الذهبية» وفى الصورة خادمان قد شغلا بتحلية جيد « حور مين » هذا بالقلادات 

)١(‏ باجع : 134 .م ,لع .1289 ع2 2107 5,آ1آ .© هلل عم 
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الذهبية فى حين أن المنعم عليه كان يرفع ذراعيه فرحا واعترافا بالميل . والواقع أن 
منح القلائد كان إنعاما ملكيا"م هى الخال الآنتما تكامنا عن ذلك من قبل ٠‏ 
والمتن فى هده اللوحة سمل خطاب الفرعون وحواب المنعم عليه وصلاة 


مؤلفة من . أربعة أسطر موجهة للاله « بتاح» رب منففب ( راجع 60106 8 
0 .م ,آ .1012) . 


1 


( حعبى ) : ٠‏ رئيس أتباع جلالته ومحبو به 0 

وجد لمدأ العظيم لوحة فى حبل « السلسلة » ود مث ها داقر 
الفرعون د سبي الأؤل » وكان سمل غير اللقب السالف لقب المشرف عل جنود 
قلعة سيد الأرضين ٠‏ ' ا 


( سايمبترف » : رئيس صياغ ملك الأرضين » أورئيس صياغ بلاط 


«رسيق الأؤل» . ندل الشواهد عل أن قبرهذا الصائغ كان فى «سقارة» » وتوجد منه 
الآن مس قطع قُْ برمتحف لاهاى» وقطعة واحدة فى «متحف القاهرة» . ويقول 
لناحر الذى اشتريت منه الققطعة الأخيرةإنه ابتاعها من «سقارة» » وهذه القطع عليبا 
منظرغم يب ف بابه إذ نشاهد عليها صورة من صور الالح الى تخرج من شجرة الميز . 

والمدهش أن الإنسان عندما يفحص الآلمة لأقل وهلة مل إليه أن لها 
أربع أذرع بدلا من اثنتين 6 و يلحظ أن "١‏ نين تمل كل مد ما إناء ماء» أما الذراعان 
الأخربان فتحملان مائدة قربان علمبا خيز وطاقة أزهار وخمارة» ولكن لساهد أن 
ورق شحرة الميز تعلوه مححلة » وأمام الآلمة نرى المتوفى را كما ورافعا يده ليتقبل 
الماء الذى نصمه له الآلمة » وتحت المتوفى زوجه المسماة « ناشايت »زا كمة. 
وتحت الشجرة طائران برأس آدميين وهما بمثلان روحاالرجل وزوجه » وأمامهذين 





(1) باحع : (6) 97 .م ,لا1 ,عع .12 .]1 
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الروحين وضعت مالدة قر! بان نسبه الى أمام ارعل وزوجه : ,ا لموض | المنتظل 
الذى نبتت فيه الميزة هو حوض مقدّشض .6< * ا 
وعل حسب الاعتقاد المصرى كا :٠المتوق‏ فأثناء ساحته ف ا 51 الأخرة استقيله 
إلهة ردطبييةٌ» فتطعمه وتسقيه» وكان اجمها بوجه عام الإلهة دنوت» أو «-متحور» 
أو « ازيس » ولكى فى غالب الأحيان كانت نسى بر سيدة الميزة » سب © 
1 والواقع أن شجرة الميزة كانت تلعب ‏ دورا هاما فاون المصرية © غير أن رسم 
هذه الآة الخارجة من شرة الميزة لم يظهر إلا منذ الأسنرة الثامنة عشرة ٠‏ 
. والآن ,تساءل الإنسان عن السبب فى أنهذه الإلهة أربع أذرع» ولماذا يجد 
ماه تعلوها ؟ والحواب على ذلك أنه لا بد أن تفصل هذه الصورة على الوجه 
اللآتى . نرى فى الصورة أقلا المنظر المعروف الذى بمثل الالحة فى تججرة الميز» وأن 
بذع المميزة هذه كان يغطى جذع النخلة ولا نرى من الأخيرة إلا بزها الأعلى 
الذى يفوق الميزة فى ارتفاعها » وكذلك نشاهد أن إلة اميزة كانت تغطى إطة 
النخلة الى لانرى منها إلا ذراعيباء وهذا هو السبب الذى من أجله ترى فى الرسم 
إللمة بأربع أذرع ٠‏ والمنظر م يقول الدكتور « كيمر » منقطع القرين فى كل 
المناظى المصرية التى عرفها حتّى الآن من هذا النوع» ولكن يجب أن تكون هناك 
مناظى أتحرى ممائلة . على أنه من جهة أخرى توجد بعض مناظى من الدولة الحد 
نشاهد فبها إلمحة اللميزة و إلة النخلة مجتمعتين معا فى صورة واحدة ٠‏ 
أما المتن الذى على هذا اجر فهو : كلام الجميزة البارة سيدها : ” إلى أقدّم 
لك المدزوالماء المذب إلى « أوزير» ( أى لك ) يارئيس صياغ ملك الأرضين 
« ساعبترف » “ 
والواقع أن كلا شحرة الميزة والنخله" لم تزل موضع تقديس عند العامة حتى 
الآن ؛ وأنه محرزم عند العامة قطع شجرة ا ميز » ومخاصة ما كان منها فى احيانة» 
لأن العامة يعتقدون أنها تروى الموتى وتظلهم بظلالها ٠‏ 


د ال نت 


وكذلك تمد النخلة شحرة مقدّسة لا استحسن قطعها أبدا» حتى أن بعض 
القرى و بعض المدن فد غير نظام تخطيط بعض البيوت فيها لوجود ثجرة محيل 
فى مكان البناء » هذا بالإضافة إلى أن سعف النخل لا يزال يوضع على قبور المونى 
عند زيارتهم ويخاصة ف الأعياد وهذه العادة منتشرة كثيرا فى ريف مصر 
وصعيدهاء ولا أظنْ ذلك إلا من بقايا الاعتقاد القديم ٠‏ 


201 


( سى , حامل المروحة على يمين الفرعون : يقع قبر هذا الموظف الكبير 
فى جبانه قربة « الحوالد » الحالية عند سفح الحبل الشمرق المواجه لبلدة «أبوتيج» 
,وقد مثر عليه أحد الأهالى عندما كان حفر قبرا لأسرته » وقد نحت «سبجى» قبره 
فى مكان أحجاره هشة » ويظهر أنه أقام سقفه من اجر االيرى الأبيض » 
وريصل الا نسان إلى الضري بوساطة بر بلغ عمقها نحو ثلاثة أمتار وسبعين ستئيمتراء 
وفىالحدار الشرق باب يوصل إلى قاعة تستند على ستة عمد من اجر الحيرى » 
وقد نقشت جدرانها بصيغ دنية لاله «أوزير» وألقاب المتوق. فعلى اللمدار الأدسر 
لمذه القاعة قرأ الألقاب التالية : ”حامل المروحة على بمينالملك ؛ والكاتب الملكى » وفايد أبليش 
الأعظم لخلالته ... ... رب الأرضين 6 والمششرف على ,بيت المال لمعبد « سى » المقدس فى بيت 
«آمونسى»” . وعلى جانى الباب مثل المتوفى يقدّم قربانا للإله «أوزير» » وعلىالعتتب 
صورة سفينة « رع » المقدّسة التى كان يقوم فيها المتوى دسسياحته من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق مع الإله « رع » » وفوق صورة أوز بر ثقرأ : 
#ررأوزير» رب الغرب» الإله العظيم » حا م الأبدية»» وفوق صورة المتوق نقشت 
صيغة قربان « لأوزير» وكذلك ألقاب « سبى » » وقد جاء فهأ غير ما ذكرنا أنه 
« المشرف على بيت مال الفرعون فى كلا الأرضين “ وكذاك نقش على العتب 
صيغ قربان للآلحة « أوزير» و« باح » و « أنوبيس »ثم الإله « أمون رع » 
رب يجان الأرضين» ورئيس الكرنك» ورب السماء» وحاكك الأبدية وكذلك للإله 





() راجع : 137-140 .م ,لآ ,.5 ءلم 
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د حور اختى » . وقد وجد فى هذه القاعة بعض القاثيل الصغيرة المصنوعة من 
ا مثل المتوقى  ٠‏ وا مين هدم القاعة. 000 
عة الممد من الششرق إلى جحجرة.مقسمة ثلاثة أقبام» ففى المزء ٠‏ الأوسط الذى تباغ . 
مساحته 88رع ل ه"ار؟ مترا جد عند المدخل بثرا مكسوة بار المبرى الأبيض» 
وقد دفن فعبا «سى» » ووضعت جثته فى لأبوت من الحرانيت له غطاء من نفس 
المأدة » غير أن التابوت وجد مهشماء وقد نقش كل منهما بالمتون والصور التى 
تسمل ألقاب المتوف » والصيغ الديفية و بخاصة أسماء الآلمة الذين يحرسون المتوفى أمثال 
ب حابى 6 »م دواموتف» و أنو بيس 0 5 « أوزير» ٠‏ أما الحزء الثانى فهو جرة 
وجد فيها بعض عظام» وف ابلمهة الشرقية نجد ساما بودَّى للتابوت » أما المزء 
الثالث فيقع على اليسار» و يحتوى على ثمز يؤدَى إلى حجرة أخرى توصل إلى حجرة 
تحتوى على بقايا مومية وعلى قطع من أوانى الأحشاء المصنوعة من المرص . 
وقد تكامنا عن هذه المقبرة بعض التفصيل لأنما كانت ارجل من كار رجال 
الدولة فى عهد الأسرة التاسعة عشرة» وهذا العظى لم .يدفن يجوار ملمكه فى «طيبة» 








ظ بل فضل -- عل ما ,يظهر ‏ أن يدفن فى مسقط رأسه» و بذلك قم لنا نموذجا 


الفيرة الى كانت تقام فى الأقالم فى هذا العصر وهى قليله" لدينا » و يلاحظ أن«سى» 
كان ستعيد حريا عل التقاليد المتبعة للا لمة العظام فى الدولة وفتكد وهم : : «آمون رع» 
و «ناح» و «اححور اختى» و «أوزر»» وكان أمون بلقب «أمون رع» رب يجان 
الأرضين» ورب السماء» وحا م الأبدية ؛ مما بدل عل مكانته فى العاصمة والأفالم ٠‏ 

ومحتوبات هذا القبر التى بقيت لنا حتى الآن تدل دلالة واضحة عل أن صاحبه 
كان من عظاء القوم » م تدل على ذلك ألقابه » فقد صنم تأبوته من الحرابست 
وكذاك كاثيله انجيبة من نفس المادة 6 نحت أوانى أحشاله من المرص » ولا بدّ 
أن التاوت كان يحوى بعض أنجوهرات و بخاصة أن صاحبه كان مل لقب 
المثرف علل بيت مال رب الأرضين . 


ججرة خالية من التقوش» وتؤقق ١‏ 


5 


وما يلحظ هنا أن هذا الموظف الكبير قد نسمى باسم مليكه » غير أنه لم 
ستعمل فى كاب اسمه صورة الحيوان الدال على الإله « ست » ما يبرهن على أن 
هذا الإله» على الرغم من اننشار عبادته فى هذا الوقت » كانت صورة الحبوان الدال 
عليه مكروهة » وقد نحاشى كَابتها الملك « سيتى » فى امه فى كثير من الأحيان 
كا شرحنا ذلك من قبل . ومع ذلك ند أن « ستّى » صاحب المقبرة» 
قد نقش أمم سيده « ستى الأول » بصورة الحيوان « ست » »© ولعله. فمل 
ذلك فى داخل قبره لأنه بعيد عن أعين النظارة حلاف المعايد كنت تحت نظ 
القوم فى كل وقت ٠‏ 

«رر» ٠‏ المششرف على جياد رب الأرضين والمدير المظي لبيت الملك : توجد 
متحف « اللوقر » لوحة جميلة الصنع لمذا الموظف الكبير وزوجه ربة البيت 
مغنية « أمون » و « مخمت »» وقد نقشد نقشت هذه اللوحة نقشا بديعا من طراز 
نقش « سبتى الأول » الدقق » وكان « رر» هذا مل ألقابا أخرى وهى : 
” كاتب الفرعون» والمدير العظم » والكاهن دسم » فى معبد « من ماعت رع » 
راحة القلب» والذى يملا قلب سيد رب الأرضين » ٠‏ 

ونشاهد صاحب اللوحة وزوجه فى االمزء الأعلى بتعبدان أمام « أوزير» 
الذى كان تتبعه « إزس » و« حور» والإله د وبوات » ٠‏ وق لحن الأوسط 
من اللوحة نرى صاحب اللوحة يتقبل القربان والبخور من كاهن يصحبه خمس 
من بنات المتوف » وفى الحزء الأسفل من اللوحة نحد حمسة آخرين من أفراد الأسرة 
بقدّمون الأزهار لوالد المتوفى المسمى « باكا » ولزوجه مغنية « أمون » وتدعى 
بر حنت إلول » ٠.‏ 

وهذه اللوحة تقدّم لنا صورة صادقة عن ارنباط أفراد الأسرة بعضبم ببعض 
حتّى فى عالم الآخرة» إذ نيحد الرجل وزوجه يتعبدان لثالوث العرابة وهم « أوزير»» 
و« إزس » وهم حور »» ثم الى الإله الحارس « وبوات » الذى يحرس الموبى 











ده 58/اا سد 


من عبث الحيوان المفترس» ثم نرى بعد ذلك الكاهن ( ولا بد أن يكون ابن المتوق ) 
ّم هالقربان هو وأخواته. وأخيرا نجد فى الصف الأخير مسة أفراد من الأسرة 
يقدّمون هذه وجنتهم الأزهار ترما عليهما » وعلى الغ من أننا لا نعرف مصدر 
هذه اللوحة فإننا نكاد تقطع أنها كانت تسرك العرابة المدفونة » » ويخاصة 
أنبا كانت لكاهن معبد « سيبى » فى « العراية المدفونه » ٠‏ 


وشاف» ٠:‏ فى متحف « اللوقر» لوحة باسم رجل يدعى « نيانى »» والظاهص 
أنه كان مدير( الحريم ) فى معبد « سييى » ؛ وتدل النقوش البّى علمها على أنه قد أقامها 
تذكارا إذكرى والده الممسمى خعمواست » وكات مل لقب مدير بيت 
0 العند » (؟ ) ووالدته لسمى 0 وزروحه تدعى بر حنتث نفسر » وله أَخ 
مل لقب صف ضابط وريدعى « نب ور » ٠‏ 

ونى ززفا) :رئئيس فرقة عمال : عثرعلى قبرهذا الموظف ف جبانة «ديرالمديئة». 
وقد وجد فيه بعض آثار مهشمة منها قطعة من لوحة نقش عليها صورة أمتحتب 
الأؤل » والملكة «أحمس نفرتارى» » اللونالأسود» وكذلك بعض قطع من موائد 
قربان وأشياء أتحرى باسم « نب زفا»» وقد نقش عليها صيغ دينية وتقديم القربان 
لآلمة مختلفة » منها الاله وسكر» والإله « حوراخى » والإله «آتوم» و«أمتحتب 
الأول » و «تفرتارى» المؤلهانء وقد لقى «نب زفا» على بعض هذه الآثار خادم 
مكان الصدق . وقد عثر عل قطع آثاركثيرة باسمه فى المنطقة الجاورة لقبره ٠‏ 

ولمذا الموظف كذلك لوحتات فى «المتتخف البريطابى » وحوض) وله لوحة 
فى «متحف فلورس» بإيطاليا مهداة للإله د بتاح » وزوجه «ضمت»» وكذلك 
باب محراب من اجر الحيرى الأبيض مهدى للإلحة «نوت»» وهو محفوظ الآن 


)١(‏ راجع 89 ,م رآ عناعه 21 1ه - علأنات : اناء80 
(؟) راجع : 88 .م ,آ .لأط[ تناعرم8 
(0) رابجحع : 454#.م (1933-4) بلعمتلع 7 1ع معل© عل وعلاتناه2 بعنع تإنااظ 











لد ناآ ده 


د بالمتحف المصرى » ( دم غ: مب ) . وعلى كل هذه الآثار يمد أن «نب زفا» 
بعدّد لنا أفراد أسرته» ومن جموعها نعلم أنه عاش فى أوائل الأسرة التاسعة عشرة» 
وأنه أضاف إلى لقب زملائه الذين كانوا يعملون فى هذه الحبانة -- وهو لقب 
خادم مكان الصدق لقبا آخر يظهر أن أسرته كانت أؤل من حمله وأنه خلعه على 
أيليه « حور نفر » و در نحوت حر مكتففى / » وهذا اللقب بظهر أنه يعبى ريدس 
فرقة أو إدارة مل » وكان حامله تحت إدارة رئيس العال فى الحبانة مباشرة » 
والظام, أنه كان لقب) مدئيا خاصا بالمعامل والمصائع فى الحبانة الملكية» وليس له 
دخل بالأمور الدينية ٠‏ والظاهى أن هذه الوظيفة قد أوجدها « سيتى الأقل » 
لضرورة وقتية خاصة بالأعمال العظيمة التى قام بها فى أوائل حكه» وعين فببا كلا 
من « نب زفا ( وموظف أنح يدعى )0 عم كت ) وحسب ٠‏ 

وقد خلعها كل ممهما بدوره على أبنه ) غير أنه على ما يظهر قد بدا لأولى الأ 
أن هذه الوظيفة كانت منبع شقاق ومخاصمات بين كار رجال جبانة « ديرالمدينة » 
لألغنت» وهذا هو التفسير الوحيد لعدم وجود هذا اللقب قبل هذا العهد و بعده . 

( نوات حر مكتف ) ٠‏ وهو ابن « نب زفا » السالف ال ؟ ٠.‏ وقد عثر 
عل قبره فى « دير المدينة » أ يضا ( رقم اوم ) ويجمل لقب خادم مكان الصصدق 
ولقب رئيس فرقة وهو الذى ورثه عن والده .وقد وجدت فى قيره أدوات وتماثيل 
مجبة» وكذلك عثر له على آثار مدّة رو جود الكنأق للف متاحف أوربا » ومن 
كل آثاره أمكن وضع سلسلة نسب هذه الأسرة وهو 

ونب زفا ) ٠‏ تزقج من «حتحور حارا» ١.‏ (رنحوت حر مكتنف» 
الذى ارفج من « 'ناورت » (ورارا) وأنجب منبا « نحت نحولى » ٠‏ 

> أنيجب ونب زفا» ولدا أخحرهو «حور نفر» الذى تزؤج من « حمت نر» » 
ولكل هؤلاء آثار عثر علما فى جبانه « دير المدسنة 5 


)١(‏ راجع : 178 .م ,20117 عمووط أممانا عل مناءعاقا8 
)١(‏ راجم : 80 .م (1929) .1010 عتعنزناء 
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مقسرة الكاهن « وسرهات » 2 

من أهر المقابرالقى تسترعى النظر بصفة خاصة فى عهد الأسرة التاسعة عشرة 
مقيرة الكاهن الأول روح المفرعون « تحتمس الأول » » وهو الذى وكل إلبه 
أهص القيام أداء الشعائر الدشة فى معبد هذا الملك الحنازى الذى أقامه لنفسه 
فى ابلحهة الغربية من « طيبة »» والظاهس من نقوش قبر هذا الكاهن أن وظيفته 
هذه كانت وراثية فى أسرته التى يدّعى أنها كانت عريقة فى الحد » وأنه كان منها 
الوزراء ورؤساء كهنة « آمون » وما إلى ذلك مما كان بفخر به المصرى عادة 
عل جدران مقبرته التى كانت تعد فى نظره بمثابة سيمل لأعماله وتار ينم عصره » 
غير أننا نيحد فى هذه النقوش البالغة الصارخة » والافتراء على التاريم » ولذلك لسعر 
الأثرى الحديث الذى خبرمقاءر هذا العصرودرس تقوشها » أن صاحب هذه 
لمقبرة إما أنه كان يكتب لشعب لا :يعرف التاريع فيزؤر فيه ويخترع كيف بشاء» 
وإما أننا ل نصل إلى حقيقة الس فى فهم كنه ادعاءات « وسرحات » 5 سنبين 
بعد وتمتاز نقوش مقيرة هذا الكاهن ميزات نذكرها فيا يألى : 

)١(‏ تقدم لنا مناظى هذه المقبرة صو رة واضحة عن حالة فن التصو ير 
وما طى! عليه من تغير وبخاصة التلوين و إدخال التظليل فى التصوير المصزى 
ما لم ليسبق له مثيل من قبل ٠‏ 

(؟) وكذلك نفهم من النقوش مقدار ما كانت عليه البلاد من رخاء ء 
ونستتتج ذاك من الهدايا التى كانت تقدّم للتوفى من مليكه وما فيبا من صناعات 
وفنون دقيقة تستحق الإعجاب » وكذلك نضع أمامنا صورة ناطقة عن زى هذا 
العصر والتأنق فى الملبس وحب الأزهار ومياتج الطبيعة ٠‏ 

"١‏ ) نشاهد فيها التغييرات التّى حدثت فى هذا القبر ونقوشه من حو و إثبات 
ما يدل على محاولة اغتصابه من صاحبه » والدور الذى كان يلعبه كل من الكاهن 
والمرأة » وكذلك المنافسات البى كانت تقوم بين نساء الرجل الواحد ٠‏ 





أ[ سب 


( ) تقدم لنا مناظى هذا القبر صو رة واخخصة عن الشعائرالدينية النى كانت 
تؤدى لتو عند دفنه»؛ وصورة عن محاسبته فى عالم الآخرة وما طىأ على ذلك 
من تغير و بخاصة الميزان» والدور الذى كان يلعبه فى حساب المتوفى . وقد ظهرت 


أمامنا ظاهرة غررببة فىهذا الصدد» وذلك أن المتوفى وقت حسابه فعا الآخرة 


كان يوضع قلبه فى كفة والعدالة توضع فى كفة أخرى » أما الآن فقد وجدنا 
فى مقيرة « وسرحات » أن جمم الرجل نفسه كان يوضع فى كفة وقلبه فى كفة 
أخرى » وفى مقيرة أخرى وجدنا أن جسم المتوفى نفسه كأن يوضع فى كفة والعدال" 
فىكفة أخرى » أنظر ص ١١8‏ ومن ذلك يمكن أن ذستخلص أن الإنسان فى هذا 
العهد قد بدأ شعر تحاسبة ضميره له » ولذلك كان يوضع كميره الذى عبر عنه بالقلب 


فى كفة وجسمه فى كفة أنخرى » وهذا بالطبع أعلى ما وصل إليه اماق الإنسائى - 


من الرق » ولا غرابة فى ذلك فقد كان لتأثير ديانة « إخنانون » الى كانت ند 
للوحدانية » والعدالة المطلقة أثر قوى حتى بعد التغلب على مبادتها والعودة إلى 
الديانة القدمة » يضاف الى ذلك أنن) نجد أن محاسبة الإنسان لنفسه ولضميره 
ومناجاته لريه والتنسك» كل ذلك قد ظهر بصفة بارزة فى هذا العهد» و بحاصة ببن 
أفراد الشعب ؟ سنبين ذلك بعد » وسنحاول هنا أن نصف مناظى هذا القبر الذى 
بعد من أجمسل المقابر الباقية ننا مر# هذا العهد على حسب الرسوم الى نقلها 
المسكر « ديشز» الأثرى والمفتن العظيم . 
حك الكاهن )) وسرحات ( قبره قْ الخزء الأسفل من وأحهة علوة )2 سبخ 

عبد القرنة» بالقلعة الى تسمى «الكوم الأحمر » » وقد عاصر الكاهن «وسرحات» 
كلا من الفرعونين «رجمسيس الأقل » و « سيتى الأؤل »م نستدل على ذلك من 
نقوش هذا القير . 

(1) باجم : 1927 21010 0,وغ11ة8 نزط .قعاع 1 31 10215 35510 1ق؟]! 1170 
نلفث النظر هنا إلى أن أرقاء اللوحات الى أو ردناها فى الكلام عن هذا الموظف تشير إلى كاب الأثرى 
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ويحتوى القبرعلى ردهة صغيرة تمدّنا بتار الفن فى النصف الأول من الاأسرة 
التاسعة عشرة » و.يصل الما الإفسان من الشرق » وقد نحث فى ركنا الشهالى 
الغسربى لوحة جنازية ٠.‏ وتوصل هذه الردهة إلى قاعة مستطيلة بوساطة مرقاة 
مس تفعة بعض الثىء » وهذه القاعة تمتدٌ على بمين الداخل و ساره» وقد نقشت 
جدرانها بالرسوم والأشكال الزاهية الألوان» ومنها يل الإإفسان إلى حجرة أخحرى بامها 
فى انحور غير أنها عارية من النقوش » وير تكد سقفها على أر بعة عمد مقطوعة فى أصل 
الصخرء والظاهس أن إطارمدخل هذها جرة كان مغطى بملاط من اببس ؟! أنعمدها 
وسقفها قد غطيت بطبقة من الطين» وفى نهايتها باب يود إلى حجرة صغيرة بمثاية 
استراحة» وهذه أجرة توصل إل اجرة البِى دفن فهها الكاهن « وسرحات » » 
وباءها صغير جدا . 

هذاوفى قاعة العمد مكانان أعدًا للدفن » و باحظ كزلك أن سقف القاعة 
الأول مقبب وقد نقش عليه اسم صاحب المقيرة . 

والمناظى التى على جدران هذه القاعة ننحصر فيا يأتى : 

)١(‏ مناظى خاصة بخدمة الكاهن «وسرحات» للالمة» والملك «تتمس 
الأقل » ومكافاته على هزه االحدمات . 

(؟) مناظى تصفف لنا حا كمة المتوفى و براءته فى عالم الآحرة» وكذلك ماثاله 
من مكافات فى الحياة الدنيا على بد الفرعون وما كسبه فى الحياة الآعرة أ يضا . 

(") منظر مثل فيه ممتع « وسرحات » بحديقته الحناز يه . 

وصف المضعرة 

المناظى التى على الحدار الشالى االخاصة بعبادة« أو زير) : شاهد على هذا 
الحدار محراب للإله «أوزبر» وضع نحت جوسق » وهو محلل بالأزهار والأ كاليل) 
وربلشت النظر أن حب المفتن للزخرفة قد حول قاعدة المحراب الذى يجلس فيه الإله 


ولا( سس 


« أوزير» إلى بحيرة نثنت فما سيقان السق المزهرة» وقد وقف على أربعة من 


أزهارها أولاد الإله و حور » الأربعة الذين كانوا مون أوانى الأحشاء م هو 
معلوم فى الشعائر الديية » وقد التفت حوها أعشاب نضرة ٠‏ أما الالحة الذين كانوا 
بصحبة « أوزير» فى هذا المنظر فهم : الإة وحتحور *عيت»» والإلهة «ماعت» 
والإله « أنو بيس » ( راجع ٠7.‏ .إم ) » ويلحظ هنا أن الإله « أوزير» فد اؤن 
حسم ه كله باللون الأخضر علامة على أنه إله الحضرة النضرة و إله النيل الذى يبععث 
الحضرة » وقد جلس عل عمرش مرزخرف بالألوان الزاهية » وقد حلى جيده 
ويداه بالقلائد الفيخمة والأساور القيئة» وقد وضعت أمام امحراب كومة من . 
الطعام على أر بع قواعد فيها من اللحسوم قلوب حيوانات وضلوعها ورءوسها وننحم 
وأنفاذ لم » هذا بالإضافة إلى خبار قد شق ليرى ما فى داخله » وقد حليت 
كل هذه الأطعمة بالأكاليل وكذلك نشرت علبها الأعشاب النضرة وطافات 
الأزهار ٠‏ وسترعى النظرما تشاهده من قطع فم أسود قد وضعت بن القرابين 
ليستمير حرق الزيت العطر ( رأجع .2 1/1 .ام ) ٠‏ 

ويف أمام الإله « أوزير» صاحب المقسبرة « وسرحات » ويقوم بدور 
الكاهن فيصب البخور على كومة الطعام السالفة الذ كر» وقد مثل هنا «وسرحات» 
برأس عارء ويحل جيده قلائد من أقراص الذهب وغيره من الأحجار العينة ويرقدى 
قيصا قصيرا » وبتدلى من خلفه شر يط » ويرتدى فوق القميص جلبابا فضفاضا 
وفوق كل هذا يرتدى فراء فهد وهو رص لوظيفة الكاهن » وهذا الفراء قد ممق 
تفاصيل مدهشة لاتتفق مع ماإشاهد فى الطببعة » وهو يختلف عما كان لبس من 
قبل فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» إذا كان الفراء بنقش بنقوش طبعية» وقد جل 
عل كتف فراء « وسرحات » طغراءان خاليتان من النتقسوش » ويجب أن تكونا 
الى الي ال مو فى مصر الآن على وجه خاص يكفنون فى لفافة خضراء وهذه فادة 
شائمة فى مصر» ولا شك أها ترجع فى أصلها إلى الفكرة المصر ية القديمة » و مخاصة أن العامة يقولون 
إن الأخضر هو لون الحنة ٠‏ 





5 ف ل 
1 
1 0 
0 
| 8 
+8 
35 
6 
0 
| 
: 01 
| 1 
1 


2 


للفوعون « رجمسيس الأؤزل » وهوالم لك الذى عاش ف عهده « وسرحات » 6 


وكذلك وجد على (هس يلته) نقوش حاصة مهذا الفرعون وهى : ”الإلهالطيب رب الأرضين 


وسيد الشعائرء عظلم القرة » ومن عد النه ميلة أمام «آمون» ملك الوجه القبل والوجه البحرى » رب الأرضين 
« من بحت رع » أبن « رع » رب التيجان «رعمسيس الأرّل» معطى ألحياة مثل « رع »*' ٠‏ و بيظهر 
أمامنا جليا الغرض المادى الأصلى الذى من أجله كتب هذا التقش عندما غم 
أت كاتبه قد نقش فوق صورة « وسرحات » اجتلة التالية : 

ش 'الأجل روح «وسرحات » الكاهن الأول لروح الملك واه روي تمس الأقك) ٠"‏ و 
خلفك+«الإسرحات » زوجه « شبسوت » برشاقة » وقد زاد فى خال”زقفتها 6 
البردى المزهى الطويل المتحنى بعض الشثىء الذى مله فى يدها . وهنا نلحظ أن 
المفتن قد رسمه بالوضع الطبعى لا حسب التقاليد الدينية العتيقة التى نشاهده فيها 
يرسم بصورة جافة مستقيدة لاعوج فيها كآنه خاق فى صورة خط مستقم ٠‏ 

واسترعى النظر فى ملابس هذه الزوجة أنما تلبس شعرا ضنها غمز يرا ولكنه كان 
مستعاراء إذ قد ظهر من تحته بعض خصل من شعرها الحقيق »وقد استعمل المثال 
هنا فى ثيل بشرة الحلد ‏ ألوانا مختلفة » فرسم بشرة الرجل باللون الأسمر الزاهى » 
وكذلك باللون الأحمو اللامع» أما بشرة المرأة ققد مثلت باللون البرتقالى أو اللون 
الأسمر الحفيف » وقد استعمل اللونان الكيت والأصفر لكل من الحسين » وقد 
كأن هذان اللونان لادستعملهما المفتن من قبل مبذه الكيفية» وقد نقش مجوار زوجة 
«وسرحات» المتن التالى : ”زوجه (أخته) ورية البمت» ومغنية آمون «رشبسوت» . 


(وهدا الاسم هو مصغر أمم «حتشبسوت»“ ) , ولساهد بجوار وواسوسوة» ولد 


صغير فى ,بده طاقة أزهار وأوزة» ويلقب ابن الكاهن الأول للك «عا خبركا رع» 


رد نمس » » أما السيدة التى تأتى بعده فى المنظر نتدعى زوجه ( أخته ) ربة 
ألبنت ومغضة بر أمون نل والظطاهص أن اسمها قد محى هنا عمدا ٠‏ 


والواقم أن اريم العلاقات بين أفراد هذه الأسرة محيطه الغموض ؟ سنرى 
مده 


ل إم[ هس 


عبادة تحمس" الأول ( المنظر السفل ) : شاهد فى هذا المنظر « نختمس 
الأوّل» جالسا فى جوسق وقد وقفت حَلفه الملكة بأحمس نفرتارى»» و سترعى 
النظر هنا أن تاج عمود الحوسق الذى جلس فيه هذا الفرعون قد مع بين زه لى 
السوسن والبردى اللهم إلا إذا كان بمثل عمودين معا . 

وسرحات كأاهن شعائر هذا الفرعون : والظاهى أن ما تقدمه أسرة 


وسرحات » هن احترام )0 لتحتمس الأول ألا --3 إلى ما لهذا الفرعون ص ْ 


شبرة تاريخية » بل إلى ما كان يجنيه أفراد هذه الأسرة من فوائد ماذية من 
الأوقاف التىحبسها هذا الفرعون على معبده احنازى » وبخاصة إذا علمنا أن وظيفة 
الكاهن الأؤل روح هذا الفرعون كانت وراثية فى أسرة « وسرحات » منذ وفاته . 

والقربان الذى :وضع أمام هذا الفرعون وأمه المؤلمين قد كدس فى إناء ميل 
من الذهب »هذا فضلا عن أن «وسرحات» كان يقدّم أوزة تشوى على موقد» وفد 
مثل لانسا شعرا مستعارا ولحية قصبرة وفراء نقش على كتفه اسم « سيتى الأول » 
م نقش كذلك على (سريلته) وهاك النض :”الله الطيب » رب الأرضين») وسيد 
الشعائر لعظاء الأ بدية و «لرع» والآلهة الآخرين» ملك الوجه القبلوالوجه البحرى) 
رب الأرضين «من ماعت رع» » ابن الملك من صابه» أبن الشمس ومحبوب «سيى» 
معطى الحياة مثل « رع » أبديا “ , 

أقارب )0 وسرحات ) من النساء : وهنا للبسع )0 وسرحات » والدنه 
للقمة ” والدته رية البيت » ومغنية د آبون رع » ملك الآلحة بد حنت تاوى م» 
وتمل هذه السيدة فى إحدى بدا ثلاث بطات وصاحات وعقد منات من الطراز 
الحديد بظهر فيه الرأس الملكى» وكذاك يتدلى من ذراعها طاقة أزهار شكلت على 
هرئة رهن يدل على إلا .ا ومل طاقة أزهار فى آن واحد»و ,أنى بعد ذلك صورة 





)١(‏ بيلحظ هنا أن اسم هذه المرأة قد كتب على طبقة ءن الحص وضعت فيا بعد » و إذا كانت هذه 
الما أصلية فان « حنت تارى» تكون زوج والد « وسرحات » لأن أمه الحقيقية هى «توازرت» ٠‏ 








لس لام[ لاا 


اعسأة كتب عليها :*” زوجه رية البيت ومغنية ... “ و يلفت النظر هنا أنها لم تلون 
اللون الزاهى وصاجاتها غير ظاهرة وملااسها ليست مغمقة مثل سالفتها . 

وبعد ذلك نصل إلى أربعة مناظر صغيرة ذات طابع مختلف » فى كل منبا 
المتوق وزوجه قد جلسا إلى مائدة قربارن. عل المين ؛ وعلى البسار كاهن ,يطهر 
القربان بالبخوروالماء » وكزلك نرى أر بع نسوة كنّ يقمن بدور النائحات على 
المتوى هما لا بتفق مغ العقيدة الصحيحة» وف ثلااثة من هذه المناظر نعرف أن الرجل 
وزوجه هما «وسرحات» و«شبسوت» » ولكن نجد أن القربان فى الصف الأسفل 
مقدّم أروح موظف آخر بدعى «دنب محيت» وزوجه التى م بذ كراسمها » هذا إلى 
أن الكاهن الذى يقوم محدمتّبما قد كتب فوقه : ”طهور لأوز بر ددتا» المرحوم“؛ 
وذلك يبدل عل ظلهور أشخاص آنخحرين فى القبرئما يرهن عل أن نقشه قدكم بسد 
موت« وسرحات » على يد أشخاص معادين له » وهذا ما يفسر لنا انبطاط التلوين 
فى الحزء الغربى من المقبرة ( راجع .]1/< .1م) 2 هذا بالإضافة إلى الحو والإثيات 
اللذن نشاهدههما كثيرا فى أحزاء مختلفة من القبر ثما يدل على أن النية كانت متجهة 
لحرمان «وسرحات» من قبره. وريظنْ الأثرى «ديفز» أن الذين قاموا مبذه المؤامة 
م أمه « توازرت » وأولاد أخببا » وذلك لأنها قد تزقجت من « نب محبت » 
بعد موت والد « وسرحأت » ٠‏ 


ونشاهد فى المنظر الأعلى من هذه المناظر الأر بعة أن الشعيرة الى كانت تؤدَى 
هى تقديم مياه والتقربان. وتقديم حزمة بصل أخضر هيئت على شكل كليل 
ويرى الدخان بتصاعد من القربان كفا قد وضع عليه بجور . ' 

تقديم البصل : ويلاحظ فى هذا العصر تقسديم البصل قربانا فى حالات 
كثيرة وذلك لما له من مفعول قوى فى إنعاش جسم المتوفى وإعادة حواسة» أما 
)١(‏ ولا ال البسل من الأطصمة أنحبية إلى عامة الشعمب و يستحب أ كله فى عيد شم النسيم وقد كان 


له عادة خاصة عند المصر بين ٠‏ (راجع ,لزابال ,آ .آولآ ممنوتاع ]1 ممنامووظ دز رعوسرزم»] 
,15 52 .م 2 ,110 ,1933), 


لب 9#ق! لل 


المنظر الثانى فقد نقش عليه صيغة القر بات المعروفة التي كانت تتلى عند تقديم ,كل 
أنواع الطعام التوق ٠‏ 

المنظر الثالكث . والمنظر الثالث له أهمية كبرى إذ يمثل لنا عملية الإضاءة 
لدو » وهى تختلف هنا عن عملية الإضاءة المعتادةالتى كانت تتحصر فى وضع الشر يط 
على الدهن الذى لشعل فيه النار» فانها كانت توضع على الأرض ولا حمل على اليدء 
ونتألف من ثلاثة أشرطة ملفوفة كالحبل وص بوطة من الوسط . والظاهى أن كل 
خبط من هذه االحيوط الثلاثة قد أشعل على حدة» وين هذه المشاعل شموع 
من نوع مختلف جدا وهى التى تصو ركثيرا فى مقابر هذا العصر . ويحرج اللهيب 
من قتا . وتشبه المشاعل ذات اللمموط القلاثة التى ذ كرناها الآن المشاعل الى 
تسستعمل فى الأر ياف الآن فى الأفراح ٠‏ 





عياذة ( منتو) . وعلى الحدار المقابل تشاهد عبادة «أوزير» وقضاة محكمته 
وكذلك عبادة الإله « منتو »» وهو الذى كانت والدة « وسرحات » ضن موظفى 
معبده » والصورة السفل لف بحزءا من مناظر المحافل المرسومة التى على الحدار 
الذى يحثنا مناظره الآن. والإله الذى تقبل القر بان الآن هو الإله «منتو» ‏ و يمثل 
هنا برأس صقر وجسم إنسان » وهذا الإله القديم الذى أنخرج من « طيبة » قد 





مذ مقرزه ف بلدة «أرمنت» وأخذ بناهض الإله « آمون » من مقرزه هذا والإلهة 
الى تذبعه هى الإلحة «« مرت مجر » سيدة الغرب و ... ... بنت التحنيط ٠‏ وهذه 
الإلهة وصفها رفيقة آلمة المونى ( وأسمها يعى محبوبة:القاهى ) كان عامة الشعب 
يقدرونها كثرا فى « طببة» . وف المنظر ساهد « وسرحات » يطهر الطعام الذى 
أمام الإله ر منتو» يصب زيت بخور أحمر بين القرابين؛ و يتبعه كاهنان بلبساد 
نفس الملابس الى كان برتديها ويملان نفس الوظيفة اتتى كان عملها » ثم يأنى بعد 
ذلك ثلاث سيدات يحتمل أن زوجاتمم » وأحد هؤلاء الكهنة سمى « عاخبر 











حدم ع8 ]| يت 


كارع سئب » وسنصادفه فيا بعد . والظطاهى أنه كان ضمن الكهنة المرصودين 
الجدمة رر نختمس الأؤل» » أما الكاهن الثانى فهو زر نب حملت » الذى شاهدنا أنه 
قد حشر نفسهف المناظر السالفة اللخاصة د بو سرحات » عل غبر أستعحياء 6. 


والكاية التق عليه وكزلك الى عل « شبسوت » روحجة (< وسرحات 04 : “ريه ظ 
البيت ومحبوية « حتحور » سيدة السماء وربة الأرض “ أصلية ٠‏ والسيدة الى . 


تأنى بعد ذلك فى الصورة قد كتب عليها : ”زوجه وموضع حبه"؛ وعلى اأرغم من 
أن المنظر هنا بدل عل ذلك فان اسمها قد محى ؛ والسيدة الأخيرة فى المنظر قد 
بحى أمها ولقبها معا (راجع .711 .1) ولا دسم الإنسان أهام كل هذه الألغاز وهذا 
الحو والإثيات إلا الميرة والدهشة من أهس هذه الأسرة . 

الصف الأعللى - أوزير القاضيى ٠‏ نشاهد فى هذا المنظر الإله «أوزير» 
جالسا فى جوسقه ومعه قضاة محكته » فنهم « نحوت » سيد «١‏ الأثمونين » : 
والكاتب العادل لماعة الالمة» « وأنو بيس » الذى شرف ف الحراب المقدّس 
على خدمة الإله الأصكبر رب الأبدية وبارئ السموات والأرض . ويتقمص 
« تحوت » صورة القمرفى تمأمه وفى بدوره معا » وهو الذى 8 بعلمه حركاتها 
ويدقنها بالدواة التى عملها . ثم بشاهد « وسرحان » جالسا فى النباية الأخرى من 
المنظركأنه لم يجس رأن يجلس يجوار الآلحة إلا بعد أن يطهر . 

تطهير و وسرحاث » ٠‏ بعد ذلك نشاهد « وسرحات » راكما عل قاعدة 
ضاما إلى صدره جعل القلب ؛ وهو الذى كانت تنقش عليه صيفة حرية حتى 
لا يشبد على صاحبه يوم القيامة» بل ييكون فى جاتلل.ميوتغول «وسرحات» ثمانية 
من الكهنة فى يد كل منهم أبريق لتطهيره ٠.‏ و يدل المتن التابع لهذا المششبد على أن 
أصدقاءه قد خانوه» ذلك لأن المتن الذى كان بتلوه الكهنةفى أثناء التطهير لم يكن 
«لأوز بر وسرحات» بل ند |سمه قد ممى ووضع مكانه اسمان آحران وهما: ”«عاخير 
كارع سنب » وأبنه ... “ عل طبقة من المللاط وضعت فوق اسم « وسرحات » . 


ل همم١ا‏ - 


ومين الطهرر هو : ” طهر طهر لأجل أوز ير« وسرحات » المبرأ والضامن لعزلة 
شريفة فى سلام " ٠‏ 

صلوات ) وسرحات ( لمضاته وبعد أن أتم )0 وسرحات («( طهو ره 
جلس أمام «أوزير» وأمامه مائدة قربان» وكان قر يرالعين مطمئنا. والظاهى أن 
تقامكان أحسن حالاءمن كلامه » لأن لغة صلاته كانت ركيكة إذ يقول : ما قاله 
« أوزير» لأجل روح الكاهن الأول لروح الملك «نحتمس الأقل» «وسرحات» 
والمتتصر قول :”اضوع لك يارب الأبدية وإلاسراء أصعاب الأبدية السرمدية 
لمنحوا حياة سعيدة فى مصاحبة روحك بعد شيخوخة ودفن حسن فى غم بى «طيبة» 
فى مكان العدل (الحبانة) لروح الكاهن الأؤل « وسرحات »“. وقدكان الأجدر 
به ألا نطق باجمملة الافتتاحية إذ ليس لا معنى هنا . 

وليس مرح الغريب أن يتلعثم فى كاماته فقد كان يجلس بين ثلاث مجاميع 
من الآلمة كل منها يتألف من تمانية آلمة . و بإضافة اسم « أوزير» مجموعتين 
٠‏ منها بتألف تاسوعان . فالبيت الذى كان فيه التاسوع الأول فى المنظر يحتوى 3 
«أوزير» رئيس أللة السماء الشرقية ورب الأبدية وكل الالمة الذين يأوون إلى الحبانة 
وكل أر باب الأبدية فى حضرة « وننفر» ٠.‏ وف المجموعة الثانية مجد « أو زير» 
اشرف على مجاميع آلمة جنولى وشمالى وغس لى السهاء ٠‏ أما مجموعة الآلمة العانية 
الأخرى فل يعرف منها « وسرحات » إلا الآللمة الأربعة الذين يحرسون أحشاء 

المنتوف (راجع .17118 .آم) ٠‏ 


معد 





بعد تلوين هذا المنظر ورسمه على نا يظنْ أحسن ما أنحرجته يد «المفتن» فى عهد 
الزعامسة . حا إن الاستقبال الكريم الذى استقبلت به الإلمة «نوت» إلهة الميزة» 
موضوع عادى جدا فى مناظر الأسرة الثامنة عشرة"» غير أنه كان برسم عادة بصورة 
مصغرة ) حيث لشماهد الإلمة تطلع علينا من شحرة اللميزة » غير أن المفتن فى المنظر الدى 








فآ عب 


أمامنا قد رسم الصورة بحجم كبير ل) فى ذلك من ذوق حسن » يضاف إلى ذلك أنه 
راعى أن الفائدة البشرية لا بِدّ أن تتغلب عل شخصية هذه الإلمة الخاملة الذ كرء 
ولذلك رأى أن الشجرة البى يجلس نحت ظلاها ضمفانما لا يد أن نكون ظلا ظليلا 
لم لا مأوى لها هذا فضلا عن أنه قد استعمل فى الرقعة الى رمم عليما صورتة 
اللون اللأصفرء ويذلك أضفى عل ورق الشجرة االحفيف متانة ومبجة ٠‏ 

وتحت ظل هذه الشجرة جلس « وسرحات » فى ثوب عيد وعلى رأسه تاج 
يحور أنه صنع من ورف النضار على شر بط أحمر وعرريض مشغول بالحرز » وفوق 
ذلك لبس مخروط العيد» وهو عبارة عن كَل من العطور توضع فوق قة الرأس 
لتتضوع منها الرائحة الذكية» والظاهى أنه فى هذا الوقت كان هذا الخروط يوضع 
زد الرمن لذلك وحسب ٠‏ وبتقبل د وسرحات » الماء فى قدح عل حرف تصبه 
له الإلحة «نوت» ؟ أنه كان :يقطف بيده الأخرى ثمرة اجميز من الشجرة بنفسه. 
وقد جلست يجانيه كل من والدنه وزوجه عل وسى وكانتا تتقبلان كذلك الماء 
السهاوى من الإلمة د نوت » . 

وقدكتب أسم كل منهما على ساعدها زوجه رية البيت» ومغنية آمون» 
«وحتشبسوت» ؛ وأمه مغنية الإله «منتو نوازرت»” ٠‏ والواقم أن جمال وجهيهما 
الطبعى قد أضفى على المنظر بباء ورونقا » إذ اشاهد « حتشبسوت » باونها الأسمر 
المذاب « وتوازرت » أمه بلونها الأسمر الفاتم يظهران بمظهر أنيق . وو يحانب هذا 
ساهد كلا من روحى «وسرحات» وزوجه قد رسم بصورة طَائر وجسم إنسان وهو 
اشرب بحفنته من بركة» فى حين أن الإلهة « نوت» نفسها قد رسمت خارج الشجرة 
مل غير المألوف واقفة وعلى رأسها شجرة وتمل فى يدها إناء . 

إدخال التظليل فى التصو ير ٠‏ أما الظاهرة الغرسة الأحرى التى تشاهدها 
فى هذه الصورة للرّة الأولى فى تاريسم الفن المضرى فهى استعمال التظليل» مع أنالأدلة 
عل ذلك قليله » إذ قد مثل هنا التظليل ستغميق لون خدود زوجتى « وسرحات » 


عت برأا/ة حت 


ركذلك تحت الذقن وبين الشفتين وتحت كمب «حتشبسوت»» ثم بدرجة خفيفة 
نحت الحاجب ٠‏ وقد يعد البعض ذلك مجرد إبراز موضعى اللون لا نظليلا» و بذاك 
يحرم الرسام المصرى كشفه كيفية ‏ تصو بر الأشياء بالنور والظل . غير أن ما نشاهده 
فى مقبرة الملكة م نفرتارى » ( زوج « رعمسيس الثانى » ) من تنقدم فى استعال 
الظلال» م شاهد ذلك عل بشرة الملكة الوردية لدليل ناطق على أنه فن مقصود » 
وإن كان ذلك لم ستعمل على دشرة الآلمة والإلهات . ولا نزاع فى أن المفتن قد 
لحظ الدور الذى يلعبه كل من النور والظل على هذه الصور الى كآن برسمها ثم 
استعمله ثانية بدوره إلى حدما و إن لم يكن بدرجة شيقة ٠‏ 

خطات الإلمة نوت ٠‏ والتقوش الى تقشت فوق رأس الإلهة « نوت » 
قد هشمت ولكن يكن إصلاحها من نقوش أخرى مماثلهة وهى : ””خطاب «نوت» 
الواحدة العظيمة التى تقوم بالمعجزات بامها الميزة» لقد منحتك هذا الماء السائغ 
لأجل أن بنعش قلبك به هذا اللماء الذى يأتى من البركة فى الحبانة التى فى غسلى 
د طيبة »» و إنك تسلمت طعاما لذيذا يحرج من أعضاى ٠‏ وطائر روحك يجت 
فتظل و شرب ماء بقدر ما يحب قلبه ” ٠‏ 

المنظر الثانوى ٠‏ أما المنظر الثانوى فى هذه الصورة فيمثل رحلة المتوفى 
إلى « العراية » والعودة منها (راجع الحزء النالك ص 5.ه) ٠.‏ 

مناظى الحدار الغرلى (منظر تنزهه) . لقد لاحظنا أن فائدة «وسرحات» 
الشخصة فى قصته ومصيره كانت ظاهرة فى الصورة العظيمة التى فى ابمزء الشرق 
من المقبرة» والظاهى أن نفس الدافع تمده فى الصور التى على المزء الأسفا. من 
الحدار المقابل (راجم 17 .1م )»6 غير أنه نما ؤسف له قد وجد فى حالة حرية ‏ فعلى 
الجهة البسرى ناهد « وسرحات » وزوجه جالسين معا نحت تكمسة كرمة وقد 
نشرت شجرة عنب ظلالها اللطيفة على عمدها ٠‏ وتجاش « حتشبسوت » على كرسى 
خلف زوجها الذى يجلس على كرسى بدون ظهر » و شاهد وهو يقدّم قضيبا لصيد 
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السمك ازوجه فتتسامه منه محبوبة «حتحور»» وف الوقت نفسه كانت تقدّم شيئا 
اروجها . و يلحظ هنا أن المفتن كان حرا فى رسم تر العنب ولكنه قد بالغ 
فى زخرفتبا» فنشاهد أن ورق العنب كان حقيقيا» بضاف إلى ذلك أن المثال كان 
بظهر ورقة العنب.الملفوفة عندما يرى ذلك ضروريا لإبراز صورته ىهيئة طبعبة» . 

ونششاه د كلب صيد « وسرحات » جالسا تحث كرسيه . وما يؤسف له أن 
باق المنظر مهثم » ولكن كان بالقرب من الكمة ( التكعيبة ) بركة حليت شواطمما 
بالأعشاب المزهرة ٠‏ 

الأسرة تتعبد للإله إ( منثو ) : والمنظر الذى فوق السالف مهم لأهمية المتن 
المفسر له » لأن رحسمه رخيص جدا لا يدل على أى فن . وهو بمثل عبادة إله برأس 
صقر ويحتمل أنه الإله رد منتو» » و يتعبد اليه ثلاثة رجال أقهم بلبس حول رقبته 
خاتم الوزير» والاثنان الآخران يلبس كل منبما فراء الكهانة » وقد كتب اسماهما 
مل طبقة من الطين خشنة الصنع كان تحتها المتن الأصلى الذى أصبح مغطى والأسماء 
هى : “الأمير الورالى» وعمدة المدسة » والوز بر «أمتحتب » أنه ) ومحبو به الكاهن 
الأ كب رلآمون «رحبوسنب»» ووالده ( أى والد وسرحات) كاهن « آمون الأقل» 
د خنسسحب » (؟) وابته ( أى نسله ) الذى يلد أسماءعهم الكاهن الأ كبر لزوج 
«عاخبر كارع » «وسرحات» الذى (لسحى (كذلك) « تفرحبيف» “ ٠‏ 

وقد فسر هذا الإقتباس من تاريسم أسرة .« وسرحات » بأله قلب للحقفائق 
مقصود» وأن الغرض منه أن يعطى الكاهن « وسرحات » أهمية لا ستحقها 
(راجع .258 .م ,1/111 ,.5 .8 ١)‏ ولكن التاريم الشخصى للوزراء والكهنة الأول 
للإله آمون فى مص رلا بدّكان قد استعمل هنا فعلا» و يمكن مراجعة هذا الموضوع 
والوقوف على كنهه من تاريخهم وما دؤن على قبر د حبوسنب » القريب من قبر 
« وسرحات » هذا . والغرض هنا لبس وضع ناريح سلالة « وسرحات » 
أمامناء ولكن إظهار ارتباط أسرته بالملك « ماخبر كارع » فى أثناء حياته قبل 


وم( ل 


خدمته وعد مماته عندما أصبح إلماء وأن أفرادها كانوا شغلون وظائف مدنية 
ودينية سامية خلال حك أخلاف هذا الفرعون » والظاهس أن الاجة كانث ملحة - 
لاظهار ذلك فى هذه الفترة لضمان تسلسل وراثة وظيفة «وسرحات» فى أخلافه من 
بعده لإلمه هو. ويحيل إلى" كثيرا أن كابة بعض عظاء رجال الأسرة هنا هو من مل 
نفس اليد الثى وضعت أمساء الأفراد الذين لا صلة لم بالأسرة فى أماكن أخعرى 
من المقيرة وذلك بقصد إظهار أن هذه الأأسرة كانت منذ الأزمان القدبمة هى مصدر 
الكهنة الأول للشعائر: وأنه كان منها الكهنة الأول «لأمون» والوزراء»وعل حسب 
المصادر النار يمي نجد أن كل هؤلاء الأثخاص للم وجود فى التاريح المصرى ٠‏ فنع 
أن « أمحتب » كان وزيرا فى عهد «نحتمس الأقل»» و«حبوسنب» كان كذلك 
الوزير الأول والكاهن الأول لآمون فى عهد «حنشبسوت» ( راجع مصر القد مة 
الحزء الرأبع ص //801)ء وقذ ذ 5 :لنا « حبوسنب» فى نقوش قبره أن والده «وحبو» 
كان شغل وظيفة مىتل ثالث للإله «أمون» »غير أنه ليس لدينا أى برهان عل أن 
م حبو» كان حتى ابن بوامحتب» ٠‏ و إذا فرضنا أن «اءن» هنا يعنى «ابن أبنه» فان 
العلاقة على أية حال تكون بمكنية . فقد وجد فصلا وزيراسمه « حبو» (راجع 
270 0[ 1026131165 02065 06 [أعتاع86] ,لزووع:103 ث. 66 ١)‏ وفك 
دفن بالقرب من « حبوسنب » » غير أله لا يمكننا أرن تقدر أنه هو والد 
و حبوسئب » » هذا إذا فرضنا أن هذا اللقب كان قد اعترض عليه وأنه مات 
اسرعة وترك الوظيفة لابنه الذى لم اسغلها ددوره إلا مدّة قصيرة» وذلك لأن الأخر 
م بذع هذه الوظيفة لا لنفسه ولا لوالده فى قبره » ومن الحتمل إذا أن « حبو » 
وانه كانا قد تقلدا الوزارة فى عهد « حتشبسوت » على غير إرادة الحزب المعارض 
لا فى اعتلاء العرش ؟ وأن كلا منهما قد دفع بحياته ثمنا لذلك (راجع ما كتب عن 
'الوز بر «وسعر» ووالده مثو » قٌْ مصر القدعة الحرءع د )0 وأنه ١‏ لعترف 


بواحد مهما وز برا بالحزب المنتصر فيا بعد . 








ل ته 


٠‏ وعل أية حال فالمرجم أن هذه القائمة قد نيت عل تقاليد أسرية وليس لما قيمة 
تاريحية على الأقل فى نظرنا حتى الآن إلا إذاكشف ,ما يْ كدها ٠‏ 


والد«ووسرحات ٠)‏ كان («أمحتب » والد و«سرحات» كا يدّعى النقش - 
م بى أولاد (( مس الأول» وليس من المؤكد أنه كان «خنسم ... » الكاهن الأول 
لآمون » وعل ذلك فيكون هذا الرجل والد «وسرحات» الذى بوساطته يتصل 
بؤلاء العظاء الغابر ين وعلى ذلك يكون زوج «توازرت» ٠‏ وليس لدينا وثيقة تدل 
مل عامل هذه الوظيفة فى عهد «حور محب» (؟) والواقع أن « وسرحات » قد 
أحما أسماء أجداده ثانية صورة ناقصة وغير مرضية من الوجهة التاريخية كاذ كرزنا. 


الحدار الشمالى » الحفل السنوى لدفن « تمس الأول ؛ ٠‏ والمنظر 
الذى عل الحهة الغر بية من الحلف «الشمال» (واجع .71 .آم ) مقسم تأنه أقسام 
فى ثلاث صفوف» وليس من السهل علينا أن نحم إذا كانت كلها نتحدذث عن 
موضوع واحد» فالمناظى العلوبه حمل أنمها تمثل أمامنا الاحتفال بعيد ودفن الملك 
تهون الأؤل» الذى كانت تمثل فيه الشعائر ثانية على الماء والأرض . وقد كان 
الغثال فى هذه الخال يحل مل المومية الموضوعة فى تابوتها . فالمنظر السفل خاص 
يعرض الأثاث الحنازى » غبر أن دلائل الأحوال تشعر بأنه كان أثاث «وسرحات» 
وأن هذا العرض لا بد أن يكون متصلا بما جاء على الحدار الحنو بىمن الحهة الغر بية 
(راجع .511 .آم ) ٠‏ 

السفيئة الحنازية : فى وسط المنظر الأعل تشاهد باب المعبد الذى دخل منه 
بر وسرحات نوا إلى الردهة الداخلية أو المحراب ليتعبد لللك الذى أخفى عن 
الأنظار استائر مسبلة داخل المقصورة الى فى سفيلته ٠‏ ويلبس الفرعون على رأسه 
الذى يحلى مقدّمة السفينة ومؤئحرتها التاج « أنف» » و حرق البيخور أمامه فى أطباق 
موضوعة على قواعد للقربان » وتشاهد من بينها طاقة يقدّمها كاهن «لوسرحات» 


- 05 


علامة على رضاء الملك المؤله » وكذلك بشاهد صف من اللحدم خارج الردهة يحضرون 
مؤنا أحرى لأجل إقامة الشعائر . 

نمشية العّئال ٠‏ وفى وسط الصف نجد تمثال الإله قدكشف عنه غطاؤه 
وألبس ملاس العيد الكاملة » ويجحرّه رجال على قاعدة تسبه الزحافة ليظهر لللا” 
كأنه مشى نعلا ٠.‏ وحبكا لهذه الحيلة كان بمثى على جانى القثال مس تلان يظللان 
وجه الملك من أشعة الشمس » غير أن استعال البخور يظهر الحقيقة . والمثال لونه 
أسود» وذلك لأن تمثال الشعائر بلا شك فى بادئ الأعس كان من الأنوس . وكان 
فى الحفل كذلاك مس لسوة يستقبلن ظهورالملك بعلاماتالحزن م كنّ يفعلن لو كان 
المنتوق جديدا» وكذلك نجد تمسة رجال يقودون الموكب» ويؤلفون حماعة من 
الموظفين لم يرتبوا على حسب مس١‏ كزهم ٠‏ و بظهر أن أؤهم ‏ الذى كان يقف على 
حدة ‏ أمير يدعى على ما ريظن «أ حمس » و يتبعه مشرف على الحزانة لسمى «نب محيت» 
(؟) ومشرف ... « أمتحتب »» ونائب اللحبيش (؟) « مام حكا » وفرد أخر يدعي 
« أمحتب» (؟)» وأمام الموكب محيرة تحيطها حديقة . وهنا ببتدى الحزء الثانى من 
منبج الاحتفال» فقد أنزل المثال الملكى فى قارب و يقوم مخدمته كهنة فيه على حين 
نشاهد ثلاثة رجال عل الشاطى“ يجزون القارب حول البحيرة » وفى خلال ذلك 
يقوم عوام تطهير الطريق للقارب من الأعشاب الى تعترضه . وتشاهد جواسق 
سيطة محاطة بعصى اراحة المتوفى فى يوم دفنه ونجدها مننشرة سن أشجار الحديقة ٠‏ 

جهاز«وسرحات )الحنازى ٠‏ وليس من الغري ب أدنجد «وسرحات» ‏ الذى 
كان يقرأ الصللاة ارا وتكرارا روح «نحتمس الأول» فى معبدهاحنازى يعلق أماله 
على أن يدفن دفنا بتناسب مع دفن سيده الملك . و يمكننا أن نتصوّر «وسرحات» 
الكاهن الأول للفرعون « نحتمس الأقول» معبد « خنمت علخ» ) جا ليسا لأن 
بده قد ظهرت ممتدّة لتلمسأنواع الهدايا الى منها صدرية ووجه مستعار من النسبج 
المقوّى وهما اللذان قد أهداهما إياه ابنه .. ... الذى لد اسمه . و شاهد 
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خلف هذا الاءن مهدون آتحرون مملون قربانا مر الطعام وصفا من الأثاث» 
وسُمل أطواقا وأدوات جنازية ومبخرة وموقدا و إناء ماء القربان وثلاثه وجوه 
مستعارة » ومدّة أغطية مومية وتوابيت وثاثيل صغيرة ومواد طعام أخرى : 
الجسدار الجسنسو بى ٠‏ السجسانب امغر بى 

آمال المتوفى فى الحياة الاتحرة ٠‏ والواقع أن المناظرالتى على الحانب الغربى 
من الحدار الحنو بى (.3111 .ام) يمكن وصفها بأنها لوحة قبرمصؤرة تلخص فاجمل 
الثلاثة التالية: * كمه الملك فى الحاة الدنياء و بكاه أصدقاؤه عند موته » ورحب به 
الآلمة فى السماء” . ولانزاع فى أن المصرى كان بعيدا كل البعد عن النظر إلى ا حياة بأنها 
وسمة ذات ألوان متعددّة عل ضباء الآخرة الأيض» بل على العكس كان بنظر لمحياة 
أنها صورة من عالم الآخرة إلى حدّ ما » ذلك العالم الذى كان برجو أن يكون وجه 
الحلاف بينه وبين عالم الدنيا هو أنه أقوى وأ كثر تنوّعا » وإن كان بعض الأحيان 
شساق للخاوف التّى كانت تمثل له الآخرة بأنها ليست إلا ظلا من الأرض أشد كا بة 
وأكثر حلوكة . وليس من الغريب أن تمده تظر معاملة كر بمة من ملك الأ بدية 
لما أسداه من خدمات لليكه » ولذلك نجد « وسرحات » يضع الهبات الى 
أعطاها إياه الفرعون عند طلبه للظهور أمام « أوزير» لتكون شاهدا عدلا على 
إخلاصه ورضاء الملك الذى كان يعدّاين الإله عنه ٠‏ ظ 

مكافآته فى الحياة ٠‏ والهبات الملكية نجدها مثلة فى أسفل صف » وقد مثات 
على وجه عام بصور الأشكال الى كانت فى «ئل العارنة» »وقد حذف ف المنظر هنا 
استقبال الملك الفعلى وقد مثل بصورة مختصرة برسم الفصرالذى بحتل وسط المنظر 
لحسب » والصورة تمثل واجهة قصر لا معبد ومع ذلك جد خلف هذه الواجهة 
تمثالين كل منبما فى هيئة « أوزبر» عثلان ملك مصر العليا » ها نشاهد لوحين 
للقربان مجانيهما ٠‏ وعلى مسافة بعيدة على ايمين مائدة قربان» واللدم محضرون 
الطمام أو حضرون المؤرس » وعلى البسار « وسرحات » المقدّم فى القصر 


4#[ ل 


ا 0 
1 11 


( أو الكاهن الأقّل فى معبد الملك ) يغادر المبنى الذى احتفل به فيه وحوله الخدم 1 
وطافات الأزهار. وقد أثقل نحره بالقلائد من الذهب كم حليت ذراعاه اللتان كان ْ 
برفعهما لبظهر ما أنعم به عليه من أساور أمام أصحابه . أما انمهوهرات التى لم يمكنه . أ 
لبسبا فقد وضعت على منضدة . وقد جاءت نساؤه ليرحين به بالموسيقا والفناءء - 0 
ول بنس الفرعون زوجه «حتشبسوت» فقدكان ضمن المدايا الى الها «وسرحات» ا 

أفراط ) وكزلك كان الحادم عمل المبا شيئا فى يديه ٠.‏ وقد غنت النساء مديحا كم [ ١‏ 
الفرعون وهاك النص : ” إن ثروته عظيمة ذلك الذى ,يعرف الحدايا التى أعطاها 0 

ون :0 لبمعر قلبه » الفرعون» سيد مصر . و إنك سنح ثروة لأجبال لم تأت 
بعد بأمبا الفرعون يا سيد كل واحد منا “.وكانت عرية «وسر حات» فى انتظاره 


-3 8 ال 1 
ا 


وكان سالسه يقف عند رأس خيله » أما السائق فكان تحدّث مع « البؤاب » ٠‏ 


هذا إلى أن الاستعداد للولمة كان قدتم» إذ تشاهد ثانية هدايا» ويمحتمل أنها من 
مائدة الفرعون قد صفت عل الموائد ٠‏ . 





نك يمه فى المات ٠‏ والصف الثانى يمثل أمامنا الموكب اللمنازى وهو ذاهب ٠‏ ْ 
نحو مقر المنوف الأخير فى الغرب ٠‏ فيأنى أؤلا القارب الموذحى وفيه الخراب ١‏ 
المزحرف الذى وضع فيه التابوت وير القارب عل زحافة ثلاث بقرات . ونساهد 
طاقات عظيمة من الأزهار على هيئة عمد ( نما بذ ؟نا أن العمود المصرى لا حرج 
عن >رنه طاقة أزهار دسيطة أو مركية ) منصوبة فىأركان القارب الأربعة ومتصل 
بعضها ببعض بأ كاليل نضرة ٠‏ ويجانب الطرنيق التى يسير فييا الموكب أوانى 
ماء محلاة بأزهار » وقد حلت محل اللحواسق التى تكلمنا عنها فما سبق (:21/1 .1م) ٠‏ 
وسيرخلف التابوت مشيعون ثلاث وقد وضعوا أيد.هم على أفواههم رمر| 
السكوت الرهيب أو خوفا من ازعاج قداسة الاحتفال بالمتوى . والأشخاص الثلاثة 
الأول قفدعرفت تخصياتهم وهم : الكاهنان المطهران » و« وسر نحبى » 
وه أمنحتب » » ثم المشرف على مصانع « آمون » « نب موسى » . والثلاثة ' 


د مصر القديمة جد 5 (ا-١)‏ 


مه ١5486‏ بت 


الباقون هم : الكاهنان المطهران « لفر .حبفا » 6 « و( للسبى » 6 وكاتب 
حرا نه الإله رد نحوت » ؛ أما الثلاثة الأخبرون فقد وضعوا سو يا ولكن لم مكن 
قراءة لقيهم . والأنشودة الحنازية امحزنة التى كانوا يرتلوتها هى : ”يا و وبرحات ». 
٠‏ بارئيس الكهنة فى معبد « خنمت عنخ » الذى تجدّد حياته : يا« وسرحات » يأسا الكاهن الأ كبر 
ربح «تحنس الأرل»» . ويشاهد رجلان يعشيان يجانب البقرات حأملين صناديق فيها 
جهاز الدفن ومساوح . والواقع أن هذه الهبات كانت قليلة بالنسية للعطايا الى 
كنت تتلا عادة جر المالفة» ولكن يجب أن نضيف 1" الى هذه المدايا 
التى ذ كرناها من قبل (.20171 .1م) ٠‏ 

شعيرة الدفن ٠‏ . وقد قابل الموكب طائفة من النساء النانحات عددهرق سبع 
٠‏ كن نثرن لزاب عل رعوسبيٌ هسخاء حتى أن أثره الأخي ركان برى علمينٌ من الرأس 
إلى الكحب . وقد رسمن بصورة قبيحة .“و شاهدكزلك امرأتان ‏ هما بلا شك 
أم «وسرحات» وزوجه ‏ وقد التفتتا إلى التابوتين المنصو بين أمام القبر(التابوت 
الثابى لزوجه باعتبار ما سيكون ) فى حين أن كاهنا تالا كان يقرأ صبغة القريان» 
وآلصس يقوم بأداء الشعيرة وأمامهم مائدة تحتوى طعاما وستة عشر إناء لصب الماء 
المطلوب ( والستة عشر هذه كانت لعملية التطهير أر بع مات 1 ظ 

الترهماس بالكاهن (وسرحات ) 8 الغرب : واشاهد فى الصورة أنه كان 
لا بفصل بن الحياة و بسن الموت إلا طاقة أزهار وضعت خلف التابوتين » وذلك 
أنه يوجد على الحانب الا ئحرالمتوفى وقد منح فوة -حياة أخجددة » رحب له « حتحور» 
ربة الغرب وهى واقفة أمام بناء غرريب الشكل لابدٌ أنه بمثل القبر وإن كان عل 
لتقيض من الضريح الذى يوجد فيه المتوفى ٠‏ وعلى أية حال فإنه يشبه كثيرا منظرا 
جا نبيا هرم مقا برعهدالرعامسة فى «ذراع أبو النجا» » وتقثل فيه حصا ئص البارزة لمعبد 
5 متو حتب » فى الدير البحرى الذى كان محتوى عل محراب « حتحور » » وكان 
الفوذمج هل ما أعتقد للقبرالطرئى الشكل . ومن الخائز أنه لم يكن واها لمصممه 





هوهو( ل 


ظ ومكزلك لناء إذا كان هذا البناء بمثل المعبد الذى تسكن فيه « حتحور » أو إذا كان 
القبرالمثالى الذى لايوجد بينه و بين قبر «وسرحات » ولاالأغلبية العظمى من مقابر 
و طيبة  »‏ أى شبه قط ٠‏ وقة الهرم هنا قد لونت بالأسود كأنه مصنوع من 
البازلت» ومتحدراته قد كللت بأ كاليل على حسب خيال المفتن ٠‏ 


سعادة و«وسرحات) الأبدية قد عرضت للخطر على يد مغتصب : 


ندل شواهد الأحوال عل أن رجال الكهانة قد نمت فى نفوسهم هبة النفاق 
إلى درجة عظيمة » إذ نجد أن ما بذله «وسرحات» اللحصول عل سعادة أندية أروحه 
فى عالم الآخرة قد ى خيانة فى آخر لهظة» وذلك لأن اسم ارجل الذى قبلته الآلمة 
فى عالم الغرب قد تغير بالحبلة المألوفة فى كل عهد من عهود اناري المصرى» 
وتنحصرف تغطية الاسم الأصلى بملاط من احص وكابة اسم الشخص المراد إحلاله محله 
المداد» وهنا نجد أنه قدكتب بدلامن «وسرحات» اسم كاه نآخر يدع« أسغومى» 
( وهو الحامس فى عداد الكهنة الأول لعبادة «تحتمس الأقل» ) وفد أراد بذاك 
أن بغتصب ما للكاهن «وسرحات» من حقوق فى عالم الآخرة أمام الإله «أوزير» 
لنتقم من الظالم » وهذا الكاهن معروف لدسأ (راجع 1 0265© 103158[7آ 
93 60 . 

والواقع أن عمل « أمفوسبى » لا يدل على الحقد بل على الدناءة » ومع ذلك 
لم تكن حالة « وسرحات » موئسة لأنه كان عليه أن يحصل كذلك على جواز مرود 
لأجل أن يدخل فى مملكة « أو زير» الواقعة فها وراء القير . 

الحساب الأخير ٠‏ والصورة العلوية (11 .ام) يظهر فيها «أنوبيس» يقود 
«وسرحات» وزوجه إلى قاعة الحساب . وهنا نجد كاتب الإلمة «نحوت» والإلهة 
«وماعت » رية العدالة نشرفان على الميزان الذى كان على خلاف المعتاد يوزن فيه 
المنوف فىكفة والقلب فى الكفة الأحرى وذلك بدلا من وزن القلب قبالة العداله 
كالمعتاد ٠.‏ وقد ظنّ البعض أن الفكرة المليئة بالمعانى الى تحلى فى محاسبة الإنسان 





يم لما اح أ نسم العم يبت حون 


اما ية بيو :ذه نج ة نغ تمر با ع روعت ج27 بت 


حجر جوسجمرم اجاح سابد جمس نر حجن جل لحن عبن ا جنع 


9 لخدا حم رج بج ا تح ربنق نج سق جد رتم حبر د برد يو سبسوم نح زا رمانلتونا باجا هعرج زن.ن. 


3 او 2 ماع خا ياسع ميا وق حي <١‏ كز بذ - وه 52 5 . بن 
8 . م 
تس اس الام جا أل 171ل اج عد ب ور ارد تت مسبم اه ااه وسشسيج 1ج و سنا ست مه سج د و م يي وه ذا حت د ٠‏ 


موحي إن وحمت : موي و عوكصين نكت 
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بضميره هى فكرة لم تنضج بعد فى الأخلاق البدائية وأنه لا بد من وجود خطأ 
هنا من الرسام ( راجع .1 .2016 8 .28 .م .164 .وعتدوط ) ٠‏ وقد فاتهم أن 
هذا المنظرليس الوحيد ف بابه بل وجد له ما نسّامهه ( راجع ص 4م0١‏ )» والواقع إذث 
هو أن هذا العصر كان عصر التفسك الشخصى ومحاسبة الإفسان ضميره يا فصلنا 
القول فى ذلكنى مكانه وقد جاء ذلك عن طريق تأثيرعيادة « إخناتون » ٠.‏ 


ويجانب الميزات يرى مارد ملتهم برأس مساح ومقذمتى كلب ومؤحرى 
فرس البحر رابض طتظر نتيجة الميزان » ولكن ؟! بحرت العادة تتعادل الكفتان 
وبذلك نحو «وسرحات» من فكى هذا الوحش المفترس . ومن ثم ترأه غير مكترث 
عصير زوجه راكعا بوضفه روحا ميرأة أمام عرش «أوز يري » وهذا الإله فى محرابه 
تحبطه ‏ إحة الغرب بذراصي ل كبا ذوى الررش ؛ وهذه طريقة جديدة لتحل 
مكان الأبدى الى كانت تتدلى من قرص الشمس فق عهد « إخناتون» ٠‏ 


وبعد أن اجتاز « وسرحات » عقبة الميزان الإلمى أصبح من أهل الغرب 
(راجع .2197 .ام) 6 وقد رحب به إلهة أهل الغرب عندما ركع باحترام أمام التلال 
المقدّسة لأنه يعلم أنها هى المدخل الذى تمز منه الشمس المغربة فى مملكتها 
الليلية ٠‏ وهذه التلال قد مثلت ببساطة فى أشكال بدائية وقد لوّنت بلون قرنفلى مائل 
للصفرة » ومن المدهش أن هذا هو نفس اللون الذى تصيغ به التلال المصرية عند 
الغروب وتشترك فى هذا التعبد أرواح « نحن » وأرواح « يوتو» (الملوك الذين 
توفوا )» وكذلك كانت تشترك القردة الى قد لوّنت بلون بأهت لدرجة أنب) تظهر 
كعفاريث لحن » فى حين أن صورة أرواح د نحن » و« بوتو» كانت ألوانبا 
ظاهرة . وتتقبل إلمة الغرب الطارق الحديد بعلامة الترحاب المعروفة . 


سس ب يب م 





)١(‏ كان المصرى يعتقد أن القردة ة تسبعم الشمس عند شروفها وعند غس, بها وهذه الظا هس ة نجدهأ 
حى الآن فى أواسط أفر يقية حيث ممع القردة وتصييح عند الشروق وعند الغروب ٠‏ 


0 


2 
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اللوحة الدنازية ٠‏ و يلحظ أن آخرشعائرلدفن المتوفى قد كررت عل اللوحة 
الى أقنمت فى الردهة (راجع 2 آم) ولساهد علمما تابوت «وسرحات» منفردا 
ولبعه زوجه « حتشبسوت » وأنناه » وكان يقوم بالشعائر كاهنان وبكيه وأحد 
أو اثنان هن أقار به والمتن التابع لذلك هو : ” قربان يدم « لأمون »» د« آنوم » ؛ 
رأ عق » ود بحب » © و« أوزير» و« إزس » سيدة الغرب» و« حتحور» الشرفة عل 
الحبانة»ء و« أنو يس » المشرف على قاعة الإله و بجاعة الالمة ... ... وللافة والإلهات هناك ولمنلاء 
الحانة ولمعبد الحنوب ومعيد الشمال ولسفينة الليل ولسفينة النهار وللاهمة الذين فى السماء والأرض » لأجل 
أن بمنحوا مياها باردة (؟ ) وعبير النسيم » وحتق لاتصد الروح أبدا وحتى بنادى اسمك و يخرج فى كل عيد 
عل الدوام وحى ستطيع أن رى «رع » عند الفجر و تيع «سكار » رب «روستار» ولنستطيع رئرية الإله 
على العرش ولأجل أن يمنحك «رع» السفر فى سفينة الليل و يستقبلك الغرب وتصب ماء الطهور عل القربان 
ونس قربان الإله » و يعطيك حم (النيل) من كل أنواع الطعام ألفا» من المبزوامعة والثيران والطيور 
والخيط والجّان والشحم والبخور وام رواللين » واللخضر والأزهارالعطرة ...... لأجل روح الكاهن الأول 
للك « تحتمس الأؤل» » و«سرحات»المنتصر. يقول : إن وظيفتى كانت كاهنا مطهرا (؟) ...... مخراب 
الإله الكاهن الأول ... ... الذى وضعته رية الييب مغئية « منتو » رب « أرمنت » « توازرت » ٠‏ 


6 
ل 


وزوجه ربة البيت « حتشبسوت » 0 وأبله « رع مويا » 68 وايله « حوى » وألله ... .. 


والنقوش ل عل السقف نحتوى ليمت ديشية من الطراز المعتاد ولبس 
فا من -جديد : 
هذه ة عن قبر هذا الكاهن وتيتو بانه وهى فى الواقع تضع أمامنا صورة 


عن حياة القوم الديلية وعقائدهم بالنسبة للاتحرة م تمثل لنا صفحة من الأحقاد 


الشيخصة وبخاصة سن الكهنة أنفسهم ؛ بل الكهنة الذدن مرن أسرة واحدة 
يا بكم 6 5-6 د له الالمة 3 ا 


لوقت الذى مثل أمامنا ف أجل مظاهره وأرقاهاء فقد : الإنسان من نفسه 
فى هذا العهد بره وهو قلبه وجعله فى كفة وهو يوم الحساب ليلق عقايه 


أو ثوانه ٠‏ 
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د 157 جه 


ظ ش رعمسيس الشاني 


لفقت لقلته 2 


أشتر اك « رميسيس » انشانى فى المسلك مح وألذه « سيستسى الأول > 6 
الكارل عات المعقدة التى كانت ول تزل تعترض ال مرخ عند خص تار يعم 
«رحمسيس الثالى » لأرل وهله » مسألة اشترا كه. فى الىم مع اك 
قبل أن يتربع على عرش البلاد منفردا مدة طويلة بلغت أ كثر من جيلين من 
الزمن ٠‏ وقد تناول بحمث هذا المو ضوع أخيرا الأبرى د كنث سل » فى مقال رائع 
فصل القول فيه على ضوء الآثار العدّة الى أقامها هذا الفرعون هو ووالده «سيتى 
الأؤل» » وقد وصل فعلا إلى بعضص ايم رياب النظرء وسنتكلم عنها هنا بعص 
الغىء ٠‏ ليرى القارئٌ مقدار ما فيها من صواب . 
نقد دلت الوثائق الى وجدت عل آثار ب رعمسيس الشان » التى أقامها 
أو اشترك فى إقامتها فى أثناء حكمه مع والده » على أن ادّعاء هذا الفرعون باشترا كه مع 
والدففى الح كان ادّعاء 0 غير أن هذه الحقيقة قد أتكرها الأستاذ 
١‏ برستد » وشايعه فى رأيه بم اللو مثل الأستاذ « زبته » وغيره . 
فقد فسر الأستاذ « برستد » ؟ ذ كنا آنفا إضافة «رعمسيس الثانى» صورته 
إلى بعض نقوش المناظ الحر بية التى لوالده عل جدران معبد الكزنك بأنها عش 
وتزو ير فى الوثائق النار يخية الأصلية » وأن غرض «رعمسيس »مز ذلك قلب اليقائق 
ليبرهن للعالم مقاسمته لوالده فىاحروب الى قام يها ء وأن والده قد أشركه منذ نعومة أظفاره 
)1١(‏ راجع : ع]128 عطا 320 ,1آ قاع5 5-5 رآ[ 9351568]آ 0 تيدم . 1 
11 28 .م علقصتة>؟ا غ3 8311 عأتزاومم17 1أ2ع01 ع118 01 1 
(؟) راجع : 123-131 1.111.585 الم لعأموع,8 
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معه فى عرش الملك مدّة حياته » ثم انفرد به من بعده » ولكن التحليل والفحص 
الدقيق لنقوش المعابد من حيث موضوع مادتها وطراز نقشمما وترتيدمها قد أسفرعن 
ظهور صورة واصحة تتفق فى معظ تفاصيلها مع الاقتباس الذى _بذعى «رخمسيس 
الثانى » أنه مقتبس من كلمات والده الى فاه مها » "كا وردت فى نفش الاهداء 
العظم الذى حفره « رعمسيس » » على جدران معبد « العرابة المدفونة » بعد 
موت والده »© وقد أزخ بالسنة الأولى من حكم هذا الفرعون ؛ وهو أعفلم وثيقة 
وصات إلينا عن فانحة حكه ء عند ما انفرد بالجلك بمد وفاة والده » وفى هذه 
لوثيقة يدّعى « رعمسيس » أن والده قد عينه * الاين الأ كبر » والأمير الوارنى» 
ورئيس المشاة والفرسان “ثم دستمر قائلا ؛ وعندمًا ظهر والدى لللد” كنت 
لا أزال طفلا: بين ذراعيه » وقد قال عَنى : تؤجوه ملكا حتى أمستطيع رئرية 
حماله وأنا عاش ممه “ [ وصل ذلك اقترب (؟)] رجال البلاط ليضعوا التاج 
المزدوج عل رأسى وقد تكلم عنى وهو لم يزل عل الأرض.قائلا : ” ضعوا له التاج 
على رأسه 

ونجد مثل هذا الاّماء فى نقوئل لوسئة 5 » المؤرّخة بالسنة الثالثة من 
حكه عندما خاطب رجال البلاط « رعمسيس » قائلين : ” لقد وضعت خططا 
حيننا كنت لم انزل فى البيضة فى وظيفة طفل أمير» وكانت تلق عليك شئو ن اليلاد 
حينا كنت عيبي تتح بالضفيرة » ولم ينهذ أثر إذا لم يكن تحت مسلطانك » ول 
بقطع بام إلااكنت تعلمه » وكنت رئيس اميش منذ أن كنت طفلا فى العاشمرة. 
ومع مأ فى هذه العبارات من مبالغات »© فإن نوأة الحقيقة ظاهرة فيبأ» إذ الواقع 
أن « رسيس » اشترك فى شئون والده الفعلية وهوفى سن العاشرة » فقد أعلن 
وليا للمهد فى سن مبكرة» وتؤج شريكا لوالده فى الملك» وطلى أثر ذلك كلف القيام 
ببعض مسئوليات الدولة وشئونها كإقامة المبانى وغيرهاء ولا نعم - على وجه 


)١(‏ راجع : 288 5 0 لق 


بد إءوخ“ا لم 


النأ كد 0 التاريح الذى نوج فيه عل التحديد » غير أن حوادثه ظاهرة وواصحة» 
فقد ذ ,ر لنا « رعمسيس الثانى » حوادث الاشتراك فى الملك بألفاظه هوء وكذلك 
مثل أهاهنا حادث ص بر رعمسيس » عل ,بد الإله « أمون » فى حضرة الفرعون 
«وسيتى الأؤل» والده» الذى كان .يقف خلف الإله «خنسو» ف المنظر» ويقبض 
عل القضيب المعقوف » والسوط فى بده الهيسرى »ء وعلامة الحيأة فى نده المنى 


وهذا المنظر ممثل فى معبد «سيتى الأؤل» «بالقرنة» نقوش بارزة» وقد لقب فيه 


«ر رعمسيس الثانى » بلقبه البسيط « وسرها ععت رع » [ أى رع قوى العدالة ] . 
- ولدين) منظر تشو يج له آخرحدث فى مدينة « هليو بوليس » على يد الإله 

« آنوم » كا سيأتى بعد . 
والواقع أن « رعمسيس الثانى » قد أعلن اشترا كه فى الملك مع والده فى أثناء 
حاته » وكتب اسمه ولقبه فى طفرائين » وقد اتَحَدْ « رعمسيس » لنفسه اللقب 
ارسمى التالى : « وسر ماعت رع » [ أى رع قوى” العدالة ] مقادا فى ذلك والدهالذى 
كان عمل اللقب الرمى «من ماعت رع»[ رع ثاءت العدالة ] »ولكن «رجمسيس» 
كان بضيف فى حالات خاصة إلى لبه هذا عونا محتلفة مشل « صرى رع » 
[محبوب «رح ا أو« ييترع» رصورة (ارع» أو«أعورع» وأرث رح ' أو سين 
رع » » ( تار رع ) » وكان فى هذاكله مقلدا والده أيضا » وقد اسقر فى استعيل 
هذه النعوت كلها مدة قصيرة بعد وفاة والده مع اللقب القصير« وسرماعت رع» 
الذى كان له غالبية الاستعال على كل الألقاب الأخرى الطو يله التى كان بتألف كل 
منها من هذا اللقب القصير مع إضافة نعمت من النعوت السابقة » وفى النهاية احذ 
لقب « وسر ماعت رع » ستين رع » [ رع قوى العدالة ومختار رع ] لقب 
متارا ونيذ كل النعوت الإضافية التى كانت نضاف إلى اللقب « وسرماعت رع » ٠‏ 





)١(‏ راحم : .1010 .لعاقدع,8 
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جل ذلك .بمكن القول أن اللقرث البسيط « وسر ماعت رع » كأرب. 
من وات مدّة اشتراك « رعمسيس الثانى » فى الملك مع والده » هذا بالإضافة 
إلى 2 مع النعوت السالفة بدرجة قليلة فى تلك الفترة مع سراعاة أنه "كان 
دستعمل نادرأ مع الس «رستين رع» ٠‏ . أما اللقب « وسرماعت رع » ستبن رع » 


فكان غمله رسيس اثانى» فق عل الآثاراثى تنسب إلى عهد حكه المنفرد بعد 
وفاة والده | 


وإذا ألفينا نظرة فاحصة عكر من المعابد اتى كان سمل مستمرا يا خلال 
السنين الأخيرة من حكم «سيتى الأقل» » ظهرلنا وأا حقيقة اشتراك « رمسيس » 
مع والده » فإن « سيتى الأول » كان «ستعمل بوجه عام النقش البارز طرازا 
رئسسا لتزيين جدران معابده ٠‏ 

ويظهرآن «سيتى مقدٍؤاكل أخيرا لضرورة حربية تزييبن معانده لابه الصغير 
وشريكه ف الملك « رسيس الثانى » » ور ما كان هذا هو السبب الذى جد 
من أجله .رجال بلاطه يخا طبونه م جاء على لوحة « كو بان » المورّخة بالسنة الثالئة 
من حكه » واصفين بعض نواحى حياته الملكية الأولى قائلين : ” و إنه لم ينفذ 
أثر إذا لم يكن تحت سطانك» . وقد قفا «رعمسيس» ف باد الأمس تقاليد والده 
المندسية باستعال النقش البارز» ولكن بعد فترة من الزمن ‏ لا بمكن حديد 
مداها -- ند استمال هذا الطراز من النقش كلية » واتخذ بدلا منه طرراز النقتش 
الغائر » وجمله طررازا سائدا متبعا فى مباليه كلها » ولذلك مها عندما اتفرد ,الحم 
كل نقوشه» وقليلا من نقوش والده البارزة وأعادها بالنقش الغائر» وهذا التحؤل 
فى طراز النقش من بارز الى غائر» يمكن الاهتداء إليه بسبولة عظيمة على جدران 
المعابد البى أقامها . ظ 

ويمكن القول بآن الندرّج الذى حدث مدّة حكه من هذه الناحية قد مم” 
فى أربعة أطوار تاريخية متتالية معلمة » من حيث الألقاب البّى كان مله ء ومن 
حيث نقش المعابد وهى : 








سد ##اىة كسا الدب 


الطور الأول ٠‏ كان «رعمسيس» يمل اللقب القصير «وسر ماعت رع» ؛ 
وكان ضيف إليه أحيانا نعتا من النعوت السالفة الذكر . هذا الى أن النقش البارز 
كان هو الطراز الشائع الاستعال . 

الطور الثانى ٠‏ كان «رعمسيس» يمل فيه نفس أشكال لقب الطور الأول 
امختلفة » غير أن النقوش البى استعملها كانت من الطراز الفائ ركلها » والطوران 
الأقؤل والثانى كانا فى عهد اشترا كه فى الملك مع والده» هذا الى أن الطور الثانى 
فد امتدٌ بعض الشىء فى مدّة حكه المنفرد . 

الطور الثاللث ٠‏ سدو فيه جليا أن « رعمسيس الثانى » قد حوّل طراز النقش 
من بارز الى غائر» وبخاصة فى « معبد العراية » وقاعة العمد العظمى فى الكونك » 
وكذلك نشاهد أنه زاد فى لقبه القصير « وسرماعت رع» بإضافة النعت « ستين 
رع » [ أى 0 : 

الطور الرابع أن « رععسيس » حفر نقوشا جديدة من الطراز الغائر 

فقط واستعمل 8 ١)‏ كيو عسات بم » ٠‏ وجب أن لضع الطورين 
الثالث والرابع فى فترة انفراده بالحكم» ومن الخائز أنهما كانا تداخلان تاريخيا . 

ومن أه, الشواهد التى قد تبرهن لنا على صحة اشتراك « رعمسيس الثانى » 
مع والده « سيتى الأقل» مانجده محفورا حفرا غائرا على جدران معبد «بيت الوالى» 
الواقع فى منتصف الطريق بين الشلال الأؤل والشلال الثانى » وكله منحوت 
فى الصخر » فنشاهد منظر حزية بلاد النوبة يقدّمها للفرعون «رحمسيس» طائفة 
من وجهاء المصريين » ومن بينهم ولده البكر المسمى:« أمون حروتمف » الذى 
مات قبل إتمام نقش هذا المنظر؛ وكذلك « أمفابت » الذى كان مل لقب 
نائب الملك فى بلاد النوية» وقد أشار الأستاذ « ريزئر» عند درسه ناب الفرعون 
فى بلاد النوية» الى أن ابن الملك صاحب « كوش » « أمفأءت » ابن « باسر» 
شغل هذه الوظيفة نحو عشرين عاما » قضى معظمها فى خدمة « سبتى الأؤل » ؛ 
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وأنه قد مثل بلقبه نائب الملك ى منظر « يلمت الوالى » ٠‏ الذى بقدم فيه أسحزيه َ 
وقد أذ بعد ذلك (در بزير » ول : إنه كان يوجد ابن ملك صاحب « كوش» 
يذ جى (» يولى ) ممثلده على جدرأن معيد 0 وادى ميأة ع« أو )0 وادى عباد ») وهو 


المعروف عند الأثريين بمعبد « الرددسية » ومعه نقوش ذ كر فها « سيتى الأؤل »  »‏ 


وأنه كان لم بزل على قيد الحياة » وأن « يونى » هذا نفسه قد مثل ثانية بوصفه 
د ان الملك صاحب كوش » عل لوحة منقوشة فى الصخر تقع شمال معي ل 
د بو سمبل » الصغير» فى عهد « رعمسيس الثانى »» ثم يقور بعد ذلك « ريزئر» 
أنه لم يكن فى مقدوره أن يحد بين نؤاب الملك فى « كوش» مثالا واحدا لنائبين 
حك فى وقت واحد فى بلاد النوبة مدّة أربعة القرون التى أمكنه خلالم) بحث 
اريخ هذه الوظيفة» و بذلك يقزر « ريزئر» أنه إذا كان د أسفآبت » نائيا الاك 
فى بلاد « كوش » فى عهد كل من « سيتى » و « رعمسيس »» فن الواحم جدا 
أن يكون « بونى » قد خلف.« أفابت » فى مدة اثستراك الملك « سبتى » مع 
أنه فى <5 البلاد . ولا كان 1 أمغابت » قد ظهر نمثلا فى النقش الذى 
فى « ببت الوالى » » (وهو الذى كان قد نحت فى مدة الطور الثابى » عندما كان 
د رعسيس » ستعمل لقب « وسرماعت رع » ) فلا شك ف أن هذا اللقب 
القصير كان من مميزات عهد اشتراك الملكين فى الحم » و إذا كان « سيتى » على 
قيد الحياة عندما زين معبد « ,يبت الوالى » » كانت الملات الحربية التى شنها على 
«١‏ سوريا » و« لوبيا » وبلاد « النوية »» ( وهى المثلة على جدرانه ) قد حدثت 
فى عهد اشتراك الوالد والابن فى حم البلاد» ولذاك يمكن العدول عن التفسبر الذى 
د زه« برستد » وهو الذى يقول فيه : 0 إن «رتصيس الثلى» قد فد ألم صورته 
فى نقوش حروب « سيى الأول » التى حفرها ملل جدران معبد الكرنك» إذ الواقع 


أن (« مسيس » قد أضاف صورته لاشترا كه فملا فى بعض اللات : ومن 


(1) راجع : 40 -39 .مم ,آلا الى .8 .ل 
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المحتمل أنه كان م جاء فى لوحة « كو بان » - ريس اليش عندها ... , 
كان طفلا فى العاشرة من عمره“ . 





وللبرهان الذى عثرنا عليه فى نقوش معبد « بيت الوالى » تاج أخرى. 

إذ ل ذ لم بقتصر الس ص أن ), حمسيس » كان مشتركا فى ثلاث حملات عل الأقل 

فى حياة والده وحسب بل إن اثنين من أولاده كانا بصحانه » وهذا بشع أمامنا 
مسأل بحث عمره عندما أشتر شترك فى الملك مع والده « سبتى » . 


ا 


00 
0 
1 
1 
1 
1 
01 
1 : 
ع 
امل 
ا 
71 
1 
2-100 
:]2 
0 
01 
ا 
2 
0 
ا 
3 
1 
5 
2 1 
الي 
2 ع 
0ك 0 
ا 
لت 0 
ع 
1 
1 
ل 
00 
001 
ل أ 
ا 
2 
457 
ص 57 
1 
0 
2 
01 
عا 
3 :0 
ا 8 
34 - 
07 
ا 
1 
0 
1 
ا 
1 
0 
بر 
0 
7 
| 
37 
1 
0 
ا 
1ن 
0 
0 


1 
101 
0 
1-1 
1 
0 
0 
0 

0 3 
0001 
10 
00 
0 
7 

0 

| 1 
0 
11 

١ 

1 5 8 
1 

1 

ل 


0 : 
1 
4 ل 
2 5 
1 8 
5 - 
16 
1 
م8 ١‏ 
! 
0 5 
كُُ 
2 
ُُ 1 
ب 1 
ًِ 
00 
1 
3 
ا 
ا ١‏ 
11 ١ل‏ 
ا 
ا 
77 ا 
+ 
[ ( 
آنا 1 
25 
3 
لاما 3 
000 
ا 
001 
ا ا 
ا 
4 
0 
ل 
00 
1 
0 
لال 
6 
3 
ا 
00 
8 
0 
8 
ل 
21 
بك 
101 
2 
8 
00 
5 7 
1 
| 1 
0 
0 
د 
ل 
0 
01 
ا 
0 
: 
ا 
لو ا 
0 
2 
01 
6 
1 
0 
0 


جع سنس ند تع ا د 
201 زعم تيا ل 
اوأر م لم ل 00 
بج سمي للح 1 


رام 
لج م م ا 
لقند 2 لطس لاد 04 د 


ولا 5 عم أن حك « رغخسيس » فد أمد نحو سبع وستين سنة - على أفل 
تقدير ‏ فن المعقول أنه كان لم بزل حدث السنّ نسبيا عندما اشترك فى الى؟ 
هع والده ٠.‏ وئدل موميته لوصوح عل أنه كان رجلا طاعنا فى السنّ عند وفاته » 1 ١‏ 
ولككا مع الأسف لا نستطيع من صها تقدير سنه على التحديد» ومن نقوش السنة 0 
الأولى من حككه» ( وهى التى عثر عليها فى مقبرة الكاهن الأعظظم ( نب وكلف » 1 
وما يقبعها من سوم ) نعلم أنه كان فى هذا الوقت قد بنى بزوجته امحبية إلى قلبه 1 
الملكة « نفر تارى » . 1 ْ 
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ولا كانت نقوش معد « بيت الوالى » قد مثل فيها ابناه الأميريان. 
د أمون حر وتمف » و« خعمواست » فلا بن أنهما قد ولدا بطبيعة الحال قبل 
ذلك ببضع سنين» وبذلك يجوز لنا أن نحكم بأن الملكة « نفر تارى » قد تزقجت 
من « رسيس » فى صباه المب؟ جدًا» ويحتمل أن ذلك كان قبل ا* مي 
والده فى الك » وأنهاكانت أم ولديه السالفى الذكر . 


والآن بتساءل الإنسان» م كان عمر « ر#تمسيس » وقتئذ» و نخاصة أنه كان 
قد أنجب ولدين فى مقدورهما أن اشتركا معه فى ساحة القتال و يقودا العربات » 
ويقدّما الحزية عند الاحتفال بالنصر النهالى وهو ل يبدأ السنة الأول رن 
حكه المتفرد ؟ 
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واحواب على مثل هذا التساؤل يقتضى - نيره من الأسكلة التى يطلب تفسيرها 
فى التاريخ المصرى -- أن كون مبليا | إلى حدّ بعيد عل الظَنْ والاستنباط» يضاف 
إلى ذلك ماقد يكون لدينا من اكتا' نق الثابتة التى تسعفنا بها الآثار» ومع ذلك فإن لدينا 
راهين تستحق النظرء غير أنها مع ذلك مبهمة لا يعتمد عليها اعتاد ناما . ففى مناظر 
معبد د بيت ألوالى » نشاه د كلا من الأميرين ولدى « رعمسيس » قد رسم نحل 
بضفيرة جانيية» وهذه الضفيرة ة تعد فى الفنّ المصرى والتقالد المصرية رصن صغر 
السنْ والطفولة » غير أنه كان يحتفظ ببا أحيانا عند الأمراء لمدة طويلة بوصفها 
شارة لرتبة ملكيةء ؛ ولكنبا أقل من رتبة الملك اللا م » ومن المحتمل إذا أنهما 
كنا صغيرى:السنّ ٠‏ وقد ذهب « ادوردمير » إلى أبعد من ذلك» إذ قال : 
”نهم مانا فى طفولتهما . و إذا كان قد تبعا والدهما فى ساحة القتال » فكيا يفعل 
الأطفال حمن تبعون ام ل 
الصفرن بالظهور أمام الملا فى الحفل الذى أقم تك ما لانتصار والدهبا» كا يحتمل 
أن يكون ظهورتما لأجل أن يقدّما لوالدهما بصورة رمعية الحزية أل عفيدك عق 
يلاد العدةٌ المقهورء أما ما رمعهما وها يقودان عن تتمبما فى ساحة الققال فيمكن 
التجاوز عنه لأن الصورة لا تمثل إلا الكبرياء الفرعونى والمبالغة المعهودة فى فراعنة 
معر عند تمثيل المؤادث » ولا أدل على ذلك مما تشاهده فى صور اروب 
الى مثلت على غطاء صندوفق « توت عنخ أمون 4 وهو يحارب الأعداءء ولم يكن 
بعد قد جاوز سن العاشرة » وعل ذلك يمكن القول بأن انى « رعسيس » كنا 
طفولتهما عند تمثيلهما على جدران معبد د بيت الوالى» » ومن الحائزكذلك أنهما 
كانا قد مانا فى طفولتهما على الرغر من أنهما رسما باجم الطبيعى الذى بمثل الرجولة ٠‏ 

وعندما نطبق هذا القياس على صور « رسيس الثانى » نفسه فى الصور 
الى ربا كانت تمثله من بداية يجال حياته» نجد فيه ما يمكن أن نعتمد عليه بحق 


يسيم سيوم 


0. راجع ف 1 16م .547 .1 ,آآ مطعوغ0 بعترزع لط‎ )١( 


لد /اولا له 


فى استنياط براهين على صدق ما تقول بوجه عام » حقا إن هذه البراهين لا تحلو 
سس الإمهام ولكنا مقبولة» فثلا فى نقوش «الكونك» الى اقتبسها « برستد» ليرهن 
على أن. رد رسيس » ' يكن يوماها وارما العرش إلا بعد أن أزال من الوجود أميرا 
آخر نجده ( رعسيس ) قد رسم عليها بصورة أصغر من أى تفص آنخرمعه » وتعليل 
ذلك أن ضيق المكان هو الذى دعا إلى حش ركل صور «رحمسيس» فى مساحات 
صغيرة جدًا بالنسبة للصور الأخرى . وأغلب الظنْ أن هذه الأشكال المحشورة 
لا مكن أن تعد معاصرة للنقش الأصل؟؛ ومن اللحائز أنها قد أضيفت إليه بأمم 
من « رعمسيس » بعد مغى سنين على الحوادث التى أراد تحليدها سفسه» و إذا 
ألقينا نظرة فاحصة على منظر التتوييج الذى ريه «رمسيس » فى معبد «القرنه» ع 
شاهدنا أن « رجمسيس » نفسه قد رمم نفس اجم الذى رسم به والده د سيتى » 
وبحج الآلحة الثلاثة الذين أقم هذا الحفل فى حضرتهم . و إذا كان هذا المنظر 
يمثل فعلا تتوريم « رعمسيس» مشتركا فى الملك مع والدهم سنرى» فإن ذلك يدل 
على أنه قد بلغ سن الرشد على الأقل من حيث الفْوّ الحسمى » اللهم إلا إذا اعترفنا 
ب.وذلك فكن يتب إن « رسيس » لم يكن ليسمح أن تنحت صورثه فى هذا 
المنظر بالذات بحجم أصغر من صور والده أو الآلحة الذين كانوا ممه» وعندنا على أية 
حال ثلاثه مناظر فى معيد والده د بالعرابة المدفونة» رمم فا «رعمسيس» بوصفه 
ولى عهد بصو رة أصغر من صو رة والده « سيتى الأول » » وربلاحظ فى كل من 
هذه المناظر أن اسمه لم ينقش فى طفراء فى نهاية سلسلة الألقاب التى لقب فيها 
0 ريسن » ”بالأمير» وأولاد الملك من صلبه” . 

. وفى منظر آخر نشاهد الأمير يمل الطغراءين الإذين يحتو يان اسمه وألقايه على 
مقدهة ردأيه » وبلاحظ أن لقبه قد كتب بالصيغة القصيرة أى « وسرماعت رع» 2 


وعل أساس مأ استنبطناه من براهين فى نقوش معبد« بيت الوالى» كان «رعمسيس » 


فعا وقتكل مشتر كا فى الملك مع والده عند ما حفرت نقوشس (« الغرايه » وأنه كان 
لم بزل وقتئذ صغيرا لدرجة أنه مثل فى هذه المناظر فى صورة صبى صغير ٠‏ 
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د 00 بت 


والآن يحق لن بعد كل ما ذ كإناه أن نذهب إلى أن « رعمسيس » عند 

ما بدأ حكه المنفرد الذى ظل نحو بجعاها كان فى نحو العشرين من عمره» وكان قد 
تزؤج فى الرابعة عشرة أو قبل ذلك من الملكة «نفرتارى» »وما بلغ السادسة عشرة 
صار والدا للا ميرين « آمون حرونمف » و دد خعمواست » » وقد صحبه هذان 
لطفلان فع م بيتييما فى مفاصراته لأربية2ز حسي نابا قى عالق مقان 
دونت فى نقوش موقعة «فافش » ٠‏ والواقع أن الأولاد فى الشرق سضجون غالبا 
قبل السنّ المعتادة » فلسنا مبالغين إذا قلنا إن ولديه قد اشتركا فى الاحتفال بنصر 
والدهما ما شاهدناهما مصورين على جدران معبد « يبت الوالى » » والظاهى أنبما 
ند لقيا جتفهما وهما فى السادسة والثامنة من عمر.هما على التوالى » ومع أنهما قد 
اختطفا فى سن الطفولة إلا أن حاتبما القصيرة قد خلدت عل نقوش جدران معبد 
١د‏ بيت الوالى » الذى محته والدهما فى كور بلاد النوية . < 

. ولدينا مناظس ونقوش عديدة فى معبد «القرنة» حفرت ف الطور الأول والثانى 
ومثل الموقف التاريحى الذى شاهدناه فى معبد « بدت الوالى » فقد رسم 5 
ذ كنا عل جدران هذا المعيد منظر تتو ريح « رجمسيس » مشتركا مسع والده 
فى الملك » وقد نقش بالحفر البارز الميز للطور الأؤل من أطوار حكه التى ذ كرناها 
سابقا » هذا ونشاهد فى مناظى ثلاثة شعائر متتابعة من طراز الطور الثانى» اسم كل 
ممن#1 « رتمسيس » و « سيى » يذ كر بالتوالى فى أحوال يمكن فهمها على الوجه 
الأكل إذا كانا مشتركين فى حك البلاد بمرتية متساوية ٠‏ هذا و.يوجد إفريز محل 
علامات «ر خخ / أقم فوق سلسلة المناظى السالفة الذكم» وقد كر عله اسما 
اللكين بالتوالى» ما يدل كلك على صحة مشاطرتهما ملك البلاد.معا .وف «العرابة» 
نمجد فى كل من معبد « سيتى الأول ( ا « رجمسيس الثانى» نآ وبجدناه من 


هادة فى كل من معيد )0 بيت الوالى » 557 )0 القرنة 6 إذ الواقع أن حزءا كبيرأ 


(0) باجع : 1 81016 .457 .م يأك .مه ععنزع]1 ,80 





د اح ل 


من معبد «رعمسيس الثانى» كان قدتم بناؤه وزحرفته قبل موت والده» أما فى معبد 
كن :2 نفسه فقد صوّر « رحمسيس » بوصفه ولى العهد فى حضمة والده لاسا 
رداء مزينا بطغراء نقش فيه لقبه القصير الخاص بعهد اشترا كه ف الملك مع والده » 
وقد أتم بر رسيس » معبد « سيتى الأول » بعد وفاة والده حيث تشاهد أنه 
قد حول نقوش والده البارزة فى الردهة الثانية إلى نقوش غائرة باسمه » وقد استعمل 
لقبه الطو يلم كان المنتظر فى هذا الطور من نارم حياته . 

والآن نلق نظرة على قاعة العمد العظيمة «بالكرنك» البى كان الغرض الأماسى 
فى طراز ننائها محاكاة قاعة عمد معبد « الأقصر » » وتدل شواهد الأحوال 
عل أن العمل قد بدىّ فببا فى عهد الفرعون « حور محب » ؟ أسلفنا » غير أن 
التصميم الأصل قد غير فى عهد « رعمسيس الأول »2 وقد تم تزيين اممر الشهالى 
فى عهد رسيتى الأقؤل»»: وتم تزيين اممو الحنوبى فى عهد «رعسيس الثانى» وكا 
إنجاز معظمه فى عهد اشترا كه فى الملك مع والده . 


وإذا أنعمنا النظر وجدنا أرى كل الأطوار الأربعة الى تقلب فيبا عهد 


(« ر“مسيس الشالى » "ا أسلفنا تمثله فى زححرفة هله القاعة الشاسعة الأرجاء ٠١‏ 


وفى زيلتها » فنشاهد أن أكثر من نصف الصور الى على الواجهة الشرقية لبرج 
البؤابة االمنو بى» وكذلك أغلبية الصور التى على االحدار الحنو بى كانت كلها محفورة 
حفر بارزا من طراز الطور الأول » ويلاحظ أن هذه التقوش بعينها مضافا 
إلما بعض مناظى « سيتى الأول » ا حفورة حفرا بارزاء قد حوّلت إلى نقش غار 
فى الطور الثالث » عندما أضاف « رعمسيس الشانى » إلى لقبه البسيط نعت 
« ستين رع » وأصبح يلقب « وسر ماعت ريع ستين رع » » ويلاحظ أن 
النقوش الغائرة من الطور الثانى التى كانت تمل اللقب القصير « وسر ماعت رع »2 
قد بقيت؟] كانت دون إحداث أى تغيير ٠‏ 


مصر القديمة جح * 
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سظر سفينة أصون المقدسبة « وعيد الوادى » ' 
2 عاءتهموصا استسفسية انشستسسر اك « رعوسيس © فى الخدم 7 





ومن المناظى الى لما علاقة هامة جدا بموضوع اشترا ك « رسيس » مع 
« سبى الأقل » منظران رسا م لالخانب الحنوبى لقاعة العمد العظيمة «بالكرنك» 
وهأ مثلان مقينة « أمون » المقدّسة» وقد ضورعل غخرامبا صورة رمزية لكل 
من « سيت الأول » و« رعمسيس الثالى » أحدهما بالنقش البارز الميز للطور 
الأؤل الذى حول إلى نقش غائر» والثانية بالنقش الغائر الخاص بالطور الثألى » 
وقد حافظ '« رَعسظظيمر/الثانى » عندما غير التقش فى الو رة الأولى من بارز 
ل ار مل لقب والذه» وهذا يعد برهانا ساطعا على رغبته فى المحافظة على ذ كرى 

شتراكه فى الملك معه » وتمثل إحدى هاتين. الصو رتين الاحتفال بعيد الوادى 
بؤووة ج عد ء الثالكث ص /اذه) ٠‏ و 7 
الأستاذ «« زءته » فى تعسير منظر هذا العيد وقال عنه إنه الاحتفال بعيد «إبت» 
أى عيد معبد « الأقصر» الذى ذ ير فى كثير من نقوش « رعمسيس الثانى » 
الخاصة بالسنة الأولى من حكه > وهذا المنظر فى الواقع يمثل « رتمسيس الثانى » 
رحو يؤذى وطيفته المزدوجة بوضفه فرعونا و بوصفه كاهنا أ كبر ى حين أن والده 
د سيق الأول » قد مثل فى نفس المنظر نسير فى موكب السفينة اللقدسة إما 
الضيدخ نياب تمثاله عنه» ويحتمل أن هذا المنظر يمثل الاختفال بعيد عام بعد 

تتوجه » أى فى بداية عهد الاشتراك فى الملك قبل موت سي » سضع سنين 2 
ا اسم « سيتى » لم بنعمت بعبارة « صادق القول » [ أى المتوفى ] 
فى كل الأحوال ثما يدل فى هذا النقش وغيره من نقوش الطور الأول والثااى 
على وجود عبادة لهذا الملك فى «الكنك» فى أنناء عهد الاشتراك فى الملك ؛ ولذلك 
كان بظهر « ستى » شسخصه فى خلال إقامة الشعائر الديلية عندما يكون موجودا 
فى طيبة وكان نوب عنه تمثاله إذا غاب» وعللذلك بمكن أن نعطى أهسميةلاستمال 





)١(‏ راحم : 113 .م ,آنآ .2 .له 





د !| يت 


عبارة(صادق القول) بعد اسعه إذا كانت تستعمل باعتبارها سيكون من إقامة الأحفال 
لعماد به عندما يكون حضو ره ننفسه أهى| مستتحلا . والواقع أن بدسيتى الأقل» 


كان موا فى معبده د بالعراية » كا ذ كرنا آ نفا » وأخيرا بتساءل الإنسان فى هذا . 


البحث ) لماذا نيذ «« رعمسيس الثانى » فى أوائل عهد اشترا كه فى النقش البارز 
المير لحم د سيتى الأول » حبا فى النقش الغائر الذى بميز الطور الثانى من أطوار 
حكه » وهو فى ذوقنا أقل جمالا من سابقه ؟ 

وابليواب عل هذا السؤال لا يحرج عن دائرة التخمين والحدس » فن الأشياء 
لتى تلفت النظر هو أن هذه الظاهرة توجد فى كل المعابد التى أقامها « رجمسيس 
لثانى » التى استعرضناها حتى الآن . وكذلك من الأمور التى لما أهمية » مانلاحظه 


فى كل المعابد التى له فها أثرء وهو أن هذا التحوّل قد ظهر وعهد اشتراك الملكين 


فى ال؟ عندما كان « سيتى » لا يزال حياء ومن ذلك يتضح لنا أن تغيير الطراز 
لم يحدد لنا موت «, سيبى » » وكذلك لما كان « رعمسيس الثانى » فد حفر عددأ 
عظيا من النقوش اللارزة فى أوائل عهد اشتراكه فالملك »فإنه من الواضم أن انحاذ 
طراز الحفر الغائر لا ينطبق مع اشتراكه مع والده فى الملك ٠‏ و إذا أردنا أن نبحث 
فى المصادر المصرية لتفسير ذلك كان جديرا بنا أن نولى وجهنا ثانية نحو ما ينطق به 
م رجمسيس » نفسه حين يقول : لا يوجد أثر أنجزلم يكن نحت سلطانى [ حرفيا 
تحت سلطالك ] وبذلك ند « رعمسيس » يؤؤكد عن قصد تسلطه عل مليات 
ابناء وقتئذ مما جمل الإنسان بميل إلى الاعتقاد بأنه كان صاحب اليد الطولى شخصيا 





)01 وبحد الأسئاذ «حزة» بك الحمواب عن دهشته عندما وحد « رعمسيس الثانى » غير تقوشه 
من بأرزة الى غائرة فى التقوش التى مثر ليها فى < فتتير > » وربما كانت ذلك من البراهين الى تدل 
عل أن « بررعسيس » قد بدأ العمل فى إقامما فى عهد « ني الأرّل» وهذا محتمل جداء 
ريخاصة عندما نمل أنه كان ه لسيى » قصر هناك » بل يحتمل أنبا كانت قد تمت قبل وفاته وأن 
« رعمسيس الثانى » قد انحذها ماسمه الملك فى الوجه البحرى فى أثناء اشترا ك بع والده كا قد يدل 
عل ذلك ما جاء فى لوحة الإهداء التى نقشها فى معبد « سيى » « بالمرابة المدفونة » ا 
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ا د 


فى تصميٍ أمثال هذه الميانى وإنجازها ٠‏ ومن الحتمل أنه فى عهد اشتراك الملكين 
كات دوعق ء غالب القيان غائيا عن صر 3 حرويه الختلفة» فى حين. كان 
دا رعمسيس » مقها فى البلاد يدير شغون الملك على وجه عام » ومن ابخائز إذن 
أنه فى مثل هذه الأحوال قد تأثر عبادى مدرسة حدددة للنحت كانت تعتقد أن 
طراز النحت البارز من بقايا عصر بائد ولا بد من التجديد . وعلى أية حال فإن 
(ا رسيس » الشاب لم يكن , عدا عن عصر «راشناتون» الذى كان قد بدأ ,بظهر فيه 
النقش الغائر بصفة واضحة» ومهما يكن تأثير العوامل الحارجية على فكره » فإنا نعام 
أنه خضع لنفوذ هذا الطراز من النقش » ولايد أنه قد اعتنق هذا التجديد عن 
عقيدة قُوْية كانت تزداد كل يوم » لأنه لم ينبذ النقش البارز حبا فى النقش الغاار 
سب »بل إنه بعد مدّة قصيرة ذهب فى حبه لمذا الطراز إلى حد أنه على الأقل 
ف « العرابة » و د ال8, _يوكتتعط كل نقوشه البارزة وتنشبامن ديد امف 
الغائر» ومن اكائز أنه كان هناك دوافع أخرى قد نجمته على ذلك منها أن النقش 
. الغائريمكن إنجازه بسرعة» وهو أيق على الزمن من. افر البارز» وعلى أي حال فإنا 
نعجب يماسه وغيرته فى هذا الصدد أ كثر نم) نعجب بذوقه » وان محيد إذن عن 
الصواب إذا قلنا : إن « رعمسيس الثاتى » قد وجد الطراز الحديد فى عينه أ كثر 
حمالا من القديم » وأنه كان مقتنعا بحكة شبابه أ كثر من أى ملك قدي محنك ٠‏ 
هذا ملخص عام للآراء اتى أوردها « كيث سيل » فى كابه عن عهد اشتراك 
«رعمسيس الثانى» مع والده فى السك » وهى بلا شك نعت مقادمة لا بد منها لمن أراد 
أن يدرس تاريعم « رعمسيس الثانى » من الأثار » وعلى الرغم مما فيها من فروض 
قد نصيب وقد تخطرع ‏ فإنها فىتموعها تعد أساسا صا حا لدرس حياة هذا الملك 
العظي الذى ملا" الامبراطورية المصرية بآثاره التي هم هى الآن ‏ يخطها العدّ . 


والآن نبتدئٌ بعد درس الوثائق الى خلفها لنا هذا الفرعون عندما أخذ مقاليد 
الحم فى بده متفردا بعد أرن. ألقينا نظرة عامة على ماقام به فى عهد اشترا 5ه 


سوام سس 


فى الك مع والده وأهم هذه الوثائق : من الوجهة التاريحية.والدينية والهندسية وبر سقة 
الإهداء الى دوممها عل جدران لحز الذى أضافه لمعيد لعيد والده' ُ بالعرابة المدفولة 5 
وهى 1 مويل السنة : الأول م ربعه على عرش الملك بعد وقاة والدى . ٠‏ 





وشيقة الاهداء الكبر ى فى معبد العراية لمدفونة 


١‏ ) خطاب أوزبرلللك : خطاب « أوزير» رب الأبدية لابسه ملك الوجه القبسلل 
والوجه البحرى « وسرماعت رع سستين رع » ': ”” إن قللى فى راحة بفضل ما فلت لى » و إن لبتجج 
بما قد أعرت به لى » ى إن لفرم بتقدبمك العدالة لى قربانا لأنى أعيش بأعمال امير الى أهد ينها مدّة أمد 
المماء » و إن أعمالك الصامة نشبه [.أعمال ] فرص الشمس » وستبق الت ما بق « آنوم » لأنك تسطم 
مل عررشه » وكذلك ما دام « رع » مزدهى| عندما يحترق السموات الملا حيئا تكون انت ملكا مل 
الوجه القبل والوجه البحرى بفضل أعمالك الصالحة داخل قصرك ٠‏ وخططك محبية إلى قليى » وما فعانه 


فى الأفق كان مقبولا » وا عراب يكون فى حبور عندما نسبعك تلق قصة أعمالك الصالمة والإله «ثانئن» 


( إله الآخرة ) قد منحك مثات ملايين السنين © ٠‏ 


(؟) خطاب «إزس» . لقاب « إز كل » المتايمة والدة الإله : *” يابنى العزيز 
تحبوب « آمون رجمسيس » إن طول أمد حياتك مثل طول أمد حياة |بنى « حور » ؛ فهكذا أنت 
الاي ااا ا يي 
« أوزير » جميمها وسنى « حور »> و« ست » سمّنح لك بوصفك ملكا على الأرض “ 


8 خطاب درسي الأو ل» : خطاب « أزير» الملك «منماءت رع» (صادق القول) ؛ 
”فليفرح قلبك ياملك الوجه القبل والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع »> لأن « رع » إله الشمس 
هبك اللخلود ‏ و « نوم » بنتهيم باسماك « جور » الفنى بالسنين » تأمل إنى فى حبور يوميا لأنى أعود 
إلى الحياة من جد يد » و إنى لغى سرور لمأ فعلته لى منذ أن دعيت صادق القول (أى توفيت) ٠‏ ولقد عظمنى 
« رنتفر » (أوزير)لما نمه لى " . 


) 60 خطاب رد ر حمسيس الثالى »م : خطاب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت 
رع ستين رع » لوالده « أوزير » : ” إفى أتضرع لوجهك 5 كان يفعل ا بنك « حور» > و إن أفمل 


مم سنو 


)١(‏ راجع : 11 53 .مم .2.48 عم 
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ا إلا سدم 


ما يفعله فأعمل لك آثارا فى المكات المقدّس ( الحباثة) وأضاءض الأوقاف اروحك» و إنى أن اليب عن 
والدى وهوف عام الآخرة الفلى » و إنى تحت تصرفك وتحت سلطانك . ولما كنت أعرف أنك تحب 
المدالة فانى أقدّمها جمالك حاملا إياهاعلى راححى أمام وجهك حتى تجمل الأرض ملكا لى فى سكينة وحى 
تهيبى اللخلود بوصفك ملكا » والأبدية بوصففك راعيا للا'رضين ٠‏ وإنى عل استعداد لنتفيذ ما يحبه قلبك 
كل يوم بلا انقطاع " . ظ ظ 


( ه ) رحلة رعمسيس الثانى إلى« طيبة» وسسرد أعماله الى قام بها نكر ما لوالده : 
” لقد كان ولدا بارا بأبيه مثل «حور» عندما انتقم لوالده « أوزير » » نهو الذى صؤّد من سرؤاه ونحت 
تمثال من أنجيه وأحيا اسم من وضع بذرته ملك الوجه القيل والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع > 
أبن الشمس الذى يحبه ورب التيجان « آمون مرى رعمسيس » معطىاللياة مثل « رع » مدا «أوزير» 
سيد « العرابة » فقد ظهر سيد الأرضين ملكا ليحافظ بق عل ذ كرى والده فى السئة الأولى فى أمناء سياحته 
الأولى إلى « طيبة » » وقد نحت مثالين لوالده الملك « من ماعت رع » أحدههما فى « طيبة » والآخر 
فى « منف » ف المعبدين اللذين أقيا لما هناك » وزاد فى جمال ما كان موجودا فى « ناور » فى ضاحية 
د العرابة » » لأنه كان يحب ما بميل اليه قليه ( أى قلب والده) منذ أن ود عل الأرض ( أى ) على تر بة 
« وئنفر» (أوزير) » وقد جدّد إصلاح آثار والده الى فى الانة ليجعل اسمه باقيا » وقد بدأ فى نحت 
تماثيله وتخصيص قر بان ثابت لروحه المبجل و إمداد معبده رتموين قربانه وإصلاح ما كان قد ترب 
فى المثوى الذى يعزه ٠‏ ركذلك أقام العمد فى معبده و بن جدران سوره وأد فى ندعم أ بوابه » وفى إقامة 
أنبار فى مثوى والده فى بقعة « أوزير» (؟) ... والبؤابة المزدوجة المقامة فى الداخل (؟) » و يرجم 
الفضل ف ذلك لأعسال الملك الشجاع ملك الوجه القبل والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع » 
ابن رع مرى آمون رعمسيس » بطل الحياة لوالده « أوزير من ماعت رع » صادق القول . وقد 
أسس له أملا كا وأمدّها بالأرزاق لما له من سممة بين الملوك » وكان قلبه رفيقا بمن أنجبه ولبه شفيقا عل 


من نشأء “> 1 


(5) وصف حالة آثارالعرابة الى وجدها عليها الملك عند عودته من «طيبة» : 
”واتفق ذات يوم فى السنة الأملى. فى الشبر الشالث من الفصل الأول فى اليوم الثالث والعشرين أنه منذ 
العيد (؟ ) .., بعد أن سار فى ركاب « آمون » حتّى « الرنك » طلع الملك مغمورا بالثناء من « آمون 
ل آتوم » فى « طيبة » لشجاعته وبطشه » وقد كافأه هذا الإله بملابين من السئين أ كثر هددا من 
سرمدية «رع» ف السماء» وعندما سمع ... .., هادثا (؟) فى خلود الزمن والأبدية وقد رفع ذراعه حاملا 


و[ ل 


المبخرة نحو أفق الذى ستقَرٌَ فىالحياة (؟) »2 ولقد كانت قرباته طيبة ومقبوله عند والده ربالحب » وعاد 
جلالته من البلدة الحخنو بية ( طببة ) ... «.رع » ؛ وقد بدأ السير فى طريقه بعد أن أعدّت المدّة وممرت 
السفيئة الملكية عباب الماء منجهة صوب الثمال إلى مكان الشجاعة بيت ( مرى أمورل. رعسيس ) » 
العظم الشجاعة ٠‏ 0 

وقد دخل جلالته ليرى والده مقلما فى مياه قناة «تاور » ليقرّب القرابين للإله «وننفر » فى المكان 
اميل الذى يحبه ررحه وليسل على .., أخاه « أنحور » ابن «رع حقا» وهو مثله تماما ٠‏ 


وقسد وجد مبانى البانة التى من عهد ا ملوك الأقدمين » وكذلك مقابرهم الى فى « العراية » آيلة 
للغراب » ولانزال[البئاء جاريا فى نصفها ... .., ساقطا عل الأرض » وجدراما منبوذة عل الطريق و نكن 
لبئاها معاسكة ٠‏ وقد درس ما كان قائما منها ولم يكن هناك إسان ليينى ... ما كان قد عمل تخطيطه أبدا(؟) 
منذ أن طار إلى السماء أصصاءها وم يكن هناك ابن يقوم بإصلاح ما تركه والده من آثا رف ابليانة . 


أما معيد الفرعون «من ماعت رع » فكان البناء جاريا فى واججهته ومؤشرته عندمادخل الملك الميأء» 
وكانت مبانيه ل ننجز بعكمولم نكن قواعد عمده قد أقيمت » وكان تمثال الفرعون ملق على الأرض» وم يكن 
قد نحت بعد على حسب القواعد المتبعة فى محاجر «ا حتنوب » (؟) وكانت قد أنقطعت قربائه وكهته غير 
امخترفن أيضا . وقد استولى على ما كان قد.جلب إليه » لأن حقوله وحدودها لم تكن قد متت ماما 
على الأرض ©“ . 


(/7( رعمسيس الثابى» يغقد محلسا من رجال بلاطه وموظميه : عد شْجلالته 
لحمل خاتم الوجه البحرى الذى كان بجا نبه : ”نكر ادع رتمال البلاط والأشراف ورؤساء البلاط جميعا 
ومديرى الأعمال يملتهم » والمشرفين على يت الكتب » وقد أحضروا بخلالته وأنوفهم تقبل الأرض را كبين 
مهللين فرحا رافعين _. أ كف الضراعة لخلالته » ثم أخذوا فى إطراء هذا الإله الطبب وعظموا فضائله 
ا وتكاموا بخبرعنا أنجزه وتأثروا أعمال شماعته يا وقعت » وكل كلام خرج دن أفواههم يطابق 
ما فعله سبد الأأرضين يحق ٠‏ وبعد ذلك البطحواعل بطونهم ومرّغوا على الأدمم أمام جلالته قائلين : لقد 
أنينا إليك يا سيد النماء و يارب الأرضين يا « رع » يا حياة العالم كله » ويا سيد الأبدية ويا قويا 
فىدوراته يا« آتوم» الإنسانية » و ياصاحب الحظ السعيد » ويا خالق الكثرة » ويا« خنوم » بارىالبشر» 
.ويا واهبا أنوف الخلوقات نفس الحياة » ويا من يجعل الناسوع الإلطى كله يعيش » و يا عماد السماء وقوام 
الأرض ومنقلم شاطي اليل ومعد ما ورب الغذاء وصاحب الفلال الزفيرة ٠‏ أنت يا من نحت قدميه الإلة 
«ارنوت » إلمة الحصاد » ويامن يلق العظاء و سسوّنى الصغار » و يا من كلامه طعام » يأمبأ السيد 
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#10 اعم 


الساى اليقظ عندما بنام الناس »6 و يا من تحى شجماعته مصرء ويا شد يد البأس مل الأجانب ولوكان بعضهم 
لبعض ظهير! (6) »6 ومن خمنجره تم الدلناة و يا محبوب الإلمة «ماعت» والعاش بالقوانين الىستها 
ويا مدافما عن شاطو' النيل » والفئى فى السئين » والمفلي الانتصارات 6و يا من مق البلادالأبجنبية غوفهم 
إياء» يا مليكا ويا شمسا » ويا من كلامه حياة <«آنوم » » تأمل إنا أمام جلالتك للأمي بمنحنا اللياة التى 
نيا يأيها الفرهوت الى السلم القوى يا نسم أنوفتا ويا حياة كل البشرعندما سطع علهم” ٠‏ 

(8) الملك يقص خبر توليته عرش ,الملك وستعرض مشاريعه : ثم نحدث الهم 
جلث انه قا ملا : ””* نأ ملوا لقد أعىيتث بدعوتم لمأ جال بها طرى عندما شا هدت مبانى الحبانة ومقا بر« العرابة» 
م تنمز أعماطا بعد منذ زمن أصحاها حتى البوم »© ذلك أنه عندما يخلف ولد أباه على مرش الملك يجب 
عليسه أن يتم نا شرع فيه ووضسع أمسه أبوه ٠‏ من أجل ذلك فلت لنفمسى : إذا أعاد المره إقامة 
مادم جلاب لنفسه سعادة الحظ » وإنه لعمل ماح أن يفكر الإنسان ذلك » و إنه ميل أن ميتم لب الاين 
بوالده ٠‏ و بمثل هذا يدفمنى قلى لعمل أشياء نافغة « لمر ناح » (سيتى الأّل.)6 و إنى سأعمل حتى يقول 
الناس إلى الأيد السرمدى إنه امه الذى حمل اسبه صا » ومن أجل هذ١‏ سيخضنى والدى « أو زير > 
بحياة | نه « حور » اللو يلد جزاء ما سأقوم به من . الأعمال الطيبة لوائدى » لأنى كنت بارا به 
كاكان <« حور» بانا بمن أنجبه وإنى ربعت من « رع > ... قولوا أتم ( أي (؟)) إن « من ماعت 
رع »> والرب العالمى نفسه ( أو زير) قد نشأنى وحعلى أنمو حينا "كنت لا أزال طفلا حتى أصبحت ملكا 
وأعطانى الملك (؟) » ومنذ أن كنت لا أزال فى البيضة وكان العفلاء يقبلون الأرض أماى وأنا لم أزل 
أنثا بوص البكر والأمير الورائى على مرش « جمب » واإفى وضعت التقرير (؟) (8 4) عر أححوال 
الأرضين بمثابة قائد المشاة وانليالة . وعندما كان يظهر والدى أمام الشعب كنت طفلا صغيرا بين ذراعيه 
ركان يقول عنى : *”تؤيحوه ملكا حتى أرى جماله وأنا لا أزال حيا*" » ومل ذلك دح المهندنون ليضموا 
التيجان على جبيقى وقيل : ”” ضعوا له التاج عل ناشة , حمق ينظم هذه البلاد و يدير شثون مصر... ' 
وليول وبحهه شطرالناس [ هكزا تكلم (؟) ]7 4) .. ... با كا سيب المب النظم الذى كان يكنه لى 
فى حوفه » وقد أمدّنى بإماء» ووصيفات فائنات ( ؟ ) مع عذارى من القصر» .وقد ا ننخب لى زوجات 
من بدن اللانى يوخذ مهن مغنيات [ أمون] ... وأراد أن يخسى من بن نساء القصر مريبية (؟)» تأمل 
لقد كنت « رع > ( الشمس ) فوق الئاس فأهل ا منوب وأهل الثيال كانوا تحت نعل ... ... وله ]نا 
الذى ... ... (9 ؛) ... ... قد صنعت تمثال والدى من الذهب ويدت حقوله ... .. وحيسث القربان 
على روحه ( ٠‏ ©)... ... من مر وزيت شروح وكل أنواع الفا كهة وكل با كورات المحاصيل. » روميت 
لماع له ٠‏ تأمل لقد وضع معبده تحت ملاحظلى وكل أشفاله كانت تحت م اقب مان (؟) :...... 


جد ١00‏ جه 


حينا كنت طفلا (1 ه) ... ... لأجل (؟) والدى وسأ كبرها بإعادة إقامة المبانى» ولن أهمل مكانما 
كا فمل أولئك الأمفال الذين نسوأ والدهم ٠‏ واس يقول الناس (؟ ه) ,.. ... ولد كان يعمل 
الطيبات والأعمال الحبارة الى أنجزتها إ كزاما لوالدى عندما كنت لا أزال طفلا أر يد أن مها الآن 
وأنا سيد القطرين » و إنى سأ ستعمل بإخلا ص ] حسن وسيلة (؟) ......(59)...... داك سأقم جد را نا 
فى معبد من أنجينى » وساأ كل ارجل من أشختار العناية بإدارة الأعمال وسأسد النغرات الى فى الحدران 
و إن ... ... هسذه |البؤابات وسأغمى ينه [سقف] وأقيم واجهته ؛ وسأضم قطعامن اجرف أما كن 
الأس#9 و إنه ميل أن يقي الإنسان أثرا فوق أثرفهما شيئان مفيدان يعملان دفعمة واحدة و يمقلان 
اسبمى وامم والدى فهكذا كان الأب وهكذا من أنمبه أيضا“" ٠‏ 

ظ 4 ( حواب المستشار بن : وعندئد تكلم السمار الملكيون مجيبين الإله الطيب : ””إنك «رع » 
الشمس وحسمك حسمه » ولا يوجد قط ملك دشا ميك ؛ فأنت وحدك مثل ابن «أوزير» وتعمل ع نسب 
خططه (5ه) ... «حور» بن « إزس » ؛ ول يفعل أى ملك هكذا 9؟) منذ عهد «رع» إلاأنت 
وابنه » و إن ما فعلته أعظم مما فعله منذ أن نولى الماك بعد «أوزير » »© و إن قانون البلاد ,ثبت و ستقر 
عندما يكون الابن مهما بشأن من أنجبه » والبذرة المقدّسة ... ... ذلك الذى سوّاه » والبيضة (؟) حيط 
بالعناية م ببا المبجل (أى والده) ولم يفعل بعد سان مافعله « حور» لوالده إلى هذا اليوم إلاجلالتك... 
فقد عملت ما لم يعمل من قبل فأى مثال فضيلة يوجد (م ه) فى استطاعتنا أن نأتى به لنذكره أمامك (؟ 
ومن ذا الذى يأنى لينصحك عندما يفك فى الذى أنيته ( بمحض عبقر يتك ) ؟ لقد صيرت الماهل .., 
لوا » و إن فى قلبك لملاوة لوالدك «من ماعت رع » الوالد الإلمى حبوب الآهة «دم نبتاح» صادق 
القول » ومنذ عهد «رع » (!) ومنذ عهد أن توج اللملوك م يوجد آخر مثلك» إذ ل ير مثلك وجه ولم سمع 
لثلك قول م لم يوجد ابن آخرقد جِدّد آثار والده » ولا أحد اعتلى العرش مثلك فد حافظ بصلاح على 
ذكوى والده إذ كان كل وأحد يعمل لما فيه فا ئدة اسمه إلا أنت و « حور» هذا» ولذلك فاتك وابن 
« أوزير» سيان ٠‏ ظ 

تأمل إنك وارث ممتاز مثله ؛ إذ تدير ملكه بنفس طر يقئه » و ذا فعل (أى فرد) ما فعله الإله كان 
له نفس طول عمره ( ات عمر الإله ) وإن قلب «رع» فى السماء لفرح والآطة مبتّجون بمصر منذ سو جك 
مذكطا مل الأرضين جميل ... ... ... و إن عدالتك لمنازة و إنها تصل الى السماء و إن خططك مستقيمة 
لقاب «رع» » و إن « آتوم » لمتلىء جبورا ؛ والإله « وننفر» منتصر يفضل مافعلته جلا لنك لروحه » 
و يقول ... ... إفى [ أمنحك (؟) ] أمداهاتين الساءين وآطة المكان .مرى (؟) لصاحبه سيد السأ 
السفل يقولون (؟) إنك ستكون عل الأرض مثل « آتون» 2 ص شمس ) » و إن قلب «م بتاح» 
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لفرح لأآن مه قد حي من جد يد. و إنك تصوفه من ذهب وأججار كر يمة حقيقية .:. ... من السام .. 
و إنك “نصنعه من جبديد با ملك وكل الملوك الذين فى المماء والذين كانت مبافهم لنزل فى دور التنفيذ ليس 
هم ولد قد عمل ما عملته منذ عهد «رع» حتى هذا اليوم ... ( 5 ) ... جلالتك » والذى فعله قد 
جِدّدت ذ كاه بعد. أن كان قد سى » ولقّد جِدّدت آثارا فى الحبانة 5 أن كل المشروعات الى كانت مهملة 
قد أنجزتها عل الوجه الأ كل (؟) ... (+) ... والأبعيال تمر و يحل غيرها وجلالتك ملك الوسجه القبل 
. والوجه البحسرى لأنك أنت الذى تعمل الحسير وقلبك ع تناح لإقامة العدل » وما عمل فى زمن الآلمة 
سيسمع' ( ؟ ) ٠...‏ (819) ... .... وعند ما الرفع إلى السهاء ستصعد أعمالك الصالحسة بحى الأفق ؛ 
والأعين ترى أعمالك العظيمة الى أنجزت أمام الآطة والناس © و إنك أنت الذى تعمل » وإنك أنت 
الذى نور الأثر فوق الأثر إلالحة عل حسب أوراهى والداه «رع» (54) ... واسمك فق كل بلد من أل 
بلاد النو بة بعنى با وشمالام نأل شواطىئ البحر ححى بلاد <«رنو» حي ثالقبائل البدوية (؟)» وفى الأما كن 
الملكية الحصينة ء وكذلك ف المدن المشيدة والتى سكتها الناس (15) ... ... وكل الأما كن ترف أ نك إله 
لكل الموحودات والناس سمرون ليقوموا لك بتقسديم البخور على حسب أمر والدك « آنون » الذى 
تعظيه مصر وكذلك تفعل الأرض امراء ( الصحراء ) © . | 


)١ 0)‏ تقدنس معبد «رسييى» الذى أمه ( رخمسيس الثلى» 4 589 ه/) : 

و بعد أن ممعت هذه العبارات الى فاء ببا هؤلاء العظاء أمام سيدهم أعطى جلالته الأعى بأن توكل الأعمال 
مهندس البناء » فا نب بمنودا وعهالا بنائين ونقاشين مو رسامين حترفين (؟) وعسالا من كل علوا ىف 
الصناع لبناء قدس أقداس والده ولأجل إصلاح ما كان قد ترب فى اللحبانة» وف مثوى والده الحنازى . 
تأمل ! إنه قسد بدأ فى نحت تمثالهفى السئة الأولى وى الونت نفسه ضاعف القريان لأجل روحه » حت 
أصبح معبده روا يا يجب وكلك أمدّه بمأ يلزمه ٠‏ وقد عمل قائمة أملاكه دفمة واحدة بما تحو يه حن 
حقول مؤراع وقطمان ماشية ‏ ومين الكهنة وحدّد اختصاصاتهم تماما » نفادم للاله لتكون السجلات 
تحت إدارته » وهؤلاءالناس حت ... ... لأجل إدارة ممتلكاتهم (؟) ... وهسذه الفازن كانت غنية 
الحبوب (74) ... ... وأملاكه الشاسعة فى المبنوب والثيال قد وضعت تحت مراقية قيروة وريس 
. الفضل فى ذلك لم١‏ فمله مدير الوجه القبلى والوجه البحرى :« وسر ماعت رع » « ستين رع » ابن رع 
محبوب أمون «رعمسيس » معطى الحياة مرمديا وتملدا » لأجل والده الملك « من ماعت رع » صادق 
القول (ه ) ... تحت إدارة « وننفر » وقد أعاد ما كان قد ضله لروحه فى « طيبه ».و« هليو بوليس» 
و « منف » وتماثيله جائمة مكائها فى طرق الصحراء كلها “© . 


2 


)1١١(‏ خطاب الفرعون لوالده «سبى» '(ه+7ا ‏ م4) : ”“رهاك كلام ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى « وسرماعت رع » «ستين رع» ابن الشمس سيد التيجان » محبوب «آموف » 
د« رعمسيس » ممطى الحياة» عندما أعلن ما فمله لوالده « أو زير » الملك <١‏ من ماعت رع » صادق 
القول إذ يقول : ””تنبه وول وجحهك قبل السماء لترى «رع » يا والدى «م نبتاح» أنت يامن أصبحت إغا . 
انظر لقد جملت اسمك يحيا » و إنى أرعى صلاح ذكزاك إذ أعتنى بمعبدك (717) وقربالك ثايت دام 
وإنك تشوى فى العام السفل مثل « أو زير » فى حنن أنى أشرق مثل درع > عل الإنسانية » وأجلس 
على عرش « آنوم » مثل حورابن « إزس » » الذى انتقم لوالده ٠‏ ما أحل ما فملته لك ( ؟ ) فانه 
مضاعف الحسن ( ؟ ) لأنك عدت به إلى الحياة من جديد ! فقد صنعت لك تمثالا » و بنيت مثواك 
الذى كنت ترغب فيه » والذى فيه صورتك فى جباثة العرابة » ( |قلم الأبدية ) » و إن أضع قرابين 
ثقائيلك » كا تقدّم لك هبات يومية » وما فعلنه كان بطلريقة محكة حتى إذا نقصك شىء فملنه لك » 
لأن كل ما .رغب فيهُ قلبك مفيد لسمعتك ( ؟ ) » و إن أعين لك خدما للائدة ( ١٠م‏ ) ليحملوا الطعام 
ررحك » وليصوا الماء لهعل الأرض من خيزوماء على التوالى » ولقد أنيت بنفسى تين ( ؟ ) لأزور 
معبدك الذى بجوار « وثنفر » ملك الأبدية » ولقد عكيفت عل أعمال هذا المعبد فبنيت رقعته ( غطياب) 
باللاط ) )8١(‏ ماف ... ما رغبت فيه » وأقت كل مساكّك الى ببت فما اسمك سرمديا » ولقد 
فعات كذلك لأجل حالة معبدك الطبعية ( أى ليَكون هذه الخحالة الطبعية باقية ثابتة ) ٠‏ و إفى أهبك أقوام 
الحنوب » الذين عملون العطايا لمعبدك » وأقوام الثمال الذين جملون جز يهم لوجهك اميل » وقد 
معت كل من يعمل لك هدايا فى مكان واحد تحت ملاحظة ( ؟ ) كاهن معب +21 حتى تبق ملكيتك 00 
ل موحدة ( لا تقسم ) على حين أن الأشباء تمل إلى معبدك مدى الخلود ٠‏ 0 ظ 

ا 
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وقد حملت نرزانتك فاخرة إذ ملاتا بالمسيرات على حسب رغباتك ( ؟ ) وإ أقدّبها لك ' [ 
فى الوقت نفسه مع اهز ية التى تستحقها (؟)» و إى أهديك سفينة نقل جمولته! على البحر الأبيض مشحونة [ 
بالذخائر العظيمة من بلاد الآغة » والتجار بحرون فى سلمهم وطراثفهم المشغولة ( ؟ ) من ذهب وفضسة 
ونحاس » ودزنت من أجلك فوائم حقول كانت من قبل معروفة شفو يا فقط (؟)... عل الأراضى 
العالية المقدّرة بالحقول » وإنى أمدّها بملاحظين ومن ارمين لحصد الحبوب للقرابين المقدّسة ٠‏ و إن أقدّم 
لك سفنا بنواتها ؟ والنجارون يشتغلون حت لا يكون هناك ما يعوق سيرالسياحة إلى المعبد ٠‏ 


وقد حمت لك قطمانا من كل نوع من الحيوان الصغير لإ مداد قرا ,بنك بطر يقة منظمة » وخصصت 
اك أوزا حملو با من -حظائر النسمين (؟) وأخرى ( 807 ) ... وكذلك أوزا حيا لنثر بي وهى تلك الى كانت 








قد فقست ( ؟ ) وعينت صيادين على المياه فى البحيرات ليحصلوا لك مل دخل يقدّر بمولة سفن ( ؟ ) » 
وقد أمددت.بعبدك يكل الحرف ( 8 ) وجلالى يسبرعل الإشراف على المعيد ( ؟ ) وكهنة السامة 
كاملوت من بعهة عد الرموس ( ؟ ) والفلاحون قد أجبروا مل عمل النسيج اللازم للابى 6 أما عييد 
حقواك فى كل هنك فيحمل كل رجل ججز بته لمل + يبتك ٠‏ تأمل ! فانك قد دخلت السماء فى سسحبة « رع »> 
تختلط بالنجوم و بالقمر! و.إنك ترتاح فى العالم السفل مثل مثل الذين سكنون بجانب «وتنفر» سيد الأبدية » 
وذراعاك تجران سفينة «آتوم » ف البماءومل الأرض مثل النجوم السيارة ومثل النجوم الثابتة ( القطبية ) 
حبنا تكون فى مقدّمة «سفينة ملايين السنين» ومندما بشرق « رع » فى المماء ترك عينيك إلى جماله » 
(91) وعندما يخرج « آثوم > مرب العالم السفل تكون بين أتباعه » و إنك قد دخلت القامة 
السرية فى حضرة سيدها » وخطواتك نذهب بعيدا فى أعماق العام السفل ٠‏ و إنك تثاشى مع تاسوع 
الحبانة المقدّص » تأمل ! لقد مطللبت اطواء لحيشوميك الفخمين ؛ و إنى أعلن اسمك كثيرا يوميا( ؟ )» 
و إفى ... والدى ... © ) واف أعلن أعهالك العفليمة عندما أكون ف امالك الأجنية ٠‏ و1 
أصنع هدايا لك وذراعاى مملتان بالقربان باسمك [ اروك ] (؟) فى أما كك كلها . لينك تقول «لرع »... 
(14)أمنح المياة ابن « ونفر » بقلب محب وأعطٍ حياة طو بله فوق حياة طو يلة موحدة فى أعياد 
ثلاثينية لللك « وسر ماعت رع ستين رع » معطى الحياة » و إنه لمن اشير لك أرب أكون ملكا مادا 
(و4 ) لأنك ستكون .., بابن بار سيذ ؟ والده ٠‏ و إنى أستشير فى أعى معبدك كل يوم عما يخص شئون 
روحك فى كل أنواع ال مواد ؛ فاذا سمعت أن تلا ملى وشك أن يحدث أعمليت الأعى بحنب فى الحال 
بكل أنواع المواد ( اللازمة ) » و إنك ستكون كانك لم تزل امسا مادمت أ حك ؛ و إفى أسهر عل معبدك 
كل يوم يطلع ( ؟  )‏ و إن قلى يجبعلك بالعنابة » م إفىأرعى صلاح ذ كرى اسمك وأنت ف العالم السفلى » 
وكل ثى» سيصير على مأ اك أحيا عمرا طو يلا بوصئغى محبوت ابوس معملى 
المياة مثل رع ابن رع ** 
(؟+؟) 59 الأؤل» لابنه 0و .)١‏ *””كانالملك «من ماعت رع» 
« صادق القول » ( متوفى ) ذا رويح سامية «لأرزر»؛ مبتهجا بالسرور من أجل كل ما فعله أ بنه 1 
منفذا الأشياء المتازة ملك الوجه القبل والوجه البحري © ورئيس الأقواس النسعة © سسيد الأرضين ؛ 
وس ماعت رغ سنين رع > ابن الشمس رب البيان عبرب هنيدي > غلا رسرندياء 
وقد أطن كل أعماله الصالهة » أمام « رع حوراشى » » وأمام الآطة الذين فى المال السفل ٠‏ عامل ! 
إنه تكلم بقوزة را يتكلم والد على الأرض لابه قائلا : فلربتهج تلبلك كثيرا يا بن المزيز 6. .«. وسر مامت 
ع سبتين رع » 6 بعلى الميساة سبي( ؟ ) ... إن « رع > يمتسل ملاوين النسين » والأهدية عل 


0 


للا د 


عرش حور( ٠١١‏ )الأحياء » وإن « أوزير» يربحو لك بقاء السماء الى تشرق فيا مل « رح » 
كل صباح ؛ و إث الحبأة والصحة معك ... والصدق والقوّة » وابتهاج القلب هى من عمل من هو فى 
بالسئين 24)١١5(‏ و إن الْمَوّةُ والنصر ملكك أنت يا عظم الانتصار » والصحة ملك أعضائك مثل ما هى 
ملك أعضاء « رع » فى المماء ٠‏ والفرح والسرور فى كل الأما كن الى توجد فها يأمها الملك يا حانى مصر» 
وغال الأقوام الأحنبية 6 و إنت الأبدية قد عملت لكون عمرك » بوصفك ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى مثل « آمون » عندما يكون ساس" وعندما يغيب » تأمل. ! ما قلته لرع بقلب 
خب امنحه الللود عل الأرض مثل 0 خبررع » وقد كررت على « أوزر » 5 دخلتة أنافة 
ضاعف له © /#لهينك « حور» » رعل ذلك تأمل فقد أجاب «رع» فى أفق السماء» ليت الخلود والسرمدية 


وملايين السنين تكون ملك ابن « رع » فى صورة أعياد ثلاثينية » وهو الخارج مر# ظهره والعزيز ‏ 


محبوب « آمون رعمسيش » معطى الحياة » ومنفذ الأشياء السامية ! » وقد وهبك « آتوم » مدى 
عمره بوصفك ملكا » وقد معت القوٌةٌ والانتصارات (5 )١٠١‏ فى ركابك » وقد درّنها « تحوت » بجانب 
السيد العا مى » وقد صاح التاسوع المقدّس : نعم إن « رع » فى سفينته » وهو سيد سفينة الليل » وقد 
حمعها له » وعيناه تر يان ما فعلته من الأشياء المتازة » عندما يخترق السماء فى ريح رخاء كل بوم » وإن 
خلفه لنى بجة عظليمة عندما نستذكر أعمالك الصالخات ؛ وحبك فى صدره كل يوم إلى أنيغيب «آفوم» 
فى الأرضن الغر بية ٠‏ تأمل ! فان « وثنفر » أصبح منتصرا بما فعلته جلالتك له بكل إخلاص ( ؟ ) ؛ 
وقد أيقفله « حور » لذكرى أعمالك الصالحات » و إن قلى لئى سرور مضاعف بالود الذى متحه 
زياك » تأمل ! فانى تسل الأشياء الى أعطيتنيها ‏ خيزى ومائى ‏ بقلت حنون ٠‏ و إن نسمات الري 
تصل إلى أننى من أجل ما آناه اين سلم القلب وحام مبر! من الإهمال» عارف كل جميل ( ؟ )2 و إنك 
تعيد أثرا فوق أثر « لأوزر » © نحت ملاحظى ( ؟ ) فى حضرف ... ١١1١١‏ )فى داخل « تارر» 
( إقلم العرابة ) » ولقد أصبحت عظيا من أجل ما فعانه لى » وقد وضعت على رأس دولة الأموات 
(؟ ) وقد تحولت (؟) وتألهت أ كثر مما تستحقه فضائلى منذ أت اهم فلبك لى فى أنناء وجودى 
فى العالم السفل وان واكك اطق الذى أصبح إها ؛ ولقد ا ختلطت بالآلحة المرافقة « لآنوم » وكنت 
)١1(‏ ... ... الذى ف السفينة درع > (؟) نشل داكن الذي 

منذ أن سمعت (4 )١1‏ أنه يذر طيبتك ... ... تأمل فإنه سيكون لك بقاء طو يل فى الحياة » و إن 
« رع » قد ملحك ... ... أبديا مثل 550086 وإن صورة « آنوم » الحية» ركل كلامك يمحقق 
مثل "كلام سيد العالمين » و إنك بيضة « <بر رع » المتازة » والبذرة المقدّسة الخارجة منه > ومن أنجبته 


هوما خلقه « رع » نفسه »© و يقول لك ال ف ل من المرنى » و إنك تأنى 
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ووو سجر ون روصم موز امات واي فين نونز بج سمرت بن تو :نح 


سيم يرو تحنم بجعي ع عيدو تون نورت الرتن لد 


ضف 2< 


بوصفك «رخ» ( منبع ) الحياة اناس » فالحنوب والشهال تحت قد ميك و .ربجو أن أعيادا ثلا'يينية لأجل 
«وسر ماعت رع ستين رع » وكذلك دوام رب العالمين عندما شرق وعندما يغيب فى خلود سرمدى"” ٠‏ 

نولي . لا نزاع فى أن هذا المتن على ما به من عبارات تقيدية ومس اسم 
دينية وأساطير» يقدّم لنا ملخصا رسمي) حقيقيا عن المبانى والأوقاف التى أخذ 
د رعمسيس الثانى » على عاتقه القيام بإجاز ها فى مدنة « العرابة المقدّسة » لأجل 
الآلحة العظام ولأجل عبادة والده « سيتى الأول » المنوف » وكذلك يضع أمامنا 
هذه المناسية تاريح شباب « ركمسيس » ونتويجه ملكا على البلاد منفردا » وقد 
حاول ملف هذه النقوش الى دؤنت بطبيعة الحال على حسب تعلمات خاصة من 
بو رعسميس » نفسه أن نضضعها أمامنا فى صورة مثيلية رائعة حمع فيها بين الدين 
والأخغلاق والتار يح والآثار معا » فبظهر أمامنا على المسرح ولا الإله » أوز بر» 
الذى يعد أعظم آلمة بإدة « العرابة المدفونة » الى أقام فيبا « سيتى الأقل » معبده 
المظيم تك مما لهذا الإله وغيره من آلمة الدولة العظام مما فصلنا فيه القول عند التحدّث 
عن حصأة « سيتى » فيخاطب ب« أوزبر» « رعمسيس الثانى » مظهرا له اغتباطه 
ما قام له به من جليل الأعمال الخالدة فى معبده» ومخاصة تقدمه له العدالة» وهى 
أعن شىء عند الآلة مثابة قربان بعبشون عليه ولذلك يقول له :” إنى سأعيش 
هل أعمال احير التى قدّمتها لى طوال أبدية السماء وإنك ستبق ما بق الإله «اتوم» 
لأنك نسطع على عرشه بأعمال اللمير التى قت بها » وكذلك يقول له :” إن الإله 
نات » وهو صورة من صور « أوزير» فى العام السفل قد أعطاك ملايين 
السنمن تحياها حياة طيبة “ ٠‏ 

وبعد أن ينتبى « أوزير» من خطابه هذا الموجه لابنه ه رمسيس » تظهر 
الإلهمة «إزيس» على المسرح وهى زوجه وأم الإله «حور» فتخاطب «رحمسيس» 
قائلهة له : ”إن طول حياتك سيكون مثل طول حماة انئى «حور»“ وقد كانْ«حور» 
هذا أؤل ملك حك على الأرض بعد موت « أوزير» والده » هذا الى أن جميع 
ما كان شسلط عليه « أوزير» وكذلك السننين الى حكها الإله «« حور » والاله 


110 م 


برست » معا سمنحها «.رعمسيس » أيضا » و بعد أن تفرغ «إزس» من 
خطابها الموجه لابنها « رحمسيس » بأنى دور والده « سيق » الذى أصبح مشل 
« أوزير» يحم فى عالم الأموات » فيظهر على المسرح مبشرا « رعمسيس » بأن 
الإله (« رم » سمنحه الحلود وأن الإله ١د‏ أتوم ( مسرور لأنه قد أصبح « حور 
أى ملكا بعد وفاته هو » ثم محيره أنه مبتبج بما قام له به من جليل الأعمال 
فى « العرابة المدفونة » منذ أن أصبح « صادق القول» أى منذ أن ذهب إلى عالم 
الآخرة» ولكن تأثير أعمال ابنه الصالنات قد جعلته يعود لحياة من جديد با يقدّمه 
له من قزئان» هذا إلى أن الإله « وننفر» (الكائن الطيب ) وهو الذى يمثل الإله 
«أوزير» فى عالم الااحرة قد رفعه إلى مكانة علية سيب ها فعل الابن لأنيه . ولسنا 
فى حاجة إلى التنويه با فى هذه العبارات من مبادئ قويمة عن معاملة الابن لأبيه ؛ 
نما وصت به كل الأديان السواوية التى جاءت بعد العهد الذى نحن بصدده ٠‏ 

و بعد فراغ الوالد من التحدّث لادنه جاء دور د« رعمسيس الثابى » فظهر مل 
المسسرح ووجه خطابه للاله الأعظم «أوزير» فى أدب جم واحترام بالغ» وافتتح 
كلامه بالصلاة والدعاء له كا كان يفعل له «حور» ابنه» ثم طمأنه بأنه سيسير على 
نبج بر حور» الذى كان يعد ملكا مثاليا» وأنه سيجدّد ما أفسده الدهى من أثاره 
فى جبانة «العراءة المدفونة» التى كانت تعدذكعبة المصر يبن وبيت تقديسهم» وأنه 
سؤب له قربانا مضاعفا لروحه» وأنه سيكون رهن إشارته وتحت تصرفه فى كل 
ميطلب ثم يقول له : إنه قد قدم له العدالة قربانا لأنه يعرف أنه نحمها أى «ماعت» 
وهى النظام الكونى الذى كان بسير عليه العالم مذ بدأت الخلقية على يد « رع » 
أوّل ملك حح العالم ٠‏ 

والواقع أننا ترى «رععمسيس» ممثلا فى المنظر الذى بع هذا المثن وهو يضع 
تمثال العدالة على راحته وبقدمها إلى وجه « أوزير» حتى بجعل الأرض تسير 
فى طريق السلام ) وكذلك عنحه االحلود لأنه راعى الأرضين» وهكذا 'رى أن العدالة 
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ع ل 


(ماععت )كانت محببة للآلمة » وأنها كانت الدى الذى يرشد الملوك لأنهم من 
لسلى «رع» والشعب إلى الطريق السوى” فى كل زمان ومكان» وقد أراد المصرى 
كانت سليقته أن يقب الأشاء المعنوية الى الأذهان» فور لنا العدالة فى صورة 
اس أة جالسة على رأها ريثة» م أصيع بين نسا بلريشة ته وما نيه الي 
بالبارحة » فالردشة رمن العدالة فى معظم لدان العالم فى أيامنا هذه . 

و بعد أن نحدّث « رعمسيس الثاتى » عن مناقب والده وأدزيه احد السمرد 
علينا ما.قام به لوالده « سيتى الأقل » بعد وفاته . وتدل شواهد الأحوال على أنه . 
ل يكن وقتئذ فى عاصمة ملك » بل كان فى جهة ما من جهات دولة والده الشاسعة. 
فعاد إلى عاصمة الملك « طيبة » فى السنة الأولى من انفراده بالحج . وفى خلال 
عودته الأولى إلى عاصمة الملك نحت تمثالين لوالده « سيتى » أحدهما فى « طيبة » 
والآخرفى « منف » ف المعبدين اللذين أقما له هناك مما زاد فى حمال آثاره ويخاصة 
ماكان قد عمله فى « العراية » والسؤال المام هنا هو : أين كان « رعمسيس » 
عندنا صعدت روح والده إلى السماء ؟ هل كارن نحارب ق السودان م يقول 
« ماسبرو » ورجع إلى العاصمة عندما مم عوت والده ؟ : 

اتن عن (( رمسيس » » أنه فى أسناء عودنه عرج على «منف» » وأقام لوالده 
هناك تمثالا نما يدل على أنه كان فى شعالى أميراطوريته عندما قضى والده لا فى جنو بعبأ 
3 زع « ماسبرو» . ولكن فى أى بلدة أو أى مكان كان مقمأ ؟ . هل كان 
فى «منف» لأنها العاصمة الثانية للبلاد وقتئذ » ولقر مها من أملا كه فى أسيا الى كانت 
شغله الشاغل مدّة حياته » ولأن « سيتى » كان من أسرة تنسب إلى الدلنا ؟ إن 
الكشوف الحددشة فى شمال الدلنا دلت عل أن « لسيتى الأول » قصرا فى بلدة 
«قنتير» التى بكاد يكون من امحقق أنها كانت العاصمة الحديدة لملك «رعمسيس الثانى» 
م أشرنا إلى ذلك من قبل» ولا يبعد إذن أن بد سيتى الأول » كان أل هن وضع 


)1١(‏ باجم : 5 ع8]01 ,879 .م قصه0ة]8 ع5 أه عاأععنما5 عط ,مععم1135 


8 بح 


أساس هذه العاصمة بإفامة قصره فى هذه المهة . ثم قام «رعمسيس الثانى» خلال 
اشتراكه معه فى الملك تتخطيط هذه المدينة واتاذها عاضة ثانية لللك فى الشمال ء 
ومخاصة أن « رعمسيس » كان مشتركا مع والده فى الملك » فكان « سيى » يقطن 
فى العامة القديمة فى الحنوب فى حين كان « رعمسيس » يقطن فى عاصمته الحديدة 
التى سماها « بر رعمسيس » على الأرج » وهى الى جاء ذ كرها للرة الأول فى نقش 
الإهداء الذى نحن بصدده الآن» وما ذ كناه هنا هو محض فرض تعززه شواهد 
الأحوال سب إذ لا يزال موصع « بر رجمسيس » وموقعها بالضبط موصوح 
نقاش طويل بن علماء الآثار وإن كانت الكفة تيل الآن إلى الرأى القائل بأن 
د بررمسيس » هى « قتير» لا « تائيس » ٠‏ 

وبخاصة بعد ما جاء فى بردية « أمفوبى » أنهما بلدان محتلفان ذ كر كل منهما 
مل حلي هذا بالإضافة إلى ماكتب من المقالات التى تحبذ هذا الزأى ٠‏ ولا ببعد 
دن أن «ررعمسيس» عاد من عاصة الملك الثانيه التى لم نكن قداث ا 
« بمنف » فى طرريقه إلى عاصمة الملك « طيبة » حيث احتفل يجنازة والده با 
فق من مظاهى الفخامة والعظمة » و بعد أن احتفل بعيد « أمون» قفل راجعا 
إلى الثمال ليجعل سلطانه محسا فى هذه البقاع من ملكه الشاسع » على أن أعظظم 


)١(‏ راجع 171 .م ,آآ 10331168مم0 مقتام رو أمعاعمطة عد ليون 
.78 ,199 

(0) راجم : 173 .م ,آآ 0ثط! معمتميوة 
٠‏ (م) راجع : 278 .م ,1010 

(4) راجم : ما كتبه «جاردئر » عن هذهالمدينة (181 .م ,17 .4 .8 .ل) حيث يقولفسياق 
كلامه عنها : ”ل نذ كر إل ن شيئا من النقوش التذ كار ية العظيمة الى نقشها « رعمسيس الثانى» على جدران 
معبد والده فى «العراية» لأن المتفق عليه بوجه عام أنه على الرشى من إشارة التقوش إلى السنة الأولى من 
هذا الفرعون لا مكن أن تكون قد نقشت إلا حوالى منتصف كه » و بداءة هذه النقوش تحدٌثنا أن 
«رعمسيس الانى» بعد أن تكث فى «طببة» لأجل أن يصلح:آثاروالده «سيى الأول» غادر المدينة س 
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ما كان مهتم به بعد دفن والده هو إظهار بره وبمبته له ولذلك كان أل وقفة له 
بعد تركه عاصمة الملك القدبمة فى «العراية المدفونة» الى أقام ممأ وألده أعظم أثر له 
وكأن قدوقف ا فى العراية فى أثناء عودته إلى « طيبة » » وعندئذ أمس بتحميل 
تلك البقعة المقدسة أكثر مما كانت عليه من قبل» وكذلك أمس نحت ممثاله وحجبس 
عاصة الملك إلى الثمال فى السنة الأولى الشبر الثالث من الفصل الأقل فى اليوم 
أقامها أسلافه من عفلاء ملوك مصر قد آلت إلى الحراب » وكذلك وجد أن بعضبا 
لا بزال البناء جار يا فيه وقد تركها وألده ولم تتم بعداء 5 وجد مثال والده ملق على 
الأرض ول يتم نقنشه بعد . هذا إلى أن القسربات التى كانت تقب إلى هذه 
المنشآت قد انقطعت » وتفزق شمل الكهنة الذين كانوا بقومون بأداء شعائرها » 
لأن الأراضى البى كانت محبوسة على هذه المبرات الدينية قد ضاعت معالمها واختفت 
حدودها واعتدى علمبا . ظ 

ح الحنو بية و بدأ برحلة » وأقلع وكانت السفن الفرعونية تضى: الفيضان » وولى وجهه منحدرا فى النيل نحو 
المكان العظم « بيت رسيس » محبوب « آمون » عي الانتصارات» وأخذ المتن بعد ذلك يصف 
لنا زيارة إلى العرابة قام مها الفرعون فى أثناء سيره فى طر يقه > ثم تحدّث عن المسألة الى رضعت أمهامه 
وهى الخاصة بمعيد « سيى » الذى لم يكن فد تم بعد » وقد شغلت كل ما تبق من موضوع النقوش »© ومل 
ذلك نهد أن الغرض النهانى لمذه الرحلة قد اختى » أما الإشارة إلى « بر ر“مسيس » فقد حنىء به 
هنا لأجل أن يفسر لنا كيف أن الفرعون قد أنى ليزم رالعرابة فى طر يقه مما يقدّم لنا برهاذا ساطعا على أن 
« بر رعمسيمن » كانت العاصمة الثمالية فىهذا النارح » فقد رسا «رعمسيس الثانى» سفيئته عند «العرابة » 
فى خلال سيا حته بين عاصمى ملكه » وقد كان من واحبنا ألا نَنحدّث طو يلا عن هذه النقطة الواضكةلولا أن 
« سحو بليه » الذى كان أ من شر هذه النقوش يقول عن « بر رعمسيس » إنه بناء أقامه « رخسيس 
الثانى » يحتمل أنه بقع فى + العراءة » نفسبا أو فى إقليمها (راجع .125 01320 هآ ,تعتطاسة0 


.56 .2 105110 .اه 1[طاظ وهل زطلهق*ل0 601621011 ) وهذا التفسير طبعا يترك أمامنا 
النسمية (عظم المكان) والنعت ( عظلم الانتصارات ) يدون أى تفسير ٠‏ 


5 يفف - 


من أجل ذلك دعا «ورعمسيس» رجال بلاطه وعظاء موظفيه من كل صنف» 
خحاءوا إليه وخروا ساجدين وأخذوا فى إطيرائه ومجيده حتى رفعوه إلى منزلة أعظم 
من منزلة الآلمة أنفسهم ؛ وبعد أن 2 سياج من القوة والعظمة بعباراتهم 
المنمقة التقليديه المتوائرة» قالوا : ” وها من إذرت. 7 لالتك لمنحنا أ-لكياة 

اتى "هك فيها يأيها الفرعون 1-١‏ 0 القؤى ويا نسم أنوفنا ويا حياة كل البشر 
ع د ما تشرق فى أعينهم وحكذ كان 52 الفرعون المتحدر من علب الآ 
فَكانْ يعد نفسه إلا وعندكذ أخذ « رسيس » بقص على رجال دولته أعجو به 
نوليته العرش أؤلا » ثم ستءرض أمامهم المشروعات التى بريد تنفيدها فى تلك 
البلدة المقدّسة التى اصطفاها والده وأقام فيها معبده المنقطع الفذ ٠‏ 


وفك بدأ 0 رعمسيوين ع«( بإلقاء و على رحال بلاطه وموظفيه قُّ واصساثت 


الاين نو أسه ويخاصة إحياء ذكاه بإقامة الآثار له » وأنه ان يكون كأبناء الملوك 


الآحرين الذين أهملوا آثار آبائمم فدرست وعفت وأصبح تكأن لم تغن بالأمس. 
بل حم على أن يحى ذ كرى والده حى يقول عنه اللخاف : ” إنه انه الذى جعل 
امه ببق ؟ “» و سّلك الوسيلة فقط حبوه الإله )2 أوزير » بالملك المثالى كا ديا به 


أنه زر حور )») الذى خاهه عل عش الأحياء» و بعد 5يك أحند ينا (ر رخمسيس » 


عن عناية والده به وكيف أنه خصه الملك وتؤجه على عرش البلاد وهو لم يزل 
يا فكان شري له فى الملك حتى قضى ا فصلنا القول فيه من قبل ٠‏ 

وبعد أن فرغ من قصة تولمه العرش »أهس يتنظم معبد والده عل الوجدالاً كل؛ 
عل أن بنحز ما كان ناقصا فيه و يمد الحقول ويحبس عليه الأوقافاقر بانه هن كل 
أنواع اللمروالزيوت والفاكهة والمساشية والطيور» وجعل إدارة | أملا كه فىببد رجل 
من اختصهم ثقته ٠‏ وأظهر اق هذا المعبد المزء الذى أقامه ورععسيس الثالى » 
إذ أن طس از نقشه ظاهس للسان لأنه قد نقش بالحقر الغاثر (أنظرص 758 ) 


فى حين أن الحزء الدى أقاهمه والده كان با حفر المأ رز كي أس_افنا . ولذلك مم 
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كلامه عن ذلك بقوله : ” وإنه ميل أن يقم المرء أثرا على أثروهما شيئان مفيدان 
فى الوقت نفسه ويملان اسمى واسم والدى»» و بهذه الكيفية يكون الابن» وكذلك | 
من أنجبه باقبين على مس الدهور بآثارهما » و بعد أن فرغ الفرعون من سرد ها يريد 1 
عمله أو ما كان قد قام به فعلا ‏ لأن هذه النقوش تشعر بأنها كانت على ما يظن | 
دوك بمد إتمام ما أمى به هذا الفرعون وإنكان تاريخها يرجع إلى السئة 1 
الأول من حكه - أجابه مستشاروه بما يجاب به ملك عمزيز مانب قوى 1 
البطش » وقد أسرفوا فى إطراله حتى فضاوا أعناله على أعمال « حور » املك ١‏ 
المثالى م فضلوه هو على كل من سبقه من الفراعنة ١ ٠‏ . ا 


والظاهى أن هذا المثن كان قد نقش قبل قيام « رعمسيس » بحرو به الأخيرة 
التى ادّعى فبها أنه وصل بفتوحه إلى نهر «دجلة والفرات» إذ يقول له مستشاروه 
” واسمك فى كل بلد من أل بلاد النسو بة جنو با وشمالا لأؤل شواطئ البحرحتى 
بلاد « رتنو » حيث القبائل البدوية الل “ . 





وسنرى فيا بعد أنه بعد حروبه مع مملكة « خيتا » كان يقول إنه مد سلطانه 
حتى بلاد نهرين ( بابل ) أو ( متى ) ٠‏ 


وعلى أثرتلك التحية الى قابل بها المستشار ون دعوة الفرعون لم وعرض 
مشروعاته عليهم . أهس البدء فى العمل فوكل أمى البناء للهندسين المهرة» والتخب 
الحنود والعال والنحاتين والرسامين والصناع ممن كان يحتاج إليهم لإنجاز هذا العمل 
العظم » وقد أقام قدس الأقداس وأصلح ما تخزب» ثم أمد المعبد بكل ماكان 
بلزمه من حقول وهزارعين وماشية وكهنة» وحدّدت أملاك المعبد تحديدا دقيقا 
حتى لا بتعذى عليها أحدء ثم وكل أمى إدارتها إلى رجل من عظاء القوم .و بعد أن 
م بر رعمسيس» كل ما أراد بناءه وإصلاحه فى «العرابة المدفونة» لإحياء ذ كرى 
والده» خاطبه وهو فى مثواه الأبدى فى عالم الآخرة ليعدّد له ما قام به من الأعمال 








سد اج لس 


الباقية التى تلد امه فيقول : ”” تنبه وول وجهك قبل السماء لترى الإله « رع » 
ياوالدى د مس نبتاح » أنت يامن أصبحت إلها “ . 

ثم يعدّد له ماقام به من هبان عظيمة وما صنع له من تماثيل» وما وقفه أروحه 
من قر بان يقدّم له يوميا من كل مائنتجه أرض مصر وماكان يرد عليها من الأراضى 
الأجنبية » والواقم أن ماورد فى هذه الفقرة بذ كنا ما خصصه «سيتى» هذا المعبد 
يا جاء على لوحة نورى - مما يضع أمامنا صفحة ناصمعة عن حالة البلاد 
المصرية فى ذلك العهد من حيث فنّ المباى والصناعة والتجارة والحرف التى كانت 
تزاحر بها البلاد » ثم يعود « رعمسيس » فيصف لنا حالة والده فى عالم الآخرة 
فيقول لنا : ” إن مثله هنا كثل أهل النعيي المقزيين» إذ كان سيرفى ركاب «رع» 
فى سياحته فى السماء فى سفينته من الغرب الى الشرق ثم من الشرق الى الغرب يوميا» 
فكان يحيا حياة إله الشمس نفسه » وهناك يختلط بالنجوم السيارة والنجوم الثابتة 
وبالقمر» فيسبح مع « رع » فى سفينة الليل ثم ينتقل معه فى سفينة النهار وهكذا. 
وبذلك كان سيرف جنة السماء مم الشمس نبارا وفى عالم « أو زير» السفل ليلا 
حتى مطلع الفجر » ثم يطلب منه بعد ذلك أن سأل الإله « رع » أن يمنح ابنه 
«رعمسيس » الحلود والسرمدية والأعياد الثلاثينية الى يخطها العذّ » وهى الى كان 
يجدّد مها شباب الملك بعد حكه ثلاثين عاما »9 إنه فى مقابل ذلك سيقوم بكل 
مايتطليه معبده » وكذلك سهر على أداء كل ما يازمه وهو فى العالم السفل ما دام 
« رعمسيس » حيا » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن « سبتى الأول » كأن فى عالم الأموات إلا أنه كان ذا روح 
عظم مثل الإله « أوزير» الذى كان يحكم فى العالم السفل » ولذلك كان قد شمله 
السرور وغمره الفرح بما عمله ابنه «رعمسيس»» فاعلن ذلك أمام الآهة وتكلم بقؤة 
م يتكلم ملك حى » فشكره على ما أسداه إليه من أعمال جليلة وسمنحه الإله «ورع» 
مكافأة له على ذلك ملايين السنين على عرشه» وأن «حور» يطلب له بقاء «رع» 





|ث#"ا سم 


فى السهاء» وكذلك أصبحت الحيأة والصحة والقؤة والفرح والنصر ملك يديه » ثم 
غير ذلك من الصفات والنعوت والحبات التى أغدقتها الآلمة الختلفة على «رمسيس» » 
وكان كل ذلك من أجل مافعله لوالده» إلى أن قال : ”إنك تأتى بوصفك «رع» منبع 
حياة الحلق » والحنوب والشهال نحت قدميك يرجوان أعبادا ثلاثيئية «لرجمسيس» 
وكذلك خلود الرب المهيمن عند شروقه وعند غمر بوبه طوال الزمن السرمدى) » . 

هذا ماقام به «رعمسيس» لوالده وللالمة وإللوك السابقين فى «العراية المدفونة» 
ومعابدها وما حباه به الإله الأعظم «أوزير» وغيره من الآلحة العظام وبخاصة والده 
مكافأة على حسن صنيعه و بره بهم » وهكذا نرى ماجمعته هذه الوثيقة من حقائق 
تاريمية وأساطير دينية وفضائل خلفية وأوصاف اججتاعية كان لا بد للؤرّخ من نخلها 
ليصل إلى استخلاص ها فيها من تار يح صريح هام . 


« لوهة كويام » وباكى 
وقد كان من الضرو رى «لرعمسيس» أن يحصل على الذهب اللازم للزيين هذه 
المعابد ونقشها وعمل القاثيل» و مخاصة إذا علمنا أنه قد صنع تمثالا من الذهب 
لوالده « أوزير» وقد مهد له والده «سيتى» طريقا لاستخراج الذهب من منابجمه» 
هذا فضلا عمسا كان يرد منه إلى خحزائنه من حزية بلاد النوبة » و يخاصة إل 
« واوات » . وقد ذ كنا سابقا أن أ كير هذه المناجم وأعظمها إنتاجا هى مناجم 
(وادى مياه ) أو « وادى عباد » الى فصلنا القول فيا . 


وقد حاول «سيتى» أن يجعل الطريق الموصلة إليها معبدة مجهزة بالماء الوفير 
وسبل الراحة ولكنه لم بصب الفلاح كله فى ذلك » ولكن ابنه حمسيس » قد 
حاول محاولة أخرى لتوفير المياه فهاء لخفر برا عميقة تدفق منها ماء سائغ للشار بين» 


)١(‏ باجع : 52-66 .مم .48 .2 بق () باجم : ع[ ع5]6[1 ,دمدوع1' 
١/01. 11166 282 - 3‏ .8 لم 5160دء:8 رع10ا0'8]آ .غناو 811101 ,مقطنامكا 








تالس ل 


و بذلك أصبح فى مقدوره أن يرسل حملاته لاستخراج الذهب بدون تكبد عناء كبير 
أو خسارة جسيمة فى الأنفس والحيوان مما .يدل على أنه كان حريصا على حياة رجاله 
حرصه على منفعته الشخصية » وما عرزم على إصلاح الطر يق الموصلة إلىهذه المناجم 
بحفر ببْر عميقة » جمع مجلس شوراه لعرض الأمس عليهم » وقد دن هذا الحادث 
على لوحة عثرعليها فى « كو بان » عاصمة المقاطعة الثانية عشرة من مقاطعات بلاد . 
النوبة وتقسع عل الشاطيع الشمرق للنيل على مسافة ثمانية ومائة كلو مسرا جنوبى 
« أسوان » ء واللوحة من الحرانيت؛ وسنترك المتن المصرى يقص علينا ما قاله 
الفرعون » وما أجاب به مجلسه » وما تم بعد ذلك من إحراءات على يد نائب بلاد 
«كوش » الذى وكلتث إليه هذه المهمة الشاقة . 6 


مقدّمة : السنة الثالثة ٠‏ الشبر الأول من الفصل الثالث» اليوم الرابع فى عهد جلالة « حور » 
الثور القوى” تحبوب العدالة » ومحبوب الإلتين» حامى مصر» وغالء المتوحشين» حور الذهى » الغنى 
فى السنين » والعظي النصر » ملك الوجه القبل والوجه البحرى «وسر ماعت رع ستين رع » ابن الشمس » 
حبوب آمون «رععسيس » 6 معملى اللياةلدا وسرمديا » محبوب « آمون رع» » رب تجا نالأرضين 
والمشرف على الكرنك » والمضىء على عرش « حور » الأحياء مثل والده «رع » يوميا » والإله الطيب » 
رب الأرض الحنو بية » « وحور » أدفو » ذو الريش الزاهى» الصقر اميل المصنوع من السام » الذى 
يحى مصر بجناحيه » ومن يظل الناس © وحصن القررة والنضر» والذى خوج من ابهسم (أى ولد) م هوب 
الحانب فى السلب » وكانت قوْتّه تز يد فى حدود بلاده » ومن كانت قوته فى أعضائه مثل شدّة بأس الإله 
« منتو » © وهوالسيد المزدوج « حور» « وست » » ومن فى يوم ولادنة كارت السرور فى السماه » 
والآهة قالت : ””*إن بذرئنا فيه ““ » والإلهات قلن :”” إنه خرج منا ليدبر ملك رع »““ » وقال آمون ؛ 
” إن أرسو"" ( أى الذى خلقه ) » وفد وضعت العدالة مكانها » واستقّت الأرض وارتاحت المماء » 
سر التاسوع الإهى بصفاته» الثور الشجاع أمام أهالى « كوش » الفاسسئين » وضارب الفارجين حتى 
أرض الزنوج » ومن حوافره تدرس أهل « كوش » ومرى قرناه تنطحانهم » وشبرته عظيمة فى بلاد 
< خنتنفر » ( بلاد النوبة ) ٠‏ أما رهبته فقد وصلت حتى « كاراى » واسمه يننشرف البلاد كلها سبب 
انتصاراته الى أحر زتها يداء» والذهب يخرج من جوف الخبل عند ذك امه مثل ( أسم ) والده «حور» 
سيد « با كا » » المظيم الحب فى الأراغى ابلنوبية » ومثل « حور » فى أراضى « ميمام » ( الدر) 
سيد « بوهن » »© ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » <« وصرماعت رع ستب ان رع » ابن « رع » من 

صلبه » رب التيجان « مرى آمون رعمسيس » ممطى الياة محلادا وسرمديا مثل والده « رع » يوميا ٠‏ 





د رفك د 


خص أرض أ كينا : وعندماكان جلاله فى « منف » يؤدى شمائروالده السارة » وشعائر 
آلة ابدنوب والثمال بمقدار ما أعطوه من قؤة ونصر وحياة طويلة تقدّر بعشرات آلاف السنين ‏ 
حدث أنه ذات يوم ( تأمل ) ! كان جلالته جالسا علىعرش عظلم من السام » ومس قديا تاجا ذارشتين » 
ومعدّدا امالك الى يأ منها الذهب 6 وواضما خططا لحفر آبار على الطرق التى ينقصما الماه» بعد أن 
1 سمع عن وجود ذهب وفير فى إقلم « أ كينا » لأن الطرق الا كان بنقصما الماء جدًا » فإذا ذهب عدد 
عظم من رجال القوافل الذين ينظفون الذهب الى هناك » كان لابصل إلا نصفهم » لأنهم كانوا يموتون 
عطشا على الطر يق مع غيره, الى كانوا سوقوتها أما مهم » إذ كان لا يوجد ماء كاف ف القرب فى أثناء 
صعوده, وزو طم ( فى الصحراء ) » وعلى ذلك لم يوت بذهب من هذا الإقلم لقلة الماء فى الطريق ٠‏ 

الفرعون يعقد مجلس البلاط : وقد قال جلالته خامل انفاتم الملكى الذى كان جا نبه : ””ادع 
أماء البلاط» لأن جلالته ير يد مشاورتهم فى أم هذا الإقلم » وكيف يمكننى أب أتحخذ الإجراءات 
الضرورية ( شأنه) ٠‏ فأحضروا فى الحال أمام الإله الطيب رافعين أ يديهم لحضرته مهالين ومقبلين الأرض 
أمام ويه اميل » فأخيرم الملك عن طبيعة هذا الإقلم » وشاورهم فى خطة حفر بر على الطر يق 
المؤدّية اليه ٠‏ 

خطاب رجال البلاط إلى الفوعون : قالوا أمام جلالته : '”إنك مثل « بع » فى كل 
ماتفعل » وكل مابرغب فيه قلبك ينفذ » وإذا ربت أه| فى أثناء اليل وفع سرعة فى الصباح > لقد كا 
نشاهد عددا عظليا من أعاجحيبك منذ أن ظهرت ملكا على الأرضين بما لم نسمع به ولم تره أعيننا » ومع ذلك 
وتعت » أما كل مايخرج من فك فإنه شل كبات « حور اختى » »6 ولسانك كفنا ميزان » وشفتاك 
أكثر من قسطاس « تحوت » المسقم دقة » وأى شىء لاتعرفه ؟ ومن ينزه مثلك ؟ وأين المكان الذى 
متره ؟ على أنه لم يوجد إقلم لم تطأه قدمك » وكل الأمورئلق فى أذنيك منذ أن مارست سلطتك» وم 
يحدث شأن دون علبك » وقد كنت رئيس اكيش وأنت صى ف العاشرة » وكل عمل ثم" يرجع الفضل فيه 
إلى يدك الى وضعت أساسه » و إذا نطقث تفج رعل الحبل الماء» لأن الفيضان ينيع سرعة بعد كبتك » 
لأنك « رع » فى أعضائه » والإله « خبرى » فى صوربه الحقة» وإنك صورة « آنوم هليوبوليس »> 
الحية على الأرض » فالذوق فى فك » والعقل فى لبك » ومكان لسانك هو محراب الصدق» والإله يجلس 
على شفتيك » وكلباتك تنفسذ كل يوم » وقلبك صنع فى صورة قلب « بتاح » خالق الحرف » و إنك ببق, 
تخلدا ء وسنعمل على حسب خططك » وكل ماتقوله مسموع يأيها الملك ياسيدنا *" ٠‏ 

مقال نائب الملك فى « كوش » : أما إقلم « أ كينا » فقد قال عنه ابن الملك صاحب 
« كوش » أمام جلالته ٠‏ *”إنه كان ينقصه الماء ببذه الكيفية » فقد ماتوا ( أى رؤاده ) عطثى فيه » 
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وكل ملك قبلك رغب فى فنم بر هناك » ولكن لم يصب نجاحا » وقد حاول ذلك الملك « من ماعت رع » 
( سيق الأول ) وأس بحفر بر عمقها عشرون وماثة ذراع فى زمنه » ولكتها نبذت على الطريق لأن الماء 
م بنبع متها » ولكن إذا تكلست ,نفسك لوالدك « حم » ( النيل ) والد الآلمة وقلت له : ” دع الماء 
يفض على الحبل *" فإنه سيعمل على حسب كل ماقكه» شأن كل مطالبك التى حدثت أمامنا » وإن 
لم يكن قد ممع حد يثهبا ع وذلك لأن والدك ركل الآلمة يحبونك أ كثر من أى ملك كان منذ زمن 


ررع» ". 


رخمسيس » يصمم على حفر بتر فى د أكيتا:» : وقال جلالته لأولتك الأعراء : 
*”يا أصدق ما نطفتم به من أنه لم تحفر ماء فى هذا الإقلم منذ زيمن الآلحة ما قلت ولكنى سأفتح بثرا 
هناك تمد بالماء يوميا 6 يأ هى امال فى وادى النيل » وذلك بأعى والدى « آمون رع »ارب « طليبة » 
وكل آلة بلاد النوية بقسدر مايرناح إليه قلهم لما يرغبوت فيه » وسأ جعل الئاس يقولون فى هذه 
البلاد ... ... ““ » وبمد ذلك مدح أولتك الأمراء سيدم ؛ مقبلين الأرض ومنبطحين على بطونهم 
فى حضرته » ومهللين حتى عنان المهاء » وقال جلالته لكاتبه الأول :”” ... ... الخاص بطر يق «أ كينا » 


“عل الشهر يصر يوما عندما ترسل ... ... “> ( وعندئذ أرسل كاتب الملك الأول إلى ابن الملك صاحب 
« كوش » على حسب ما أعى به : تأمل ! ) اجمم الأهلين [ لمفر بثر ] ..: ... [ ولكنهم قالوا ما الذى 


سيفعله ابن الملك ( ؟ ) هل ستسمع المياه التى فى العالم السفلى له ( ؟ ) بعد ذلك حفروا لبر على الطر يق 
لديا إلى إقلم « أ كينا » » وم يفعل قط مشل ذلك مهنذ زمن الآلهة الذين سلفوا ... ... ووضع سمكا 
فى برك إقليم من مستنقمات.الدلتا » سارًا قلبه بإيجاد ... ... كسكان فى الهواء . 

خطاب من نائب الملك فى « كوش » يعلن نجاح المشروع : وقد حضر إنسان 
حاملا رسالة من اين الملك صاحب « كوش » الحاسئة قائلا : ... ... ** إن البرقد أنجرت ** » وما 
قاله جلالتك قد حدث » إذ أن الماء قد نبع منها (أى من البثر) بعد انى عشرة قدماء وعمقها (أىالماء) 
أربع أقدام ... .. ارج كا يفمل الإله لإرضاء القلب يما برغب فيه » ولم يفمل | مثلها مذ زمن 
الآلهة ] » و« أكينا » تننج بفرح عظمم » وأولتك البعيدون ... ... الحام . والماء الذى فى العام 
السفلى يصغى اليه عندما يحفر ماء على الخبال 12050 

خاتمة ؛ ... ... إليه من ابن الملك معلنا ما فعله » وكانوا فرحين بذلك ... ... المتاز اللطط 
واميل فى ... ... © وقد أهى جلالته أن يطلق على هذه البثر امم بثر محبوب « آمون » « رعمسيس »> 





”ا اعم 


فهذه اللوحة على الرغم من تبشم الحزء الأ كبر من الأر بعة عشر سطرا الأخيرة 
منها تقدّم لنا صورة صادقة عن اهام هذا الفرعون البالغ ‏ م كان والده من 
قبل فى العمل على استغلال مناجم الذهب » م تقدّم لنا صورة أخرى عن 
قيمة الحالس الاستشارية التى كان يجعها الفراعنة على حسب التقاليد المرعية منذ 
القدم ؛ فكان القول فيها ما قال الفرعون لا تبديل ولا تغبير» بل فضلا عن ذلك 
كان الحلس يقابل سيده بقرض آيات الثناء وكل أنواع النعوت والصفات النى كان 
لا ينعت بها إلا الآلمة» وكيف يجوز لهؤلاء المستشار ين أن يأنوا برأى يخالف رأى 
سيدهم » وإلههم الأعلى الذى أنجبه الإله « رع » رأس كل آلمة مصر ؟ والواقع 
أننالم نسمع مجلس عقد بحضرة الفرعون » وعارض ف الآراء التى أبداها سيدهم 
إلا فى ظرف واحد وهو حيها عقد « تحتمس الثالث » مجلسه الحربى عندما أراد 
اختراق مز دعررونا» ليصل إلى ساحة القتال نسرعة فى موفعة «مجدو» من أقصر 
طريق » وحتى فى هذا فإنه عندما أبدى امحاس مخالفة «تحنمس الثالث» فى رأيه 
إشفاقا عليه فإن شجاعته و إقدامه وسرعة خاطره أملت عليه خطته الحكيمة الى 
أدّت إلى نصره المؤزر بعد أن ضرب بآراء مجلسه عرض الخائط » ولذلك خضعوا 
الخطتة وهم صاغر ون مقدّمين فروض الطاعة والإذعان» ومن ذلك نعل أن احالس 
الاستشارية فى تلك الأزمان السحيقة ‏ وف كثير من الأحيان فى أيامنا ‏ على 
الرغم نما كان عليه عظلاء القوم من تحضر ورق” أمام الفرعون مجزد بطانة لاحول 
لأعضائها ولا طول» وكل الحكة وصواب القول فى نطق سيدهم وأمره » فا أشبه 
البارحة باليوم فى كثير هن مجالسنا الاستشارية الى يذعن أعضاؤها للرئيس الأعلى» 
و إن كان رأيه خاطئا وتفكيره سقها . هذا مع الفارق أن المصرى فى العهد 
الفرعونى كان يعتقد أنه نسبر على نظام إلى ( ماعت ) موضوع منذ القدم وضعه 
الإله « رع » أل ملك حك العالم وسار على هجه وعدله الملوك الذين خلفوه من 
نسله » فكانوا لا يحيدون عن النظام الكونى العادل ( ماعت ) الذى وضعه والدهم 
' «رع»» رلهذا كان الشعب بنقاد لرأى الفراعنة وينفذ أوامرهم ٠‏ 























لضن “ 


حر وب رعمسيس الشانى 


.على الرغم من تضحية « رعمسيس الثانى» بجزء كبير من ممهوداته وثروة بلاده 
فى إتمام المعابد التى لم يكن قد أنمزها والده » فانه مع ذلك لم همل امحافظة على 
الإرث الذى خلفه له والده ‏ وإنكان ضئيلا - فى سوريا بعد حروب طاحنة 
لاستعادة يمد مصرالامبراطورى فى تلك الحهات » والواقع أنه كان إرئا محفوفا 
بالمخاطر » لأف «د سيتى » كك قلنا لم يكن فى مقدوره إجلاء الموقف بينه وبين 


ملكة « خيتا » على حسب مطامحه العظيمة . حقا لم يظهر ما يكدر ضفو السلم 


فى الامبراطورية المصرية الى لم تكن وقتئذ عظيمة ؟ كانت فى عهد « تحتمس 
اثالث » عند تولية بد رعمسيس » الملك منفردا . هذا وتدل الأحوال كلها على 
أن « مواتالو » ملك د خيتا » قد استر عل مراعاة شروط معاههة الصلح الى 
كانت على ما يقال قد عقدت بينه و بين «دسيتى» عندما ممع باتفراد فد رتصسيس «( 

ولدينا من جهة أنخرى لوحة منقوشة فى حور د أسوان » ومؤزخة بالسنة 
الثانية من حكه » وفبها يفتخر الفرعون «رجمسيس الثانى» بأنه حاريب الأسيو بين 
واستولى على مدنهم وحطم أجانب الثمال » وهزم « القحو» وأهلك ماربى 
البحار 6 وجاءت إليه «دبابل» و «خيتا» منحنيتين مما يدل على أنه كان فى حروب 
بعد توليه الملك مباشرة وهاك النص : ” السنة الثانيية ٠‏ الشبر الحادى عشر» اليوم السادس 
والعشرون فى عهد جلالة «رعمسيس الثانى» 6 محبوب « آمون رع » ملك الآلمة » «رخنوم » رب إقلم 


الثيال» يعيش الإله الطيب «منتو» صاحب الملايين القوى البأس مثل ابن «دنوت» الجارب من أجل 


االأسد القوى القلب » ومن هم عشرات الألوف» وا دار المفلم ميشه فى يوم الوائعة » ومن نهذ 
ونه فى كل الأراضى » ومن تبج مصر عتدما يكون امام فى وسطها (أى الأرامى الأجنية ) 
ولقد وسع حدودها. إلى الأبد ناهيا الأسيوبين ع ومستوليا على مدلهم » ومن حطلم أجائب الثمال 2 


ومن سقعلت « الحو » ( اللو بيون ) نوفا منه » والأسيو يون يرجون نفس المياة منه » ومن يرسل مصر 
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للقيام فلات » وللومييم على تلطه عندما لون فى لل بنيقه 6 ولا اموت أي باد »وقد هلك 
محارى البحر» ومضى الوجه البجرى الليل نائمسا فى سلام » و إنه ملك يقغظ دقيق الكطة لاجنيب مايقوله » 
ويأتى الأجانب إليه حاملين أطفالم ليسألوه ننس اللياة » وصوته عظم فى حرب بلاد النوبة» وقؤته تصق 
الأفواس النسعة » و «بابل» و «ضيتا» و ... ... تأقى إليه خاطعة لشبره “" . 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على محتويات هذا المتن - على الرغم مسأ يشيع فيه 
من عبارات المدح وقرض الثناء للفرعون على شجاعته» وأمثال ذلك من امل 
التقليدية التى نجدها فى كل متن خاص بالفراعنة » وجدنا أن هذا الفرعون قد شنّ 
حروبا على قوم جدد » غير النوبيين واللوبيين والأسيويين الذين ستفتح فرعون 
عهده بحار بتهم » وهؤلاء القوم هم أهل البحار الذين يعرفون «بالشردانا»» ولا بد 
أنهم كانوا قد أغاروا على مصر فى السنة الثانية من عهد هذا الفرعون فقضى عليهم 
الأسطول المصرى » وأصبح أهل الوجه البحرى ينامون فى سلام » وهذا يفسرلنا 
وجود جنود « شردانا » فى موقمة « قادش » وهم الذين كانوا عماد الفرعون 
فى هذه الموقعة لأنهم كانوا حرسه الخاص م سترى بعد . 

«شردانا» ٠‏ أصلهم وحروبهم ٠‏ و «شردانا»قوم من أقوام البحرالأبيض 
المتوسط »ومن المحتمل أن اسم بحزيرة «سسردينيا» مشتق من اسم هذا الشعب "م يدل 
على ذلك نقش فينيق وصل إلبعا من مهده واه اإقاسة )قبل اليلاد » وأول ظهور 
لفظة « شردانا » كان فى خطابات «تل العارلة « حيث نجدهم كانوأ تابعين للحامية 
المصرية فى « جبيل » ( ببلوص ) » وهذا يشعر بقيام حرب مع أقوام البحر 
الأبيض المتوسط فى عهد « أمنحتب الثالث » أو قبل ذلك عندما أخذ بعض 
هؤلاء الأقوا م أسرى ) وقد جاء + 3 وم شراعة بوصفهم أسرى على حسب ماذ كر 
فى « ورقة أنسطاسى » © (دق ) حيث حيث أشير إلى إعداد « شردانا » فى « الأخضر 
)١(‏ راجع ترجمة هذه الله اللالفة لرجمة «يرستد» (195 .م رآ قعنأقةسمم0) 


() راجع : 15 ,123 :35 ,122 :قاعا12 ومتقسة .تعممعلة 
(م) راجع : 20 .م ,عءونا1 امبرو عأهآ 
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المظي » ( البحر الأبيض المتوسط ) بالسلاح » وهم من أسرى جلالته » وكذلك 
ذكروافى ورقة «أنسطاسى» مرة أخرى بوصفهم فرقة فى اميش الفرى: وكذلك 
اجاء ذ كه فى قصيدة « رعمسيس » العظيمة فى حديئه عن لته الكبرى على 
« خيتا »» حيث يصف ف كيف أله أعدّ جيشه وفرسانه » وجنود «شردانا»» الذين 
أسرهم جلالته . ولا شك فى أن مخصيص.هؤلاء القوم الأجانب بالذكر فى اليش 
المصرى دليل على الدور ال هام الذى لعبوه بين فرق هذا الميش» وقد حانظوا 
على مكانتهم آلقامة يين الهنود المصريين » وبين المصريين عامة حتى عهسد 
« رعمسيس الثالث » ؟ يدل على ذلك ماجاء فى فقرات عدّة فى ورقة « هارس » » 
وكان أول ذكر « شردانا » بوصفهم أعداء مص رف اللوحة المهشمة الى وجدت 





» جحنود شردانا الذين كانوا فى حرس « رعمسيس الثانى‎ )١( 
باجم : 4 ,17 ,آ .أفقصه‎ )١( 
121215 (؟) راجع : 1 ,75 .مم‎ 


لومم ل 


)1غ( 

فى م نا بيس » حيث نقرأ + 20 ... ... شردانا القاثرة قلويهم ... ... سفن حرية 0 
فى وسط البحر ... ... “ » هذا بالإضافة الى ما جاء فى اللوحة التى نحن بصددها 
فى مدح « رعمسيس الثانى » وهو : ” وقد أهلك محاربين من سكان « الأخضر ١‏ 
العظم » » وبذلك أمضى الوجه البحرى اللبل نائما فى سلام » . 

وهذان الاقتباسان معا يدلان على أن الدلتا قد هوجمت منذ سنوات عدّة من 
البحر قبل عهد «د م نبتاح » » وأن قوم « شردانا » كانوا من بين المهاجمين» ومن 
حقنا إذن أن نك فى أن » رعمسيس الثانى » كان أقل من صِدّ هذا المجوم » 
إذ يجوز أنه قد حدث فى عهد أحد الملوك الذين سبقوه مباشرة . 





محر 


وقد عفنا شخصية هؤلاء القوم الأجانب من منظر على جدار فى مديئة «هابو» 
حيث نمجد رسم سلسلة أمراء أجانب © وبع رسم كل أمير مئهم عبارة مفسرة 
لشخصيته وقد كتب فوق الأميرالشمردانى : ” شردانى البحر" وهو يميز عن كل 
الأسساء الآخرين باالحوذة التى يلبسما المثبتة فيها قرون وشوكة بارزة تنتبى بقرص 
أوكزة . كا بمتاز وجهه بأنف أقى ولحية طويلة » و.تحلى بقرط كبير . ونلحظ 
أن تلك الحوذة الخاصة كان يلبسها جميع أفراد هؤلاء الأقوا ام الذين تشاهدهم 
فى مناظى اخيش المصرى أو فى مناظى مواقع القتال» غير أن معظمهم كان حليقا . 
أما القرط فقد خص به الأصراء» و يلحظ كذلك أن الحوذة كانت خالية من الشوكة 
أو القرص المثبت فيها» غير أنها تحتوى على شسم بمز تحث الذقن »أما أسلحتهم فكان 
من يبنا السيف » ولكن سلاحهم الرئيسى الحربة» ولم نستعملوا قطالقوس والنشاب» 
( أنظرص م8 ) ووطنهم الأصل الذين هاحروا منه هوا ذ كرلنا «زخاروف» 
بأدلة أثريةهامة توحى ,نهم قد وفدوا إلى :زر البحر الأبيض وآسيا الصغرىمن بلاد 
القوقاز» إذ قدوجدت فى هذه الحهات ماثيل صغيرةمن البرنزمن عصر البرنز بحوذات 














)0( راحم : 78 .810 .2 .آم ,آآ قلمة1 عامط 
(؟) باجع : .8 .160 رق .160 ,آآ قداثة .دمعلا 
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تشبه الحوذات التى على رءوسهم تماما » تلك التى كان يلبسها الشردانىء وهى التى قد 
وجد نظائرها فى « سمرديدنيا » » وأهم من ذلك فى نظر الباحثين فى هذا الموضوع » 
أمثال الدكتور « هول » والأثرى ير سمث » ماوجد لم من سيوف طويلة عس يضة 
نسبه التى وجدت مصوّرة مع جنود د شردانا » ملى جدران معبد « بو سمبل » 
ومدينة « هابو» » ك! مثركذلك على سيوف قصيرة أو خناحر مثلثة الشكل مثل الى 
لك يجاقاكاي الثردانا » و« الفاسطينيون » عل السواء . ظ 


هورب رعمسيس الغساضى ممع التمهور أى اللوبيين 
جاء على لوحة « أسوان » المؤرّخة بالسنة الثانية من عهد « رعمسيس الثانى » 
أن « القحو » قد هزموآ خوفا منه » وهذه العيارة لا ندل على ثى» معين » 
فضلا عن أن لدبنا ثلاثة مناظس تصور لنا انتصاره على هؤلاء القسوم » اثنان 
: منها فى معبد « يبت الوالي » والأخير فى معيد « بوسمبل » ولكن النقوش المفسرة 
لما لا تحدثنا تىء خاص اللهم إلا الجمل العادية مثل إخضاع أراضى « القحو» 
الخارجة ٠‏ والواقع أن النقوش التّى تركها لنا « رعمسيس الثانى » مفسمرة لمناظس 
حروبه مع بلاد الحو » وانتصاره عليهم فهها شك كبير» ومن المدهش أنه لم يوجد 
بين صور المواقع العدّة الى خاضغمارها «رعمسيس الثانى»واقعة معيئة حدثت ينه 
وبين اللوبيين» ولذاك يتساءل الإنسان إذا كانت هذه النقوش ندل مل حروب 
وانتصارات حقيقية» أو أنها صور انتصارات وهمية من الى يصورها الفراعنة 
إشادة بقؤتهم وتغلهم على الأقوام وامهالك المجاورة» و بخاصة إذا عامنا أن منظر 
انتصار « رعمسيس » على اللو سين فى معبد « بو سمبل » هو صورة طبق 
الأصل من المنظر الذى تركه لنا والده « سيتى الأول » على « معبد الكرنك »» 
وقد استنبط « برستد » من متن لوحة مثر علسا فى « تائيس » أنه قد عقدت 
)١(‏ داجع : 194-199 ,1 عمق مم0 ععستقعية 0 
(؟) باجم : 182 ,1510.11 177:52 رت 176 ,1لا .2 مآ :164 ,آآ ققلاة .دعرلا 
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معاهدة بين « اللوسين » و« شردانا » بعد موقعة حربية» ويعزز ذلك بها جاء 
#أشودة « رعمسيس الثانى » فى ورقة انسطامى الثانية » غير أن المآ مهشم» 
ولا ساعد على استنباط هذا الزأى» وإذا كانت قد وقعمت حروب ببن «رعمسيس 
الثانى » واللوسين » فلا بدّ أن تكون قد حدثت بعد السنة الخامسة » وعلى ذلك 
يمكن الإنسان أن يقبل - على حسب ما جاء فى لوحة أسوان المؤزخة بالسنة 
الثانية ‏ وقوع حزب بين «رعمسيس» وبلاد النوبة» وأن الحرب التى قامت بين 
« رعمسيس » و« خيتا » فى السنة الحامسة هى حملته الثانية المظفرة» وعلى ذلك 
لا يكن أن تكون الحرب مع « لوبيا » قد حدثت ف السنة الأول ؟! يقول 
(ا ببرى » ٠‏ 

وعلى أيه حال فإن الحروب التى رسمت على معبد « بيت الوالى » يعزوها 
«سيل »كا ذكنا قبلا إلى عهد اشتراك « رعمسيس الثانى » مع والده فى الحم . 

هر وب رعمسيس الثانى فى بلاد النوية 

ذكزنا فما سبق على حسب تا:اتتتنبظه الأئزاق « كيث سيل » أن الحروب 
الى صؤرت على معبد « بدت الوالى » » وهى الى قامت بين « رعمسيس الثانى » 
وبلاد النوبة» كان قد احتدم أوارها بين البلدين فى عهد اشتراك « رسيس » 
مع والده فى الحك » غير أن هذه المناظى التى تصور لنا تلك الحروب فى بلاد التوبة 
على جدران معبد « بيت الوالى » وغيره من المعابد المصرية » لم نضع أمامنا حربا 
معينة لها توار يها وحوادثبا جا هى امال فى حروب «أ يسيج لثنى » مع بلاد 
آنسيا . بل نجد مناظى حروب بلاد النوبة والبلاد الأعرى يختاط بعضها ببعض 
حتى أصبح من المستتحيل علينا أن نتكلم على كل منها على حدة ٠‏ فلدينا فضلا عن 


(1) باجع : 491 1,5آ8.11 ءة .رظ 
() راجع : معتزطزا تعطءواه ,46 .م ,آلا أمنروظ أه توماكلط عتماءعط 
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ناتس ف .نيك لوال > مناظن هل معيف و بو عل م ونطيد الأقضرة .و سيد 
العرابة » هذا غيرماذ كر على لوحتى « أسوان » و« تايس » اللتين تحدثنا عنهما » 
ولا نمم إن كانت مجد مناظى شفرية لسبرز فة الفرعون وشدة بأسه وانقشار 
نفوذه» أو كانت هناك وقائع حربية حدثت فعلا وغابت عنا تفاصيلها وتوار يخهاء 
والغالب أنها من النوع الأول م شاهدنا فى أحوال الملوك السابقين أمشال 
« توت عنخ آمون » وغيره » ومع كل ذلك سنضع أمام القارئ بعض هناظس 
هذه الخروب "ا جاءت على هذه المعايد ٠.‏ ش 

معبد ( بو سمبل ) : ففى معبد <« بو سعبل » منظر يظهر فيه « رجمسيس 
الشأنى » وفى بده السيف والقوس ممتطيا ع سّه على مهل ؛ ومعه جيش دسير 
فى زكابه » ويجانب جواداه وأسده الأليف يتبعه» وسير أمام العربة أحد أتباع 
الفرعون يمل قوسا وكانة وعصا ونعلى الفرعون» وسيق أمامه صفان من الأسرى 
السود مكبلين فى الأغلال» والمثن المفسر لهذا المنظر يقول : 

” الإله الطيب الذى ,يضرب المنوب ويحطم الثمال» والملك المحارب بسيف» 
والطارد إلى أبمد مدى أوافك الذين بتعدّون أماكنه الحصينة» وعندما يحط 
جلالته رحاله فى اافالك هزم عشرات الألوف ويح ربها » وقد... ... « رتنو» 
ذابحا رؤساءهم » وجاعلا السود يقولون : ابتعدوا إنه مثل اللهيب عندما يندلع 
ولا يوجد ماء بطفئه »> وإنه يجمل الخارجين يصمتون عن المتناقضات الى مخرج 
من أفواههم عندما استولى عليهم “ ٠.‏ 

وفى منظر آخر نساهد « رعمسيس » و بيده القوس يقود صفين من اللأسرى 
السود يديهم إلى ثالوث «طيبة» وهم «ر آمون » و «حوت» وابنهما « خنسو». 

وقد كتب المتن التالى فوق صورة « رعمسيس » والسود : 





(1) راجع : لاه ستتصماة أمتلاعومه ,16 ,15 ,قأمعسناهمل8 .مسمط0 
1 - 450 ؟ ,آ1[ .8 الل .نظ غ2 85 ,84 ماد 


كع ل 


#إحضار المزية بوساطة الإله الطيب لوالده «آمون رع» رب «طيبة») بعد 


وصوله من بلاد «كوش» هازما الأقالم الحارجة» ومحط| الأسيو بين فى أماكتهم» ‏ 


وتشمل فضة وذهباء» ولازوردا وتوتية وكل حجر فاخر غال بمقدار ما كتبه له من 
قَوّة ونصر على البلاد كلها ٠‏ 

ورؤساء « الكوش » الحاسكون الذين أ حضرهم جلالته من انتصاراته فى بلاد 
كوش» لملئوا عازن والده الفاخر « آمون رع » رب «٠‏ طيية » هم بقدر ما أعطاه 
نوة ع #اطيوة: وانتصارا عل الثهال علدا وسرمديا ». 

والمناظر التى على جدران معبد دم بيت الوالى » قد تكامنا عنها فيا سلف . 


شروب « رعمسيس » فى اسيا ‏ 

مقدمة ٠‏ تكلمنا عن حروب «رعمسيس» مع بلاد «شردانا» و«لو بيا» والنوبة 
فها سبق » وقد رأينا دنا أنها كانت كلها حرو با ممهمة لابمكن نحديد مواقعها أوأسبابهاء 
لأننا لا نعرف عنها إلا النزر السير» وتدل شواهد الأحوال على أن معظمها حدث 
فى عهد اشتراك « رعمسيس » مع والده وحتّى حرو به الأول فى « سوريا » إذا 
كانت هناك حروب إلى السنة الخامسة لا نعل عنها شيئا معينا لقلة ما لديسا من 
المصادر الواضحة» وقدكان أ كبر مناهض لهفى آسيا مملكة « خيتا » التى تعد أكبر 
دولة وقفت فى وجه مصر فى الأصقاع الأسيو بة» وقفديق النضال ببنهما محتدما 
مدّة تربى عل عشرين عاما» ويمكن تقسيمها ثلاثة أطوار مميزة . ففى الطور الأؤل» 
كانت حدود « رحمسيس الشانى » الفينيقية تمد شتالا حتّى « بيروت » ثم أوفل 
بعد ذلك حتى نهر « العاصى» وهناك قابل « خيتا » فى موقعة « قادش » ولم تكن 
نتانحها مرضية ليمانب المصرى إلى حد كبير» إذ أن « فادش » قد بقيت فى يد 
« خيتا » بعد الواقعة ٠‏ والطور الثالى نيد فيه « رحمسيس الثانى » يحارب أهالل 


)١(‏ باجع : 35 .م .1010 .مسقطت 
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« فلسطين » الذين حرضهم « ملك خيتا » على الخروج على مصر» وقدأطفاً 
« رسيس » نار القورة هناك» وعادت « فلسطين » خاضعة لحم المصرى » 
أما الطور الأخير» فنجد فيه د« رعمسيس » فى بلاد « خيتا » يغزوها فتابع فتوحه 
حتى وصل إلى بلدة « تونب » »وعندئذ خاف ملك « خيتا » على بلاده وأرسل إلى 
د« رعمسيس » بطلب عقد محالفة دائمة يبن البلدين» وقد لوحظ فى شروطها أنه لم 
لك ج79 كواربة تفصل أملاك البادين بعضها عن بعض ٠‏ 

وسنفحص كل طور هن هذه الأطوار على حدة : 

بداية الحروب مع « خحيتا : كانت المطة المتكيمة اتى اخترعها عقسل 
« تحتمس الثالث » اللخبار فى حروبه مع آسيا للاستيلاء على « سو ريا » والإيغال 
فى داخلهاءهى أن يبدأ بتأمين طرق مواصلاته بالاستيلاء أولا علىموانى الساحل» 
ومن ثم يوغل فى الداخل حيث يلتق مع « خيتا » للرة الأول ٠‏ 

ولذلك كانت أقّل حملة أو زيارة قام بب) « رعمسيس » موجهة إلى ساحل 
«فيثيقيا» وقد أوغلت فى سيرها حتى «بسيروت» وهناك أقام لوحة على نهر «الكلب» 
فى السنة الرابعة» وقد وجدت كذلك لوحتان فى هذه الحهة» غير أن تاريحهما ليس 
معروفا تماما لآ كل ما عليهما من نقوش ولا نعمرف على وجه التأ كيد إذا كان 
د رعمسيس الثانى » قد حارب فى الله البيتلأم لم يحارب » والأمس اهام الذى 
نستخلصه مر.#. وجود هذه اللوحة فى تلك البقعة أنها تعد على وجه التقريب 
آخرما وصلت إلبه فتوح « سيق » أرسارة اق حدود امبراطوربته » وأن 
« رعمسيس » قد جاء بشخصه إلى «فينيقيا» وأخيرا تتبين لنا التقدم الذى وصل 
إليه نحو الثمال (راجع 297 5 ,للا .2 .ى .82) ٠‏ 

احملة الثانية ٠‏ موقعة « قادش ) 

وتعد الموقعة التى تقابل فيبا ه وعمسيس الشانى » مع« كيتاي ايجها لوجد 

لأقل هسة عند بلدة «دقادش» نهاية الطور الثانى من حرو به مع هذه الملكة العظيمة . 





ا هغ7 ب 


والمصادر التى استقينا منها معلوماتنا عنها ننحصر فى ثلاث وثائق وهى : 
(الأوك) ملحمة «قادش» » وههى الى دسمى خطأ قصيدة «بتاور» » 


لأف « بنتاور» لم يكن الشاعى الذى ألف هذه الملحمة بل هو الكاتب الذى,. 


نسخها بخطه . 

(الثالية) الوثيقة الرحمية عن موقعة « قادش» . 

(الثااشة ) المناظر والتقوش الخاصة بالموقعة » وهى الى رسمها «رعمسيس» 
عل جدران معابده العظيمة فى مختلف جهات القطر؛ وقبل أن تحدذث عن الواقمة 
واللخطط الحرليّة الى راثمها « رععسيس » لنفسه يجدربنا ‏ يإ هى عادتئا ‏ 
أن نضع أمام القارئٌ ترحمة نصوص هذه الوثائق» حسب آخخر الكشوف الحديثة 
النى قام مها المؤلف شخصيا فى معبد « الأقصر » م يدها القارئ فى كَابه عن 
2 : 

ملحمة « قادش » ٠‏ لقد ظلت الروايات الختلفة الى رو بت بها هذه الملحمة 
مبعثرة على جدران أهم معابد القطرء وبلاد السودان التى نشت عليها دون أن مع 
شتاتها فى تتاب واحد» وقرن بعضها نبعض ٠‏ 

هذا فضلا عن أن النسخة الى وصلت إلينا بالحط الميراطيق منقوصة غير 
كاملةة» ولذلك لم يكن فى مقدور أى أثرى درس هذه الملحمة على الوجه الأكل» 
وقد عنى نع هذه النصوص الختلفة بقدر الطافة وترتييها فى مجاد واحد بحييث أصبيح 
فى الإمكان الحصول على متن كامل يمكن الاعتهاد عليه من كل الوجوه» والمتون 
الى سنورد ترحمتها هنا تمتاز بأنها نسخة مطابفة للروايات الختلفة بعض الثىء الى 
دونت على جدران المعابد العدّة مع قرنها ببردية « ر يفا » » و بردية « ساليه » 
النى نكيل إداهما الأخرى وهما تقدّمان فسخة كاملة لللحمة لا ينقصها إلا بعض 


)١(‏ راجع : ارومصةه ع[ 81 تنامقاهوط ع2[ أن عسعوظ عا يمووقة]؟ ستاع5 
(1928) ,طوع030 ع2 عالنقة8 هآ كناد 











ل 


سطور» ولدينا ‏ خلافا للبردية ‏ سيم نسخ أخرى نقشت على جدران المعابد 
التالية ما توجد نسخ أخرى تشمل بع ضكلمات أضربنا عنها صفحا وهى : 

) الأول ( نقشت عل بوابةمعبدالأقصرالكبرى التى أقامها ررعمسيس الثانى» 1 

(الثانية) على الحدارين الحنو بى والحنوبى الشرق أردهة هذا المعبد نفسه ٠‏ 

(الثالنة) منقوشة على الحهة الحارجية من الحدار الغربى اردهة « أمنحتب 
الثالث » فى نفس المعيد ٠.‏ 

(الرابعة) دؤنت على الحدار لحار جى لقاعة العمد العظيمة فى معبد «الكرنك ٠»‏ 

(الخامسة) حفرت على الحدار الحارجى الواقع بين البوابتين التاسعة والعاشرة 
من هذا المعيد ٠‏ 

(السادسة) كتبت على الجدار الثهالى الغربى الخارجى لمعيد « رعمسيس 
الثانى » الذى أقامه بالعراية المدفونه ٠‏ 

( السابعة) صوّرت علٍ البوّابة الثانية لمعبد « الرمسيوم الحنازى » الذى أقامه 
بر رعمسس الثالى » لتفسه . 

ومتازهذا المتن الذى ننشرترمته هنا - على حسب كل الروايات المختلفة 
السالفة الذكر ‏ بأنه لم يعتمد فيه على أية مطبوعات سابقة» بل على الأصول 
مباشرة » وعلى قدر ما وصلت إليه معلوماتنا » لم بنشر من المتون التى ذ كرناها هنا 
إلا متن.بوابة « الأقصر» ومتن معبد « الكّنك » الذى على الحدار االخارجى لقاعة 
العمد العظيمة . 

أما المتون الأاحرى » وكذلك الحزء الأسفل من المتن الذى على بوابة معبد 
« الأقصر» - وهو الذى كشفنا عنه لأقل همرة ‏ فنضعها أمام القارىٌ الذى 
يريد أن يرجع إلى الأصول المصرية لدرس هذه الواقعة ٠‏ وهاك ترجمة الملحمة 

على حسب نصوص الروايات الختلفة يكل بعضها بعضا : 
(1) وقد نش رالأثرى « كونز» الملحمة والتقرير فى كاب غير أنه نقصه ما كشفنا عنه » وكلك لم 

بوازن بن روايات الملحمة والتقرير( راجع باعع020 ع0 88481116 : تمعن ) ٠‏ 








14 ا 


نص ملحمة قادش : ٠.‏ بداية انتصارات ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« وسر ماعت رع ستين رع » ابن لخن عبرت و انود راسييين» 0 
الحياة مخلدا » وقد أحرزها على بلاد 0 وبلاد وجرا » وبلاد ار 


٠ » ودس‎ 


)١(‏ أرض « خيتا » وتنطق بالمصرية « حت » وقد جاء ذكها فى المنون المصر ية لأوّل مرة فى 
عهد «تحتمس الثالث» (راجع 11 .آ ,701 .م ,117 1:[]) حيث نجد ذكر هدايا من أميرها لفرعون 
مصر» ومعتى مثل هذه اطدايا يظهر لنامن فقرة على لوحة « منف» العظيمة الى أقامها «أمتحب الثانى» 
وهى الى كشف عنها حديثا الد كتور « أحمد بدوى » حيث تمد أهراء « نبرين » © و« خى »» 
ود سنجار» أى أعظم ملوك ثلاثة فى ثمال آسيا قد مثلوا حاضرين لمصرلوضع أسس المصادقة مع 
الفرعون على إثر سماعهم با نتصاراته فى سور يا » وفىعهد «رعسيس الثانى» جد أن هذه البلاد تذكر باسم 
بلاد «خّى»؟ جد فى المئن الذى نحن بصدده الآن » وهذه البلا دالعظيمة عاصمتها «خاتوشا » (بوغا زكرى) 
ونقع على الحضبة المرتفعة التى فى أواسط آسيا الصغرى شرق نبر « هاليس » ( راجع +عم01ئة0 
7 .م رآ قعناوة سروح 0 ) ٠‏ وتعرف باسم « ختوشا » ( راجع الحزء القامس ص 1805 ) ٠‏ 

() أرض « نهبرين أونبرن » وهى البلاد الى بقع معظمها بالقرب من شرق نم رالفرات فى مجراه 
العلوى > وتنطق بالبا بلية « نخر يما » أو «نار يما » و بالعبرية « برام » » وقد جاء أل ذكر ها فالمنون 
المصرية فى عهد « تحتمس الأرّل » (راجم 10 ,9 .م ,لا1 .51[]) ويقصد با المصربون 
يلاد « مثن » ف عهد الأسرة الثامنة عشرة من أل عهد « تحتمس الثالث » وما بده » وفى عهد 
الأسرة الناسعة عشرة أى بعد سقوط بلاد « منثى » فى عهد « حو راتحب » أو قبله توجد لدينا 
براهين تتدل على أن امتداد بلاد نهر ين قد وصل إلى بادة «حلب» أو ما بعدها غير أأننا لانعرف سيب ذلك 
بالضبط (راجع 17111 ,آ قعأسقسمم0 ععمتك ج06 ) ( راجع المزء الخامس ص 116 ) ٠‏ 

6 أرض « إرئو » ( إرزاوا ) بالبابلية : س وهى معروفة تماما من خطابات تل المارنة وببملات 
« بوغا زكوى » وليست بلدة بل أرضا أوعدّة أراض »© ونقع على حسب رأى « سوس » على ساحل 
اك ا ا ير عام مكان 
إقلم « بامفيليا » (118نام صنةط) الذى ظهر فيا بعد » ولغة هذه البلاد أى( إرزارا ) - وقد عرفت للرة 
الأولىمن خطابين من «ثل المارئة» ب تنسب إلى اللفة الهندية الأوربية » وتنسب إلى اللغة اللحيقية أيضا » 
وهى تعرف الآن باللغة اللرية (راجع 129 .م لأط1) ٠‏ (:) «باس» ح د يداسا > 
و باخيتية « بتاشتا» و يقول عنما «سمث» إنها تقع فى المنوب الشرق من «خاتوشا» أى «وغا زكوى» 
وثمالى« إرزاوا » وف المصور الذى وضعه « جوتس » حديئا فى كابه عن إقليم « كزراتنا » تقع بالقرب 
من أرض « | يكونم » (11111ا:1001) خلف الحدود الثمالية الشرقية من بز يديا (9 - 128 ,م .110) * 








سس ع8 لدم 


وبلاد ١م‏ ا » وأرض « 0 0« وأرض 0 فرتيثأ» وأرض د أك » أو 
نالو 0 وبلاد «ءى كش « (أو بحر ميش ) وأرض 0 وأرض م 06 3 
وبلاد ددوقنات © . 

وعندما كان جلالته سيدا غض الشباب اما لا مثيل له قوى الساعدين ثابت 
القاب ( كالحدار ) بمائل الإله « مونتو » فى فوته الحسمية فى ساعته ( أى ساعة 
غضبه ) جميل الطلعة مثل الإله « آتوم » والنظر إلى جماله يبعث السرور» عظم 
الانتصارات على كل البلاد الأجنبية» ومن لا يعرف أحد كيف بأخذه لينازله » 
وإنه جدار قوى جمى جنوده ودرعهم فى يوم القتال ولامثيل له فى الرماية » وقوته 
تفوق مئات الألوف مجتمعين وهو الزاحف ف المقمة موغلا فى الموع وقلبه 
مفعم بالشجاعة » قوى حين ينازل القرن كالنار عندما تلتهم ؛ ثابت القلب كالثور 
المتأهب لساحة القتال لاجهله أحد فى الأرض قاطبة» ومن لايقدر ألف رجل أن 
ثبت أمامه» ومن ,تخاذل مئات الألوف عند رؤيته» وهو رب اللحوف وذو الزئير 

. بلاد « دردفى > (أى الدردئيل ) حاليا‎ )١( 

(؟) « ماسا » تقعفى « كاريا »(038512) جنوي تبسر« ماندر» على الشاطىء المشنوبفى 
الغربى لآسيا الصغرى ٠‏ (م) أرض « قرقيشا »> تقع كذلك فى إقليم « كار يا » جنو بجر « ميا ندر » 
على الساحل انو فى الغربى لآسيا الصغرى ( داجع ,128 .م ,[ 02011354168 ) ٠‏ 

(4) أرض « لك » أو« لوى » موقعها فى إقليم « ليسيا » الإغريق » ولا تبعد كثيرا عن 
< كيش » من الحنوب الشرق على الشاطىء الحنو لى (.128 .1010) ٠‏ 

(5) « كاكيش » وه المدمة المشبورة على أعالى .بر الفسرات عل مسافة تربى بقليل على مائة 
كيلومتر من الثمال الشرق من حلب (1320 .م .110) ٠‏ 

(5) «قدى» : يقع إقلم قدى فى شمال بلاد سور يا غير أنه لا يصل إلى خليج « أسوس » ولكن 
يظهر أنه يمتد إلى مسافة بعيدة نحوالشرق عن « كيراتنا » ؟! مين موقعها كل من «سمث» و «ابحوتس» 
(داجع .136 .م .1510) ٠‏ (0) «إكارثا » إقلم فى سوريا شمالى « قادش » شرق نبر 
الأرنت ( العاص ) . )0( < موشنات » إفلم فى شمالى سور يا لا يعرف موقعه بالضبط ٠‏ 

















9 3 لي 1 9٠‏ تو وو 


خر يطة الفتوح المصر ية والأمم التى حار بتها مصر فى 1 أصغرى فى مهد « سيثى »> و« رسيس الثانى »> 








وهم ل 
المائل (الذى ,يدوى) فى قلوب البلاد كلها » عظم الرهبة(التى يبعثها) ى قلوب الأجائب 
ا حاسئين) وكالأسد ال مصور فى وادى البهسم» ومن يغزو مظفرا و يعود منتصرأ 
أمام الناس هن غير مفائحرة » تدابيره ممتازة» ونصيحته حسنة» سديد فى جوابه» حام 
مشاته يوم النزال ... ... والفرسان والقائد لأتباعه» ومن يمى مشاته» وقلبه بكبل من 
البرئز» السيد ملك الوجه القبلى والوجه الببحرى « وسر ماعت رع ستبن رع » ابن 
االتتسبيج رهرى آمون رعمسيس» معطى المياة ؛ ولقد جهزجلالته مشثاته وخبالته 
« شردانا » بإثائن سبى جلالته ؛ وقد أحضرهم بانتصارات سيفه مد جين بكل 
أسلحتهم » وقد أعطاهم التعليات للوافعة » ولا وصل جلالته إلى جهة الشمال) 
كان معه كته وفلسَانه بيد أن سلك الصراط السوى فى سيره ٠‏ وف اأسنة 
الخامسة الشبر الشانى من فصل الصيف اليوم الناسع اجتاز جلالته قلعة « ثارو» 
(إنل أبو صيفه اخالية ) وكان شديد القوى مثل الإله «منتو» فى طلعته فى حين كان 
كل بلد أجنى يرتعد أمامه» وقد حمل إليه كل الأهراء بحزيتهم وكان الثائرون منهم 
بأتون مطاطى الرءوس خوفا مر# بطش جلالته» وكان مشاته سيرون فى طرق 
ضبقة وكأنهم يسيرون على طرق مصر ا معبدة ٠‏ 

وبعد مضى أيام على ذلك كان جلالته - له الحيأة والسعادة والصحة - 
فى بلدة «مرى آمون رسيس  »‏ له اللياة والسعادة والصحة ‏ وهى المدينة 
لتى فى وادى الأرز ( مديئة فى لبان) ثم تقدم جلالته نحو الثمال وبعد أن وصل 
جلالته إلى هضبة « قادش »» تأمل ! كان جلالته يتقدّم جيشه مثل والده «متتو» 
رب « طيبة » وصبر هر الأرنت خوضا بجيش« آمون الأؤل» المنتص رلسيده « وسر 
ماعت رع ستبن رع » - له الحباة والسعادة والصحة ‏ ابن الشمس « صرى 
آمون رعمسيس» . ثم اقترب جلالته من مدينة قادش » وكان أمير «خيتا» انفامئ 
قدأق و جمع حوله البلاد الأجنبية كلها من أقصى حدود البحر » وقد جاءت 
أرض « خيتا» قاطبة وكذلك « نبرين » و بلاد.« إرثو » وبلاد « دردلى» وبلاد 




















6 0 


)0( 0 
« كشكش » و يلاد «ماسأ» و بلاد ب بداسا » وبلاد « آرون » وبلاد « قرقيشا » 


لفق )04 
وبلاد رر لك » وبلاد « قزودا » و« كيش » و« إكريث » وبلاد « قدى » 
3 )0( 
وأرض « نجس » كلها و« موشنات »و «قادش» » وم بترك أرضا واحدة دون 


إحضارها معه » وكذّإك كان معه رؤساؤهم وكان كل واحد يقود مشاته وكان خيالته 
كثيرين جدا يخطئهم العدّ » وقد غطوا بكثتهم الحبال والوديان كأنهم حراد مننشر 
وم يترك ف أرضه ذهيا ولا فضة » وقد ححد نفسه من كل متاعه إذ أعطاه البلاد 
الأحنبية ليحضرها معه للقتال» ولكن كان أمير «دخيتا» الحاسع والمالك الأجنبية 
العديدة معه » وقد وقفوأ محتبئن عل استعداد للقتال فى الشهال الشرق من «رقادش» ) 
وعندما كان جلالته - له الفلاح والصحة - وححدا مع حرسه كان جيش « آمون» 
سير خلفة وجيش <«رع » يعبر مخاضة بالقرب من جنوب مديئة «شبتون» على مسافة 
فر واحد من المكان الذى كان فيه جلالته » أما جدش <ا بتاح » فكان جنوب بلدة 
» إرنام » وجيش د سخ » كأن لا يزال ساثرا عل الطريق » وكان جلالته قد نظم أل 
قوَة لليدان من كل ضباط جنوده |المواص حينا كانوا لايزالون بالقرب من شاطع أرض 
050 1 

« أمور» وعندئد أ أمير د« خيتا » الذى كان يقئف بين جنوده الذين كانوأ معه 4 

)0( كشكش : يوحدها بحوس بلاد « جحشجش » الى ذكرت فى خطابات « تل العمارنة » 
وف لوحة « بوغا زكوى » وهذه الأرض تقع على حدرد «دخيتا » و« إزى » والأخيرة تقع شهالى المنحنى 
العظيم فى نمر الفرات أسفل « شر بوت » و يقول جحوتس إن موقع « جشجش » ف الثمال الشرق من 
«دخاتوشا » أى (بوغاركوى ) ويحتمل على ساحل البحر الأسود شرق «سمسوث» ( ,آ 01011286168 
.40 2 ,1 22 ١م‏ وصثة تناع ملكا .عماء 60 © .1929 .م ) ١‏ (0؟) بلاد 
«أرزن » ح طررادة (؟ ) . )0 « قزودنا » ع « كلكا » أو « سلسيا » 
(.129 ,م .لتم معتاأمقسمه0) ١‏ (4) «اكريث » سه أوجاريت وه « رأس 
الشمرة » الخالية شمالى« اللاذقية » عل البحرالاً بيض . (0) « نجس » هى « نوخثى »> 
المذكورة فى « تل العارنة » وهى بلاد تشغل مساحة غير معرونة بالضبط بين حمص وحلب 
(1782 .م.5010 . (5) هذه البلاد قد جاء ذ كرها كثيرا فى خطابات « تل المارنة » 
وقوم العمور ين أو الأمور بين كانوا سكتورتب بلاد « يوده »> وكذلك فى ما وراء عبرلا الأردن « 
غر أننا هنا لا نمث عن حالم فى ذلك الوقت ٠‏ ويقول الأستاذ« سدق سمث » (نإ5106 
3١‏ .م متعتزومف أه 516لا :2119 طا+ذرجر5) عند كلامه مل كلة «آمور» إنها كانت تستعمل ست 





ذه [إهم"”" لد 


ول يخرجوا للقتال خوفا من جلالته » بإحضار رجال وعبات كثيرة العدد كالرمال . 
وكان لكل عربة ثلاثة فرسان » وقد نظموا فرقا وكان كل محارب هن ل خيتا » 





ب طوالالتاريج لتدل على هضبة صعراء «سوريا » » وكان يختلف امتدادها عندما بنحدّث الإسانعنها بوصفها 
وحدة سياسية فى خلال الألف الثانية ق . م٠‏ » فقد كانت حدودها أحيانا تتحصر ف الإفلم كيل انرو 
الآن بجبل « الدروز » وأحيانا كانت نشل أراضى من البحر الأبيض المتوسط حتّى « حت »» ونكن 
نتكلم هنا عن هذه البلاد فى طورها الأخير منعهد «تل المارنة » وما بعده » ومع ذلك لايمكننا أن نحدّدها 
بصورة أ كيدة لأن هذا الموضوع خاص بالمصا در المسمارية » فتى خخطابات « تل المارنة » » كانت بلاد 
«آمور» ؟ ذكنا بلادا معروفة وميئاؤها « مميرة » ره أهم مدئها » وكانها حا كها االخاص أو أميرها » 
وهو« عبدى أشرتا » وكان يعترف بالخضوع والطاعة للفرعون » غير أنه فى واقع الأ كان يخضع لنفوذ 
ملك «اخيتا» القوى » وكان ابن «عبد أشرتا » المسمى «أز يرو» فى أل أمره مميل كل الميل إلىجانب مصر 
ولكنه لما ئس فيابعد من وصول أية 99 من « إخنائوت» اذى كان مثبمكا فى إصلاحه الديق أبرم 
عاهدة مع الفاتح الحبى « شو بيليوليوما » وقد اسقز«د أز يرو » فى حدود بلاد « آمور» ست اسئول 
عل بلدة « تونب » ولكنه فيا بعد خضع للفرعون وبق حجينا فى مصر مد ثم عاد فيا بعد ملكا على بلاده > 
ومن ثم بق محافظا على ولائه « لخينا » ٠‏ 

وقدكان أل ذى فى المنون المصرية لبلاد «آمور » ف نقوش « سيى الأوؤل» أى بعد عهد 
« إخناتون » نحو نصف قرن تقر يبا » فل ابددار الثهالى لمعيد « الكرنك » نجد العبارة المقتصرة القائلة 
إن هذا الفرعون قد سار لتخر يب بلاد « قادش» و بلاد « آمور » (إمعور ) » وقد عثر على معا هد نين فى شجعلاات 
« بوغازكوى » تقص علينا معاملات ملوك « خينا » لأمراء « آمور » فى تلك الفترة ( راجع 
51 .م 1 ,11 طعوة6 ععنوع31 .50) أما فى متون موقعة «قادش» التى نحن بصددها الآن فقد 
ذكت بلاد « آمور » مرتين ولكن لما لم تكن هذه الإمارة ضمن الحلف انليى فلا بد أنها إذن كانت 
إما موالية لمصر أو عل الحياد ‏ وذلك يا جاء فى لمأن بمد وصف مواقع الفرعون رفيالقه الأريمة قبل 
نثوب المعركة س و يلاحظ هنا أنه قبل ذىر حضور « خيتا » فى وسط جيشه قد حشرت اجخبلة الفامضة 
الثالية وه التى قد تر ها « برسند » (310 5 111 .8 .لخ .8) ( وقد ألف جلالته الصف الأول 
من كل قؤاد جيشه عندما كانوا على الشاطى فيأرض « آمور » وهو فى هذا شير إلى التوز يع المبدئى 
الذى قام به « رعمسيس » ف جيشه فى جنو بى « لبنان » فى نقعلة ما حيث سارمن هناك إلى الداخل » 
ولكن يقول «جاردئر» فلك : إنه يخيل لى أن هذه املة تير إلى القوْةٌ الى صرت على كل مناظ حت 

















لد اهبا الم 


الخاسئة مجهزا كل أسلحة القتال » وجعلهم يقفون كامنين خلف مدينة « قادش » 
(فى الثمال الغربى ) ثم تحرجوا من الحهة الحنوبية من « قادش » واخترقوا قلب 
فيلق « رع » الذى كان بتابع السير» ول يعرفوا المكان الذى كانوا فيه ولم يكونوا 
على استعداد عرب » عندئذ تخاذل مشاة جلالته وفرسائه أماهم » وكاتف 
للالنه عسك ثالى ه قادش » عل الشاطع الأيمن من نهر ه الأرنت 2# وى هذه 
اللفظة جاء رجل وأخبر جلالته بذلك . وظهر جلالته 1 نثذ مثل «منتو» (إله الحرب) 
بعد أن أخذ عدّة |الحرب ولبس درعه » فكان مثل « بعل » فى ساعته وكانت 
العربة العظيمة التى تقل جلالته المسماة « النصر فى طيبة » من الاسطبل العظم 
السيد « وسر ماعت رع ستين رع » محبوب « آمون » » وقد ركب جلالته 


بت المحايد وهىالقئزة البىوصلت - على حين غفلة ‏ إلى المعركة » ولمى) وجدوا أن معسك الفرعون حاط 
بالمدرّ حموا على حنود < شيتا » من الخلف وقد كتب فوق صو رة هذه القوّة العبارة التالية : *”وصول 
جنود الفرعون الشياب من أرض « آمور» ** وقد فسر وصول هؤلاء المنود ابلدد بآراء مختلفة 
(8 .م طوع20؟1 5ه 4016و .:8) ومن المائز أنهم كانوا ضمن الفاررين من فياق « آمون » وقد 
عادوا الآن بعد أن رأوا العدرم يقنف أثرهم بعد» وقد ظنّ الميجر « بيرن » ل م سترى بعد سس 
أمهم كانوا تنابعين لمؤتجرة فيلق « رع » غير أن « برستد » نفسه قد مارض كلا الظنين فقال : لماذا يقال 
عن هؤلاء امنود إنهم حضررا من أرض « آمور » 2 ولواب الوحيد الذى يكن قبوله فى هذا 
الصدد هو ماقاله المرتّخ ( إدو رد مير ) (142 .ط .1010 معتزع]2 .50) إذ يقول : إنهم كانوا 
بحنود ميدان خاصين » رهو ما عبر عنه فى اللآن المصرى تبلة ( أل فرّة ميدان ) وهذه الث حمة بمكن رضعها 
بدلا منثر سمة« برستد» (الصف الأثرل) وهذه الفرقة هى الى ا تدعت عل الساحل ال ىماو راء «طى ابلس » » 
ومن ثم سارت ف الداخل على الطريق الام الذى يعير الب رالكبيرو يوصل إلى« مص» ؛ أو بطر يق أخرى 
عل بعد قليل جحنو با ٠‏ و إئه لمن الطبعى أن نرى « رعمسيس » ير يد هنا أن تبر هذه الفرصة الى أقصى 
حد فى وصف اعمال تجاعته فيقَدّم لن) تفاصيل قليلة بقدر المستطاع عن الفوّة التّى كانت سببا فى جاته ٠‏ 
والفلاى أن بلاد « يتا » قد أخضعت بلاد « آمور » ( أو« عمور » ) فى السنين الى تلث موقعة 
« قادش » ولذلك نرى « رعمسيس » فى السنة الثامنة من سكنه ستكدت عليه الضرررة أن يحاصر بلدة 
« دابور » وهى إحدى بلاد « آمور » وتقع عل ما يظهر فى إتلم « حلب » ٠‏ 








سد ثاه"”ة1 عد 


مسرعا » واندس فى أعماق الأعداء من «خيتا» اللخاسئة» وكان وحده ‏ ولم يكن 
معه إنسان آنحر ‏ ولا تقدّم جلالته ونظر خلفه وجد أن طريق مخرجه 
قد أحيطت بألفين وخمسماثة عربة مع كل نوع من محار بى بلاد «خيتا» الحاسئة» 
وكذلك امالك العديدة التى كانت معهم » و بخاصة بلاد « إرئو » وبلاد «دماسا» 
و« بداسا » و « كشكش » و « أرونا» و «دكرواتنا » و « حلب» و«أكارق» 
أو ( جاريت ) و « قادش » و« لك » » وكان فى كل عربة ثلاثة رجال وقد 
اللموا نميزل” ول يكن ممى رئيس ولا قائد عرربة ولا ضابط مشاة » ولا حامل 
درع » ومشاتى وخيالتى قدتركونى فراسة أمامهم » فلم ينبت واحد من ينهم نحار بتهم . 
وعندئذ قال جلالته : ”ماذا حرى يا والدى «رآمون» ؟ هل من عمل الوالد أن يبمل 
الابن ؟ أم هل عملت شيئا بفير علم منك ؟ هل مشيت أو وقفت إلا على حسب 
قولك ؟ هل تعتمت الحطط التى أمرت بها ( من فك ) ؟ “ وإنه لأمس جلل إذ 
جعل الأجانب يقتربون منحافة طريق سيد مصرالعظم (أى بالقرب منها) فأينهم 
من قلبك أولئك الأسيو يون التعساء الذين بتكرون الإله؟ياد آمون» ألم نم لك آثارا 
عدّة جدا لأملا” معبدك بأسلابى » و بيت لك معبدى لابين السنين » ووهيقك 
كل أملا ى بوصية ؟ وأدرت ( قدت ) لك الأرض قاطبة لإمداد.قربانك » 
وعملت على أن تعطى عشرات الآلاف من الثيران مع كل أنواع النباتات الركية 
الرائحة ! ! ولم أهمل شيئا واحدا طيبا دون أن أجعله يعمل فى ردهة معبدك » 
وأقت لك يؤابات ضحمة من اجر » ونصبت لك عمد أعلام بشفسى » وجلبت 
لك مسلات من « إلفنتين » وإنى أنا الذى أمس بإحضار الجر » وقد جعلت 
السفن نسير من أجلك فى البحر لتنقل لك حزية البلاد الأجنبية » والناس يقولون 
لبحق الويل بمن يتصدى 'لحططك » والطيبات تعمل لمن يؤمن بك يا « آمون»» 
نعم إن الناس سيعملون لك بقلب محب » وقدناديتك يا والدى «آمون» عندما كنت 
فى وسط الأعداء » وأنا لا أعمرف المالك الأجنبية التى قد معت على” حين 





د وقم”# عا 


كنت وحيدا دون أن يكون فرد 1خ معى » وكان جنودى العديدون» قد تبذونى 
دون أن يلتفت نحوى واحد من فرسانى » ولقد ناديتهم ولكن لم بصغ إلى واحد 
من ,ينهم » وعندما دعوت وجدت « آمون» أكثر نفعا من ملايين الحنود» وكثير 
من مئات آلاف العربات» وأ كثر من عشرات آلاف الرجال » ومن كل الإخوة 
والأطفال الذين يكونون ( على وثام فها .ينهم ) متحدين فى قاب واحد . على أن 
مجهودات الرجال العديدين تتبدّد » لأن « آمون » أكثر منهم نفعا »وبعدأن 
وصلت الى هنا على حسب نصيحة فك باه أمون » لم أتعد خططك » وعندما 
وجهت نداءائى من أقصى أعماق البلاد الأجنبية انطلق صونى حتى « أرمشت » 
وإذذاك وجدت « آمون » قد أتى عل إثر ندانى له » ومد إلى" بده » وحينا 
كنت ف ابتهاج كان يصبح خلنى : إلى الأمام أمامك يا « مرى آمون رعمسيس » 
إنى معك» و إنى والده ويدى معك» إنى أ كثر نفعا من مائة ألف رجل مجتمعين معا 
فى مكان واحد » وإنى سيد الانتصار الذى يحب الشجاعة » ولقد وجدت لى 
ثابتا وقلى مبتبجا » وكان الفلاح نصيب كل ما فعلنه لأنى كنت مثل « منتو » 
عندما أشدٌ قوسى يعينى » وعندما كنت أحارب اقدئ البسرى ؛ لأنى كنت مثل 
« بعل » فى للظته أمامهم أى الأعداء ) وقد وجدت اللمسماثة والألف العربة 
الى كنت فى وسطها قد انحوات إلى كومة أمام خيل » ولم يكن فى مقدور 
واحد منهم أن يحسد ( دستعمل ) ,يده ليحارب بها لأن قلويهم سقطت فى جوفهم 
خوفا منى » وأذرعتهم قد شلت » فلم يكن فى مقدورهم أن يفؤقوا السهام » وكان 
من المستعحيل عليهم أن لستردوا قلوبهم ليقبضوا عللحرابهم » وقد جعلاهم بتساقطون 
فى الماءيا سقط المساح » وقد نحّوا على وجوههم الواحد فوق الآخر» وذحت 
منهم من أردت © ول يلتفت أحد منهم وراءه » وكذلك لم بعد واحد منهم 3 
ومن سسقط منهم لم يقم ثانية ٠‏ وعندما وقف رئيس « خيتا » الحاسئ فى وسط 
مشاته وخيالته لبشاهد جلالته يقاتل وبحيدا بدون مشاته وخيالته معه » ظل واقفا 


د هوم" لد 


متلفتا بوجهه وسرتعدا وخائفا يترقب »© فأص بإحضار رؤسائه العديدين ومع كل 
منهم عرباته » وكانوا مدججين بأسلحتهم الحربية » وهم : أمير « إرثو » وأمير 
« ماسأ » وأمبر هد أرون » وأمير 0 لوق »اح وا لسيا» © وأمير د بداسا » 
وأمير « دردنى » وأمير « ككيش » وأمير « قرفاشا » وأمير « حلب » وأخوه 
أمير « خيتا »كلهم مجتمعون فى مكان واحد» ومعهم فيلق مؤلف من ألف عربة 
أت أمامهم نحو النار » (الورقة > من الفين وتمسمائة عرية ) ٠‏ وقد انقضضت 
عليهم مثل « منتو » وجعلتهم ,يذوقون ,بدى فى لحظة » وقد حار بتهم ( الورقة س 
قتلنهم ) فى مكانهم حينهاكان الواحد يصيح على صاحبه قائلا : إن الذى بينتا ليس 
لسرا » إنه رر ستيخ » صاحب القوة العظيمة » و« بعل » فى أعضائه (أى بعل 
نفسه ) » إذ أن البشرلا بمكنهم أن يأتوا بما ييه من الأعمال » فعمله فرد وحيد 
يِصِد ( أى يمكنه أن يصِدّ مئات الآلاف دون أن تكون معه مشاة أو خيالة ) 
هاموا نسرع وول الأدبار أمامه» ونبحث لأنفسنا عن الحياة حتى استطيع أن نستنشق 
المواء ! ! تأمل ! إن مما لاشك فيه أن الور منه سيصيب يد و جميع أعضاء 
من يقترب منه» فالإنسان لابمكنه أن يقبض على القوس ولا على الحرية عندما يرأه 
من بعيد آنيا يعدو بسرعة» لأن جلالتهكان خلفهم مثل امارد المجنح (جحرفون) » 
وقد أعملت السيف فيهم دون هوادة» ورفعت السوط وصحت على مشانى وخبالتى 
قائلا : قفوأ وثبتوا قلوبم يا مشاتى ويا خيالتى » شاهدوا انتصاراتى عندما كنت 
وحيدا و « آمون » كان حامى” » ويده معى » ما أشدّ ضعف قلوبك با فرسانى ) 
لهذا لايحق أن يملا“ الإنسان قلبه بكم (أى أن يهم بأمى )»حقا إنه ليس بينم واحد 
سأعمل للميره فى بلادى » ألم أقم فيكم سيدا فى حين كتم بين الياأسين ؟ ومع ذلك 
رضيت عن طيب خاطى أن تصبحوا عفلاء بوساطة حضرق كل الأيام » فقد 
ورئت الابن متاع الوالد » وأبعدت كل الظلم الذى كان بى هذه الأرض . وتركت 
٠‏ لك حزية أرضكم» ومنحتك أحرى إذا اغغتصبت من » وأنصفت من استنصفى 








سد جح" اننم 


وكنت أقول له كل يوم تأمل ! وليس هناك سيد عمل لحنوده ما عمل جلالى 
على حسب ما تبوى قلويكم » وقد منحتّم أن تبقوا فى مدنم دون القيام بمهام 
المندية » وكذلك جعلت للخحيالتى طريقا إلى مدنهم ( أى سمحت لم بالعودة إلى 
مدنهم ) على شرط أن أستدعيهم لمثل هذا اليوم » وقت خوض المعارك ؛ ولكن 
انظروا فقد أب م جميعكم أفرادا » إذ لم يقف رجل واحد مكم لبمد يده لى وأنا 
أحارب » و1: 0 بروح والدى « أمون ‏ آتوم »» ليتق كنت مثل والد آبالى 
الذين لم برهم السوريون » والذين لم ينوا حربا عليهم فى مصر ؛ أرقص ( يقصد 
بذاك اخناتون الذى لم يرسوريا قط» ولم .شن حربا هناك )» على أن ليس ,يبتكم 
واحد سيأتى مصر ليقص مفاخحه ( أحواله ) . 

ما أجملها من فرصة لإنشاء آثار عدّة فى «طيبة» بلد « آمون »» لأن الجرعة 
التى ارتكيها مشاتى وخيالتى أعظظم بكثير من أن أقصباء ولكن انظروا فإن «آمون» 
قد وهبنى قَوَئّه دون أن يكون معى المشاة أو الخيالة » وقد جعل البلاد كلها ترى 
انتصاراتى وتجاعتى عندما كنت وحيدا دون أن يكون عظى خلتى ( (شد أزرى)» 
لاسائق عرية ولا جنديا من االجيش أو أى ضابط » وقد نظرت إلى افالك 
الأجنبية لدرجة أنهم تحدثوا باسمى حتى البلاد النائية التى لم تكن معروفة . أما 
أوائك الذين أفلتوا من يدى منهم فإنهم إذا وقفوا متطلعين وراءهم رأواما كنف 
أعمله » فإنى كنت أزحف عل ملايين عدّة من بينهم » وسيقانهم لا قسستطيع 
الوقوف فى مكانها بل كانوا يولون الأدبار» وكل من كان يفوّق سهما نمحوى طاش 
وسها مهم كانت تسقط إذا صِوّبت إلى" ٠.‏ ولكن عندما رأى « مننا » سائق 
عر بتى أن عددا عظيا من العربات قد أحاط بى تاذل واستولى احور على قلبه 
ودخل اللحوف قلبه» وعندئذ قال حلالتى: يا سيدى الطيبءيأبها الحاكم الشجاع » 
يأسها الحائى العظم لمصر فى يوم الواقعة عندما نقف وحيدين وسط الأعداء. انظرء 
لقد نبذنا المشاة واالحيالة فاماذا نقف لننجيهم ؟ ليدنا نوهب االحروج سالمين ! 





بد باق" لد 


نجنا يأنها السيد « وسر ماعت رع ستين رع » له الحياأة والسعادة والصحة 
(يا سيدى الطيب ) ٠‏ وعندئذ قال جلالنه للسائق : قف وثبت قلبك يا سائق 
عرتى » إلى أريد أن أدخل ,ينهم م بنقض الصقر مذبحا ومقتلا ومجدلا من على 
الأرض» من هؤلاء اختئون الذين لا يمكن أن يصفر وجهى أمام مليون منسم ؟ 
وعلى أثرذلك ,ر جلالته بخطا واسعة فى وسط الأعداء ( من الحينا الحاسئة ) حتّى 
الكةة السادسة» وهو يدخل وسطهم » وقد كنت خلفهم مثل « بعل » فى ساعة 
شدّة بأسه» وأعملت السيف فيهم دون أن أخطئع » وعندما رأى مشاتى وخبالى 
أنى مثل الإله «منتو» القوى الشديد البأس» وأن الإله «آمون» والدى ف الوقت 
نفس ه كان معى » وقد جعل البلاد الأجنيية كالمشم أمامى» أخذوا يقتريون واحدا 
فواحدا متسللين نحو المعسكرفى وقت الغروب »© وقد وجدوا أن الأقوام الأجاب 
كلهم الذين شققت طربق ,ينسم قد جدلوا أرضا مضرجين بدمائهم» و بخاصة 
خيرة محا ربى « خيتا » » وكذلك أطفال أميرهم وإخوته» وقد جعلت +يدان قتال 
« قادش » أسيض اللون ) أى باالمثنث وملالسها البيضاء ) حتى لم دستطع أحد أن 
يحد مكانا مثى عليه لكارة جموعهم (من القتلى) » وعندئذ جاء جنودى يدعو الله 
باسمى » وشاهدوا ما فعلت . وقد أتى عفان لعجدوا قوتى »وأنىخيالنى ليشيدوا باسمى 
قائلين : ” يأمها المحارب الميل الذى ينبت القلب ؛ لقد نجيت مشاتك وخبالتك 
لأنك ابن «آمون» الذى يعمل ( يحارب ساعديه )» لقد خربت أرض « خيتا » 
نسيفك البتار لأنك محارب جميل منقطع النظير» وملك يحارب لمشاته يوم القتال» 
لأنك واحد عظم القلب والمقدام فى المعمعة» ولا تستطيع الأرض قاطبة أن تحيطك 
بالنظر» لأنك واحد عظم الظفر أمام اخيش » وأمام وجه الأرض قاطبة من غير 
إسراف فى القول» وإنك حام لمصرء وقاهى للبلاد الأجنبية» وإنك قصمت 
ظهر « خيتا » أبدا “» وعل ذلك قال جلالته لمشاته وعظائه وكذلك لحيالته : 
“من هم إذَا عظائى ومشاتى وخيالتى الذين يعرفون كيف يقاتلون؟ أليس فى استطاعة 


مصر القديمة ج " 





بلرع”# ا لد 


الرجل أن عل نفسه عظيا فى بلدته إذا عاد أمام سيده آنيا بعمل شجاع؟ و بذلك 
يكون صاحبي امعة طيبة ‏ لأنه قد حارب إشْدّة بأسء لأن الرجل يمدح بشجاعته 
من#القدم» ألم أعمل عملا صا لها لواحد بن بيت حتى تنبذونى وحيدا بين الأعداء؟ 
هل استطبتم جمال الحياة واستنشاق النسم عندما كنت وحيدا ؟ ألا تعامون 
فى قرارة تفوسم ألى سياجكم الحديدى يخاصة ؟ . 


سينحدث الئاس بتركككم إيالى وحيدا لا رفيق لى ولا عظي معى ولا ضابط صف 
يم يده إلى"» وكنت أحارب الملا.يين من البلاد الأجنبية منفردا » وكان معى « النصر 
فى طيبة » وى «هوت الراضية» وهما جواداى العظيان لأنهما الإذان وجدتهما ( قد 
أتيا) لياخذا بيدى ح ( لمساعدى ) حينا كنت وحيدا أحارب ممالك أجنبية عدّة» 
والواقع أنى كنت متقسنكا بإعطائهما علفهما من الشعير فى -حضرق يومياحين كنت 
فى قصرى » لأنبما هما الإزان وجدتهما (عضدا لى) وسط الأعداء » وكذلك سائق 
عمربق « مننا » » والساقون فى البلاط الذي نكانوا إلى جانى وشاهدوا القتال . . 
تأملوا : لقد وجدتهم » وقد عاد جلالتى فى قوّة ونصر بعد أن كنت جدّلت سينى 
البار مئات ال"لاف مجتمعين فى مكان واحد» وعند الفجر نظمت الصفوف للقتال 
وكنت مستعةًا للئزال كالثو ر المتأعوقة” وزلهوت أمامهم مثل «منتو» عندما يكون 
مدجها الات الشجاعة والنصر لهجمة كالصقر»؛ وكان صل الذى على جبيى يجدل 
العدو » وبرسل طيبا من الثار فى وجه أعداني» وكنت مثل « رع » ( الشمس ) 
عند إشراق فى الصباح المبكر حرق شعاعى أعضاء العدؤ . وكان الواحد من ,ينهم 
سادى صاحبه قائلا :” استعدّواء خذوا حدر ولانقتربوا لأنها «سخمت» العظيمة 
الى معه على فرسه » و بدها معه » ومن .يقترب منه يقابل يبا من النار يحرق أعضاءه““. 
من أجل ذلك وقف رجال « خيتا » بعيدا مقبلين الأرض » وأبديهم ( متجهة ) 
نموى» ولكن جلالى مجم عليهم » وأعملت فيهم السيف دون أن يفلتوا منى» وقد 
صاروا كومة من الحشث أمام جيادى مجدلين مضرجين بدماتهم » فأرسل أمير «خيتا» 


4هن"”"ا لم 


الحابى' متضرعا لاسم جلالى العظيم كا تضرع الاسان لوسم «رع» قاعلا : ”إنك 
(« ستخ » و«بعل» فى أعضائه ) والفزع منك كالنار فى أرض «رخيتا» » فقصمت 
ظهر هؤلاء اللليتا إلى الأبد “ . ثم أرسل بعد ذلك رسوله بخطاب سار للقلب 
فى بده با سم جلالتى العظم » واتجه به | إلى جلالة تم معو لالكاة والهادة 
والصحة (الثور القوى محبوب العدالة) الملك الذى يحى جيشه » والقوى ساعده» 
واالمدار لحيشه يوم القتال » والسيد وملك الوجه القبلى والوجه البحرى» سيد 
الأرضين » فرح القاب ( الغنى فى قوته والعظم الفزع ) « وسر ماعت ستين رع » 
ابن الشمس » عظم الوصر؛ وسيد السيف « رعمسيس مرى آمون » الذى بمنح 
الحباة أبدا ٠‏ إن انلادم هنا يقسول ويعلن » ( ويجعل الناس يعرفون ) : أنك 
ابن «رع » واريج من صابه ( أعضائه ) ومن أجل ذلك أعطاك كل الأراضى 
موحدة جميعا» وما كانت أرض مصروأرض «خيتا» خدمك حقا ونحت قدميك 
ود وى اا | إباهما» فلا تعاملى بقسوة. إن قوّتك عظيمة» وسلطانك 
ا خيتا)» فهل من الخير أن تقتل عبيدك» وأن يكون وجهك 
» ولا تأخذك الشفقه بهم ؟ إنك قدقت مذبحتك أمس » وأعملت 
00 مئات» وقد جئت اليوم دون أن تثرك لنا وارئين ٠‏ لا تتباطأً 
فى قرارك أما الملك القوى » إن السلام أ كثر خيرا من الحرب . امنحنا النفس ٠‏ 
وبعد ذلك عاد جلالى فى حياة ورضا » وعملت مثل « منتو » فى ساعنه » وهو 
المظفر فى تجومه ؛ وعندئذ أس جلالتى أن يونى بكل قاد المشاة والفرسان» و حمعت 
عظائى لأجعلهم «سمعون السبب الذى من أجله بعث (ملك خيتا) رسالة» وبعد 
ذلك أسمعتهم الكلام الذى أرسله إلى" رئيس « خيتا » الكاسئ ع » فنطقوا بصوت 
واحد : : إن السلام شىء ممتاز جدًا أمها الملك يا سيدناء فلا ضر فى الصلح الذى 
ستبرمه » فا من أحد لستطيع أن يرجوك فى اليوم الذى تكون فاضا فيه . وعند 
ذلك أس جلالته أن يسم ع كلامهم (أى يصلح مع ملك خيتا) ثم توجه فى سلام نحو 


)00( يقصد رسول « حيتا » الذى حمل الرسالة الفرعون . 
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اتوي ؛ وعاد جلالته فى أمان نحو أرض الككانة وبعه مشاته وخيالته » و برافقه 
كل الحياة وكل الثبات وكل الرضى » 5 كان الآلمة والإلهات يحفظون جسمه 
بعد أن صدّ الأراضى كلها بالفزع الذى كان ربعثه عليهم » و بعد أن حمت شجاعته 
جيشه » فى حين كانت كل البلاد الأجنبية تتعبد إلى وجهه الوضاء» واقترب 
فى سلام نحو أرض مصر إلى بيت « رعمسيس » محبوب « آمون » عظم النصر 
ونزل فى قصره «طيبة» مثل «رع» فى أفقه » فى حين كان آلمة هذه الأرض كانوا 
يحبونه ( قائلين ) : ” تعال تعال ييا اننا الذى نعزه يا سيد الأرضين » يا ملك 
الوجه القبل والوجه البحرى » يا « وسر ماعت رع ستين رع » » وابن الشمس 
« سس » حبوب « أمون » “ . وقد وهبوه ملابين أعياد ثلاثينة ملدا على 
عرش والده «درع » » والأراضى الختلفة والممالك الأجنبية كلها قد رت تحت 
نعليه طول الحياة و إلى الأبد . 
التقصريسر السرسمى لمسوقصة« قادش » / 

أما المصدر الثانى الذى يعتمد عليه فى فهم ما دار فى موقعة « قادش » فهو 
« التقرير الممى » وهو أنسط وأقصرمما جاء فى الملحمة » والمصادر التى استقينا 
منها الترجمة التالية هى سبع دسخ كتبت كلها على جدران المعابد الحامة : 

( أقلا ) .على الحدار الغربى اللخارجى من ردهة « أمتحتب ب الثالث » فى معبد 
0 الأقصر » 

(ثاليا) على الحدار انو بى الشرق اردهة « رعمسيس الثانى » . 

(ثالشا ) على بواية معبد « الأقصر» الذى أقامة « رعمسيس الثانى » . 

(رابعا) على الحدار انو الغربى لمعبد « العرابة المدفونة » . 

(خامسا) على البؤابة الأولى لمعبد « الرمسيوم » . 

(سادسا) على على الخحدار الشالى للردهة الثانية من معبد « الرمسيوم 2 

(سابعا ) على الحدار الثمالى لمعبد « بو سمبل » . 


د [عي" سم 


ويلاحظ أن الحزء الأسفل من متن الأقص ركان نحت الأرض ولم يكن قد 
21 عنه بعد » وقد كشف المؤلف عنه واستفاد ثما جاء فيه فى هذه الترحمة 5 


الترحمة ٠‏ السنة الخامسة الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم التاسع فعهد 
جلالة « حور » الثور القوى» محبوب العدالة» ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
«وسر ماعت رع ستبن رع» ابن الشمس محبوب « آمون » « رسيس » معطى 
الحياة علدا ٠.‏ كان جلالته فى أرض « زاهى » ( أو جبال زاهى ) فى حملته الثانية 
المظفرة» وكان استيقاظا مبكرا ) راجع 1 .م رآ ءنأووسروه0 ) فى حياة وعافية 
وصحة فى سرادق جلالته على الحضبة الحنوبية من « قادش » » وعندما طلع الفجر 
أشرق جلالته م شرق « رع » ( الشمس ) ودج بأسلحة والده « منتو » ثم سار 
ثمالا حتى وصل جلالته جنو بى بلدة «شبتونا » وهناك أتى إليه اثنان من (الشاسو) 
( البدو) وقالا لحلالته : إن زملاءنا من أكابر أسر « شاسو » مع «خيتا» جعلونا 
نسعى إلى جلالته قائلين : إننا ستكون خدما للفرعون له الحيأة والفلاح والصحة 
وقد فررنا من أمير م خيتا » ماسر » وعندئذ قال لمم جلالته : ” من أين أَتيتم 
لنقصوا على جلالتى هذه االحطة؟” فقالوا : من المكان الذى فيه رئيس «خيتا»» 
لأن «خيتا» الحاسئ يق فى أرض در حلب » فى الشمال» وهو يخاف أن يأنى الفرعون 
لهالحياة والفلاح والصحة_جنو با فىحين أن الفرعون_له الحياة والفلاح والصحةق 
يسير ثمالا ٠‏ ثم تكلم هذان البدويان هذا الحديث الذى تحدثا به لخلالته» لأن آثم 
د خيتا» االحاسئ قد جعلهم يأ تون ليروا المكان الذى كان فيه جلالتى حتى لا يكون 
جيش جلالته مستعدا للقتال مع « اللحيتا» الحاسكين» وهكذا فان « خينا » اللحاسئة 
أرسلت هذين البدويين ليقولا هذا الكلام لحلالته» وقد أنى بمشاته وخيالته وعظاء 
كل أرض من أقطار أرض « خيتا » بمشاتهم وخيالتهم البى أحضرها معه بالقؤة 
ووقف مساحا لغرب خلف « قادش » المخادعة فى حين كان جلالته لا يعرف 
بالتحديد أين كانوا لأنه صِدّق ما قاله البدويان» ولذلك سار جلالته ثمالا حتى وصل 








لم ا 


إلى الشمال الغربى من « قادش» اللماسئة دون أن يعرف جلالته أبن هم يت 
هناك جلالته سرادقه » ثم جاس جلالته على عرش من «السام» فىشمالى «قادش» 
على الشاطئ الغربى من نهر « الأرنت » وأتى كشاف من أتباع جلالته وأحضر 
جاسوسين من «خيئا» » الحاسئة وجىء بهم إلى الحضرة » فقال لم جلالته: من أنا؟ 
فقالا أمانحن فإن «خيتا» الحاسوع جعلنا تأتى لنرى المكان الذى فبه جلالتك» وعندئذ 
قال للهما جلالته : وأبن « خيتا» انفاسئ الآن ؟ انظر! لقد سمعت حقا أنه فى إقلم 
#مالى « حلب » فى اللجهة الثمالبة من هدينة « تونب »» فقالا للالته : تأمل 
إن رئيس « خيتا » االخابئ قد عسكر مع ممالك عديدة أحضرها معه بالقؤة من 
كل البلاد الأجنبية الى فى إفلم بلاد « خيتا » وبلاد «دردنىي» وأرض «نمرين» 
وبلاد « كشكش » وبلاد « ماسا » وأرض « قرقشا » وأرض « لك » وأرض 
3 .كيش » وأرض « إرئوا » وأرض « إكريث » وبلاد « أرونا » وبلاد 
« إنسا » وبلاد « موشنات » و« ادك « و« حلب » وأرض « قدى » كلهاء 





0( «قادش» بلدة على بر «الأرنت» ( نهر العاصى) وقد وحدت عل وجه النأ كيد بالمكان المسمى 
الآن « تل نى مند » الواقع على الشاطئٌ الأسر لهذا الثبر داخل الزاوية الى تكونت من اتصال بر صغير 
إلى هذا التبر من الغرب على مسافة بضعه كيلو مترات جنو ب الهاية الهنوبية للبحيرة الصناعية الممماة بحرة 
«حمص» ا برهن علىذاك «برستد» (راجع 13 .م طوع1)20 01 830016 للعزقوع:8) » ركا جاء 
فى كاب تار م « ألى الفداء» الذى عاش ف القرن الرابععشر بعد الميلاد » وكانت هذه البحيرة تسمى وقتئذ 
بحيرة « قدس» أيضا »> ولدينا براهين حديثة ندل على و بحود هذا الاسم فى هذه البقّعة » فقد عملت حقاثر 
ناعة قام بها « بزارد » (0وم2وعم) فى موقع «قادش» » وعلى العم من أنه لم يحصل عل نقوش ثبت 
توحيد هذا الاسم إلا أنه قدعثر على لوحة ممحوّة جدا الفرعون « سي الأول » ٠‏ رفى عهد « تحنمس 
الثالث » كتب هذا الاسم فى توار يمه الى تركها لنا على جدران معبد « الكرنك » بلفظ « كدشو » وقد 
حفظ لنا الكّاب المقدّس مجاء هذه البلدة بلفظ «قادش» وفى خطابات «تل العمارنة» (2010 ناكا 
1118 .مم) كانت تسمى هذه البلدة باسم « حكازا » أو « كتثى » وفر وايات « كيتشا » 
أو «جيزا » و تحتمل أن رأى المؤرخ « إدررد مير » مصيب عند قوله إن الاسمين ميزان إذ أن الأول هو 
الاسم الحقيق والثانى هو اسم معناه امحراب » من الأصل السامى «قدش» أى مقدّس » وف التوراة يلاحظط 
أن « قدش » «وقادش» هيا أسها مكانين فى بحنو لى فلسطين » ومما يحتمل الشك كشرا أن « قادش » 
التى على نهر « الأرنت» فد ذ ىت هناك قط » والواقع أنه بعد عهد « رحمسيس الثانى» اختفت هذه حت 


لوم ل 


وهى مجهزة بالمشاة واللخيالة والسلاح » وكانوأ أكثر عددا من رمال الشاطئ . 
ره لقد وقفوا على أهبة الاستعداد للواقعة خَلف «قادش» الخادعة» وعندئذ 








ادبن من النار يخ عد المشارتين فيهما شك كير فيعهد الملك «دداود» والفرعون «نغخو» (راجع 9000 
.5 .210 ,111) ؟ وذ كزها فى القوائم الهيروغليفية الخاصة بالفرعونين « شيشق » و « تيرهاقا » 
(,200111,2007171 5أوذ! ودود ذة) لا يخرج عن التقليد » وعلى المكس » فانه مما لا يجتمل أن 
توجد إشارة إلى <« قادش » فى انون أو القواثم المصرية تشير إلى أى اسم مكان » إلا إلى الممقل 
الثمالى العم المسمى « قادش » إذ أن الحفائر الى عملت فى هذا الموقع تدل على أن البلدة كانت قد 
ربت بعد الموقعة الشهيرة الذى نحن بصددها الآن ببضع عشرات السنين وهى الموقعة التى نشبت بين 
« رعمسيس الشانفى» و «الحيتا» وهى الى نحن بصددها الآن» ولكن جدرانها قد أقيمت ثانية فى المهود 
المتأخرة وكان آشرعهدنا بذلك زمن الرومان ٠‏ 

وتربحع أهمية هذه البلدة من الوبحهة الاسيراتججية والسياسية لموقعها الام فى النباية الثمالية لإقليم 
«البقاع» » وهو الإقليم الذى يقع بين لبنان والإقلم المقابل له » وقد كان لزاما على اليوش الى تمد شهالا 
أو جنوبا فى هذا السبل الداخلى أن تمر بها اللهم إلا إذا كانت نفضل السير على الساحل الضيق بطر يق 
« إرواد » أو « رأس الشمرة » ٠‏ 

وفى عهد « تحتمس الثالث » عفنا أن أمير «قادش » جمع كل الأمراء الذين كانوا حوله فى هذا 
ابلزء من العالم ليصدٌ تقدّم ملك مصرء ومن البدهى أن غرض الفرعون لم يكن هذه البلدة نفسها بل كان 
بلاد «نبرين» » ولأج ل أن يصل إلا كان لزاما عليه أن يغزو إقلم «قادش » على نهر «الأرنت» » ولايد 
من إبراز هذه النقطة هنا » وقد لاحظها تقريبا كل المؤرّخين ؛ وقد أبدى بعض رجال اناري 
الحديث الرأى مرارا فى أن « فادش » الى كانت على رأس هذا الحلف ل تكن « قادش » الى على نبر 
«الأرنت » بل هى قادش الواقعة فى شمال «فلسطين» والتى لا تزال تمل هذا الاسم » وتقع على مسافة 
سبعة كلومترات من الثمال الفسر بى لبحيرة « حله » (راجع 1نع[:عل 8 .36 .م 5أ5أآ 5110025 
,2 21016 5 .م )»2 والظاه أن الخطأ جاء عن طريق ذذك ركلمة « قدشو » قبل « كت » ( مجدو 
نع ) ف قائمة الأقوام الثمالية الذين تغلب علييم «تحتمس الثالث» فى أل معركة له » وقد دوّنت 
هذه الأقوام فى ثلاث نسخ على جدران معبد الكرنك (8 779 .]1 ,0:1 ) » ففى النسحة الأول 
والثالثة نجد العنوان الثانى : قائمة المالك الواقمة فى « رتو العليا » الى حسبا جلالته فى بلدة «يجدر» 
وه الى أحضر جلالته أولادها أسرى أحياء إلى « طيبة » فى أل حملة مظفرة له » و بمكندا 
أن نؤكد أنسبعةعشر ومائة اسرقد جاء ذكر أصصايها فى احملة الأولى وأنبعض الأسماء يشير إلى الأمراء سس 
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أمى جلالته أن يدعى فى حضرته العظاء لبسمعوا ك ل كلمة قالما جاسوسا « خيتا » 


امخادعة اللذان كانا فى الحضرة » فقال جلالته : تأملوا خطط أولئك الرؤساء الذين 
على الأراضى الأجنبية» وكذلك كار الموظفين الذين يديرون أرض الفرعون ‏ 
له الحياة والفلاح والصحة - فانهم قد ظلوا يقولون للفرعون - له المياة والفلاح 
والصحة - يوميا : إن « خيتا » الخابئ موجود فى أرض « حلب » فى الحهة 
الثهالية من « تونب » وأنه فز أمام جلالته منذ أن سمع امل إل الفرعو نديد 
له الحياة والفلاح والصحة ‏ قد أتى . وهكذا تحدثوا إلى جلالته يومياء ولكن 
انظروا لد عفدت جلسة فى هذه الساعة نفسها مع جاسوسى أرض «خيتا» الحاسئة 
فاعترفا أن ملعون « خيتا » قد أتى مع ممالك عديدة برجال وخيل كعدد الرمال . 
تأملوا لقد عسكوا مختبئين خلف « قادش » الخادعة دون أن يعم حكام بلادنا 
الأجبية وكذلك عظاؤنا المكان الذى مم فيه من أرض الفرعون ‏ له الحياة 
والفلاح والصحة ‏ وبعد ذلك قال الأسراء الذي ن كانوا فى حضرة جلالته : إن 
ما ارتكبه أعراء البلاد الأأجنبة وعظاء الفرعون ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ 
بعدم الإخبار عما معوه عن خامئ «خيتا» وعن كل مكانكانوا فيه خطأ عظم » 
وكان علمهم أن يقدموا تقريرا لحلالته ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ يوميا . 
وعندئذ أمس الوز ير أن دسرع يجنود جلالته الذي نكانوا نسيرون جنوى «شبتونا» 
لبحضرهم إلى المكان الذى فيه جلالته » ولكن نينا كان جلالته جالسا بتحدث 
إلى اللأسراء إذ أقبل خاسئ «خيتا» مع مشاته وخيالته » وكذلك كانت معه البلاد 
نح انين كانوا قد أسرما فى قله بلدة د تجدر » ولا بق | 0097# إكرسة يل «ركل» عنس 
ثلاثين وثلياثة أمير بين خلفاء « قادش » وتليح أنهم كانوا حصورين فى « مجدو » هدّة سبعة الأشبر التى 
دام فها الحصاروإن ل يذكر ذلك صراحة »© و إذا اعترفنا بأن القائمة محتوى أمثال هؤلاء لأس اء كا 
فق حل من أن نحتم رصول الفرعون «تحتمس الثالثك» فعسلا فى السنة الثالثة والعشر ين إلى كل البلاد 
المذكورة إذ أرب بعضها كان بعيد عما روصل إليه فعلا ٠‏ (راجع مناقثة هذا الموضوع فى : 
141 187 .م ,[آ هعم مم0 تعسمتليون ) ١‏ 
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الأجنبية العديدة» وعبروا النخاض الواقع جنو بى ««فادش» » ومن ثم اقتحموا قلب 
جيش جلالته الذين كانوأ لسيرون دون عم منهم بذلك » فتخاذل مشاة جلالته وخيالته 
أمامهم ؛ متحهين مالا نحو المكان الذى كان فيه جلالته » وعندئذ أحاط 
الأعداء ‏ اللحيتا الحاسئون ‏ بحرس جلالته الذين كانوا يجانبه ؛ وعندما حقق 
جلالته النظر فبي تقض عليهم غاضبا مثل والده «منتو» رب «طيبة» بعد أن دج 
بعدّة الحرب ولبس درعه » وكان مثل « ستخ » ( بعل ) فى ساعة شجاعته وعندئذ 
أسرع بجواده العظم المسمى « النصر فى طيبة » ثم انقض سرعة منفردا بنفسه» 
وكان جلالته وقتئذ جاع القلب» وسقط أمامه كل إقلم ) ووجهه جذوة نار نحرق 
كل بلد أجنى باللهيب » وقد صاركالأسد الحصور عندما رآهم وقؤته ترسل عليهم 
بج 0 7 رأى أعداءه « اللحيتا » 
الحاسئين ومعهم عدّة مالك أجنبية » كان جلالته مثل الإله ستخ» عظم القّة ومثل 
الإلهة «#خمت» فى وقت غضها فأخذ فى تذييحهم وتقتيلهم ... وكذلك ... عظازه 

وإخوته كلهم . هذا إلى كل أهل البلاد الأجنبية الذين أتوا معه » ومشاتهم 
وعر باتهم » فقد سقطوا على وجوههم الواحد فوق الآئحر وقتلهم جلالته فى مكانهم 
مجدّلين تمت مسنابك خيله ولم يكن معه آخر» و بعد ذلك أطاح جلالته بأعدائه 
«المينا» الفامسين عل وجوههم الواحد فوق اليه بطاح بالقاسيح فى ماء نهر 
« الأرنت » وكذلك كل البلاد الأجنبية » وكنت وراءهم كالمارد الطار» 

و (حيوان خرافى ذو جتاحين ) ... وحيدا وقد نبذنى مشاؤقية 49 ول ينف 
واحد منهم ليلتفت وراءه إلى"» وإىف إن أقسم بحب «رع» وبحظوة « آنوم » لى 
أن كل شىء قاله جلالى فعلته حقا أمام مشاتى وخيالتى» . 


هاتان هما الوثيقتان اللتان سنعتمد علمهما فى خص موقعة «قادش» » وها م 
يرى القارئْ من جانب واحد وهو الحانب المصرى » أما المصادر اللينية فلم يصلنا 
عنها إشارة عن هذه الواقمة . 








ووم ل 





ا 
ٌ 
0 أما المصدر الثالث المصرى فهو الصور التى رسمها « رعمسيس الثانى » على 
ا جدران المعابد العظيمة مع هذه الوثائق وهى : 
' ْ (ثانيا) معبد الونك : ناهد على جدار قاعة العمد فوق نص الملحمة رسم 
6 ! الغنائم التى قدّمت لثالوث « طيبة » . 
(ثالقا) وكذاك نشاهد ثمالى نص الوثيقة فى الكنك المعسكر وكزلك الموقعة . 
/ رابعا ( وعبلى جدار الردهة الى بين البواية التاسسعة والعاشرة لمعبد الكرنك 
تشاهد المعسكر والموقعة و إحصاء الغنائم . 

1 (خامسا) وق معبد الأقصر نرى على جدران البواية المعسكر ( انظر الصورة ) 
ا والموقعة فى المهة الشرقية» وفى معبد الأقص ركذلك على الدار 
1 الغربى من ردهة «أمنحتب الثالث» تشاهد صورة المعسك والموقعة 
ْ ظ ْ ( وإحصاء الغنائم ورجوع الفرعون منتصرا (؟) ٠‏ 

5 (سادسا) وف « الرمسيوم » نشاهد على البؤابة الأولى من الثهال المعسكر» 








ومن الحتوب المرفيقةا 
(سابف)) وفى «المسيوم» على البؤابة الثانية تشاهد صورة الموقعة فى الجهة 
الثمالية ٠‏ ( انظر الصورة ) . 


(ثامنا) وف «الرمسيوم» عل الحدار الشمالى للردهة الثانية نشاهد منظرالمعسكر. 
(تاسعا) وى «بو سمبل» على االحدار الشهالى لشاهد منظر المعس؟ والموقعة 
وإحصاء الغنائم (٠٠‏ انظر الصورة ) ٠‏ 

وقد ذر الأثرى «فيدمن» واقتيسه آنحرون آن فى معبد «الدر» فى بلاد النوبة 
رسوما توم « موقعة قادش » غير أن الكْاب الذى قشر حديثا عن هذا المعيد 
ورسومه لا محتوى شكا من ذلك (راجع وآآ طعوع) عطعدلام قوعم مسمسع لم 71اا 
.5 .عأه]7 .434 .م (1884) ) ٠‏ 

وهذه هى كل المصادر الى ستكون عمادنا فى مناقشة حوادث هذه الموقعة . 


- 0 


موقعة قادش 

والآن بعد أن سردنا ما جاء فى قصيدة «رحمسيس» أو ملحمة « رسيس » 
والتقرير النممى » ونؤهنا بالمناظى التى على جدران المعابد بالإضافة إلى ما سنستخلصه 
من المناظى الملحقة بالنقوش قد أصبح لدينا مادة يعتمد عليها فى تصو ير سير موقمة 
« قادش » البى كادت نتائمها تكلف « رجمسيس الثانى » حباته وتضيع على مصر 
الحزء الذى أعاده لها «سيتى الأقل» من إنبراطور يتها بعد حروب طويلة طوال مدّة 
حكه لولا تجاعة «رعمسيس» » وقد رأينا فها سبق أن «سبتى الأؤل» قد اشتيك 
مع مملكة «خيتا» فى حروب كان يبغى من ورائها أن يستعيد أملاك مصرى آسيا 
برمتهاء غير أنه لما فطن إلى أن الوقت لم يحن بعد للقيام ملة يكون فيها القضاء 
المبرم على دولة « خيتا» القوية الفتية فضل إ,رام معاهدة مع عاهلها وبذلك ساد 
السلام وخم الأمن على ربوع الدولتين . 

ش ولكن على الرغى من ذلك وجدنا انه «رعمسيس الثاق» قد سارعل رأس 
جيشه فى السنة االخامسة من حكه لمنازلة مملكة «خيتا» فى حملة قد مهد لها ووضع 
خططها فى السنين الى سبقت قيامه مبا» إذ قد استولى على ساحل «فينيقيا» حتّى 
« سروت » وأقام لوحة حدود إمبراطورية فى هذه الجهة عند شواطئع «نهرالكلب» 
كذ كنا آنفا ٠‏ والواقع أنه لا يمكن امزم من كان المعتدى الأول من البلدين وخحرق 
المعاهدة التى أبرمها « سيتى » » والصورة الى لكونها من خطابات «تل العارنة » 


« خيتا » تعمل جهد الطاقة للاستيلاء على الأصقاع الأسيو بة كاما سنحث الفرصة 
لنوسيع رقمة بلادها ومدّ سلطانها » وفى استطاعتنا من جهة أخرى أن نتصوّر 
«رجمسيس الثانى» منذ نعومة أظفاره مشبعا بروح والده الحربى جاهدا فى أن يعيد 
لمصر إمبراطوريتها بالغزو والفتح . والواقع أن «رعمسيس الثانى» عند توليه عرش 
الملك كان حدث السن م قدّمنا » وكان نسطا فى الوقت نفسه » وطموحا إلى 











امهم - 


أقصى غاية بفضل دم الشباب ساعيا فى توسيع رقعة بلاده ٠‏ ورجل هذه أطاعه 
ومقاصده برى فى كل معاهدة تحول دون تنفيذ أغراضه قصاصة ورق وحسب» 
ومع ذلك لا يمكننا الحزم هنا برأى والده «سيى الأؤل» فى لشسجيع مواصلة الحرب 
مع « خيتا » عند سنوح الفرصة ليستولى على شثمالى « سوريا » أم لا » ولك نعلم 
أن ملك خيتا « مواتالو» بق مسالما» ومن امحتمل أن البعث الذى أرسله » وهو 
الأذى سنتكلم عه فيا بعد » كان الغرض منه الوصول إلى محادثات تؤدذى 
إلى إيجاد علاقات سامية» ولكن لم يكن فى استطاعة مملكة « خيتا » أن تصر على 
إيغال مصر فى «سوريا» » وهذا ما كان قد شرع فيه «رحمسيس»» ثم تبق مكتوفة 
البدين ٠‏ وفوق ذلك كله كان لا بد للنظر فى أمى سقوط بلاد الآمورين التّى كانت 
منذ جيلين داخل دائرة نفوذهم » ويحب ألا تبق مكشوفة غير محصنة » وعلى ذلك 
وطد الملك «مواتالو» العزم عل القيام مجمة مضادّة فقام بتجنيد شامل كاذ كرت 
لنا التصوص المصرية ؛+فمع كل ما فى البلاد من ذهب وفضة حتى نزف دماء أهلها 
وأعت بتلك الثزوة المظيمة جيشا عظياء وجمع حوله كل البلاد امحالفة له أى التى 
٠‏ كانت تحت سلطانه » وه الى جليهة ماين« 0ش الملحمة وف نقوش التقرير 
الرتمى عن الموقعة» وهذا الحيش كان يتألف من مشاة مسلحين بالحراب والسهام » 
ومن ععربات حرب » و بذلك أصبح كل سبل آسيا الصغرى » وشثمالى سوريا 
. (بلاد نهرين) حتى ما وراء « قادش » مشتركا معه فى شنْ الحرب على مصر» وقد 
كان غرضه الأول استرجاع بلاد «آمور» وكان على رأس فرق هذا الحيش أهراء 
الحلف الذين كانوا مع ملك « خيتا » ( موانالو) » وكذلك كان معه « خاتوسيل » 
الوصى على «البلاد المرتفعة» ؛ وقد صور لنا «رعمسيس الثانى» طلورة ناطقة لمؤلاء 
المموع فى التقوش والصور النى تركها لنا على جمدران مع بده لختلفة اتى على الرغم من 
اختلاف الروايات فى جزئياتها تعد من أهم المصادر التى يعتمد عليها» و بخاصة ما تركه 
لنا من المناظر على معبد الأأقصر وفى معبد د بو عبل » وعلى جدرأن «الرمسيوم» » 





وهم ل 


(أنظر المصوران اللخاصان بذلك )» وكذلك على الحزء الأسفل من جدران معبد 
« العرابة المدفونة » فنشاهد فيا مع طوازى « خيتا » المثلين على هذه الحدران 
ساميين ما يتان وخصلة شعر » كا نجد آخرين معظم شعورهم حليقة أوقصت 
قصا قصيرا جدا » وأهل البدو الذين ميزوا تمييزا تاما بتقأسم وجوههم وملالسسهم 
وقد مثلوا هناك كشرا وهم الذين يعرفون فى المتون المصرية بام « شاسو»؛ 
وتدل الظواهس على أنهم كانوا يتدفقون على الحيوش حتى من داثرة النفوذ المصرى ع 
ومن ثم نظهر العلاقات القديمة ثانية بين « الخيتا » وأولئك الأقوام من الساميين 
البدو أى «الحبيرى» الذين كانوا يترحون إلى البلاد صاحبة الثقافة نهب والسلب 
من شهالى « سوريا » وبلاد.« مسو بوتاميا » كا ذ كنا ذلك من قبل ( راجع 
جه ص مم ) . وهذه المناظر تشمل الحزء الأعظم من مثاة اللميتيين الذين 
اشتركوا فى موقعة «قادش» ؛ بعجاافين وقفوا بجوار مليكهم أمام «قادش» » وكانوا 
يتألفون من فر قتين : وأحدة منها نحو ثمانية آلاف» والثانية نحو نسعة آلاف مقائل» 
يضاف إلى ذلك بعض جنود ممح « خيتا» ويخاصة مشاة حلفائها » أما مد 
ع بات القتال الى كان نستعملها ملك « خيتا » وحلفاؤه فهى على حسب الصور 
المصرية نحو ثلاثة آلاف وتمسمائة » لإذا كان هذا العدد صعيحا وأن كل عرية 
كانت تمل ثلاثة مقائزين يا تقول النصوص فإن قوام خبالتهم كان نحو 
مسمانة وعشرة آلاف مقاتل » والواقع أن عدد مشاة جيش « خينا » ل يبالغ فيه | 
؟! بالغ البونان فى عدد مشاة الفرس» وتدل الظواه على أن كل فؤتهسم كانت | 

نحو نممسة وعشرين وثلاثين ألف مقساتل » غير العربات والرجال الذي 
إيقومون بخدمة الحيش وحراسة عتاده » ولاشك فى أن هذه القؤة كانت عظيمة 
إذا راعينا بعسد الشقة » وما كان يتطلبه الميش من تموين لا بذ أن يصل إلبه 
فى ساحة القتال لمذة قد يطول أمدها فى بلاد ناثية عن موطنهم الأصل . والآن 
بعد أن ألقينا نظرة خاطفسة على تكوين جيش « خيتا » يحب أن نفحص عدد 























سس افك/و”#ا امسا 


الحيش المصرى عندما قام «رمسيس» بهذه الملة على عدو العنيد » وبما يؤسف 
له أنه لا توجد لدينا أسس حقيقية نعتمد علبها لمعرفة قَوّة الحيش المصرى وقتئذ 
ياكان لدينا عن جيش «اللحيتا» » ومن المدهش أن المصرى كان يقدّم لنا الأعداد 
الحقيقية عن الرجال الذين كانوا ستخدمون فى حملات أقل أهمية ؛ وكان عدد اليش 
انخارب عندهم سرا من الأسرار » ولا أدل على ذلك من إعطاء المصرى عدد 
رجال البعوث التى تسل للعمل فى المناجم أو إلى بلاد النو بة » ولكن من جهة 
أنخرى لم نعثر فى أية ويقة بقيت لنا على عدد الحنود فى أية هعركة حربية كبيرة » 
ولدينا وثيقة واحدة من عهد «رعمسيس الثالث» ذكر لنا فيها عدد الرجال وكلهم 
من الأجانب المرتزقة الذين أرساوا إلى « وادى حمامات »» وهؤلاء مركن جنود 
«شردانا» وعددهم ألف وتسعائة جندى » ومن جنود « كهك » سقائة وعشرون» 
ومن جنود « مشاوليا » سعائة وألف » ومن العبيد ثمانون ومانائة» وجموعهم 
لمسة آلاف جندى ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى عهد الأسرة الحادية عشرة وجدنا أن الملك «نب تاوى رع» 
د منتوحتب » جمع جيشا قوامه عشرة آلاف رجل من المقاطمات الحنوبية» 
وثلاثة آلاف بحار من الدلتا فيكون جموعهم ثلاثة عشر ألف رجل أرسلهم جميعا 
إلى « وادى حمامات » لاستخراج الأحجار» وفى زمن الأسرة نفسها أرسل الملك 
2 سعنخ كارع » ثلاثة آلاف رجل فقط لنفس 2 وفى عهد الأسرة الثانية 
عشرة أرسل حا 5 المقاطعة «أمينى» أربعائة رجل فى حروب بلاد النوبة لمساعدة 
الفرعون » وسمّائة رجل إلى « قفط » حراسة قافلة لاستخراج الذهب ؛ وأرسل 


أمفحات الثاللث » جدشا مؤلفا من ألفين وامممانة رجل إلى «وادى حمامات » 
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اللم ل 


ومعهم ثلاثون رجلا من قاطعى الأحجار» وثلاثون بحارا » وعشرون شرطيا من 
حراس لبالةء وكذاك أرسل قرّة مقدارها ثلاثون وسبعائة جندى إلى مناججم 
وادى مغارة» وبدّى « م لبتاح » بف « رعمسيس الثانى » أنه أرسل ستة 
وسبعين وثلهائة ونسعة آلاف جندى فى حملة عل بلاد «لوبيا»» وبحتمل أنه قد 
أسر عددا أكبرمن هذا فى هذه املة» ويقال » د 
فى حملة واحدة مستة وثلاثين ومسواثة واثى عشر ألف رجل من لع - 
فى حماته الثانية ل يذيح سوى خمسة ومسبعين ومائة وألفى رجل » وأسر 
ونمسين وألف !لجل /فن كل ما مسبق يظهر أن اميش المصرى 0 
ولا بد أنه كان لا .يزيد على خمسة وعشرين ن ألفا أو ثلائين ألف مقاتل فى أى حملت 
م ل 0 بتألف 
من أربعة فيالق بعضهم من جنود «شردانا» وهم الذين بتألف المشاة الثقال منهم ) 
غير أنه ليس من المستطاع معرفة عددهم بالنسبة ليش كله» ا لا يمكننا أن نعطى 
عالت اكه وقد ذ أ لليإينصان أن جنود « خيتا » وحلفاءهم 
كانوا بقدّرون نحو عشرين ألف مقاتل» ولم يكن فى استطاعة « رعمسيس » أن 
يغزو بلاد عدؤه بأقل من مثل هذا العدد » وعلى ذلك يحتمل أن قوام كل فيلق 
من فيألق جيشه كان نحو خمسة آلاف محارب» و يقدّر « مسبرو» فوّة جيش 
« رتمسيس الثانى » نحو خمسة عشر ألفا أو ثمانية عشر ألف مقاتل» ولكن هذه 
التقديرات كلها ل تحرج عن الحدس والتخمين : ومكن أن نتصوّر حمل" (« حمسيس 
الثآنى » على « خيتا » م يأتى : 
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1 ده 


سار ورحسيس الثانى» فى السنة اخامسة من حك » الثهرالتاسع » اليوم العاشر 
( حوالى ١٠‏ أبريل سنة 5؟!١‏ ق . م ) مجتازا حدود مصر عند قلعة ث ثارو » 
الفرببة من القتطرة الخالية عل رأس جيشه الذى كان يتألف من أريسة فبائق » 
فكان فيلق « آمون» الذى نحت قبادته مباشرة بتقدّم الفيالق الأخرى» أما الفيالق 
لأ عير فاق دارع 14 قات دنع وارلا ب مع وكالك لقي ول 
حسب التئيب» ولا نسل على وجه النا كيد الطسريق التى اتخذتها هذه الحيوش 
ف «ره فلسطين » ولكن نعلم أنبا وهى فى جنوبى « لبنان » كانت تسير على امتداد 
الطرريق الساحلل » وتشير القصيدة فى أؤلما إلى أن الملك كان قد نظم أل قَوَةٌ 
لبدان من كل ضباط جنوده الخاصين حيها كانوا لا يزالون بالقرب من شاطئع 
أرض « أمور» ( راجع .8 .1م ) » وهذه الفرقة هى الى كتب علا فى المناظر : ' 
”وصول جنود الفرعون الشباب (نعرن) من أرض آمور» ٠‏ وسلتكلم عن عمل هذه 
الفرقة فيا بعد . أما بلاد « آمور » فهى االجزء الساحلى من شواطع بلاد البحر 
الأبيض المتوسط الذى استولى عليه فى السنين السالفة لهذه املد "ما ذ كينا من 
قبل » و بالقرب منه تقع بلدة «وسرماعت رع» ( مى آمون رحمسيس ماعت ) 
الواقمة فى وادى الأرز » ولا تناع فى أن هذه البإدة كانت قاأعدة « رحمسيس » 
البحرية» ولا بدّ أنها كانت عند مصب نهر الكلب أو بالقرب منه» بجوار اللوحة 
التى كان قد أقامها فى هذا المكان من قبل » وأطاق عليها لوحة «هرالكلب» ٠.‏ ومن 
ثم أوغل «رعمسيس الثانى» وجيشه فى داغل البلاد موليا وجهه شطر «قادش» » 
وهذه المديسة م ذ كنا آنفا موحدة بالمكان المسمى «تل فى مناد» الحالى » وتحتثنا 
تقسوش الوثائق المصرية على أن آخخر مكان ضرب فيه الحيش المصرى خيامه 
قبل شوب لوا كد على ال هضبة الى جنوب « قادش » ( انظر المصور) . 
ويقول «ميجر ر» الذى ناقش تصو برالأستاذ « برستد» ذه الواقعة من الوجهة 


اليه . إن 3 بش 52 النقطة كان السير بلا اتقطاع هدّة ثلاثين 
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حت 251/57 حب 


يوما » بممدّل ثلاثة عشر ميلا فى اليوم “» ولا نزاع فى أن هذه كانت سرعة 
عظيمة كلفت الحنود المشاة جهدا أ كثر من المعتاد » ونعلم من جانبنا من تواريم 
« تحمس الثالث » أن أقل حملة قام مها على «مجدو» محدّثنا أنه ترك قلعة «ثارو» 
وسار بحيشه إلى « غن! » فقطع المسافة بينهما وهى هانّة وخمسة وعشرون ميلا 
فى عشرة أيام (أى بمعدّل اث عشر ميلا ونصف ميل ف اليوم) (مصرالقديمة ج 4 
ص بوم ) » و بذلك نرى على حسب رأى « الميجر برن » أنْ سرعة سير جيش 
« رعمسيس الثانى » كانت تفوق سرعة جبش « نحتمس الثالث » أو تعادلها . 
وما وصل «رحمسيس» إلى الهضبة الوافعة جنو بى «قادش» ضرب خيام جيشه 
فمبا وهذه الحضبة نوجد الآن عند قلعة” الحرمل” » وهى ضمن هضاب البقاع » 
وهو الوادى المرتفع الواقع بين جبال لبنان» وكان على «رعمسيس» أن دسير مسافة 
بوم كامل ليصل إلى «قادش»» ومن ثم سار الفرعون يمجيوشه شطر الثمال فوصل 
جلالته جنوب مدنة « شبتونا » (دبله)» وكان «رمسيس» الذى بقيادته فيلق 
« آمون » سير ثمالا على الشاطع الشرق من نهر «الأرنت»» أما الفيالق الأخرى 
كانت خلفه تتبعه فى سيره على مسافات مختلفة» والظاهى - ؟ تدل النقوش ‏ 
أن رجال الكشافة لم يكز فى مقدورهم أن مستطلعوا مواقع العدق بالضبط » 
وكانت الفكة السائدة ,ينهم هى أن جيش العد كان لا يزال بعيدا جهة الثمال » 
وعندما اقترب « رحمسيس » من مخاضة « الأرنت » الواقعة فوق بلدة « شبتونا » 
حضرإليه جاسوسارن من العدق ( شاسو) ليخبراه بأنهما ومواطنيهما كذلك 
يرغبون فى التخلص من جيش « خيتا » والانضمام إلى المصريين » وأرف ملك 
د خيتا » قد تقهقر إلى حلب فى شمالى « تونب » » وأن العدق يتوجس خيفة 
من أن يأتى جنو با لحارية المصريين ؛ وهذا البلاغ كان - بطبيعة الحال ‏ 
مختلقا من أساسه» إذ الواقع أن ملك « خبتا » الحاسئ كان ممتبئا بعيدا عن الحطر 
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كلاسا سد 


هو وجيشه خلف مديئة «قادش» وتقول النقوش المصرية صراحة : إن العد كان 
يكن للميش المصرى خلف مدينة «قادش» أو فى الثمالالغربىمن مدينة «قادش» 
ما جاء فى نص البردية» وهذا هو الموقم لديم 39 عليه الأستاذ « برستد » مصوّره 
الحغرافى التخطيطى(انظر المصوّر)لركر الحيوش المصرية » غير أن«الميجر برن» قال: 

إن الشمال الغربى لا بد أن يكون غلطة من جانب كاتب البردية» وهذا ليس ببعيد» 
لأن المتون الأتحرى التى على جدران المعابد لم يآت فيها تحديد المهة) بل ذ كرت كلها 
على أنه كان خلف «قادش» وحسب . وحقيقة الأمى أن هذا المكان بعينه هو الذى 
عسكر فيه رد رعمسيس » بعد بضع ساعات فيا بعد فى أثناء النهار بعدما نحزك يجيشه 
إلى الشمال ٠‏ والآن يتساءل الإفسان كيف يتس للصريين أن يضربوا خيامهم دون 
أى حذر فى مكان قد أخلى فى الوقت نفسه مر عدد عظم من الرجال والميل 
والعربات دون أن يلحظ المعسكرون الحدد أى أثر يدل على أنه كان محتلا بالعدق 
من قبل ؟ وكذلك يتساءل « الميجر برن » كيف ,يتسنى لكاتب القصيدة أو التقرير 
أن يعرف موقع اليش المعادى قبل أن شُتبك ف القتال ؟ ولذلك يعتقد أن 
+الشهال الشرق هو الوضع الصحيح لا الثمال. ألغرى » إذ الواقع أن « رعمسيس » 

قد عبر النهر عند «شبتونا» (ر بله) متجها نحو «رقادش» على الشاطع الغربى . وم ذلك 
يحتمل أن الكاتب عندما كان يتكلم عن « خيتا » واختبائهم خلف « قادش » كان 
يفكرفى أنهم لا بكانوا فى الشمال الشرق من « قادش » مختفين عن أعين المصريين 
وراء منازل المدينة والتل المرتفع فى وسطهاء يضاف إلى ذلك أرف « رعمسيس » 
كان فى هذا الوقت معسكرا فى الثمال الغربى من « قادش » . وكان جيش «خيتا» 


٠‏ وقتقذ بلا.نزاع معسكرًا شرق المدسة . و إذا كانواما يقول « برستد » فى اللأصل 


فى الشمال الغربى » ويا جاء فى متن البرد ية فان هذا الانتقال كان يحتم نقل جيش 
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ولام د 


قوامه حوالى عشرين ألف مقاتل عبر النهر فى رائعة النهار» و يظنّ «برن» أنه كان 
لا مكن ذلك فى تلك المدة الوؤجيزة التى ذ كرت . 

والواقع أن «رعمسيس» قد خانه الحظ بعدم استطاعة كشافته معرفة موقع 
العدؤ. هذا بالإضافة إلى أنه على ما يظهر قد صِدّق ما قصه عليه الماسوسان» وعلى 
: ذلك سار بحرسه ى سرعة خاطفة على بلدة « قادش »» وقد كان سيره سريعا إليها 
لدرجة أن جيش « آمون » لم يكن فى استطاعته أن يجاريه فى السير إذ لم يكن 
بصحبته إلا حرسه االخاص . وقد كانت المسافة ببن جيش: «آمون» وجيش «بتاح» 
نحو ميل ونصف» فى حين كان جيش « ستخ » يتعثرفى سيره فى المؤثعرة بعيدا حى 
أن مؤلف القصيدة قد ذ كر بإبهام أنه كان سائرا على الطريق »والواقم أنه لم يشترك 
فى الموقعة قط 4ولا نزاع فى أن مثل هذا النوزيع للجيوش المصرية يعد طريقة فاشلة 
فى القيادة الحربية » هذا على زعم أن « رعمسيس » كان يعرف أن جيش العدق 
قريب منه . ولكن الحقيقة أنه ظنْ أن أمير د خيتا » الحاسئ كان على مسافة 
لاتقل عن مائة ميل بعبدا عته عند «حلب» » ولذلك كان لسير جيوشه على هذا 
النظام الذى ,يفصل بعض الفرق عن بعض مسافات ما ببرره . هذا فضلاعن أن 
سيرها متباعدة بعضها عن بعض يريم الحنود » إذ يجعلهم يصلون إلى ساحة القتال 
دون أن .يصيمهم إعياء كبير قد يؤثر على سير الواقعة . 

بمد ذلك تحدثنا القصيدة والتقرير ارم على السواء أن « رعمسيس » قد 
وصل إلى شمالى مدسة د قادش » عل الشاطع الغربى من نهر « الأرنت » ,تبعه 
فيلق «آمون » وعسكرهناك وقت الظهيرة» أما فليقا درع» و «بتاح» فكانا وقتئذ 
لا يزالان نسيران على الطر يق ممترقين غابة « أرنانائى »4 أما فيلق «ستخ» فلم أت 
له ذكر ف المتن ( انظر المصور ) ٠‏ 

وكان « رعمسيس » فى موقفه هذا فى غفلة عما يننظره من أحداث جسام) 
بل ظنٌ أنه يحسد على ما قام به من خطط مرضية يننظر من ورائها النصر العاجل ) 





اف © 


ولكن آماله كلها قد تبدّدت إذ أنه فى أنناء جلوسه على أر يكته الذهبية فى معسكره 
أحضر إليه كشافان من الأعداء؛و بعد أن ضر با ضر با مبرحا ليطلقا عقال لسانيهما 
ك ينطقا بالحقيقة أذعنا وصدعا » فأسمعا الفرعون الأخبار المفجعة الى أنبأته أن 
العدوّ واقف له بالمرصاد خلف « قادش» المخادعة » وعندئذ أخذ ٠‏ رخمسيس » 
يكل لحنوده اللوم والتقريع » وفى ساعة تو نيخهم اتقض العدق» بعد أن عبر النبر» 
على فيلق «رع» فى أثناء سير جنوده» نحو مكان الفرعون وقد أمس الفرعون وز بره 
غير عالم بالكارثة الأخرى ‏ أن بحث فيلقه أى فيلق « رع » على الإسراع » 
وأطاع الوزير الأمى» وعندئذ وصل إلى « رعمسيس » رسول يخيره بالكارثة 
لتى حلت بفيلق «رع »؛ وف هذه اللحظة بدأ الملك الفتى يدرك الحطر الحدق به 
الذى جلبه عليه طيشه و نسرعه . 


وعل أثر ذلك مباشرة أخذ الفازون مرن فيلق «رع» مبرعون إلى معسكٌ 
« ركمسيس » والعدو بطاردهم بعنف وشكة » وقد ساد للع وانتشر الفزع 
والرعب والتفرقة بين رجال فيلق « آمون » فأطلقوا لسيقانهم العنان مولين مديرين 
مع الفازين » و بذلك استولى جيش « الكيتا » على معسكهم وأخذوا ينهبون ما فيه» 
وى هذه اللفظة أظهر « رعمسيس « للا عظمته الحقيقية إذ اننبز فرصة جشع 
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جنود العدق فى السلب والنبب» وقبض على ناصية الموقف ويم على العدؤ - ولم 
يكن معه إلا حرسه - فى أضعف نقطة شْدّة بأس وعنف بالفين حتى أنه فذف 
مهم فى النهر . 

وقد كان فى مقدور « رسيس » أن بثبت فى ميدان القتال إشجاعته الشخصية 
حتى وصلت إليه نجحدة أشار إليها المتن المصرى «بالمدد» ثما جعل كفة ميزان الموقعة 
تميل إلى جانبه » ولم تأت الظهيرة حتى سيطر المصريون على الموقف . على أنه 
لامتن القصيدة ولا تقريرالموقعة ‏ قد فسر لنا كنه أولئك الحنود الذين أخذوا 
بنأصر ١«‏ حمسيس » وهم -- بلا شك - لم يكونوا من أحد الفيالق السالفة الذكر . 


وقد خص ا لبج قري » هذا الموضوع منابة واستبط أنهم لا بد كانوا 
يؤلفون حزءا نن الحامية التى كان «« رعمسيس » قد تركها فى قاعدته البحرية 
فى السنة السالفة ٠.‏ وقد ساقهم معه فى سيره إلى « قادش » وقد مهم إما لمؤخرة 
فياق «« رع » أوجعلهم نسيرون فى مقدمة فيلق .« بتاح » » وقد حدّد « برن » مكان 
هؤلاء الحنود بين الفيلقين السالفى الذ كر عل المصور الذى رسمه « برستد » » و يظنٌ 
أن الوزير ‏ حين حاقت به الكارئة ‏ قفل راجعا على جناح السرعة ليحث 
فيلق « بتاح » فز بهم ( أى جنود المدد ) فى طريقسه وحضهم على الإسراع قدا 
بكل ما لديهم من جهد لحاق « برجمسيس » ونجدته » وفى الحق وصل هؤلاء الحنود 
فى اللحظة الأخيرة » إذ من البدهى أن « رعمسيس » لم يكن فى مقدوره أن 
يقاوم أكثر مما قاوم أمام تلك الحنود الحبارة التى حشدها ملك « خيتا » عليه . 

غي رأن هذا الرأى الذى قدّمه لنا الميجر « برن » قد عارضه الأستاذ 0 
وتناوله كذلك « جاردنر » وجاء بتفسير آنحر ويتلخص فها يأنى : جاء فى متن 
القصيدة بعد وصف مواقع الفرعون وفيالقه الأربمة قبل تسوب المعركة 
مباشرة » وكذلك قبل ذ كرحضور أمير « خيتا » فى وسط جبشه » حملة مبهمة 
حشرت فى سياق الكلام وقد ترجمها « برستد » ( راجع 310 9 11[ .8 .4 88 ) 


هبام للد 


كالآتى : ”إنجلالتهقد ألف الصف الأول منكل قاد جيشهحيها كانوا على الشاطئ 
. فى بلاد آمور” . وهو يشير بذلك الى التوزيع الأول الذى قام به «رعسيس» بين 
جنوده فى نقطة مافى جنوب بلاد « لبان » ومن ثم أنجمه « رعمسيس » بجيشه 
فى اللإأل ٠.‏ ويخيل لى عل أية حال أن هذه العبارة لا بد آنها تشير الى القؤة الى 
صوّرت فى مناظر الموقعة على جدرأن المعابد كلهاء وه الذين قد حضروا على حين 
غفلة الى الميدان » وعندما وجدوا معسك, الفرعون قد أحيط من كل جهة هاجموا 
«الميتا» فى المؤخرة: والنقش الذى كتب عنهم هو: وصول الحنود الشبان (نعرن) ‏ 
وهم صنف من اللحنود فى الحميش المصرى (راجع171 :8 رآ 235063 مد 0) - من 
بلاد « آمور» . والتفسير الوحيد لذإك هو ماقاله «إدوردمير» عندما صحح تر حمة 
«برستد» لمجملة الممهمة السالفة الذكر بقوله : «إنهم كانوا أؤل قوّة ميدان خاصين» 
لا « الصف الأقّل من كل فوّاد جيشه» » وكانوا قد اندفموا عل الساحل بعد 
« طرابلس »» ومن ثم أوغلوا فى الطريق الهام التى تعبر «النهر الكير» وتؤدى الى 
«حمص» أو جاءوا عن طريق آخرعل مسافة قصيرة جنو با . ومن الطبعى أن نلحظ 
هنا أن « رعمسيس » كان يريد أن ببسط أمامنا معظم أعماله العظيمة النى تبرهن 
عل تجاعته ؛ ولذلك لم ريضع أمامنا إلا تفاصيل ضئياة مختصرة بقدر المستطاع عن 
هذه القَؤة التى كانت سببا فى نجاته من هن بمة ساحقة . وهذا فى الواقم هوالتفسير 
المعقول لنجدة « ركمسيس » بالإضافة الى انصراف جنود « اللحيتا » عن متابعة 
همتهم المنود الفرعون الى نبب معسكره وأخذما فيه من تفائس . 


ولدينا أض غريب لم يفسر بعد وهو ما السبب فى أن ملك « خيتا  »‏ 
بعد ما أحرزه من تقدّم حتّى الآن» وبعد أن كاد النصر يكون فى قبضة يمينه ل يفك 
فى إرسال فيلق ممشاته ؛ الذى كان يبلغ ثمانية آلاف مقاتل إلى ساحة الفتال» وبذلك 
يضمن عقد لواء النصر النهائى لنفسه ؟ وقد ناقش المبجر «برن» هذه المسألد فقال: 


ؤباما د 


من الحتمل حي ل 0 
ولكنى أظنّ أن السبب الأرجح لذلك هو انعدام تلك المبة العالية فى القائد المظي 
عند ملك « خيتا » وأعنى بذلك قوَّة الأعصاب والعزيمة الحبارة عند ساعة الخطر» 
والواقع أن مجوم نجدة الأموريين من الخلف هى التى أوقعت الرعب فى جنود 
« خيتا » وشتنت شملهم ( راجع مواقع الميش المصرى فى المصور المقابل لذه . 
الصحيفة ) . 

وعندما خم الظلام » ولى الأحياء عون « خيتا » الأد بارنمحو المدبنة وكان 

« رعمسيس » ومدده الظافرين فى هذا التزال ٠.‏ والواقع أنه حاق « باللينا » 
خسائرفادحة ٠‏ وكان من بين الفتلى كثير من أسرة الملك وموظفيه ولكنه لم يكن النصر 
الفاصل ولرعمسيس» وجنيشة» ولا بد أن اليش المصرى قد حاقت به خسائرفادحة» 
غير أن النقوش لا تعترف بذلك » وقد للحص الأستاذ « برستد » الموقف ف العبارة 
التالية : ”على أن ما جعل النتيجة نصرا « ا(عمسيس » هو إتقاذه لنفسه من الدمار 
الساحق » أما أنه استولى فى النهاية على ساحة القتال فلم يضف هذا إلى النصر إلا 
فائدة قليلة فعلية » . 


وتما هو جدير بالذ كرهنا أن كشف جل « بوغازكوى » عاصمة خيتا القديمة 
وَقَوي مانطاء فها قذدا لنت تصورة فاطعة"ماجاء و اوش امسر يعن الملحقات: 
اق كانت بين الدولكين» ومن هذه السسجلات قطعة ميؤةة منيلانوش من موقعة 
« قادش » نفسها مكتوية بوجهة نظر ه خيئاً » »وكذاك ون ببوهذه السجلات 
اوتان ظيما عو من مسوةة المساهدة الى عفدت ين الدولجةوسشخصييا 


)١(‏ باجع : 194-195 .5 .11لا .له ,8 .ل 
(١؟)‏ راجع : .265 .م ,آآ بوماولط تمعاعهق ععللطسهه .طامدومط 
(م) راجع : 266 .م .لثة1 























هك 


فيا يلى ٠‏ وصل الرغم من أن نتائج موقعة «قادش» كانت منبع سرور شخصى وابتماج 
« اوعمسيس الثانى » ل) كشفت عنه من الشجاعة العالية والعبقرية الكامنة التى 
ظهرت عند اشتداد |الحطوب وحرج الموقف فانها لم تكن من جهة أنحرى كل 
ما تتوق إليه نفسه وتطمح إليه آماله الكار» إِذلم إاستول « رعمسيس » عل 
« قادش » بل اضطر,ٌ إلى العودة إلى مصردون أن يصل إلى مأريه الأصلى » 
وفضلا عن ذلك فانه فقد معظم رجال فيلق من جيشه الذى زحف به من «ثارو» . 
ولا نزاع فى .أن هذه الحوادث كان لطا أثر مو العاقبة بالنسبة لسمعة مصر وسيادتها 
فى آسياء ول بترك «الحيتا» هذه الفرصة تفلت من أيديهم إذ أثاروا الفتن والقلاقل 
فى الأملاك المصرية للقضاء على سلطاه)» فقامت الثورات فى الإقلم الثمالى من 
فلسطين التى كان قد أعادها «سيق» لمصر» ثم انتشرت الفتن جنوبا حتّى أبواب 
المعاقل المصرية الوافعة فى الثمال الشرق من الدلتاء و بذلك تيفرت تلك الامبراطورية 
التى | كتسبها « سيتى» لمصرفى آسيا فى بضع سنين قليله » غير أن روح «رعمسيس » 
الحربى وحبه للغزو اضطزه أن يبدأ فتح امبراطوريته من جديد . والمصادر التى 
لدينا عن الحروب الب تلت موقعة «قادش» ضثيلة . هذا إلى أن تريب وقوعها 
غير م كل . 
الشورة فى فلسطين ا 1 

ماسر فه حت الآن أنه بين السنةالحامسة » والثامنة هب كل أمراء د فلسطين» 
بالثورات على «رعمسيس» ,تحر يض من «خيتا » ولذلك اضطز إلى إعادة فتتم كل 
أملاكه الأسيوبة من جدديد مبتدئا « بعسقلان» ب ولدينا على جدران معبد «الكنك» 
منظر يمثل الحجوم على مدينة «عسقلان» » والنقوش المفسرة للنظر تشير إلى قيام 
عصيان فيهاء والواقع أن «عسقلان» لم تكن المدينة الوحيدة الى شقت عصا الطاعة» 
بل لا بد أنهاكانت فى حلف مع مدن «فلسطين» الأحرى . وفى هذا المنظر نشاهد 
الميك فى عربته يهاجم الأسيو بين ذوى الى وهم مصطفون فوق شرفات المدسة 


إم" دم 


الواقعة على مس تفع من الأرضء و يلاحظ أن سلالم المجوم قد نصبت »وأن ضابطا 
يريا ببدم وا المديئة ببلطته » فى حين نشاهد السكان على الدران يطلبون 
الرحمة» وقد نقش مع منظر المددنة المتن التالى : ” مديئة « عسقلان » اللحاسثة الى استوى, 
عليها جلالته عندما ثارت »؛ وتقول(أى المدية)إنه لسرورآن تكون رعا ياك » وإنها لبيجة أن نير حدودك ٠‏ 
خذ إرئك حتى ناث عن شجماعنه فى كل البلاد امجهولة “ . ولم تحل السنة الثامنة من 5 
« رعمسيس » حتى كان قد وصل إلى مال « فلسطين » ثانية واستولى على مديئة 
« ابل الغربى » ٠‏ والوثيقة الوحيدة التى لدينا عن هذه الفتوح هى قائمة تظهر 
فها صفوف مدن ذوات شرفات سوق فبها ضباط مصريون الأسرى .وكل مديئة 
نقش عليها المتن التالى : ”مدينة نهمها جلالته فى السنة الثامنة “؛ و بعد ذلك يذكر 
اسم المدينة » غير أنه لم يق من هذه الأسماء إلا قليل قد -قصه « مرل» . 
حصار ١‏ دابور ) : والمكان الوحيد من بين هذه المدن الذى لايقعغسبى إقلم 
« الخليل » هو مديئة فى أرض «أموري اند «دبور » وتقع - عل ما ,يظهر ‏ 
فى إقلبم حلب على حسب أحدث الآراء . 
وقد مثل المفتن المصرى الاستيلاء عليااقة الميدةاقّ صورة رائعة حية بتفاصيل 
شيقة على جدران معبد « ره » ٠‏ وفيها يظهر أولاد « رعمسيس » يقومون 
بدورهام فى الموقعة (انظطرص ؟78) ٠‏ ا 
والنقوش المفسرة لهذا المنظر على الرغم من أنها كاد تكون كلها عقود مدح 
للفرعون إلا أنها مع ذلك تظهر لنا حقيقة هامة هى أن «خيتا» كانوا منذ وافعة 
د قادش » قد أوظلوا فى هذه الأصقاع جنو با واحتلوا مؤقتا بلدة « دبور» الى 
(1) دتقع على الحائب الغرب من البرج الشهالى للبوابة الأولىمن معبد « الرمسيوم » (راجع .م01:21 
,8 - 111,127 عاء7 8 156 ,آلآ ,,ط سآ :8720-1 ,آ قعمناملة 
(:) راجع : 222 - 220 وممعم5 ملآ معتعة .عع لأسا 


(؟) راجع : 189 ,179 .م ,آ قعناكهسمم0 ععصنلة0 
(4) داجع : 357 11,5[ ,.8 لل .8 :166 ,آلآ رط ما ع 331 .دملا ,سقط 























عشت وك ١‏ _- 


يتقصييم عنها « رعمسيس » وتعد هذه البسلدة أقصى بلدة فى المنوب وصل إلا 
« اللحيتا » فى إيغاله » وهذا الإيغال كان بطبيعة الخال وقتيا» إذ لم نجد لم آثارا 
جنى بى «حماة» والواقع أن هذا التقدّم العظي كان له علاقة بالثورة فى فلسطين ٠‏ 
ومن الحتمل- فى هذه الفترة ‏ أن إقلم شرق الأردن (أى حوران) كان قد عاد 
ثانية فى فبضة الفرعون «رحمسيس الثانى» » إذ قد دون هناك موظف نقنشا نذكارءا 
إنفسه مثل عليه وهو يقدّم القربان لأحد الآلمة الحلية » وحمل على ما بظهر اسما ساميا . 
أما المنظر الذى يمثل الاستيلاء على بلدة«دبور» - وهوأ كبروثيقة لدبناعن ناريج 
هذه الفثرة فى حروب سيى مع «خيتا» - فيحتوى النقش التالى : ”قال خاسى «خينا »> 
فى مدح الإله الطيب : أعطنا النفس الذى تبب» يأيها الحا كم الطيب » تأ مل إننا نحت نعليك 6 و إن الفزع 
منك قد نفذ إل أرض « خيتا » و إن أميرها قد سقط يسبب شبرتك » وإنا شل قطيع من اليل عندما 
بنقض عليه الأسد ذم العين المفترسة » و إنه الإله الطيب العظيم الشجاعة فى اغمالك ؛ والقوى القلب فى ساحة 
القتال » الثاءت على المواد »6 واميل فى العربة عندما يقبض على القوس ليرى به أو يحارب يدا ليد » 
الثابت الذى لايفلت منه أحد ... والذى يرتدى الزرد الخيل فى ساحةالقتال » والذى يعود بعد انتصاره 
عل أمير « خيتا » اللخاسى* 2 وعندما تغلب عليه ذرّاه مثل التبن فى الحواء حتى أنه تل عن مديلته نوفا 
مله » وقد وضع «رعسيس » شبرته هناك لكل يوم » وقد كانت قوّته فى أعضائه مثل النار» و إنه ثور 
يناضل عن حدوده و ستولى على الأشياء الى وقعت فى قبضته » ول ترك بده إنسانا حيا » و إنه عاصفة 
فى امالك » عظم فى المعمعة » م سل الصاعقة على الرؤساء لتخر بب'مدتهم ومصير كل أما كتهم أصقاعا 
صعراربة ؛ وسبامه خلفه مثل « 'مخمت » عندما تنقض كارح ... ... أرض «خيئا» الخاسئة عدونه » 
ملك الوجه القيل والوجهالبحرى «وسر ماعت رع ستبن رع» ابن الشمس «رعسيس » محبوب «آمون» ٠‏ 
وفى هذا المنظرذ كرلنا أسماء ستة من أولاده وهم : «خعموا مست» و« منتو » 
وردصى أمون» و «آمون مو يأ» و «سيتى» ثم «ستبن رع». ولدينا نقش أرعلى 
قطعة من اجر فى «الرمسيوم» تدل على أن «دبور » تقع فى إقلم «تونب» فأرض 
النبرين » إذ قد جاء فيه : *”بلد خامى* ور«خيتا» الواقعة فى |قلم بلدة « تونب » ف أرض بر ين *' 
وقد ظهر فى الصورة أن المدافعين عن البلد كانوا من « خيتا » . 
)١(‏ راجع: .1421 86 و17[ مستعمع /ا ممتاوع لوط معطءكاناعء 18 معلل الاق نكا اع 2 











حت 88 دمت : 


وغذاه تفل أل ورعتديف» ارعل كالاة اوري الى كانت تغب مير 
«خيتا» » وفى نهاية هذه الحروب الى دامت ثلاث سنوات أصبح «رعمسيس» مد 
سلطانه عب البلاد الى كانت نحت قبضته بعد موقعة «قادش» » بل زاد عليهاء غير 
أن هذه البلاد الثى استولن عليها من « خيتا » لم تكن تحت الحم المصرى تساماء 
بل كان يحكها حكام من «خيتا» بإشراف « رجمسيس » . 

وعل حسب قائمة فتوح 0 رعمسيس » نجد أنه قد استولى عل بلاد « نجرين» 
و« رتنو» السفل (شمالى سوريا) و «إرواد» وبلاد «كفتيو» و «قطنة» على نهر 
«الأرنت» » وخلاصة القول أن «رعمسيس الثانى» بعد أن ارتكب غلطته الطائشة 
فى باد حرو به مع « خيتا » عندما سار يجيشه وألق بنفسه ببراءة وسذاجة ف الفخ 
الذى نصب له عند « قادش » أصبيم ‏ بعد أن حتكته التجارب وصبرته ميادين 
القتال وحيل الأعداء وثوراتهسم العديدة جنديا ثابت الحنان » واسع الحيلة 
مما جمله فى نظر جيرانه «الحيتا» خطرا حقيقيا على دولتهم فى سوريا . 

وبعد حروب دامت أكثرمن مسة عشرعاما مات «مواتالو» ملك «خمتا» 
أوقتل على حسب بعض الآراء وخلفه على العرش أخوه «خاتوسيل» وكان سياسيا 
قديرا » ففطن فى اللهال إلى أن سقوط دولهة « متنى » قد عيضت حدود بلاده 
الشرقية لحجوم «آشور» القوية » فعمل على أن تكون علاقاته مع «بابل» علافة 
سل ومهادنة » ثم شرع فى أتخاذ التدابير لإنهاء الحرب يدنه وبين مصرء ولذلك 
نجده قد طلب إبرام معاهدة مع مصر قوامها الس الدائم والوة الأ كيد مها سنري . 

والواقع أننا نعم أنه عل الرغم من هذه الانتصارات لم يكن فى مقدور 
« رحمسيس » أن يضم إلى أملاك مصر ات لا شهالى ون » ولاوادى مر 
«الأرنت »» ولا معظم أراضى «أمور» . وم ستطع أن ببق تحت سلظانه الفعل 
إلا بلاد « فلسطين » وإفلم « لبئان » . 


)١(‏ داجم : 179 ,آ معناو مم0 ععمتليون 








ل هوخ" لد 


(اكييه 
وقد وصلتناءرديه تحدث عن جنوى «سوريا » وفلسطين من الوجهة التجارية » 
ومنها نعم أن م« يرا »كانت تدعى بأسم 0 رخحمسيس الشابى 0 جيرأ سسو » 
و«سسو» تصغير أسم «رعمسس الثانى» وذلك يبرهن عىأن هذا الحصن كان ضن 


1 


أملاك مصرو بذلك بق نهر« الكلب » الحدٌ الفاصل لأملاك مصر فى آسيا . 
معاهدة التحالف التى أسرمت بين « ضاتوسيسل » ملك خيتا 
وبين الفسرعسون « رعمسيس » الثانى 

مقدّمة ٠‏ لقد كان لنشرجلات ملكة «خيتا» التى كشف عنها فى «بوغازكوى » 
الأثرى «هوجو فنكلر » فى أثناء الحرب العالمية الأولى أهمية عظمىللتاريح العامى » 
إذ جعلت من السهل قسرن الرواية المسمارية بالرواية المصربة بالنفصيل للعاهدة 
الشبيرة التى أبرمت بين الملك « خاتوسيل » ملك « خيتا » و« رعمسيس الثانى » 
فرعون مصرء والواقع أن علم الآثار وما احتواه من حوادث مجيبة ‏ ليس 
لديه مالسديه للعالم من مصادفات محجيبة مفيدة خارقة للألوف أكثرمن الكثشف 
فى قلب آسيا الصغرى التى تبعد نحو ألف ميل عبر البحر الأبيض المتوسط عن 
هذه اللوحات المصنوعة من الآحر الى نقش علما باللغة والكابة البابلية نفس المعاهدة 
تى خلد ذكرها « رعمسيس الثانى » على لوحتين باللغة المصرية القدبمة فى معبدى 
« الكرنك » و « الرمسيوم » « بطيبة » . 

وما كانت قصة هذا الكشف غير معروفة لمعظر المصر بين فأنى سأعمضباهنا 
ببعض الاختصار قبل أن أتناول الكلام عن المعاهدة نفسها من الوجهة النارحية 
والسياسية» والواقع أن « شامبليون » عندما أخذ فى حل رمو ز النقوش الى على 
المعابد المصرية وجه عناية خاصة للتون والنقوش االخاصة نحروب « رعمسبس 

الشانى » مع قوم ماهم « شيتو» » وكانت نتائج هذه الحروب طاحدة«كن 


)١(‏ باجع : 8 ,18 ,[ 351أقهمة .موط 
(؟) باجع : 471 .م .1 ,آلآ طعدع0 بتعتزع 81 .80 














اوم - 


شروطها الشامة باللغة المصرية على لوحتين عظيمتين فى معبدى « الكرنك » 
وك الرمسيوم » عل التوالى . 

وقد تقل كتيهما « شامبليون » غير أنه أنه يشي شونا جاء فى النقوش 
وكان أقل من .فهمها تلميذه «رون.للينى»» إذ كان أقل من حاول ترحمتها ا 
ونئذ ذلك العهد لم يقم أحد من عاماء الآثار بنقلهاتين اللوحتين نفلا عاميا واضحاء 
وأحسن طبعة لدينا لما هى الى قام بوضعها « أعوارة عام ؟. ؛ وقد وضع 
لمذه المعاهدة الأستاذ « برستد » تر حمة لا بأس ٍّ » وقد كان « شامبليون » 
بميل إلى توحيد ما نسميه أهل « شيتو» « بالسيثين » ٠‏ وفى عام 180 ذهب 
« بروكش » إلى أن هؤلاء القوم هم «« الليقوة ع التن ذووااق الوراء.: 

على أن ما كان ظنا منجانب « بروكش » قد نحؤل تدر مجا حقيقة » إذ أخذت 
تظهر آثار « خيتا » شيئا فشيئا فى ثمالى سو ريا وآسيا الصغرى » فقد كشفت لنا 
خطابات « تل الللانة » ع]) وجود مملكة خينية عظيمة كان -<كامها امحار بون 
يوغلون جنوبا نحو « فينيقيا » و « فلسطين » فى عهد « أمنحتب الثالث » وخلفه 
«أخناتون» » وأخيراكشف « هوجوفتكلر » عام 90 عن عاصمة أهل «خيتا» 
أنفسهم وهى مدينة «خاتوشا» الشاسعة التى قامت على أنقاضها مدينة«بوغازكوى» 
فى حيط نهر« هالبس» » فقد عثر فى عازن أكبر قصور هذه المديئة وفى مكان آآخر 
على 'عدّة لوحات من الآحر» دل البحث عل أنمه) سجلات وزارة اللحارجية لدول” 


زقف . 
0 خيتا » »وكل هذه اللوحات مكتوبة بالخط المسهارى» ولكن فى كثير منها كانت 


)١(‏ داجع : 195 .مم ,آ[ .عوع2 وعع6اه0ل8 .سقط 
(؟) باجم : 268-82 .مم ,آآ ختوط ,آ1آ .آلآ عترماة المع ممق 
(؟) باجم : عنممئاءع ا ناعط0© قعل صن ,آآ قعقسمه مدعا وتملصم8 عم 


37 .5 (1902) القطءة[اعدع 0 ستطءدة أمميع0:ه/آ معلل مععمه ل أعماع 11 وذ 
استامع8 تعواع؟1 (4) راجع : 367 111,55 .8 هلل .81 


(ه) باجع : 20 .م ,آآ .طعفهآ عطعءقتطمهمومء0 طعدومرعظ 
69 راجع : .]1 127 .مم ععلتاعط0 عل عنائلنت؟! حصن طعاعه معتوعلة .80 


بلخم ل 


لنتها هى التى يتكلم بها أهل « خيتا »» وكانت المراسلات فى تلك الأيام تكتب 
باللغة « البابلية »» فكان مثلها كثل اللغة الفرئسية فى أيامنا تستعمل فى الخابرات 
السياسية وإبرام المعاهدات مع الممالك امجاورة . وقدكان « قتكلر» أؤل من 
فطن إلى وحود نص معاهدة « رعمسيس الثانى » مع ١‏ ختا ن« بين لوحات 
«بوغازكوى»» غير أن المتن لم يفس ركاملا إلا عام 1415 أى بعد عشر سنين من 
الكشف عنه ٠‏ والواقع أنه وجدت بين هذه اللوحات قطعتان عليهما جزءان من 
نصوص المعاهدة وقد كتبتا بلهجة كنعان البابلية ؛ وعلى الرغم من وجود بعض 
اختلافات عن النض المصرى » فإن الفحص دل على أن نقوش «بوغا زكوى»هى 
الأصل الذى 1 إل المصرية »© وقد قام بعض العلماء بترحمةهذه النموص 
وموازنة بعضها ببعض » وآخرترجمة يعمد عليها حتى الآن هى ماوضعه الأستاذ 
«ر لنجدن م00ع1.25 » للفأصل الى » وترحمة الأستاذ « جاردئر » النص 
المصرى ٠‏ ( راجع .15 179 .م .6 .ألا لق .8 .ل) ٠‏ 
٠‏ نص المعاهدة فى اللغتين 

(1) السنة الحادية والعشرون » الشبر الأول من فصل الثتاء » اليوم الواحد والعشرون فى حكم عهد 
جلالة مك الوجه القبل والوجه البحرى «ومرماعت رع ستين رع » بن «رع » «رعمسيس مرى آمون» 
معطى اليا أبدا ومحلد! 6 محبوب « « آمون رع »و « حوراختى » و «يتاح جنونى جداره » » سيد 
« عنم تارى » والإلحة « موت » سيدة « إشرو» و« خنسو نفر حتب » الذى اعتبلى عرش «حور» 
الأحياء مثل والده « حور اختى » محلدا وسرمديا . 

0( فى هذا اليوم عندما كان جلالفه فى بإدة « بر رعسيس مرى آمون » يعمل ماسر والده 
« آمون رع» و «حوراشتى »و« آتوم » ربأ رض« هيليو بوليس » و«آمون»و «رعسيس مر ىآمون » 
و «بتاح رعسيس مرى آمون» و «ستخ» عظيم الشجاعة ابن « ثوت» بقدرما يعطونه أعيادا ثلائينية 
لا عداد لما» وأبدية سئين سل » وكل البلاد وكل امالك ابلبلية تحت عليه سرمديا » (فى هذا اليوم) أى 
رسول الملك والقائد نائب ( الفرعون ) ... ورسول الملك ... « وسر ماعت رع ستبن رع » ... «تشب» 
ورسول « خانى » ... حاملا (اللوحة الفضية الى) أمنا ياحضا رها ريس «دخيتا » العظيم «خا توسيل » 
إلى الفرعون ليرجو الصلح من جلالة « وسر ماعت رع ستين رع » ابن« رع » «رمسيس مرى آمون » 
معطى الحياة محلدأ وسرمد يا مثل والده «دريع» يوميا ٠.‏ 























التعليق : هذه المقدمة تكاد تعد صورة تقليدية فى التقوش المصرية النارييخية» إذتبدأً بالتارع والألقاب» ثم يأتى بعد ذلك المقز 
الذى دسكنه الفرعون» وما يقوم بعمله عندما ينظر فى الأعس الذى يعرض عليه . وتاريم اللوحة وهو العام الواحد والعشرون مهم بطبيعة 
الخال » وكان «رعسيس , ا حرت العادة يقطن فعاصنته الشهالية « بررعمسيس » (قنتير احالية). ٠ومما‏ رسف له هنا أن الفقرة التى ذ كرفهمها 
أسماء رسل ملك «خيتا» وجدت مهشمة ولا يكن استنباط * 9 ٠‏ والظاهى أن اسمى الضابطين الحرببين اللذين يحتمل أنهما كانا 
القائدين على الحدود المصرية » هما اللذان صحبا رسول ملك « خيتا » إلى حضرة الفرعون . هذا وتدل ألفاظ المقدّمة على أن بلاد 
بوخيتا » كانت تطلب صلحا » ولكن الواة قع أن الرسل قد حش روا لعقد معاهدة تالف مع ملك مصركا سنرى بعد . 

عنوآن للتر جمة المصر ية : صورة من اللوحة الفضية الى أمى باحضارها رئيس « خيتا » العظيم « خا توسيل » إلى الفرعون على يد رسوله « ترنشوب 
طناوعغ 12 »> ورسوله « رع مومى » رجاء الصلح من جلالته « وسرماعت رع ستين رع » ( ابن رع ) « رعسيس عرى آمون » ثورالحكام » ومن يقي حدوده 
حيث يريد فى كل أرض ٠‏ وتدل عبارة « رجاء الصلح » على أن النص هنا فى أصله مصرى لأنه تعبير مصرى صرح ٠‏ 


ديباجة المعاهد الحقيفية ظ 
لمن المصرى : الماهء قدا بر د خينا» ميم د خاتوميل » المتن المي البابلى 


القوى اين «مورسيل 1:11:51 »رئيس «اخينا » العظم القوى ابن ابن «شويليوليوما م رهكذايكون » فإن « رياماساسا ماى أمانا » الماك العظيم ملك مصر القوى 

رئيس «خيتا» العظيم على لوحة من الفضة لأجل «وسرماعت رع ستبن رع» حا م | قدأبرم .هدة مع «خاتوسيل » الملك العظيم ملك أرض « خينا » أيه لأجل أن 
مصر العظيم القوى ايبن «دمن معت رع »> حا كم مصر العظيم القوىاين ابن « من حبى يمنيح صلحأ وحسن إخاء » وليحصل عل تملكة (؟ )عظيمة ة بينهما ما هنا حيا عإلى الأبد . 

رع » ( رعمسيس الأرّل ) حا كم مصر العظيم القوى : المماهدة الطيية للسلام والإنا. | لسلسم 

والىتبب السلام والإخاء (؟) ... بيننا بوساطة معاهدة (؟)«خيتا» مع مصر أ بديا . )١(‏ يلاحظ هنا عدم الدقة فى استعال الضمائر . 


سا هخ" سل 





مصر القديمة ج 2" 


ع مجح يوه 


امن المصرى 


المتن اللحيتى البايل : 

« ريا ماساسا ماى أمانا » ملك مصر العظيم القوى فى كل الأراضى 
ابن « مقوار يا» الملك العظم ملك مص رالقوى أبن ابن «مناخر تار يا > الملك 
العظم ملك مصر القوى إلى « خاتوسيل » الملك العظم ملك أرض «خيتا» القوى 
ابن «مورسيل »> الملك العظيم ملك أرض دخيتا » القوى ابن ابن «شو بيليوليو ما » 
الملك العظ ملك أرض « خينا » القوى » انظر الآن فالى أقدّم إخاء حسنا وسلاما 
حسنا بيننا إلى الأبد » لأجل أن تعطى سلاما طيبا و إخاء حسنا تالف مصرمع 
« خيتا » إلى الأبد » وهكذا يكون ٠‏ 


التعليق : يلاحظ هنا أن الننين كليبما متفقان فى متو ياتهما ا أنه يوجد تشابه فى التعبير والفرق الرئيسى فى المتنين أن المآن 


الميتى يذ كر نسب الملك إلى الحد الثانى ٠‏ 


٠‏ -المعساهدة تدل على استنئناف العلاقات الودية القديمة بين البلدين 


امن المصرى 
والآن فى الزمن السالف منذ الأبدية فيا يخص سياسة حا كم مصر العظيم » 
ورئيس « يتا » العظيم فان الإله لم سمح بخصومة تححدث ينها وذلك بوساطة 
معاهدة » ولكن فى عهد « مواتالو » رئيس « خيتا > العظيم أخى نحارب مع 


7 « رعمسيس مرى آمون » ملك مصر العظم » ولكن بعد ذلك من ابتداء هذا اليوم 


تمل ! فان « خاتوسيل »> رئيس « خيتا » العظيم أصبح فى معاهدة لأجل أن 
تكون السياسة الى عملها « رع » والى عملها « ستخ » دائمة لأرض مصر مع أرض 


المتن الحيتى البابلى 
تأمل سياسة الملك العظم ملك مصر » والملك العظيم ملك « خيتا » من 
بيبما وذلك بوساطة معاهدة سرمدية 


الأبدية » فان الإله لم يسمح يقيام خصومة , 
امل ! « رياما ساسا ماى أمانا » الملك العظيم ملك مسر فإنه لأجل أن يجعل 
السياسة الى عملها «شاماش» و« شب » لمصر مع أرض در يتا » نسبب سيأ سته 


الى كانت منذ الأبد آئمة ؟ ( فإنه لن يكون خصام أوعداء يما إلى الأبد و إلى , 
| الإمن السرمدى ) ٠‏ ْ 


لومم ل 





امن المصرى 

أمل ! إن « خا توسيل » رئيس «خينا» العظم قد يحعل نفسه فى مماهدة مع 
<« دسر ماعت رع » « سستين رع » ملك مصر العظيم » وقد ابد بهذا اليوم 
فأ ببابرام صلح طيب و إخاء حسن بين أبداء وأنه فى إخاء معى وفى صلسح معى 
و إف فى رضى معه وفى صلح معه أبدا . 
م دمن أن أسرع « مواتالو » ئيش « شيا » العظي أى إلى قدره ( توق ) 
وأخذ مكانه < خاتوسيل » ريسا عظيا « لميتا » على عرش والده » تأمل ! لقد 
أصبحت مع « رممسيس مرى آمون » جام مصرالعظم > نحن مما فى صلحنا 
وإخائنا » وإنه لأفضل من الصلح والإخاء السابقين اللذين كانا فى الأرض ( بين 
البلدين ) ٠‏ تأمل ! إى بوص رئيس « خينا » العظم مع « حمسيس مرى آمون» 
حا ك مصر العظع في صلح طيب وفى إخاء حسن ؛ و إن أولاد أولاد رئيس «خيئا» 
العظم سيكونون فى صلم وإخاء مع أولاد أولاد « رحمسيس مرى آمون » ملك 


مصر العظيم » وأنهسم سيكؤنون فى سياستنا الأخو ب » وسياستنا السلبية » وأرض 7 


مصر ستكون مع أرض « نينا » فى سلام وفى إخاء مثا أبدا » و إن التخاصم ان 
يقوم ,ببلهما سرمديا ٠.‏ 


1 م اعلان المعاهدة الجديدة 


اللن الى ابابل 

إن « ريا ماساسا ماى # أ مانا » || ك العظيي ملك مصر قد بعل نفسهفى معاهدة 
على لوحة من الفضة » مع « خاتوسيل » الممك العظم ملك أرض « خيتا »> أخيه 
منذ هذا اليوم ليقدّم صلحا طيبا وإخاء حسنا بيننا أ بدا » وإنه أخ لى وفى مهادنة 
معى »© و إفى أخ له وفى مهادنة معه أيدا . 

وقد عقدنا إخاءوسلاما وحسن نية أفضل من الإخاء والسلام الذى كارف 
فى الأزمان السالفة بين مصرو « خيتا » . 
تأمل ! إن « دياما ساساماى ‏ أمانا » املك العظم مسلك مصر فى سلام طيب 
“و إخاه حسن مع « خاتوسيل » الملك العظيم ملك أرض « خيتا > . 
تأمل ! إن أولاد «.رياما ساساماى ‏ أمانا > ملك مصر سيكونون فى صلم 
د انهم إخوة مع أولاد « خاتوسيل » الماك العظم ملك أرض « ينا » أبدا » 
دإنهم سيكونون عل حسب سياستنا فى إخائنا ومهادتننا » و إن مصر مع الأرض 
« خينا » فى وام و إنهما أخوان مثلنا أيدا . 


3 


3 





؛ - تبادل الثقة بالنسبة للتغزو 
المتن المصرى المتن الحيتى البايل 
وأن يعندى رئيس د خينا » العفلم على آرض مصر بدا بأخذ أى شىء منباء ولن يعتدى « رياما ساسا ماى ست أمانا » املك العظسيم: ملك مصر عل 
. ولن يعتدى « وسر ماعت رع ستين رع » حاكم مصر العظم على أرض « خينا » أرض د خيتا » لأخذ أى ثشىء منبا أبدا » ولن يعتدى « خاتوسيل » الملك 
العظيم ملك أرض « خيتا » على مصر بأخذ أى شىء مها أبدا . 


لأحد أى شىء منا أبدا . 


ه - التجديد السرسمى للمصاهسدة السابقة 
لوقف اناي 


أماعر. ل المعاهدة الرسمية الى كانت فى عهد « شو يليو ليوما » ريس تأمل ! المرسوم الأبدى الذى أصدره « شماش » و« تشوب » لمصر 
« خينا » العظم » وكذلك المماهدة الرسمية الى كانت ميان ل عراة لو ؟ 
رئيس « خيتا » العظمٍ والدى فإنى أحافظ عليا س تأمل ! فإن « رعمسيس 
عمرى آمون »> حا كم مصر العظيم يحافظ على الل الذى تعليه ( ؟ ) معنا » كذلك | 
منذ هذا اليوم » وسنعمل على حسب هذه السياسة المحكة . | 


وأرض « خيتا » للهادنة والمؤاخاة » حى لا تقوم مخاصمة بينهما . 
وتأمل ! « رياما ساسا ماى ب أمانا » الملك العظمم ملك مصر تيه 


وهما إخوة أبدا . 


(1) المقصود هنا هو « مورسيل » ٠‏ 





[4م_ ب 


- الشروع فى معاهدة دفاعية 
الموق المصرى يكنات الى 


فإذا أتى عدر آخر لأراضى « وسر ماعت رع ستين" رع » حا كم مصر | و إذا أتى عد آترعل أرض « غيتا > وأرسل إلى" « خاتوسيل » ملك 
العظيم » وأرسل إلى رئيس « خينا » العظي قائلا : *” تعامى معى مساعدا عليه * » يلاد د خينا > المظليم قاتلا : تعال إلى؟ لمساعدق عليه فعلى « ريا ماساسا فحت 
فإن على رئيس « خينا » العظي أن بأتى إلى> » وينبغى على رئيس « خيتا » العام أمانا » املك المظلم ملك مصر أن يرسل جنوده وعرباته» ويجب أن يقتسل عدتره 
أن يذيح عدوه » ولكن إذا ل يكن لرئيس « يتا » العظم رغبة فى أنجىء » فعليه ويعيد الثقة ( ؟ ) إلى أرض « خينا »> ٠‏ 
أن برسل خيالته و يذيح عدرّه ٠‏ ْ 


لوو ب 


ب - العمل المتبادل الذى يتخد ضد الرعايا الثائر ين 


الزن المصرى للقن الميتى البابلى 


أو إذا اضبلك #رعسس مرى آمون » ملك مصر المعظم على خدم له 2 و إذا ( غضب ) « خاتوسبل » الملك العظيم ملك أرض « خيتا »> على خدم 
وارتكبوا بر بمة أخرى ضده ثم ذهب لقتل عدكره © فإن ريس « خيتا » العظيم له » وارتكيوا ذنيا ضدّه » وأرسل إلى « رياما ساسا » الملك العظيم ملك مصر 
يجب أن يعمل معه القضاء على كل فرد سيغضان عليه ٠‏ بهذا الخصوص » فإن بجنود وعربات « رياما ساسا ماى ‏ أمانا » يجب أن 


بر مادة متبادلة تشايل المادة ١‏ 
المتن الحيتى البايل 


(و إذا) أ عدو آرضْد مصر» وأرسل « رياما ساسا ماى ‏ أمانا » 
ملك مصر إلى أخيه « خاتوسيل » ملك أرض « غيتا » قائلا : تعال تعال 
ساعد عليه » فإنه على « خاتوسيل » ملك أرض « خيتا » أن يرسلٌ فى الحال 


المزن المصرى 
ولكن. إذا أتى عدر آخرضة ملك « خيتا » العظ » فإن حا كم مصرالعظيم 
« وسر ماعت رع ستين رع »> يجب أن يأ إليه مساعدا لقعل عدرّه ( ولكن) 
« يتا » ( ويجب أن يرسعل جنوده وخيالته ) » هذا عدا إرسال جنوده ( وعررباته ) » وعليه أن يذب عدرّى ٠‏ 
رد لأرض « خيتا » . 
و - مادة متبادلة تقايل المادة ١‏ 
المكن اللحيى البايل 


وإذا أصبح « رياما ساسا > الملك العظيم ملك مصر غاضسيا على خدام له ثم 


الآن الملصرى 


ولكن إذا تعدذى خدم رئيس «خيتا» العظلم عليه و « رعمسيس عرى آمون » 
حا كم مصر العظيم لي ل 0.0 0... | أرتمكبوا إتما ضْدّه» وأرسل إلى « خاتوسيل » ملك « خينا» أنى بخصوص ذلك 
أ 06 0 | فعندئف بيجب على « خاتوسيل » الملك العظيم أن يرسل للك مصر جنوده وعرباته » 
وأن مَضى علهم كلهم » وإفى « سا ... ... 


ا 





مو 


اوم ا 
٠‏ مادة خاصة بالوراثة 


المتن الحيتى البايل 
)4٠(‏ وتأمل ! إن ابن هرخا توسيل » ملك أرض « خيتا» ( المماهدة الى أبرمناها (؟ ) .. 
 ) 02.‏ (41) فى قصر هه توسيل» والده بعدستين ... ..ى ذنى ‏ (437) ل عن لل 
أرض قدارتكيواجرية ... ... ... (4#) ... ... ... عرياث حيث كنت سأعود , 


م على (44) ع عن عنى قأرض «غينا » (؟) ا . 


.المثن المصرى سم 
... أرض «ضيتا » وأرض مصر ... ... ... )٠١(‏ ... ... الحياة على فرض 
إفى سأذهب إلى مصيرى » و بعد ذلك فإن « رسيس مرى آمورف » حاكم مصر العظم عائشا أأبديا 
سيعمل ؟ ... آثيا إل أرض «غينا > .ل ... ... ليجمله يعمل (؟ )بي ب .2 
(51) ... ... ... هم (؟) ليعملوه لأتمسبم ليسيطروا حتى يجعل « وسر ماعت رخ ستين رع » 
ملك مصر العظيم يصمت بفمه أبدا » وبعد ... أرض « خيئا »> ويرججع (؟ ) ليتصب رئيس 
« شيتا » العظيم وكذلك ... . 


تعليق : يلاحظ أنه عند هذه التقطة أصبح كل من المخنين مهثما حتى أن ما يقهم منهما لا يرج 
عن الخدس والتخمين سب ٠‏ ويظنّ الأثرى « ميسثر رع جوو1ع26 > أن المتن البابل يشترط أن يعترف 
« رعمسيس » بأن وارث « خاتوسيل » هو الابن الذى اختاره الأخير مدة حباته » و برهن على ذلك 
بافتياس ما جاء فى معاهدة عمدت بين ملك « خيئا » و « شوناشورا » ملك «كدراتنا » . أما المن 
المصرى فإن الكليات الخساسة فيه الى قد سبىء فهمها ححى الآن تميل للا خذ ذا الرأى » وإن كان 
واضحا أن كلا من الروابتين يختلف عن الأخرى فى التفسير اللفظلى » وما تبسق من المن المصرى يكن 
الإنسان من الفلن بأمب « خاتوسيل » كان يفكر فى حالة موته أن « خينا > بلاده قد تخب حا يا 
لالم يكن على حسب اختياره ٠‏ 


هوم ل 





١١‏ أسليم الفسارين من المسد نسسيسن العظم 


اللآن المصرى : إذا فررجل عظيم نح أرض مصروجاء إلى أراضى رئيس « خينا » «عصي 
أو إلى بلد ( أو هسك ... ) تابع لأراضى « رعسيس مرى آمون » حا كم مصر العظلي » وأق إلى رئيس 
« خيا » العظيم فعلى رئيس « خيتا » المظ ألا ستقبله بل يجعله يعاد إلى « وسرماعت رع ستين رع » 


حا كم مصر العظيم سيده سيب ذلك ( أى فراره ) . 
ومن هذه النقطة فى المعاهدة ليس لدينا إلا المن المصرى »غير أن النشابه يبن 


ما جاء فيه وما سبقه من المتون الحينية ظاهس . 
؟٠١ ‏ سيم الغار ين من صغار المدنسين 
إذا فر رجل أو رجلان غير معروفين ( ؟؟ ) وأتوا إلى أرض « خينا » ليكونوا عبيدا لفرد آثرنيجب 
ألا يقيموا فى أرض « خبينا » » بل يجب أن يرسلوا إلى « رعمسيس مرى آمون » حا ك مصر العظلم . 
١‏ مسادة متسساداسة تفسابسل المسادة الحادية عشرة 
أوإذا هرب رجل سح أرض « خيتا > وأ إلى أراضى « وسر ماعت رع سستين رع » حا كم 


مصر العظم أو إلى بادة أو مرك أو ( 4 ؟ ... ) تابع لأرض « خيتا » وأتوا إلى « رخسيس »> يوب 
«< آمون » حا م مصر العظم » فصلى « وسرماعت رع ستين رع » ( أى رعمسيس ) حا ك مصر العظلم 
ألا ستقبلهم » بل عليه أن يجملهم يرسلون إلى رئيس ... ... و يجب ألا ربقوا . 
؛ ١‏ - مسادة متساداحة تفاسسل الحادة الشانية عشرة 
ركذلك إذاذهب رجل أو رجلان ليسا معروفين إلى أرض مصرليكونوا رعا يا لاخرين » فعلى «, ... ماعت 
رع ستبن رع » حا م مصرآلا يتركهم » بل يجب عليه أن يأعى با حضارهم إلى رئيس « خيتا » العظم - 
ه ١‏ - الهعة فيتما ومصسر شفود فى المعاهدة 
وألفاظ المماهدة التى أبرمها رئيس « خيتا » العظي مع «ار 7 سمدم > “2397 ال > عا : مسر 
العفلم كاب على هذه اللوحة الفضية » قد شبد كلهاتها معى عليها ألف إله من الذ كور وإهات من الإناث 
من آلمة أرض مصر السا معييزن . لمذه الكلبات ( أى كلات المعاهدة ) وهم : « برع » رب البماء » 
و« برع » بلدة« أرينا» © واه ست » رب السياء » و « ستتر » رب ظ شيتا > »ار« سلخ » 


ج49 


رب « أريًا »2 و« ستخ » إله بلدة « زبالاندا » » و« ستخ » إله بلدة « بثيارك » » و «ستخ» 
إله بلدة « جيشا شابا » » و« ستخ » إله بلدة « سارشا » » وه سنخ » إله بلدة « حلب » » 
وا« ست » إله بلدة « لزن » » و « ستخ » إله بلدة ... » واج ستخ > إله بلدة ... » و« سخ » 
إله بلدة « سمس » ؟ » واه ستخ » إله بلدة « سبخن » > واه عشتارت » صاحية أرض « خا » » 
وإله « زضخار ياش » » وإله « كارزش» ؟ » وإله « خابنتار ياش » »6 وإفة « كارخنا » » وإلطة 
بلدة « صور» * رإغمة ... » وإمة « زن » (؟) 4 وإله ذبنت » (؟ ) » ماله ... » وله 
« خحبت » (6) 6 وملكة السياء » والآلهة أرباب القسم » وهذه الإلطة سيدةٌ الأرض »© وسيدة القسم 
ع إسخارا » » وسيدة ... » وجبال وأنهار أ رض «خاتى» » وآلمة أرض « كيرائنا » » و « آمون » » 
و «ا برع » 6و «استخ» والآلمة الذكور» والإلات الإناث » وجيال مصر وأ مهارها » والسماء والأأرض » 
والبحرالعظيم » والرياح والسعاب ٠‏ 

وما تجدر ملاحظته فى هذه المادّة مر المعاهدة » أن تفصيلها فى مموعه 
مصبوغ بالصبغة البابلية االحيتية » غير أن الكلمات الافتتاحية هنا نجد لها صورة 
معروفة فى المعاهدات اللحيتية » أما عن الالمة الذين جاء ذكره هنا » فيلاحظ أن 
معظم المدن الى كانوا يعبدون فيب مهشمة أو مبهمة » ويخاصة الإله « ستخ » 
الذى يقابل عند اللحيتيين الإله « تشب » رب المماء ٠‏ 

أما الإله « برع » رب السماء المصري » فيقابل « برع » ربة بلدة د إرئن » 
وهى الإلهة الحامية لأرض « خيتا »» و بلدة « إرئن » موحدة سلدة « أرينا » 
على نهر« ساروس » فى « كادوشيا « ياسيا الصغرى 9 


١ +‏ - اللعنات على الدين ينقضون هدا العضسد 
والسر حمسات على السدين يحافنظون عليه 


أما الكلمات الى على هذه اللوحة الفضية الخاصة بأرض «خيئا » وأرض« مصر » فان من لا يرماها 
ينتقض ألف إله من آلمة أرض « خخيتا» » وألف إله من آلة أرض مصرسيخرب بته وخدمه » أما من برعى 
هذه الكليات التّى على هذه الاوحة الفضية خيتيين أو مصريين » وكذلك من لايهملها » فان ألف إله 
من آلطة أرض «اخينا» وألف من آلطة أرض مصر سيجعلونه معافى » و يعيش مع بيوته وأرطه بوغنامه' . 





لاوما ل 


١7‏ العفو عن الأشخساص المسدنبين الغار بين 


إذا فوَرجل من أرض مسر أو رجلان أو ثلاثة رجال » وأنوا إلى رئيس « خيتا » المظم » فإن 
رئيس « خينا » العظيم يذيغى عليه أن يقبض علهم و يأم باعادتهم إلى < وسر ماعت رع سئين رع »> 
حا كم مصرالمظلي » أما الرجل الذى سيحضر إلى «رمسيس » محبوب « آمون» حا كم مصر العظم فيجب 
ألا توجه إليه جر يمة © ولن يضار ف بينه و زوجته أو يقضى على أطفاله » و يجب ألا يقتل » وألا يضار 


فى عينيه أ وأذنيه أوفه » أوساقيه » ويجب ألا توجه أية جرية إليه ٠‏ 


- مادة متسادلة مع المادة السابعة عشرة 
وكذلك إذا في رجل من أرض «ضينا» أو اثنان أو ثلاثة » وأنوا إلى < وسر ماعت رع ستبن رع » 
ام مصر المظيى > فعلى «رعمسيس » محبوب « آمون > أن يأعى بارسالهم لرئيس «خبينا » العظيم وعلى 


رئيس « خيتا » العظي ألا بيوجه إليهم تهمة جر يهم » يا ينبغى ألا يقضى على بيته وأزواجه أو أطفاله » 
ويجب ألا يقتل ولا يضاز فى أذئيه أو عينيه أو فى فه أو ساقيه » و يجب ألا توجه أي جريمة نحوه ٠‏ 


84 - وصف اللوحة الفضية 
ما يوجد فى وسط اللوحة الفضية على واجهتها الأمامية : منظر (؟) يحتوى صورة الإله «ستخ» يضم 
صورة أمير «خيتا » العظي محاطا بمتن(؟)جاء فيه : خاتم «ستخ » حا كم السماء وخاتم المعاهدة التى أبرمت بين 
« خاتوسيل »> ريس « خينا » العظيم القوى ابن « مورسيل » رئيس « خينا » العظم القوى ٠‏ 
أما ما يوجد داخل الإطار المحيط هذا المنظر فهو : ”خاتم [ ستخ حا كم السماء ] » ٠‏ وعلى الاب 
الآخر : منظر حتوى على صورة إللمة « خى » نضم صورة رئيسة « خينا» بحيط ما من ينص : 
*” خاتم « برع » ربة بلدة « أريئا > رءة الأرض» وخاتم « بودوخبا » رئيسة أرض « غينا » بشت 
أرض «كررانتا » كاهنة بإدة ( ؟ ) « أرينا » سيدة البلاد » خادمة الإلمة ““ » أما ما يوجد داخل 
الإطار ا حيط بالمنظر فهو ”” خاتم « برع » صاحب « أرينا » رب كل أرض “ 
التعليق ٠‏ لا نزاع فى أنه من الصعب على الإنسان أن يتصور منظرهذه اللوحة 
الفقية أنام ميدكا وضبتها ارج المصرنى + حقا إن مخصص كلمة لوحة هو : 
شكل مستطيل به حلقة مستديرة يعلق منها » غير أنه ليس من المؤكد لدينا أن هذا 
الرسم بمثل الصورة الحقيقيةللوحة التى أرسلها «خاتوسيل» الفرعون «رعمسيسالثانى» » 



































هذا على الرغم من أن اللوحات المسمارية كانت داتما مستطيلة الشكل» ولكن لا تمثل 
اللوحات المصنوعة من الآجر» ومع ذلك نستطيع أن نتصور أن المتن المسهارى الذى 
كان يغطى وجهى اللوحة إلا وسطها كان يحتوى صورة خاتم اشهد بصحة الوثيقة. 

والظاهى أن الكاتب المصرى قد تورّط عندما صادفتهكامة ( مس ) وكذلك 
كامة إله الشمس «درع » وهوف المصرية مذكر فى حين أن إلة الشمس (إدينا) 
مؤنث فى الديانة الحيتية» ولذلك نجده فى هذا المآن يكتب «سيد كل أرض» بدلا 
من « سيدة كل أرض » . ويلحظ أن ملكة « خيتا » قد اشتركت فى توقيع 
هذه المعاهدة . ش 

العلاقات التى بين الروايتين 

بدل الفحص الدقيق عل أن هذه المعاهدة فىصورتها الأولى قد اتفق على موادها 
فى بلدة «بوغازكوى» (حاتوشا) بالتشاور مع سفراء مصر هناك» على مايظو رب 
وعندما تم الاتفاق على صورتها النهائية كتبت على لوحة من الفضة وأحضرت إلى 
مصر حيث وقع « رتمسيس » بالمواققة عليبا» وأعطى التعليات للكتاب البابليين 
بكتابة صورة منها باسمه هو » وهذه الصورة كانت تحوى بطبيعة الحال معظ. ابجحل 
التى فى الأصل ايتى » مع حذف الإشارات إلى « مواتالى » ملك «خيتا» .هذا 
بالإضافة إلى تغييرات لسيطة كان لا بد منها » وأخيرا نقشت الصورة البى ألفت 
« أرعمسيس » بدورها على لوحة من الفضة » وختمت حاتم الفسرعون وأرسلت 
إلى بلاد «خيتا» » وقد وضع الأصل عند قدى الإله « تشوب » إله بلاد «خيتا» 
فى حين أن نسخا أحرى لا بدّ أنب) كتبت على الآجر لتحفظ فى السجلات الملكبة 
وهى التى عثر عليها الأثزى « تنكلر» . 

وهذه النظرية التى ذ كرناها هنا قد تعد أحسن تفسير ممكن لتوضيح الرواية 
الى كتبت بالحط المسهارى» غير أنها مع ذلك لا تخرج عن محرد نظرية وحسب ١‏ 


ووم ا 


على انه من جهة أنخرى ليس لدينا أى ظل من الشك فى أن اللوحتين اللتين 
عثر عليهما فى معبد « الكرنك » و « الرمسيوم » يحسوى كل منهما النص النبالى 
للعاهدة التى قبلها « خاتوسيل » ٠‏ 

والظاهى أن المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة » وهما الخاصتان بالغفو 
عن الحرمين السياسيين قد أضيفا بعد وضع صيغة المعاهدة النهائية » ومن الحائز 
أن يكونا قد وضعا فى اللوحة الفضية ألا ء ولكن ليس من الواح لدينا أن الواضع 
لما هو « خاتوسيل » أو « رعمسيس الثانى » . 

وما تجب الإشارة اليه هنا أن علماء الآثار والتاري لم يستنبطوا النتيجة 
الصحيحة عن الفقرات البى تشير إلى « مواتالى »» وهى فقرات كتبت ف المثن 
الحيتى ما برهنا على ذلك » وتدل شواهد الأحوال على أنها تحتوى على نوع من 
الحضوع من ناحية ملك «خيتا» » والواقع أنه كانت توجد فكرة قبل ذلك تميل إلى 
القول بأن المصريين هم الذين خسروا الحروب مع « خاتوسيل »» ولكن البحجوث 
الى وصلنا إلبها تظهر أن « خاتوسيل » هو الذى سعى إلى الصلح » وأنه هو الذى 
نأدى بإبرامه بين البلدين . 

الموقف التار يقى هذه المعاهدة 

لقد انتبت الحروب الى اشبت بين « مصر » وبلاد « خيتا » فى عهد الملك 
« خاتوسيل » . وقد شْنْ « رعمسيس الثانى » أل حرب سورية قام بها فى السنة 
الرابعة »وف السنة |الحامسة حارب فموقعة «قادش» التى فائحر مها كثيرا على جدران 
معابده » وإن ل تكن فى الوقت نفسه من المواقع الحاسمة » وكان قرنه فييا على 
ما يظهر ملك « يتا » المسمى « مواتالى » ابن « مورسيل » » والظاهس 
أن « مواتالى » بعد حروب أخخرى مع « رعمسيس » قد مات حتف أنفه» 
يدل على ذلك أن التعبسير اللحيتى ( أسرع إلى مصيره ) وهو الدال على الموت » قد 
أطلق على موت ملك « خيتا » هذا فى المتن المصرى كم جاء فى المادة العاشرة من 











| ل كك 


المعاهدة » وكذلك ف المعاهدة الى أبرمها أخوه وخلفه مع ملك الآموريين » وقد 
كان « خاتوسيل » فى مناوشات فى ياد حكه مع ملك مصر » عر 
إِثََارَة جاءت فى خطاب طويل كتبه د كاداشمان أنليل » ملك «بابل» الكامي 2 
وفى هذا الخطاب يدّعى «خاتوسيل» أنه عقد معاهدة مع د كاداشمان تررجو » 
1.٠ (‏ 4ى؟( ق.م) والد كاداثمان أنليل »ء وقد جاء فيه : ” إن والدك 
وأنا قد أبرمنا معاهدة » وببا رجعنا إلى الإخاء » ولم 'تحول عنها يوما واحدا ٠‏ 
ألم أبرم الإضاء وامحالفة إلى الأبد “ ؟ » وبعد ذلك ,يذكر الملك الكاسى كيف أنه 
عل أثر موت والده حكتب إلى أشراف البلاط مصرا على الاعتراف بأن يكون 
كاداثمان أنليل» هو الملك» ولا شك فى أن ذلك قد عمل وفاء لما جاء فى معاهدة 
أخذ فها كل من « كاداثمان تورجو» و «خاتوسيل» على نفسه أن يعترف بوارث 
العرش الشرغى الذى تم الاتفاق عليه بينهما . والمعاهدة النى أبرمت بين مملكتى 
« متنى » و م«كواتنا » فيها مادة مثل هذه أيضا » وكذلك يظهر أن فى المعاهدة 
المصر بة بقايا كامات ندل على مادة مشابهة لهذه المادة » ثم نجد أن ملك «خيتا» 


ش بعد ذلك سكو من » أن الآشوريين وقبيلة د أخلامو» الآرآمية كانوا بتدخلون 


فى العلآقات السياسية بين « بابل » و«خيتا» وأنه ويح الملك « كادشمان إنليل » 


بنج الإسبل وقور الصداقة ينهم » ثم تأتى بعد ذلك إشارة هامة عن مصر : 
0 :د رول مصر |لذى كتب عخصوصه أنسى (أى كادثهان إنليل) [. .. الملك ] وقد أبرمت 
سامقة ويام | إلى الإحاء ٠‏ [ وكادمان تورجو والدك ] وأنا أبرمنا معاهدة سو يا و با عدنا 


أ إلى الإاة, .. وتحادثنا فائلين : إنا أخوان قائلين : ستكونان مخاصين لعدق يكون خصما مشتركا لنا » , 


دمع ديا لمشرك ستكون حقا فى سلام » و بعد أن كنت أنا وملك مصر متتخاصمين سو يا كتبت 
إلى والدك « كادثان تورجو» قائلا : إن ملك مصر فى حرب معى »© وعلى ذلك كتب والدك قائلا : 

إذا أت بحنود ملك مصر فعندئد سأذهب معك » وسآتى فى وسط الحنود والعريات» ولما كان والدك 
مستمدا الذهاب معى فهكذا الآن يأاى ؛ فانك إذا طلبت الى جنودك فا مهم سيقولون لك دعنا تذهب 





1]. 1. راجع : ذناج مادعا 1 لرطءوائع؟!آ معمللء117 .1 .8 ممه هلواط‎ )١( 


.38,7-8 .5م (ع21ماعنا) ,[ أنوظ أمكاه 2 قطع2820 





6# أء# سم 


بالحنود والعربات » وحقا قد تكليوا هكذا رغبة فى الذهاب معى ... ولماذا أخذ (؟) عدرى لأرض 
أخرى ... ذهب بخصوص مصر ٠‏ وعنهدما كتب ... فان عدؤى لم يجملها تحضر » وأنا وماك مصركا 
غاضبين سو يا وأنا ووالدك قد ذهبنا مويا لهب مدقى [والآن ب لان (1) رموك] تضرف قطع »و بعد 
أن كنت أنت يأنى قد كتبت بخصوص موضوع رسول ملك مصر ومسألة الرسول 0 
وهسذه الفقرة اممزقة لا أهية عظمى لا جاء فبب) من توافق زمنى فى تاي 
مصر وه بابل » و«خيتا » وقد ترجمت بطريقة جعلتها تشير إلى المعاهدة التى أبرمها 
«خاتوسيل» مع 0 غير أن القطعة التى كانت بالفرب من بداية آخخر الاقتباس 
يحب أن تصمحح لتشبيرلا إلى هذه المعاهدة) بل إلى المعاهدة الى أ رهست سن 
ها توسيل» ورركادشعان تورجو» » والواقع أن هذه الفقرة مثلها كثل القطعة الأخرى 
الى نجدها فى خطاب من «خاتوسيل» إلى « كادشمان إنليل» تشير إلى حروب بين 
« خاتوسيل » و«رعمسيس الثانى » فى عهد « كادشثمان تورجو» الذى ساعد ملك 
«دخيتا» على حسب شروط المعاهدة الى كانت مبرمة بينها» وعندما كتب اللحطاب 
الذى نحن بصدده الآآن كان السلم سائدا بين «خيئا» و«مصر» لأن « خاتوسيل » 
و«كادشمان إنليل » كانا ثائرين على قوم قطعوا المواصلات بين مصر و بابل » هذا 
هو السبب الذى جعل ملك « خيتا » يلتجيع لملك « بابل » لاحترام المعاقدة بشن 
حرب مشتركة على المشاغبين» أى على « الآشورين «( أو على 0 الآراميني » وهذا 
لموقف التاريخى يؤدى بنا إلى استنباطين هامين : 
)١(‏ كان « خاتوسيل » فى حرب مع « رعمسيس الشألى » قد 
«كادشان تورجو» . : 








(؟) أنه أعلن الصلح مع « رع.سيس » قبل موت « كادثمان ل 

وإذا أخذنا أقل التقديرات التاريخية الكاسسية وقرناها بالتوا ادغ المصر 3 
المعتمدة لملوك مصر وجدنا اختلافا مقداره بضع سنين » فأقل تقدير لحكم الملك 

)١(‏ باجع : 55-72 ,37 .م ,آ[,8 .1 .ك[ 

(؟) راجع : 24 ,م وعطعاعء نا قطن علطعنطءوع0 كنات رتعمدواع11 

















د ##ى ‏ ا لد 


رركاد شمان تورجو» هواء 0 سداعخ9اقه م6 أما د كاد شمان إنليل » فهو 
حوالى ٠ 0 ٠ق (4 -- ١787‏ ويؤتخ د بوسستد » هذة امعأهدة المصرية ' 
الحينية ( السنة الواحدة والعشرين من حك «رعمسيس» ) ب ١7171(‏ ق.م) فىحين 


أن «ادورد مبر » قد أرزخها سنة و1١‏ ف . م وأتبخ « برستد » موقعة «قادش» 





بعام /1م17 قف . م ويورّخها « أدورد مير» ه9١١‏ ق8.٠م.‏ 


والتواريم « الكاسية » لا يمكن أن تكون أقل من ن ذلك» وإذن يكون الحل 
الوحيد هو رفع نسبة التاري المصرى قليلا» فإذا جعلنا تار يح المعاهدة عام 317٠م‏ 
(أى نسع سنوات) قبل التاريم الذى وضعه «برستد» » فإن موقعة «قادش» تكون 
قد حصلت فى عام ١785‏ ق . م وتولية «رعمسيس الثانى» فى عام ١.١‏ ق .م » 
وهذه التوا ري التى تقرب مما اتبعه « ادو رد مير » تحل لنا معفم المسعو بات 
التارمية » ونعلم من خطاب كتبه الملك د شوسليو ليوما » إلى « أمتحتب الرابع » 
( إخناتون ) من بين خطابات « تل العارنة » أن هذا الملك قد أبرم معاهدة مع 
« أمتحتب الثالث » . وهذا سمح لنا أن نضع اقتراحا لتواريح هذا العصر تسىء 
من التأكد » وعلى حسب هذا الاقتراح يمكننا أن نفهم أن الفرعون الذى أبرم 
معه «ر مورسيل » معاهدة لا يمكن أن يكون إلا الفرعون « حور محب » . 


وقددلت البحوث الدقيقة فى متون « بوغاز كوى » عل أنه لا توجد إشارة 


إل معاهدة مصرية مع الملك « خاتوسيل » » وقد لسر حديثا الأستاذ م ألبرخت 


» جوتس » قطعة مر., خطاب جديد أرسله الفرعون « رعمسيس الثانى‎ ٠ 


إلى « خاتوسيل الثانى » » وقد بحث على ضوئه قطعة من خطاب آنخر معروف 
منذزمن بعيد) وهذا الطاب الآخير قد أرسله « رجمسيس القانى » إلى 


«خاتوسيل الثابى»» وقد أزخ قبل تولى الأخير الملك بزمن قليل» واالحطاب الأؤل 


(1) باجع : معطءوتمواترطة8 -طءوتم رودقم عاد معتله5 معصلاع117 
.ع أع 21021010 


سس اا اس 


فقد منه المزء الذى يحتوى على المراسي الدبلوماسية» غير أن ذكر اسم مصر وأسماء 
الأعلام الكثيرة التى نجدها فى خطابات أخرى من مكاتبات « رعمسيس الثانى » 
تعر بأنه متصل هذه الرسالة » والظاهى أن مضمون هذا الطاب هو أن 
«د خاتوسيل » كان سكو من أن « رعمسيس الثانى » لم يعامله معاملة الملوك وقد 
أجابه « رجمسيس » بألقاب الملك » ويرى الأستاذ « جوتس » أن فى ذلك 
إشارة إلى العقبات التّى أذت إلى خلع الملك المسمى حتى الآن «أورخى تشوب» ؛ 
وقد كان معروفا فعلا أن ملك « آشور» قد تردّد فى الاعتراف ببذا المغتتصب» و بعد 
ذلك يتكلم عن رسل - و بخاصة عن طبيب مصرى - إلى ابلاط الى . 
ولدينا من جهة أنحرى خطابات من « رعمسيس الثانى » لملك « ميرا » وهى أرض 
مجهولة لنا قد تكون بلاد « ماير» القديمة (,36) » ومضمون اللحطاب أن ملك 
«ماير» قد وصله خبر عن سوء تفاهم حدث بين ملك مصر وملك «خيتا»» ولكن 
« رعمسيس الثانى » يعلن فى صراحة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة » 
ويؤكد احترامه للعاهدة التى بين البلدين » وكذلك نعلم من هذه الوثيقة أن نص 
المعاهدة التى أرسلها « رعمسيس الثانى » إلى الملك « خاتوسيل » قد وضعت 
نحت قدم الإله « تشوب » فى حين أن النص الذى أرسله « خاتوسيل » 
إلى « رعمسيس » قد وضع نحت قدىى « شاماش » أى « رع » » ومن المحتمل 
إذن أنه كانت قد حرت العادة أن توضع المعاهدات فى معابد الآلمة الذي ن كانت 
تطلب إلهم الموافقة عليا . وكذلك لدينا إشارة أحرئ لمعاهدة بين « خيتى » 
و« همصر» فى خطاب أرسلته « نبترا » (أى تفرتارى محبوبة الإلحة « موت ») 
زوج « رحمسيس الثانى » إلى ملكة « خيتا » ( بودى خبا ) تقول فيه : 

*” إن فى سلام وأرضى فى سلام و إفى أتمى لك يا أختى السلام ولأرضك السلام ٠‏ تأمل إفى أسمع 
أنك يا أختى قد كتبت إلى" تسأليننى عن سلامتى » وأ نك فد كتبت إلى عن علاقة الودّ الطيب © وعن علاقة 


09( راجع : 88 .م 1948 اأحق 46 - 45 عأميزوظ'(آ عباوتدمعطن 


























سد ع ى خم انم 


الإخاء الطيب الذى بين الملك العظيم ملك مصر و بين املك العظيم ذلك أرض « خينا » أخيه » و إفى 
أرجو أ نيرفع رأسك « شاماش » و« تشوب » وأن يمنح «شاماش» 0 يمح 
إخاء طيبا بين املك العم ملك مصرو بين الملك العظلم ملك أرض « خيتا » أخعيه إلى الأبد » 

ومن هذا الخطاب نعلم جليا أن المعاهدة التى أبرمت بين م رعمسيس الثانى » 
والملك « خاتوسيل » فى السنة الواحدة والعشر ين كانت نهاية عهد مخاصمة » سواء 
أكانت ممثلة فى حروب فعلية أم فى منازعات سياسية » وهذه االحصومات قد ظلت 
حى بعد موقعة «دقادش»» ولكن منذ السنة الواحدة والعشرين نجد أن السلام قد 
خم على ر بوع كل من دخيتا » ومصر» وقد أدّت العلاقات الطيبة بينهما إلى زواج 
د رعمسيس الثانى » من بنت ملك « خيتا »كا هو مدوّن على لوحة « بوممبل » 
ونسختها المؤرّخة بالسنة الرأبعة والثلائين من حك هذا الفرعون؟ سنرى بعد . 

العلاقات بين مصصر و« خيتا » بعد المعاهدة 

عاش « رعمسيس الثانى » بعد عقد هذه المعاهدة مع ملك « خيتا » ها يربى على 

ست وأر بعين سنة كان السلام فى أثنائها بين البلدين ناما لم يعكر صفوه أى حاد ث أل ٠‏ 


هذا إلى أنه لم تجسر دولة أسيوية على منازلة « رعمسيس » بعد إبرام معاهدته 
هع « خيتا » القوية السلطان العزيزة الحانب » والواقع أن « رسيس الثاتى » 
كان يعد إبرام هذه المعاهدة من جانبه بمثابة نصرلمصرء ولذلك كان داتما شير بعد 
إرامها فى نقوشه إلى أنه قاهى بلاد « خيتا » كم نشاهد ذلك حتى فى القصيدة الى 
نقشها على جدران معبده م ذ كرنا ذلك من قبل» وعلى جدران معبد « بو سمبل » 
نقرأ بوجه خاص ما يأنى : ” الذى صيرأرض «خينا» كأن لم تغن بالأمس والذى بجعل أرض 
0 .ضار بأرض «شيتا »...... ضارب أرض خيتا التى أصبحت! كداسا 
بن الوق الل جه » ود نفس هذه النغمة فى النقوش التى تركها لنا «ورعمسيس الثالى» 
(1) راجع : 29 .8.200 .7 .ك1 
(؟) داجع : 195 ,2.111 سآ 





لدم اهءىخ م" لد 


عل مسلاته التى أقامها فى «د تائيس » إذْ جاء فى إحداها : ” أن ساق رؤماء « رتتو » 
أسرى أحياء وحم أرض « غينا » » وعل مسلة أخرى يقول : ”إن اقتحم أرض 
« خيتا » هذه واسئولى علها شجاعة وعمل مذمحة عظمى بين أبطاها 4 دعل ارتم من هذه النغمة 
الى كانت عادة متبعة عند ملوك مصر فى أثناء تحدّثهم عن أى قوم حار بوهم» فإن 
أواصر السلام لم تنفك عراها بين البلدين . وتحدثنا النقوش التى وصلننا حت الآن 
عن العلاقات الودّية التى بقيت مرعية بين البلدين نحو ست وأر بعين سنة وهى 
المدّة الباقية من عهد « رعمسيس الثانى »» بل لقد ظلت تلك العلاقات السامية حتى 
فى عهد خلفه وابنه « هس نبتاح »؛ ولدينا وثائق عدّة نحدثنا عل هذه العلافات 
أو تشير إليها فى أثناء سرد ما تحتو يه من حوادث وأخبار لها فى ذاتها أهمية فى كشف 
النقاب عن أحوال هذا العصر منالوجهة الدينية والاجّاعية والهندسية » وإذلك نجد 
إزاما علينا أن نسرد هنا بعض تلك الوثائق التاريحية عن هذا العصرالذى كانت 
ترفرف عليه أجنحة السلام وتنعم فيه البلاد بالرخاء والثروة الوفيرة » ومن أهم هذه 
الوثائق اللوحة المعروفة اسم د بركات نتاح » فاسعع ا من وصف رائع 


حال مصر وقتكذ ٠‏ 
0( 
قصيدة « بركات باح » : 
” السنة الخامسة والثلاثون » الشبر الأّل من الفصل الثانى » اليوم الثالث عشر فى عهد جلالة 
« رعمسيس الثانى » معطى الحياة “» 


)١(‏ باجع : 49 ,2/0 ,[711آ © 45 .0آ2 ,لآلا ,آ قلمة؟ .علماعط 

2131/1!» هذه الوثيقة منقوشة على لوحة عظيمة فى القاعة الأولى من معبد « بوسمبل > (راجع‎ )١( 
سآ © .2 119 ,711 لل .8 .5 .ودقم]) دتد انتملها فيا بعد « رحمسيس‎ ©, 111, 4 
الثالث» ونقشها على البؤابة الأول من معبده بمدينة هابو (.11 394 ,آ11 .1 .ل .87) مع بعض تغييرات‎ 
نتفق مع الأحوال التى قيلت سبها ال حمة هنا مقتبسة من النصين مما » لأن النص القدم غامض فى بعض‎ 
التقط م1551 غعناه8 ع2[ © 10 - 7 ,آ .طعممآ عطعدهأ15]! معطعتسناجر‎ 


1 131 ,آآ عممع 1 . 
مصر القديمة بى - 









































يك ا نه 


مقدّمة : خطاب «بتاح تاتئن» صاحب الريشتين العالبتين » والمتأهب بقرنيه » ومنجب الآلهة 
لآبسه ويحبويه ويكره من صلبه » الإله المقدس » ملك الآلمة » المنليم الأعياد الثلاثيية الملكية مثل 
«تاتنن » الملك « رعمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 

خطاب «بتاح»وولادة «ررعمسيس» : إفى والدك الذى) نجبك مثل الآلمة » فكل أعضا نك 
أعضاء آطة ٠‏ ولقد شكلت فى صورة الكبش سيد « منديس » ( تل الربع الحالى ) ووضعتك فى ( فرج ) 
أمك الفاشرة منذ أن عرفت أنك ستكون حاميا لى» و إنك ستقوم حقا بعمل أشياء مفيدة لحضرن » ولقّد 
سويتك لتشرق مثل « رع » ( الشمس ) ورقعتك أمام الآلمسة يأيها الملك يا « رعمسيس الثانى » معطى 
الحياة » ورفيقات « بتاح » هن منشآنك » والإلهات اللاثى ساعدت فى وضعك ( مسخنت ) يمرحن 
فى السرور مئّذ أن رأوك صورة من جسدى الفاخر القوى ( أى أنه عندما يرون « رسيس » كأنهم يرون 
«بتاح» ) وكاهنات بيت « بتاح» والإلحات «حتحور» ف ,بيت « 1آتوم» فى عيد وقلوبين فى حبؤر» 
وأ كفهنْ مرفوعة بالتصفيق مئذ أن رأين صورتك اجميلة » ولطفك مثل لطف جلالتى » والآلهة والإلهات 
يبللون جمالك مادحين ومقدّمين لى الثناء قائلين : إنك والدنا الفاخر الذى سريت لنا إلا مئلك وهو 
« رعمسيس الثانى » معطى اللياة ٠‏ 

الإله « بتاح» يعد الفرعون منحة السعادة : وعندما أشاهدك يفرح قلى وأستقبلك بضمة 
ذهبية » و إنى أحيطك بالبقاء والثبات والرضا » وإنى أمنحك الصحة وفرح القلب » و إنى أغمسك 
فى الارتباج والفرح وسرور القلب والحبو رأ بدا ٠‏ 

« بتاح» يعد «درعمسيس » | لحكة : إفى أجعل قلبك قدسيامثل ؛ و إفى | نتخبك » و إفى أزنك » 
و إن أعدك إيستطيع قلبك التبصر وليكون نطقك مفيدا » ولا يوجد شىء مهما كان لاتعرفه لأنىقد أ تممتك 
هذا اليوم ومن قبل حتى تستطيع أن تجعل كل الناس تميش من معرفتك يأمها الماك يا «رعمسيس الثانى » 
معطلى أللياة ٠‏ 

«بتاح» يعد« رعمسيس» القوّة : لقد مكتنك ملكا محاداوحا كامثينا أبدا » وصنعت أطرافك 
من السام وعظمك من النحاس وأعضاءك من الحديد» وإنى منحتك الوظيفة المقدسة لنستطيع أن تحكم 
الأرضين بمثابة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( بمثابة مملكّك ) ٠‏ 

الإله « بساح » بعد رد حمسيس » ثروة زراعية : إفى أمنحك نيلا علي » وأجرىعل الأرضين 
من أجلك ثروة ومحصولا وطعاما وطرائف » وأبذل الرخاء فى أى مكان تطؤه » وإنى أ متحك حصادا دائما 
تغذى الأرضين وحزم قح ( فى رواية أخرى الحبوب ) ومخازن غلالها تناهض ال7009 لوق ) ورم 


لس ب/اءى "ا اند 


حبويها مشل الكبال »6 والفرح والحبور يعمان عند ريتك لأن وفرة السمك والدواجن تحت قدميك » 
والخنوب والثبال راضون بحضرتك » والمماء وما فيها قد أعطيتها » والأرض قد سيقت إليك با فهاء والبرك 
تأتى إليك حاملة دواجنها » والإلهة در سشفات حر » ( مرضعة أولاد حور) تمل مثوتتها وهى أحسن طهام 
«درع» » وقد وضعها «تحوت »عل كل جانب مزجا نبيك حتى تستطيع أن تفتح فك لتغى من تحب بقدر 
ما أنت «ختوم» الى » وأملاكك فى ظفر» وقؤتك مثل قؤة « رع » عندما كان يح الأرضين يأمها 
الملك « رعمسيس الثانى » مععلى الحياة ٠‏ 

«دبتاح» يعدثروة معدئية وصناعية: إفى أجعل الحبال تصور لك آثارا عظيمة ضضمة تامة » 
وأجعل امالك تسرّئ لك كل حجر فاخرثمين لتستعمله فى الآثار باسمك » وأجعل كل الأعمال ممرة لك » 
وأجعل كل الصناع فى خد متك : من كل من يمثى علساقين أو على أربع » ومن كل ما يطير ومن كل مايحلق 
فى الحو » وأضع ف قلب كل بلاد أن يقرب أهلها إليك وأن يعملوا لك بأنفسهم » والرؤساء والعظظاء 
والصغار يعملون متحدين أشياء مفيدة لحضرتك يا « رمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 

المدينة الى انحخذها رحمسيس مقا له ومبانها ٠‏ لقد أقت مقرًا نفها لتجعل حدود 
الأرضين متينة ( وعميتها ).بيت « رعمسيس محبوب آمون » مععلى المياة سحتى تنو على الأرض مثل عمد 
السياء الأربعة ... ... ملكا فها حب تقم الأعياد الثلاثثينية الملكية التى حتفلت بها فيها » و إلى أ تؤجك 
بيدى عندما تظهر على السل العظم المزدوج » والناس والآطة مبللون باسمك مثلها هللون باسمى عندما تحتفل 
بالأعياد الثلاثينية الملكية » و إنك تنعت القاثيل وتقم أما كنبا المقدّسة مثل. مافعلت فى الأزل ٠‏ 

«بتاح» يعد الفرعون حياة طو يلةوفلاحا : إى ]أ منحكسنين أعيادا ثلائينية وكثلك أمنعك 
حكى ومكانى وعرشى » و إنى أسؤل الحياة لأعضائك والرضا والماية خلفك وكذلك الفلاح والصحة » 
و إنى أحمى مصر تحت سلطانك والأرضين تملؤهما الحياة الرضية ( الى بمنع بها رعمسيس ) معطى الحيأة ٠‏ 

« متاح » بعد «رعمسيس» القوة : لقد مكنت لك القوة والنصر و بطش سيفك فى كلأ رض » 
وغلات لك قلوب كل الأراضى ( أراضى الأسيو بين ) ووضعتهم تحت قدميك » وعندما تشرق كل يوم حضر 
إليك أسرى الأقواس النسعة » والرؤساء العظام في كل البلاد يقدّمون لك أطفاهم » وإفى أهب سيفك 
البتار إياهم لتتصرف فهم كيف نما » يأمها الملك يا «رعسيس» معملى الحياة . ولقد وضعت الرعب منك 
فى كل قلب » وحبك فى كل جسم » ومكنت سلطا نك فى كل ملكد » واالحوف منك حيط بالخبال والرئرساء 
يرتعدون عند ذكرك » و إن جلالتك تفلح على الدوام بوصفك ريسهم » و إنهم بأتوت إليك صانحين مما 
برجمون السلام منك » و إنك نترك منتر يد ليحيا وتذيح من تشاء. تأمل إن عر شكل أرض نحت سلطا نك ٠‏ 






































- م.م اليم 


«دبتاح» رب نعمة (« حمسيس » : وإ فأجعل معجزا تك العظيمة تحدث . وكذلك كل شىء 
طيب يصيبك » والأرضان اللتان تحت إدارتك فى ابنهاج » رمصر تسعد فرحة يا «رعمسيس » مغطى امياة » 
وإف نقلت عزق إليك » وسمك العظي المدهش يصل إلى عنان السهاء » والأرضان فى حبور» ومن فيهما 
ينهجون بما حدث لك» أما ابحبال والمياه والمبانى الىعل الأرض مرك ثانية عند اسمك الطيب ( المظفر) 


عندما شاهدون هذا الأ . ٠‏ 


زيارة الحيتيين لأرض مصر : قد جملت أرض « خينا » رعايا قصرك » وقد وضعت 
فى قلوهم أن يقدّموا أ تفسهم لحضرتك بمخطوات خا ئفة حا ملين بنيتهم الى استولى علييا رؤسائؤه » وكل 
مناعهم جزية لشهرة جلالته له الحياة والفسلاح والصحة » و بكر بناته قد سارت ف المقدّمة لنسر قلب رب 
الأرضين الملك « رعمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ و إنها لأعحوبة غامضة ء فهى لا تعر ف الأ المناز 
الذى عمله على حسب رخبتك » حى يكون اسملك العظيم ساميا أبدا » و إن جاح البطل المظفر مر عظيم 
يصلى من أجله » وم يسمع به منذ زمن الآلحة » والوثائق السرية كانت فبيت الصحف من زمن « رع »> 
حى عهد جلالته له الحياة والفلاح والصحة ( ولكن ) علاقة « خينا » بمصر متحدئين لم تكن معلومة 
من قبل ٠‏ تأمل ! لد صدر الاص الكريم بقتلهم تحت قدميك ليجمل اسنك باقيا أبدا يأمبا الملك 
< رععسيس الثالى » ٠‏ 


جواب «رعمسيس » للإله تاثئن : نطق الملك المقسدّس رب الأرضين السيد من صورته مثل 
« خبرى » » ومن فى أعضاته « رع » » والذى خرج من « رع » » ومن أنجبه « باح تانان » » الملك 
« رعمسيس الثانى » معطى الحياة لوالده» والذى خرج من صلبه » « تاتئن » والد الآطة : ”” إنى ابنك 
الذى أجلسته على العرش » لقد منحتى مملكتِك وخلقتنى فى صورتك وهيبتك الى أعطيتنها وستيئها ؟ وإفى 
سأعمل ائيسة كلشىء جميل ترغب فيه حينا أكون السيد الفرد يا كنت لأجل أرف أضع أمور البلاد 
فى نصابها » ولقد خلقت لك مصر من جديد » وقد جعلتها ا كانت فى البداية » وصنمت أشكال الآلهة 
من أعضائك حى لونهم وأجسامهم » وهزت مصرعلى حسب رغيتهم » وقد شيدتها بالمعابد ““ . 


إقامة معبد« منف» : لقد وسعت ,بيت « منف » وجملته مميا بالأعمال الخإدة » والصناعة 
المتازة باجر المفشى بالذهب والأجار الكريمة الأصلية » وبنيت الردهة الأمامية الواقعة فى الثمال بواجمهة 
لخمة مدوجة أمامك » و باباها مثل أفق السهاء ما بجعل جميع الناس حى الأجاتب يمدحونك » وقد 
أقت لك معبدا فاخرا فى وسسط السياج » وأنت يأمبا الإله الذى شكلته ؛ إنك فى مقصورته السرية 
(أى المعبد ) جالسا على عر شها العظم ( فى قدس الأقداس ) . 


77 الل ا 


أوقاف معيد رر مننف» :””رإنه مجهز بالكهنة المطهر ين » و بالكهنة حدّام الإله » و بالعبيد 
الفلدحين » وبالأرض و بالماشية » وأصبح فيعيد القربان الإلمية الى يخطها العدّء والى تشمل كل الأشياء 
الطببة » و إنى حفلت بأعيادك الثلاثينية الملكية العظيمة كا أهنى به » وكل الأشياء الموجودة قد أى بها 
ليك قربات عظيمة كا ترغب من ثيران وماشية لاتحصى » وقد أحضرت كل عددهم بالملايين > أما الشحم 
المستخرج منها فقد وصل إلى عنان السياء وتسليه أهل المماء؟ ٠‏ 

الفتوح الحارجية : ”'لقد جعلت كل أرض ترى جمالك فى الآثار الى أقها اك » و إف دمت 
أهل الأقواس وكل البلاد باسمك » فهم ملك حضرتك أبدا لأنك أنت خالقهم بأم ابنك هذا الذى 
على عيشك يا ميد الآلمة والناس» الملك المحتفل بالأعياد الثلاثينية مثلك عند ما مل الصاجتين » ابن 
التاج الأأبيض » ووارث التاج الأحر » ومالك الأرضين فى سلام « رعمسيس الشانى » معطى الحياة 
مدا وسرمديا “* ٠.‏ 

مغزى هذه الوثيقة : هذه اللوحة نقشت على جدران القاعة الأول من 
جدران معبد «د بو سمبل »» ولشاهد فى أعلاها صورة تمثل « رعمسيس الثانى » 
يضرب ثلاية من الأسيو بين الأعداء أمام الإله «بشاح تائنن » الذى كان يود أمامه 
ستة من الأسرى » واحد منهم أسود والآحرون ذوو لى » ومن أسمائهم نعلم أنهم 
لا بذكانوا من السود أيضا ٠‏ 

وعللى لرغم من الطابع الديى الذى ظهرت به هذه الوثيقة فإنها تمدّنا معلومات 
تاريضخية واجّاعية عظيمة تكشف الثقاب عن نقط هامة فى ناريح هذا الفرعون » 
بل فى استطاعتنا أن نعدّها ملخصا لكل أعماله التى قام بها بعد تولية الملك » وهى 
تلك الأعمال التى أوضحها لنا فى نقشه العظم الذى تركه على جدران معبد « العرابة 
المدفونة »» وقد سبق تفصيل القول فيه ٠‏ 

وأقل ما يلفت النظر هنا أن هذه اللوحة لم تكن مقدمة لأحد الآلة الذين 

يسكنون ف اللحهة التى أقم المعبد فيها الذى قشت اللوحة على جدرانه » بل أهدت 
للإله 0 بتاح تين » رب « ملفف » وأعظم الهتها ؛ ولا غراية فى ذلك فان ‏ 
«ر>مسيس» وأسرته كانوأ من أهل الدلتا التى كانت عاصتها «منف» منذ القدم» 


وبقبت صاحبة نفوذ وسلطان فى كل عصور اناري المصرية . ولقفدأهدى ' 



































ل 32 


د رعمسيس » لذا الإله تلك اللوحة لأنه ناصره وعروزه على أقوام الشمال فى سيا 
اجاورين لهذا الإله العظم لأنه ابنه» إذ قد تمثل «الإله بتاح» لأمه فى صورة كبش 
برمنديس » ووضع فيها بذرته ) ومثله فى ذلك مثل بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة» 
وبخاصة «حتشبسوت» و «أمنحتب الثالث» اللذين تمثل لأميهما الإله « آمون» 
فى صورة الملك ووضع بذرته فيهماء من أجل ذلك نجد أن الإله « بتاح » قد ناصر 
«رعميس الثانى» وعنى بتر بيته وثقافته عناية بالغة» فوهيه السعادة والصحة فى الحياة 
الدنياء ما نفخ فيه من روحه وجعل قلبه قدسيا مثل قلبه» ثم أعطاه القّة ومكن له 
فى الأرض وجعله ملكا على العباد . وأسعد البلاد الى كان يحكها » بفعل النيل 
يفيض على مصر اللحصب والفاء حتى أصبحت غلات البلاد وفيرة كثمال الشاطئع 
وصارت مَارْنَ الغلال تناطح السماء فى علوها » وأ كوام القمح كاخبال الشاعخات» 
ا جعل ادهينهاةةء يا طريا ؛ ومن طيور السياء لما شيا تفيض ببما البلاد 
من بين أيديهم ومن نحت أرجلهم » وكذلك منحه السماء وما فيبا» وأتت اليه الأرض 
طائعة بماتخرج من بطنهاء فبرك الماء تود بطيورهاء والإلهة «سفات حور» رمن 
الغذاء تحمل له كل مؤنها » وهو الذى جعل الحبال الراسيات مرج له الأججار التّى 
يد بها آثاره العظيمة» يا جعل كل البلاد تصنع له الأحجار الغالية اللازمة لآثاره» 
وكذلك أوى لكل ما يمشى عل اثنين وعلى أريع وكل ما يطير وكل ما يحاق ليكون 
فى خدمته» م أوحى فى نفوس كل البلاد أن يعمل أهلها ويقدّموا له القربان » 
وفضلا عن ذاك شيد له مقرا للدك ليحمى حدوظ الأرضين وسماه « بر رجمسيس » 
معطى اخياة» وهى العامة الهديدة التى أقامها فى الحزء الشثهالى من ممتلكاته ليكون 
بعيدا عن نفوذ رجال الدين فى « طيبة » وقرببا من البلاد التى استرذها لمصر 
فى آسيا » وتدل كل المعلومات التى وصلت إلينا حتى الآن عل أنها فى أغلب الظنٌ 
(قنتيرالحالية)م) سنتحدث عن ذلك فها بعد . هذا إلى أن « بتاح » قد وعد أبنه 
حياة طو يله وفلاحا عظما على الأرض» وقوّة جبارة وسيفا بتارا هزم به الأعداء» 





(إم ل 


حتى أصبحت كل امالك التى فتحها طوع بثاله ورهن إشارته» يضاف إلى ذك 
أنه قد سلمه كل عرزثه وكرامته وسلطانه حتّى أن الحبال والمياه وما على الأرض 
من مبان كانت تسير إليه عندما يصدر أمره بذاك . 


وأعظ من ذلك أن جعل هذا الإله ملك « خيتا » و بلاده من رعايا قصره 
يأتون إليه بالهدايا وهم يتوجسون خيفةك حمل إليه ملك هذه البلاد كبرى بناته 
معه لتكون ز وجة لهذا الفرعون العظم » و بعد أن سرد الإله « بتاح» كل هذه 
النعم التى أنعم بها على ابنه الذى أنجبه من صلبه أجابه هذا الفرعون معترفا بأنه ابنه» 
وأنه هو الذى وضعه على عرش الملك» وأنه قد خلقه صورة ناطقة منه » وأنه 
فى مقابل ذلك سيفعل كل ما يرغب فيه هذا الإله. وهنا شير بدرعمسيس» إلى أنه 
خاق له مضرمن جديد وجعلها يا كانت من قبل » ور بما دشير ذلك إلى العهد 
الذى كانت عليه قبل الفوضى الذى أحلثها «إخناتون» وشيعته »فأعاد بذلك تماثيل 
الآلحة جا كانت عليه من قبل حتّى ألوانها وأجسامها » وأمد البلاد ؛#ا يازمها ) 
وأقام فببا المعايد 1 ومن أهر ما لفت نظره فى هذه الناحية توسيع معبد « بتاح » 
«منف» وتزيينه بكل النفائس »كا أقام له معبدا فى وسط سور المعبد الكبير ونحت 
له تمثالا وضعه فى قدس الأقداس على عرشه العظم .ثم أحزل لمعبده العطاء» فيس 
عليه الأوقاف» وأمده بالكهنة من كل صنفواحتفل بأعياد ثلاثينيةما أمى هذا 
الإله » أما القرابين الى كانت تقب إلى « بتاح » فكانت من البقر والماشية الى 
تحصى بالملابين» وفى نماية المطافف نجد « رعمسيس النانى » يظهر اعترافه باميل 
للإله لما حباه به من نصر على البلاد الأجندية » إذ جعلهم يشاهدون ما أقامه لهم 
من آثار عظيمة ٠.‏ هذا إلى أنه قد وسم قوم الأقواس النسعة وكل الأرض باسمه 
لأنهم ملكه» وهو خالقهم وذلك بأمى منه» ومن هذه النظرة العجلى التى تكشف 
نا القناع عن سلطان « رسمسيس » فى السنة الخامسة والثلاثين من حكه » نعلم 
أن البلاد كانت فى رخاء » وأنا تمنع بأحسن نعمة وهى نعمة السلام الذى كان 





























لد 


و رعسيس » لهذا الإله تلك اللوحة لأنه ناصره وعزززه على أقوام الشمال فى آسيا 
الحاو ين لهذا الإله العظم لأنه ابنه» إذ قد تمثل «الإله بتاح» لأمه فى صورة كبش 
برمنديس» ووضع فيها بذرته » ومثله فى ذلك مثل بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة» 
ويخاصة «حتشبسوت» و «أمنحتب الثالث» اللذين تمثل لأميهما الإله « أمون» 
فى صورة الملك ووضع بذرته فيهماء من أجل ذلك نجد أن الإله « بتاح » قد ناصر 
بورعميس الثانى» وعق بتر ببته وثقافته عناية بالغة» فوهبه السعادة والصحة فى احياة 
الدنياءسها نفج فيه من روحه وجعل قلبه قدسيا مثل فلبد» ثم أعطاه القؤة ومكن له 
ف الأرض وجمله ملكا على العباد . وأسعد البلاد التى كان يحكها » بفمل التيل 
يفيض على مصر الخصب والغاء حتّى أصبحت فلات البلاد وفيرة كمال الشاطئ 
وصارت مهارن الغلال تناطح السهاء فى علوها » وأكوام القمح كابكبال الشاممات » 
سيا جعل له من الماء لما طريا » ومن طيور السماء لما شبيا تفيض بهما البلاد 
من بين أأيدسهم ومن تحت أرجلهم » وَكذلك منحه السماء وما فيبا» وأتت اليه الأرض 
طائعة بما تحرج من يطنها» فيرك الماء تود بطيورهاء والإلحة «ثعفات حور» رمن 
الفذاء تمل له كل مؤنها » وهو الذى جعل الحبال الراسيات تخرج له الأحجار التى 
بشيد بها آثاره العظيمة» كا جعل كل البلاد تصنع له الأحجار الغالية اللازمة لآثاره؛ 
وكذلك أو لكل ما مشى على اثنين وعلى أربع وكل ما يطبر وكل ما يحاق ليكون 
فى خدمته» م أوحى فى نفوس كل البلاد أن يعمل أهلها ويقدّموا له القربان » 
وفضلا عن ذلك شيد له مقرأ لفن ليحمى حدود الأرضين وسماه (« بر وحمسيس » 
معطى الحياة» وهى العاصة الخديدة التى أقامها فى الحزء الثهالى من ممتلكاته ليكون 
بعيدا عن نفوذ رجال الدين فى « طيبة » وقريا من البلاد الى استردها لمصر 
فى آسيا » وتدل كل المعلومات التى وصلت إلينا حتى الآن على أنها فى أغلب الظنْ 
(فتتير الحالية) كم سنتحدث عن ذلك فيا بعد . هذا إلى أن « بتاح » قد وعد ابنه 
حياة طو يله" وفلاحا عظيا على الأرض» وقوّة جبارة وسيفا بتارا هزم به الأعداء» 











صلم ل 


حتّى أصبحت كل امالك التى فتحها طوع بنانه ورهن إشارته» يضاف إلى ذلك 
أنه قد سلبه كل عن له وكامته وسلطانه حتى أن الحبال والمياه وما على الأرض 
من مبان كانت السير إلبه عندما إنصدر أعه بذلك 8 


وأعظم من ذلك أن جعل هذا الإله ملك « خيتا » و بلاده من رطايا قصره 
يأتون إليه بالهدايا وه يتوجسون خيفةما حمل إليه ملك هذه البلاد كبرى بناته 
معه لتكون زوجة لهذا الفرعون العظى » و بعسد أن سرد الإله « بتاح » كل هذه 
النعم لتى أنعم بها على انه الذى أنجبه من صابه أجابه هذا الفرعون معترفا بأنه انه 
وأنه هو الذى وضعه على عرش الملك» وأنه قد خلقه صورة ناطقة منه » وأنه 
فى مقابل ذلك سيفعل كل ما برغب فيه هذا الإله. وهنا شير «رعمسيس» إلى أنه 
خلق له مضّرمن جديد وجعلها ما كانت من قبل » وربما شير بذاك إلى المهد 
الذى كانت عليه قبل الفوضى الذى أحدثها «إخناتون» وشيعته»فأعاد بذلك تماثيل 
الال حة ما كانت عليه من قبل حتى ألوانها وأجسامها » وأمد البلاد ما يازمها » 
وأقام فها المعابد ٠‏ ومن أه, ما لفت نظره فى هذه التاحية توسيع معبد « بتاح » 
«منف» وتزيينه بكل النفائئس 5-6 أقام له معبدا فى وسط سور المعبد الكبير ونحت 
له تمثالا وضعه فى قدس الأقداس على عرشه العظم .ثم أجزل لمعيده العطاء» فيس 
عليه الأوقاف » وأمده بالكهنة من كل صنف واحتفل بأعباد ثلاثينيةم أمى هذا 
الإله » أما القرابين التى كانت تقوب إلى « بتاح » فكانت من البقر والماشية الى 
تحصى بالملابين » وف نباية المطاف نجد « رعمسيس الثشانى » يظهر اعترافه باميل 
للإله لما حباه به من نصر على البسلاد الأجنبية » إذ جعلهم شاهدون ما أقامه لم 
من آثار عظيمة ٠.‏ هذا إلى أنه قد وسم قوم الأقواس النسعة وكل الأرض باسمه 
لأنهم ملك » وهو خالقهم وذلك بأهس منه» ومن هذه النظرة العجلى التى تكشف 
لنا القناع عن سلطان « رحمسيس » ف السنة الخامسة والثلاثين من حكه » نعلم 
أن البلاد كانت فى رخاء» وأنها تقتع بأحسن نعمة وهى نعمة السلام الذى كان 

















08ت 


أشرا ألويته على ر بوع البلاد كلها وبخاصة مع بلاد «خيتا» التى كان «رمسيس» 
على ما يظهر صاحب مكانة عند عاهلها الذى سعى إليه ومعه كبرى بناته لتكون من 
بين ز وجاته » وقد خص الفرعون هذا الحادث الذى كان يمد فى نظره أمسا 
جالا بنقوش محدثنا عن هذا الزواج وعلاقاته بملك « خَنتا» الذى أصبحت بلاده 
حاحزا بين مصمر والبلاد المتمدينة الأخرى التى قد تهدّد ممير من جهة حدودها 
الثهالية » لأن «خيتا» كانت مسلحة تسليحا قويا ي>كنها من الوقوف فى طريق 
المغيرين » ومن ثم كانت سدا منيعا تقف أمامه قوى العدق إذا أراد أن ينفذ منها 
إلى أرض الكانة . 





( ملك خيتا وابنته أمام رعمسيس الثانى ) 


وفى الحق كان العاهلان المصرى واللبيتى يحافظان كل امحافظة على المعاهدة الى 
أبرمت ,يينهماء وقد كان من أكبر علامات الود والمصافاة بينهما وحسن النية زيارة 
ملك « خيتا » لفرعون مصر « رعمسيس الثانى » عند تولية عرش الملك وحمله 
الحدايا إليه على ما يظهر مما سنتكلم عنه بعد» ثم زواج «رعمسيس الثانى» من ابنة 
عاهل «خيتا» «خاتوسيل» مما زاد فى رابطة الود بين البلدين» بعد أن قامت بينهما 
حروب طاحنة فصلنا فيها القول» وقد كان الفرعون بوجه خاص 'فورا عن الزواج» 
ولذلك ترك لنا وثيقة ساذجة فوصفهاء وقد تقشها على الحدار الحنو بى من ردهة معبد 
«بو جمبل» وغيره ما سيأتى . وقد بدأها «رحمسيس » بعبارات التفاخخر وما طبع عليه 





سام ا 


من شجاعة وما قام به من أعمال البطولة» واالحوف الذى بعثته انتصارانه فىأرجاء العالم» 
ونسابق ولايات سوريا.لقضاء مآر به » وما ذ كره من أن أمير «خيئا» كان يرسل إليه 
هدايا فائحرة فى كل فرصة ممكنة . ولما لم يكن لديه وسيلة أاحرى للتققزب منه 
والتحبب إليه » خاطب عظاء رجال بلاطه مذ كرا إياهم بأن بلادهم كانت قد 
اجتيحت بالحروب» وأن إطهم « ستخ » قد حاربيم) وأنم قد تخلصوا من 
شرورهم ومصائهم بلين جانب مس مصر ورحمته »و بعد ذلك قال للم ملك ررخيمّا » : 
* فلنأخذ متاعنا ونضع كبرى بناتى على رأسه» ثم نذهب إلى بلاد ذلك الإله العظيم 
حتى يعترف بوجودنا”. والواقع أنه فعل ما اقترحه وذهب رسوله بالحدايا من الذهب 
والفضة والحيل المسوّمة » وحاشية ءن الحنود » وكذلك ساق معه الماشية وحمل 
المؤن لطعامهم على الطريق» وعندءا وصل «خارو» (بلاد سوريا ) كنب الحاكم 
هناك فى الخال للفرعون قائلا :”إن أمير «خيتا» ومعه وفد قد حضروا ومعهم كبرى 
بناته » وعدد من الهدايا من كل نوع » وأن هذه الأميرة قد وصات ومعها رئيس 
كل بلاد «خيتا» إلى نوم جلااتك بعد أن قطعا الحبال العديدة وقاسيا رحله شاقة 
من بلاد نائية» ونحن فى انتظار التعالم التى ستتبع معهما “ . وقد كان الفرعون 
عندما وصلته هذه الأخبار فى عاصة ملكه «بر رعمسيس»» فاما ألقيت على مسامعه 
أعلن سروره رسميا لأنه لم مسمع من قبل فى تار البلاد أن أميرا عظم الشأن قوى 
السلطان مثل ملك « خيتا » ل نفسه هذه المتاعب المسيمة ويأتى مصر ليزج 
انشه من حليف له » وعل أثرذاك أرسل الفرعون ؤظلراء قومه ومعهسم:جيش 
لاستقباله » غير أنه كان حريصا طوال هذه المدّة على إخفاء قلقه» وكا حرت العادة 
استشار ربه « ستخ » على مألوف العادة فسأله عن القوم الذين أتوا برسالة فى هذا ٠‏ 
الوقت لأرض « زاهى » ؟ وقد طمأنه الوح الإلمى على مقاصدهم ٠‏ فأمسرع 
فى الاستعداد لمقابلتهم ما يحب» ودذل الوفد بفخامة وعظمة مقرٌ ملك « رتمسيس» 
وعلى رأسه الأميرة وفى ركابها الحنود المصر بون الذين أرسلوا لهذا الغرض » ومعهم 

















- 


كا وكاو ورمانيه لذ نكانوا يؤلفون نخبة جيش هذه البلاد » وقد أقام 
الفرعون حفلا مهيبا تكز يما لم مقدّما فيه الطعام والشراب سخاء مصرى وفى نهابته 
عقدت م أسيم الزواج على الأميرة من « رحمسيس الثانى » فى حضرة عظاء القوم 
وأمراء كل الأأرض ٠‏ 

ولما كان « رعمسيس الثانى » .لا يريد أن يضع أميرة من أصل دفيع 
مع حظياته العاديات فإنه خلع عليها لقب ملكة كأنها من دم شمسى ( أى بنت 
الإلدرع ) ووضع اسمها فى طغراء» وأطلق عليها اسم مات نفرورع » ( أى الى 
ترى جمال «رع» ) » وقد احتلت منذ تلك المحظة فى الأحفال وعلى الآثار المكانة 
الى كانت تحتلها نسوة الفرعون اللاثى من دم ملكى طاهى » ومن اللحائز أن هذا 
الشرف العظم الذى انفردت به على غير المألوف قد جعل هذه الأميرة الغضة 
الإهاب لتحاو ز عن ارتفاع سن د رعمسيس » عندما تأهل بها » إذ كان فى هذا 
الوقت يرب على الستين من عمره . هذا هو ملخص هذه الوثيقة التى وصلتنا ممزقة 


بعض الشىء ٠‏ 


لوحة زواج « رعمسيس الثانى ) : (181-228 .م ,017 .5 .8) 
وقد عثر على عدّة نسخ من لوحة زواج « رمسيس الثانى » من ابنة ملك 
« خيتا » وهى : 
(1) بوحة ه بوسميل » وقد تقشت عل إيقاثار انيار بى للعبد . 
(؟) لوحة « إلفتين » . 
0 أوسة و الوك + 
)١(‏ داجع : .160-166 .م ,للالاكا .مم1 6ه (196 .م ,1لا .2 سآ 


(0) راحع : .182 .م ,/116 .5 الى 
(؟) راجع : .183 .2 .1510 


د وإم لد 


وقد جمع الأثرى «كونز» كل هذه النسخ التى يكل بعضها بعضا إلى حدّ ما» 
وكتب عنها وهاك ما جاء فى هذه الوثيقة : 


فى أعل اللوحة يشاهد ملك « خيتا » وكبرى بناته فى حضرة الفرعون » وأمام 
ابنة ملك « خيتا » الكامات التالية ( انظر الصورة ص 7١١‏ ) : 


لقب أميرة «خحيتا) ٠‏ الزوجةالملكية العظيمة «مات نفرورع» بنت رئيس 


« خيتا» العظم ' 

خطاب رئيس «اخيتا » العظم ” لفدأنيت إليك و إن أعبد حمالك ... وإنك حقا 
محبوب « ستخ » »© و إنه قد بجعل أرض «خيئا» من نصيبك » ولقد حردت من كل أملا كى » ركيرى 
نا على رأسها لأقدّمها لوجهك الهى » فهل تتعطف أن نظل عند موقف قدمك أبد الآبدين» ركذلك 
بلاد «خيتا» قاطبة » ومع ذلك فانك تظهر على عرش « رع > وكل امالك تحت قدميك أبدا “" ٠‏ 

تاريم اللوحة ومديج الفرعون : السنة الرابعة والثلاثون فىعهد جلالة الصمر» الثور القوى 
محبوب «ماعت» »6 سيد الأعياد الثلاثينية مثل والده «يتاح تاتئن» ؟ المنسوب للإطتين» حاى مصر» 
وقاهى البلاد الأجنبية » (محبوب) « رع »» والد الآلحة ومؤسس القطرين» الصقر» قاهى «ست»» 
الغنى بالسنين » العظيم الانتصارات» ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » وسيد القطرين» المسمى « قو بة 
عدالة رع» » والمنتخب من « رع » ابن الشمس » سيد الإشراق» محبوب « آمون» © وإن «رع» 
هو الذى خلقه : (رعمسيس) معملى الخياة» وهو الذى فتح كل البلاد بشجاعته وقؤته » ومن تذكر الأقطار 
القصوى انتصاراته » ومن خوفه فى كل القلوب أيدا : « رسيس » رب مصر وسيد الصحراء » عاهل 
الأرضين مثل « آنوم »> وسور من الظران حول مصر ٠‏ و بطل مشاته » وحاى خيالته » وح البسلاد 
و« سل مصر» » ومانحها النصر على كل البلاد الأخرى » ميل الوجه عندما يرندى الشاج الأزرق » 
فائق الوجه عندما يلس ثاسى الوجه القيلى والوجه البحرى © لأنه جمع الملكتين فى سلام مشل والده 
« حورلان » »© وقد أجلسه « رع » على عر شه ليحمى هذه الملكة على حسب رغيته » ومن اسمه عظلم » 
ومن ألقابه فاخرة » ولا يوجد إله مشله » ومن كلامه مختار » ومن أفكاره مستحبة » ومن قلبه يقظ »© ٠‏ 
ومن يحم الأرض بقراراته : «رعسيس »> ٠‏ 

المديح الغانى : وهنا يتدئ هذا الأثر الذى لا يفنى والذى مآله هو تعظم قؤة رب الساعد » 
وتفخم شجاعته » والافتخار مْدَةٌ بأسه » وهو الأثر الذى يذ بالمعجزات العظيمة الحفية الى وقعت ارب 














ورم ب 


الأرضين » وأنه « رع » فى شخصه أ كثر من كل الآلمة » وهو الذى على أثر وضهه فى عالم الوجود كان 
من نصيبه الشجاعة : « رعمسيس » ٠‏ 

رهو ملك يقل » وفرعون شاع » أبن « ست » ومحبوب « منئو » ونجم الأرض »© وقر مصر» 
وشمس الدنيا » معطيهم الثور» وقرص الشمس » المضىء للناس » ومن النظر اليه يجملهم يحيون » ومن عدد 
سنيه مس تفعة » ومن حكله عظيم » ومن أعياده الثلاثينة نفمة » وأعاجيبه عديدة » ومن خيره يفيض 
على الأرضين » وثروته تفيض عل الصعيد والدلنا » فالمثونة فى يديه والخير العميم تحت قدميه» واللمأ كولات 
موضومة تحت نمليسه» ومن اسمه عير فى قلوب الآلهة » ومن يحبه الناس حبا عميقا » و إنهم يفرحون 
عندما يرونه كا يرون «رع» عندما شرق فى الأفق : «رحمسيس» ٠‏ ومن عرشه ثابت »© ومن 2500-2 
مبجل » ومن حكنه ... سرور» ومن أسمه بار ز» و إنه يصل إلى السماء مثل «رع» فى أعماله الأول » رمن 
اقراراته كاملة » وتعلياته ثابتة ... جاع ... : «رعمسيس» ؛ وجلالته له الحياة والفلاح والصحة ملك 
الأقواس النسعة » السيد المظيم لكل امالك » و إن السماء أغلقت » والأرض زلزلت عندما استولى مل ملكت 
«رع » » وإنه استولى عل تيان « آتوم »> مع صل سيد الكون على رأسه » واسمتمع على شخصه رم السيدين 
«حور» و «وست» » وسلطا هيا وملكهما فى متثاوله » وقد فتيح المنوب والثمال » والغرب والشرق يحنيان 
رأسيهما » و إنه البذرةالمقدّسة لكل إله وأنه وضع من.كل إِة » وقد نشأه الكبش سيد «مندس » فىالمأوى 
العظلم فى « هلبو بوليس » : (رعمسيس).. , وثامن آلمة « الأشمونين»عندما خلقوا (؟)» رأنهمثل «خرى » 
عندما يرتفع » ومثل « شو » و « نفنوت » أمام « حورتئن » لأجل أن ينظلم مصر كا يجب عليه » 
وعندما بمدّ الأرض بالمعابد: (رعسيس) ٠‏ و إنه صورة « رع » الحية » ورم من سكن «هليو بوليس »> 
ون مه من ذهب وعظامه منفضة » وأعضازه من حمديد» ارده » رهرلى «عتنا» » والثورالقوى 
مثل دا ست » صاحب « أمبوس » « حور » المقدّس ( ؟ ) محب الئاس » والإله المظيم بين الآلهة 2 
حاى مصر» والمدافع عن القطرين » ومن يجعل حدوده على حسب ما ير يدء وكل البلاد فى سكينة » 
وليس بجانيه خاربحون » والماهى فى غزواته » إذ سير اليا ويحرز النصر : (رعسيس ) ..المصر » 
والثينللناس من الحنسين. . .و يأ توذاليه...وكل فيضانانه تأتى بالخير ... : « رعمسيس » ؛ والمفيد فى الصعيد » 
وانحبوب فى الدنا > ومن برث.يته تبتبج كل الأنام » ومن جماله لهم منابة الماء ولحي وحبه كالطعام 
واللباس ؟ وقرص الشمس لمصر قاطبة والإله « شو » للقطرين »؛ والقعاران متحدان معا جل واحد 
قائلين «لرع » عند شروقه : امنحه الأبدية فى الملك حبّى سطع لنا كل يوم مثلك » واجعله يجدّد لنا دا ئما مثل 
القمرء وأن ينعم كنجوم (؟) المراء ٠‏ امتحه الأبدية كا منحتها أبنك «د ست » الذى فى فإ لابين 
اللسنين : « رعمسيس » ٠‏ وإنه «رع » المى وا ميل من الذهب » وسام الآطة » ومن يملا" الأرضين با نتصارات 





د نم لد 


يمينه » والفضار فى الأعمال التي يأتييا ساعده» وهو بكر «بتاح نفن» الذى أنجيه ....: «رعسيس» 6 ... 
وهذا الإله الكامل هو « آنوم » ووارث « رع » والصورة المعظمة لمن فى « عين ثفس » ومن يكون 
معه جسم واحدا » ومن يشرق كل يوم ف الأفق ليسمع التضرعات الى يوجهها اليه عندما يخاطبه كل شروق 
فى الصباح : ماذا تريد ؟ لأجل أن أفمله لك » وهو يتكلم على الأرض و يسمع فى المياء... عل طريقة 
الإله نفسه بقلب منبسط مثل « رسى انيف » ( أى الذى نوبي جداره يقصد الإله بتاح ) انه ... مثل 
جلالة «تحوت» : «رحمسيس» » والذاى مثل .., جاسا الأجسام مثل «رع» رب النماء و إن خوفه 
هو الذى ... الناس هذه البلاد فى عيد لشجاعنه عندما ,.. كل البلاد بقوته : « رعسيس » . 


الموضصوع : تأمل ! لقد كان رؤساء البلاد العظام رتعلمون تناك الأخلاق الطائلة اتى فطر عليها 
جلالته » فقد نقهقروا مذعورين » إذ كا نالفزع من جلالته فى قلو مهم » وكانوا يعبدون شبرته مقدمين الخضوع 
لوجهه الكامل ... وأطفالهم ورؤساء «رتنو» المظام » والبلاد الى لايصل الإنسان الها وانجهولة لأجل 
أن يهدءوا قلب الثورالقوى و يطلبوا البه السلام : « رعمسيس » » و إنه استولى على أ ملا كهم جزية 
تقدّم كل سنة » وكان أولاده على رأس هداياهم متعبدين منبطحين على الأرض.., « رسيس » » ركل 
البلاد الأجنبية قد أأحنت ر«وسباحى الأقدام لهذا الإله الكامل » وقد عمل حدوده معهم ... (4 1)... 
إلا ... بلاد « خينا» الى لل تكن منضمة إلى هؤلاء الرؤساء» وتيا أنه ححقا ‏ قال جلالته س إن والدى 
«رع » قد خصى أبدا ملكا على القطرين وجعلنى أشرق مثل قرص الشمس > وأدتفع مثل « رع » » و8 
أن السماء ترتكرحقا علىعمدها الأر بع » فإنى سأصل إلى نباية حدود «خيتا» القصوى وأجِدها تحث قدى 
أبدا ٠‏ و إفى أنا «رعسيس » سأجملهم يفرون » وه, يحار بون فى ساحة القتال حجى سكتوا عن وقاحتهم 
فى بلادم » وذلك لأفى أعل أن والدى «ستن » » قد بعل من نصيّى النصر على كل البلاد » وقد قؤى بمينى حتى 
جعله يصل إلى عنان السهاء » وبجعل سلطانى شاسعا مثل الدنياء وعلى ذلك جهز جلالته مشاته وخيالته © 
وانقض بهم على بلاد « خيئا » ففتحها منفردا بنفسه ... جميعا وقد | كتسب شبرة أبدية : «رعمسيس > 
حى إنهم حفظوا ذكرى | نتصار ساعدى » أما الذين تركتهم يده فقدلمنهم وكانت أرواحهم فيهم كأنهاشعلة 
متقدة » ولم يترك الرؤساء على عروشهم ... : «رعسيس » ؛ وقد أمضوا سنين فى البؤس » و... من سنة 
لسنة حت سلطان أرواح الإله العظيم الى ملك الأرضين وسيد الأقواس التسعة : «رعسيس» ؛ ولكن 
ملك « خينا » العظيم أرسل رسالة إلى جلالته معظل| أرواحه ومفخما ... قائلا ... غضبك ... نفس الحياة 
... بلاد « خينا » الضرائب وسنحملها إلى قصرك الفاخر» وها نحن عند موطئ قدميك يا أيها الملك القوى 
فافعل بنا ما قد عنمت عليه يا « رعسيس » ©» ولقد أرسل رئيس « تيتا » رسلا لإرضاء جلالته السنة 
بعد السنة و «رعمسيس »> يعرهم أذنا صاغية مرة واحدة » ولكن لما رأرا بلاهم فى هذا الموقف الباس 

















يننا 6ن 


تحت سلطان الأرواح العظيمة لسيد الأرضين : « رعمسيس » عندئذ قال الرئيس « خينا » العظيم بلييشه 
ولرؤسائه ثم ماذا؟ إن بلادنا قد خريت © وسيدنا « ستخ » خاضب علينا » والسماء لا تمتحنا ماء أما منا ... 
تلتجدد أنفسنا من ملك مناعنا وعلى رأسه كبرى بناتى » ولتحمل هدايا خضوعا للاله الكامل لمنحنا السلام 
ولنعيش : «رعمسيس» . وعل ذلك أعى باستصحاب كبرى بناته مع امزية القينة أمامها من ذهب وفضة 
وطرائف هده وهامة وخيول يخطئًا العد » وثيران وغم بعشرات الألوف وكل محاصيل بلاده قاطبة 
( رعسيس ) » وقد جاءث الأخبار لخلالته تقول : ” تأمل : إن رئيس « خينا » العفليم.حقيقة قد 
جاء بكبرى بناتّه وهدايا عدريدة » وطرائف من كل صئف ... بنت ملك « خيتا » وابنته ملك «حيتا » 
والموكب »> قد اجتازوا جبالا ومرة» ومسالك شاقة يا « رعمسيس » وسيصلون الى توم جلالنك » 
فأرسل جنودا ووجهاء ليستقبلوه يا « رسيس »5 » وقد أخذ جلالته ... ... والقص ركان فى فرح 
عندما سمع بهذا الخير اللمطير » وهو مالم سمع بذكر مثله فى مصر منذ الأبد» فأرسل اليش مسرعا » 
والعفلاء ليتقدّموا الوافدين : « رعمسيس » وقد تناقش وفك جلالته مع لبه فيا يخص هذا الميش قاثلا : 
” ما حالتهم إذن : هؤلاء القوم الذين أرسلتهم دم الذين سيذهبون فى بعئة نحو بلاد « سوريا » فى أثناء 
تلك الأيام المطيرة » والمتساقطة الثلوج التي تنزل فى الشناء ؟ ©" وعندئذ قدّم قربانا عظيا لوألده « ستخ » 
ودعاه .., ... بهذه العبارات : *” إن السياء على يديك » والأرض تحت قدميك » وكل تخرجه بارادتك » 
لينك تجمل المطر ودح الثمال والثليج تسكن الىأن تحدث عل يدى المعجزات الى وهبتنها : «رنتمسيس »'"' 


وقد حقق والده « سلخ » كل نضرعاته فهدأت المماء وهلت أيام الصيف ... وحتوده زكانوا 
سعداء كلهم > وارتاحت أجسامهم » وفرح قلهم : «رعمسيس » و بلت رئيس « خيتا » العظليم ا 


سارت نحو مص وقد ضار المشاة والعظياء والخيالةفى ركابها » وكان مختلطا بالحنود والخيالة وعظياء « نينا » 
والحنود الحا ربين الأسيو بين » وكذلك المشاة : « رعمسيس » » وكذلك خيالته وكل أهل « تيتا » وقد 
امتريحوا بأهل مصر» وأ كلرا وشربوا سويا وأصبحوا قلبا واحدا كالإخوان الذين لا ... .., الواحد 
من الآنس » وقد ساد السلام بِجْم مثل الإله نفسه » و« رسيس » . 

وقد هى الرؤساء العظام من كل بلد ... ... متقهقر ين وملتفتين برءوسهم مشدوهين عند رثية أهل 
< لحيتا »> ممتزجين بجنود الملك «رعمسيس » »© وهؤلاء الرؤساء كانوا ينحدّثون فيا ينهم فيقول الواحد 
إلا خى : هل صصييم ما قاله جلالته ... ... مثل ما أمهم عظاء » وهذه ... ... الذين نراهم بأعيننا ؛ وكل 
بلاد ممه مثابة خادم ... ... فأصبحوا قلبا واحدا هم فصر .0 ... ظ رجمسيس > ١‏ 

...و بلاد«خيتا »له مثل مصر» وح السيله تحث امه و يعمل كل شىء كا ير بد «ارعمسيس » ٠‏ 

رحقا بعد ... ... وصل فى مقر «رجمسيس » 200 المظفر بالمدهشات العظام » و بالقوة والشساعة 
فى إلسنة الرابعة والثلاثين الشبر الثالث من الشتاء : « رتمسيس »> . 





سد 4|# مسرم 


وقد جىء سنت ريس « نميا » العظيم نتبادى نحو مصر أمام جلالنه وسارت خلقهاهدايا هامة جدا 

يخْطتها العد ... ... » وحقا وجد جلالته أنها صبيحة الوجه ... ... آطة » وقد كان حادثا عظيا غامضا بل 
أيحوبة منازة محيرة» ول .يدرمثلها فى أفواء الناس» ول يذ مثلها فى لات الأجداد» البنت ... ... 
«رعمسيس » » وكانت محببة لقلب جلالته الذى أحبها أ كثر من كل شى»» وذلكبالسعادة الى منحها إباه 
والده « بتاح نثن » : « رجميس » ؛ وقد بحعل أسمها الزوجة الملكية « مات نفرو رع » - لنعيش - 
بنت ملك « نينا » ... ... المفلاء والمواطنون (؟) ... ... وعندعا يذهب رجل أوآصأة الى بلاد 
«آسيا » فى بعثة كانوا يصلون بلاد «خينا » دون أىخوف فى قلهم سبب انتصارات جلالته ... ...». 

وقد فهم الأستاذ «برستد» المعنى العام لهذا المن فهو كا قال بحث فى تحالف 
بين « رعمسيس الثانى » مع الأسرة الحاكمة فى بلاد ,« خيتا » وذلك بوساطة 
الأميرة ه مات نفرو رع » ( الى ترى جمال رع ) وقد قرن م برستد » بين أسم 
هذه الأميرة وبين أسم آخ ساعة من ساعات الليل «مات ثفرو رع » » وفى زواية 
أخعرى «مات نفرو نبس» أو « بترت نفرو نبس» (أى أن اسمها يمثل بنور الفجر). 

والواقع أن هذه القصة على ما يظهر يرجع تاريحها إلى عهد يق فى القدم 
فى تاري العلاقات بين مصر وبلاد « خيتا » ولذلك يحب أن نحاول هنا أن نوفق 
بين مايمكن استخلاصه من هذا المتن وبين ما.يعرف من مصادر أخرى » غير ماذ كنا 
هن شرح مل سابقا . 

ففى المتن الذى بين أيدينا نستخلص إشارات لحوادث التالية : 

(١ )‏ امتنعت بلاد « خيتا » أن تنضم الى الرؤساء الأسيوبين الذبن كانوا 
عملون حزيتهم إلى «« رعمسيس » الثانى (58) ٠‏ 

) ( وقد قام ملك مصر بدوره وأعان االحرب عليهم » وحرب البلاد الخارجة 
(غك لام). 

»ع كانت بلاد د خيتنا » مستعدّة كل سنة لتحمل للفرعون حزيتها » 
ولكن عرضها هذا كان يرفض دائما (م» - .م). 
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لاس لس 


(:) ولكن فى إحدى السنوات انتقل ملك « خيتا » إلى دور العمل » 
ولأجل أن يحبر « رعمسيس » عل العفو عنه أحضر إليه فضلا عن الهدايا الفاخرة 
التى جليها - كيرى بناته ( 1م ب #م) ٠‏ 

(ه) وعندما مع « رعمسيس » هذا الخير أهس بإرسال ركب على جناح 
السرعة لمقابلة الوفد ( غم هم) . 

() ونا كان ذلك فى فصل الثشتاء وكانت أحوال اليو فى سيا رديئة 
فقد ألى « رحمسيس « بمسجزة على يد الإله « ست » فائقلببت الأحوال اللو بة 
١م‏ - مم) الرديئة إلى جو معتدل اطيف ٠‏ 

7 ) وقد وصل الركب اللحييى إلى مصر ف رفقة مصريين » فوصل إلى أرض 
الككانة فى السنة الرابعة والثلاثين » الشهر الثالث مرى, الشتاء فى وسط أفراح 
عظيمة (يرم) . وعند هذه النقطة أصبح المتن ممزقا وناقصا ولكن يمكننا أن من 
أن الأميرة أعجبت الفرعون وصارت ملكة » ومن ثم أصبح ذلك الحادث بداية 
عهد علاقات ودّية بين البلدين . 

ونقط الاتصال المعروفة عن ناريح العلاقات بين مصر وبلاد خينا هى مآ 
ذكرنا من قبل لتلخص ف النقط الآنية : 

)١(‏ الملة الى قام بها د رعمسيس الثانى » على « خيتا » واتتبت بموقعة 
د قادش » ٠‏ على الرغ من أنه كان على ود ومصافاة مع ملك خيتا فى أل حكد يما 
سنشرح ذلك بعد ٠.‏ ْ 

(؟) إعادة فتح « فلسطين » و « سوريا » من السنة الخامسة حتى السنة 
الثامنة من حكه ثم المعاهدة مع ملك « خيتا » فى السنة الواحدة والعشرين ٠‏ 
ولكن كيف بمكن ربط هذه الحوادث بقصة اللوحة التى نحن بصددها ؟ 
ففى استطاعتنا أنب نقدّر أن الجلة المظفرة الى جاء ذ ها فى لوحتنا من 
(4؟ - 00) لتفق مع حملة موقعة « قادش » ف السنة الحامسة» ولكن يتساءل 
المره لاذا مر" متن اللوحة على معاهدة السنة الواحدة والعشرين دون الإقارة إلمها 


لوم ل 


من قريب أو بعيد » من أجل ذلك يجوز لنا أن ننظر إلى هذا المصيان و إلى قعه 
نينا وقنا ند المعاخئذة »وآن هذه اللوحة تحدّثنا حينئذ عن الحوادث التى وقمت 
بين العام الحادى والعشرين والرابع والثلاثين . ٠‏ والتاريم الأخير يعلم لنا المهادنة 
النى قامت بين « خيتا » و« مصر » والزواج الذى عقد بين « رعمسيس » 
والأميرة الحيتية وعيده الثلاثينى الثانى . . 

وتدل شواهد الأحوال على صحمة هذه الحالفة الحديدة وتاريخها بين البيتين 
الحيتى والمصرى » فقد | كدتها النقوش م أظهر ذلك بحق « برستد » بالآثار التى 
نجد فيا ذ ها . 

ماعت نفرو رع : قد دعيت بلقب ملكة وهى الى كانت فى الأصل قسمى 
بنت ملك «خيتا» وكا جاء على لوحة «بو سمبل» المؤرّخة بالسنة الحامسة والثلاثين 
وهى التى تشير إلى وصول المينيين بهداياهم وفى مقدّمتهم الأميرة» وهذه اللوحة تبرز 
بنوع خاص الصيفة المدهشة الى صيغ بها هذا التحالفء و بلاحظ ف الفقرة الثانية 
النى جاءت فى الوصف الشعرى لمديئة « رعمسيس » أن ملك « خيتا » قد كتب 
الى أمير « قدى » يدعوه لارحيل الى مصر ليكسب عطف الفرعون لأن إلمهما 
«ستخ» أبى قبول قربانجم-فرمهم ماهو ضرورى لم وهو الغيث .” والإله لم يتقبل 
قربان «خيتا» » وهذه بدورها لم تربعد الماء“: وهذه الظاهرة» نجدها ثانية الآن 


























فى فقرة من فقرات لوحةالزواجذ كرت بصفة قاطعةفى متنالكرنك(24 ٠»‏ ح 31 .له )» 
” والإله « ستخ » غاضب علينا» والسماء ل تعد تب ماء أمامنا » . وهذه الصيغة 
الخاصة بالإله سيد العناصر» و بنوع خاص عنصر الغيث لا تقتصر على الإله «وستتخ» 
المصرى وحسب بل هى كذلك من خواص الإله « بعل » وآلهة أخرى أسيوية 
كثيرة . وبرجع الفضل إلى «ستخ» فى أن «رعمسيس » كان قادرا على أص الغيث 
والثلج بالوقوف . أما موضوع المعجزة الحو ية الى نسبت إلى « رعمسيسي » 


. مصر القديمة جح > 





- 03 


و« ستخ »» فإنها تفسر بدون شك بظاهرة رجوع الحرارة المؤقتة فى وسط فصل 
الشتاء » وهذه الظاهرة يطلق عليها عند الأور سين * صيف القديس مار 01 بن “» غير 
أن متن هذه القصيدة شير إلى حادث آخى سنشرحه فها بلى : 


زيارة ملك خحيتا لمصر عند نولى رعمسيس الملك : والظاهس أنه حدثت 

زيارةقام مها ملك «دخيتا» الى أرض الككانة وكانت هذه الزيارة مفخرة « رمسيس » 
تعد سا عل آناره يا كانت الحال فى عهد « تحتمس الثالث » وأخلافه » 

غير أننا لم نعثر حتى الآن على النن الدال على ذلك فى التقوش المصمر ية اتى على ججدران 
المعابد » بل وجدنا إشارة الها على 5 » ولا بد أن مثل هذه الزيارة كان قد 
سبقها محادثات ورسائل؟ نجد أمثال ذلك فى خطابات « تل العارية » ؛ والمتن 
الذى لدينا وضع فى صورة شعرية جاء فيه :” إن ملك ه خيتا) » قد طلب إلى 
أمير دقدى » الذهاب لزيارة فرعون مصره رعمسيس الثانى » >> فاسهع إلى ما جاء 
فى هذه القصيدة : 

” أعد نفسك للرحيل إلى مصر ٠‏ 

لنستطيع أن تقول : إن أعى الإله ينفذ ٠‏ 

ودعنا نفاتح « رعمسيس الثانى » له الحياة والفلاح والصحة ٠‏ 

لأنه يمنح التقس من ير يد ٠‏ 

وكل بلاد توضع نحت تصرفه ٠‏ 

فاليا تحت سلطانه وحده ٠‏ 

وإذا لم يقبل الإله قرباته ٠‏ 

فانها لن ترى الغيث ٠‏ 

لأنه فى سلطة « رعمسيس الثانى » ( له الحياة والفلاح والصحة ) - 

النورا نحب للشجاعة '* . 


)١(‏ راجع : .7-10 ,آلا .آم ,لا1 1010 و5 - 1 ,آآ .آم ,آلآ تعهأققمهم مسومدم 


نيف 3 


وقد ظل سبب هذه الزيارة والغرض منها مجهولا» وظنٌ بعض الباحثين أن 
مثل هذا الشعر لايخرج عن نسج الحيال الذى حاكه أحد شعراء البلاطكا تشاهد 
ذلك فى شعراء الشرق عامة» ولكن البحوث الحديثة قد أظهرت أن ملك «خيتا» 
قد تقابل مع ملك « مصصر » قبل موقعة «قادش» »2 وقد بحث الأثزى « كافناك» 
هذا ا الوثائق التى حللها الأستاذ « و *» فى كاه 
الأخير » وقبل أن نيحث هذا الموضوع نعيد الى ذاكزة القارئّ شيئا مما مضى 
إربط الحوادث بعضها ببعض» فقد كانت مصر حى بداية حك «أمنحتب الثالث» 
أى قبل عام ١4...‏ ق م لم يكن لديها ما شغل بالا كثيرا من جهة بلاد « خينا » 
على وجه عام » غير أن العلافاسه بين البلدين بدأت تأخذ شكلا جديا عندما أخذت 
بلاد « خيئا » تنتعش ثانية على مسرح التاريح 2 وتبآد كان دولة « متتى » 3 
ذلك بقيت العلاقات بين «مصر » و «خيتا» سليمة محترمة حتى تولى « أمنحتب 
اثالث » الملك أى حوالى عام ١880‏ قم . 

وقد بدأت تلك العلاقات "سوء عندما أخذ «شو سليوليوما » بزحف يجيوشه 
فى « سوريا » الثمالية » وقد بدأ أقل تصادم حربى بين البلدين فى نهاية حم هذا 
العاهل أى حوالى نحو هه"١‏ ق م.م سبق (راجع ج ه ص #8٠0‏ ان) ٠‏ وفى عهد 
د مورسيل » ملك « خيتا » (حوالى ١. ١5.‏ قم) نعلم أن المناوشات 
الى كانت بين البلدين لم تزل فى بدايتها » وفى السئتين السادسة والسابعة من حم 
هذا العاهل تدخلت مصر بقوتها المسلحة بسبب الاضطرابات التى كانت قائمة 
فى «سوريا» الثهالية » وتحدّثنا النقوش أن جنود الفرعون قد السحبوا أمام قؤاد 
«د خيتا » المظفرين ٠‏ وفى السنة التاسعة من حكم هذا العاهل كذلك نقرأ عن 
اضطرابات قامت فى «نوخائى» و «قادش» (كنزا )» ومع أن اسم مصرلم يذكر 
صراحة فى هذه الاضطرابات » فإنه ستغرب ألا تكون مصرهى الحرّضة للثؤار 


)١(‏ باجم : 242 .م ,لا1 ء .معلمعائت] 2/3 زتططق علط رع سسمك 

















علوم لس 


من وراء سار . والواقع أنة عثرعل أشكال جنود من أهل الثمال فى مناظر مقبرة 
«حور ب » ول وجد عام يظهر أن مصرلم تكن قد فقدت سيادتها فى «فلسطين» 
إلا عند نماية حجم « حور محب » ٠‏ 1 

أما باتى مدّة حي « مورسيل » فيس فيه ما يخص موصوعناء ومن الخائز أنه 


قد عقدت معاهدة بين الفرعون « حور محب » و« مورسيل » ٠‏ 


ولكن فى بدانة عهد الفرعون «سيبى الأؤل»١٠حوالل‏ لض لضن قم) 
حدث تصادم بين الدولتين » وقد افتخر « سيتى » فى نقوشه أنه قهر « خيتا »» 
.ا فصلنا القول فى ذلك من قبل» وإذلك ظنّ بعض المؤرّخين أن المعاهدة لم توقم 
بين «حور محب» و «مورسيل» بل بين «سيتى» وملك «خيتا» وتحن نعم السبب 
الذى دما الى هذا الزعم » فقد جاء فى المعاهدة الى عدت بين « رعمسيس الثانى » 
و «خاتوسيل» ( حوالى عام م0 ) إشارة الى معاهدتين سابقتين م ذ كرنا آنفا» 
واحدة منهما قديمة جدّا من عهد الملك «شو بيليوليوما» والثانية ”من عهد والدى 
«مواتالو» “5 يقول «خاتوسيل» » ونعلم أن والد «خاتوسيل» هو «مورسيل»» 
أنا «مواتالو» فكان أخاه» وعلى أية حال فلا بد أنه توجد هنا غلطة م ذ كرنا آثفا» 
فإما أن يكون « خاتوسيل » قد استعمل التعبير « والدى » بالمعنى الذى ستعمله 
غالبا ملوك الشرق « سلفى » أو أن الكاتب المصرى قدكتب « مواتالو » بدلا 
من « مورسيل» » وعلى أية حال كانت توجد فترة سلام بعد حكم «شو بيليوليوما» 
بين « مصر » و « خيتا » » ولكن هل نضع تلك الفترة بعد معاهدة أبرمت بين 
« مورسيل » و« حور محب » أم قبل حملة « سبتى الأقل » على بلاد « خيتا » 
أو بعد انتهاء هذه الخملة بمعاهدة أبرمت بين « مورسيل » أو « مواتالو» » وبين 


)١(‏ راجع : .15 72 .م وممع1 ه50 اع رقمسستان اأططنا5 عفمعتو دوه 
(؟) باجم : .11 168 .م (1929) عتزومق'7 .بعر 
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0 ست الأقل " ١‏ » وقد تناول الأستاذ « زيئة » هذا الموضوع بالبحث » ل 
النظرية الثاني 5 

فقد أثبت أن القصيدة التى ذ كرناها فيا سلف » وهى الى جاء فيها : مشروع 
زيارة ملك « خيتا » لمصر ‏ لا علاقة لها بزواج « رسيس الثابى » بل يعزوها 
إلى بداية حك هذا الفرعون (حوالى عام ١.9‏ قم) . وسواء أكانت هذه الزيارة 
قد تمت أم بقيت مجحزد مشروع يراد تنفيذه» أو أن هذا المشروع نفسه لم يفك فيه 
إلا فى مخيلة الشاعى المصرى» فإن القصيدة تدل على العلاقات الودّية بين المصربين 
وأهل « خيتا » عندما اعتل « رمسيس الثانى » عرش الملك » وف اعتقادى 
أنه يحب أن يكون ذلك هو موضوع الوثيقة التى حالها الأستاذ د سوس »2 فقد 
جاء ذ كر رحلة قام مها ملك «خيتا» إلى «مصر» مرات عذّة » و يقول « سوص » 
إنه لم يتردد أحد قبل ماكتبه الأستاذ « زيته » من ملاحظات فى أن يربط هذا 
المتن بالرحلة الشمبيرة التى قام بها ملك « خيتا » إلى مصر» من أجل زواج ابنقه 
« مات نفرو رع » من «رعمسيس الثانى» . وفى مقدورنا الآن أن نحدّد لهذا الحادث 
تاريما أقدم من تار يم رحلة الزواج » وذلك أننا نجد فى هذه الوثيقة التى خصمما 
« سومى » إشارات تشير بوضوح إلى عهد « مواتالو » إذ نعم أن ملك « خيتا » 
المحهول اسمه الذى كتيب الوثيقة بعد أن قال إنه لادسكن العاصمة «خاتوشا» قال أنه 
ولى وجهه شطر مصرثم قال ”وفى السنة المقبلة نقلت أشياء ثمينة من «خاتوشام “») 


0 ف 
وبعد عذة أسطر 'تحدّث الوثيقة عن بلدة « داتاشاش » فى فقرة ممزقة . 


ونعلم من ثرجمة بر خاتوسيل » لنفسه أن « مواتالو » خمر « خاتوشا » الى 
كانت مهدّدة بغزو « جاجاس » ( حوالى .17 ١٠بم١‏ قم ) » وحمل معه 


)١(‏ راجع : 372 .م لآ يعصفة .أوذاآ ممعم1135 
(5) باجم : 14 1873 بم ,(1926) ,.عتةععائآ عطعمانءط عطاعد 
(©) راحم : 20 ,1 ,10 -9 ,آ رلا ,آآ أمعأمقطع80 .3 وطعدااع؟] 














كلاسم لد 


آلهته إلى البلاد المنتخفضة فى مدينة «داتاشاش» وقد بقيت عاصة الملك مدة ناية 
- «مواتالو» ثم فى عهد ابنه «أوهى تشوب» وحتى بداية عهد «خاتوسيل» . 

والمعلومات الى جاءت ف الطاب (أوالوثيقة ثيقة) الذى نحن بصدده تشير إلى هذه 
الفترة » ولذلك فإنالحدايا الخاصة النى حملت إلى الفرعون» (وهى التّىورد ذكرها فىهذا 
الخطاب يجانب هدايا ملوك « أهيفا ») لابدّكانت أرسلت « ارعمسيس » بمناسبة 
نول العرش ؛ ويوجد فى لجل الأخيرمن (.8 .0 قطعة صغيرة خاصة جاء فيا 
ذكر «سامارادو» و «أهيفا» مما يدل على السنين الأول من حم الملك « اموااو» 
وقد جاء ذ كر مصر فى هذه القطعة أيضا . 


ومهما يكن من أعس فإن « مواتالو» قد قام برحلة إلى « مصر» ( حوالى عام 
.)ولا نعلم إذااكانت هذه الرحله" قاصرة على محادثة بينه وبين «رعمسيس الثانى» 
حرت على شواطئ النيل أم كانت فى « فلسطين » وحسب» ونحن من جانبنا نعلم 
السبب الذى من أجله لم تبق العلاقات طيبة بين البلدين » إذ قام سكان «آمور» 
بثورة نقضوا بها ولاءهم لبلاد « خيتا » وولوا وجوههم شطر مصر» وقد كان من 
جراء ذلك حملة «رعمسسيس الثانى» فى السنة الخامسة والقتال الذى وقع فى «قادش» 
( حوالى عام ب(و؟١‏ قم )5 فصلنا القول فى ذلك . 


لوحة « بنترش »© أو لوحة ( بحتان » : والظاهى أن موضوع زواج 
« رعمسيس الثانى» من ابنة ملك «خيتا » كان له أثرعظم فى نفوس الشعب المصرى 
الذى لم يتعؤد أمثال تلك المناظى منذ عهد د أمنحتب الرابع» ثما جعل هذا الحادث 
بنتشر ينهم وتتناقله الأجيال » وخلطوه بتقصة زواج أ'حرى حدثت فى عهد أسلافه 
خلال الأسرة الثامنة عشرة من أجنبية أيضا » | إذ الواقع أنه م ذ كرنا من قبل قد 


)١(‏ داحع : 13 ,[ رلا ,آآ ,آلآ أمعاعقطوهظ8 خ .عطعولائع>[ 
(؟) داجع : 76 ,33071 أمعاتقطوه8 .هو .علدنا اتتمط ونع[ 








س٠‏ الإبا ل 


أرسل «دوشرتا» ملك « متنى» إلى مصر الإلهة «عشتارت» إطة « نينوى» فى العام 
حامس والثلاثين أو السادس والثلاثين من زمن العاهل العظم «أمنحتب الثالث» 
لتشفيه من سقامه (راجع جو ص ودم) »كانت هذه الإلهة قد ذهبت إلى مصر 
فى عهد جد والد العاهل «دوشرتا» » وكذلك أرسل ملك «خيتا» يطلب إلى فرعونها 
الإله «خنسو» أن يشفى ابنته» وهى الأخت الصغرى لللكة «مات نفرو رع» زوج 
«رعسيس الثانى» وقد أجاب «ورعمسيس» رغبة ملك « خيتا» » ولكن على الرغم 
من أن هذا الحادث لم يدون فى وثائق هذا العهد فإنه قد ب "تناوله الألسن حتى 
صبح من أساطير القوم وقتئذ» وبعد مضى ما يقرب من أسعة قرون على هذا 
الحادث أى فى العهد الفارسى ٠‏ أراد كهنة الإله « خنسو» أن يعظموا من شأن 
الهم » و برفعوا مكانته الطيبة فى أعين الشعب المصرى الذى كانت الحرافات قد 
طفت عليه بدرجة عظيمة ويخاصة فى عهود الانحلال» »م يقول الأستاذ «ارمان» 
فوضغوا لذلك قصة بلغة عتيقة بقدر ما جمحت م معلوماتهم ليوهموا الشمب أنها 
وصلت إليهم باللغة القدعة نقشووها على لوحة من اجر وهى مصدرنا الوحيد ٠‏ 
وقد درس الأثرى « يوزئر» هذه اللوحة و بعد بحث طو بل يقترح أن هذه 
اللوحة قدكتبها الكهنة قاصدين إظهار ما كان لمصر من عظمة وفوّة سلطارن. 
فى الأزمان السالفة وأنهاكانت سيدة بلاد الفرس ( بكتريان - « بمتان » ) الى 
كانت حك مصر فى ذلك العهد » و بذاك أيقظوا العزة القومية فى نفوس الشعب 
المصرى وذ كروهم عاضمهم المجيد ( راجع ]1 75 .م 34 .1701 .0 .ه .5 .1 .8 
على الرغم من حكم الفرس لم ٠‏ وف اعتقادى أن هذا هو الرأى الصواب لاف 
لمصرى يعتز دائما بقوميته وماضيه الجيد فى كل أطوار حياته وفى كل مناسبة ٠‏ 
)١(‏ باجع : ,رطوعئام»8 عل عاعا5 هآ عل 5مممءط هق :54 .م (1883) .2 ع 
رعلاع/ام مقع تمصه؟! عطعقتامنزوة 016آ مممسيعط ,75 .م ,(1933) 34 ,.0.ة8.1.8.4 


11 :56 .م (1938) 10 ,أألع 1 رصغ 5101 عطعواع 1015م زعم يعم أدماعاآ 
. 214 .م 1944 (اع11أأنال) 38 ,2810 عام رمآ 



































الف 3 


وقد عثرعليها فى معبد صغير من العهد الإغىيق الرومانى كان قائما يحوار معبد 
«غنسو» فى الكرنك » وكات أؤّل من عرف حقيقة هذه اللوعة هو الأستاذ 
« ارمان » إذ وجد أن الماك الذى ,بتحدّث عنه فى اللوحة هو « رعمسيس الثانى » 
محبوب « آمون » غي رأن الكهنة الحهلهم على ما يظهر لما أرادوا أن يضعوا ألقاب 
در رعمسيس » الرسمية قبل اسمه يا بحرت العادة» وضعوا ألقاب « نحتمس الرابع» 
وهو أقل من تزقج بأجنبية بدلا منهاء هذا بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا على علم بالتاريج 
يؤهلهم خذف امنناقضات ف التقصة 4 ففد قالوا إن المدة اللازمة لقطع المسافة ما بين 
« مصر» و « بختان » وهى بلاد غير معروفة لن) تستغرق نحو سبعة عشر شهمرا» 
(ويحتمل أنها من بلاد فارس القديمة ) ولذلك كتبوا اسم الأميرة « نفرورع » 
بدلا من « مات نفرو رع » وهو الاسم الذى أطلقه « رعسيس » مل انة ملك 
« خيتا »» وكذلك جعلوا زواج « رعمسيس » من هذه الأميرة قبل العام الثالث 
والعشرين » والواقع أن الزواج حدث فى السنة الرابعة والثلاثين» وهذه الأغلاط 
وغيرها تجعلنا على حذر من قبول ما جاء على لسان أولكك الكهنة فى العصر المتاخر 
ويخاصة « منيتون » الذى كان يعيش فى هذا العهد عندما كتبت هذه الأقصوصة 
وأمشالا . 


أما اللوحة نفسها يا حاكها خيال الكهنة فتتألف نقوشها من جزأين : الحزء 
الأعلى و اشغل ريع مساحة اللوحة» عليه منظر بتألف من قاريين مقدّسين للإله 
« خنسو » ( ثم رسم على كلا جانى اللوحة ) وجمل كلا منهما عدد من الكهنة » 
فالقارب' الذى على المين سمى خنسو فى طيبة نفرحتب » وحرق له 
«رمسيس الثانى» البخور » أما القارب الذى عل البسار فيسمى «ختسو» واضع 
الخطة فى « طيبة » الإله العظم » ضارب الأرواح الشربرة» وأمامه كاهتنه يطلق 
لبخور» والتقش المفسر النالى : اسم خادم الإله كاهن « خنسو واضع اللخطة 
فى طيبة » ) هو «خنسو حات ثترنب» (ومعنى الاسم خنسو سيد كل الالمة) 1 


هلم ل 


أما الحزء الثانى من اللوحة فيشمل لان | التالى يعر افص > زواما كوه 
العهد الفارسى . 

مقدمة ٠‏ «حور» الثور القوى شبيه التبجان» الباق ف الملك مثل «آنوم» » 
حور الذهى » عظم القسوّة » طارد الأقواس النسعة ؛ ملك الوجه القبلى ‏ 
والوجه البحرى رب الأرضين « وسرماعت رع ستين » ابن الشمس »© من جسده 
«ورمسيس مرى آمون» محبو « أمون رع رب طيبة» وكل آلطة «طيبة» الإله 
الطيب ابن «آمون» دل «درع 00 ومن 3 الاتصارات على أثر 
خروجة من البيضة ٠‏ ش 


حزية بلاد «نمرين) : ٠.‏ نأل ا د عل 
حسب عادته السنوية عندما نى الرؤيساء من كل مملكة منحنين أماه فى أمان لى) 
لحلالته من شهرة» وكانت حزيتهم من المستنقعات (عند نهاية حدود الأرض) » 
فالفضة والذهب واللازورد وكل خشب حاو من أ أرض الك سم 
وكا نكل واحد منهم يقود جاره ٠‏ : 


زواج «(رعمسيس » وبنت رئيس (بحتان) ٠‏ وعندئذ أهس رئيس «ختان» 
بإحضار حزيته ووضع كبرى بناته أمامها مادحا جلالته ملتمسا عنده الحياة » 
وكانك آنة فى اليتال لقاب الفرمون الذى أكس كار ميواى ذه وس ذف 
دونوا لقبها بوصفها زوجة الماك العظيمة «نفرو رع » ؛ وعندما وصلت إلى جلالته 
فى مص رأدذت كل وظائف الزوجة الملكية . 


وصول الرسول من (بختان) ٠‏ ولا حلت السنة الثالثة والعشرون» الشهر 
العاشرء اليوم الثانى والعشرون» عندما كان جلالته فى «طيبة» المظفرة سيدة المدن 
يؤْدَى شعائر والده «آمون رع» سيد «طيبة» فى عيده الميل اللخاص بالأقصرمقره 
الميل المحبب منذ الأزل لكلالته جاء جلالته : أن رسولا من رئيس «يحتان» قد 





ور امي 


فد ملسو حمق ٠.‏ مغو ورور ولعو صفح سخ حا نتن جل جح يدح معرب لد 
سما ١‏ ,لوز - لب وني سول ج1210 22 6 





ووم نص سات 


ذا لام لدم 


حضر يمل هدايا عدّة لزوج الملك وبمد ذلك مثل أمام جلالته ومعه الهدايا فقال, 
مادحا جلالته : ” المد لله يا مس الأقواس النسعة > » امنحنا الحياة منك » 
وهكذا تكلم مقبلا الأرض أمام جلالنه » ثم تكلم ثانية أمام جلاله : ” إنى 
آت إليك يأبا الملك يا سيدى سبب « ترش » » - (بلت السرور) 
الأخت الصغرى زوج الماك «نفرو رع» لقد نفذ المرض فى أعضائها ليت جلالتك 
ترسل طبيبا ليفحصها . ظ 


إرسال الطبيب إلى «يمتان) ٠‏ وعندئذ قال جلالنه أحضروا إلى" الاب 
الإلهيين » وموظنى البلاط » فأحضروا إليه فى الحال» فقال جلالته : فليقرأ ل واحد 
حتى تسمعوا هذا الأ » ثم أحضروا إلى> واحدا ذا تجربة فى قلبه فى استطاعته 
أن يكت بأصبعه من بينم ) فثل أمام جلالته كاتب الملك «نحوت حب » فأهس ه 
جلالته بالذهاب إلى « بختان » مع هذا الرسول ٠‏ 


وصول الطبيب إلى «بحتان) ٠‏ ووصل الطبيب إلى «دبختان» ووجد « سترش» 
فى حالة إنسان تحت سلطان عفريت ٠‏ ووجد فضلا عن ذلك أنه كان عدوا يمكن 
محار بتّه » وقد كور ”رئيس يحتان فى حضرة جلالته قائلا : يأمها الملك ياسيدى: 
ليأمص جلالته بإحضار هذا الإله “ ( وبعد ذلك رجع الطبيب الذى أرسله جلالته) 
فى'السنة السادسة والعشرين » الشهرالتاسع فى وقت عيد « آمون » عند ما كان 
جلالته فى « طيبة » . 


«رعسيس » يعحدّث مع الإله وخنسو) ٠‏ وبعد ذلك أعاد جلالته (هذا 
القول) أمام الإله «خنسو» فى «طيبة» «نفرحتبءقائلا : ”ياسيدى الطيب » إنى 
أعيد أمابك حالة بنت رئيس «بحتان»” وبعد ذلك قادوا «خنسو واضع اللحطة»» 


(1) راجع التصمبيحات الى أدخلت على هذه الأرحمة فى 38 .2[0 عامبرع ”8 عناو همعط 


.214-218 .م 1944 غعانسل) 


ضف 3 


)0غ( 


الإله العظي ضارب الأرواحالشريرة» ثم قالجلالته أمام «خنسو فى طببة نفرحتب» : 
"قت ألا الربالطيب» إذا أحنيت وجيك إلى «خنسو واضع الحطة» » الإله العظم » 

ضارب الأرواح الشربرة فإنه سيحمل إلى « تان » » وقد حدث انحناء عنيف © 
وعندئذ قال جلالته: ”أرسل حمايتك معه حتّى أجعل جلالته يذهب إلى «يمتان» 
لينجى بنت رئيس يتان “ » فهز بعنف « خنسو فى طيبة نفرحتب » رأسه » 
وعندئذ عمل حماية « خنسو واضع الخطة » أريع مرات ( تحريك رأسه طبعا) ٠‏ 

سفر (خنسوواضع الخطة) , وقدأمجلالته ,أن مل «خنسو واضع الخطة» 
إلى سفينة ومعها حمس سفن نقل وعبات عديدة وخيل من الغرب والشرق ٠‏ 

وصول الإله إلى «بتان) : وقدوص لهذا الإله فى مدى سنةوخمسة أشهر» 
وعندئذ جاء رئيس بد بختان » يجنده وأشرافه أمام «خنسو واضع الخطة » وانبطح 
أمامه على بطنه قائلا : «لقد أتتيت إلينا فرحبا بك عندنا بأمى الملك «وسر ماعت 
رع ستين » « رعمسيس الثانى » . 

شفاء (ينترش» ٠‏ وبعد ذلك ذه بهذا الإله إلى المكان الذى فيه« سنترش» 
وعندئذ عمل على حماية بنت رئيس « تان » فشفيت فى الحال . 

مصاحة العفريت ٠‏ وعندئذ قال هذا العفريت الذى كان يتقمصها أمام 
« خنسو واضع اللخطة فى طيبة » : إنك تأنى فى سلام أنت أيسا الإله العظم 
ضار با الأجانب» و إن «يمتان» مد يلتك » وأهلها خدّامك؛ و إنى خادمك» فسأذهب 
من حيث أنيت لأرضى قلبك فيا يخص الأمس الذى أأنيت من أجله » ولكن مس 
بأن يقام يوم عيد لى مع رئيس «بختان» » وعندئذ هن هذا الإله رأسه لكاهنه قائلا: 
دع رئيس « بحتان » يقدّم قربانا عظها أمام هذا العفررت» وحينا كانت نحدث 

هذه الأشياء الى عملها « خنسو واضع اللخطة فى طيبة » مع العفريت كارب 


٠ فى «طيبة»‎ ٠ نفرحتب » ح لقب الإله « خنسو»‎ « )١( 





ع ل 2 


د 














ين 


ء«طأ أب 100000-02 





ب#ايمي سس 


رئيس « يمحتان » واقفا مع جنوده يتوجس خيفة ) وبعد ذلك قدّم قربانا عظيا 
أمام »م خنسو واضع اللحطة فى طيبة » والعفريت » واحتفل رئيس « محتان » 
بيوم عيد معهماء ومن ثم برح العفريت فى سلام إلى المكان الذى يرغب فيه بأمس 
من « خنسو واضع الحطة فى طيبة »» وفرح بذلك رئيس « تان » غاية الفرح 
مع كل رجل كان فى « حتان 6 . 

جز الله فى تان » ٠‏ ولكنه بعد ذلك تشاور مع قلبه» قائلا : ” سأجعل 
هذا الإله ببق معى فى « يختان » وان أسمح له بالعودة إلى مصر وعلى ذلك لبث 


هذا الإله فى «بحتان» ثلاث سنين ونسعة أثهن “». 


رؤيا رئيس «حتان») ثم نام رئيس «محتان» على سر يره فرأى هذا الإله مقبلا 
.عليه سجر محرابه فكانفى هيئة صقر من الذهب وطارعاليا نحو مصر» وعندئذ استيقظ 
رئيس « محتان » منزحجا ٠.‏ 

سفر الإله إلى مصر: وعلى أثرذلك قال لكاهن « خنسو واضع اللحطة 
فى طيبة »م ” إن هذا الإله لا يزال معنا » ولكن دعه يرحل إلى مصر » دع ع ننه 
ترح إلى مصر“ وبعد ذلك جعل رئيس «يحتان» هذا الإله سير إلى مصر وأعطاء 
هدايا عديدة جِدًا من كل الأشياء الطر يقة وعددا عظما من الحنود والحيل ٠.‏ 


وصول الإله إلى مصر ٠‏ فوصلوا إلى «طيبة» فى سلام ثم ذهبوا نحو مدينة 
د طيبة » و« خنسو واضع الحطة فى « طيبة » الى بيت « خنسو » فى «طيبة» 
تفرحتب »© فوضع الإله الهدايا من الأشياء الطريفة التى أعطاها إياه رئيس تان 
أمام « خنسو فى طيبة نفرحت » » غير أنه لم يقدم كل ثىء أخذه هذا البيت. 
وقد وصل « خنسو واضع اللحطة فى طيبة » إلى مكانة فى أمارن ف العام 
الثالث والثلاثين» الشهر الثانى ٠‏ اليوم التاسع من حكم «وسر ماعت رع ستين رع» 
ليته يعطى الحياة مثل « رع » أبدا ( راجع .1 429 6 111 .2 .ه .:8 ) ٠‏ 











لقن - 


وهكذا برىالباحث المدقق كيف ”سوا حقائق التار يخية عندما بنقلهامن لا يعرف 
كنبها عرن أفواه العامة والروايات المشوّهة إلى أن يقيض لما علماء نخلونبا 
وينقونها منكل شائبة» و يبنون استنباطهم لحقائق على قواعد علمية لا يتسرب إليها 
الشك» يا يعتمدون فى كاباتهم على أسس متينة ترتكر على الحقائق التار يخية الثابتة» 
ولولا ذلك لظات هذه الحادثة التاريخية وغيرها من الحوادث البى لما شأن 
فى تاري القوم أساطير تعد من نسج الحيال وقصة 'بتحدّث بها للاأطفال ؛ والواقع 
أنها كانت قد كتبت م قلنا لإظهار فضل مصر وعظمتها على «الفرس» الذين كانوا 
يحكونها فى تلك الفترة الى كتبت فيب القصة» وأن مصر قد حكت الفرس 

وسيطرت علبها فى الأزمان الغابرة . 

انار رعمسيس الخالدة ' 


التقوش الأثرية التى تركها ور حمسيس » الثانى فى بلاد النوبة والسودان 
على مبانيه العظيمة . كان « رعمسيس الثانى » أعغظ ملك أقام مبان من حيث 
الضخامة والروعة فى طول البلاد وعسرضها » ولن نكون مبالغين ولا مسرفين فى القول 
إ قزرنا هنا أنه لا يكاد بوجد مبنى أثرى فى البلاد من الشلال الثانى مالا حتى 

مصب النيل إلا عليه اسم « رعمسيس الثانى » ٠‏ يضاف إلى ذلك المبانى والآثار 
التى خلفها فى 0 وغيرها من البلاد التى فتحها فى آسيا ثانية مم) تكامنا 
عنه فى حينه » ولذلك فإن من العبث أن يحاول الإنسان وصف آثارهكلها هنا 
بالتفصيل » وستكتنى بالتحدّث عن أهمها و بخاصة الى كان له اليد الطول 
فى إقامتهاء إذ الواقع أن « رعمسيس الثانى » قد جار على أسلافه كثيرا باغتصاب 
كثير من آثارهم ونسبتها لنفسه مدّة حكه الطو يل الذى قارب السبعة والستين عاما. 
على أنه:لو -فصنا كل الآثار التى تنسب اليه حقا لوجدناه على الرغ من ذلك أعظم 
الفراعنة المشيدين للا ثار فى مصر وغيرها من أملاك الامبراطو رية فى آسيا و بلاد 
البو 











اسم لس 


مبانيه فى بلاد النوبة : ففى بلاد النوبة حيث تكنف الصحراء الثيل 
ترأه قدانبج نهجا جديدا فى إقامة الآثار » إذ أنه بدلا من قطع الأمجار وبناء 
المعايد للالمة امحلية أخذ فى نحت تلك المعا بد فىالصخر نفسهء و بخاصة لأنهلم يكن 
لديه الفضاء الكافى لإقامة هذه المعابد بين النيل والتلال الصخرية الى تكنفه من 
الخاثيين . على أن فكة قطم المعابد الكهفية لم تكن فكرة مبتكرة ولرمسيس الثانى» » 
بل ترجع فى الواقع إلى عهد الدولة القديمة منذ الأسرة الرابعة» بل منذ الأسرة الأول 
عندما كان أولاد الأسرة المالكة وعظاء القوم ينحئون مزاراتهم فى الصخور الى 
نيت مجوارها الأهرام العظيمة لإقامة شعائره فيها» ور يمال يفكر مصر يو الدولة 
القدبمة فى نحت معابد الآلمة أو الملوك فى الصخر لأنه لم يكن الطراز الشائع فى ذلك 
الوقت بالنسبة للالممة» ولكن لم يحل عهد الدولة الوسطى حتى رأينا هذا الطراز ' 
من المعابد والمزارات يظهر» فنجده فى «دبى حسن» وى وأشوط» فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة» يأ نجده فى « الدير البحرى » و « الكاب » و « جبل سلسلة »م 
ذ كنا من قبل . ومما هو جديربالملاحظة فى هذه المعابد الكهفية أنه قد روعى 
فيها أن تكون على غرار المعابد المقامة با جر من حيث التخطيط » اللهم إلا بعض 
تغبيرات تحتمها طبيعة الصخر الذى نحت فيه المعبد » ولشاهد أنه من الأمكنة 
التى فها منسع على ضفة النيل كان يحت بحزء من المعبد فى الصخر فقط» أما الحزء 
الأمائى منه فكان بينى فى المواء الطاق بقطع أحجاره من المحاحر اجاورة » وبهذه 
الكيفية كان المعبد يتألف من حزءين : أحدهما مبنى» والآخر مقطوع فى أصل 
الصخر . وأهم هذه المبانى وأعظمها من الوجهة التاريخية والفنية ما يأتى : 


)010 معبد (بيت أأوالى) ٠‏ وعلى هذا النسق نظم مهندسو « رعمسيس 
الثانى » ردهة معبد « بيت الوالى » و بوابته» وقد نحتت مجراته فى الصخر عند 
فؤهة واد جانى » ويتألف من دهليز وقاعة عمد منحوتة فى الصخر » ومحراب 
صخير ودهليزه الذى لم ببق منهإلا جدرانه المنحوتهمن الصخر» وقد استعمل فى العهد 








ونم ل 


المسيحى كنيسة » وأهم ما يلفت النظر فى هذا المعبد التقوش التارمخية التى نقشت 
على جدران الدهليز » وقد عملت منها. مالحا وأهميتها ‏ تماذج محفوظة الآن 
بالمتحف البرريطانى» والواقع أن هذه المناظى لما أهمية تاريخية عظمى فى حياة 
د رعمسيس الثانى » قبل انفراده بالحكم ما سبق الكلام عن ذلك ( راجمع 
ص #.7) . 

فعل الحدار الذى عل نسار الداخل بشاهد منظران يمثلان انتصار الفرعون على 
النو بيين» ويرى الملك فى المنظر الأقل جالسا على عرشه تحت قبة. ٠.‏ وفى الصف 
الأسفل فيه نشاهد عظاء القوم يقدّمون له الحزية من ممتلف الأنواع» وأهم 
ما يلفت النظر من ينها لوحة محلاة بالنبانات بتدلى منها حلقات وجلود » وخلف 
ذلك يرى نوبيان مككلان ثم يأتى خلفهما نوبيون يملون القرب » وتتألف من 
قردة وكلاب صيد وفهود وزرافة ونعامة وماشية» وكذلك نساء معهنّ أطفامنٌ 
إحداهنّ تمل طفلها على ظهرها فى سلة بوساطة سيرص بوط على رأسهاء ويلاحظ 
أن أحد الشيران المهداة له قرنان مثلان كالذراعين ينهما رأس عبد أسود 
يطلب الرحمة . 

وفى الف الأعلى نشاهد اللوحة السالفة الذكر موضوعة أمام الفرعون 
فى حين كان نائب السودان ( ابن الملك ) يحلل صدره سلاسل شرف من الذهب 
هأ أنئم به الفرعون عليه» و شاهد بعد ذلك حلقات من الذهب وكاس وأسنان 
فبلة وأقواس ودروع وجلود فهود وأبنوس وصراوح ومواد أنخرى قدّمت جزية» 
وكذلك نرى عبيدا بتقدذمون بهداياهم الى تتألف من ماشية وغزلان وأسود وفير 
ذلك. وف المنظر الثانى تشاهد الملك وولديه يظهرون فى عر باتهم مها حمون الأعداء 
من السود» فيبرب العبيد إلى قريتهم التى تقع بين خمائل الدوم . ويلاحظ أن 
نوبيا مجروحا قد قاده صديقان له إلى زوجه وأولاده فى حين نرى امس أة أخرى 
تقعد يجانب نار تطهو طعاما ٠‏ 




















ا 


أما المنظر الذى على االسدار الأيمن فيمثل حروب الفرعون مع السور بين 
واللوبيين؛ فنى الصورة الأول من جهة العين نشاهد الفرعون يقف فوق عدقين 
مطروحين أرضا و يقبض على ثلاثة آخرين من السوريين من نواصيهم» على حين 
إججاهد أميرا سوق أسرى موثقين أمامه ٠‏ ا ٠‏ 
وفى المنظر الثانى نشاهد الفرعون آناء حصن سؤرى عل شرنائد رجال ونساء 
يطلبون الرحة ومن بيهم أمرأة تمل طفلا بين ذراعيهاء و يرى الملك قابضا عل 
أجد الأعداء ( الذى كان مممسكا بقوس مهثم ) من شعره ليقتله» وف أسفل 
أشاهد أحد الأطلاء ثم بايا ببلطنه . 


اق ال شاهد 1 ف عربنه ام المؤديد الفازين و يقنل 


وفالمنظر الذى بلى ذلك نرى الفوعون يضرب لو با فى حين كان كلبه 
يقبض على العدق » وف آخرالمطاف نشاهد الفرعون جالسا نحت قبته على عرشه 
ويجائبه أسده الأليف وابنه المسمئ « آمون حرونمف » يقدم له أسيرا سوريا . 


ولا نزاع فى أن هذه المناظى تقدم لنا صفحة ناصعة عن حالة البلاد الى حار يها ٠‏ 
د رعمسيس الثانى » وما كان عليه أهلها من رخاء ومدنية . فأهل بلاد النوية 
انوا ب مما يظهر فى نشعة بن المكك إذا كان اما مويه للفرعوت من 
حزية واقعياء كا يضع أمامنا صورة ناصعة عن غاصيل هذه الأصقاع فى تلك 
الأزمنة » ويخاصة الذهب وأنواع الحيوان » والمصنوعات التى كانوا يحذقونها » 
كا تعطينا صورة عن قراه وحياتهم المتزليسة . وتدل كل ظواهى الأحوال على 
أن حالة بلاد «السودان» كانت فى ذلك المهد فى رخاء مثلها فى ذلك مثل الوادى 
نفسه . أما فى د سوريا » فثرى أن القوم كانوا متحصنين فى قلاعهم الى كان 
باحمها د رعسيس » وابشه ف المقدّمة » ومما يلفت النظ ركذلك أن الفرعون 


كان يستعين فى حرو به بالكلاب كا كانت امال فى هد الدولة الوسطى ( راجع 
جم ض 061 وكذلك كان بصحب أسده الأليف فى كل ا ٠‏ 

(؟ ) معيد وحرف حسين) ٠‏ يقع هذا المعبد عل الضفة ابنى» وقد سماه 
مؤسسة « رعمسيس الثانى » « بربتاح » ( بيت بتاح ) » وقد أقامه « ستاو » 
(راجع جه ص )١71١‏ حاكم بلاد النوبة فى تلك الفترة باسم «رعمسيس » وأهدى 
للإله «يتاح» رب .«منف» وزوجة «د #خمت » وابنهما « نفرتم »» ويلاحظ أن 
اي هذا المعبد قد هدّمت ول ببق منها إلا بض آثار مبعثرة » ولكن زه المدخل 
الذى كان يحيط بالردهة لا يزال قائم) » وكذلك حزء من العمد والقائيل الى ترتكر 
ابظهورها عل هذه العنم كف تزال انها . سد هذا المدخل تمد قامة عظيمة 
مقطوعة من الصمخر » يرتك: سقفها على ستة أعندة مقطوعة فى الصخر »كذلك 
لستند على كل واحد منها صورة الفرعون » وكذلك توجد أربع حكؤات فى كل 
جانب من جوانب هذه القاعة » مشل على جدرانها الفرعون بين « آمون رع » 
و«دموت» وبين « حور» سيد « با ى » (كوبان) و« حور » رب« بوهن » 
وبين « بتاح تن » والبقرة « حتحور » » وبين « باح » وو ضخمت » » 
وكذلك نشاهده بين « خنوم » و « عنقت » وبين « نفرتم » و « ساتت » وبين 
« حور » رب « معم » ( عنيبة )» وبمد ذلك نصل إلى قاعة أخرى مثل فيها 
الفرعون أمام آلمة أخرى يا نجده هو مؤهاء ومن هذه اجرة بعل الإنسان الى 
قدس الأقداس فق نباية المعبر) حيث نجد فى وسطها طوارا مقطوعا من الصخر 
كان يوضع عليه القارب المقدّس . 


)١(‏ داجع : .15 31 .م اخلة؟7 اه أع8 همل؟ أعممسيعتمعواء8 ,عط ,رعلعمر 


() راجم : .]1 420 ,م (1929) أمبووظ روامعماء8360 
مصر القديمة ج > 
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سم ل 


١‏ م ) معبد (السبوعة) : يقع معبد «السبوعة» ‏ كا يسمى الآن ص 
الضفة الغربية من النيل ؛ ودسمى بالمصرية د برآمن » ( أى ,بيت آمون )» وقد 
أهداه ب« رعمسيس الشانى » لكل من الإله « آمون » وإله الشمس « رع حور 
اخى » » وقد بى بنفس التصمم الذى وضع لمعبد « حرف حسين » » وكان 
« رعمسيس » ضهن الآلحة الذين كانوأ يعبدون فيه» وهذا المعبدكان مخاطا يجدران 
من اللبن حطمت الآن » وبوّابته من اجر » يكنفها تمشال « رعمسيس الثانى » 
وتمئال « بولهول » يمثفل الفرعون أيضاء وهذه البؤاية تؤدى إلى الردهة الأمامية 
من المعبد » وقد حل ممزها الأوسط نستة تماثيل « بولهول » فى صورة أسد يرتدى 
كل منبها التاج المزدوج » ومن ثم أطلق على المعيد الاسم الحديث « السبوعة » » 
ويمد ذلك ينفذ الإفسان من بؤابة ثانية من اللين إلى الردهة الثانية امحلاة من 
جانييبا #تثشالين فى صورة د يولمول » ورأسه رأس صقر » وهو رصل للإله « رع 
حور اختى » » ومن ثم يصل الإنسان إلى المعبد الأصلى بوساطة سل يوْدى إلى 
إؤابة من امجمرء أقم أمامها أربعة تماثيل للفرعون » ومن هذه البوابة يدخل 
الإنسان الى القاعة المظمى المزينة بالأعمدة والقائيل الضخمة للفرعون » ومنها 
الى قاعة العمد العظمى »؛ الى تؤدّى بالزائر إلى قدس الأقداس » وقاعة أخرى 
جانبية مثل على جدرانها الفرعون مع آمة ممتلفين » ولكن مما يلفت النظر فى هذه 
النقوش صورة « رمسيس الثانى » يقدّم قرباء لصورته هو ( أى أن « رعمسيس 
الثانى» كان بتعبد لثثاله هو ) . 

ونقش الإهداء الذى تركه لنا « رعمسيس » هو : « رعمسيس الثانى » قد 
عمله مثابة أثر لوالده « آمون رع » ملك الآهة » 180 ,آلا .2 مآ) ٠‏ 

وكذاك نقش عل عمود فى الردهة الأمامية الإهداء التالى : ” «رعمسيس مرى 


آمون » فى « ,بيت آمون » قد أقامه بمثابة أثرلوالده «آمون رع» صانعا له عمودا 


)١(‏ باجم : 424 ,م (1929) أمبرو8 ومع ماء8360 


لومم ل 


عظها وفاخرا » محل بكل حجر مين غال » ليعطى المياة والثبات والرضا مشل 
ديع » يوميا “ . 

60 معبد (الدر) : يقععند سفح التلال» وهومقطوع ف الصخر أيضاء 
ولسمى معبد « رعمسيس » فى بت «رع» » وقد أقامه « رعمسيس الثانى » » 
وأهداه الى إله الشمس « حور اختّى » . وهاك نص الإهداء : ” لقد أقامه 
د رعمسيس الثانى » بمثابة أثرلوالده « حور اختى » فعمل له ,بت « وسرماعت 
رع مرى آمون فى بببت رع م 

كذلك نجحد نقش إهداء آنحروهو : ”رسيس الثانى» أقامه بمثابة أثرلوالده 

« آمون رع » رب « طيبة » ( وملك الأرضين فأقام له معبدا فى بيت رع ) “ . 
وبؤابة هذا المعبد وردهته قد محيتا » والزائر يدخل الآن أؤلا قاعة مخربة » لم 
ببق منها إلا بعض أعمدة فى نبايتهاء ترتكر علمها تماثيل ضضخمة للفرعون» أما جدران 
هذه القاعة فلم يبق منها إلا الحزء الأسفل» وقد نقش على تلك الحدران مناظى لها 
أهمية تاريخية ٠‏ إذ نشاهد مناظر من حملة على بلاد النوبة على الحدار الأيمن » 
يظهر فيها الفرعون وهو يقود بعض الأسرى أمام الإله » وفى الصف الأسفل من 
هذا المنظر نشاهد الفرعون وهو فى عربته يفّق سبامه على العدق الهارب »كم 
نشاهد الما بين ملون. جرحاهم الى الجسال » حيث نشاهد أسرة راع محاطة 
مواشيها تنظر فى حزن وأسى إلى الحرحى . وما يلفت النظر فى أحد هذه المناظس 
أن الأسد الذى ,تبع الفرعون كان يقبض على أحد الأسرى من ساقه . وهذه 
القاعة تؤدى إلى قاعة عمد نكاد تكون سربعة الشكل ومنحوتة كلها فى الصخر » 
ونشاهد على جدارها اللملفى صور الآلمة الذي نكانوا يعبدون فى هذا المعبد» وهم 
5 بناح » و« آمون رع » » والملك و « حور أَخبى » » وهكذا كان وله 
للق 
« رعمسيس » فى هذا المعيد أيضا . 


)١(‏ باجع : 428 ,م امبروظ .ونيعماع2360 
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(ه) معبد ( بو سميل ) : قد لا نكون مبالغين إذا قزرنا هنا أن معبد 
د بو سمبل » يمسق أعظ, بناء مخضم صنعه الإفسان على وجه البسيطة فى زمانه » 
والواقع أن بانيه كان يقصد أن ينحت لنفسه مبنى منقطع النظير» يفوق به كل من 
سيقه » ولذلك نجد أنه حول ضغرة « بو سمبل » إلى أثر يدل على عظمته وضخامة 
ملكه بين الفراعنة ٠.‏ حا إن سنخور الشاطع هنا تيرز تجاه النيل » وتؤلف نتوءا 
مخروطى الشكل» وقد حلى وجهها « رعمسيس الثانى » بنقش لوحات محد وظفر 
يقرأ فى مطورها الملاحون أو الحمنود الذين ننحدرون فى النهر أو يصعدون فيه 
مدائح هذا الفرعون وأعماله العظيمة التى كتبها لنفسه فى جل التاري . و إذا وازنا 
هذا المعبد بالمبانى الفرعونية الأأخرى فى مصر نفسها نجده يفوقها من كل الوجوه) 
وهو منحوت كله فى الصخر الصلب » وقد أهداه بانيه ألا للإلمين « آمون رع » 
رب طيبة و د حور اختى » إله « هليو بوليس » وهما الإلحان الرئيسيان فى مصر» 
ولكن نجد أن الإله « بتاح » رب « هنف » و « رعمسيس الثانى » نفسه كانا 
.يقدسا نكذلك فيه » والقول المشهور عر تأسيس هذا المعبد أنه ينسب إلى 
و« رعسيس الثانى » » غير أن الأستاذ « برستد » يقول : إنه كأن قد بف منه بعزه 
كير عند تولية « رعمسيس » الملك » وقد عزز رأيه هذا بقوله : إنة يوجد 
1 بام د سيتى الأول » على المدخل فى نماية القاعة الأولى ؛ وهذا المدخل 
هو الذى يصل منه الإنسان للقاعة الثانية » والواقع أن الأستاذ « برستد» قد بى 
رأيه هذا على اعتقاده أن « رعمسيس الثانى » لم يشترك مع والده فى الملك عذة 
سنين قبل انفراده بالملك كا ببينا ذلك من قبل ٠‏ وعلى ذلك قد يجوز أرن. يكول 
البناء كله وتصميمه من عمل « رعمسيس الثانى » فى أثناء اشترا كه مع والده 
فى الحم ؛ أما نقش الإهداء فيصحبه منظسر يرى فيه ب« رعمسيس الثاني » 


(1) راحع : عأوعناناة عطآ] ,مععم5ة]ة :500 .م ,آ رلا تطعوع0 تعترعلة .80 
1 411 .م قصمغولة عط 01 
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جح ولط مكف كك ٠.‏ نوجي وسوبج سج لصيف عد ناف مطحت مانن 


لس 9ج السلد 


عل عرشه ومعه موظف يدعى « رعمسيس عشاحب » منحنيا أمامه» والمئن بدل 
على أن « رعمسيس » يعطيه التعليمات ليق معبدا باسم الوله حورحا » ومن 
الحتمل أنه معبد «سرة » المسمى « 1[ كشه » لا معيد « بوستمبل » ٠‏ ويقول 
« برستد »كذلك إن الإشارة الامة إلى استعال الأسرى الأجانب فى بناء المعبد» 
تدل على أن المعبد قد أقم بعد بداية حروب هذا الفرعون » ولا بد أنه يعنى هنا 
عندما انفرد بالملك» ونحن لا نعرف حرو با شنا فى السنة الأول من حكه » بل 
الواقع أن هؤلاء الأسرى كانوا من الذين استولى عليهم فى حروبه قبل انفراده 
الحم هذا إذا صدّقنا كل ها حدّئنا به الأثرى «كيث سلى » فى ابه عن اشتراك 
د رعمسيس » مع والده فى الحكم (راجع ص ١948‏ انل ) . ونجسد أمام الموظف 
« رعمسيس عشاحب » المثن التالى : ” الساق الملكى بخلالته له الحياة والفسلاح والصحة » 
رعسيس عشاحب » ٠‏ المظفر يقول : أما وصف كل ما مخرج مرح فيك فهو مشل كليات الإله 
«حوراخى»**. 

ونج د كذلك فوق هذا الموظف وخلفه نقشا ببتدى بألقاب هذا الفرعون كاملة 
ويتلوها بعض نعوت شعرية مثل ” من ,بنشر جناحيه على جيشه “ ثم انلتبى هذه 
النعوت بقوله *صانع الآثارفى بيت «احور» والده الفاحر“ و بعد ذلك يقول المتن : 
” تأهل أما جلالته ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ فإنه يقل فى البحث عن كل فرصة مفيدة » بعمل 
أقياء عاذ لرالكه وتوم ران حا » ( وهوالإقليم الذى يقع فيه معبد < بوسمبل» ) مقهاله بيت 
عشرأت آلاف السنين بحفره ف جبل دحا » هذا » وهو مالميأته أحد من قبله إلا ابن «آمون» » فقوّته ىكل 
الأراضى » وقد أحضر لهجما غفيرا من المال من استولى عليهم مسيفه فى كل مملكة » ولقد ملا بيوت الآحة 
بأولاد «رتنو» » وبعد ذلك أعطى ساق فرعون «رعمسيس عشا حب» الأواض لإعداد بلاد « كوش » 
من جديد بأسم جلان! العظم له الخياة والفسلاح والصحة فقال : ”” امد لك يأيها الملك الشجاع ياثمس 
الأقواس النسعة ٠‏ إله لا يوجد ثاثرفى زمنك » بل الأرض كلها فى سلام . 


)١(‏ داجع : .هص 191 ,11آ ,2 مآ 
0( راجع : .3.2 ,187 .ص ,111 .2 .مآ 


ميم ل 


وند قرر والدك «آمون» من أجلك أن تصير كل أرض نحت قدميك و إنه بمنسك ابلهنوب والثيال 
والغرب والشرق » والحزرالتى فى وسط البحر” ٠‏ 

ويوجد إهداء للإله ه حور اختى » وهو : 

” إن « رتمسيس الثافى > قد عمسله بمثاية أثرلوالده « حور اختى » الإله المسظلم رب التوبة “ 
وسنفصل القول بعض الثىء فى وصف نقوش هذ المعبد لم) لها من الأهمية 
العظمى من الوجهة امر بية والدينية والسياسية فى تاريم البلاد فى ذلك المهد . 

يتألف هذا المعبد من ردهة أمامية قطعت فى الصخر أمام المعبد الأصل » 
وكانت محاطة فى الأصل سور من اللبن » و بتصل بهذه الردهة طوار يصل إليه 
الإفسان بسل» وعلى المين واليسار منه كوتان ر بما كانتا تحتو يان على أأحواض 
للطهور ازائرى المعبد » وعل جدرانه تقوش «رعمسيس الثانى» وهو يقدّم القربان 
ويحرق البخور للآالمة «آمون» "و «رع» و «حور اختى» و «بتاح» »ومل جدران 
هذا الطوار صفوف من الأسرى نتنهى بشرفة نقش عليها متن الإهداء الذى نفشه 
«رعسيس» » وخلفهذهالشرفة أر بعة تماثيل هائلة جم للفرعون مقطوعةفى الصخر 
( انظرص .غم ) كل منها يربى على خمس وستين قدما فى الارتفاع أى أعظم جما 
من تمثالى « ممنون » اللذين أقامهما «أمنحتب الثالث» أمام معبده الحنازى بطيبة 
الغربية ( راجع ج ه ص 58 ) ٠‏ وقد نحت على بمين وشثمال كل من هذه القفاثيل 
الحالسة صورتان لبعض أفراد الأسرة » نذكر منها الأميرة بد نب تاوى » والأميرة 
« بنت عنتا » ثم الملكة « تويا » والدة « رعمسيس الثانى » وزوجه « نفر تارى » 
وبين ساق تمثال منها الأمير « آمون حر خبشف » . 

أما واجهة المعبد التى تمثل هنا البؤابة فى المعبد المبنى بناء عاديا فتوّجة 
بكر نيش عل هيئة بريد النخل و يعلوها صف من القردة يتعبدون للشمس المشرفة» 
وهنا جد نقش الإهداء «لآمونرع» و «حور اختى» :و بعد المرور من هذه البواية 
ندخل المعبد المقطوع فى الصخر و ببلغ عمقه حوالى ثمانين ومائة قدم من الأسكفة 
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حتى آخر جرة داخلية» (أى حتى قدى الأقداى) وا مجرة الأولى من هذا المعبد» وهى 
قاعة العمد العظيمة» تقابل ف المعبد العادى الردهة المفتوحة ذات العمد المسقوفة» 
ويبلغ عرضها أريعا وخمسين قدماء وعمقها تمان ومسون قدماء و ركد سقفها على 
ثمانية أعمدةمس بعة الشكل سئند علىكل منها صورةالملك فىهيئة «أوز بر» وسقف 
الطريق الوسطى هذه ا جرة محل بعقبان طائرة » أما الطريقان فيحل سقفيهما نجوم . 

وشاهد على النصف الأيمن من جدار المدخل الملك وهو يضرب زمسرة من 
الأعداء فى حضرة «رع حور اختى» الذى يقدم له السيف المعقوف» وعلى النصيف 
الأسر من الحدار منظر آخر يماثل الأول» غير أن الملك فى هذه المزة يقفى أمام 
الإله «آمون رع»» وصل الحدار الحنو بى تشاهد الملك ع به يهاجم قلعة سور ية » 
على حين نرى انحاصرين يطلبون الرحمة وهم فوق الشرفات والسهام نافذة 
فى أجسامهم » و.يتبع الملك ثلاثة من أولاده » وفى أسفل هذا المنظر تشاهد راعيا ْ 
يفز بقطيعه إلى المدينة » م تشاهد الفرعون يضرب بحر بته لوبيا » وف النهاية 
يعود الملك مظفرا من الواقعة ومعه الأسرى .من السود . 

أما الحدار الثمالى فقد مثل عليه منظر من مناظى حملة الملك على « اللبيتا » 
وهى ألتى مثلت على معابد « الرمسيوم » و « الأقصر» و « العرابة » وغيرها 
كاذ كرنا ٠‏ ( أنظر صورة موقعة قادش بمعبد بوسمبل ) . 

فى النصف الأسفل من الحدار تشاهد أؤلا سير الحيش المصرى الذى 
يحتوى على مشاة وخيالة» والمعسك المصرى ودروع امنود مصفوفة حوله كأنا 
أقينت حاجزا» وجلبة الحيش ممثلة هنا بصورة حية » ونشاهد الحيل غير المسرجة 
يوضع أمامها علفها »كا تشاهد الحنود بأخذون نصيبهم من الراحة » وكذلك أتباع 
اليش الذين ملون الأمتعة . وعلى المين نشاهد السرادق الملى » والصورة 
الثالثة على هذا الخدار يظهر فا الفرعون على عرشه عاقدا مجلسا حربيا استشار يا 
مع ضباطه . وأسفل هذا زى جاسوسين. ‏ نتزع منهما الاعترافات بالضرب» 





3 


وهم ل 


وف المنظر الأخير (على البمين) ترىع بات المصر بين «وانحيتا» مشتبكة فعلا فى معركة » 
أما المنظر الذى على النصف الأعلى من الحدار فنشاهد فيه الواقعة ملىأشدّها » فيرى 
الفرعون على اليسار وهو ينقض بعربتّه على العدق الذى أسماط بعرباته» وفى الوسط 
نشاهد قلعة « قادش » محاطة بنهر « الأرنت » والمدافعون عنها يرقبون سير القتال 
من الشرفات » وفى أقصى المين نشاهد الملك فى ع سه يفحص صباطه الذين 
عدون أيدى العدق المقطوعة م يحضرون أسرى مككلين بالأغلال » ومل المدار 
الحلفى على يمين الباب الأوسط نرى « رعمسيس الثانى » يقود صفين من أسرى 
د خيتا» أمام الإله « حو ر اختى » وأمام تنثاله المؤله ( تمثال « وعمسيس الثانى ») 
والإلهة « ورت حكو » برأس أسد » وعلى اليسار يقدّم صفين من العبيد للإله 
«آمون» » ولصورة «رع>سيس» ال مله وللإلحة «موت» » و يوجد بين آخرعمودين 
فى هذه القامة من جهة البسار لوحة مؤرّخة بالسنة الخامسة من حك « رعمسيس » 
نقش عليها مترر# يذ كر فيه بر رعمسيس » أله قد أقام معبدا للإله « بشاح » 
2:3 تلق > وارقت عله ملع !ا نوكن وتتميل نيذه القاغة المظيمة 
ثمانى جرات صغيرة ربم) كانت خاصة بأددوات العبادة وبعد ذلك يدخل الزائر 
قاعمة عرضها سث وثلاثون قدماء وعلقها عمسن وعشرون قدما ترتكر على أربعة 
أعمدة» ومل جدرانها مناظر يظهر فى أحدها الملك وزوجه « نفرتارى » يقدّمان 
الببخور أمام القارب المقدّس للإله « آمون » ممولا على أعناق كهنة» ومن هذه 
القاعة نصل إلى جرة أخرى من ثلاثة أبواب » ومر._. ثم إلى قدس الأقداس 
الذى يحنوى عل قاعدة منحوتة فى الصخر ليوضع علما القارب المقدّس » 
وخلفها ناهد صور الآلمة الأربعة الذين يقدسورن فى هذا المعبد وهم : 
« باح » و « أمون » و« رعمسيس » المؤله ثم « حور اختى » (راجع ععاء82»0 
1 .م .1010 )2 و يوجد خارج هذا المعبد بعض آثار صغيرة تابعة له من عمل 
« رحمسيس الثانى » منها لوحة نقشت على الممسدار الحنو بى للردهة الأمامية وهى 


























د 7[ هعسلا 


المعروفة بلوحة أإرواج ؛ وقد نقشت ف السنة الخامسة والثلاثين من حم هذا 
الفرعون تذ كارا إزواجه من بنت ملك م خيتا » الى أحضرها والدها إلى مصر. 
ففى أعلى هذه اللوحة يرى الفرعون جالسا بين إطهين تحت قبة فى حين أن ملك 
« خيتا » وابته يتعبدان له ( نظطرص 117" ) ٠‏ 


(*) معبد وحتحور) :دعل مقر بة من هذا المعبد العظي معبد آخر أقامه 
«رعمسيس» للإلهة «حتحور» و«نفرتارى» زوجه التى ألمت مثله » وواجهة هذا 
المعبد الى تقوم مقام البؤابة عرضبا اثثتان وتسعون قدماء والظاهى أنه لم يكن أمامها 
ردهة» وع لكلا جانى الباب نحت «رعمسيس الثانى» تنثالين ضضمين له يتوسطهما تمثال 
لزوجه «نفرتارى» و يحانبهذه القاثيل نحتت تماثيل بعض أولاد الفرعون» فبجائب 
تمثال « نفرتارى » نحتت صورة الأميرة د هرءت آمون » على البمين وصورة الأميرة 
د حنت تاوى » عل اليسار» ويجانب تمثالى الملك حتت صور الأسراء أولاد الملك 


وهم : «جرى أتوم» و «دمرى رع» و« آمون ص لشف )» و «بارع حر وفف»٠‏ 


وقاعة العمد العظمى فى هذل هلك جه نه فى الصخر وتمولة عل عمد مزينة 
من الأمام بصاجات « حتحور » ورأسها . أما أوجه العمد الأخرى فبحلاة بصورق 
الفرعون وزوجه « نفرتارى » و بآلحة أنحرى » والمناظر الى على جدران هذه القامة 
ليست لها أهمية تاريخية» بل تمثل تعبد الفرعون وزوجه للالحة « حتحور» والإلحة 


«سست» و«رحور» و«عنقت» و«آمون» و «بشاح» و«حرشفى» و(احوراخى» 


ودهوثت » ٠‏ ولق الجهة الثمالية نجد لوحة المهندس بد رعمسيس عشاحب » » 
وكذلك يوجد جنوبى المعبد الكبير معبد صغير مهدى للإله «نغخوت» وهو مقطوع 


000) 


اليد اا 


)١(‏ داحم : معاعلعة8 :81 .م .111 اول علماع2 ره ,م 195 ,111 رآ 
1 435 .م (1929) أمبروع 





حا لس 


(/ ) محراب «فرس» : وعلى الضفةالمنى للنيل نحت «رعمسيس» رايا 
لإلحة م حتحور » لا تزال بقاياه محفوظة حتى الآن » وبه مقصوزة صغيرة لا كم 
السودان «ستاو» الذى كلف تولى العمل فيه (راجع مصر القديمة ج وص١00١) ٠‏ 
)م معبد (سره) ٠‏ وقد أقام د رعمسيس الثانى » فى جنوب بلدة 
«سره» على الضفة المنى للنيل على مسافة عشرة أميال شعالى حلفا معبدا لا تزال بقاياه 
محفوظة حتى الآن» وقد باد نقش الإهداء الذى كان على الواجهة » غير أنه سلحسن 
الحظ قد حفظ لنا حتى الآن على أحد الأبواب النقش التالى مكورا : الباب العظم 
للفرعون « وسرماعت رع ستين رع » قد عمله بمثابة أثره لصورته احية فى بلاد 
النوبة » واسمه اميل الذى وضعه جلالته هو « وسر ماعت رع سام فى قوته ». 
ومن ذاك نعم أن « رعمسيس » كان نفسه رب هذا المعبدما كان « أمنحتب » 
الثالث » رب معيد « صولب » فى بلاد التوية . 
( 4 ) وفى «نبانا : .بق «رحسيس الثانى» معبدا للإله «آمون» فى المعبد 
الكبير الذى أسس فى عهد الأمسرة الثامنة عشرة فى حك « توت عنخ آمو » . 
المعابيد الضخمة التى أقامهسا< رعمسيس *» فى القطر 
المصرى ونفوشها التار يحية 
والمع بد التى أقامها «. رعمسيس » داخل القطر لا تقل فى روعتها وبهائهبا 
وكثرتها عن التى شيدها فى بلاد النوبة والسودان بل أكثر منها مددا وتنتشرفى البلاد 
من أقصاها إلى أقصاهاء وسنذ كر ما يق منها حتى الآن مبتدئين من المنوب . 
)01 معيد (الكاب» ٠‏ ففى مدينة «الكاب» أقام «رجمسيس» معبدا 
مرا دأخل أسوار المدينة القدبمة للإلهة د نخبت » وقد وجد فيه الإهداء التال : 





)١(‏ داجع : 502 6 ,آلا .ةق .عق .1 136 ,لآلاك1 ,اتعبععه عمتزدة 


)١(‏ باجع : 446 .م .1010 ععئاعلعة8 .81 .م ,آلآ بالط مجاعم 





سامعليم لس 


لقد أقامه «رعمسيس الثانى» مثابة أثره لأمه «تخبت» فشيد لها بوابةٌ عظيمة ... 
من ار الرملل الميل» وطوله مس عشرة ذراعا » وبابه من خشب الأدز» 
ويفشى بالتماس يام جلالته العظي ... ... 

( ؟ ) معبد «الأقصر» :كان اللمؤسس لمذا المعبد © ذكرنا فى (ا لحز 
امس ص .م ) « أمتحتب الثالث » وكان « تحتمس الثالث » قد أقام 
مقصورة من الحرانيت قبالة هذا المعبد» غير أنه فى عهد الثورة الديلية محيت صور 
الإله « آمون » » وب هناك محاريب للإله « آنون » بجوار المعبد الكبير » وقد 
أزيل معبد « آنون» فى عهد دستى الأقل» وأعيدت صور « آمون » م كانت» 
ولما تولى النكم «رمسيس الثانى» الذى يعد بحق أ كبر مقم للبانى الدينية وغيرها 
لم لسعه إلا أن يضيف شيا لمعبد الأقصر » فأقام ردهة عظيمة ذات عمد أمام 
لمعبد الذى كان بعد كاملا . ولكن قضت الأحوال ‏ لأجل إتمامه ‏ أن 
يغتصب مقصورة « تحتمس الثالث » السالفة الذكر» فحا نقوشها القديمة ونقش 
غيرها جديدة باسمه » وكذلك أقام البؤابة الضخمة التى لاتزال قائمة حتى الآن . 

وقد أقام « رعمسيس الثانى » أمام البؤابة الرئيسية ستة تمائيل ضضخمة لنفسه 
وأمام هذه الماثئيل نصب هذا الفرعون مسلتين من الحرانيت الوردى مناسبة ذ كرى 
أحد أعباده الثلاثينية . وتوجد إحداههما الآن فى ميدان «الكونكورد ببار س» منذ 
عام +م4 1 م » ونفوش هذه المسلات تحتوى نعوتا وألفابا حخمة يدع فبها أنه هو 
الذى سس المبنى الفاخحر فى الأأقصر الحنو بية (إبت)» أها الثانية فلا تزال فى مكانها . 

وتزين ججدران هذه البوابة العظيمة نقوش غائرة تشير إلى حملة رد رحمسيس »على 
«مخسا» فى السنة الخامسة من حكه ( أنظر صورة المعسك لموقعة قادى على واه معبد 
الأقصر ) . فعلى جدران لبريج الأمن من جهة الشمال أشاهد الفرعون على عىرشه 


)١(‏ باجع : 505 11.5[ ره له 85 17,37 .1ئع1 .12 سآ 
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ويم ل 


عاقدا مجلسا حر بيا مع أمرائه » وفى وسط المعسكرا حصن يدروع الحنود هاجمة 
جيش « خيتا » » وطل البين ماهد الفرعون فى عرربته يندفع وسط المعركة . 

أما المناظى الى على البرج الأيسر فتضعنا فى وسط معمعة القتال» فالفرعون 
بنقض على الأعداء الذين أحاطوا به ويفوق سهامه عليهسم ٠‏ ولذلك ند ماحة 
القتال مغطاة بالقتلى والحرحى فى حين أن جنود « خيتا » يولون الأدبار فى ارتباك 
متجهين نحو قلمة « قادش » البى كان يرز متها جنود جدد . وعلى مسافة من 
ذلك شمالا نشاهد بلدة « قادش » محاطة بالماء » وعلى شرفاتها يقف المدافمون 
عنها كا برى بعيدا عن ساحة القتال أمير بلاد « خيتا » واقفا فى عر سه مغاطا 
بحرسه وهو برتعد خوفا أمام جلالته . وتحت هذه المناظى نقرأ على جدران البرج 
الغربى القصيدة التتى تصف هذه الحر وب وتضروب الشجاعة التّى أظهرها الفرعون . 

وتؤدى هذه البوّابة الرئيسية إلى الردهة العظيمة الى أقامها «ر عمسي سالثالى» 
وكانت محاطة بالعمد الى يبلغ عددها أربعة وسبعين عمودا بردية الشكل» وجدرانها 
مغطاة بالمناظى والنقوش الدينية والحرسة . 

والمهندس الذى أشرف على بناء هذا الحزء مر معبد « الأقصر» هو 
د باكنحنسو » الكاهن الا كبر للإله « آمون » وقد ترك على مثاله ملخصا عن 
بناء هذا المعبد ( راجع حياة « باكتحنسو » ) . 

أما الوثائق الثلاث الوحيدة الى نشرت عن هذا البناء فهى الإهداءات التالية 
الأول ؛ ”الثور القوى معفم «اطيبة » » محبوب الإلهتين » مكن الآثار فى الأقصر لوالده «آمون» الذى 
وضمه على عر شه » «حور» الذهى الذى يحث وراء الأشياء المنازة لمن صوّره » ملك الوجه القيل والوجه 
البحرى «وشرماعت رع ستين رع » ٠‏ لق أفامه مثابة أثره لوالده « آمون رع » ملك الآلهة مقيا له معيد 
«رعسيس عرى آمون» فى بيت « آمون» من ار الرمل الدقيق الذى عمله له«ابن رع» (رعسيس) 
معطى الياة مثل رع أبدا “؟ . 

أما النقتشان الآخران فهما الأول حتى جملة بيت «آمون» .ثم ستمر واحد 
منهما بالكلمات : ””* أمام الاقصر ميا له بوابة جديدة تقترب عمد أعلامها من الأفق » وهى الى 





د اوها سد 


أقامها ابن «رع» والمْن الثالث متم *”وجماله يصل العنان السهاء وهو مكان الأزهار ارب الآلهة 
هبد. بالأتر» . 

أعمال « رعسيس ) فى معبد (الكرنك) , لقدكان الرأى 0000 
معلماء الآثار أن يشسبوا ‏ دون برهان مقنع - تصمم قاعة العمد المفلمى بالترنك 
والبوّابة الثانية للفرعون حور محب » ٠‏ وكذلك ينسبون 0 ات 3 
أخلافه « رعمسيس الأول » و ررسيى الأؤل» ثم « رسيس الثانى» ٠‏ ولسلدون 
على وضع تاريح هذه المبالى قبل «رخمسيس الأقل» الذى نجد طغراءاته على 6 
مناظس على الوجهة الشرقية من البرج الثمالى للبؤابة الثانية وعلى السمك الشرق 
لخارجة الثمالية للجسزء الحنوبى من الدهلير الواقع أمام البؤابة » إلا أن. هذا 
الفرعون الذى لم يدم حكه أكثر من ستتين لا استطيء فى هذه المدّة القمسيرة أن 
م مثل هذه الأبنية الضخمة الى تحتو-ها قاعة الأعمدة العظمى . وقد أجاب 

: م 

الأثيى «دكيت سل » عن هذا الاعتراض با يلى : 

لما كان « رعمسيس الأقل » هو أؤل ملك زين جدران البؤابة الثانية على 
حسب التخطيط الحديد لقاعة العمد» ولما كانت النقوش التى قام مها ندل على 

لق 

نتفحص فيا إذا كانت فكرة قاعة العمدما نعرفها من ابتداعه أو قد ورثها عن أسلافه 

)١(‏ باجم : 2 122-38 .م (1896) .2 .عه 

(؟) راجع : (1929) وعااععسنم8 علقصمة؟! عل معامسة7 ذوعا .متديعع] 
٠‏ .2 وآ[ .11151 عتقاء :2 21016 428 .م 1 ,آآ راعقع0 ,تعنوع81 .50 1337 .م 

(9) باجم : ,38-38 ؟ ,تإعمعوعىه© عاءء5 )1 

(4) لانزاع فى أن تأثيركهنة «آمو ن » وخططهم وميوطم كانت تلعب دورا هاما فىهذه الأمور الخاصة 
بالآلهة ٠‏ ورا تمد قليلة الأهمة للذين يكتيون فى هذا الموضوع » ولكن الواقع أن طائفة الكهنة هم الذين 
كانوا بلا نزاع يرشدون ويلهمون الملوك بالقيام بالمشاريع البنائية فى المعابد ٠‏ ونشاهد ذلك بنوع خاص 
فى المهد الذى أعقب إعادة ديانة «آمون» » بل من ابلائز أنهم كانوا هم القرة العاملة وراء الفرعون» 
فكانوا فى مكانة تؤهلهم أن يملوا على الملوك ما يشاءون هذا الصدد و جخاصة من عهد « توت عن خآمون» 
حى عهد « رخمسيس الثانى» وهى الفترة الى كان التحمس فيا للدين القديم على أشدّه من المنف والتعصب 


د [إهخ ا هد 


والقواب عل نهنا السؤال عل مابظهو توفت عل مانمتكق اناه مق ارين 
ريلسيين » وإن كانت معلوماتنا عنهما محدودة للغاية ٠.‏ 

فالأعس الأؤل هو طول مدّة حم « رمسيس الأقل » التى نعلم أنهاكانت على 
ما يظنْ قصيرة جدّاء والتاريج الوحيد المحفقق لدينا هو السنة الثانية» اليوم العشرون 
من الشهر الثانى من فصل الزرع » وهذا التاريم بعد أقل مدّة لحكه » وفد جوز 
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( فاءة العمد بالحكرنك ) 


لد باو ده 


أنه حك نمسة أعوام على كبر تقدير غير أن معظم عاماء الآثار يمتقدون أنه لم يحم 
أكثر من سنتين »وقد كان من الطبعى أن يوجه الفرعون جل همه لبناء معبد جنازى 
له لا إلى إقامة المبانى فى «الكرنك» » اللهم إلا إذا كان قد أجبر على ذلك إجبارا 
من كهنة « آمون » أو بعوامل أحرى ساعدثه على اذعائه بأحقيئه فى تولى عرش 
البلاد» ومع ذلك لم نجد أن هذا الفرعون قد أتم بناء واحدا باقيا للاآن» إذ الواقع 
أن ابنه « سيتى الأول » هو الذى أقام له معبده الحنازى الصغير فى « العرابة » 
وقد حفظ حزء منه فى متحف « مترو بوليتان » » وكذلك شاركه ابنه فى معبده 
الخاص ولم يمه «سيتى» بدوره فى عهد حكه الذى بلغ اثنتى عشرة سنة أو أكثر» 
وهذه الحقيقة تجعلنا نمتقد أن ماقام به «رعمسيس الأقل» من الميانى كان محدودا» 
الهم إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن حدّ المألوف جعلته لشحذ من عمل يمته 
ويضاعف من هته . 

أما الأمس الثانى فيتحصر فى فهمنا طرق البناية عند المصر بين للعابد الضخمة» 
وقد اتفق علماء الآثار المهرة والمهندسون منهم بخاصة على أن قاعة العمد قد أقيمت 
باستعال الطوارا الخارجية لبناء الحدران الحانبية » وباستعال طريقة الملء والتفريغ 
فى إقامة قاعة العمد . وتفسير ذلك أنه بعد وضع أسس الأعمدة و إقامة قواعده 
كانت تملا" القاعة بالتراب حتى قة قواعد العمد الى وضعت » وبعد ذلك كانت 
نجلب قطع الأجار الأنحرى اللازمة لبناء العمد مع تعلية الأتربة بعد بناء كل قطعة» 
فإذا ما اتتبى تركيب قطع كل أحجار الأعمدة تكون الفاعة قد مائت بالأتربة ٠‏ ومن 
الأمور الثابتة التى لى) أهمية قصوى أن التقوش الوحيدة التى تسب « لرعمسيس 
الأؤل » فى قاعة العمد العظمى توجد فى الصف الأعلى تحت الإطار الذى يلى 
أججار النقف» وأقصى منظر تقشه ف اللمهة انو بية من القاعة يبتدئّ مباششرة على 
مسافة اثنتى عشمرة أو عشرين بوصة من قطعة عارضة السقف الى تمتدٌ من البوابة 
حتى العمود الحادى والعانين» وفوق هذا المنظر تشاهد منظرا نقشه «حور محب» 


سد امنا د 


وقد ه « رعمسيس الأول » بعض الثئىء) هذا بالإضافة إلى أننا ند الكوّة 
الى نقرت فى بناء البؤابة لتوضع عليها العارضة الثانيية من جهة الكنوب ظاهرة 
للعيان فيها الإطار الثعبانى الشكل الذى ,شسب إلى عهد ما قبل الرمامسة » وهو 
منقوش نقشا غائرا » وربما يعزى عدم موه إلى أن هذا الحزء من ابكدار لم يكن 
معترضا لنظر المهور» ولأن ممو النقوش الأولى قد حدث بعد التغييرات المندسية» 
وبعبد الاننهاء من الإضافات التى عملت ٠‏ 


وفى اعتقادى أن إعادة نقش البوَابة وبناء قاعة العمدكان كالآتى : 


على أثر وضع نصمم لقاعة العمد كان من البدهى أن التقوش الغائرة الأصلية 
التى عملها ه حور محب » لم تعد صالحة لأسباب مختلفة » ولذلك أزيلت» وعلى 
ذلك بدأت أعمال محوالمناظى - وكانت هذه العملية تجحرى فى أثناء إقامة 
الأعمدة ‏ عندما كانت القاعة تملد” تدر يجا بالأتربة ارفع الأحجار اللازمة » وقد 
اسفترت عملية الحو حتّى وصلت إلى كل الأجار التى كانت ممبأة وراء ( مداميك ) 
السقف «ذه » وهذه العملية رما ثمت فى عهد « حور محب » إذا كان هو الذى 
أل بتغيير تصمم المبنى فى أواعر حكه» و بذاك يكون قد محا تقوشه التى عملها » 
أو أن الذى قام ببذه العملية هو « رعسيس الأقل » ويحتمل أنه أشرك ابنه 
د سيتى الأقل » معه فى ذلك» والرأى الأخير هوالمرج . 


وعند الانتباء من بناء قاعة العمد كان كل البناء قد مبلء بالأترية ؛ وكانت . 


الأعمدة االحالية من الزيئة المقامة حديثا بطبيعة الحال مدفونة تحت هذه الأترية » 
ول يكن ظاه! للعيان غير أ حجار السقف »؛ وعند هذه المرحلة من البناء كان الصناع 
على استعداد لبسدء تهذيب وجوه الأعمدة كلما أن يلت عنها الأتربة الى كانت 
تغمرهاء وهى الى كانت تستعمل بمثابة « سقالات » فى أثناء ناء القاعة » وقد 
' نقش «رعمسيس الأقل» نقوشه ابميلة عندما بد فى إزالة هذه الأتربة فى الصمف 


مصر القديمة ج " 


لعسيو الوح ص 
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الأعلى من. البرج الثمالى للبؤابة » وقد كان مضطرًا أن يعمل نقوشه على الصف 
الأعلى لأن باق القاعة كان مغطى طبعا بالأتربة ٠‏ 

ويدل اتتهاؤه من نقش خمسة مناظى فقط - وهو عمل لا يتطلب أ كثر 
من بضعة أسابيع عل أن إقامة هذا الزء من قاعة العمد يمكن أن شسب 
إليه بدون أى شك» ويقدّركل من المهندس «كلارك» و « امجلباخ » أردم قاعة 
العمد بالتزاب ستة ابيع وهذا التقديريجعل من المرجح إمكان إقامة كل الأعمدة 
مذة حم « رعسيس » القصيرة» و بخاصة إذاكانت عملية قطع الأحجار منظمة 
مد البنائين بال أ حجار اللازمة. ونحن من جا نبنا نعلم أن كثيرا من شاط «وحور محب» 
الذى خلفه « رجمسيس الأقل » وهو الذى بى الدهليز والبوابة الثانية والبوابتين 
لتاسعة والعاشرة فى الكرنك كان متجها طوال مدّة حكه إلى إعادة تنظم الحكومة 
بعد سقوطها فى عهد العارنة » وعلى ذلك لا بعد أنه قد سار فى إصلاح كل فروع 
الأشغال العاتئة بدرجة عظيمة من القّة والنظام مما كانت تقتع به البلاد من قبل 
عدّة أجيال عل الأقل»؛ ولا أدل على هذا النظام وحسن سيره مما تم فى عهد 
« أمتحتب الثالث » الذى أنجز حفر بحيرة النزهة المشبورة لللكة « لى » فى مذة 
خمسة عشر يوما » وببلغ طولها سبعائة وثلائة آ لاف ذراع وعرضها سبعائة ذراع 
(راجع جه ص م8 ) ٠‏ ش 

وسواء عرزونا إلى «رعمسيس الأقل» إقامة طريق واحد من قاعة العمد هذه 
أم لم نعز» فن المؤكد أنه توفى قبل أن يتقدّم كثيرا فى إعادة نقش البؤابة » وقد أخذ 
« سيت الأؤل » فى إتمام هذا العمل الذى,قام به والده من النقطة التى انتبى إليها » 
ومنثم اسمز «دسيتى»فىتزيين هذا الصف وتابع العمل بالتوالى فى الصفوف الباق ةكاما 
ازيل التزاب » وكانت الطريق الثهالية كلها من القاعة من عمل «سيتى الأقل» ولم 


جمل واحد من عمدها اسم «رعمسيس الأقل»» والسبب فى ذلك ظاهى إذ أنه عند 
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موت « رعمسيس » كانت كل الأعمدة مغطاة بالتراب الذى كان قد ملا" القاعة 
أرفم الأمجار عليه لوضعها فى أماكنها من البناء» ومما سبق نفهم أن الذى رفع بنيان 
عمد هذه القاعة هو « رعمسيس الأول » على الأرجح وأن ابنه « سينى » قد نقش 
عمدهاء ولم) اشترك « رعمسيس الثانى » مع والده فى الملك شاركه فى هذا العمل 
يا يدل النقش الغائرالذى اتمحذه « رعمسيس الثانى » طرازا له » بل نجد أنه 
فضلا عن ذلك نسب معظم هذه القاعة لنفسه ؟ اغتصب الاسم الذى وضعه لا 
والده » ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد موت « سيتى الأؤل » فقد كان أسم القاعة 
ولا «معبد روح سيى محبوب آمون فى بيت آمون» ٠‏ وبعد موت « سيتى » مما 
«رمسيس» هذا الاسم وجعله «معبد روح رعمسيس محبوب آمون فييت آمون» » 
فإذا قبلنا ما استعرضه « حكيث سيل » فى نظريته الخلابة هذه أصبح إذعاء 
بررعمسيس الثاتى» فيا نسبه لنفسه من إقامة قاعة العمد نشيه تماما ما ادعاه لنقسه 
من إقامة آثار عدّة فى طول البلاد وعرضها . وهاك نص الإهداء الذى ينسب فيه 
« رعمسيس » قاعة العمد لنفسه : 

”د رعمسيس الثانى» الملك القوى » المقيم الآثار فى بيت والده «آمون» ؛ والبانى بيته بناء محلدا ابا 
أبدا. تأمل ! إن الإله العليب قد مال قلبه ليقي آثارا » وسواء ]كان ناكما أم يقظا فانه لم يفتر عن البحث 
فى عمل أشياء ممتازة » وقد كان جلالته الذى وضع الأنظمة وقاد العمل فى آثاره » وكانت كل خططه تنفذ 
فى الحال مثل خطط والده « بتاح جنولى جدازه » » وهو صورة ف الواقع ما عمله ذلك الصائع اممتاز 
الذى يضع الأشياء المتازة الى عملها جلالته ...من عمل ممتاز محلد . وكل مملكة تحت قد ميك يأيها الملك 
يا حا الأقواس التسعة يا رب الأرضين «رحسيس الثانى» ٠‏ لقد عمله مثابة أثره لوالده «آمون رع» 
رب «طيبة » فأفام معبد «دروح رعمسيس محبوب آمون ف بيت آمون» بالكرنك من الجر الرمل الأبيض 
بمثاية مثوى ارب الآلحة » ربأوى للتاسوع المقدّس » وقد أحيط ب ... عمد » وجدرانه مثل جيل 
أفرد تبوليس ( كوم اشقاو) ثاءتة » وقد عمل ... و جماله يصل الى عنان السماه *" ٠‏ 

الإله «آمون» يخاطب الالهة : ” تأملوا أنتم هذا الأثر الطاهى الباق الذى أقامه لى ابنى من 
صلى محبولف الملك « رعسيس الثانى » » وهو الذى نشأته وهو فى الرح, ليعمل أشياء متازة لبيى » وهو 
الذى أنجته فى صورة أعضالى نفسها ليحتفل بخروج قربان قري ( روحى ) و إن سمنحونه حياة راضية » 
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وستصيرون أتباعه الحامين له » وستكونون إخوانه عندما يكون متم » وسيكون روحا م أثم أرواح وسيفلح 
اسمه مثل ما تفلح أسماوم » حتى نباية بحيلين ( ستين سنة ) ولد وذلك من أجل ما بق لمعيد الكونك 
لرة الأولى من اجر الرمل اميل » و إنه قد منح مقاى السرورا كثر ما عمله أسلاقه .. 1 
لقد أقامه « رسيس الثالى» بمثاية أثره لوالده «آمون» رب «طيبة» فعمل له معبد « روح رعمسيس »> 
« محبوب آبون فى ,بيت آمون » من اجر الرمل الخيل © و اله يصل إلى عنان السياء فى الكرنك » 
وأعمدته الفخمة من السام عملت مثلكل مكان فى المياء» و إنها سيدة الفضة وملكة الذهب» وتحتوى كل 
جر فاخر مين » وقد أقته لك بقلب محب كا يعمل الابن البارٌ لوالده وذلك بتوسيع آثار من أنجبه وتمكين 
بيت من عله دستولى على كل الأرض . 
يعيش الله الطيب الذى يقي آثارا لوالده 2101 0 
أما الإهداءات التى عل واجهات القاعة فوق النوافذ فهى «ارعمسيس الثانى» 
أيضا » والمهتدس الذى أقام هذه الأعمدة من قاعة العمد يدعى « حاتى » وهو 
بشير إلى أعماله الظيمة فى ألقابسها ياتىا"؟؟ 
”” الرئيس الأعلى لاأعمال فى كل آثارجلالته » الذى يقي أعمدة عظليمة فى بيت « آمون »“ . 
وإذا كان ما يقوله هذا المهندس حقا فإن ذلك حدث - ولا بِدّ - فى أثناء 
اشتراك « رعمسيس » مع والده فى الحكم كا يقزر ذلك « سيل » ٠‏ , 
مقبرة «رحمسيس الثانى) : وقد حفر « رجمسيس الثانى » لنفسه مقبرة 
فى « وادى الملوك » وتعرف برقم 7 ؛ وليس للقيرة شهرة واسعة مثل قبر والده 
«سبتى الأقل»» ويرجع ذلك إلى أنها مملوءة بالرمال والطين» وقد نهبت فى الأزمان 
القديمة » ولكن القبر يعد من الأعمال العظيمة التى عملها « رعمسيس الثانى » فقد 


حفره إلى ع.” أر بعاثة قدم فى الصخر » ومزه الذى يبلغ نحو مائة وخمسين قدما 
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يؤْدى إلى قاعة عظيمة تبلغ مساحتها أربعة وأر بعين قدما مربعاء م يحتوى على 
أربع جرات أنخرى » وهو فى الواقع مثل قبروالده فى الطول إلا أنه أعظى منه 
مساحة» أما من جهة النتقش والرسوم الى على جدرانها فإنها تتضاءعل أمام مقبرة والده» 
وبما يلفت النظر أننا جد ع لكلا جانى المدخل متنا من قصيدة فى مديح إله الشمس 
نشت بالحروف البارزة » وعل البسار تشاهد صورة الفرعون أمام إله الشمس 
« رع حور اختى » وصورة تمثل إله الشمس برأ س كبش » وجعران وتفوش هذه 
المقبرة عادية ٠‏ 


أما مومية ب« رعمسيس » فم توجد فى قبره بل وجدت فى خبيثة الديرالبحرى 
والسبب ف ذلك أنه كا سبق ذ كره فى غبرهذا المكان عند نهاية الدولة الحديثة» 
لم يكن فى استطاعة المسكومة المصرية أن تمىمقابرملوكها العظام » إذ لم يكن التعدّى 
مقصورا على «جبانة ذراع أبو النجا» » بل كذلك على مقاب الملوك المنعزلة فى وادى 
الملوك » ولذلك اكتفى رجال الإدارة بالحافظة على موميات الفراعنة سب » فنشاهد 
أرن موميات ثمانية من الملوك قد وضعت فى مجسرة جانبية من مقسبرة الملك 
« أمنحتب الثانى »» ولنفس هذا السبب نقلت مومية « رعمسيس الثانى » من 
مثواها الأصل بأبواب الملوك إلى مقبرة « سيتى الأول »» وفيا بعد إلى مقسبرة 
«أمنحتب الأول» وأخيرا فىنهاية الأسره الثانية والعشرين ممت السلطة الإدارية 
عليصيانة الموميات الملكية من العيث بها مرة أتحرى » فدفنوها معا حي اتفق مع ملوك 
الكهنة المنتسبين للا'سرة الحادية والعشرين فى مقبرة قديمة يرجع تاريخها إلى اللأسرة 
الحادية عشرة بالقرب من الدير البحرى » وهكذا بقيت مومية «رحمسيس الثانى» 
مع الملوك الآخرين الذين دفنوا معها فى مقبرة والده « سبتى » فى أمان حبى سنة 
هبامام عندما كشف فلاحو هذه الحهة المكان الذى دفن فيه الفراعنة » ثم بدأت 
المقابر الملكية تنبب ثائية» وفى عام 188١‏ م تعقب رجال الأمرس أثر السرفة » 
واستولوا على ما وجدوه وس للتحف المصرى و بق فيه ٠‏ 
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وما ؤسف له جد الأسف أن التنقلات الأخيرة التى حدثت للوميات الملكية 
قد سبيت بعض العطب لهاء و بخاصة مومية ه رسيس الشأق » ٠‏ فقد ثقات 
الى ضر يح «سعد» و بعد فترة نقلت ثانية الى بيت مدي رمصاحة الآثار وأخيرا نقات 
الى المتحف المصرى فى الطابق العلوى . 1 

معبد (الرمسيوم) : يقع معبد «رالرمسيوم» الذى بناه « رعمسيس الثانى » 
ليكون معبده الحنازى عل الضفة المنى من.النيل » وتدل الآثار الباقية على أن هذا 
الفرعون قد بى معه فى نفس المكان قصرا منيفا لسكثاه» وقد أطلق «رجمسيس» 
على هذا المعيد اسم «دييت وسر ماعت رع ستين رع » (رتمسيس الثانى ) له الحياة 
والفلاح والصحة فى بدت « آمون » . 

ومن امحتمل أن هذا المعبد هو الذى قال عنه « ديدور الصقلى » الذى عاش 
فى القرسبف الأول أنه ٍ بن أوسعاندياس 95 )0 6 وهو جيف 
للقب « رعمسيس الثانى » « وسر ماعت رع » ٠‏ والمعيد الآن فى حالة خرية» 
وما بق منه يدل على أزن. نقوشه كانت تعد جلا تاريخيا ودبنيا لأعمال 
د رعمسيس الثالى » ٠‏ 

ويعتقد الأستاذ « بترى » أن « معبد الرمسيوم » كان تصميمه فى الأصل 
ليكون معبدا للفرعون «سبتى الأؤل»» وأن «رعمسيس الثانى» قد اغتصبه لنفسه 
ا اغتصب اوالده معبد « القرنة » الذى كان مخصصا لحدّه « رعمسيس الأول » 
فيقول ما معناه : 

إن جل النشاط الذى أظهره « رعمسيس الثانى» فى بداية حكه على ما يظهر 
كان موجها لإقامة معبد «الرمسيوم» . فالتواري التى وجدناها على أوانى اثامر الى 
عثر على بقاياها فى أ كوام الفخار هناك كلها من السنة الأول حتى الثامنة دون ذ كر 


() باجم : .15 101 .م .1929 غمبروظ يع اعلعة8 
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مد أت 


الها 


اسم الفرعون» وقد لسمبا بعض الباحثين إلى أحد أعلاف « رخمسيس »وق ذللك 
شككير» لأنه ليس لدينا بحومة عظيمة أعرى من التواريخ يمكن نسيته نلك 


تكون قد تخلفت من بناء معبد خم مثل «الرمسيوم » ( راجع مقبرة سفوت اللهزء 
الرابع ص #اسم ) . أما المؤرخة بالاسم الفرعونى فملا الأوانى فهى : أريمة للفرعون 
« سيتى »» وستة وأربعون للفرعون « رعمسيس الثانى » فى حين أنه لم يوجد إناء 
باسم ملك آنل وهنثم نعم أن «الرمسيوم »كانقد بنى من السنة الأولى حَتى الثامنة 
من حك «رعمسيس الثانى»هذا فضلا عن أنه قد ظهرت صيغة اسم لهذا الفرعون 
تكن معروفة ‏ فيا بعد وهى : «وسر ماعت رع ستين رع حرحر ماعت» و يمكن 
تممين السبب فى أن هذا المعبدالحنازى كانبا كورة أعمال شبابه عندما تفحص مبانى 
معبد «القرنة» : وذلك أنهذا المعبد» كاقلن آنفاء يظهر ف بنائه قصد غيب مختلط » 
فالنقوش التى عليه تدل على أنه أفيم لكل من « رعمسيس الأؤل » و« سيتى 
الأؤل » على أن هذا الاشتراك فى معبد واحد لا يعرف له مثيل قط ومن البدهى 
على ما يظهر أن « سيتى » قد أقام معبد « القرنة » لوالده فى حين كان قد بدأ 
فى الوقت نفسه بناء «الرمسيوم» ليكون معبده اللخاص» غير أنهلاق حتفه عقب ذلك 
مباشرة» وقد غير ابنه م رعمسيس الثانى » الماق الغرض الذى كان يربى اليه والدمء 
إذ أتم النقوش فى معبد « القرنة » باسم « سيتى » وجعله معبدا جنازيا لكل من 
والده وجدّه » فى حين أنه استولى لنفسه على معبد « الرمسيوم » الضِحم الذى كان 


قد بدأ العمل فيه والده د سيتى » لنفسه» وأتمه ونقشه ليكون مفخرة له » ومما) * 


يؤسف له جد الأسف أنه لم يحفظ لنا إناء من أوانى انر التى عثر ليبا بام 


(1) باجع : 230 ,168 ,141 ,139 ,قعقءاو0 علأهرع 111 عنعطلعيء1م5 




















- 


« سيتى » لأن التواري التى على قطم الفخار المستخرجة مرى, هذه البقعة يمكن 
فى الواقع أن تحدد لنا مدذة حكم « سيتى الأؤل » لو وجد شىء مها باسمه ٠‏ ( راجع 
1 42 .م ,آآآ ولق عماءط ) ٠‏ 
والواقع أن ماذ كه الأستاذ « بترى » مقبول ومعقول فى ظاهره ؛ ولكن 
عندما نطبق عليه النظرية التى جاء بها الأستاذ «كيث سلى » فى موضوع اشتراك 
« رعمسيس الثانى » مع والده فى الحم تنهار نظرية الأستاذ « بترى » من أساسها 
بالنسبة لاغتصاب « رعمسيس الثالى » معبد « الرمسيوم » لنفسه » إذ لا ,يدل على 
حسب هذه النظرية وجود أسم « سيتى » فى هذا المعبد على شىء قط لأنه من 
الحتمل جدًا أن « رعمسيس الثانى » قد بدأ بناء معبده الحنازى أيام والده» واسمز 
فى نائه مدة انفراده بالحح ء وأن «رعسيس» دأ فى بنائه بعد أن جلس وحده 
على عش البلاد ٠‏ 
وقد حفظت لنا بعضص قطع « الاسترا كا » المتخلفة من نحت الأحجار وقطعها 
وهى الى كان دستعملها الاب الذي نكان يوكل اليم عمل الحسابات والمذ كرات 
فى أثناء سناء هذا المعبد بعض تفاصيل هامة عن سير البناء فيه» يا لاحظنا ذلك عند 
الكلام على بناء مقبرة «سغوت» بالقرب من الدير البحرى (راجع ج غ ص م#/) ؟ 
فن هذه الاستراكا نعلم أن الأحجار التى أقم بها «الرمسيوم » كانت تنقل فى سفن 
صغيرة الجر بحجم السفن النيلية الى تستعمل فى عصرنا الحاضر » وه الى تخل 
نحو امسة عشرطنا أوعشرين طنا أو سبعين إلى مان أردب من الغلال » وكانت 
كل سفينة تمل :مس أو ست قطع من ا جرء وأكبرها كان ببلغ طوله نحو خمس 
آقدام » أما حمولة السفينة فكانت ما بين أر بعين وخمسة وخمسين ذراعا مكهبا » 
وكانت السفن تأسيرف النيل من محاحر السلسلة فى طوائف كل منها مس » وتدل 
قوش اللوحات اللخاصة بالحسابات التى وصلتنا على أنه قد دون علبا أبعاد نحو 
مائة وعشرين جرا » وهى أكثر من مدد الأججار التى بى بها الحدار الذى نقش 
عليه منظر حرب «خيتا» وحصار قلعة « دابور» السالفة الذ؟ . وما يلفئت النظر 
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نض 3 


أن هذه اسفن كانت تميز بأسماء ملاكها أو رؤسائها » وهى من الطراز الذى كان 
شائما فى هذا العهد وقد وضعت أحبار الأساس خلف المعبد فى اللهاية الغربية 
كا يدل على ذلك وجود اسمه عل الحانب الأسفل من قطعة جر » وكذاك على 
ودائع الأساس نفسها . 


أما نقش الإهداء فقد دون على أحجار الواجهة وهو : ” لقسد أنامه « رعسيس 
الثانى » بمثابة أمر لوالده « آمون رع » فعمل له فاعة شاسعة عظيمة 'فمة من اخر الرمل الأ.بيض اميل 
ووسطها مزين بالعمد الزهرية الشكل » حاط بعمد عل هيئسة براعيم ليكون مقاما يأوى اليه رب الآلمة 
فى « عيد الوادى ابجميل » وامنح أبدية الحياة ‏ وفد وضع سفينته المقدّسة مثل أفق الإله » وحابسا له 
قربات يومية » ومنفذ الأشياء الثى تسروالده » وجاعلا بينه له مثل « طيبة » مون بكل شىء طر ييف من 
محازن غلال تصل الى عنان الساء » و ,بيت مال فاخريحتوى فضة وذهبا وكا نا ملكا » وكل جر مين » أحضرها 
له الملك « رعمسيس الثانى » “» 

وتخطيط هذا المعبد العام مثله كثل نصمي المعابد الكبرى الى أقيمت فى هذا 
العهد» فكان يحتوى على بوَابةَ عظيمة أقيمت أمام المعبد» وكانت الردهة الأولل 
مكشوفة » أما الثالية فكانت مزينة بصفين من الأعمدة حوها » والقاعة الثالئة 
كانت قاعة العمد العظيمة المسقوفة » وخلفها أربع حجرات تاو بعضها بعضاء 
يكتنفها من كل جانب جرات صغيرة جائبية » وكان يحو طكل البناء جدران طو يله 
تخفى كل معالم المعبد للناظر إليه من اللحارج»ولم يبق من هذا البناء الضخم إلا البؤابة 
الأمامية والأعمدة» وكذلك الأعمدة الى لم عكن نقلها واستعالها مادة للبناء » ونحو 
واحد من عشرة من الحدران المسطحة الى كانت مغرية للصريين القدماء والأحداث 
لاستعالها فى مبانيها » ولذلك ل ببق من المناظى التى كانت تزين جدران هذا المعبد 

اسهد 
)000( راجحع : 134-7 رقعة2]ة0 عاأقراعط عبعطاعوعامة 


(؟) داجع : .2 لل :53 .م رآآ .عقهآ مقنامتزع5 عمرقط5 :4 - 183 ,1[آ .2 ..آ 
16 514 5 ,آلا ,عق .8 :32 .م (1883) 








د لضاة 


والتىكانت صلا تاريخيا عظها إلا نحو سبع ما كان منقوشا فى الأصل » وهذه 
البقية الباقية لا تعطينا إلا فكة ناقصة عن المعبد ومحتوياته . 

أما المبانى التى أقيمت حول هذا المعبد فتمد أعظم مثال باق لش عن المبانى 
المقامة باللبن و بمضبا ينسب إلى عهد « رعمسيس الثانى» كم نعم ذلك من الأختام 
التى عل اللبنات» ومن بين هذه المبانى بعض قباب محكة البناء كانت فى الأصل 
مفطاة بطوار مسطح و بدرس قطع أوانى النهيذ الى بقيت والسدادات الختومة» 
أمكننا أن نستخلص بحق أن هذه المبانى كان بعضبا تستعمل مخازن للعبد . وثما 
بلغت النفارل منيواشصاى أيضا طر : بقة الإضاءة فيبا بوساطة نوافذ ضيقة طول 
الواحدة منها نحو قدم» وتبعد الواحدة عن الأخرى نحو اثنتى عشرة قدما ويمكن 
رؤية حوالى سبعين قاعة طويلة كل منها نحو ثلاثين قدما أوها يقرب من ذلك » 
وأكثر من أر بعين قاعة هيه السابفة. إذ يبغ طول الواحدة نحو “مس عشرة 
قدا » وقد كشف عنها وعما قط لباك ٠‏ وقد كشف عما بلغ مساحته أكثر من 
نصف ميل من الأروقة الى لدبا إجنتى عشرة قدما ٠‏ ومن طرق الإضاءة 
يكن أن تكون قد استعملت كات لجنود فضلا عن الْخازنٌ . 


أما النقوش الى على الحدران الباقية فى هذا المعبد فتنحصر أهميتها بوجه 
خاص ف المناظى الحربية » فعلى البوَابة العظيمة التى كان عرضها نحو عشرين 
ومائق قدم نشاهد على الحزء الداخل من جدراها الحفوظة مناظى توضم لنا حملة 
«رعمسيس الثانى» على بلاد «خيتا» و يخاصة فى السنة اللحامسة من حكه (موقمة 
قادش ( 1 

على البرج الثمالى : نشاهد فى أقصى الشهال االحصون التىاستولى عليها «رعمسيس » 

فى السنة الثامنة من حكه » و يمكن التعزف على ثلاثة عشر من الثانية عشر المعروف 

)١(‏ داجع : 1 ,6 ,ستناعووع سوه اأعطليي 
(9) راجع : 397 5١‏ (1929) أمتروظ ,تعئاع8260 رقك .م ,1ا[ .)و11 عنامم 








الل كا 


كل منها بالاسم الدال عليه » ويلاحظ الأسرى وه يساقون» وق الوسط نشاهد مناظر 
من الحرب مع « خيتا » وتستمر هذه المناظر على البرج انو بى» فقى أسفله تشاهد 
الحيش المصرى يتابع السير» وفوق ذلك يظهر المعسك المصرى فى صورة سور من 
الدروع وجنوده فى حركة عظيمة» فالعربات نصف ف أماكتها ويجانيبا جبادها 
غير مسرجة» وعل مقربة منها ناهد عرريات الأمتعة الثقلة بحيوانته التى لاتهاب 
مل الفرعون الأليف الرابض أمامه » وترى المير الى كانت تستعمل مل الأثقال 
وراء الحيش بصورة بارزة فى المعسكر» إذ نشاهدها بعد أرن وضعت عنهبا 
أثقالها تظهر الرضا » بوساطة حركات وأوضاع كان لا يمل المفتن من إظهارها . 
وكذلك نساهد امنود بتجاذبون أطراف الحديث معاء و يرى واحد منهم وهو شرب 
من قربة ماء » هذا ولا نعدم رؤية قيام الاشاحنات وانخاصات فيا بينهم » وفوق 
هذا المنظر من جهة المين نرى أن صفو هذه السكينة قد عكر بقوّة اتقتضاض 
جيش « خيتا » على المعسكر المصرى » وعلى العين نشاهد الفرعون يعقد مجلسا حربيا 
مع الأعساء» ونحت هذا المنظر ترى جاسوسين يعذبان ليعترفا بمكان موقع العدؤء 
أما النصف الأسسر من جدار البرج الحنوبى للبوابة ققد صور عليه موقعة «قادش» 
وقد شاهدناها على باب معبد الأقصر (راجع صورة المعسكر ) فيستطى هناد ر حمسيس 
الثانى » عرربته وبنقض بها عل الأعداء فبرديهم سهامه » و يهربون فى ارتباك 
مفزع » وسقطون ف نهر الأرنت « العاصى » وتبع الفرعون عربات 
الحرب ) . 

وكذلك نشاهد على العين من ساحة القتال أمير د خيتا » واقفا على بعد. وفوق 
هذا لشاهد منظرا «لخيتا» وهم بهربون إلى حصنهم . أما النقوش الى على العين فتمثل 
الفرعون يقبض على الأعداء من نواصيهم منها لا بالضرب عليهم ٠‏ وعلى مسافة من 
ذلك من جهة المين يرى الفرعون قابضا على صو بحاي طويل بتبعه حاملو 


























ال ووم د 


المراويح » وعل الحدران الداخلية لمدخل هذه البوابة ثرى مناظر عادية يقزب 
فها ب« رعمسيس الثانى » القربان للآلمة امختلفين ٠‏ 

الردهة الأولى : هذه القامة قد هدمت تماما ول ييق منب) إلا بقايا تمثال 
ضر جدا « لرمسيس الثانى» و بعد من أكير القاثيل الى عثر علما » وقد وو جد عليه 
امم هذا الفرعون على ذراعه وعلى القاعدة ) وما بق منه: يدل على دقة صنع هذا الأثر 
الضخر » ويبلغ ارتفاعه على ما يظهر ب ٠ه‏ قدما » ووزنه نحو ألف طن 1 


الردهة الثانية : وجد تكذلك مهشمة إلا أنب) أتحسن حالا من الأولى » 
وفبا عض تماثيل للفرعون على هيئة « أوزير»» وعلى جدارها الأمامى مناظر تمثل 
موقمة بد قادش » وتحد ضروب الشجاعة الى أظهرها « رعمسيس » فى أثنائها » 
( راجع منظر موقعة « فادش » الذى على جدار البؤابة الثاني لمعبد الرمسيوم )» 
فنى الصف الأسفل نشاهد « رعمسيس » فى صورة أضتم بكثير من الحنود الذين 
حوله منقضا بعربته » فتخترق سهامه « اللحيتا » وندوسهم عرربته و يجعدلون على 
الأرض مكدّسين بعضهم فوق بعض » كا يربى بأحشاد منهم فى بر العاصى » ول 
مسافة من ذلك من جهة المين نظهر قلعة «قادش» ذات الشرفات وينساب حوها 
بر العاصى» ويهانبها من المهة الأخرى من الثبر يرىجنود من «الميتا» لم يشتركوا 
فى الموقعة ٠‏ ولكن بعضهم كانوا بمدّون يد المساعدة لزملاثهم الغارقين فى النهر . 

أما الصف الأعل فيمثل مناظر من عيد « مين » إله الحصاد وقد كان 
يحتفل به عندما يعتلى ملك عرش ملكه م هو شل فى معبد مدينة #اخابوع: 
فعلى العين يقف الفرعون يننظر الموكب الذى يرأسه كهنة ملون صور الملوك 
القدائى» وقد نصب أمام الفرعون قضيبان طو يلان يخلارن تاج الفرعون » 
ويجانب هذا كهنة يطلقون أربعة طيور لتحمل الأخبار إلى جهات العالم الأربع 





)١(‏ داجع : 350 .م (1929) أمبروظ رععاعل226 








لوم ل 


بأن الملك قد اعتلى العرش . وعلى المين يظهر الفرعون يحصد حزمة من القمح 
ليقدّمها للإله ٠‏ وتسمل الردهة الثانية تماثيل ضخمة للفرعون» ومنها يصل الإنسان 
إلى دهليز مقام على طوار يصعد إليه فى درج » ول ببق من جدرانه إلا بح من 
الحدار الحلقى| لحنوبى» وعليه ثلاثة صفوف من النقوش عليها أحد عشرولدا للفرعون. 
وخلف الدهليز قاعة العمد العظمى التى لما ثلاثة مداخل » ومثلها كثل قاعة 
عمد الكونك تشمل سحنا يحتوى عبل ثلاثة ممبزات من العمد أعلى من المزات الستة 
المانبية» وعل سيقان عمد هذه القاعة « رعسيس الثانى» يقدّم القريان للالمة . 
(1) ( راجع ما كتب حديثا عردح#ى سبب ارتفاع صصن المعبد عام بويع 0*5 عناوته معط 
6- 169 .م .م (11611942أنال) 34 .210 ) وهذا المعبد له شبرة كبيرة عند كاب اليونان » 
فقد ذى «ديدور الصقّلى » بأنه قر «أوسماندياس 0851/1120385» ها ذ كنا » وقد حقق « مسبرو» 
أن المقصود هو « رعمسيس الثانى » والواقع أن اسم معبد هذا الفرعون كان يدعى « حات وسر ماعت 
رع هرى آمون» ( أى قصر «وسر ماعت رع » محبوب «آمون») رقد درس « حو دفروى بحو سنس » 
وصف « ديدور» ذا المعبد وقال عنه إنه نقله عن « هكاتا أبدير » اليوثانى » واستخلص التتيجة التالية 
بعد قرنه « بمعبد الرمسيوم» : إن معبد «الرمسيوم» قد استعمل بمثاية محجر منذ ناريح لا يمكن معرفته على 
وجه التأ كيد » غير أننا نعل أن « رععسيس الثالث » قد نقل منه بعض أجار إلى معبده بمديلة د هابر». 
ومن المحتمل أن اقتتى أثر هذا الماك ملوك آخرون منذ أن عاد النشاط إلى إقامة هذا المعبد فى عهد 
الأسرة الرابعة والعشرين ٠‏ فترى أنه لل يمض جمسوت:_.عاما على موت « رعمسيس الثاني »© حى 
بد بتخرايب معبده فى « الرمسيوم » » و بعد ذلك بألف سنة لم يبق من هذا المعبد قائما إلا نصفه » 
وفى أيامنا لا نرى منه الاخرائب باقيية ٠‏ وتمائيله الشاخة أصبحت طريحة الأرض بعد ذلك البهاء الذى 
انطفأ مصباحه » وهاك ترجمة النقوش الى قرأها « ديدور » على تمثاله الفحم : إفى « أوسواندياس » 
ملك الملوك « فاليفوقتى فرد ما فى عمل من أعمالى ... > . 
فهل هذه ترجمته من سبج خيال الكاتب القديم » أم خرافة ؟ نعم إنها كذلك ولكنها تعير عن روح هذا 
الفن الزخرفى الذى مثل الفخر الكاذب » والغرور اللذين كانا مثلان فى النظام الحكوى الذى أرسى بهما » 
وأعنى بذلك تلك العظمة الى أرادها « رععسيس » من الأجار ( راجع 7 .م .110 )4 رمع ذلك 
فإنا جد ضمن ألقاب « رعسيس الثانى » أنه كان يدعى « حا م الحكام » أو بعبارة أخرى ملك الملوك 
فى بعض نقوشه ٠‏ (راجع ص بام ؟ ر223 .م 5038865 مقتأامرع8 ,الهلط ) ٠‏ 


اي 


























وموم تا 


وعل النصف الحنوبى من الحدار الشرق يرى الحجوم على حصن « دابور » 
اللينية فى الصف الأسفل » وعل اليسار جوم الفرعون على المدق بعربته فيقتل. 
بعضهم و يولى الباق من خيالة ومشاة وعمربات الأدبار . وصل المين القلمة التى 
يميها د« اللميتا » والمص ريون بها جمونها متسلقين سلالم» أو يقتحمون الحدران تحت 
حاية المظلات والدروع ٠‏ وهنا نرى أولاد الملك بأسمائهم يظهرون. شاعتهم 
فى حومة الوغى ٠.‏ | 

أما قاعة العمد الصغرى » فقد زين نقشها بصورة ملكية وبصور للفرعون 
والآلحة » وأهم منظر يلفت النظر عل جدران هذه القاعة على الحدار الغربى» تمثيل 
الفرعون جالسا تحت شجرة « هلي بوليس » المقدّسة » والإله « أنوم » يكتب اسم 
الفرعون على أوراقها : والإلحة «سشات» ربة الككابة » والإله « نحوت > إله العم 
على نساره » وقاعة العمد الصغيرة الثانية لم ببق من جدرانها إلا جزه سيط . 


معبد القرئة ٠‏ تكامنا فها سبق عن تارم هذا المعبد الذى تركه « سيتى » 
قبل أن بقه (راجع ص »)١١4‏ وقد حدّثنا « رعمسيس الثانى » نفسه عن إتمامه 
له » غير أنه عندما قص علينا ذلك فى نقش الإهداء قد غطى على ما'قام به والده 
فيه » فاسقع لما يقوله فى هذا الصدد : ”نقد أقامه بمثابة أثره لوالده « آمون رع » ملك 
الآلحة وسيد اللماء وا كم «اطببة » » فقد أصلح بيت والده الملك «سي الأول» المرحوم » تأمل لقد ذهب 
إلى مثواء مرفع إلى السماء فى حبين كان البناء لا يزال جار يا فى بيته هذا » وكانت أبوابه مخزية فى محاطها » 
وكل جدرانه من ا جر واللبن » ولم ينمز فيه عمل كاب ولا صور ٠‏ وعندئذ أمس ابنه رب الأرضين « رسيس 
الثانى » بإقامة الأعمال فى ,ببته لملايين السنين قبالة « الكونك » » وبحت صورته الى تبق فى ببته مغشاة 
بالسام ‏ عندما يقلع الإله بشخصه فى « عيد الوادى » ليأوى إلى بيته بوصفه أتول الملوك س . 


نطق الآلحة والإلحات الذين فى الأرض الثمالية » لابنهم الملك « رعمسيس 
الثانى « معطى الحاة : 


)١(‏ باجم : .11 324 .م (1929) أمبروعظ.ععماءلعو8 
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ميس م سسبو لصيو 








ووم ل 


ند نينا إليك وأذرعننا تمل القربان منؤنة بالزاد والطعام » وقد بمعنا للك كل شىء مستطاب مما تخرجه 
.الأرض لأجل أن تجمل ,بيت والدك فى عيد » و بما أنك اينه امحبوب فانك إذن مشل « حور » حا 
والده تأحخذ وراثة الأرضين * فا أبرالابن الذى يصلح ما خرب ! لقد أقت بيت والدك وأنجرت عمله » 
ولقد سويت صورته لأجل ... من الذهب وعندك ... قربات مقددسة ... وعندى ... ما فملته ثانية 
لبيت والدك » ومنغته حياة رضية و بقدر ما يكون الابن بارا كنت كلل . 


وكذلك نجحد الإهداء التالبى : ”قد أقامه «رعمسيس »الثانى بمثابه أثرءلوالده« آمون يع » 
رب طيبة والمشرف على « الكرنك » مصلحا ,بيت والده الملك « سيى الأرّل » ... فأقاموا كل جدراله 
عن ... ججر» وم يكن قد تم فيه مل ولا نقش ولا نحت“ ( و باق النقش كالكلام السابق) ٠‏ 

ولدينا إهداء آخر وهو : ” لقد أقامه «رعمسيس الثالى» بمثابة أثره لوالده «آمون رع 5 
مصلعا له ,بيت والده الملك « سيى الأول » ٠‏ تأمل إنه فى السياء ... وأبوايه من خشب الأرز الحقيقية 
محوط بجدران من اللين وممكن إلا بد » وهو الذى عمله له أبن «رع» وعدي غنوت ار . 


وقد ذ كرنا من قبل أن « رعمسيس الثانى » قد أعدّ هذا المعبد ليكون مكان 
تقديس بده ب« رعمسيس الأول » وهاك النقوش الدالة على ذلك : ”لد أقامه مثابة 
أثره ده الطيب « رععسيس الأول » مادق القوك ( المرحر) ) “* : 


وجاء فى تقش آئحر : ”تجديد الآثار الى أقامها «رعمسيس الثانى» لوالد والده الإله الطيب 


2 رعمسيس الأول « فى معبد والده رب الأرضين 0 سيى الأرل » نيم 


(1) باجع : 5عء8]0 .مسقط0 :3 - 292 ,لاآ .امبرو .طامتاطا8 ,وعميعج 
اهل .81 رذق ,152 111 .2 هآ :513 .صملا عل اتعنعع؟ .ذعوعيمظ :694 ,[آ 


1 516 1115 
(؟) راجع : لاعذ 145 ,آ .مأعقم] أطملط 


(م) اعم : 8 152 111 .2 مآ 296 1 .قتطا .سمط 
(؛) باجع : .ةق .8 0 152 ,آلآ .مآ :704 .307 رآ .فته .مسمط 


1 6 111 
مصر القديمة ج " 




















ءلم ل 


وجاء فى نقش ثالمث ؛ ”” لقد أقامه « رعمسيس الشانى » مثابة أثره لوالده الإله الطبب 
« من يحتى رع » ( رعمسيس الأزل ) فأقام له يها ملابين السنين على الشاطئ الفربى من طببة من طهر 
الرمل الأبيض ععيث بثوى« آمون »> مثل درع» فى أت ال 2 

على أننا من - جهة أغرى مسد أن وازعسيس الشانى + فد أضاف سلسلة 
إهداءات باسمه هو فأصبح بذاك هذا المعبد مكانا لإقامة شعائر الملوك الغلاثة 
« رخمسيس الأقل »» م« سيى الأؤل» » بر رعمسيس الثانى» » وهاك نص الإهداء 
الذى نقشه « رعمسيس » لنفسه : ”لقد أقامه « رعمسيس > عثابة أثره لوالده لأجل والده 
« آمون سل ناه ينا لابين السنين فى غرلى « طيبة » من الهر الرمل الأبيض »© وأبوابه 
من الأرز الحقيق » وهو الذى أقاه له ابن «رع * «رحمسيس » محبوب « آمون » ممملى الحياة مثل 
د رع » 6 وقد عمل لد ام فسيعة اتهور أمام بينسه اليم وهى مكان للهور أل رب الآلمة فى «دعيد 


معبد ( سيتى الأول » بالعرابة المدفونة ومبانى « رعمسيس الثانى » 
فيه ٠‏ وقد تحدّئنا عنه فى تارع ” سيى الأؤل " . 

معبد( رعمسيس الثانى) بالعرابة: يدل ما بق لنا من تفوش وآثار فى معبد 
« رعمسيس الثانى » الذى أقامه بالعراية على أنه كان على جانب عظم من الروعة 
والفخار» وأنه أقامه ليناهض به معبد والده «سيتى الأقل» الذى رفع بذيانه فى هذه 
البقعة المقذسة لوالده « أوزير» وعبادته هو بوصفه إلا » وطى الرغم من صغر 
حم معبك د رصمسيس » بالنسبة لمعبد والده ‏ فانه مبنى عظم تبلغ مساحتة حوالى 
ثلاث وعشرين ومائى قدم وعرضه مس وعشرون ومائة قدم . والواقع أن المعبد 
الآن فى حالة سيئة من التخريب والتذمير » والبقايا الضئيلة التى بقيت لنا حتى 
الآن تدلنا على أنه كان يحتوى على دهليز ميل بالأعمدة الأوزيرية الشككل » وم 


)١(‏ داجع : .1010 .ا ءق .8 :705 ,آ .لامآ .سقط 
(؟) داجع : 11-206 قععسامانه5 ,1 ,آ دملترطق عاأو تمواق 








قاعتين ومحراب وخلف هذه مجرات أنحرى مختلفة » وما بق قائما من جدران هذا 
المبنى لا .يزيد ارتفاعه على مس أو ست أقدام » وإذا حكنا ‏ من بقايا النقوش 
والمبانى التى نشاهدها ملل الحدران عل مكانة هذا المعبد» فلا دسمنا إلا الاعثراف 
بأنه كان على جانب عظم من الفخامة ودقة الصنع واجمال مما لا يضارعه فيه مبنى 
رمن المبانى التى تركها لنا « رعمسيس الثانى » » إذ لم مستعمل فى إقامته اجر 
الميرى الأسيض لفسب » بل كذلك الحرانيت الأحمر والحرا'ييت الأسود » فقد 
استعملت لصنع الأبواب ؟! استعمل للعمد اجر الرمل والمرمس لقدس الأقداس » 
هذا إلى أن ألوان الحدران الى لا ثزال ساطعة فى امجرات اللخلفية بما فيها من تقش 
دقيق بارز يذ كرنا بالنقوش التى زين بها « سيتى الأول » معبده فى هذه الحهة 
أيضا . مما يدل على أن هذا المعبد قد بدأ «ورعمسيس» فى إقامته فى عهد اشترا كه 
مع والده فى الحم . 

والنقوش البى عل الحدار الأمائى تمثل سلسلة من الأقوام الأسرى» أما الى 
على الحنوب فتمثل مناظى من الحروب التى شنها هذا الفرعون على بلاد «خيتا» ٠‏ 
وما كانت المدران قد هدمت » ول ببق قائما منها إلا أحزاء ضئيلة فلم بق عليها 
إلا نتف صغيرة من المتون» منها حزء من الملحمة المشههورة التى دوّنها « رحمسيس » 
عن حروبه مع « خيتا » وعلى المدران فى الداخل تشاهد موكا طو يلا » وقائمة 
بأسماء المدن التى تقدّم القرابين » وكذاك نشاهد قاعدة قائمة الملوك الى دؤنبا 
«رعمسيس» كا فعل والده على معيده فى «العرابة» أأيضا . والأحجار الى فى المتحف 
البر يطانى من هذه القائمة مثل علمها منظر «رعمسيس الثانى» يقدّم قر بانا لعذة آلحة 
حكوا مصرقباه » وقد حذا حذو والده « سيى » فى إغفال ذكر أسماء الملوكه 
التالة : «« حتشبسوت » و« اخناتون » و« نوت عنخ آمون » و« آى » من بين 
الملوك الشرعيّ » وقد اشتراها المتحف البريطانى من القنصل الفرنى فى مصر . 


)١(‏ داجع : .(117) 592 ه[2) 163 .م 5عتناام[ناءة 15 علأبان عول0سظ 





لاا اسم 


هذا إلى حزء من قصيدة نجيد إله الشمس . و شاهد كزلك عدّة مجرات وكوّات 
مهداة لآلمة ممتلفين . ولكن عل الرغم من ضياع معظم معالم هذا المعبد الفخي فان 
القدر قد حفظ لنا متن الإهداء الذى دونه « رععسيس الثالى » » وهو يقبكم لنا 
صورة رائعة عن وصف هذا المعبد وهى تتفق فى كثير مع ما بق من آثاره» وهذا 
لتقش قد دن ل الحدار المنوبى الخاربى . وهاك النص فاسمّم لما جاء فيه : 
”تأمل إن جلالئه ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ كان «الابن الذى يحبه » حاى والده» «وننفز» » 
باقامة معبد جيل فاخرله ثايت إلى الأبد من حجر عيان» اير ى الأبيض له بتواية مزدوجة ممتازة الصنع » 
ومداخله من ابليرأ'ييت » وأ بوابها من النحاس المغشى بالصورالمصنوعة من السام الحقيق » وعرشهمن المرص » 
مقام على جرانيت وهو عرشه الأزل » وقاعة مسخنت ( الولادة ) لناسوعه المقدّس » ورالده المبجل هو 
الذى سكن فيه » وظرع » عندما رفع إلى السهاء» وصورته الحامية مستقرّة بجانب من سواه مثل ٠‏ حور » 
مل عرش والده ٠‏ 

وقد رصد له قربات يوميةفى بداية الفصول مقدّمة لروحه كل الأعياد فى مواقبتها » وقد ملا”ها بكل شىه 
حى أمتبحت مفعمة بالطعام والرزق من لول وعحول وثيران وأوز وخبز وبيذ وفاكهة ٠.‏ وكالت مكتفلة 
بالعييد الفلاحين وضوعفت حقوها وبجعلت قطعا نها عديدة » ومخازن الغلال قد ملئت -حى فاضت »وأ كوام 
الحبوب ناهضت المماء فى ارتفاعها ... للخزن القربان المقدّس من أسرى سيفه المظفر . 

وكانت خزانته مليئة بكل حجرفال » وفضة وذهب فى هيئة ركائز» والخازن كانت مليئة بكل شىء من جزية 
المالك كلها . وقد غرس عدّة حدائق زرعت فيها كل أنواع الشجروكل الأأخشاب الخلوة والعطرة ٠‏ وهى من 
بانات« بنت » ٠‏ وقد أقامه له ابن « رع » رب التيجان «رعمسيس مرى آمون» محبوب « أوزير »> 
أل أهل الغرب » والإله العظيي رب « العرابة » ““ . 

وكذاك وجدنا الإهداءات التالية على أبواب لبج ”” لقد أفامه بمثابة أثره لوالده 

«أوزير» فى .بيت «رمسيس عر ىآمون» صاحب «العراية» ٠‏ فصنع له مدخلا من الحرا'ييت الأسود 
ومصراعين مغشيين بالنحاص » ومطلبين بالسام » وهو الذى قد عمله له ابنه «رعمسيس الثانى» ( وهذان 
المصراعان قيل عنهما فى نقش على قاعدة نفس هذا الباب إنهما صنعا من السام) 6 وامم الباب هنا « مدخل 





(1) داجم : عناءع ]8 ,139 غ 11 (لأطا ع) 3 .ام 11 وملترطم علاعزروم3 
.9 .2 1 عأمووظ عاأناوط هآ فصقل ععدتومي1 


(؟) راجع ذ آل .آم رآ قأضعسنهملة عل اتعتمعه .عدموممع 
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وسر ماعت رع ستين رع » ملك الأبدية» يعيش الإله رب الأرضين « رعمسيس الثانى » ٠‏ لقد أقامه 
مثابة أثره لوالده «آمون أوزير » رب العرابة » فصنع له مدخلا عظليا من الحرانييت الوردى » ومصراعاء 

من البرئز المطروق وسمى مدخل « رعمسيس وسر ماعت رع ستين رع » رافم الآثار فى العراية “* . 

وهذه الأوصاف إذا وازناها بما تق من آثار هذا المعبد وجدنا أن « رعمسيس الثانى » كان غير 
مسرف ف أوصافه التى قدّمها لنا عن هذا المعبد على الأقل فى أنواع الأججار الى أقيم منبا و يخاصة عندما 7 
الإهداء الذى تركه لنا على حجرة امحراب المصنوعة من المرم » وال لا نزال لدينا منها مص قطع من هذا 
ار الثين» فاسقم لى) يقوله : 

” لقد أقامه بمثابة أثره لوالده « أوزير » فصنع له مقعدا عا من المر اتقالض ... 

معابد ( منف » ٠‏ تدل الحفائر التى قام بها « بترى » فى « منف » على أن 

معبد (( بتاح » الذى كشف عنه برجع إلى عهود بعيدة فى القدم وأن ( رخمسيس » 
قد جدّد .ناءه ؟ ندل عل ذلك الآثار الباقية من هذا المعبد » وكا جاء فى لوحة 

ت بتاح الى ستتحدث عنها فها بعد) وأهمها ما يألى : 

)01 جموعة مؤلفة من « رعسيس الثان » والإله د باح » عثر عليها 
فى داخل حدود العد أمام المدخل العظى » وهذه المحموعة موجودة الآرن ‏ 
فى متحف « كو بنهاجن » ٠‏ 

لق ( «بوهول» ممثل «رحمسس الثانى» وهو الآن فى متحف «فلادليفيأ» : 
فى المدخل الغربى للقاعة الغربية . 

١م)‏ وجد له تماثيل ضخمة ويقايا متن على قاعدة ني م من باذك 5 

):) 4 تقال من ار شري عالئن؟ القرب بن جلواان : 


81. باجم : 529 1.1115 .ل‎ )١( 
راجع : م0116 هآ .معفمعع :ه11 .تلاناعدسة1 ععزداتةت زلا‎ )0( 


.8 .م ,لآلا .ام عممعنتام روط 


(0) راجع : 35 رآكننا .ام ,آلآ :[آلأكلكانآ .آم رلا متطمسعاة عماءم 
(؛) راجع : 25 .م ,آلا .5 .له :10 .م .10ه! عذماعط 
(0) راحع : 25 .م .1010 





إلاسم سد 


(ه) م وجدت أمام المدخل العظم قطع مر. لوحات وقطع أبواب 
)20( 
أخرى وعمد . 
أمام المدخل العظم للعبد وجد تمثال ضر لايزال محفوظا فى بناء خاص 
(5) وأمام حل المج : ص لا 
00 . 
سونال اذييةل!” نيام 50 رقا لاطي وكا لاا 
على مسافة ماق ياردة من الشمال الشرق من المثال الحيرى وقد ترك فى مكانه . 
(م) وفى هذه البقعة وجد لحذا الفرعون كزلك قثال را كم بدون رأس 3 
وق يده رأس الإلحة د حتحور »2 وتمثال آخر يقبض عل عل برأس إله . 


(وة) وفى متحف «كو بنهاجن » توجد له قطعة من مود صور عليها وهو 
04 
يقدّم للإله « بتاح » القرابين . 


). 0( وقدعثر عل مبنى من المر ص فىهذه ا.لمهة نة قش عليه اسم «رحمسيس الثالى» . 


001 وقد وجدت ودائع أساس فى مبنى أقامه »0 ١‏ رسيس «( غير أن المبى 

قد هدم » ولا تزال الودائع محفوظة فى متتحف « السرم . 

فق وى غرب البحيرة المقدّسة لعبد « بشاح » وجدت قطع من تمثال 
من الخحرابيت الأسود لهذا الفرعرق . 
(1) داجع : 28-31 .1ط1 
(؟) داجع : 219 .م ,آ[آ 1055 8 ععترمم 

(؟) راجع : 219 .م .1010 210055 به معنرمم 
(4) داجع ّ 39-4 .م ,1 1ه .1010 .كنلا عتعطوايون تززر 
)( داحم : 220 .م .1510 86055 غ8 ممعرومم 
() داحم : 167-8 ,20 ,.5 .8 





)١6(‏ هذا وقد وجد له بعض آثار فى هذه الحهة لا يعرف موقعها بالضبط 
منها مومه تمثل الإله « سساح تنن » والفرعون « رحمسيس » وهى ألان بالمتحف 


(غ١)‎ 


ليف 
)١8(‏ وكذلك مثر لهعل قاعدتى مثالين . 


والواقع أن القثالين الضخمين اللذين نحتهما «رعمسيس الثانى» لنفسه ‏ وهما 
الموجودان الآن فى خرائب منف ‏ يدلان على أن «رعمسيس الثانى» أقام ممبدا 
فى هذه الجهة» ولا نزاع فى أن المكان الذى وجدا فيه يحدّد بقعة مدخل المعبد على 
ما يظهر» وكان هذا المعبد للإله « بتاح » أو « آمون»» وقد عثر للا ول على تمثال 
فى هذه المهة وهو الآن بالمتحف المصرى . وكذلك يوجد فى المتحف البريطانى 
قبضة يد من الحرانيت امثال خضي مما يقؤى وجود معبد هناك » و يحتمل أن هذا 
المعبد كان فى جنوب اللبحيرة المقدّسة ٠‏ 

والواقع أن المبانى الدينة التى أقامها «رعمسيس الثانى» فى «منف» قد زالت 
بزوال المدينة نفسها » وكان يطلق على أحد المسابد التى أفامها هناك اسم « ملايين 
السنين لللك «وسرماعت رع ستين رع فى يبت أمون بمنف » . 

ومعظ. ما نعرفه عن مبانى هذا الفرعون فى «منف» هو ما نجده فى الوثائق 
المعاصرة » و بخاصة فى نقوش إهداء معبد « العرابة » التى فصلنا القول فيهاء وفيبها 
يشير إلى أنه أتم ضريح «منف» وأهدى القثال الذى كان قد قطعه «سيى الأؤل»» 
وم به »و بعد ذلك أخذ فى العمل على ملء المديئة بالمبانى التى من ابتداعه هو فأقام 
مجرات هن الحرانيت » والجر الرمل شرق البحيرة المقدّسة » وهى الى حفر حزءا 


)1١(‏ باجم : 101 .م 93 .آم ,11 مأهاذ ألعقطاعرمظ 
(؟) باجم : 226 .م .1010 ووملة )ع ععاروط ٠‏ 


سد يوم د 


منها «ماريت » ( ومر. الحتمل أن هذا هو المعبد الذى ورد اسمه فى لوحة 
بركات بتاح المنقوشة فى معبد « بوسمبل »م ذكرنا . وكذلك أقام بؤابة عظيمة 
' فى الحنوب ونصب أمام واحدة منها القثال الضخم المصنوع من الحرانيت » وقد 
كشف عنه فى عام ام ويبلغ طوله حوالى اثنين وثلاثين قذماء وقد أشير 
كذلك لبانيه فى « لوحة بركات بتاح » . 

والواقع أن المصادر التى لدينا عن معبد للإله « بتاح » فى هذه المهة قليلة 
إلا أنه مثرعل قطمة من لوحة كيرة فى خرائب معبد للإله « بتاح » فى منف » 
والمرجح أنها تنسب للفرعون « رعمسيس الشانى » لأنها وجدت ف المعبد الذى 
بلسي ادن ظ 

وقد جاء فى نقوش هذه اللوحة « محط الفرعون » أو المكان الذى يحتله 
الفرعون عندما كان يحتفل ,تنويحه فى المعبد كا ذ كرنا من قبل » وهاه اللوحة 
كقيرها من اللوسات التى أفيمث فى معابد « طبن 9 ينض النالت م ع 
و« إلفتين » و« أمدا » وقد تفش عليها قصة إقامة المببى الذى نصبت فيه , 
وإذاك بدئت كثيلاتها ببيان عن تنويح الفرعون ٠‏ وقد بق من هذا المتن المهشم 
ما ,يدل على أن الإله « آمون » قد ظهر علناما حدث فى تتو يم «تحتمس الثالث» 
( داجع ج ؛ ص .4" ) وف نويج « حور محب » ( راجم ج ه ص ١ىره‏ ) . 
ونزل وحيه معلنا « رجمسيس » ملكا » وسار حتى المكان الذى هو فيه» ولذلك 


)0( راج : ععكاء0ع22 :422 211085[ عط 01 عأععناماة ع1 رميعم1135 
4 .م (1929) امبرو 

(؟) داجع : 2 ,19 110 .م2 .158 ,17 العناععز رعووطاعوءزم5 

(5) باجم : 28 ,27 .م ,آ1[ ,.5 .م 


م 





1 


الام ل 


فان من المربجم جدّا أن يكون الوحى والتتويج على بد « آمون » عادة صرعية عند 
اعتلاء كل فرعون العرش فى عهد الامبراطورية ٠‏ ومن ثم نملم أن الإشارات 
التقليدية بأن « آمون » هو الذى ثبت التاج على رأس الفرعون ندل على وجود 
احتفال فمل كان يقام لذاك؛ ومن البدهى أن هذا الامتياز الذى خص به «آمون» 
ل يكن وقفا عليه فى الأصل ١‏ بل اغتصبه من إله الشمس «رع» إله الدولة الأصل . 
ولانزاع فى أن مثل هذا الاحتفال كان يعقد ف الأصل فى «هليو بوليس »عندتولية كل 
فرعون منذ الأسرة الخامسة فصامدا إلى أن ظهرت « طيبة » على «هليو بوليس» 
وأصبح للها ه آمون » إله الدولة وأطلق عليه اسم « آمون رع » » وبذلك 
أصبح شارك « رع » فى هذا الاحتفال » غير أننا لا نعرف على وجه النا كيد 
فى أى تاريخ حدث ذلك 
وهاك ما تبق من النص : 


آمون والطته يخرجون : ”” ... بينه فى الأقصر وتاسوعه خلفه » وعندما أضاءت الأرض 
؟نية وطلع النهار ... الوحى يسمى الملك ... إنك ابنى والوارث الذى خرج من أعضائى : وكا أكون أنا 


ستكون أنت مع غيرك ... وقر باهم ستضاعف وميمترفون بك بوصفك ابنى الذى خرج من صلى . 


رلقد معت لل" 


اتتويج فى القصر : ”...أشياءله إلى القصرء وقد أجلس نفسه أمامه فى محراب ابنه الفاخر.,.. 
« آمون »[ ]» تأمل لقد أنى « آمون » وأبنه أمامه إلى القصرليضع النساج على رأسه وليرفم 
الرشئين 6 6 5 

حالةة حكه : ””...لأجل أن يفعل مايرضيك ٠‏ ولقد تجنب الخداع وأقصى الكذب من الأرض 
وكانت قوانينه متينة فى إدارة أنظمة الأجداد ... التاج [ ... ] ركان عنده [ ... ] ما تحيط به الشمس » 
وكل الأراضى تقوم بخدمة هذا الإله المظلم 1 ] مثل 0 

محط الملك ومتن المبالى : ”” لقد أقامه بمثابة أثر لوالده « بتاح القاطن يحنوبى جداره » 
فاقام له محط الحا م من جر اجحرانوت فى 1 ] ... ... علها أبوابها من عشب الأرز الحقيق لأجل أن 
يجعسل نما بيت ... ... ليظهرالطريق التى يسلكها والده بتاح ٠‏ وقدّم له بينا جديدا ... ... ذراعا من ' 


ب الام ال 


كل حجر فاشر غال وأعمدة أعلامه من خشب الأرز الحقيق مغشاة بحاس أسيوى وأط انها من السام » 


وقد عملت قاعة واسعة 0 


وعلى الرغم من أن نقش الإهداء قد سبقه حفلة تتويم الفرعون على يد الإله 
« آمون رع » فى « طببة» فان مالدينا من التقوش يثبت أن الفرعون 
« رجمسيس الثانى » قد احتفل بتويمه فى « هليو بوليس » مما يدل على أن 
الفراعنة كانوا يتؤجون فى د طيبة » » وكذلك فى « هليو بوليس » » ولأنتف 
«رعمسيس» كان من الدلتا فلم يغفل عن أن يتوج كذلك فى عاصمتها الدبنية الأصلية » 
ولديئا قطعة جر باسم د رعمسيس الثانى » محفوظة الآن فى معهد « باث » من 
اجر الرملى عليها نقوش تمثل بحزءا من الاحتفال بتشويج « رجمسيس القانى » 
فقد اعترف به الإله « آنوم » رب « هليو بوليس » ملكا على البلاد ٠‏ و يِظنْ 
الأستاذ « حريفث » أن هذا اجر أتى به من « هليو بوليس » وهو المكان الذى 
أفم فيه الاحتفال ٠‏ 


وصف المناظي ؛ فزى من اليسار الملك الصغير يقوده « حور » إلى 
حضرة الإله «آتوم» وإله آخر قد هثم » ولكن بالموازنة نحم أنه الإله وست» 
أو « لوت » و إلبع هذا المئن الثانى : *”*« حور » الذهى الغنى فى السنين ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى رب القربان « وسر ماعت رع ستين » رسيس محبوب « آمون » و« حور » يدعي 
« حور ف المابد » '“ و بوصف المنظر أنه يقود الملك إلى البيت العظم فى محراب 
٠‏ بونو » ؛ وبعد ذلك تشاهد « رعمسيس » بصحبه الإله « آنوم » الحالس على 
عرشه ٠‏ و يوجد فوق الفرعون طغراؤه وخلفه تقف روحه« كا» فى صورة إنسان 
أصفر حا من صاحبه » ويجمل فوق رأسه اسم الفرعون « الحورى » الثور المظفر 
عرب « ماعت » » ويده المنى تقبض على مود علم يعلوه رصل فى صورة رأس 
الفرعون » والمتن الذى تبع هذا المنظر هو : ”روح الملك فرعون الوجه القبل والوجه البحرى 
« وسر ماعت رع ستين رع » الذى فى القصر" ٠‏ 





هلام سد 


والنقش الذى خلف « آنوم ».هو : ”كلام الإله العم رب البيت العظلم » لقد متحت 
كل الحياة والحيأة الرضية والصحة لابق المحبوب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع 
ستين رع » ابن الشمس من جسنه « رعسيس محبوب آمون » ...* ,.ثم لساهد «آنوم» رب 
بيت العظسم جالسا على عمرشه داخل محراب ممسكا بيد « رععسيس » الواقف 
أمامه فى حين ند الكاهن « عمود أمه » مزينا بضفيرة شعر جانبيه » ورداء من 
جلد الفهد ) ومنطق بالكامات التالية : ”” قربان يقدّمه «جحب» وقربان يديه «حور » 
وقربان يقدّمه التاسوع ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رغ »> رب الأرضين 
يظهرعل عرش «حور» ممنوحا الحياة والثبات والرضًا (؟) وقلبه فوح مثل « رع » أبدا““. و لشاهد 
خلف الكاهن رر عمود أمه » فى صفين أرواح « بى » و « نحن » كل منها برأس 
صقر أو رأس ابن آوى عل التوالى راكعين تعظيا لللك الذى توج حديثا » والأول 
تقدم له كل الحياة والميشة الرضية (؟) والأحرى تقدّم له الثبات والعيشة الرضية ٠‏ 
وأسفل هذه المناظى متذ #356 السياء ١‏ 
وفى ركن هذا اجر نشاهد منظرا مهشما فيه « حور بحدت » الغتى بالسنين 
والثرى بالسحر » القاطن فى محراب الوجه القبلى يقوم ببعض احتفال يحتمل أنه 
احتفال عب الماء عل الملك » وقد لا[ در سق» بطبيمة الحال لاسا العباءة 





«رعخسيس الثانى» يقدم اميه للله 


3-2 0 


نى يلبشها ملوك مصر فى احتفال التتويج فى العيد الثلاثينى ٠‏ والواقع أنه على الرغم 
'ممالدينا من نقوش ومناظى لا حصر لها عن الفرعون «« رعمسيس الثانى » فاث 
المناظى الى تمثل الاحتفال ,تنويح قلياة جدًا . غير أنه لدينا تمثال جميل الصنع 
لمذا الفرعون يمثله فى وضع وهو يقوم | عه من شعائر احتفال تتو يجه » وأعنى 
بذلك القثال الموجود الآن بالمتحف المصرى و مثله وهو يزحف و يدفع أمامه قاعدة 
مربعة الشكل يجلس عليها ثلاث صور تمشل « رع » و « آمون » وطفلا ونحتهم 
علامة جح وكل هذه الإشارات معا هى ججاء لدم الملك «ر هسرى أمون رعمسيس » 
ومعنى هذا المثال يفسره لنا تمثالان آخخران ( انظر الصورة ص ويام ) ٠.‏ 


ففى الْثال رقم م4١40‏ الذى لم ببق منه إلا قطعة تشاهد الفرعون كذلك 
بزحف على اللأرض و يدفع أمامه اسمه المنبحوت ٠.‏ وقاعدة هذا المثال محلاة بفروع 
شجرة اللبخ الى كتب على ورقها اسم فرعون . وهذا هو نفس ما تشاهده على 
القثال رقم «غ ١‏ م4 » غيرأن الثىء الذى يقبض عليه الفرعون قد فقد ولكنه بلا شك 
هواسمه يا على العثالين السابقين» وتدل كل شواهد الأحوال على أن هذه الكاثيل 
قد عملت لأجل الاحتفال بالتتويم » إذ من المعروف أنه عند حفل التتوريم كان 
اسم الفرعون أو بعبارة أخرى كل ألقابه تعلن رسميا ثم يكتيها الالهة على نجسرة 
« هليو بوليس » المقدّسة ( تجرة اللبخ - برسا ) وهذه الشعيرة مثلها ‏ كثل 
شعيرة وضع التاج على رأس الملك - كانت من أه الشعائر الى تقام فى هذا 
الاحتفال . ومن امحتمل أن هذه الشعيرة كان لما صلة بتقديم اسم الملك للإله » 
فكان الملك يزحف نحو الإله على مهل دافعا أمامه اسمه المنحوت أو طغراءه» وهذه 


)١(‏ باجع : 560) 20111 .آم ,[آ[ ممعاونة0 5ه 1لو؟ لونوع5 عالتجوا] 
(16281 

() راحم : آلآ .آم 42144 00 ,1آ[ 5121 متممععا 

(0) راعم : .11 31 .م رآلكا رءة .8 .ل :4 42142 ,42143 10د[ متمروع 1 


إثلث"ا لل 


الحفيقة بمكن استنباطها من مناظى أخرى » فشلا تشاهد « أمتحتب الشالث » 
فى منظر يزحف نحو الإله « آمون » (؟) . 

وأهمية تقديم الفرعون اسمه للإله عظيمة جدا . فا علينا إلا أن نذكر أهمية 
الاسم فى السحر لتقف على معنى هذه الشعيرة » فعرفة اسم الإله أواسم الشخص 
كانت تعطى الساحر قَرّة مطلقة على صاحب الاسم » ما أوضحنا ذلك فى قصة 
« إزس » وإله الشمس « رع » ( راجع كاب الأدب المصرى القديم ج ١‏ 
ص ١١5‏ )» هذا بالإضافة إلى أن الأهمية العظمى للاسماء المنقوشة للحصول على 
حياة مخلدة معروفة تماماء يا أن المصربين كانوا يعتقدون أن الأسماء حزء أصلى من 
الشخص نفسه مثل جسمه وروحه وقرينه وظله» فإذا قذرنا كل هذه الحقائق حق 
قدرها استطعنا أن تقول : إِنْ الفرعون عندما كان يقوم بشعيرة تقديم اسمه للإله 
فعنى ذلك أن الملك كان يضع نفسه نحت سلطان هذا الإله » وفى نفس الوقت 
يكون قد اكتسب لنفسه حياة مخلدة لأن اسمه الذى أخذه الإله كان المعتقد فيه 
أنه سيحفظ على ثجرة « البرسا » المقدسة فى « هليو بوليس » ( عين شمس ) 
وكا أن « بانا » فى قصة الأخوين ( راع كاب الأدب المصرى القديم ج ١‏ 
ص بام ال ) عائش ما دام لا يمكن الوصول إلى قلبه على قة الشجرة الى وضع 
علي » فكذلك فرعون مصر كان يأمل أن يعيش مادا لأنه وضع اسمه على تجرة 
« هليو بوليس » المقدّسة حيث كانت أسماء الآلهة أتفسهم تنم هناك ٠‏ . 


معبد الإله « تحوت ») بمنض : تدل الوثائق التى فى متناولناء على أنه كان 
للإله (نحوت» معبد فى مديئة « منف » بدعى : (دهس ناح القاب بماعت» (أى 
العدالة ) ٠‏ وقد جاء ذ كه فى خطاب موظف أرسله لأحد مس ءوسسيه بتعلمات 


)١(‏ داجع : 5 رلا قاض متنادملة رعوورط 
(؟) راجع : 6.م رلا امنطم5 مذ وتأوممتاء2”8 6عقة عرطرق نآ ععتاطء! عا 





لام" د 


خاصة » إِذ يقول فيه : لقد سمعت أنك قد أخذت ثمانية العال الذين كانوا يعملون 
فى معبد « بيت نحوت رعمسيس محبوب آمون » (له الحيأة والفلاح والصحة ) 
( المسمى ) متاح القلب بماعت فى « منف »» فيجب عليك أن ترسلهم لحر 
الأحجار د لبولهول » فى ند منف » . ( راجع 530 1,5 .8 .8 :8 ) ٠‏ وكذلك 
ذكر اسم هذا المعبد فى بردية محفوظة متتحف « توريرك_ » ( راجع 50551 .1 
6 ,3 ,113 .ام من عل ونموجدط عاترزط ؛ع ) » وقد كشف حدث) الأثرى 
مصطفى الأمير فى منطقنٌة « منف » » فى حوض الوسادا » الواقع على الطريق 
الرئيسى المك12 من هنف » الى « سقازة » » عن تمشال من الهرانيت الأحمر 
للفرعون « رعمسيس الثانى » » ببلغ ارتفاعه مترين وأربعين ستتيمترا » وهو يمثل 
هذا الفرعون واقفا وباسطا ذراعيه على نفىذيه » وثمسكا بعصا فى يده العنى » 
وأعرى فى بده البسرى » وتنتبى كل منبما برأس إله » وقد دلت النقوش الى 
علمهما أنهما للإلهين « بتاح » و« نحوت » . وقد نعت كل من الإلهين بالنععت 
اهيب : “الذى تحت ز بتونته»» والتقش الذى عل العصا التى فى يده البمنى خاص 
الإله الطيب » الذى يعمل الطيبات لوالده دز بتاح » الذى تحت ز بتونته ؛ أما 
المتن الذى على العصا الأنخرى فللاله الطيب صانع تمشال والده « نحوت » الذى 
نحت زبتونته » ملك الوجهين القبلى والوجه البحرى » سيد الأرضين « رعمسيس 
الثانى» » ونقش على سنادة القثال فوق الكتف الأيمن : رب الأرضين « وسرماعت 
رع ستبن رع » ابوب مثل « نحوت » الذى تحت ز بتونته . والظاهى أن هذه 
العبارة تدل على اسم القثال » كا بحرت العادة فى إعطاء أسماء لتهاثيل الضخمة » الى 
كانت تنصب أمام المعابد » ليتعزف عليه الشعب ويتعبدون له ٠‏ 

أما النعت الذى تحت زيتوشه فكان على ما بظهر دنعت به بعض الآلحمة 


وبخاصة «بتاح» و «حور» و «ست»» وقد قال عنه «بدج» أنه يدل على أحد 


(1) داجع : 359-63 .م رلأناكا .5 .4 
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الملائكة السبعة الذين يحرسون « أوزير» ( راجع .4 361 .م الكنآ .5 .ق) ٠‏ 
وتحدّئنا الآثار أن هذا اللقب كان يذكر كثيرا مع الإله«تحوت» حتى عهد الأسرة 
العشرين . والآن يتساءل الإنسان هل لمذا اللقب علاقة بزيت الإضاءة الذى 
كان بستخرج من شجرة الزيتون و بوظيفة الإله تحوت الذى كان يمشل إله القمر 
الذى كان يضىء ليلا ( يوقد من شجرة ز يتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضىء ولول تمسسه نار) وبخاصة إذا عامنا أن الإله « تحوت » قد مثل بهيئة 
قرد جالس لمحت جر َم راجع 7 آملا عناوتع هام ام رعظ .ط8 ) ٠‏ 

والخلاصة هى أنه إذا كان هذا القثال قد وجد فى مكانه الأصل فانه يمدد 
نا المكان الذى أقام فيه ده رعمسيس الثانى » معبد هذا الإله . ظ 

٠‏ ولا نزاع فى أن هذا القثال هو أحد الوثائق التى تقدّم لنا فكرة عن عدد المعابد 
التى أقامها لوك « الرعامسة » فى عاصمة الملك الثانية التى كان لمى) شأن عظيم 
فى تلك الفترة من تاري البلاد وبخاصة إذا عامنا أن ملوك هذه الأسرة كانوا من 
أهل الدلتا ما فصلنا القول فى ذلك . وفى الحق قد دلت الكشوف الأثرية على 
وجود نسعة عشر معدا أقيمت فى هذه المنطقة فملا غير أن تحديد مواقع كثير 
منها لا يعرف حتّى الآن ؟ نؤهنا عن ذلك . وقد كشف حديثا الأستاذ الد كتور 
أحمد بدوى مقرّا لعجول«أ بيس » فى كوم الفخرى (راجع 363 .م ,للناكا .5 .8 ٠.)‏ 

مدينة و بررعمسيس » ٠‏ نحدثنا فى الحزء الرابم ( ص 7 8١‏ ) عن 
توحيد مديئة « تائيس » أو « قنتير» بمدينة « بر رعمسيس » على حسب ماأدلى 
به كل من الأستاذين « جاردئر» و « حمزة بك » من ,راهين تعزز نظريته » غير 
أنه على ما يظهر قد أصبحت كفة توحيد « بر رعمسيس » « بقنتير» الحالية أريجم 
وإنكان الموضوع لا يزال معلقاها قلنا ء وقد تناول الأسستاذ « جاردئر» هذا 
الموضوع حدينا وسنورد ملخص ما قاله عن هذه المديئة» وكذلك ملخص ما قاله 
)١(‏ داجع : .16 278 ,199 ,171 .م ,آآ قعناقهتهمم0 ععمنتفيون 
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الأستاذ ه حمزة بك » ليقف القارئ على ما وصل إليه هذا الموضوع من البحث 
وإن كانت الكفة الراححة م قلنا أصبحت فى جانب الأستاذ « حمزة بك » . 


(١).فيقول‏ الأستاذ « جاردئر» : إن مدينة « بررعمسيس مرى آمون » 
الى تذ كر كثيرا فى النتقوش بوصفها مقرّ الح فى الدلثا فى عهد « رعمسيس الثانى» 
وأخلافه قد وحدها بعض المؤرّخين بمدينة « تائيس » » ووحدها آخرون ببلدة 
د قتير» الى تبعد عن « نايس » نحو نسعة عشر كلومترا» ومن «فاقوس» نحو 
نسعة كلومترات» والفقرات الخاصة هذه المدينة قد بمعها د جاردتر» ألا وقال 
عنها فى بادئئ الأعس : إنها تقع عند «الفرما»» ولكنه فى مقال آنح ند موضعها 
فى « تائيس » على حسب ما وصلت إليه نتائج أعمال الحفر الأخيرة » و بخاصة 
نا ذسكزه الأستاذ فيو( انه ها وهو ما جاء مل قطعة حجر من معبد د تائيس » 
الكبير فيقول : « آمون» صاحب « بزرعمسيس مرى آمون » ذو الانتصارات 
العظيمة . وهذا النعت يذ كر كثيرا مع اسم د بررعمسيس » على الآثار المعاصرة 
لمؤسس المدينة » و بالاختصار ذ كرف مقاله النهانى فى هذا الصدد أن بلدة«أوارس» 
( حت وعرت ) عاصة ا مكسوس » و« بر رسيس » و« رُعتى » ( تائيس ) 
هى أسماء لمدينة واحدة سميت بها على التوالى فى التاريع» وقد وافقه على ذلك الأنتاذ 
« يونكر» وخالفه الأستاذ « قيل » فى توحيدها مع م أوارس » » ويجد الأستاذ 
« جاردئر» عقبة فى سبيل استنباطه توحيد « تايس » هع « بر رحمسيس » 
إذ بقول : :إنكلا من البلدين قد ذ كر منفردا فى قائمة أسماء م أمفؤبى » التى هى 
موضوع كابه الحديد ؛ فيقول : لا كن أن :098 جزآية حال أن ذكيى 
البلدين « بررعمسيس » و« تائيس » كل على حدّة فى البردية بعد عقبة كأداء 
)0( راجع : ,8 249 ,179 :1 197 ,7 ءلم .خا .ل 
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فى توحيدهما ولك مع ذلك - لا يجب طلينا أن نتقد فى دقة ما جاء فى هذه 
الورقة من كل الوجوه ولهذا السبب ‏ وحده كان من المرغوب فيه أن تفحص 
بدقة أى رأى 1 خرء ولسنا الرأى الذى أبداه الأستاذ بد حمزة » فى مقاله عن الحفائر 
التى قام بها فى بلدة « قنتير» وهى التى يقترح فيها أنها موقم وبر رعمسيس» نفسما. 
والآن نذ ك ملخص ماجاء فى مقال الأستاذ «حمزة» أؤلا » ثم نورد اعتراض 
الأستاذ « جاردئر » عليه على الرشم من أنه اعترض على نفسسه بوجود الاسمين كل 
منهما على حدّة فى قائمة جغرافية مصرية قدبمة» وهاك ملخ ص كلام الأستاذه حمزة» : 
إن الأدلة الأثرية تعضد الرأى القائل بأن « قتير » كانت على ما يظنْ مقز 
الملك الثمالى للفراعنة منذ عهد « رعمسيس الثانى » حتى نهاية عصر « الرعامسة » 
وكانت مقر الحكومة فى الدلنا » والظاهى أن « سيتى الأقل » كان أقل من أقام 
ففها قصرا ليجعله مكانا اراحته بعد عودته من حرو به فى « آسيا » » ولا جاء 
عهد ٠‏ رعمسيس الثاني » رأى أنه هيلا للقيبض بيد مرن1ى حديد على 
. ممتلكاته فى « آسيا » وتخليص البلاد من غارات الساميين المتتالية أن يترك مقزه 
فى « طيبة » ويجعله فى الدلنا على مقربة من « فلسطين » ليقمع أى ثورة 
فى مهدها ء ولذلك بعد من الأموراللالة ف حك د رعمسيس الثانى » اتقضاب 
موقم د قشير» ليكون مقزه الملكى فى الدلقا . والواقع أننا وجدنا فى الحقول 
والبيسوت عوارض أبواب وعتب نقش عليها اسمه » هذا بالإضافة إلى مثات 
القراميد والزهريات المصنوعة من الحزف والأشكال التى كانت تؤلف جحزء| 
هاما فى تزيين القصر وزحرقته » على أن وجود مئات القسوالب من الفخار 
المطلى بامم د سي الأول » و« رعمسيس القانى » و « متاح الأول » 
واد سيى الثانى » و« رعمسيس الثالث » و « رعمسيس السايع » و« رمسيس 
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العاشر» لبرهان عل أن هؤلاء الفراعنة كانوا يقطنون فى هذا القصر الذى كان 
يحل بمنتجات مصنع خاص » وذلك ليكونوا على اتصال بأملاكهم الأسيوية ٠‏ 
وكا قلت من قبل كان «سيتى الأقل» هو مبتكر هذه السياسة الحكيمة المثمرة 
فى أقّل عهده لأنه وجد أن حدود بلاده الشرقية كانت مهدّدة بالساميين المغيرين 
الذين كان يطلق علهم اسم « شاسو» »© وكذلك كان فى ولشير» معايد للإله 
« آمون » و« بتاح » و« ست » ء. وهذا فضلا عن ماريب لآلحة آخرين أقل 
أهمية »كا شاهد من قطع الحرانيت الضخمة التى لاتزال موجودة على سطيح الأرض 
حتى الآن» وقدكان م آمون رع» هو الإله الرئيسى للدينة بطبيعة الخال» وقد وجد 
اسمه وألقابه على كثير من الأشياء التى عثر علمها فى هذه البقعة » وكانت الضرائب 
نجلب إلى « قنتير» حيث كانت الإدارات العامة لحكومة ٠‏ وكان الموظفون طبعا 
يبنون مسا كنهم حول قصر الفرعون» إذ وجدنا آثارا تل أمعاء بعضهم مثل درست 
حرخبشف » رئيس جيش « رسيس » و« بتاح معى » رئيس كتبة المعيبد 
المسمى « بيت ملابين السنين لرعمسيس الثانى فى بيت رع» » والوزير « خعى » 
الذى كان مكلفا ,نظي الأعياد الثلاثينية فى جنوبى البلاد وشماليها » و بعض 
القوالب كان عليها اسم حامل المروئحة على يمين الملك والكاتب الملى والمشرف على 
بيت رب الأرضين » م نيحد على غيرها الألقاب : حاجب الفرعون للعيد الثلا”يينى 
الثالثك للفرعون « رعمسيس الثاتى » والحاجب الملكى للعيد الثلاثينى السادس 
للفرعون «رتمسيس الثانى» . ومن الحتمل أن القصور والمسا كن قد نحربت فى عهد 
الاضطرابات الى وقعت بين سقوط أسرة « الرعامسة » وقيام أسرة «تل سطة» 


ومن المحتمل جدًا إذن أن « قنتير» و « بر ر حمسيس مرى آمول» مقر الرعامسة 
المعروف فى الدلتا موحدتان ( وبعد ذلك يفند الأستاذ حمزة رأى الأستاذ «جاردنر» 
فى أن بلدة « بلوزيوم » هى موقم العامة « بر رجمسيس» وهو نقد صائب وافق عليه 
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جاردنر)» ثم نستمز الأستاذ حمزة فائلا: وعلى ذلك تكون د قتتير» على أغلب الظنّ 
هى « بررعمسيس »2 إذ فيها على ما يظهر اتخذ «رجمسيس» مقزه الثمالى ولم يكن 
ذلك لأجل أن يكون آمنا من محاصرة الأسيو يبن له إذا قاموا بغزو البلاد المصرية 
-فسب » بل لأجل أن يكون كذلك على اتصال بشئون البلاد والإشراف على كل 
أملا كه الثمالية ( وقد ذكرنا أسبابا أحرى لاتخاذ «رمسيس» العاسمة فى الثمال 
راجع ج غ ص 7# ) ٠‏ ش 

وهكذا نعود إلى الفكة الأولى التى ذ كرها « ثاقيل » وهى الى بقول فما : إن 
«رعسيس» أقام عاصته الحديدة فى مقاطعة العرب الى كانت عاصتها «فكوسا» 
الاغريقية وهى د فاقوس » الحالية لا د صفط الحنا »كا زعم « نايل » . 

وتدل أعمال الحفر على أن آلمة « قنتير » وآلة «بر رمسيس» موحدة وهم : 
« آمون » و« ست» وه« بتاح » و «رع» وحمل كثيرا من القوالب المصنوعة 
من الفخار المطلل التى عثرعليها فى دفتير» اسم «رعمسيس الثانى» مصحوبا باللقب 
« باثثر» ( أى الإله ) وأخرى تمل طغراء نفس الملك مصحو با بالنعتين « مس 
الأمراء » و د حا الحكام » . 

ومثل هذه التقوش لا تبرهن عل أن ورعسيس» كان ملكا فقط فى «قتير» 
بل كان يلقب - كذلك ‏ بلقب « مس الأعراء » و دحا ك الحكام» »وفى ورقة 
«أنسطاس» اللخامسة نجحد فقرات هامة عن « بررعمسيس » ذ كر فمها ب« رعمسيس 
الثانى» أنه إله فى المدينة ووز يرو يلقب «شهس الأمساء» : ””لقد بنى جلاله لنفسه قلمة 
اسمها عظيمة الانتصارات ... ... «رعسيس مرى آمون» فيا بمثاية إله ... ... والوزير شمس الأمراء'» 
وهذه الحقائق تمل على الظنْ بتوحيد « قنتير» مع « بر رجمسيس » ٠‏ 

وكذلك « الاستراكا » الميراطيقية التى عثر عليها فى « قنتير» » وعليها اسم 
« بررعمسيس » شير إلى إمكان وجود دن النييذ فيه أوان مخزونة لا لاستعال 

المقر الملكى مسب ب لكذلك لقو ين الوجه القبل بما يلزمه من النبيذ للعابد ؛ وهذا 


- 


النبيذ على ما يظهر كان فى حيازة موظف بالميش يدعى « وسر ماعت نخت »مك 
تدل على ذلك النقوش الهيراطيقية » وأخيرا لدينا نتقطة أخرى لا بد من ذ كرها مع 
التحفظ الشديد حتّى يفصل فببا تاج حفائ رجديدة. فقد فسر لنا الأستاذ ««جاردنر» 
بوضوح أن «ست» أو «استخ» وهو أحد أعلام آلة « بر رعمسيس » كان كذلك 
الإله الرئيسى لبلدة « أواردس » عاصمة المكسوس الحصينة ٠‏ ولماكان امم الإله 
(( ست » الك تركيبا مرجيا مع بعض ملوك الأسرة التاسعة عشرة مثل « سيتى » 
و«ستتخت»» وأنه كزلك من امحتمل كان يعبد فىعهد «رعسيس الثانى» وأخلافه 
فى عهدى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين » فان ذلك يجعل « بر رعمسيس » 
و« أواريس » مديئة موحدة ولكن إذا كانت« قنتير » هى « بررعمسيس » فإنه 
لا بد من البحث عن « أوارس » مادا امرك من « قتثير » الى. 
وقد وافق الأستاذ « حمزة » فى رأيه الأستاذ الأثرى « هايس » ٠.‏ ووحمد « قنتبر» 
بمديئة د« بر رجمسيس » وكذلك عضد « هايس » فى رأيه الأستاذ «نيو برك » » 
ويحتج «جاردنر» بأنهكلم يعثر إلى الآن على معابد فى «قنتير» مالم يكشف للآن عن 
قصر فى هذه البقعة »و إن كان 23 3 زليهجاثتييهل جعران وهو : (اقصر رسيس ' 
0 الحبوب مثل آتوم » فى غبى ماء ‏ آنه » غير أن ذلك فيه 
؛ إذ يحتئل أن كلمة «[تى» هى اسم فرع للنيل» ثم يقول : وعلى أية حال لا بدّ 
0 حكى النهاتى معلقا فى هذا الموضوع ٠‏ وأخيرا جد برهانا آخخر بعضد رأى 
الأستاذ حمزة بكو يقضى نهائيا على نظرية «جاردنر» القائلهت : إن « تائيس » كانت 
فىعهد 0 رعمسيس الثانى » تدعى « بر رسيس » » وذلك أنه عثر عبل خنجر 
ملك الأسستاذ « حردز لوف » جاء عليه : ” ملك الوجه القبل والوجه .البحرى 
« وسر ماعت رع ستبن رع » محبوب « حور» رب « زعنت » ( تائيس ) “ . 


00( دأجع : 01 تتناءون]ة مقاتاوممناع81 عطا 05 وتعموط ,وعبرو1] .© ,ا 
.(30937 53 علوملا بوعل 

69 راجع : لاخلة رلةى .8 .ل 

09 ا : 131 .م رلا رش .ظ .ل :174 .م ,آآ قعلأكقصسمه0 ,تعد ذل:و0 








اوم" ل 


ولذلك يقول ٠‏ جاردئر» : إذاكان هذا المنجرمن عهد ه رعمسيس الثانى» 

نإن كل نظريته عن أن «بر حمسيس »66 هى (انا ببس » . تنهار من أساسها » ولكنه 
#أشكى أن هذا الفنجر من عصرهذا الفرعون . وهكنا بظهر من كل ماسيق أن 
رأى الأستاذ « حمزة  »‏ عل الرغ, من عدم اتساع المفائر التى قام بها فى منطقة 
« قتبر» ‏ أكثر احّالا من رأى الأستاذ « جاردئر» على الأقل لأهرين هامين » 
وهما : أؤلا أن المصرى نفسه عندماكتب عرى, جغرافية مصر فى قامة أسماء 
«أمغوٌ بى» قد فق ين البلدين» وثانيا ماجاء على الحنجر من نقوش تلبت وجود 
اسم « تائيس » فى عهد « رعمسيس » الثانى . ويغلب على الظنْ أن « تائيس » 
كانت العاصة الدينية للوجه البحرى » ويخاصة لأنها كانت مسر عبادة الإله ,دست » 
الذى تنسب إليه الأسرة الخاككة ما كانت « بر رعمسيس » هى العاحمة السياسية» 
على أن ذلك لا بمنع من أن « طيبة » كانت لا تزال حافظة لمركزها الدى لأنها مقر 
« آمون » » وك قلنا فى الحزء الرأبع من هذا الكمّاب كان فراعنة الأسرة التاسعة 
عشرة بريدون الابتعاد عن نفوذ كهتتها الذين كانوا قد تسلطوا تسلطا عظها على , 
كثير من مسافق البسلاد ( راجع المزء الرابع ص م7 ) ؛ وقد وصل إلينا خطاب 
نموذجى من الخطابات التى كانت تعل فى المدارس فى تلك الفترة كتبه معلم يدمى 
د أمنؤ بى » لتاميذه « بيييس » وهذه الرسالة تصف لنا عظمة هذه المديئة ورغد 
العيش الذى كان تع به أهلها» وسنوردها فيا بعد هذا وقد ذكرت هذه المدينة 
فى لوحة بركات الإله « بتاح » . 


وتدل شواهد الأحوال عل أن هذه المديئة كان قد بد العمل فيها فى العهد 
الذى اشترك فيه « رعمسس » مع والده فى الحم » بل يحتملاان «ر رتمسيس » 
قد اتخذها عركدا له ولا توفى والده وانفرد بالحكم نقل الحكومة إلمها . 


)١(‏ راجع : 279 .م رآ[ معاأعهسممه0 ,تعم زليو 




















الممس م ص سه 


.وم د 


أعياد «رعمسيس الثانى) الثلاثينية ومسلاته ٠لقد‏ ظلت الآراء متضارية 
عند علماء الآثارعن العيد « سد » الذى كان يحتفل به المصريون القدماء إلى أن 
كشف الدكتور 2 أحمد نفرى » عن مقيرة « يروف » كشفا شاملا بعد أن كان 
لا .يعرف عن نقوشها إلا الثىء القليل . ومن ثم بدأنا عم حقائق هامة عن هذا 
العيد ( راجع ج ه صىم ) غير أن تحديد المذة الثى كان يعقد فيا لا بزال غامضا 
بعض الثىء» ومن نقوش حجر رشيد نفهم أنه كان يعقد كل ثلاثين سنة» ويؤكد 
هذا الزعم أن الاحتفال به يوخ بالسسنة الثلاثين أو الحادية والثلائين من 5 
الفرعون احا كم فى أثناء الاحتفال به » وهذا العبد يمكن تكراره بعد فترات قصيرة 
من الاحتفال به للرة الأولى فى نفس حك الملك» ولدينا أمثلة على ذلك فقد احتفل 
به قبل السنة الثلاثين إذ حدث أن أقم فى السنة االحامسة عشرة والثالثة والعشرين 
وغير ذلك . وقد افترح الأستاذ م زيته » أن مدّة الثلاثين عاما كانت تسب من 
يوم إعلان ملك المستقبل ولى عهد للبلاد . 


وظَنّ الأستاذ م« شبيجارج « أن معنى كلبة عيد « سد » هو الاحتثفال 
بالاستيلاء على ذيل ابن آوى» وهو رمن لللكية فى هذه المناسية . 


ورا على الأستاذ «زيته» قال «إدوردمير» : إن «نحتمس الرابع » قد استفل 
بعيد به سد » مرتين مع أله لم بعش أ كثر من مسة وعشمرين عاماً ولكن رأى 
« أدوردميد » عن حمر « تحتمس الرايع » فيه شك كير( راجع جه ص ١‏ ) ع 
وعل أيه حال نيد « رجمسيس الثانى » يحتفل بعيده « سبد » أو العريد الثلاثيينى 
ثلاث عشرة مرة عل أقل تقدير . 





' باجم : 4 .م (1898) 20171 ,.2 الى رعطاء5‎ )١( 
داحم : 1,9[م6) 17 8800 ع لناطاعة تمع اا[ عطءم 1و1 مامولي‎ )5( 
راحم : 139 .م 1 ,لآ طعوع0 .رعنوعلز ,قر‎ 6([ 


ووم ل 


والواقع أن هذا العيد على ما يظهر قد فقد الكثير من مراسهه الأصلية كا فقد 
معناه» إذ كان على حسب ما جاء فى مقبرة ب« خبروف » شمسى الصبغة فى اللأصل » 
ثم صبغ بالصبغة الأوزيرية» ثم جمع بينبما مماء وقد كان من بين مظاهس» الشمسية 
إقامة المسلات احتفالا به » لأن المسلة كانت تمد أبرز رمن للإله « رع » 
( راجع جه ص مم ال) ؛ وما يلفت النظر فى أعياد ه سد » التى احتفل 
بها الفرعون « رعمسيس الثانى » أنه لم يدون على مسلاته الاحتفال بهذا العيد 
إلا نادرا » ففى « تائيس » أقام هذا الفرعون حوالى اثنتين وعشرين مسلة لم يزل 
باقيا ا منبااكاني دكن حالة لا بأس بهاء ومع ذاك لم نجده بذ كرهذا العيد إلاعل . 
وأحدة منها ٠‏ 

والواقع أن هذه المسلات لم بنقش عليها حتى الاهداء التقليدى الذى نراه على 
المسلات الأحرى التى أقامها الفراعنة أمثال «تحتمس الثالث»والمستتان الوحيدتان 
للتان تنش عليهما إهدلآتن بين أملات التى أقامها كلها على ما نعلم هما اللتان 
أفشاق عد الأتمر , ٠‏ وهاك النص فاسهع لما جاء فيه : 

” لقسد أقامها بمثاية أثر له لوالده <« آمون رع » فنصب له مساتين عظيمتين من المسرا'بيت *» 
والثانية قائمة الآن فى « بارس » وجاء علمها : ””لقد أقامها د رعمسيس الثافى» بمثابة أثرله 
لوالده «آمون رع > فتصب له مسلة عظيمة تسمى « رسيس مرى آمون » 0 .“وم نجد 
النقش المعتاد الذى ما نجده على مسلات ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلا مل المسللة 
التى تركها « سيتى الأقل » فى « هليو بوليس » بلا نقش» وقد قام بكثابة متنهب) 
« رعمسيس الثانى » » غير أنه كان فى هذه المرة كربما على غير عادته © إذ خصيص 
ثلاثة من أوجه المسلة لنقوش والده » وا كتفى هو بنقش واحد خلد عليه ذ كاه» 
( راجسع ص ١90‏ )» ويوجد خارج الفطر من مسلات « رعمسيس » غير الى 


,. ه#‎ ١ 
داجع : 20511 .آم (1986) لا أصمعكا ,آ[ وعقسدظ عل دعسوكلاء00. مما‎ )١( 
(؟) راجع : 60 ,آ[آ ومتامعى5مآ سقنامروظ عمرقطة‎ 








ل ووم ل 


فى « باريس » أريع» واحدة منبا الآن فى « رومة » »وواحدة فى « فلورنس »» 
وقد أقام م« رحمسيس » مسلتين فى الكنك : 

وفى « برلين » يوجد جعران نقش عليه متن يدل على الاحتفال بإقامة مسالات» 
وكذلك قطع من محاحر « الفنتين » : مسلتان محتمل أن الذى أمس مهما « رعسيس 
الثانى » وقد احتفل الموظف الختص بذاك بذ كرى إقامتهما فى نقش على ضور 
حزيرة « سسهيل » جاء فيه: ”” سميرالملك الحقيق » ومحبويه الذى أدار العمل فى المسلنين العظيمتين | 
الكاهن الأعظم للإله « خنوم » والإلمتين « عنقت »> و«ساتت »« أمنحتب ٠»‏ 

والظاهى كا قلنا أن المسلة بعد أن كانت رمن!| شمسيا مضا قد أصبحت 
بالتدري ممود أثرعادى الصبغة يقام لتخليد ذ كرى الفرعون ومفاخره » ولا أدل على 
ذلك مما نقرؤه على نقوش مسلات « رعمسيس الثانى » التي أقامها فى « انيسن »» 
إذ كل ما علها من نقوش تمجد تجاعة الفرعون وقهره لل”عداء» ونسبته للالهمة» 
أما أهميتها فى أنبا تذكار للغيد الثلاثثينى نقد نلاشت تقريبا » ولا أدل على ذلك 
من أن النقوش التذكارية ابى تشسيد بذ كرى الاحتفال بالأعياد الثلاثينية الملكية 
توجد فى الوجه القبل من «الكاب» حتى «فيلة» منقوشة على الصخوركأن الأص 
وقتئذ كان محتاج إلى تسجيل هذه الأعياد على آثار أخرى غير المسلات » وهذا ما 
أشاهده فى موضوع أعياد «رعمسيس الثاني» الثلاثينية التى احتفل مها مدّة حياته » 
وهى أ كثر من أعياد أى ملك آخر حم مصرء ولاغررابة فى ذلك فقدكان حكه 
أطول حم فى الدولة الحديثة ما أنه كان أعظم ملك أغرم حب إقامة الآثار 
التذكارية فى طول البلاد وعمرضها » إذ الواقع أنه احتفل بهذا العيد على حسب 
ماوصل إلينا حتى الآن اكثرمن ثلاث عثيرة صية وهاهى ذى : 
7 اسم 4 8 ,آآا .2 هآ 


(؟) د ابجع : 40 لاناع ةتنا تعستامعظ8 معل وتمطعاع جرعلا وعطء 11ت متكناة 
)د اجع د لآ مكزع .لط مآ ب 17 .ه[2 70 رلا .لالط .صمل ,رعغع1/31:1 
.(0) 125 


(4) باجع : .مستقط0 :1127 رلا ونمتتوفعط] .طعدهيم8 :175 ,111 ,2 ءا 
0 ,1 وع6 11011 





الشاريخ : 


١(‏ ) فى « جبل سلمئلة » : #السنة الثلاثون » أل عيد ثلاث ملكى لرب الأرنين 
« وسرماعت رع » معطى الحياة محلدا » وقد أعى جلالته بالاحتفال بالعبد الثلاثينى فى كل البلاد ** » 
وشاهد فى أعلى هذا النقش صورة ابن الملك « خعمواست » »؛ متديا ملاس 
الكاهن الأعم » ونقش معه ” ابن املك الكاهن « سم خعموا ست » المنتصر “؟ 
9١‏ ) وصل فور جزيرة «بجَةم نجد التقش اتالى : 
”” السنة الثلاثون » العيد الأول الملكى الثلاثبنى . السنة الرأبغة والثلاثون » إعادة العيد الملكى الثلاثبيى » 
السئة السابعة والثلائون » العيد الملكى الثالث الثلاائينى لرب الأرضين « وسرماعت رع ستين رع »> رب 
التيجان « رعمسيس عرى آمون » معطى الحياة مخلدا *" . 
وقد كلف جلالته الكاهن « مم » ( أى الكاهن الأكير منف ) ابن الماك « خعمواست » ليقي 
الأعياد اللكية فى كل البلاد ٠‏ 
وعلى صخور حزيرة « هيل » نجحد نقشأ جاء فيه : 
” السنة الثالثة والثلاثون » إمادة العيد الملى الثلاثينى رب الأرضين « رعسيس الال » “ . 


(" ) النقش الشالنى الذى على سغور « السلسلة ) ٠‏ يوجد عل يمين 
المدخل لمعيد « حور محب » العظم الذى نحته فى فور «السلسلة» نقش من عهد 
«رعسيس: الثانى» شاهد فى أعلى النقش «رعمسيس الثانى» وابنه «خعمواست» 
يتعبدان للإله « بتاح » والإله « سبك » رب جبل «ساسلة» وهاك نص الماتن : 
السنة الثلاثون : أل عيد ثلانينى ملكى . 
السنة الرابمة والثلاثون : إعادة العيد الملكى الثلابينى ٠‏ 
السنة السابعة والثلاثون : العيد الثالث الملكى الثلاثينى . 
السنة الأربعون : العيد الرابع الملكى الثلاانيى ٠‏ 
)١(‏ باجع : هممنتاملىفم[ سفلام برو عممفط5 162 ,[ مععتامل8 .مسهط0 
.3 ,83 1آآ اأعناءعع8 طعوعنار8 ,175 ,لا1 عانة! .10 هآ :58 ,11 
(؟) راجع : .1128 .م رلا ونامتادقعط]' طعسوتاوظ 











هوم ل 


ل و 1 ا ا 
له ار 0 ش 


( 4 ) نقش «جبل السلسلة » الثالث : يوجدكذاك على ثمال مدخل 


معبد الأحور بحب » فى جبل السلسلة نفش من عهد « رحمسيس اث » ٠‏ 
وشساهد فوق المآن منظر ممثل فيه «رعمسيس» وابنه «خعمواست» يتعبدان 
أمام الإلمين « باح تاتنن» و «آمون رع» ملك الآلحة » وهذا المقن صورة من امن 
السالفف غير أنه يحتوى على غلطة إذ دسمى عيد السنة السابعة والثلاثين العيد الرابع . 
(ه) نتقش « جبل السلسلة ) الرابع : لابح د و اه 
تقع على بمين بأب معبد « حور حب » لسرت 3 المسدر لحيل ال تم 
ويشاهد فوق المتن قبل التواريج الوز ير «خعى» را كماء وفوقه نشاهد «رحمسيس 
الثانى » أمام الآلمة « آمون رع » و « حور اختى » و « ماعت » و« رع سبك » 
إله السلسلة وهاك المتن : 
”” السنة الثلاثون» أل عيد ملى ثلاينى ٠‏ 
السنة الرابعة والغلاثون 6 تجد يد العيد الملكى الثلاينى . 
السنة السابعة والثلاثون وهو العيد الملكى الثالث الثلا'بنى '' ولكن يقول الأستاذد حمزة : إن 
العيد الثالث والسادس قد احتفل بهما فى « قتتيد» عاصمة «رعسيس » غل ميدي 
رأيه هو (راجم 0 .200 .8.5 ) ٠ ٠‏ ويعاضده فى ذلك الأستاذ ا 
”السنة الأر بعون» العيد الرأبع الملى الثلا'نيى ٠‏ فى عهد جلالة رب الأرضين « وسر ماعت رع »> 
رب التيجان : « رعمسيس مرى آمون » معطى اهياة مثل مثل رع مملدا ٠‏ 








)١(‏ باجم : 116 .م .ماصع ستتممكط .مسقطت 

(؟) راحم : 115 .م .1010 .مسفطت 

(م) باجع : 83 ,آ[ .صما قعل العبعع معفهنء8 118 .لثما .مسقطت 
(:) راحم : 173 .م ,آآ وعتاأققسمم 0 





ووم - 


> فد أص جلالتة يتكليف الأمير الورانى » والكاهن محيوب الإله وناب « نحن > وكاهن « ماعت‎ ٠ 
وفاضى القضاة » والقاضى وعمدة الماصمة» والوزير« خعى » المظفر أن يحتفل.بالأعياد الملكية الثلاثينية‎ 
. فى كل الأرض نيما وشثمالها *؟‎ 

(5 ) نقش حزيرة « سبيل » : وكذاك أم « رعمسيس الثانى» بحفر 
قثن عل فور بجزيرة « هيل » عند الشلال الأول وهو : 

” السنة الأربعون ٠‏ لفد أنى ابن الملك الكاهن الأرل للإله « يشاح » غرضيا قلب رب الارض 
« عمو است » لإحياء العيد الملكى الثلاثينى ( الرابع ) فى كل الأرضين جنو بها وشمالها “ ٠‏ 

7 ) نقش مديئة والكاب » : هذا النقش ‏ على حسب ماجاء 
فى « ابسيوس ليك هبد « أمنحب التالك » وقد مثل فى أعلى اللوحة 
د خعمواست » بن « رعمسيس الثانى » فى صورة « أوزير» وهاك النص : 

” السئة الأربعون ٠‏ لقد حضر ابن الملك الكاهن الأول للإله « بتاح » إرضاء لقلب رب الأرضين 
« خعمواست » لإحياء العيد الملى اهامس الثلاثينى فى كل الأرض " . 

(8 ) نقشجبل «السلسلة» الجامس :” «السنة الثانية والأر بعون » الشهر الأول من 
الفصل الثانى » اليوم الأّل من عهد الملك « رعسيس الثانى» معطى الحياة تلد اوم رمديا » لقد أعس جلالته . 
بأن يكلف الوزير «خعى » بالاحتفال بالعيد الى الخامس للك «رعسيس الثانى» فى كل الأأرض “ . 

(4 ) نقش جبل ١‏ السلسلة) السادس ٠‏ هذا التقش نحت على لوحة 
على يمين مداخل المعيد الذى نحته « حور حب » فى جبل « السلسلة » وفوق المتن 
تشاهد « رعسيس الثانى » تصحبه الإلحة « ماعت » أمام الآلمة « آمون » 
و« موت » و« خنسو» ود حوراخى » و« سبك » إله السلسلة ٠‏ ونساهد نحت 
المتن الوز ير« خعى » راكعا وأمامه متن للعبادة» ونص اللمثن الخاص بالعيد هو : 

” السنة الرابعة والأربعون ( وفى من شامبليون السنة الخامسة والأربعون ) الشبر الأول من الفصل 
الثانى» اليوم الأتّل من الشبر فى عهد جلالة الملك رب الأرضين «وسر ماعت رع ستبن رع» معملى الحياة 


(1) داجع : 33 .2[0 71 وعلط مأامع ساهدمل8 علع نما 
)620( راجع : .0 174 ,111 ,.2 .مآ 








ووم ل 


مادا ... ... ان « رع > رب التيجان « رعسسيس هرى آمون » معطى الحياة مثل « رع » مخلدا» 
لقد أس جلالته بتكليف الأمير الورا والكاهن محبوب الإله رئيس المدالة والقاضى وعمدة المدينة الوزير 
« شعى » المظفر ليحتفل بالميد السادس الملكى الثلاثثينى فى كل البلاد جنو بها وشماليها “* ٠‏ 

)006 وفى معبد « أرمنت » كشف حديثا عن بعض نقوش على بوّابه المعبد 
عند المدخل من الحهة الشرقية للباب تحدثنا عن أعياد ثلاثينية احتفل بها هذا 
الفرعون فى .هنذا المعبد وه : 

”* السنة الرابعة واتنمسون ‏ الشبر الأول من فصل الشتاءفىعهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« وسر ماعت رع »ابن الشمس « رسيس الثانى » محبوب « آمون» معملى المياة » أمى جلالته بتكليف 
الكاتب الملكى والمدير العظي لمعيد « الرمسيوم » فى ضياع « آمون » المسمى «إبير با » لإعلان العيد التاسع 
الثلاينى لللك «وسر ماعت رع » ... ... كا كلف الوزير « نفررنبت » بالاحتفال ببذا العيد فى السنة 
السابعة والنحسين » وكذلك السنة الستين كم سيأتى بعد *؟ ٠.‏ 

وقد وجدت على جدران هذه البؤابة سنين أخرى تنيع بالاحتفال بهذا العيد 
فى نفس الشههرواليومفى السنين الحادية والمسين » والثالثة والستين » والخامسة والستين 
أو السادسة والستين . والتاريح الأقل يدعو إلى الغرابة واليرة فى تسلسل هذه 
الأعياد ؛ غير أنه من ابكائز أن يكون تاريح عيد سابق » وعلى ذلك يكون إما العيد 
السايع أو الثامن» أما التاريج الثانى والتالثك فكونان للعيدين الثانى عشر والثالث 
عشر»ء وعلى أية حال فإن هذه التقوش مر. الأهمية بمكان» لأننا كا لا نعرف 
حتى كشفها على حسب ماجحعه « برستد » ل ادع بادا 
« لرعمسيس الثانى » . أما الآن فتحدّثنا النقوش عن نحو ثلاثة عشر أو أر بعة 
عدر هيدا كن يدل سا هل معن بشع سينا فى نهاية حم « رجمسيس » 
الطويل الذى أرق فل اح اب 1 . 

ويلاحظ أن المكلف بإعلان هذا العيد فى هذه النقوش كان فى الخالة الأول 
أحد اللأشراف العظام فى البلاط . وقد كان مل لقب كاهن من أصعاب المكانة » 


)١(‏ راجع : 163 .1م (امع1) أمفقسعة 2ه دعامسء1 
)١(‏ داجع : 163 .م 4ذم1 





- لاوم ل 


وى اللالة الأخرى كلف بإقامته دفعتين وز بره العظم « نفررنبت »» ويلحظ أن 
نفس الكامات الى استعملت فى هذه المتون هى نفس الكامات الى استعملت 
فى العيد الحامس فى نقوش « جبل السلسلة »» وقد استعمل الأستاذ « برستد » 
كامة « سر» بمعنى يحفل» ولكنها تعنى إعلان العيد القادم بواسطة حاجب» 
وثرى فى نقوش « جبل السلسلة » أن الذى كان مكلفا بإقامة هذا العيد هو ابنه 
د خعمواست » ومن بعده الوزير« خعى »» وقد كان الموظفون أصعاب الرتب 
العالية لشتركون فى إقامة هذا العيدما نعم فى نقوش « بوصير » و« تل لسطة »» 
وكا شاهدنا فى العيد الثلاثينى الذى أقم فى عهد «أمتحتب الثالث» (راجع جه 
ص هم) ٠‏ | 

ومن كل هذه النقوش تفهم أن هذه الأعياد لم يتبع فى تدوين متونها 
تلك الأمبة والفخامة التى كانت فسير على مبجها ملوك الأسرة الثامنة عشرة عندما 
كانوا يقيمون لما المسلات الضخمة تكربما لهذا العيد» بل عل مايظهر نجد أن 
« رعمسيس الثانى » قد | كتفى بحفر نقوشها على كور بلاد النوبة وبعض المعابد» 
ويحتمل أنه قد فمل ذلك وبالغ فى تكارهاء لأن العاصمة كانت فى الوجه البحرى ) 
وأنه كان يريد أن يذ كر سكان مملكته النائين ‏ بعظمته ونفاره و إن كان الاحتفال 
نفسه يقام فى العواصم السياسية والدينية ٠‏ وما لفت النظر فى كل هذه التقوش 
أن الفرعون لم يكلف بها ابن الملك حاى بلاد النوبة» بل كان يكلف بنقشها إما 
بك أولاده الذى كان سيخلفه على العرش أو وزيره الأ كير بوجه عام» ولذلك فإنه 
من المهم جدا إذا أنيحت لنا الفرصة أن نعم لماذا كان هؤلاء الأشخاص بالذات 
يكلفون القيام هذه المهمة » وكذلك نعل العلاقة الخاصة لبإدة « أرمنت » 
بوذا ال 

(1) باجع : طلمع1 .5 .8 .8 1[ ممئاروو0 أه للق لوتطتوعط عطآ بعالترواح 1 
.مغ ,آآ .ام (1892) مملممنا ع تأمسعلز 


اوم ل 


الآثاروالميانى الصغيرة الأحرىالتى خلفهاورمسيس»فى أنحاء القطر 


كانت آثار « رعمسيس الثالى » منتشرة فى أنساء القطر لدرجة تفوق حك 
المألوف حتى أنه لا نكاد توجد بقعة أثرية إلا له نبا أثر . وقد ذ كنا أهمها من 
الوجهة التاريخيسة أولاء وسنذ 5 هنا بعض آثاره اللمامة المبعثرة فى أنصاء القطر 
متوخين فى ذلك الاقتصاد بقدر المستطاع إذ أن تعدادها كلها يخطئه الحصر . 

١ (‏ ) «سرابة الحادم) (فى سينا) » كان منالطبعى أن نجد لهذا الفرعون 
الذى اشتهر بعظم مبانيه آثارا فى تلك المهات التّى اشتهرت بمافهامن أحجار ومعادن» 
والتقوش التى وجدت هناك كلها تذكارية نقشها رؤساء البعوث تخليدا لوفودهم 
على هذه البلاد النائية لاستخراج الأججار منها » والواقع أنه قد وجد لهذا الفرعون 
لوحات مؤزخة بالسنة الثائية من حكه» أى عندما كان نشاطهعظهما فى إقامة المعابد 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وفى أعلى إحدى هذه لشاهد د رعمسيس» يقدّم إناءين من 
الخمر لإله برأس صقر( حور) » وف أسفل المنظر التقش النالمى : ” السة الثانية » يعيش 
«عور» الثور القوى » محبوب الإلمين » حاى مصر وهازم البلدد الأجنبية «حور الذهى » الكثير السنين 
عظم الانتصارات » ملك الوجه القبل والوجه البحرى » حا كم الأقواس النسعة » مختار «رع » فى سفينته» 
ربالأرضين ... الحا م القوى » رئيس كل البلاد الأجنبية مثل والده « آمون رع» ملك الآطة » ورب 
السماء« 'وسر ماعت وع ستين رع » أبن الشمس »رب التيجان «رعسيس » » محبوب «آمون» » محبوب 
« حنحور » سيدة الفيروزج وسيدة السراء » وربة الأرضين'' ٠‏ ونشاهد أسفل هذا موظفين 
من رؤساء رماة جلالته» وهما بتعبدان لطغراء «رعمسيس الثا».وكذلك وجدت 
لوحة أخرى فى نفس المكان رسم عليها « رعمسيس الثاني » وملكة يتعبدان 


للإله « حتحور » ٠‏ 


)0( راجع : 256 .ولا مآ .آم أقطأد امع يه رعوزل:ة 6 
0( داجع : 254 .210 16كاآ .آم .1510 


ووم ل 


(؟) وف «سرابة الخادم» كذلك وجدله قطعة هن اجر منقوشة» وقد ظهر 
عليها موظف بدعى « عشو حب سد » مل مروحة وشرائط » بتعيد لللك 
)ع2 
« رجمسيس الثالى © . 
(" ) قطعة أخرى من اجر صو رعليها « رعمسيس الثانى » وملكة نقدّم 
0غ( 
قر بانا لإله » وقد جاء فى هذا النقش اسم الوز ير « باسر » . 
)غ) ونجد كذلك نقوشا لللك « رعمسيس الثانى » على عمد معيد « سرابة 
إشرفق : 40 
الخادم » وعل حن من عتب « باب » وكزلك على عارضة « باب » . 
(ه) ووجدت لهلوحة مهشمة رمم عليها الفرعون تبعه أبئه «صرى آمون» » 
)ه 
وكذلك نجمد عليها اسم رئيسى الرماة « امفأبت » و « عشو حب سد » . 
(5) لوحة مهشمة أهداها رئيس الرماة « عشو حب سد » وقد نقش علمها 
طغراء! « سيتى الأقل » و «رحمسيس الثانى»؛ ويمل « رعمسيس الثانى » فى هذه 
0( 
اللوحة لقب « وسر ماعت رع » ولكنه يدعى ابن الملك ٠‏ وهذا دليل آآحر يعزز 
الرأى القائل بأن « رخمسيس الثابى » كان مشتر مع والده فى الملك م سلف ٠.‏ 


)07( قطعة من ثال نقش على جانبها الأسر صورة بنت « عتتا » انة 
7ع« 
الفرعون « رسيس الثانبى» وتلقب هنا « نت الملك والزوجة الملكية العظيمة » . 


)١(‏ داجع : 253 ,200 ,لكآ .آم .لامآ 

1010. باجع : 255 .210 6غآ[ .آم‎ )١( 

(0) باجع : 257 .210 ,امآ .آم ه 258 انآ .ام .نامآ 
(4) داجع : 257 ,2015[ .1م .1510 

(5) داجع : 260 .210 ,12061 .ام .لامآ 

)١(‏ راجع : 250 .210 ,1[1/ااا .ام .0زط1 

(0) داجع : 263 .20 ,2011آ .آم .110 





دوو لد 


شع من تمثال لللك « رعمسيس الثاني » والإله « حتحور » وكذزلاك 
0 تمثال ألم . 

(9) وقد أقام « ست حتب » لوحة هناك فى السنة الخامسة من عهد هذا 
الفرعون 5 أقام « ست نحت » لوحة أحرى مؤزخة بالسنة السادسة فى « سرابة 
الحادم »» ولا بد أنهما كانا قد أرسلا من قبل هذا الفرعون لقطم الأجحجار ( راجع 
فى 102 .م ,آآآ .اول عماعم) , 

. وتوجد لهكذلك لوحة مؤرخة بالسنة الخامسة وأخرى بالسنة الثامئة‎ )٠١( 

ومن هذه النقوش نعم أن 2 رحمسيس الثانى « كا٠ف‏ صاحب نساط 
الاستخراج الأحجار الثينة وغيرها من الأحجار الضخمة لبانيه العظيمة فى أؤل حكه . 

)0 أبو قير) ٠‏ يوجد فى « متحف الإسكندرية » بعض آثار للفسرعون 
« رعسيس الثانى » حىء مها من « أبو قير» وهى : 

١ )‏ ( تمثال حنم من الحرانيت الأحر عثر عليه «ردانيوس باشأ» قُْ 5 


5( 
نحت عل جانبه الأسر صورة ابلنه وزوحته المسماة ٠‏ حنث مرى رع » ٠‏ 


(؟ ) وعثرله على تمثال« بو هول» من حر الرمل مغتصب كا نظهر ذلك النقوش. 
6١ 1 6‏ 
6 وعل قطعة مجر من جدار يظهر « رعمسيس الثانى » بوصفقهة الإله 
ل تائنن « 5( 
5 ءِ (0)نب 
| 13 6 وكذلك عثرله ده أهداه للإله « آمون 0 « ملك الآلمة . 
)5 

)00 راجع : 264 .210 © 263 .210 ,[31ا[ .1010 
(؟) راحع : 9- 126 1هصزة سمتاأملعكه] اتعبععجع [زعتلا 
(69 راجع : 114-115 .م ,لا .5 .لم 
3 3 : 116 .م .1010 
) 0 3 : 121 .م .لتطآ 
3١ 0 0)‏ رآ عاجاء1 0[ نآ 








50 

الاسكندرية 

000 ووجد له فى « الإسكندرية » تمثال من االجراييت عل الميناء ثمالى 
المرك. 0 

(؟) تمثال من الحرانيت الأسود وجد للإلهة : خدت » كتب عليه أسم 
« رعمسيس الثانى » ومحتمل أنه من معبد « آمون » « بالكؤنك » . 

() تمثال مر الحرانيت الأحر بدون رأس بامم « رعمسيس الث » 
فى متحف « الإسكندرية » . 

(؛) وقد كتب « رسيس الثانى » اسمه على مسلتى « تحتمس الثالث » 
التى نقلت إلى « الإسكندرية » وهما المعروفتان بمسلى « كليو باترا» ( راجع ج ع 
ص 50؛). 

(ه) وف«سيزار يوم» عثر على قطعة من محراب عليها امم «رعسيس الثاى» . 

القنطرة ): وف «تل أبو صيفة» وجدت قطعة جر من قاعدة مهداة من 
د رعسيس الثانى » للإله ب« حور مين لح 

«ثل الفراعين ) عثر علىحزء من تمثال من احرانيت للإلهة«بوتو» (وازيت) 
أهداه لا الفرعون « رعسيس الثانى » وحطيل ]4 كل فى راب . 

و شديا ) (؟) : وفى « شديا » عثر على قطعة حب رعليها امه . 





)١(‏ داجع : .ع2 142 ,آلآ .© .آ 
(؟) باجع : 266 .م ,آآ .آم معنة0 .084 عقتستتلط عل معناطقا5 تزومع رو[ 
(؟) راجع : .152 .م (1922) تائم ووعق 30 .مع تلممجعلة معلمه 
(:) داجع : .5 .م ,]11 وو180 © معترمم 
(ه) راجع : .11 .1م تصق مذ طعطفعطء8!1 رعنئاعم 
(5) راجع : .3,7 .1م 1510 
68 راجع : .146 .م .أمبوعوظ مغ عل0 أن ملز 
- مصر القديمة ج * 











لخد 1ه 


«كوم الأبقعين) . وفى بلدة « الأبقعين » الواقعة فى مديرية البحيرة مك 
«أبو اللطامير» عثر على قطعة اجر الحيرى من باب لمبنى مخزب مكتوب عليها اسم 
يس و بظهر أنهاكانت حزءا من باب ٠‏ 


«كوم الحصن) :دف «كوم المصن» وجد لهذأ الفرعون تمثالان من الحرانيت 
الأحر» و تمل أنهما فى الأصل ملك من الدوأة الوسعلى واغتصبهما لنفسه 
د رعمسيس الثانى » يا وجدت مجاميع كاثيل وتماثيل منفردة فى هذا المكانَ . 


وقد وجدله هذا العام فى الحفائر التى يقوم بأ الأستاذ مر حمادة » الجزء 
الأسفل من تمثال مزدوج هو والإلحة « حتحور» واقفين ( تقرير مصاحة الآثار) . 


و قتتير» : عار فينااعل آثار مذة ه ارتمسيس الدانى » ( راجع ما كتب 

عن « بر دمسيس » ص 086 ) » و ,تمت تمت الأمستاذ « موثقيه » عن « قتتير» 
0 : على مسافة قريبة من « الحتاعنة » نقع قرية « قنتير » الميلة » تلفها 
حمائل النخيل الباسقة » ونشمل عوارض أبواب وقطعا من لوعات » وقد عملت 
فيبا حفائرمنذ عشرة أعوام كان لحا مرة مجدية ٠‏ فنها قطع زف من عهد « سيتى 
الأقل » و« رحمسيس الثانى » » وكذلك وجد فيها عدد عظى من « الاستراكا » 
المنقوشة باللمط اطيراطيق مر نفس العصر . وخلافا لذلك لوحظ عل بمض 
الأوانى التى كانت مملوءة بالنبيذ ( نبيسذ « بر رعمسيس » ) » وقد استنبط البعض 
( يتقصد بذلك الأستاذ حمزة بك ) من ذلك أن مقر «رعمسيس» الشبير فى «الدلتا» 
الذى كان سمى « بر رعمسيس » هو « قتتير» نفسبا » وهذا الاستنياط مبالغ 
فيه بعض الثىء » وذلك لأن المتون المدة القديمة الخاصة بالمفر الملكى تمي ز أن 

)١(‏ داجع : .129 رلا ءلم 

(؟) راجع : .82 ,78 ,آآ 5لأومعلن ]8 معمتليو0 

9 راجع : 20 ,م ولصة1 أعامول1 











دا هوخ سا 


تقزر وجود بعض حقائق نعلم منبا أن هناك مكانا آخحر قدما تتوافر فيه هذه 
الشروط » وستحق أن نجمله هو المقؤلهذه العاصمة » وأعنى بذلك « تائيس »» 
ولا يفوتنا أن نتجاهل أنْ الضياع الملكية كانت شاسعة جدا » وتحتوى على قصور 
رحبة » كان الملك والأمراء .تخذون مسا كنهم فيها »5 كان الموظفون الآحرون 
يقطنونها » وكانت ألتخذ مكانا للؤن» وتزرع فيه الحدائق والمائل والحبوب» ونقام 
فيها برك للصيد ٠‏ فإذا كان فى « قنتير» كروم لعمل النبيذ ومسا كن ملحقة بالعاصمة 
فإن هذا يعد من الأمور المبكنة جِدا . ( داجع 9 ,م قتلمة1” أعأ سملا ) 6 

ومن هذا نرى أن « مونتقيه » لا يزال يميل إلى توحيد « بر رجمسيس » 
« بتائيس » » وقد فاته أن صاحب هذه الفكرة قد أخذ يتراجع بعض الثىء 
فى السك برأيه » وأخذ بنظر بعين الحد إلى ما قزّره الأستاذ « حمزة » على ضوء 
الكشوف الحديثة . هذا فضلاعن أن الحفائر الى يقوم بها الأستاذ «لبيب حبشى » 
فى هذه المنطقة تدل نتائحها على أن ماقزره « حمزة بك » هو الرأى الصواب ٠‏ 

١‏ نييشة ) ( تل فرعون ) : وجد فيها تمثال « رسيس الشانى » أهداه 
لإلحة هذه الحهة المسماة « وازيت » » وهى فى المقاطعة الناسعة عشرة ( أميت ) 
التى كانت تعبد فيبا الإلحة و وازيث :© | 

«صفت احنا ) (عاصمةالمقاطةالعشرينمن مقاطعا تالوج هالبحرى): 
وجدت بأسم هذا الفرعون ان الحرانيت الأسود من تمثال خم وكذلك 
قطعتان أخحريان من تمثال من البازلت باسم « رحمسيس الثانى » أيضا » والظاهس 
أنه أقام معبدا فى هذه الحهة . 

« صان اجر ) ( تائيس ) : لا نزاع فى أن « تائيس » كانت تمد من 
أهرَ المدن الحببة إلى ملوك الأسرة التاسعة عشرة » و بخاصة لما ذ كرناه عنها آنفا من 
أنها كانت محل عبادة الإله « ست » » الذى بنسب إليه ملوك هذه الأسرة وقد 





)١(‏ راحم : 20 .م ونمهة] أعخده14 
(؟) باجع : 11 .م 1[ و8105 ممه معتروط رة رمعطوم6 م 1لتنولح 





ب 5ه عدا 


فصلنا القول فى ذلك فى ( الحزء الرابع ص ٠‏ ) عند التحدّث عن لوحة «أر بعائة 
السنة »» وقد أقام فيها د رعسيس الثانى » مبانى ضخمة هائة » ويخاصة مسلانه 
لتى يبلغ عددها نحو اثئتين وعشرين مسلة » ويلحظ هنا أنه اغتصب آثارا عدّة 
من الملوك السالفين ونقلها إلى هذه المدينة ونسبها لنفسه » ومع ذلك ند أنه 
أعاد بناء معبدها على طمراز جديد ‏ وآ ثاره الأصلية هنا تشمل القثال الضحم الذى يبلغ 
ارتفاعه اثنتين ونسعين قدماء وكذاك أربعة تماثيل ضخمة من حجر «الكوار نسيت»» 
وثمانى لوحات من الحرانيت يتراوح ارتفاعها بين تسع أقدام وقسع عشرة قدما » 
وعمودين ارتفاع كل منهما نحو عشرين قدما » وأحزاء كثيرة من الحرانيت » 
أما القشال الطائل السالف الذ كر الذى وجدت منه قدمه وبمض أحزاء أخرى 
فقط » فيعد أعظ تمثال نصبه هناك » ولا بد أنه كان دشرف على مبانى المعبد» 
ويمكن رؤيته عل مسافة عذة أميال من السهل» عندما كان يقترب الإفسان من 
زيارة هذه البلدة ٠‏ 1 

أما الآثار التى اغتصبها « رعمسيس » مر.# عصر الدولة الوسطى وعصر 
المكموس» نما كان قد أقم فى هذه البادة» نتفوق يكثير ما عمله لنفسه فى هذا 

( هربيط ) : وجد لهذا الفرعون آثار كثيرة » نقلت الى « متحف 
هلد سهام » فى أواسط ألمانيا » أهمها ثلاث لوحات مثل عليها « رعمسيس 
الثانى » وهو يقدم القربان لتثالة . وكزلك#إوجد هج لحف نفسه لوحة لضابط 
يدع « موسى » » ومعه رجال الحيش بتقبلون الإنعامات مرح « رعمسيس 
الاقجاة وى عقاك بن الذه : 

)١(‏ داجع : 14 .م ,لا1 و2605 9 تروط 


)١(‏ داجع : ,(8) ,17 .1م ,لكقآ ,م عمق هذ 6أه© ذلم 5ع5قسه. ,رعلءمه 
.3 ,62 ,59 .م © 4 ,3 ولا .آم 


(5) داجع : 65 .م .1010 .رعلءمجه 


ل ل/أات عه سم 


«اتل لسطة ) : وجد ف المعبد الكبير نهذه البلدة حزء من جموعة فاثيل 
من ابلهرائيت الأسود » عليها اسم هذا الفرعوٌ . وفى القاعة الأولى من المعبد 
وجد له أربعة تماثيل ضفمة مر الحرانيت الأحمر» مقامة أمام قاعة الأعياد 
الثلاثينية"'. ولا تزال قواعدها فى أما كنبا الأصاية . أما القثيل فنقلت إلى 
« المتحف البريطانى »» ومتحف « برلين »» ومتتحف « كو بنهاجن »» ووجدت 
له لوحة صغيرة كلك عند مدخل قاعة الأعياد الثلاثينية» ونجد على آثار هذا المعيد 
اسم الأمير م بولق بن « ريس اكانى » الذى خلفه على عرش الملك » 
وكذلك اسم الأمير« خممواست » ٠‏ 


وكان أمام مدخل المعبد تمثالان تيان منصو بان : أحدهما الآن فى « المتحف 
المصرى »» والثانى فى « لندن » ٠‏ ومما يلفت النظر فى هذا المعيد أن « رعمسيس 
الثانى » قد استعمل أجارا فى مبائيه هنا مر عهد الدولة القديمة » عليها أسم 
د خوفو » و« خفرع » ٠‏ 


أما المعبد الصغير الذى أقامه د رعمسيس » فى هذه الحهة ‏ ويبعد نحو 
نصف كلو مترعن اللعبد الكبير ‏ نقذ نركد :فل آثارا ليله . 


« ل الربع ( منديس ) : كان يولقد وكيمله المدينة 5 وهى عاحمة 

المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى» معبد غير أنه أزيل عن 
آسره حماة » ومن بين أنقاضه إناء من الحرانيت» عثر عليه عند مدخل طريق 

)1١(‏ راجع د 40-1 ,م (8] ,20/111 .ام فلأمطاظ 1116لا 

)م( راجع : 38-9 .م .1010 

(م) راجع : 39-4 .مم [8] [لالكلتة .ام .0أط] 

(؛) راحم : 12 .م .5م12 

(ه) راجع : 60-69 .م .نط1 عللأجدلة 








سس ره الا 


د بولهول » م وجدت قطع من ودائع الأساس باسم كل من وركدوس لان » 

و« مرفبتاح »» وقد ذكر عل واحدة منها مقن باسم « رعمسيس الثأى » ٠.‏ 
بببيت امارة » ( الواقعة جنوب المنصورة ) : ومها معبد عثر فيه عل 

قطم من اجر نقش طيها اسم « رعمسيس الثالى » . ظ 

« تل طنبول » ( بمرك السنبلاوين ) : عثر المسمدون على قطع جر 
باسم « رعمسيس الثانى » » من « العصر الساوى » . 

2 تل المقدام » (مسكاميت مر ) : : وجد « لرجمسيس الثانى » قاعدة 
تمثال واقف من الحرانييت الأحمر فى هذا المكأنٌ) ٠‏ كتب عليها « رعمسيس الثانى » 
الحبوب مثل « بتاح » ٠‏ 

« دنديت ) ( سكا ميت غمر) : وجدت فيها قطع من تماثيل ضخمة من 
الحرانييت « لرجمسيس الشانى » » ويحتمل أنها منقولة من بلدة «تل المقدام » 
القرسة ب 

( بلجاى ) ٠‏ عثر فيه على لوحة عليها اسم ضيعة « رعمسيس الثانى ». وهى 
الآآن د بالمتحف المصرى » غير أن اللوسة ار إلى المركة د توازرت » . 

دتل أم حرب ) أو دتل مسطلى ) (صذ زفتى) ؛ وجدت فيه قطع 

250 
جر نقش عليها اسم « رعسيس الثآالى » » وكذلك رسم عليه صورله وهو يقدّم 
القربان لبعض 0" يقدّم « ماعت » (العدالة ) . 
)١(‏ باجع : 18 .م .1ه مولز 
(؟) داحم : 26 .م ,و1مة 
() باجع : 31 .م طعمنقع]1 اء كمدمطق رع لاترؤكر 
(4) باجم : (1-5) 123 .م ,آل ,5 .لق 


(5) باجع : 15 49 .م ,1 .ام ,1 مآ .2 عق متعم زليو 
(1) داجع : .16511 .م ,لع ررك لله 


داوع لد 


١‏ البرنوجى ) ( بدمنهور) : عثرفيها على بعض أججار» نقش عليهبا أمم 
الس الا منها قطعة من الحرانيدت كتب عليها اسمه ولقبه وبمض 
نعوته مثل : ” ومن الحوف منه فى كل الأراضى ائلم» . 

كوم فرين ) القريبة من (الدلئجحات)» مديرية البحيرة : عثر فى هنذا 

0 0 
الكوم على قاعدتى حمودين من اجر الحيرى علمهما أسم «د رجمسيس لثأنى» . 
بي أدب ه8 + َ , 1 1 
« كوم القلزم ) بالقرب من السوريس ؛ عثرفى هذا المكان على قطمتين 
0 « رعس 6 
الوجه البحرى . | 

١ )‏ ) بها معبد مخْرزب وقد وجد فيه ثالوث من الحرانيت الوردى بتألف من 
« رمسيس الشالى » حالسا بين الإلهمين «آتوم » م 6٠»‏ والله الأخير 
يلبس على رأسه قرص الشمس متقوثأ ليه تجمران مجنم . 

(؟) ثالوث من الحرانيت الأحمر مثل فيه « رعمسيس » جالسا بين الإلهمين 
« حور اختّى » و « خبرى » ٠‏ 

"١‏ ) لوحة من الحرانيت الأحمر الوردى محلاة من جهاتها الأربع» وعلل أحد 
أوجهها الرييسية لشساهد , رعسيس «( بِقدّم مثال العدالهة للإله (١‏ حور اختى » 
الذى يقدّم له بدوره الحياة وملايين السنين ٠‏ 

)000( راجع : 278 .م .1010 
() داجع : 8.277 رلك ,5 .4 
9غ راعحم : 236 ,آ[ تلنناعقناا8 متابعظ .طعكما عطعوتاميووة ,رعلعمس 


)5( راجع : ,لا عع كك (ة - 6) 29 .ام رلا رعناوناصم عأمرروو 8ن[ ع .6و2 
146 .م 


ا 111111ظصغ2 








ب هج سا 


(4 ) ولوحة أخرى « ارعمسيس » أقل حفظا من السابقة » ومحراب من 
المرانيت امحبب بشاهد فيه « رعمسيس » يحتفل بالأعياد الثلاثينية ٠‏ 
(ه) وتمثال « بولحول» من الدولة الوسطى » اغتصبه أحد ملوك المكسوس» 
)١غ(‏ 
ثم اغتصبه ثانية « رعمسيس الثانى » وهومن اللحرانييت الأسود . 
(+ ) وصقريمى طفراء د رعمسيس الثانى » من الحرانيت الأسود وهو 
الآن « بالمتحف البريطانى » ( راجع 16 .م 5نهة؟ ) ٠‏ ش 


(7) وكذلك وجدت على القناة القدبمة بالقرب من « الكبريت » لوحتان 
« رعمسيس الثانى » وهما الآن « بمتحف الاسماعيلية » (راجع 16 -15 .م ونهه1) 
وقد نصبت إحداهما على هضبة تشرف على منخفض القناة ومنقوشة من وجوهها 
الأربعة » و شاهد على أحد وجهبها الرئيسيين صورة الإله « .ست » برأسي إنسان 
كالتى نشاهدها على لوحة « أر بمائة السنة »» ونقرأ على وجهيها الثانو بين اسم الإله 
«ست» وزوجه الإلهة « عتتا » ونرجح أن صورتهما كانت على الوجهين المح ين ٠‏ 
أما اللوحة الأخرى فعلى مسافة ثمانية كلومترات من الأولى . وقد لمق بها عطب 
كير . ونشاهد على الوجه امحفوظ منبا بعض الثىء « رعمسيس الثانى » يقدّم 
البخور للإله « سبد » رب الششرق وصاحب مقاطعة العرب » وثما يلفت النظر أننا 
نجد على الوجه المقابل للسابق اسم الإله د بعل » وهو الذى أصبح له منذ 
عهد « رجمسيس الثانى  »‏ محراب من « هنف » يطلق عليه اسم «دبعلسابونا» » 
وقد حاول البعض أن يوحد مكان هذه اللوحة بالحط الذى قبل الأخير من الحاط 
الى وقف عندها المبود عند خروجهم من مصر ) وهى الى يطلق عليبا اسم 
« بلسفون » . ولكن مثل هذه الاستنباطات يجب أن يقرأها الإفسان بحذر . 


)١(‏ راجع : 15-16 .م .قلصة1 


بد [([إغا سه 


وقد كشف الأثرى « كليدا » على مسافة قريبة من هذه اللوحة عن معبد 
صغير أقامه د« رعمسيس الثانى » مهدى للإهين «رست » و(« حتحور » سيدة 
)01 


الفيروزج (17 .م .قلصة1) ٠١‏ 
وئل رطابة ) 3 عثر فى هذا التل على بقايا معبد للإله «آتوم» (؟)على 
ما بِظنْ » أقامه « رسيس الثانى » وقد وجد فيه حزْء من واجهة المعيد الثمالية » 
وقد مثل عليها الفرعون وهو يضرب السوريين أمام الإله « توم » »م وجد بحزء 
آخرمثل فيه هذا الفرعون وهو يضرب هؤلاء الأعداء أمام الإله د ست» » 
وكذلك عثر فيه على تمثال مزدوج فثل الفرعؤن والإلد و ]توغ » ى رديعة اميد 
و تل اليبودية ) ٠‏ أقام « رسيس الثانى » معيدا فى هذه الحهة فى الحزء 
الشهالى الشرق من « سور المعسك » ؛ وقد عثر فيه على تمثال مضي هدوج يمثل هذا 
: زفرف 
الفرعون والإله «رع» معا ٠‏ 
وكذلك وجد له تمثال ضضم بالقرب من بِوَابهَ هذا المعبد (9 .م ,آآ ر110غنماء8) ٠‏ 
( مسطرد ) (ضواحى القاهرة ) : وجد فيها أثران من حجر الكوارنسيت 
0( 
علمهما اسم رخمسيس الثابى» ٠‏ 
0 بتم ا ووجد ى «بهتم » قامدة تمثال لللكة « نف رتارى » زوج « رسيس 
الثانى » ( راجع 8 .م ,لا1 ووملة ع عزوم ) ٠‏ 


(1) وقد ظن هذا الأثرى أن هذا المعبد هو مجدل ( برج ) مقلدامن حصون سورياء وأنه ا مجدل 
الذى مس بجواره الإسرائيليون قبل أن يصلوا إلى « بلسفون » ؛ والواقع أن البئى الذى كشف عنه 
لايخرج عن أنه معبد مصرى عادى ٠‏ 

(0) راجع : 0:31 ,230 207 .قام معنانت عاتاعهردا عن دمعارا! .عتماعط 
40م ,001 .آم »ع 

(م) راجع : 8 .م © 2171 .آم .لاطا علماعط 


(؛) راجع ؛ طعتز01ناطولآ له اله7 لعن 2 وعل عط غ0 لسسمك8 رع الأ تول8 
6 .م 8# (11 ,10) 203 .آم 








ب م 


منطفة « هليو بوليس » 


جبانة «هليو بوليس ) : كشف ف «هليو بوليس» عن مقاب رالعجل « منفيس » 
( صرور) من عصر « الزعامسة »» على مسافة كلومتر من « عرب الأطاولة » » 
وكان قبر العجل هنا من عهد « رسيس » بحتوى على رقعة مستطيلة الشكل » 
مساحتها خمسة أمتار ونمسة وعشرون ستتيمةرا فى ثلاثة أمتار» وارتفاعها ثلاثة 
أمتار وعشرة ستنيمترات» محفورا فى الرمل تحت الأرض» وكان سمك الهدار نحو 
متر ٠.‏ وعناما كانت توضع مومية العجل فى قبرها ٠.‏ كان سقف القير بكثّلة من 
الجر » ثم سد المدخل ويحؤط القسبر بسياج من رمل» وكان داخل المقبرة جل 
بالتقوش البارزة » غير أنها عند الكشف عنها وجدت مآ كلة » وأهر مقسبرة 
كشف عنبا شوهد فيا الثور ناما على سرير له رأس أسد» وكان يحل جيده 
قلادة ضخمة» وفوقه صقر منتشر الحناحين لمابته » وكان الأثاث الحنازى الذى 
معه يتألف من أوانى الأحشاء وبعض تاثيل صغيرة» وعد قليل من قطم البرنز» 
وقد اختفت مومية الثور ومعها كل حليها ٠.‏ وكذلك اختفى المزار أو المقصورة التى 
فوق القبر» وقد عثر على بقأيا جدران حائط من اللين كانت حيط بالمقصورة » 
كا عثر على بعض قطع من لوحتين » نعرف من النقوش التّى عليبا أن الذى أقام 
هذا القرهو و رحميين الثاى +1ز 

( منشية الصدر» : يوجد فى المتحف المصرى لوحة للفرعون « رعمسيس 
الثافى» مؤرّحَة بالسنة الثامنة من حكه » كتب عنها «أحمد باشااكوال» وستتكلر عن ظ 
محتو ياتها فها بعد ( راجم .214 .مم ,2006 .1227 .260 ) . 

«تل الحصن ) : أقام وس الازل؟ معبدا فى هذه إجلبهة وقد عثر فيه على 
عوارض أبواب من اجر الميرى الأبيض باسم « وجمسيس الثانى » . م عثر على 
فطع من اجر علمما طغراؤه . 

)١(‏ راصم : .11 9 .م قلصة]' أعلم ملل 
(؟) راجع : (13) .6 .م ,آآآ .آم وتامممناء]]! .علئعم 


(١‏ راجع : وللاعل عط! 01 0 سنامك1 ع1 1 تحمل مذ طعنؤنل نطولا اع للع كتلوق 
2.05 رلا .م 


د ماع لدم 


وكذلك وجذ له فى هذه ابلمهة قطعة من محراب من ابحرانيت الأسود» ظهر فيها 
« رجمسيس » يِقَدّم العدالة للإله وقطع من همناظر واعدران ٠‏ وفى متتحف 
١‏ ج21 كيد » توجد لوحة « لرعمسيس الشأنى » مثل عليها يقدّم مسلة للإله 
د حورااختى » . 
الحيزة : وتدل النقوش على أن «رعمسيس الثانى» قد أتى ازيارة «بولهول» 
وقد ترك هناك على أقل تقدي رأر بعة آثار تدل ملل تلك الزيارة ٠‏ منها لوحة لم ببق 
إلا حزؤها الأعلى » وبظهر فيه « رعمسيس الثانى » حرق البخور ويقدّم قربانا 
« لبولمول » الذى شاهد رابضا على قاعدة مرتفعة على جانهها صورة باب » ونقوشها 
مدائم تقليدية يقتمها الملك «الحور ام احت » . 
وله لوحة أخرى محفوظة الآن « بالمتحف البريطانى » وهاك ما جاء علمسا : 
” السنة الأولى من عهد جلالة « حور » الثورالقوى محبوبماعت» والمنتسب الإلمتين » حانى فصر 
والمسيطر على امالك الأجنببة «حور » الذهى » الكثرالسنين » العظي الانتصار» الملك ... ... الإله الطيب 
جد بوصفه ملكاء رب القوّة الشجاع والمقدام على الأرض مثل «متتو »عند مايجرى » والذىيسير حول 
... على ام .. ... الأقواس التسعة ومقتحما الطر يق قافلا » والمشرف عل القتال ل 
ليب الثار عندما يأتى و يصعد ...ل امخترق ممالك نهاية الأرض ٠‏ و إنه لمسرع أ كثر من السهم إلى 
الغرض » و إنه يطير مثل الصقر الذهى خلف ... محتقا المالك الأجنبية مثل ... شيوب النار وهو الأسد 
امرض ال ميرين ذر انان جاد: يغاب #8 ؛ والفائح بلا هزية > والمقتحم فى حوية الوغى 3 
ويدل ما لدينا من آثار على أن «رعسيس الثانى» قد عمل بعض إصلاحات 
فى تمثال « بو لحول » إذ من امحتمل أنه هو الذى أضاف أو ل كسوة من اجر على 





)1) راجع : 5 .8 رآ عاكاع1 .12 مآ 

0( راجع : 6 .م (27-9) ,لا .آم .ل1ط[1 .عتماعم 

(0) دا اجع : 2.7 ,طآآآلا .آم .1010 ,علئاعم 

(4) د اجع : 1837 هذ وللسمعتزط عط غ3 مم0 قممتويعم0 ,عوولا 
1 .2 ,111 .اميا 





عاج سم 


غال « بوالمول » فقد جاء فى خطاب أرسله لأحد موظفيه خاص بإصلاحات 
فى القثال ما يأتى : 
“لد سبعت أنك قد استوليت عل ثمانية عمال كانو بعملون فى بيت «تحوت رسيس » محبوب «آمون » 

له الحياة والصحة والفلاح المسمى :- « الراغى بالصدق فى منف » » فعليك أن ترحلهم لأجل ب الأجمار 
و لوخرلاءق نونف »© ويقول الأستاذ م 50 » : إن الاشارة هنا هى لمّثال 
« بولمول » الكبير . وعلى أية حال فالعبارة مبهمة) فلم يعرف إذا كانت انسير إلى 
قطع الأحجار « لبو لهول » نفسه أو لمبنى آخر. 

(بنب)) ٠١‏ وجد «لرجمسيس الثانى» عد آثارفى «تل أتريب» غي رأن موضعها 
الأصل لا يعرف بالضبط : 

4.5. منها موعة من الحرانيت « ارعمسيس » ومعه ان ( راجع‎ )١( 
٠ ) 01 .مم‎ 2112-8 

(+) تمثال سبع من الموانيت الأحمر محفوظ الآن «بالتحف البريطالى» ٠‏ 

() قطع عليها مناظر حرية ونقوش باسم « رعمسيس الشانى » ( راجع 
4 .ع1 186-93 .م ,11/اة .8.5 ) ٠‏ 

«وزاوية رازين) ٠‏ وجدت قطعة من واجهة بناء فى هذا المكان عليها طغراء 
« رعمسيس الثانى » ( راجع 193 .م ,لل .5 .8 ) ٠‏ 

كوم ) أبوبللو» ٠‏ عثرفيه على قطعة من الجر عليها طغراء وري اانه 

القاهرم : نقل الأهلون عدّة قطع من آثار هذا الفرعون القردبة من القاهرة 
واستعملوها فى المبانى الخاصة بهم » وقد استولى علبها بعد ونقلت إلى « الملتحف 

المصرى » وغيره من متاحف العالم . وأهمها ما لأتى : 


)1١(‏ باجع : 158 .2 17 .13 .عع ونع طاعوعام5 6 224 ,5 ,111 1 لق ع8 


(0) باجع : .12 .مآ ,4 -163 .مم (1909) وعنتاأمأناء5 10 0010 ععلناظ 
1 .م ,[ عار 1 


() داجع : 281 .م ,2011 ,.5 .ى 
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(؟) من القاهرة إلى أهناسيا المددينة 








حك 


0 بحزءمن تمثالف متتحف « فلوردس » بايطاليا(راجم 99.م .11330 ع6 ٠‏ 

د (؟) قطعة مجر من باب عليها بقايا من وقد استعملت بمثابة هاون وهدت 
بجوار باب زو يله ( راجع .6 .م 249 .2 .11آلا .عام يفنا 26 .عوط ) ٠‏ 

(") مسلة من الحرانيت الأسود باسم « رسمسيس الثانى » وقد كتب عليبا 

أبنه د هس نبتاح » اسمه » ومن امحتمل أنبا مغتصبة من آثار الدولة الوسطى من 

د تل اتج نايع وقد استعملت أسكفة فى بيت من بيوت"« القاجرة» ء 


00) 


ْ ثم نقلت إلى متحف « برلين » ٠‏ 
( ) قظللة من ممللة من الحرانيت اغتصبها د رعمسيس الثانى »» ويحتمل 
أنها من « تل أتريب » أيضاء وقد مثرعلييا فى مصر العتيقة وهى الآن بالمتحف 
المصرى ( راجع 276 .م ,205/111 .5 .8 ) 225 
(ه) قطعة من تمثال الملكة « تفرتارى » زوج « رجمسيس الثانى » وهى 
الآن متحف « بروكسل » ( بلجيكا) . 


٠‏ أهناسيا المديئة) ٠‏ يوجد فىهذه المدبنة معيد للإله «حرشف» (حرسفيس) 

و برجع عهده للا'سرة الثانية عشرة» ولكن أعيد بناؤه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 

ثم فى عهد«رجمسيس الثانى» وقد عثر فيه لهذا الفرعون على جموعة تمثله بين الإلهين 

« بتاح » و« حرسفيس » وقد وجد ملق أمام ردهة المعبد وامجموعة فى متحف 
د القاهرة » الآن؛ 

وقد أعاد كذإك «ر حمسيس » بناء مدخل معبد الأسرة الثامنةعشرة و يوجدهنه 

عمود نحل الشكل فى «المتحف البريطانى» » وكذلك تمثال مغتصب يحتمل أنه كان 


(© را اجع د عع 1اع مما معل كتاج معتقتتطعءهم] عطعقتام بووعة ,علء 10 
.1 28 .مم ,آآ متاء8 نات معع5ما/ا 
(؟) داجع : 66 .م .منروظ .متعكمآ معل .عع] .ورعاعءم5 





(م) راجع : 9-10 .مم .ةلإكقمطظ ,عتماعط 





عب ماع نسم 


فى الأصل لللك « سنوسرت الثانى » أو الثالث » وهو الآن بمتحف جامعة 
د سلقانيا » بالولايات المتحلا . 

هذا بالإضافة إلى أنه قد وجدت له و هد المعبدكذلك قطعة من تمثال راكع 
ومائدة صغيرة وهى موجودة بالمتحف المصرى ٠‏ 

(كوم العقارب» القرب من «أهناسية المديئة» : أقام «رعمسيس الثانى» 
فى هذه البقعة معبدا ولكنه مخْب تّاما الآن . وقد عثر فيه على تمثالين جالسين 
« لرعمسيس الثانى » وقد استعملهما ثانية أبنه ده نبتاح» فنسبهما لنفسه بدوره . 
ومن ا#:مل أن الجموعة الأصلية مغتصبة هن «سنوسرت الثالث» وبجانب هدين 
القثالين تماثيل صغيرة ألا ميرتين هما « بنت عنتا» و«همبتآمون» » وكذل كلأميرتين 
ل تسمياء والقثالان بالمتحف المصرى الآن . 

(طهنا الحبل) (عسي المنيا) : أقام الامبراطور«نيرو» معبدا فىهذه البقعة 
وقد عثر فى قاعة عمده على بعض قطع مستعملة فى بنائبا عليها طغراء «رعمسيس 
الثلى» مما يدل على أنه قد أقام هنا مبانى » أو أن هذه القطم قد تقلت من مبانى 
مجاورة لهذا الفرعون . 


الأثمونين : أقم فى هذه البقعة معبد للإله 0 ساح » ويرجع عهده للفرعون 
(ارعمسيس الثالى» » وقد استعملت فى نائه أحجار من مباتى معيد «لأخناتون» » 


وقد وجد «لرعمسيس الثالى» عثال ضضم من الحرا'ييت الأحمر قاعدته من اجر اليرى 


)١(‏ راجع : 118 .م ,لا[ و1008 ه رعارمط 

() داجع : 131 .م .99 ءام ,1[[ معنة0 .ه60 .أها5 بتلمقطاءرمظ 
6 راحم : 36-8 .مم ,أ ,.ك مل 

(؛) باجع : 129 .م ,117 .5و5ه800 > ععارمط 
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و من أهناسسية المدينة إلى « درنكه « 





سد لاج سد 


الأسِض وقد افتصيه ابنه الفرعون دم تبتاح» وهو الآن بالمتحف المصرى »وكذلك 
وجدت له تماثيل ضخمة ع لكلا جانى مدخل هذا المسدا ٠‏ 

«الشيخ عيادة) ٠‏ (سكاملوى) أقام «رعمسيس الثانى» معبدا فى هذهالحهة 
فى غمبى سور المدينة» وقد كشف عن بقاياه « و .٠6‏ 

ولا بزا ل كثير من عمد القاعة قائم) مكانة» وقد مثل عليها مناظى عدّة تمثل 
الفرعون يقدّم أزهار البشنين للإله «تحوت» والبخور والقربان »كا شاهد هذا 
الفزعون على أعمدة أخرى أمام الإله. «خنوم» والإلحة وحتحور» والإلحة «سوكر» 
و «نحوت» و «ماعت» و« حور اختى » و« أتوم » « وبتاح » و« ضخمت » 
و «خبرى » و« نفتيس » وام نمت عواى » ( زوج نحوت) و« آمون رع » 
و«موث» وغيرهم من الآلمة يقدّم لهم القر بان والأزهار والحيزتما نتقبل الحياة من 
الإله « خبر » رب اله حود» ولا تزال أتمدة الردهة وقاعة العمد قائمة فى مكانها . 

«الشيخ سعيد: : وفى جنوب «الشيخ سعيد» وجد فى جبانة «شيخ ز بيدا» 
7 الأعلى من لوحة ظهر فيها « رعمسيس الثانى » امام و1 د تحوت » وكذلك 
قطعة مجر فيها نقوش عن قطع الأججارء يحتمل أنها من اللوحة . 

(أسيوط) : وفى «أسيوط» أقام «إخناتون» معبدا وقداغتصبه «رعسيس 
الثانى » » إذ عثر فيه على قط من الأحجار عليها طغراؤة . 


)١(‏ باجع : 151 ,4-5 .مم (1914) 0106 ,مععمع ملا 


(؟) باجع : ,(0) 2/71 ,(8) 257 .وام (30 - 1929) 5لأوممسيع ,علعمط 
109 ,95 .م (0) 11 


(0) باجع : 1 اع عمملاصشة "1 .قعصلن 5ع مملمعهامعطنا ماعترو0 
20 أ6 نان .قنااة .ممق ,1آآ قءقع8 عل عاأمسع" مول ماع 7تامعع1 
.11 .آم ,173 .م رآ ء,ءة .5 .ل .ممقصطول 2 زر48 - 19) عنقوط عق 


(4) داجع : 1 .م8 .]1 149 .مم رلنة5 طناعنط5 أه وطنهه] علوم 
(ه) راجع : 287-43 .مم .1931 تإأنال عامووظ*8 عناوتصمعطات 








حا 8ج عم 


(المطمر» : أقام «رعمسيس الثانى» معيدا للإله د ست » فى «المطمر» 
لتابعة لمركز « البدارى » واستعمل فى بنائها أحجارا مغتصبة من معبد «إخناتون»» 
وقد عثر هنا « برنتون » على بقايا مدينة من الأسرة التاسعة عشرة حيث أقام فيبا 
« ركمسيس » معبده للإله د ست » » وقد وجد من بقاياها عتب باب نقش عليه 
طغراء هذا الفرعون م وجدت ودائع أساس فى مكائ) الأصل » غير أن معظم 
أحجار هذا المعبد المكتو به وودائع الأساس الأخرى ات بقيت حتى عصرنا قد 
استولى عليبا منذ بضع سنين» ومع ذلك لدينا قطعة أو قطعتان تدلان على أن 
« رجمسيس » نفسه قد استعمل أحجار معبد « إخناتون » فى بناء معبده هذا » 
5 حال تدل القطع لين 0 من ارايت » وكذلك القطع 


ل 


طوخ ( نبت بدت ٠ ١)‏ بوجد فى هذه البقعة بقايا معبد للإله « ست » من عهد 
(9). 
الأسرة الثامنة عشرة وقد أعاد بناءه « رعمسيس الثالى » . 


(قفط ) : )١(‏ عثر على قطعة من لوحة لشخص بدعى « بكور» الحارس 

الأؤل الشونة مؤرّخة بالسنة السادسة والستين ين <5 « رعسيس الاق » . 
(؟) قطعة من عمود بام م د رعسبسر لياق » . ٠‏ (") تموعة ثالوث مؤلفة 
هن « رعمسيس الثانى » بين الإلهتين « حتحور » و « إزرس » وهى مصنوعة من 
الحرانيت الأحمرء وقد وجدت عند مدخل معبد « قفط » وهى محفوظة الآن 

(1) راجع : 224 .م .1930 ونال عأميووظ*ط عناوتمميط© 

(؟) راجع : 67-8 .م ملاأكتكاآ .آم 5ه1له8 ت 02مع3]! ,العطنه0 ع عتاوط 

(؟) داحع : 100 .م ,ا .ع1 ,غ826 

(4) داجع : 132 .م رلا وووة عه ععاروم 
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لد ع8 جع اسم 


3 . 5 
با محف المصرى ») ويجوار هذه المحموعة وجد حزء من لوحة من الكوارفسيت 

5 0( 
الأسود لهذا الفرعون» دوّن علمها زيارة أسراء أسيو بن لمصر. 

ويدل الحزء الباق من هذه اللوحة على أن« رعمسيس الثانى» قد كتب نقوشه 

مكان نقوش أخرى ترجع إلى عهد الدولة الوسطى محاها« رسيس » أولا ثم وضع 
بدها نقوشه هو . وهاك ها جاء علمبا : 

)0( رعمسيس محبوب «آمون» مثل الشمس ٠‏ (7) ... أشراف كلأرض حاملين حز يهم من ٠‏ 
(") ... كثير من الذهب وكثير من الفضة من كل نع من المعدن ٠‏ (4) ...وكثير جدا من أسرى بلاد 
« كشكش » » وكثير جدا من أسرى ٠‏ (0) ... كابات الفرعون «رعسيس » محبوب « آمون» 


. ... (5) وكثير جدا من قطعان الماع » كثير من العنزات » أمام بنته الثانية ٠‏ (7) ... محضرين 


الخزية «ارمسيس » الذى يمنح مصر الحيا ةللرة الثانية ٠‏ على أنه لم يكن اليش الذى بجعلهم محضروتها » 
ولهيكن ... (8) ... بل كان آلهة أرض مصر» وآطة كل البلاد الذبن حعلوأ أعراء كل البلاد حضرون 
بأنقسبم للك « وسرماعت رع ستين رع » بن الشمس « رعسيس محبوب آنون » معملى الحياة ٠‏ 
)٠١(‏ ... ليحملوا ذههم وليحملوأ فضم ولبحملوا أوانهم من الفيروزج ؟ )١١(‏ ... لابن الشمس 
« رعمسيس » محبوب «آمون » معملى الحياة » وليحضرول قطعائهم من اميل وليحضروا قطعائهم من 
(؟١)‏ البقر» وليحضروا قطمانهم من الماع وليحضروا قطعا مهم من اعنم ٠‏ وقد كان أبناء عظياء أ مس اء 
بلاد «خيتا» )١( ٠‏ ... هم الذين حملوها أنفسهم حى حدود بلاد الملك « وسرماعت رع ستين رع » 
ابن الشمس ( رععسيس محبوب آمون معطى الحياة ) ... )١4(‏ ول يكن من ذهب ليحضرها أميرا » 
ول يكن جيش من الرجال قد ذهبوا لإحضارها » وم يكونوا خيالة قد ذهبوا لإحضارها » ول يكن ... 
قد ذهب لإحضارها » بل كان الإله « بتاح » والد الآههة هو الذى رضع كل البلاد وكل الهالك تحت 
قدى هذا الإله الطيب إلى الأأبد السرمدى . 


والظاهص أن هذه النقوش كانت قصيدة مدح قيات يدا للاله م بتاح 66 
كا يدل منطقها على أنها قد كتبت بعد انتصار « رعمسيس » على بلاد « خيتا » 


)١(‏ داجع : .1هاة التقطء:ه8 غ ز(592) 159 .م 1914 علأن© ,مععموةل8 
.1م ,آ1 بكو 
(؟) باجع : 15 .م (1) 1/111 .آم 5مامم؟! رعتماءعم 
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وحلفاتها . ومن الحتمل جدا أن عبارة ”الذى أعطى الحياة لمصرصرة ثانية “ تشير 
إلى مد سلطان مصر على البلاد الأسيو ية التى كانت قد ضاعت منها فى ناية الاأسرة 
الثأمنة عشرة ٠‏ 

0 نجع المدمود ) : أقم فى هذه البقعة معبد برجع تاريخه الى الدولة الوسطى 
والدولة الحديثة» وقد بى فوقه معبد فى عهدى البطالمة والرومان» وتدل الكشوف 
الحديثة على أنه قد استعملت فيه أحجار يرجع تار يخها إلى حم « سيتى الأقل » 
و« رعمسيس الافا »© . 

وكذلك عثر على عارضة باب من الحرائيت الأخر بامم « رعمسيس » . 

كا بنيت باب الامبراطور « تيبريوس » من أججار عليها أمم «سيق الأقل» 
وه رعسيس للا , . 

«أرمنت) : قم فى هذا البلد العتتيق معبد للإله «منتو» والإلهة «رع توى» 
فى عهد البطالمة والرومان » وقد وجد فى أسس تلك المعابد أحجار و بقايا تماثيل من 
عهود متتلفة منذ الدولة الوطى وما بعدهاء م وجدت مبان من عهود م#تلفة ما 
ذ كنا آنفاء وقد وجدت فبها الفرءون «رعمسيس الثانى» متونجاء فمها ذ كر الأعياد 
الثلاثينية واسم الوزيره نفررنبت » الذى ينسب إلى عهد « رعسديس الثانى » 
ك ذ كرنا آنفا عند الكلام على هذا الوزير . 

وكذلك عثر على تمثال ضضم من الحرائيت الأحمر لم ذا الفرعون وهو بالمتحف 


(ة) 


المصرى الآن . 


(1) باجع : 290 ,11 .عوءع2 ومع ]8 .مسقط0 
(؟) داجع :117 .م (1929) 0نم تصملع]8 عل مع اانه مم1 عبد أرمممدع 





1 5 .م 36 .ه81 1932 5 1981 > 


(؟) داحم : 37 .م ,لآ 81055 2 ععارمم 
(؛) داحم : عط 5ه ومنامتووء2 تعلر8 م مو من ) ,نان 


00 0552 15 أ[ن3مأع ماع 





لاج عت 


1 3 | 
و غثال رأ كع يحل فى يديه محرابا يعلوه رأس كيش لمدير بيت «آمون» ١‏ 


الأعظ المسمى « أسفابت »» وقد نقش طفغراء الفرمون « رعمسيس الثانى » على 
جوانسه» أما التقوش التى أسفل فهى صيغة القربان يتلوها المسدير الأعظم ليت 
آمون « أمئآءت » . 

و الكاب ؛ ٠‏ أقام د أمنحتب الثانى » فى هذه البلدة معبداء وقد زاد فيه 
« ميال اتككإف يبي قش عليه أسمه فى كل مكان» "م ن شوّه بعض الأعمدة التى 
أقامها « أمنحتب » بكابة اءمه طبا ؛#الشاهد يبن الاار الى بظور نما 
الفرعون وهويحرى و يتبعه ثور أمام قرذ فى عراب . 

وفى خور « الكاب » فى شرق ردهة معبد البطالمة المنقور فى الصخر نمجد 
الحزء الأعلى من لوحة للفرعون « رعمسيس اثانى » شاهد فيها أمام الإله « رع 
حوراختّى » والإلهة «« تحبت » إلة تلك المنطقة الطاكات وجو جين 


محراب للله (نحوت ( (ويسمى امام ) . نمحته « ستاو » نائب الملك 
فى « كوش » فى عهد « رعمسيس الشأنى » وطبه مناظى تمثل « ستاو » 
و«رحمسيس الثاني « تعبدان لآلمة عتلفة ٠.‏ 

١‏ جبل السلسلة » ٠‏ وى مقصورة «حور محب» التى نحتها فى فر «ه جبل 
السلسلة»م نجد بعض مناظر من عهد «رعمسيس الثانى»» فعند الباب الشمالي نشاهد 
مقصورة « لباسر » وزير هذا الفرعون ٠‏ ونشاهد على ثمال الباب لوحة على الحزء 

الأعلى منه « لرعمسيس الثانى » » ومعه كاهن وتتيعه الملكة « ست نفغرت » 
)١(‏ راجع : 14 .م باللا .1290 .عع 
(؟) راجع : 1 24 .م رللالا .املا رق .5 .ل 
(؟) باجع ؛ 175 ,م ,لا و8108 غ ,ممم 
(؛) راجع : 40 .م ,]1 4جع7 .كك 2 174 ,آلآ ,8 .نآ 
(ه) باجع : 187-8 .م رلا 31055 عن ععاروط 18 ,م رللالا نظ ل 


070 


مسحي نهد د عبيون حت مساج يارج جو جبيم عدج بج جه دهي جه :حنج دعبت عسي ب احبص ححج سمعجع :+ لجيج بيسيجب بجيو حي ضاطا ‏ زن::. عنيده شب روي شوق ينيج مطلطه مسلا سسا 


دام للد 


والأثرة يلت ععاه يقكايرن ضور الندالة للد و جاه والإله تفرم : 
وفى الحزء الأسفل نشاهد الأميران « رعمسيس» و « هس لإتاح » و بقايا مئن مؤلف 
من مسة ل ٠‏ 
وف ردهة هذه المقصورة صور « رعمسيس الثانى » على الحدران بتعبد اليه 
الكائب الملى » ومعه نقش بالميراطيقية متخ بالسنة الخامسة . 
وق خيلاج الساساة يجد له محرابا مقطوما فى الصبخرء وفى هذا امحراب بشاهد 
« رعمسيس » أمام الإله « آمون رع » والإله « تحسوت » يكتب اسم الفسرعون 
وهو راكع أمام شجرة مواجهة الإله « بتاح » والإله « رع » والملك يقدّم البخور 
للآلحة « أوزير» و« إزيس » و« مين كاموتف » (أى «'مين » ثور أمه ) » 
وكذلك يقدّم الملك البخور للإله «سبك» والإلة « تننت » والإلهة « رعت توى » 
والاقة وسور 
رةه الفئتين » : وجد اسم « رعمسيس » على قاعدة تمثال أسد فى بناء 
لمر » وكذلك مثرمل قطعة من لواحة زو« رعمسيس الثانى » من بنت ملك 
« خبتا » فى نفس بناء المربى كا ذ98 آنيليج 
« أسوان ٠)‏ وفى أسوان عثر على الحزء الأعلىمنتمثال موجود الآن « بالمتحف 
البريعطلأق» كا وجدلهمتن على قطعة حمر بيوصل الطيجق القدي الذى بين «الفيلة» 
(1) راجع : ع 17 ,آآآ .2 مآ :11لا © .هملة .مسمطه 
(؟) راجع : 210 .م رلا 5و800 8 ععارمط 
(؟) راجع : للق .8 ,2,5 م[ أمبروظ ععممل] مأ كناه1 ةمه دع 1م81 رطغلةئاء0 
.49 .م ,1 
(4) راجع : 124 .م ,]1 بعوع1 مع8]0816 .مستقطت 
(ه) داجع : 124 .م ,]1 عامدع7 .2 سآ 


(5) باجع : 161 .م (1909) .مأناءة 10 ع0010 رععلنم 
(9) راجع : 52 .م ,آ1آ .2 .مآ 


9 ام 


« وأسوان » وجدت لهذا الفرعون لوحة منحوتة » بشاهد فى الخحزء الأعلى منها 
« رسيس » » والملكة « است نفرت » » والأمير د خعمواست » أمام الإله 
«خنوم» ٠‏ وفى الحزء الأسفل شاهد الأمير « رعمسيس » والأميرة « بنت عنتا » 
والأمير د هس نبتاح » درن ٠‏ 

المتون المنقوشة فى صخور حزيرة «سمبيل » ٠‏ بوجد فى صفغور هذه الحز برة 
نقوش كثيرة لموظفينمن عهد «رعمسيس الثانى» » لشاهد فى أحدها «رعمسيس » 
ِقدّم حمرا للإله « خنوم » والإلهتين « ساتت » و« عنقت » » وفى أسفل بدى 
اوت «حوى» يتعبد إلمهم » وكذلك نشاهده يتعبد لطغراء درعسيس الثألى» . 


تماتيل «رعمسيس الشانى» 

ذكرنا فها سبق تماثيل عدّة للفرعون « رعمسيس الثانى » فى أماكنها أو الى 
نقلت إلى بعض المتاحف فى جميع أنحاء العالم » والواقع أن عاذ كرناه هو قليل من 
كثير من تماثيل هذا الفرعون العظم مما يضيق به بحثنا » ويخاصة إذا عامنا أن 
« رعمسيس » لم بتورّع قط عن محو أمماء الملوك السابقين له من تماثيلهم وكابة 
اسمه علمها ونسبتها إليه» ومع ذلك نرى بعض العاثيل و إن كان عددها قليلا 
بعد من التحف الفنية ذات القيمة العظيمة » ونخص بالذ كر من بينها تمشاله 
اميل المصنوع من احراييت الأسود الذى ,مثله جالساء ويجانب ساقيه تمثالا زوجه 
« نفرتارى » وابنه آمون « حر خبشف » » وهذا المثال يعد من التحف الفريدة 
ين الآثار الموجودة الآن بمتحف «توريْنُ» ( انظر ص ١‏ )» وكذلك له تمثالان 
واقفان حمل كل منهما رمن! » وآخران فاعدان وكلها من الحرانيت » وهى محفوظة 
بال متحف المصرى » وكلها من عمل « رعمسيس » نفسه . 

)00( راجم : 230 ,آ و8101 .مسقنت 


(؟) باجع : (8) 48 ,(153) 96 .مصملظ ,توع:ها! عط 
(0) راجع : 1380 .210 5ن .معنا ,عموقهقا 


سس 81# الم 


وما يلفت النظر بين صوره تمثاله « النحيب » الصنوع من البرنز » والمحفورظ 
الآن بمتحف « باريس »4 وستتكلم عن فنْ نحت القاثيل فى عهد « رعسيس » 


أسرة ( رسيس القالى) 

لاغرابة إذا كان « رجمسيس الثانى » قسد ضرب الرقم القيابى فى إنجاب 
الذ كور » ومن خلف وراءه من الإناث ٠‏ والواقع أنه قد وفق أكثر من كل من 
سبقه من الوك فى كل نواحى اللياة» فقد بزهم فى المبانى كا وهب مدّة كم تربى 
عل مدّة أى فرعون آآحرإذا استثنينا 01 ببى الشانى » أحد ملوك الأسرة السادسة» 
وكذلك كان له القدح المعلى فيمن تركه خلفه من ذرية تعدّ بالمئات : 

وعلى الرغم مسا لدينا من آثار عدّة ومعلومات وفسيرة عن أسرة هذا الفرعون 
الضخمة العدد » فإنه مع ذلك يحيطها شىء كثير من الإبهام والغموض » فنعرف 
من زوجاته على وجه النأ كيد ثلاث وهنّ : « نفر تارى » » و « إست نفرت » » 
و« مات نفرورع » »ىا نعرف أنه تزوج بثلاث من بناته وهنّ : « بنت عنتا » 
و« مريت آمون » و « نبت تاوى » أما باق نسائه فلا نعرفهنَ على وجه التأكيد» 
ولا بد أنبن كن كثيرات لأن قائمة العرابة قد عدّدت لنا ثلاثة وثلاثين انا واثنتين 
ولاثين أبن » كا ذكت لنا قئمة معد دوادى السبوع » أحد عشر وهائة ذ 5 
واد ونين اح : ولكن نما يؤسفى له أن القائمتين كلتبهما ممزقتان » 
ولا نناع ى أن معظم هؤلاء الأولاد » كانوا من حظيات أو زوجات ثانويات » 
ولكن زواجه من بناته الثلاث قد أنجب له ها يربى على اثى عشر ذ كرا أو أنق » 
ثمن كان لهم الحق فى ادّعاء عمرش الملك . ويدل ما لدينا من تفوش على أن كل 
أولاد هذا الفرعون الذين وصلت الينا أسماؤهم كانوا دشغلون وظائف هامة الشؤون 

138 داجم : 10 م 14 .ام ,آ[ وملتزطق عالء‎ )١( 
باجع : 8-4 111,179 .2 .سآ‎ )0( 





رمع ل 


الحكومية والديلية» وسنجد فضلا عن ذلك أن عددا لا نستهان به من بيهم كان 
يقُوم بأهم الوظائف فى الدولة ٠‏ وسنحاول هنا أن نذ كر ما وصل إلينا ‏ حوّى 
الآن - من معلومات عن هذه الأسرة العجيبة فى تاري الفراعنة . 
زوجاته ٠‏ 

الملكز ( نفر ثارى هرنموت » ٠‏ كان « رجمسيس » قدتزوج من الملكة 
«نفرتارى » فى السنة الأول من حكه المنفرد ىا يظهر هذا فى قر «نب وننطك » 
الكاهن الأول للإله « آمون» فى عهد « رعمسيس الثانى » . 

غير أثنا لا نعرف إلى أى سنة من سنى حكه عاشت هذه الملكة لأننا لم ثرها 
تظهر على تماثيل « رعمسيس » المؤرخة بأواخر سليه .و إن كانت نظهر فى نقوش 
معبد «بومبل» بصورة بارزة م أشرنا إلى ذلك من قبل ٠.‏ ومن أولادهاء خلانا 





(اللكة «فرتارى » على تمثال «ارتمسيس الثاني » ( 


)١(‏ باجع : 30-5 .م ,لاآناءة ,.2 له 








ند ©- 


لا ذكنا من قبل : «سيتى» الابن التاسع بين أولاد « وعسيس »» وآآخر يدعى 
« انبوإررخو » . وتلقب على آثار معبد « أبو سمبل » بكاهنة الإلحة « حتحور » 
والإلمة « موت » والإلحة « عنقت »يا كانت تمل لقب الأميرة وارئة المنوب 
والشهال » أى أنها كانت وارثة عرش الملك » وقد مثلت على تماثيل «رعمسيس» 
الضخمة فى معبد «« بوسمبل » وف معبد « الأقصر » كذلك على تمثاله الفذ الموجود 
فى «تورين» وهوالمنحوت ف اللحرانييت الأسود » ويوجد لما كذلك تمثال جميل 
من الحرانيت فى متحف « الفاتيكان » غير أنه مما يؤسف له قد أعيد صنعه . 

ونقرأ همذه الملكد خطابا أرسلته فى السنة |الحادية والعشرين لملكة « خيتا» 
( ذ كرناه فها سبق ) » وقبرها يوجد بالقرب من ديرالمديئة فى الحهة الغربية من 
د طيبة » فى المكان المعروف الآن باسم د بيبان الحريم » عند العامة » وقد كشف 
عنه وعن غيره من مقابر الملكات والأمراء الأثرى « شابارللى » الإيطالى حوالى 
.14 14.0 م © ومعقم هذه المقابر يرجع عهدها إلى الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين» و يمتاز قبر «نفرتارى» زوجة «رعمسيس الثانى» عن باق قبور الملكات 
فى ترتيبه وتنسيقه » وبلاحظ أن معظم القبور فى هذه الحهة قد زيشت جدرانها 
بالتصوير على طبقة من الطين ثبتت على الحدران» والصور الى نقشت على جدران 
قبرها تعد من أجمل ما أخرجته يد المفتن المصرى فى هذا النوع من التصوير وإن 
كان بعضه قد طغت عليه الرطوية والزمن وساقط . وصور الملكة تلفت النظر 
بوجه خاص لرشاقتها م أن سقف المقبرة يمثل القبة الزرقاء وما فيها من نوم لامعة) 
ويصل الإنسان إلى جرة الدفن بوساطة سم فيقابله أؤلا:قاعة فيها منضدة ليوضع 
علمها القربان » وعلى جدران القاعة نقوش ديبنية من الفصل السابع عشر من كاب 
المونى » وربصحبه صورة الملكة ممثلة جالسة نحت قبة تلعب النرد» م بشاهد روحها 
ممثلا فى صورة طائرله رأس إنسان يرفرف يجانبها» ثم تشاهد الملكة را كمة تتعيد 


)00 راجع : 344 .م (1929) أمبروط ونرععاع 282360 


سس 77# مد 


للشمس التى يملها أسدانك دشاهد الإله «تحوت» فى صورة الطائرمالك الحزين» 
والمومية ممولة على سرنير جنازى ». وكذلك توجد آلحة مصوّرة على الحدران . 

ومل الحسدار الذى على يمين القاعة نشاهد الملكة أمام الإله « أوزير» إله 
الآخرة» م نشاهدها متغبدة لإله الشمس « حوراختى » وإلة الغرب ٠‏ وفى منظر 
آخز تشاهد الإلمة « إزيس » تقودها أمام الإله د خبر» ( إله الشمس ) الئل 
برأس جعل . وق امجرة المنبية تشاهد الإله ه خنوم » تصحبه كل من الإلمتين 
« إزيس » ودنفتيس» كا ترى الملكة تتعبد للعجل المقدّس وللبقرات السبع الإلهية. 
وفى منظر آ'حر نّم الملكة أدوات الكثاية للإله م« نحوت » » وتقدّم الأضاءى 
للإله د بتاح »» وعلى الحدران الحانبية للسلم المؤذى للحجرة الثانية نشاهد الملكد 
فى حضرة آلهة مختلفة »كا نشاهد « إزس » و« نفتيس » را كعتين فى حزن» كا 
نساهد على عتب الباب إطة العدل فى صورة طائر ناشر جناحيه» ثم نصل بعد ذلك, 
إلى جمجرة ألدفن» وهى مقاهة على أربمة عمد » ومعظم صورها قد هشمث. > 
وفى وسطها تابوت الملكةر خاو» . 

وهذء المقبرة تعد من أعجب وأنفم المقابرالتى عثرعليها حتى الآن من هذا العصر 
الذى نحن بصدده» ومن أجل ذلك قد فصلنا فيها القول بعض الثىء لنعطى صورة 
عن المناظى الحنازية الشائعة وقتيذ . 

أما باق الآثار التى ذ كرت عليها هذه الملكد فقد ذ كناها فى مناسباتها فى أاء 
الكلام عن تاريخ « رعمسيس الثانى » وآثاره . 

وف متحف « بروكسل » توجد قطعة من تمثال لهذه الملكة نقش علمها بعض 
ألقاب نادرة الوجود تشبه ألقاب الملكة دسات رع» أم الفرعون دسي الأقل» 
وهى : ”الأمير ة المدوحة كثيرا » سيد ةالرشاقة » وراحة الحب » ووارثةالوجه القبلوالوجه البحرى » وماهسة 
اليدين فى الضرب :با لصاجات ؛ والحلوة الحديث والغناء » زوجة املك المظيمة ومحبوبته » وزوجةالثورالقوى 


«تفرتارى م نموت» العائشة مثل الشمس أبديا“ . ولا نزاع فى أن بعض هذه الألقاب تشير 
. مصر القديمة ج - 


جع ل 


إلى الدور الذى كانت تلعبه هذه الملكة بوصفها زوج الإله فى الأحفال الدب » . 
وقد رمم على هذه القطنة هديا أشنا وار انون ع نان ورعستين الثالق+ ولقنيه 
بر أولاد لعن 3 

الملكة واست نفرت ) ٠‏ قد يلاحظ كثيرا فيا يكتبه المؤرخون أن الملكة 
واتلرئع كلت هى الزوجة الأولى الرئيسية للفرعون «رعمسيس الثانى» » وخاصة 
أمها هى الى راسلت ملكة «خيتا» عندها كتبت إليها ابا قسألها فيه ع نأ <والها وترجو 
لها السلامة غير أن بعض المؤرّخين الذين فصوا الموضوع عن كثب » قد وضعوا أمامنا 

حقيقة هامة تستدى الفحص من ديد وهى أن «است نفرت» كانت أم الأمراء 
الذين كان لم حق وراثة العرش . ونجد فى «كاب الملوك» الذى كتبه «جوتيه» 
الآثار االخاصة مهذه الملكةء وكذلك عدّد المستر « بتار» فى كابه ( ملكات ا 
أولاد هذه الملكة وهم : د رعمسيس » الاين الثانى للفرعون» و «خعموا ست» 
لان الرابع والوارث للعرش حتى مماته فى السنة الخامسة واتاهسين من حك والده؛ 
مم دس تبتاح » الءن الثالث عشر وخليفة والده على العرش » وأخيرا « بت عتا » 
كبرى بنات الفرعون وزوجه فى آن واحد» لاك ند أن ر الأثرية » « مس 
عمرى » عند بحثها وراثة العرش فى عهد الأسرة لتاسعة عشرة لم نتردّد فى جعل 
براست نفرت» الزوجة الرئيسية « لرعمسيس الثانى » » ولكن « كيث سلى » برى 
فى بمثه الأخير عن وراثة العرش أن « نفرتارى» كانت هى الزوجة الأولى م ذ كرنا من 
قبل (راجم ص ه.م)» ويوجد فى متحف «بروكسل» كذلك حزء من مثال صغير 
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لاا لدم 


لهذه الملكة مع ابنها « خعموا ست » » وقد بق على هذا الأثربعض نعوت لهذه 
الملكة تكاد تكون فريدة.فى بابها » وهى على الجهسة العتى : ” وضدما تدخل فى امقر 
المزدرج فان فاعة الاستقبال فى القصر تضوع بشذا عبيرها ٠‏ و إنها 7 الراحة بجائب والدها الذى يتيج 
عند ينها » والزوجة الملكية ... “ وعلى الحهة اليسسرى ” «حور » سيد القصر'*) ثم يألى 
بعد ذلك : "الى تملا" قاعة الخلسة بعبيرها » وهى المنقطعة النظير بعطورها إذتعادل بلاد «بونت» بشذا 
أعضائها » الزوجة اللملكية “ ٠‏ والواقم أن هذه النعوت النسوية الدالة على طيب 
العبير وما يضوّع منها ممن#ى. شذا العطور لم توصف به ملكة من قبل 
(76 .م .1010 عتاوتسمتطن ) 

الملكة « ماث نفرو رع ) : كانت الملكة « مات نفرو رع » كبرى بنات 
ملك « خيتا » » وقد أطلق عليها « رعمسيس الثانى » هذا الاسم عندما بنى يهاه 
سبق شرحه » وقد مثلها « رعمسيس » بصحبة والدها على اللوحة التذكارية الى 
نحتها تخليدا لهذا الزواج فى معبد «بوسمبل» م مثلها معه على أحد القائيل الضخمة 
فى « تايس » ومعها بك أولادها وهو « آمون حر خبشف » الذى نجده مذكورا 
فى القوائم اثلاث الامة التى جاء عليها ذكر أولاد م رعمسيس الشأنى » وهى : 
قائمة « الرمسيوم » » وقائمة « الكرنك »غ ثم قائمة « الدر» ؟ جاء ذكرها على 
لوسة متشرة مث ليها يكل البير د 34 + 

الملكة « توى ) : وجد هذا الاسم على قطعة من تمثال ضضم من الرمسيوم 
فى طغراء » ويقول عنه « كارتر» إنه اسم إحدى لساء « رعمسيس الثاى » . 

أولاد « رعمسيس الثالى ) الذكور : يعترض المؤزخ صعوبات جمة 
عندما بريد فص أولاد « رحمسيس » الذكور و يرتتهم ترتيبا تاريخيا » فعصلى 
حسب نظرية الأستاذ « سل » يكون « رعمسيس » قد أنجب فى أل حياته 
ولدين » وهما : الأمير رآمون حر وتمف»» ثم الأمير د خعمواست » وأنهما مانا 


)١(‏ باجع : 83 ,35 .م ,آ1آ أموو5 05 تورمأوذة] ,علناعم 
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فى طفولتهما جا تثبته التقوش النى على معبد « بيت الوالى » » و يقول إنه قد أ نجبهما 
من الملكة «نفرتارى»» أما الابن المسمى بتعشوانت الثانى» الذىنجده مذ كورا 
فى كثير من آثار والده فهو ابن الملكة « إست نفرت » ٠‏ 

قد ان :وار » المسمى « آمون حرو مف » يعد الوارث 
9 0 0 بالأمير « آمون 0008 » وأن يجعله 
اين الملكة «است نفرت»» ولكن الواقع أنه ابن آخر لهذا الفرعون . أما ما يعترض 
به ده بترى » م01 . استحالة وجود ولدين بكرين للفرعون فأمس جائز فى النقوش 
المصرية وبخاصة عندما يكون لللك أكثر من زوجة واحدة وأنجب من كل مخْمن 
ولدا بكرا . ' 

ولدينا لأولاد هذا الفرعون ثلاث قوائم هامة م ذكرنا . هذا بالإضافة 
إلى ما جاء من الأسماء على القاثيل امختلفة والمناظى البى على جدران المعابد» وسنحاول 
هنا أن نعدّد أولاد الفرعون الذكور بقدر ما تسمح به الآثار التى فى متناولنا ٠‏ 

نفلافا للا'ميرين « آمورى حرو نمف » وار خعمواست » اللذين توفي 
فى طفولتيهما نذ كرما يأتى : 

)١(‏ «آمون حرخبشف) : . ندل النقوش البّى لدينا عن هذا الأمير أنه 
قد اشترك مع والده فى موقعة «قادش» » وكان يلقب كاتب الفرعون وقائد | _لجيش 
الأعلى » إذ تشاهده فى مناظى مصوّرا على السدار الحنو بى لقاعة العمد الكيرى 
« بالكنك » مع والده مقدّما أسرى من اللحيتيين لثالوث « طيبة » » وهم من 
الذين أسروا فى موقعة « قادش » » إذ نرى أربعة من أولاد رون سوق كل 
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مهم صفا من الأسرى خلف والده » وقد كان « آمون رخبشف » المقسدم 
عليهم » و يمل لقب القائد الأعلى ليش » أما الثلايه الأآحرون وهم : : «اخعمواست» 
و« هرى آمون » و « سيتى » فكان كل منهم يمل لقب ابن الملك خُسب» وهذا 
دليل - على ما يظهر ‏ عل أنه كان أكبر أولاد الفرعون وقتكذ . 
وكذاك تشساهد هذا الأمير وهو يهاجم العدق مع والده فى ع بته فى مناظس معبد 
0 ار جل . كا نبجده كذلك مصوّرا على تماثيل والده الضخمة فى معبدى 
« أبو سمبل » والكزنك . وعلى القثال اميل الموجود فى « تورين » ا ذ كينا من 
قبل (راجع ص١‏ ). 
١؟)‏ الأمير ورعمسسو» ٠‏ هذا الأميرهواين الملكة ,د است نفرت » 
وساهاة مصوّرأ مع والديه وألنييد « خعمواست » فى جموعة صغيرة « لحف 
اللوثرم كا تشاهده مصوّرا مع والده « رعمسيس » وأسرته فى تقش عل الصخور 
الواقعة على الطريق القديمة بالقرب من « أسوان » وقد لقب هنا بقائد اللي . 
وفى متحف « فلورنس » توجد واجهة من مقبرة نقش علبها : *”ابنالملك الأمير 
الوراتى والقائد الأعللى لجيش ومدير جلالته « 35 5 
وقد وجد|سمه فى القواتم الشلاث السالفة الذكر م اشاهده فى نقوش 
0 أبو سمبل » محارب يجانب والده وقد أهدى له تمتال بعد موته فى ححاأة أخيه 
« خعمواست » أهداه له ابن الأخير : 
وعثر له على تمثال « جيب » فى معبد « السمرابيوم » ( مدافن العجل أبيس ) 
مور بالسنة السادسة والعشرين من حك والده وهو لا بزال عل قيد الليأة . 
)1١(‏ باجع : 14 ,م متصعسنمم]1 .مسقت 
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( م ) الأمير بارع حرامئف» : كان هذا الأمير مل لقب رئيس 

الرماة فى جمش والده يا نقرأ ذلك عل لوحة صغيرة نقش عليها : ”ابن الملك الذى 
0 7 )01 1 0 1 

وصعته الزوجة الملكئة العظمى » ورئيس الرماة » ٠‏ ولذلك نساهده فى مساظس 

د أبو سمبل » الحربية يحارب إلى جانب والده فى عر بته» م وجد مصوّرا معه على 





الأمير « خعمواست » بن « رجمسيس الثانى » 


)00( راجع : 182 .م 20 .210 ,لات .ام وطمممء5 ,لمعم بوعل 
0( راجع : 35 .م ,آآ[ .اول ,علئمم 
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(:) الأمير ( خعمواست » ؛ تدل الآثار التى وجدت لهذا الأمير عل 
أنه كان أهر أولاد «رعمسيس الثانى» » ويخاصة أن والده قد فكرفى السنة الثلائين 
من حكه بعد أن تخطى اللمسين فى أن لشركه معه فى إدارة الملك وهو على حسب 
قول « كيث سلى » ثانى اثنين من أولاد هذا الفرعون بهذا الاسم والأؤل قد 
توفى فى طفوته يا ذ كرنا » وقد اختاره الفرعون. ليكون وارثه على عرش 
البلاد » وهو ابن الملكة « است نفرت » أ قلنا ؛؟ كأ تدل على ذلك النقوش 
التى فى « السلسلة » . وقد شاهدنا من قبل أله كان يكلف فى غالب الأحيان 
نحت النقوش التذ كارية للاأعياد الثلاثينية والاحتفال ببا ( راجع ص 786) » 
والظاه, أنه كان قد عين الكاهن الأعظم للإله د ساح » وبذإك من لنفسه 
دخل هذا الإله الذى كان يعد أغنى الآلمة بعد الإله « آمون » إله الامبراطورية 
الأعظم ٠.‏ ونجده مل هذا اللقب على عدّة آثار أهمها : 

تمثال عثر عليه فى « سقارة » مهدى للعجل « أ بيس »» و شاهد فى نقوشه واقفا 
وبمسكا بحراب صغير مثل فيه العجل « أبييس » برأس إنسسان وجمم مل و يمل 
الألقاب النالية : الكاهن الأ كبر ( سم ) للإله « بتاح »» ومطهر البيت العظم» 
والكاهن « إيوتموتف » ( أى عمود أمه ) » ومديرالأرضين» ورئيس كل الفراء 
( لأن الكاهن بم كان لاسن انا نيد" : 

وكذلك م اللقب وغيره على بحزْء من تمثال وجد فى قرية «الشبخ مبارك» 
قبالة مدينة « المنيا » ٠‏ 

والظاهى أنه قد تقاد مهام هذه الوظيفة فى السنة السادسة عشرة من حكم 
والدمكا هو مدؤن على تمثال مجيب فى مقبرة العجل رقم ؟) وهذه القاثيل كانت تقوم 
بدلا منه فى أداء الأعمال الصعبة بمثابة خدّام للعجل «أيس» » وقد وجدت مثل 
هذه العاثيل باسعه كذلك فى مقبرة العجل رقم م المؤزخة بالسنة السادسة والعشر ين ٠‏ 
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وفى السنة الثلاثين لم نمحد له فى مقبرة العجل الرابع تماثيل من هسذا النوع » 
ولكن فى مقبرة العجل التاسع لقب بالكاهن الأعظم ٠‏ ومن السنة الثلاثين حتى 
السنة الأربعين كان هو المشرف عل الأعياد الثلاثينية ما أسلفنا » وقد خلفه 
فى وظائفه هذه أخوه «د ص نبتاح » ( الذى أصبح فها بعد الفرعون «م تبتاح» ) 
فى السنة الخامسة واللمسين من حمم « رعمسيس » وهو الذى تشاهده يقوم بدور 
الكاهن الأعظل على لوحة العجل العائمس» وهى السنة التى تو فييا «خعمو است». 

وقد دفن الأمير رر خعمواست » فى جبانة « الحيزة » حيث وجد قيره 
ىم كف ابطزا"7/ك وقد عثر فى هذا القبر عل تماثيله المجيبة ها عثر عل بعضها فى معبد 
« السرابير ءيج الؤثيله الى عثر عليها فى قهرم كذاك آنية أحشّاء .يا عثر عل 
آنية أخحرى لأحشاء العجل رقم ٠‏ قام بصنعها « خعمو است » . هذا إلى أنه دفن 
تعاويذ أخرى مع العجل السادس والعجل التاسع نقش عليها اسمه وألقابه ٠‏ وقد 
وجدت محجرة دفن العجلين النانى والثالك سليمة لم مس لسوء ما أدهش 
كاشفها العظم د مريت باشاأ » إذ عندما فئح التبوت الذى كان فيه العجل 
الثانى لم يحد فيه مومية العجل» بل وجد غطاء مجوّفا موضوعا على الأرض عل مادة 
قطرانية نحتوى على كية عظيمة من شظيات العظام » ما وجد صدرية 'لفمة 
مصنوعة من الذهب المرصع بالأ حجار القينة » وكذلك ستة تمائيل مجيبة كل منها 
برأس ثور . 

أما العجل الثالث فلم يوجد معه كذلك صندوق بل وجدت حفرة تحت الغطاءالذى 
كان يغطى كل من القطران مختلطة شظايا عظام عديدة جدا » ووجد مع دكزلك 
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خمسة عشر تمثالا مجيبا » م وجدت تماثيل أخخر. ى مجيبة بأمم الأماء «خعمو است» 
ون رعسسو» و« حوى » أمير رد هنف » ود سوى » و« حات عا » 
ود بتاح نفرحر» كأتب « خعمو است » وكذلك لام أ نين ن دعيان « قدت » 
و«دحوى» هذا الى تعاو يذ باسم «خعموا ست» ومس صدريات للوزير «باسر» » 
وكذلك صدرية أخرى ونسر برأس ثور من الذهب المرصع » وأوراق كثيرة من 
الذهب » ومن البدهى إذن أن العجل لم يكن يحنط » بل كان يؤكل مه تبركا كما 
كان يؤكل لم كبش د طيبة » الذى مثل الإله د آمون » . 

وقد عثرله على تمثال محفوظ الآن «بالمتحف الير يطانى» رقم 6440 ولماكانت 
التقوش الى عل( لهذا للاال تثيت لنا بعض الثىء الشبرة الواسعة الى :الحا 
د خعمو است » فى عالم السحر فانا سنوردها هنا على الرش مما بها من صعوبات 
لغوية جعلت فهم المْن من الصعو بة بمكان » وكآن كاتيها أراد أن يجعلها طلس| 
ححريا ليتفق مع شهرة هذا الأميرنى هذا المضيار . ش 

ويقال إن هذا القثال اميل عثر عليه فى « أسيوط » » ولكنه فى الأصل كان 
منصوبا فى «العرابة»-كا سنبين ذلك فيا بعد . ومادته من الظران (الصؤان) الختف 


١ 





صدرية باسم « رسيس الثانى » 


)1١(‏ راجع : اتاناءون ]8 طمتكلر8 عط هط وعتنام[ناء5 مقتام روط رعولم8 
15 128 .م 01111115 م1 لعأمعوعءط 5غ01يزاة 2 170 .م ,]لام .ام 








بت عه 


الألوان » والمثال قد نقشت قاعدته من الحهات االأربع »؛ وكذلك نقش العمود 
المستطيل الذى يرتك عليه من جا بيه » »ا نقشت العصوان اللتان كانا عسك مهما 
فى يديه كالعامين وهاك الترجمة : 

العم الذى فى اليد العنى على ”” الإله الطيب ؛ رب الأرضين « وسر ماعترع ستين رع » 
محبوب الناسوعين اللذين فى العرابة '؟ . 

على العلم الذى فى اليد البسرى : : *” ابن الشمس »© رب التيجان « رعمسيس » »© محبوب 
« آمرن »> * محبوب « أوزير » » رئيس الغرب ( أى الأموات ) " . 

النقوش التى عل القاعدة : *” يا آمون ليتك تعطى النفس لابن املك الكاهن سم « خعمواست » 
وهو ذلك النفس الحلو ا لذى فى أنفك ! و إن ابن الماك « خعمو است » صادق القول يتخذ مقعده على 
العرش المظيم الذى فى « ه .مو بوليس » ( أرمنت الخالية ) ابن الملك « شعمواست » بحرس بيضة 
الصائح العظي (الإله « آمون» فى صورة الأوزة) وكا أنها ثابتة فإن ابن الملك « خعمو است» ثابت والمكس 
بالعكس © وكا تعيش فإنه يعيش »© وك أنها تستنشق اطواء فإنه كذلك مسنشق الموا, “» . 

النقوش الى على سطح القاعدة : : *” لقد عمله ابن الملك « خعمواست » مثابة أثره 
وتمثاله لملايين السنين لأجل أن ببق فى العرابة أبديا (9 9) على دائرة ( ؟) رب الأبدية بمثاية مكان فاع 
للقربان وا محل المظلم لأرض الصدق » الإقليم المقدّس لتقديم الشكر للكائنات المتازة ( أو القاثيل ) لأجل 
أن يفم طر يقه ل مذا الروح المتازالذى يأوى إلى المكان الذى فيه تمشال أ كر أولاد الملك ومحبويه 
الكاهن سم « عمو است » . 

النقوش البى على العمود االحلفى : ” يا «أوزير» » با أ كبر الآهة » ويا ألفر من . 
ل ل أن يجملك عظم الشكل 
د إنه بعيش بوساطتك بأيها الإله » وإنك تعيش بوساطته © ليتك تتصسبه حاجبك الوحيد ! وإنه 
حام يحوم حول الحبانة » وراحد ( أى فائد ) يعرف طريق المردر (؟) © وإنه قد رفع « حدز» 
دجي «نكن» (أى أرزير ) و إنه فد فزى من ينام على لفذه ( أى الميت ) وقد 'ببت «إى » و «سنح» 
وحمى «أشستا نسا» (؟)١‏ د إنه يفت فم « سكر » نفسه » و إله قد خلق السحرف فرج «نوت» » و إنه 
يفتح المشيمة الملكية » و إنهقد جعل حنجرتك ,نفس »و إنه هو الذى يقبض على سواعد أعدانه كل يوم » 
لينك تظهر بفخار بوساطته مثابة رب «العراية» بقدر ما تعطيه ثبانا وفلاحا و بقاء فى معبدك لأنه 
انك رحابيك ٠‏ 


ههه ل 


قربان يمنحه « أوزير» رئيس الغرب ... ... من سواه رحم أمه فى أمان ونصر» فاخي فى المراء » 
وويا عل الأرض » والنجار الأول فى حماية سيده » ومن على رأس الأزميل ومن يفئح الطر يق العظيم لا قليم 
« العرابك » حتى يثوى فى مكانها ( ؟ ) فى كل عيد ... ... قاعة الصدقين فى يوم حصر قضائل ابن الملك 
الكاهن «سم» الذى يقوم بدوره« عمود أمه » « خعمواست » " . (عمود أمه ع لقب دهانة) ٠‏ 

ولا نزاع فى أن لغة هذا المثن المعقدة تظهر أن كائبها قد قصد بها الغبوض 
إذا ما قرنت با نون الأخرى . ومن ثم نفهم أن صاحبها كان من كار رجال اللغة 
والأمور اللحفية مما جعلنا فى حيرة للوصول إلى كنه المئن» ومع ذلك يمكننا أن نفهم 
منه ما يأتى على وجه التقريب » فنعلم من مضمون المثن ومن العلمين اللذين كان 
عتلهما «خعموا ست» أن الأمير قد نصب كمثاله فى العرابة ويحتمل أن ذلك كان 
فى المعبد نفسه حيث كان يمكنه أن بتسلم نصيبه من القربان المقدّس» وعلى ذلك 
يكون المثن الأصلل خطابا موجها للإله « أوذير» الذى كان يعدّه «خعموا ست» 
حاميا له» غير أننا نلحظ فى صلاته له أنها لم تكن صادرة من خص متواضع متضرع 
لإله؛ بل كانت طلبا من ساح عظم يعد نفسه مساو يا لإلحهء بل ف الواقع كان بعد 
نفسه أنه هو الذى عمل عل نخاره » وما لفت النظر فى هذه المتون تمدّد قوى 
«خعموا ست» العظيمة . حقا إن قائمة الخلوقات العجيبة التى ذكرها الساحرهنا 
لا نفهم منها شيئا كثيرا ولايمكن تعر يفهاء غير أن العبارة التى جاءت فى المتن القائله" 
أن وختوا ست يتن بالاححفال ضكر |80 الملكد انا قي عظيمة ققد 
كتبت عنها « مس مرى » مقالا . 
ع ومهما يكن المعنى الأصلى ذا الحفل الحفى فإن « خعموا ست » يعد من 
الأشخاص الذين كانوا ملون هذا اللقب ( الذى لا نعرف عنه شيئا إلا فى عهد 
الدولة القديمة ) فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » هذا وكان أحب أولاد الفرعون 
إليه والكاهن الأ كبر للإله « بتاح »» يضاف إلى ذلك أنه كان على اتصال وثيق 


(1) باحع : .25 65 .م (1930) أمرووظ أمعاعمم 


- 


بوالده » إذ كان هو الذى يقوم له بأحفال الأعياد الثلاثينية وغيرها من مهام الأمور 
ها ذ كنا . وقد عثر له على تمشال آتخر فى متحف « ثينا » مر#1. اللحراييت ٠‏ 
( داجع 49 .م ,111لا .2 لق ) ٠‏ 

وهذا الأميركان له شبرة عظيمة فى المسائل اللاهوتية الخفية وفى علم السحر» 
وقد عرزت إلبه التقاليذ فى العصور المتأخرة تاليف عدّة كتب عن السحر نحوى 
إرشادات لاستدعاء الأرواح والعفاريت الخاصة بهذا العالم ويعالم الآخرة» وقد 
أصببح بطل قصة خرافية ذ كر فيها عنه كيف أنه سه من مومية إحدى السحرة 
كتب الإله « نحوت » أصبح فرلسة غول تقمصه ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن « رعمسيس الثانى » قد خلص نفسه من أعباء 
الحم عندما سلم مقاليد الأمور لابنه « خعموا سث » ٠‏ 

وقد كان أه, ما وجه خعموا ست » إليه عنايته» هو أن يحافظ بكل دقة 
وأمانة عل القوانين الدينية» فاحتفل بأعياد الفيضان فى جبل سلسلة فى السنة الثلاثين 
والرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين » وكذلك فى السنة الأر بعيِن كا أشرف على 
الاحتفالات بتأليه والده وهو العيد الثلاثينى م ذ كرنا . 

وقدكان قبل عهد « رعمسيس الثانى » يعبد العجل المقدّس الذى نتسب 
للإله « بتاح » فى معبد خاص فى « منف »» وكان لا يزال موجودا حتى العصور 
المتأخرة» وكان هذا العجل يدعى «أييس» وبعد موته أو ذبحه على رأى البعض كان 
يحنط مثل الآدميين ويدفن باحتفال عظي فى الحبانة » ومنذ عهد «أمنحتب الثالث» 
يا ذ كرنا آنفاكانت مدافن العجول « أ يس» تسمل حجرة نحتت فى الصخر نحت 
الأرضيصل الإنسان إلا بطريق منحدرة» وفوق هذا المدفن كانت تقام مقصورة 
أو محراب أطلق عليه اليونان اسم «السرابيوم» وكان لا يدفن فيها إلا مجل واحد» 


فلسا جاء عهد « رحمسيس الشانى » وأصبحت مقاليد الأمور فى يد الأمير 


)١(‏ راحع : وابامسعا8 ذه واأمعءط طعلط عط أه وماك عط .طاختكقليقن 
(؟) راجع : 5 21016 425 .م 5م840ةل2 عط 5ه عأوهنماذ5 ع1 


ا 


«خعمواست » نحت جبانة شاسعة الأرجاء تتألف من جرة نحت الأرض يبلغ 
طوها نحو مائة باردة فى عمق الصخر» وعلل كلا جانى هذه ا جرة أعدّ لكل جل جرة 
دفن » وبعد الدفن كان البناءون يبنون الحدار ثانية » وقد تكامنا فيا سبق عن العجول 
الى دفنت فى عهد هذا الأمير» وقد ظلت إدارة حم البلاد فى يده ما يقرب من 
ربع قرن من الزمان إلى أن توفى فى العام المامس واننمسين من حم والده» وقد 
ترك نا آثارا عذة فى طول البلاد وعرضهاء وقدوصلنا تقريروجه إليه بوصفه حا م 
ده هق نارجه راهن الأم تئدب كل الوغرات الى عن 
عليها فى مدافن العجل «أ ببس» نسقارة وهى الى نقلها مريت باشا الىبلاده مع كل آثار 
هذه العجول الى تعد بحق من أنفس ما ركه لنا قدماء المصر بين وتعدٌ بآلاف القطع . 

(ه ) الأمير ومنتو حرشض» : ذ كر امم هذا الأمير فى القوائم الثلاثة 
الحاتة التى ذ كر عليبا أولاد « رعمسيس » . والظاهس هكد عل رأس الفرسان 
والعربات مع والده فى حصار « دابور » 0 
ا عل وكذلك عثرنا على 
صورة له فى « تل بسطة » مغتصبة 

)5 الأمير ونب اتارواء ٠‏ ذكر اسمه ف القوائم الثلاثة وى حصار 


)0( 
0 دابور ©“ ». 


) 0 ( الأمير ومرى آمون) . اشترك مع والده فى حصار « دابور» ا 

ا الك 
ذكفى قاعة « الرمسيوم ( وكذلك [© الكونك ٠‏ 

(1) باجع ؛ ,15 464 ,طعوع0 عطعدنامبووعة ,مممسعلع زرلا 

)١(‏ راجع : قمع مداعا1 قوطقط0 ,179 .م قأمع ص8 ,منووعءة : معن رآ 
.3 ,آ عام ع8 00 

(0) باجع : 111,361 .8 له .8 :166 ,111 .2 .آ 

(؛) راجع : 43 .م وتاأققطم8 ,ع1 حول 


2( راحم : 168 .م ,آلا .لا مآ 
() راجع : 1283 ,11 قع71011 .مسقط© 168 ,قتذ1 


د 


( ) الأمير «آمون مويا» ٠‏ ذكر فى القائمتين السالفتينم اشسترك مع 
والده فى حصار « دابور» ( راجع 166 .م ,آلآ .2 ..آ1) ٠‏ 

6 الأمير «سيتى) . اشترك مع والده فى حصار « دابور» 5 ذاكى 
فى الكنك وهو ابن الملكة « نفرئارى » وقد ظل على ولاح عق العام الثالكث 
واتممسين من حك والده غير أنه جاء تريديه العاشس فى قامة الأقصر . 

(١ .)‏ الأمير « ستبن رع ) .اشترك مع والده في حصار « دابور » 

7 070 
كا جاء ذ كزه فى قاممة « الرمسيوم » وترتيبه التاسع فى قامة الأقصر . 

)١1(‏ الأميره رع هرى ) : ذكرفى قائمة « الرمسيوم » وفى معد 
ف الغرابة المدفو لقي 

)١9(‏ الأمير د حرحروتمف » : ذكر هذا الأمير فى قائمق «الرمسيوم» 
و « العرابة » (راجع 168 .م ,11ا .2 .آ) ٠‏ 

1 الأمير ( م نبتاح ) : ابن الملكة «اأست نفرت» » وقد اختاره 
والده بعد وفاة 2 خعموا ستٌ» فى العام حامس واللمسين مل حكه ليكون وآارثه 
عل العرش ولذلك حمل كل الألقاب التى كان يملها « خعموا ست »» فكان يلقب 
الكاهن الأول للإله 0 بتاح » ورئيس الأرضين » وكاتب الفرعون» والقائد الأعل 

00 
لجيش مما سنفصل فيه القول فيا بعد. ( راجعأيضا 36-7 .م ,111 .أوزل؟ عنماءم ). 
وما يلحظ أن معظ. الآثار الى ذكر عليها كانت فى الدلتا ولم يذكر إلا مرة 


واحدة مع أسرته فى لوحة منحوتة فى فور « أسوآن » وكذاك على لوحة أخرى 


)١(‏ داجع : 65 ,م 86 .381 .م ,آلالا .حوة .عع 

(؟) راجع : .31 .م .1010 .نم1 عع 

(9) باجع : 4 ,رآ وملتزطه عاة2/211 

(:) داجع : .15 430 .م ععمعرماط ك0 .لالععوم قلطع5 
(5) داجع : (182) 41 .م ,آ .دملا .035 ,رموعئهكة عط 


000 


دوهع د 


فى السلسلهة حيث كان همل الألقاب السالفة الذ كر بالإضافة إلى ابن الملك الكاهن 
)0010 
« سم » من ظهره ومحبو به . 
(:1) الأمير« أمنحتب » ٠‏ وقد جاء ذ كره فى قائمة « الرسسيوم » 


( ياجع 168 ,111 ,.2 .آ) ٠‏ 


» كذاك ذكرفى قائمة « الرمسيوم‎ ٠ ) الأمير« اتف آمون‎ )١5( 
وف ورقة العبيد الموجودة ف غ2 ليدن « السالفة الذ كرو ُْ راجع م بروءه نآ‎ 
٠ ) .هملة‎ 9 


(1) الأمير« هرى آنوم » . هذا الأمير يمل لقب حامل المروحة 
على بمين الفرعون وكذلك لقب أكير أولاد جلالته »؛ وقد نحت عل جانب ككثال 
لوالدته الملكة « نفرتارى » عثر عليه فى « الأقصر» وهو موجود الآن رد متحف 

م ٠‏ 40) 
ل ٠‏ وقد جاء احمه فى قائمة رر ارسؤوم » وكذلك فى م الأقصر » . 

11( الأمير« حبن تانب » ٠‏ جاء ذكره فى قائمتى « الرمسيوم » 
و« الأقصر» . 

)14 الأمير « صرى رع ) ٠‏ كذلك ذ ير فى القائمتين السالفئين ٠.‏ وقد 
ذك هذان الأميران الأخيران على تمثال فى معبد «أبو سعبل» (راجع .1و11] عذماءم 
7 .م ,111 ) ٠‏ 


)1١(‏ راجحع : 85 ,17 .م ماع71 ,2 رآ 

(؟) داحم : 3 .هل؟ 75 .م 1942 .مول 33 .هآظ عامنرعةا'2 ,عناوتم معط 
(0) داجع : 111,168 ,.ه .سآ 

(4) راجع : 31 .م ,لالك1 .و1 عع 


مصر القديمة ج > 





لسدااءهةة لدم 


)؟١(‎ ٠ » والأمير « سنختن آمون‎ )٠5١( : » الأمير : امقأبت‎ )١9( 
والأمير ب« رعمسيس من رع يف والأمبير« تحدمس » ذكروا حميعا فى قاعة‎ 
٠ د الرمسيوم » وق قائمة العرأية (168 ,111 .2 .سآ)‎ 

0١‏ ) الأمير « سمنتو ) : وهو آخرقائمة « الرمسيوم » » وقد تزؤج من 
همرأة نبيمير«عررث» بلث ربان سفينة سورى يدعى «بنو عنتا» فى السئة الثانية 
والأر بعين من حك والده « رجمسيس ٠»‏ وكذلك جاء ذ كزه على استرا كون بمتتحف 
د اللوثر» رقم ++0/ » ويحتمل أنه قبل السنة الثانية والعشرين مر حك 
هذا الفرعطك + 

(4؟) الأميرو ست حر خبشئ » : جاء ذكره فى السنة الواحدة 
وامسين من حٍ والبيي١:ةة‏ ك مكانه غير معروف بالنسبة لإخونة . 

(؟) الأميره رعمسسو وسر بحتى ) : جاء ذكره على لوحة صغيرة 
فى جموعة جعارين 4 غير معرو ف كذلك بالنسبة لأسماء إخوته » وكذلك 
١‏ كل لرضة ضفر عر ل لود بير رى زوفل كت هل له اللرسة 
ابن الملك من لد رعو « رمسسو وسر نحق » : 

)5 ( الأمير (أنوب أررخو) :هذا الأمير من أولاد الملكة « نفر تارى» 
ومثاله بمتحف برلين رم 70 وترابيبه غبر معروف ٠‏ 

0( الأمير و رعسسو هرت ماغت رع ) . وجداسمهف قائمة 
د معبد السبوعة »» وكذلك فى قائمة العرابة » وتنتبى قئمة السبوعة برقم ٠ ٠/4‏ 

(1) داجع : 4 .م ,آ ومللزطه .8131 

(0) ناجم : 64 .م ,1/1 س1 عه 

(؟) راجع : 65 .م .110 
(4) باجع : 310 روطقمقء5 رتعقةم 


(ه) راجع : 182 .م 19 .210 ,/2065 .آم .توععط ستعلم 
(5) باجع : 4 .م ,آ ممللاطة .8132 :179 .م ,آلآ ,.2 سآ 


وإهغ ده 


ولديئا بعض أسماء من أبناء هذا الفرعون وجدت متفرقة نخص بالذ كر منها 
اللأمير « وسرماعت رع »2 وجد رمه على جانب تمثال صغير للفرعون « رجمسيس 
الثانى» فى خبيئة الْونك» و عمل الألقاب التالية : حامل المروحة على يمين الفرعون 
وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به» والبذرة المقدّسة الخارجة من الثور القوى » ابن 
الملك من صلبه ومحبو به » والقائد الأعلى ليميش . وعلى الحانب الآخرمر#. مثال 
« رعمسيس » نشاهد صورة ملكة قد هثم طغراؤها و يظهر أنها لللكة « تفرئارى 
عس موت »» والظاهى أنها أم هذا الأمير . 

ومن ببن الأسماء التى لا يعرف ترتدبها فى قائمة العرابة لتبشيمها ما يأنى : 
ده رعمسسومى آنوم » » « ومنتوحقو » » و« منتومواس » © و« سيأمون » 
و2 سبتاح » و« رحمسسو على » ... و ١<‏ رخمسسوسى خيرى » وغير ذلك من 
الذسماء المهشمة . ( راجع 4 وآ ر05ل7(طظ .2131 ( . 

الأمير« رمسس مرى - ست » : نقش أمم هذا الأمير على عارضة 

موجودة الآن ند بالمتحف المصرى تنه 

الأمير « بارع حر أمنتف ) : وجد اسم هذا الأمير على لوحة صغيرة » وقد , 
كتب علمبا ؛ ” ابن الملك الذى وضعته الزوئجة العظيمة» رئيس الرماة « بارع 
ا 5 

بنات «رعسيس الثانى) : وصلت إلينا بعض قوائم بأسماء بنات رو رمسيس 
الثانى » يظهر أنها رتبت على حسب سنبنٌ» هذا إلى بعض الأسماء الأحرى الى 
نقشت على جدران المعابد » وقد رسم معظمها مع الفرعون نفسه على تماثيله الى 
أقيمت ف المعابد » أو على اللوحات التّى أقامها فى مختلف جهات القطير » 
وسنحاول هنا أن نذ ك أهمهنّ على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا ٠‏ 

)1١(‏ داجع : 11 .ام 5 ,4 .م ,آ .5181 10قروعيا 


(0) باجم : 37 .م ,آ1آ انط عنئعط 
زع) راجع : 2.182 210.2 ,2017 .آم وطقندء5 تورععط بعلم 


لب لامج سس 


الأميرة « بنت عنتا » ٠‏ وتعدّ كبرى بنات الملك « رعمسيس الثانى » وأمها 
الملكة « است نفرت » وقد ظهرت معها فى منظر عل فور السلسلة » وكذلك 
فى:نقش فى أسوان كم أنا كتبت على رأس قائمة الأقصر. أما أهم الآثثر التى 
وجدناها مصوّرة علما فهى : 

)١(‏ عترها على تابوت من الحرانيت الوردى فى هيئة جسم محنط » وهذا 
التابوت كان فى الأمبل لرجل » غير أنه على ما يظهر اغتصبه بد رعمسيس » لابلته 
« بنت عتأ» . وكانت « بنت عنتا » أل ابنة من بناته تزقج بها عل الطريقة 
الفارسية القدبمة وسميت الزوجة الملكية والابئة الملكية » وقد ظهر اسمها م قلنا- 
فى قائمة الأقصر بين أسماء نات (ارمسيس » وى 100 وعل بردية أن ٠‏ هذا 
وقد ظهر اسمها #(لجها رأ أسرتها فى أماكن عذَّة ٠‏ 

وقبر هذه الأميرة والملكة » يوجد فى وادى مقابرالملكات « بطيبة الغربية » 
والمناظر التى فى قاعة هذه المقبرة نشاهد على جدرانها الملكة أمام الإله بتاح « سكر» 





( صورة الأميرة «بنت عنتا » أ بئة «رعمسيس الثانى» وزوجه ) 


(1) داجع : ع 174 .م ,111 .2 .بآ 


69 راجع : ط 175 .م 1510 

(0) داجع : 186 .م ,110 .© سآ 

(؛) داجع : 2011 رطعناطوعتلصها1 5تتاومع.] 

(5) داجع : 37 .م ,آلآ .)1115 عتاعم 

(3) بجع : 3 -102 .مم ,آ[[ .8 مل معنطاية0 :48 مم رآ ووملل ع ععارمم 


لم زوم سد 


والإلحة « حتحور» م لشساهدها تقدّم للاله «شو» بوساطة الإلهة« حتحور» »وكذلك 
تقدم للاله « أوزير» والإلحة « حتحور» » ؟ ترى فى منظر آخر تقدم القربان للاله 
« بشاح ٠‏ » وكذلك للاله « خبرى » رب الوجود الذى بمشل الشمس فى صورة 
جعل » وفى كل هذه المناظر كتب معها ألقاءبا ٠‏ وفى اججرة الأولى من هذا القبر 
لشاهد الملكة جالسة وأمامها االحيز» وفى القاعة الداخلية تشاهدها تتعبد للإله « نو » 
(الذى يمثل الماء الأزلى ) كا ترى مع أميرة تتعبد للإله « أوزير» فى حين أن 
الأميرة كانت تتعبد للإلحة « نفتيس » وف منظر آخر كانت تتعبد لكليهما ٠‏ 


على أن ما يلفت النظر فى قبر هذه الأمبرة والملكة العظيمة» ما لشاهده من 
اغتصاب « رعمسيس » تابوت رجل عادى لزوجة ملكية كريمة عزيزة عليه . 
هذا على الرغم من أنها كيرى بناته ٠‏ ولذلك ميل لى أن هذا الاغتصاب من جانب 
الملوك كان شيئا عاديا بل ر ماكان شيئا محببا» ولعل السبب الذى دما «رمسيس» 
إلى ذلك هو أن موارد ثروته فى أواحرحكه قد قلت »وهذا شىء ملحوظ فى مبانيه 
التى كانت كثيرة فى بادئّ حكه ثم أخذت تتضاءل فى آخر أيامه ما سنتحدث عن 


ذلك بعد . 


وبما بلحظ فى قواتم أسماء بنات «رعمسيس الثانى» أنن لم يكن يلقبن بئات ملك 
لخسب » بل كانت كل واحدة منبنٌ ها وظيفة تقوم بها فى المعابد المصرية ولم 
نستثن واحدة منهنٌ على حسب ما جاء فى قائمة الأقصرء وعلى رأس هذه القائمة 
كانت الأميرة « بنت عنتا » تمل لقب كبيرة نساء الإله « آمون » وهذا أمى 
لقب كهانة كانت تمله امسأة فى المعبد على ما بظهر 


01) 


)0( الأميرة الثانية ٠‏ اسم هذهالأميرة على رحسب قائمة« بوسمبل » وجدمهثما. 


(1) داجع : 168 .م ,آلا .2 سآ 


د ههه لد 


م الأميرة وبكوت» ٠‏ ذكر اسمها فى قائمة « الدر» . 

( ؛ ) الآميرة « مريت آمون » : وتعد فى قائمة « الأقصر » رابعة 
بنات «رحمسيس الثاى » وقد بق بها والدها فكانت تلقب الزوجة الملكية العظمى 
وسيدة الأرضين » وقبرهذه الملكة فى «وادى الملكات» » وقد نقش عليه كل ألقامها 
بوصفها زوج الفرعون العظمى » وتشاهدها فى قاعة هذا القبرتتعيد للاله « أوزير» 
والإلمة « حتحور» م ترى مقدّمة القربان للاله « بتاح سكر أوزير» وكذلك 
للالحين « خنوم » و « حتحور » وتابوتها محفوظ الآن « بمتحف نورين » وقد 
نقش عليه اسمها وألقاننا . 

وقد ظهرت فى منظر على جدارن معبد « بو سمبل » وعلى أحد العاثيل م 
صوّرت على تمثال فى « نايس » ووجد لا جعارين باسمهأ . 





الأميرة « مريت آمون » بنت « رععسيس » وزوجه 


)0( راجع : 184 .ص ,آآآ .0آ..اآ 

(؟) داجع : 32 ,تر ,13/1 .نوم1 ,عع2 

69 راجع : 2.174 ,1آ]1 .لآ .مآ 

(4) داجع : 68 .]2 47 .م ,آ 86055 6 ععاروم 
(ه) راجع : 2711 راعناطوع ادها 5ناأومعيآ 


ههه لدم 


(ه ) الأميرة « بيكاى » . وقد وجد اسمها مع أخرى مهشمة فى قامة 
)0 


« الأقصر» . 

١(؟)‏ الأأميرة , نفرئارى ) ٠‏ ذكر اسمها فى قائمة « بو سميل » . 

)/7 الأميرة «نبت ناوى) . ظهرت مع الفرعون عل أحد تمائيله الضخمة 
ق مس بواصيل اذ كناد قير جاداهها قافاقة سيد ادر 1 

وقفدكانت تدعى الزوجة الملكية العظمى » لذلك يحتمل أنها تزؤجت من 
والدها « رعمسيس الثانى » م يظن كذلك أنها تزقجت بعد ذلك أو قبل ذلك 
من أحد أفراد الشمب لأن ابنتها م اسماخ » لم ندع ابنة ملك . 

ولا بد أنها كانت قد تجاوزت الأر بعين من عمرها عند موت « رعمسيس 
الثانى »» ولا بظنّ أنها قد تزؤجت وقتئذ» ويقول الأستاذ « بترى » : إنها إما 
أن تكون قد تزوجت من أحد الرعايا بعد موت الملك» أو أن اللحرزة المنسوية إلى 
« اسماخ » شير إلى الأميرة « نبنا » بنت « أمنحتب الثالث » (راجع عناءم 
9 .م ,11 بومأونة] ) ٠‏ 

وقبرهذه الأميرة فى «وادى الملكاتُ» . ونشاهدها.ظل جدران قاعة هذا القبر 
وهى نقدّم القربان لصورة «ماعت» م نشاهدها فى القاعة الداخلية وهى تتعبد للإله 
«جب» وكزلك للإله » حوراختى غن. 

(8 ) الأميرة «إسث نفرت » : هذه الأميرة ترؤجت مر أخبها 
» م بتاح » الذى أصبح فيا بعد ملكا على مصر بعد والده « رعمسيس الثالى » 
وقد وجد اسمها فى قواثم « الدر» و « بو سمبل » و« انطاوم . 


: 
0( راجع : 184 .2 ,111 .ا .آ 

(4) ناجع : 81 .م رلا ,بجهىة ,ععم 

(5) باجع : 45 .م ,[ قدمة! ه تعارمط :106 .م ,آلآ .8 نآ .طاناة 
ل( باجع : 121 ,114 5أقعهتتدماة .مسقطه6 


د 8ع سمه 


)4ه الأميرة و حنت تاوى ) : وجدت صورتها على تمثال « رعمسيس 
١ 0‏ 00 
لثانى » فى معبد « بو سمبل » كا جاء ذكرها فى قائمة «د الدر » وكتب اسمها على 
زفرفق 
حررة من الكرنلين ( أو حجر الدم ) وجدت فى معبدك « الممرابيوم © . 


١1١٠١(‏ ) الأميرتان « ورثرو» و١‏ ونزموت ) : ذكرتا فى قانمى 
« الدر » وم بوسمبل » . 

وذك بات أسماء أعرى كثيرة من بنات هذا الفرعونٌ . 

والواقع أنه لا يمكن حصر أسماء أولاد « رعمسيس الثاني » الذ كور أو الإناث 
على وجه لنا كيد لأن هذه القواثم التى وصلت إلينا كتبت فى تواريم مختلفة من 
حياته » وليس لدينا قائمة كاملة من أواخر حكه يمكننا أن نرف منها حقيقة 
عدد أفراد أسرته . 

الموظفون والحياة الاجتاعية والديية فى عهد «رعمسيس الثالى): 

كان عهد «رععسيس الثانى» الطو يل حافلا بجلائل الأعمال التى تمت فى أثناء 
حكه» ولاغرابة إذا أن نجده قد استخدم فى إنجاز أعماله والقيام بمهام الحم 
فى مختلف نواحى البلاد عددا عظيا من كار رجال الدولة الذين امتازوا بمهارتهم 


وطول باعهم فى مختاف الأعمال . ولسنا مبالغين إذا قزرنا هنا أنه استخدم مدّة 


8360 باجع : 377 .م أمنووظ وثرعئاء‎ )١( 

(0) باجم : 184 .م ,آ1! .نآ 

(؟) راجع ؛: 547 عنوامماول .1له5 عنع021210 عراناما .امعط 

(:) داجع : 1824-6 ,1لا رط مآ 

(0) داحم : 38 .م ,1[[ ه1115 عزئاعط نذ كر منِنّ على حسب الترتييب : )١8(‏ « حتحور 
بنتأتت» » )١4(‏ «رنبت نفر » (16) « مس ,نسخت» (107) ...مه (راجع32 ,1220.311 ,عم8 
(10) « موت تويا » ( وقد وجد لما قطع من تمثال فى معد أوزير بالعرابة ( راجع 021 ناكم 
201 رمعلاه © استمعرم8 8 ) )١(‏ < مرى بتاح » )١15(‏ « بارع رنيت نفر» (راجع 
2 .م ,1/ككا .0و1 ,عع ) ٠‏ وغير ذلك من الأسماء التى جاءت من غير ترتييب ٠‏ 


ل باج + اسم 


اتفراده بالحم عددا من الرجال فى وظائف الحكومة وف المعابد أ كثر سن أى 
فرعون آخرفى التاريج المصرى» وسيرى القارى أن حياة هؤلاء الموظفين ستكشف 
لنا عن حياة القوم الاجتاعية والدينية والسياسية والصناعية فى كثير من الأمور 
الى لم يدوبها لنا « رعمسيس » على جدران معابده الخاصة ولوحاته التى تركها 
لناء إذ سنرى من بين هؤلاء الرجال من سيوم لنأ ناريح حياته بصور من احياة 
المصرية لم تكن نعرف عنها شيئا ما تركه لنا هذا الفرعون العظم عن نفسه أو من 
اتصل به فى نقوشه الخاصة الى ملا بها بلاد الوادى وممتلكاته فى آسيا . 

ومما يؤسف له جد الأسف أن حياة بعض هؤلاء العظاء قد جاءت مبتورة » 
فإن ما وصل إلينا منها قليل جدا» ولكن الأمل فى ملء الفجوات فى تاريخ حياتهم 
عظي » لأن الكشوف الأثرية التى نظهر فى مصر الآن نجىء متلاحقة يبجرى بعضها 
وراء بعض كل يوم» وتمدّنا بالحقائق الحديدة عن تاري أولئك الرجال» م تكشف 
لنا عن حياة غيره » مما لم نكن نعرف عنهم شيئاء أو نعرف أسماءهم لخحسب 5 

والذى يلفت النظر فى هؤلاء الموظفين أنهم كانوا من أسر معروفة فى مصر 
وقد | نمحصرت الوظائف فيهم ويخاصة أسرة الكاهن الأ كير « وننفر » الذى كان 
اشغل وظيفة الكاهن الأول للإله «أوزير» « بالعرابة المدفونة» وأسرة هذا الكاهن قد 
ابتلع أفرادها ومن ينتمون إليهم كل وظائف الحكومة تقربيا فى عهد هذا الفرعون 
كا سنوضم ذلك بعد » وتدل شواهد الأحوال على أن كثيرا من هذه الوظائف كان 
ف معظ. الأحيان وراثيا فى أفراد الأسرة الواحدة مما بعضد رأى «هردوت» بعضص 
الثىء عندما قال : ” إن الوظائف والحرف كانت ورائية في مصر“ . يضاف إلى 
ذلك أنه قد صؤرت أمامنا على مقابر هؤلاء الموظفين بعض الظواهى الحديدة» التى 
لم تألفها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » م اختفت مناظر أاحرى نما كا نشاهدها 
مصورة قبل عهد الرعامسة » ولذلك لم نتردد فى شرح مناظ ر كل مقبرة يبدو فيها 
ثىء جديد كلما سنحت الفرصة » على الرغم مما فيها من نطو يل للقارى المعتاد . 


هه د 


وزراء « رعمسيس الشانى » 

الوزير؛ باسر) . كان « باسر» مرى. كار رجال الأسرة التاسعة عشرة 
الذين عاصروا كلا من الملك «سيتى الأقل» وابنه « رعمسيس الثانى »» وقد ترك 
لنا آثارا عدّة فى طول البلاد وعمرضهها وأهمها قبره الذى نحته فى صفور « شبخ عبد 
القرنة ل : 

ومن النقوش التى تركها لنا هذا الوزير نعم أن جِدّه كان يدعى « تابايا » 
وجدّته ندعى « ثاتويا » ووالده سمى « نبنتترو» (ترى ) . 

وقد بلغ « بامسر » أعلى مكانة فى وظائف الحكومة » إذ كان رئيسا للوزراء 
فى عهد كل من « سيت الأقل » و «د رعمسيس الثانى » » وتدل الألقاب التى كان 
عملها والده على أنه من أسرة عر بقة فى خدمة الفراعنة » فقدكان مل الألقاب 
التالبة : القاضى » والكاهن الأ كبر للإله آمون» والكاهن الآ كبر للإله « بتاح » 
والمشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى» والأمير الوراتى» وحامل حاتم الوجه 
الببحرى » والسمير الوحيد» ورئيس أسرار انحا م الست» والكاهن الأقل«لآمون» 
فى « عبن مس الحنو بية » ( أرمنت ) » وكذلاك كانت أمه حرى رع » 
تمل لقب رئيسة نساء « آمون» بالكرنك ورئيسة لساء « آمون بمنف » ومغنية 
« حتتحور » سبدة ا حتب » ( مكان بالقرب من هليو بوليس ) ٠‏ 

ألقَاب ١‏ باسر» ونعوته : وعلى حسب ماجاء على آثار هذا الوزير كان 
يمل الألقاب التالية: الأمير الورائي» ورئيس القضاةء ونائب «تن» (الكاب)» 
وكاهن الإلحة « ماعت »» والكاهن والد الإله ومحبو به؛ وعمدة المديئة والوزير» 
والفم الذق سدئ 5 الأرض 6 والمعظم لدى الفرعون» وحامل المروحة على 
يمين الفرعون » والكاهن الأول للاله « آمون » فى « عين شمس الحنوبية » 


)١(‏ باجع : 254 ,111 عادع7 .8 .نآ :]1 520 .م .عقع مع21086 ,مسقطهت 


اوه ل 


( أرمنت )» والكاهن الأقل للالحة « وازيت » » والكاهن الأؤل للالحة « ورت 
حقاو» ( أى العظيمة ف فن السحر وهو لقب يطلق على الإهة « إزيس » 
أوالإلمة « بوتو» أى « وازيت » ) ٠‏ ورئيس أسرار بيت الإلهة « 'بيت » » 
وحاجب الفرعون لصورته المقدّسة (؟ ) » ومهدئ قلب الأرضين لمليكه ؛ وأذنا 
ملك الوجه القبل فى قصره » ورئيس النشريفاتية العظم لرب الأرضين» والمشرف 
على الأعمال فى بيت الأبدية ( الحبانة ) » والأمير الورانى فى بيت « جب » » 
وعينا الملك فى الأرض قاطبة » ومن يدخل فى حضرة ملك الوجه البحرى » 
ومن يسرقلب رب الأرضين » والعظى فى بيت الفرعون ؛ ومن يتقدم الأمراء 
فى القصر» ومن يقال له ما فى القلب ( أى قلب الفرعون ) » ومن لا يحْفى عليسه 
شىء» ومن سر أذنى « حور » بالعدالة » والذى يحرج من فمه ما هدئ» ورئيس 
تشريفاتية رب الأرضين ؛ وقائد أعياد « آمون » » وأول سمار القصر» ووزير 
العدل » وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به » ومدير أعمال الآثار العظيمة » ومدير 
المديرين لكل بيوت صناعات الفرعون ٠‏ وعظم الحكام العشرة للوجه القبلى » 
وحاك « بات » ( العدالة ) فى معبد الإلحة م خمت » (القاضى )» والمشرف على 
كل الخزانات المالية الملكية » ومن يثبت الحدود » وقائد الشعب » والقاضى 
رابج العقل؛ والمشرف على اليبت العظم » وريس الأرض قاطبة » والصادق مثل 
« نحوت » والمشرف على انحا كم الست المللدة. 


وما يلفت النظر فى هذه الألقاب لقب «الكاهن الأؤل للإله آمون» فى «عين 
شمس الحنو بية » ( أى أرمنت )» فقد وجد على فطعة من لوحة محفوظة الآن 
« متحف الفاتيكان » وعليبا النقش التالى : ” الأمير الورانى » والكاهن والد 
الإله » وعمدة المدينة « باسر» الكاهن الأول « لآمون » فى « إيون » “ ؟ . 
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والظاهى من ذلك أن الوزير « باسر » كانت له علاقة بعبادة « آمون » » 
ولكن المقصود هناما هو الظاهى هو «آمون» إله «إيون الحنو بية» (أى أرمنت) 
لا «آمون» إله «الونك» . و يتساءل الأستاذ «ليقبر» عما إذا كان لقب الكاهن 
الأ كبر « لآمون أرمنت » الذى وضع على غير العادة خلف الاسم يخص الوزير 
« باسر» حقيقة أم لا» ثم يقول : 

من الكخائز أنه كان يوجد بين الاسم « بأسر » واللقب (الكاهن الأقل) لفظة 
«ابن» وعبل ذلك تكون العبارة ” « باأسر بن الكاهن الأؤل 0 لآمون أرمت كك 
والواقع أن « نبننترو» والد «باسر» كان الكاهن الأول «لآمون» فى «أرمنت» » 
وهذا الرأى مقبول جداء و بخاصة لأنه لا يوجد هذا اللقب على أى أثرمن الآثار 
لتى تركها لنا هك انل ييه جب هنا أن لا نخلط بين « باسر» هذا و« باس » 
الكاهن الأقل للإله « آمون »» الذى سنتكثم عنه فى مكانه . 

وقبرهذا الوزير فى جبانة « شيخ عبد القرنة » » ويحتوى على ردهة عظيمة 
عارية من النقوش »© وفوق مدخل الباب اسم الفرعون « سيتى الأقؤل » زاقدء 
ومتن يحتوى على أنشودة للإله « رع » عند شروقه «نشده المتوف ووالدته . 
وفى قاعة هذا القبر نرى على دار الأسر من المدخل منظرا نفما يشل الملك 
« سيى الأقل » فى محراب ؛ وأمام هذا الحراب « باسر » يقف مظهرا السرور» 
إذ كان يقلده اثنان عقدا أنعم به عليه الفرعون » م نجد فى هذا القبر منظرا يمثل 
النحاتين والصياغ » غير أنه مهلثم » ولدينا منظر آخحريمثل نجارين يعملون وصناع 
معادن وهم منبمكون فى أعمالم » ولكن يلفت النظر هنا صورة مثالين معروفين 
فى نقوش هذا العصر» وهما الكاتب الأؤل «آمون وحسو»» فبرى وهو يلون وجه 
تمثال فى حين نشاهد المثال الآخر المسمى « حوى » يحضر التاج المزدوج » و يضعه 

على رأس « بو طول » الذى مثل هنا الملك « سيت الأؤل » » وهذا المنظر نصادفه 


(1) راجع : 137- 136 .مم وعماعوط ولصدعت معلل عرزواوز1] رعرمع1ع ] 
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كثيرا فى هذا العهد عندما تصنع عدّة تماثيل عادية وتمائيل « بولهول »2 إذ تعمل 
التيجان على حدة ثم تثبت بالدسروا لحص» وهذان المثالان «آمون وحسو» و«حوى» 
متلان لنا من آثار أعرى '؟ 

ومن المناظر الطريفة فى هذه القاعة صورة إلهة تنتقمص جرة ( وتكون عادة 
الإلهة « حتحور » أو الإهمة « نوت » ) وتبرز من قلب الشجرة لتقدّم الشراب 
للتوى وزوجه » ( والشجرة ثجرة الميز) (راجم ص ٠ )١0٠١‏ 

كا يوجد منظر يمثل الإله « آنوم » فى سفينة الشمس» ومعه «سيى الأؤل» 
يعدم قربانا » وأمام هذه السفينة نشاهد أرواح بلدة « ب » ( أو « بوتو» ) 
وبلدة « تحن » ( الملوك الغابرين )» وتستند القاعة على سبعة عمد تقش على جوانيها 
صلوات للإله وألقاب « باسر » وألقاب « أوزير» . 

ونشاهد المتوقى كذلك بتعبد للاله «منتو» » ويقدّم المديح للاله «سيتى» ٠‏ ومن 
أهم ما يلفت النظر فى هذا القبر الصورة الى تمشل المتوفى بتعبد لللك « أمنحتب 
الأؤل» وأمه الملكة « أحمس نفرتارى» مقدّما البخور لها وقد رسما باللون الأسود 
علامة على أمهما قد توفيا وأصبحا مثل «أوزير» » وعلى نقوش العمود السابع نشاهد 
المتوفى بتعبد لللك «سيتى الأؤل» وقد كان مؤها مدّة حياته أيضاما ذ كنا آنفا » 
وعل العمود الأقل نقرأ أنشودة لللك « رعمسيس الثانى » . أما القاعة الداخلية 
فى هذا القبرفنرى على جدرانها رمم تقل تمثال فى عراب غير أن المنظر هشم ماما ٠‏ 

ويوجد للوزير« باسر» آثار عدّة فى مختلف جهات القطر أهمها ما يأتى : 

)١(‏ المقصورة الى نحتها فى الباب الشهالى لمقصورة « حور محب » العظيمة 
المنحوتة فى صغور السلسلة » ويشاهد على عتب هذه المقصورة منظر مزدوج مثل 

)١(‏ داجع : .م 132 .1م .2 سآ 


(؟) باجم : [العنومقتطء5 8 520-26 .مم ,11 عقغط وععناولة .مسفدت 
١.‏ [لاكت؟] 298 .م الورع "1 





- 


فيه أولا « باسر» يتعبد للآللمة : « بتاح » » و« نحوت » © و« ماعت » » 
وثانيا أمام « آمون رع » و« منتو» و«رع» والإلهة د بيت » » وقد نقش عل 
عارضتى الباب متون قربان فى أسفلها صورة « باسر » » وعلى جدران المقصورة 
نفسها نقشت أناشيد ثلاثة للاله د رع » وفى أسفلها صورة « باسر» ٠‏ 

وفى صفور السلسلة نقش « باسر » لوحة إشاهد فبها يتعبد لطغراءين محيت 
نقوشهما » وكذلك نجد ثلاثة أسطر خلف « باسر»» ولكن دون أن بمس أسمه 
ولقبه لسوء » والظاهى أن المقصود بالأذى فى هذه الخالة كان الفرعون » غير أننا 
لا نعرف من هو الملك هناء هل هو « سيتى الأقل » أو «رعمسيس الثانى»» لأن 
هذا الوزيرقد عاص ركلا منهما . هذا إلى أننا لا نعرف السببب فى كلتا الحالتين سواء 
أكان « سيتى » أم « رعمسبس » اذاهو تسود + 

وف « متحف بوستون » « بنيويورك » جزء من لوحة من اجر االجيرى 
الأبيض» وقد مثل عليه منظر يظهر فيه « باسر» يتبعه شخص آخرواقف خلف 
الفرعون « رحمسيس الثانى » الذى تشاهد الإلهة مر حتحور » واقفة خلفه شميه » 
وحمل « باسر » فى هذه اللوحة الألقاب التالية : ” حامل المروحة على بمين 
الفرعون» وعمدة المديثة» والوزير «باسر» المرحوم» ورئيس العال فى ... ... » . 
ولاشك فى أن «باسر» هذا هو «باسر» الذى نحن بصدد الكلام عنه» وعليه يمكن 
أن نضيف هذا الأثرالذى نحن بصدده إلى آثاره الأخرى . 

و بهذه المناسبة يجدر بنا أن نشير إلى وجود اسم « باسر» بين الوزراء وحكام 
بلاد النو بة فى الدولة الحديثة . والواقع أن « فيل » قد دون فى كابه عن وزراء 
مصر وز يرين بهذا الاسم » الأقل فى عهد الملك « آى » »والثانى فى عهد«ررعسيس 
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الثانى » الذى نحن بصدده الآن» وقد دؤن كزلاك « ر يزثر » عند كلامه عل حكام 
بلاد التو بة نائبين لبلاد « كوش » بهذا الاسم » الأ لكان فى عهد الملك « آى » 
أو« حور محب » » والثانى فى عهد « رعمسيس الثالى » . 

ومن الواضم أن الوزير« باسرالأقل » » ونائب الملك « باسر الأقل » موحدان 
وقد استق كل من « ريزئر» و« فيل » محجته من مصدر واحد وهو نقوش جبل 
الشمسن 8 إذ أن كل« لناب الى دؤنها كل مثهما نوجد سناك + غير أن « فيل » 
قد حذف لقب المشرف على كل الأراضى الأجنبية ( أو البلية للإله « آمون » ) 
كا حذف « ريزئر» لقب «وزيرالعدل»» ولكن من جهة أخرى يحب أن نفهم 
هنا أن الوزير « باسر الثانى» ليس هو بعينه «باسر الثانى» نانب الملك فى «كوش» 
وذاك لأن الأول هو ويج« » عل حين أن والد الآخرعو م مقونى » . 

وقد دل البحث الذى فام به الأ#ناذ ه اتنس » هل أن الولين « باسر» كان 
تمل لقب «الكاهن الأ كبر للإله آمون» فى «أرمنت» 5 كان عمل لقب الكاهن 
سم )ء وأعظم الرائين فى «طيبة» » والكاهن الأول للإله «آمون رع» ملك الالمة» 
وأنه ورث هذه الوظائف عن والده « نبنترو» وأن هذه الألقاب قد وجد بعضها 
فى نقوش قبره » وعلى آثاره الأعرى » هذا فضلا عن أن بعض الوزراء السابقين 
كان مل هذه الألقاب مع بعض اختلافات (سيطة . 

ومن الألقاب المامة الى لم 'نذكر بعد فى ألقاب هذا الوزير لقب «المشرف. 
على كهنة كل الآلمة » فى الوجهين القبل والبحرى » وهذا اللقب تعرفه فى صورته 
المختصرة : المشرف عل كهنة الوجهين القبل والبحرى » وكان مله والد « باسر» ؟ 
وقد ظنّْ البعض أن هذه الوظيفة كان شغلها الكهنة وفير الكهنة » وأنها وظيفة 
داع وذ -179 ,لا فاه 1 .10 علصا لعاعع :0ن طرلع ,114 ,11ا .2 ١.‏ 
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خاصة بإدارة الأطيان » وأن حاملها يعد بمشابة وزير الأوقاف الدطية»؛ غير أن 
البحوث دلت عل أن هذه الوظيفة فى أصلها كانت ذات علاقة وثيقسة بوظيفة 
الكاهن الأكبر للاله « آمون » فى الرنك » وقد بقيت فى أيديهم وم تحرج منها 
إلا فى حالة خاصة حتّى عهد «أمنحتب الثالث» إذ نجد مثلا أن«رع موسى» وزير 
هذا الفرعون كان لا مل غير لقب وز ير وحسب» ول تعد وظيفة «الكاهن الأ كبر» 
لكهنة « آمون » ( أى وزيرالأوقاف ) بعد إلى « طيبة » فى « الكرنك » » بل 
نجدها حتى عهد « سيتى الأول » » كارب جملها الكاهن الأ كبر « لآمون » 
فى « أرمنت » مدّة جيلين » ولا تولى « باسر» الوزارة كان مل هذا اللقب » 
وقد خلعه على خلفه الوزير« نفر رنبت » » وف نماية حم « رعمسيس الثانى » 
عادت هذه الوظيفة إلى « الكونك » » وكان أقّل من حملها « رومع روى » 
الذى ظل شسُغلها حتّى عهد « سب الشالى » » وقد بقيت هناك حتّى النصف 
الثانى من الأسرة العظري» وقنا حدثقنا الآثار عن ارتباط رئيس كهئة آمون 
بإدارة الأراضى انماصة بالمعابد منذ الارتباك الذى حدث من جراء تولى الملك 
بعد عهد « تحتمس الأول » » وقد بق كذلك حتى شعر « أمنحتب الثالث » 
مخطر الكهنة عل أملاك الدولد يفقظظام محاربة ” رؤساء كهنة « آمون » “ع 
واسمر النضال منذ عهد « تحتمس الرايع » » و بلغ أشدّه فى عهد « إخناتون » 
الذى قضى عل الطائفة كلهاء وقد بقيت الخال على ذلك حتى أوائل الأسرة التاسعة 
عشرة عندما بدأ رد الفعل يظهر» وأصبح رئيس الكهنة مل لقب وز ب رالأوقاف 
ثانية » وقد اسمرت هذه الوظيفة فى أيديهم حتى أواخرالعهد الفرعونى اللهم إلا فترة 
قصيرة جاءت فى عهد « رعمسيس الثالث » ٠‏ 

الوزير «نفر ونبت» ١٠‏ لم يعثر على قبر هذا الوزير حتى الآن غير أنه ترك لنا 
بعض آثار قليلة نقش علبها اسمه وأسماء أفراد أسرته » والظاهى أن والده كان من 
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الطبقة الوسطى ‏ فكان مل لقب القاضى أو الوجيه ( ساب ) » وكان دسمى 
كذلك «نفر رئبت»» أما والدنه فكانت تمل اللقب العادى الذى كانت تلقب به 
كل سيدات الطبقة الوسطى» وهو « ربة اليبت » واسمها « كافيراياتي » وكانت 
زوجه ندعى « يبيو » وقد رزقت هنه غلامين وأريع بنات » أما هو فكان عمل 
الألقاب العادية الثى كان يحملها الوزير فى هذا العهد وفبرها من الألقاب المالية 
والنعوت السامية وهى : 

ْ الأمير الورانى » رئيس الأرضين ؛ والكاهن الأ كير للإله «بتاح» » والكاهن 
دسم » ء والكاهن والد الإله ومحبوبه » وريس القضاة » وريس أسرار السماء 
والأرض والعالم السفل » ونائب « تمن »» وكاهن الإلمة «دماعت » (المدالة) ع 
مدي ركل الفراء ( ملابس الكهاثة ) » والمثعرف عل كل كهنة الآلمة فى الوجهين 
القبلى والبحرى » والمدير العظم لكل عمال الإله « بتاح » (أى الكامن الأعظم 
للإله م بتاح »)» والحاكم» وحامل المروحة على يمين الفرعون؛ ورئيس أسرار 
بيت «د جب »2 وكاهن أؤل أهل الغفرب ( أوذير) » و“ملة المدينة » والوز بر 
»0 تور . 

وست الآثارالتى خلفها لنا هذا الوزير النقش الذى دونه على بوابة معد 
«أرمنتثٌ» فى ابلحهة الشرقية من الباب» وهذا النقش من الأهمية بمكان لأنه يحدّد 
لنا الفترة التى كان يتولى فيها رئاسة الوزارة فى عد هذا الفرعون يه يحدثنا عن 
بعض الأحفال بالأعياد الثلاثينية فى هذا البلد المقدّس وقد تكامنا عن هذه الأعراد 
الثلاثينية عند التحدّث عن أعياد « رسيس الثانى » ٠‏ وف المقصورة العظيمة 
الثى حفسرها « حور سحب » فى ذور السلسلة ند منظرا على ابلسدران املارجية 
انقشه «رعمسيس الثانى» ونرى فيه الوز ير «نفر رنبت» ,بتبع سيذه الذى كان يقدّم 
صورة العدالة للإله « بتاح » فى محراب صغير وكذاك للاله ب لك » . 
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وفى « الكاب » وجد له قطعة من الممرمبنية فى أساس المعيد داخل السور 


العظيم وقد جاء عليها النص التالى : 

« وسرماعت وع سنن رع » ابن الشمس محبوب «آمون» «رعمسيس الثانى» معطى الحياة أ 
جلالته عمدة المدينة الوزير « نفررنبت » ... ... ...©“ والظاهى من هذا النقش أن الفرعون 
قد كلف هذا الوزير إما بإقامة مبنى فى هذه الحهة أو الاحتفال بأحمد الأعياد 


وما جاء فى نقوش الأعباد الثلاثينية الى وجدت فى «أرمنت» نعرف أن هذا 
الوزير كان من الوزراء الذين علصروا « رعسيس » فى آخرحياته . 


الوزيرورع حتب ) ٠‏ كان الوزير «رع حتب» من وزراء الفرعون «رعمسبس 
الثانى» الذين لهم شهرة وأسعة؛ و يدل ما لدينا من الآثار» وبخاصة لوحته الحفوظة 
فى متحف دمي و» ولوحة أخرى عثرعليها فى « را على أن مقر وظيفته كان 
فى شرق الدانا فى عاصمة « رعمسيس » الحديدة المسماة ( بر رعمسيس ) » ولكن 
من جهة أ'حرى وجدت له لوحة أخرى قيل إنبا من « منف » » وملها استنبط 
أن مقز وظيفته كان فى الأصل فى هذه العاصمة القديمة ثم انتقل فيا بعد إلى العاصمة 
الحديدة. 1 

ولقد ظل قبرهذا الوزيرمجهولا إلى أن كشف عنه الأثريان «بترى» و « برانتن» 
3 ذه و عدت + الواقعة حند مدخل ندكة لافار و وقد يق فق :هذا الفيز 


حتى الآن بثران وعدد عظم من امججرات شكلها غير متظ »أما البناء الذى كان مقاما 


)١(‏ داجع : 108م.م ,1 ,.5 ءلم 

() داجع : 15 47 .مص 70 ,.2 لل 

(0) داحم : 1138 .210 وملتزطق عناء1/3:1 
(؛) داجع : 201 ,8 ط2ره1 28 ,آآ أمعصلعك5 
(ه) داحم : 84 .آم .لأط1 


لت 3“ 


فوق حجر الدفن هذه فل ببق منه شىء قط » وقد حفرت مر الدفن إلى عمق بلغ نحو 
حمسة أمتار ونصف متر تحت الأرض ٠‏ وفى حجرة دفن هذا الوز رتابوتان متجاوران 
أحدها للوزير «رع حتب» نفسه والثانى للوز ير «بارع حتب» والظاهس؟ يقول 
الأستاذ « شارف » أن مقر وظيفته كانت بلدة فسمى « بر رعمسيس » غير العاصمة 
وذلك لأن اسم «د رجمسيس » فى تركيب اسم هذه البلدة لم يكن محاطا بطغراء 
بل كان محاطا برسم يعبردائما عن الحصن و إن كان ذلك ليس يرهان مقنع » 
وماوجدناه من نقوش يمكننا من إثبات الصلة التى بين الوزيرين بوضوح» فقد 
وجدنا على لوحة العرابة رقم ١14‏ أن أحد إخوة « رع حتب » كان يدى 
7 بارع حتب » غير أنه كان لاجمل لقب وزير» ومن جهة أخرى نمد أن 
7 بارع حتب » قد أقام لنفسه لوحة فى العرابة (دثم ) وقد ظهر فيها أمام 
« رع حتب » بوصفه متوق » هذا إلى أننا جد كلا الرجلين قسد ذ كر اسمه على 
إنثال صغير عثر عليه د بترى بالق « الميالة » . وهنا جد أن ن « بارع حتب » كان 
قد أصبح | لها (أى توف) أما «رع حتب» فلم يكن يمل على الأقل فى التقوش 
الباقية على الكثال بعد لقب وزير» وكان لاريزال يعمل فى « منف »كا يدل 
عل ذلك وجود اسم « بتناح » إله هذه البلدة فكثير من النقوش الخاصة به » 
ويجب أن ننؤه هنا بآن الأثثرى د لحران » لم ميز بين الرجلين » بل وحدهما فى بعرثه 
تنو هته الأسرة » وقاسل اللي فيا ' 


: ومن أهم الآثار الى عثر عليبا اسم هذا الوز بر لوحة محفوظة الآن ف متحف 
0 ميونح » إذ تكشف لن) عن صفحة ثسيقة فى التقاليد الديئية ويحاصة عبادة 
« رسيس الثانى » لنفسه وعبادة الشعب له وهو لا يزال مل قيد الحيأة . 

)1١(‏ داجع : 37 .ام ,45 ,[آ ومللاطهق رعلمئاعم 

م( باجع : ,11 35 .م ,32 .1937 ,غ26 


3 


وبحزء هذه اللوحة الأعل مسستدير » ويطقسم سطحها قسمين متساويين 
تقريبا» فى القسم الأعلى تشاهد فرعونا يتقذم وهو يطلق البخور و.يصب الماء 
نحو تمثال ملك أمامه مائدة قربان-حافلة بألوان الطعام» و بشاهد خلف هذا القثال 
أريع آذان فمة» وفى القسم الأسفل من اللوحة تشاهد مهدى اللوحة م نديا 
لباسوالوزارة الرسمى ورأسه عارما حرت العادة فى عهد الدولة الحديثة » ويمل 
هذا الوزيرفى بده البسرى مروحة ومنديلا » وينشد نضرعا مؤلفا من خحمسة أسطر 
وهومتجه نمو الال الموجود فى القسم الأعلى من اللوحة » وما يؤسف له أن 
أواخر الأسطرمن هذا التضرع قد هشمت تبشها تاما » ومع ذلك يمكننا أن نصل 
إلى فهم كنه محتويات هذا التضرع بوجه عام وهاك ما نبق : ” الصلاة لروحك 
( أى تمثال الملك «رمسيس») الإله الأكبر الذى يسمع ... ( أو الذى يرفع التضرع) 
الرجال » لينه يعطى الحياأة والفلاح والصحة والفطنة والمديح و.. ...إل الأمير 
الورائى وحامل المروحة على يمين الفرعون» وعمدة المديئة» الوزير «رع حتب» ... 
فى « بررعمسيس » محبوب « آمون »“ . ' 


ونجد منقوشا على القثال الذى فى القسم الأعلى ما يأتى : ” «رعمسيس» حاكم 
الحكام » والإله الأكبر» وسيد السماء علدا “ . وقد ظهر فى الصورة فى الحزء الأعلى 
ملك يخطو إلى الأمام » وفى المهة الأخرى مائدة القربان ؛ وشاهد الفرعون 
« رجمسيس الثانى » لالسا قبعة الحرب وهو يقدم البخور ويصب الماء لثثاله 
وقد نقش فوق صورته اسمه ولقبه » وعلى بمينه قرص الشمس بتدلى منه صلان 
وكذلك النقش التالى : ” محدنى الإله الأأكير » . 

والواقع أن ما جاء على هذه اللوحة برهان على عبادة « رعمسيس الثانى » لنفسه 
بوصفه إلا فى مدّة حاته والحث على هذه العبادة فى صورة تمثاله كالقاثيل التى كانت 
أنحت للالهة. 


اولع ل 


وبذه المناسبة نضع أمام القارىّ بعض الأمثلة عن صور التضرع لللك المؤله 
دون أن ندخل فى تفاصيل موضوع عبادة الملك « رعمسيس » بوصفه إلا وهو 
فى الواقع موضوع لا يزال يحتاج إلى إ.يضاحات كبيرة » ومن المدهش أن الأستاذ 
« موريه » فى كابه عن الملوك والآلمهة لم يشر إلى هذا الموضوع إشارة صريحة . 


(1) ففى معاد بلاد النو بة بظهر أمامنا « رعمسيس الثانى » نفسه مؤطا وهو 
فى كل حالة منها تكون صورته ممثلة كأى إله آخر غير أنه لم بظهر قط وهو مؤله 
فى صورة تمثال بل فى صورة إله» فثلا فى معبد « بوسمبل » ثراه فى هيئة إله برأس 
صقر أى أنه فى هذه الخالة يمثل إله الشمس» ويسمى «رتمسيس الإله الأ طم ». 
وكذلك يظهر فى صورة إنسان ولكن على رأسه قرص الشمس و نسمى « رعمسيس 
الإله الأ كبر رب السماء »» وفى معبد « أكشه » ببلاد النوبة مثل فى صورة إنسان 
ولكن النقوش التى تتبعه تقول عنه «د وسرماعت رع ستين رع الإله الأعظم 
ارد » ٠‏ أى أنه فى كل هذه المالات كان يعد إلها خاصا لبلاد النوبة» 
وعلى ذلك نفهم من كل الأمثلة التى ضر بناها أنه تتناول العلاقة التى كانت بين 
« رعمسيس الثانى » الملك وبين صوره الخاصة بوصفه إلا . 


(؟) والواقع أن الصور النى على لوحة « رع حتب » تقرب من الصور التى 
ذ كرناها لأننا نشاهد هذا الوزيرفى هذه اللوحة يتعبد « رعمسيس » ا بتعبد أى 
موظف لأى إله ؛ وها يتعبد كذلك لروح الملك (كا) غير أن الروح كان لا برسم 
قط بل نستدل عليه من النقوش التِى كانت ندون خلف الآلهة» مثال ذلك ما نجده 
فى نقوش «السلسلة» ف تعبيرات صيغ القر بان فيقال مثلا : ”قر بان يقدّمه الملك والإله 
)١(‏ داحم : 12 191 ,111 .2 سآ 


(0) راحم : ع 189 ,آآآ .2 مآ 
69 راجع : هم 191 ,طآ!1! .10 ءعآ 


لس ءلاج ل 


1 داخى» انل » والنيل والد الآلهة وروح الملك دم نبتاح» حتى يمكنهم أن يعطوا 
ام لفلان “وكذاك نجد بالعكس أن الآلهمة كان يتضرع إليهم ليهبوا إلى روح الملك 
الحياة . وفى مثل هذه الحالة قد يخابم الإنسان الشك فيا إذا كان روح الملك هنا 
بمثل بكل نساطة الملك العائش أو أن الآلحة قد وهبوا الملك المؤله - فىصورة روح 
ملكى - الحياة الأبدية » ولكن لدينا نقش فى « السلسلة » يقزب من التقش 
الذى على لوحة « رع حتب » وهو على الحدار االخارحى لمقصورة « حور محب » 
إذ نرى فى هذا المنظر وزيرا يصلى لروح الإله «بتاح»» واروح الملك « رعمسيس 
النانى » ويرى هنا الملك « رعمسيس الشانى » واقفا بين الوزيرالمتضرع والإله 
«بتاح» » ولكن هذا الإله الذى ,يصل له الوزير قد ولاه ظهره وقد عرف الملك 
هنا بأنه : ” الإله الطيب ابن الإله « بتاح » « رعمسيس الثانى » »“ وبذلك 
لم يكن يقوم بدور إله أو بدور الروح الملكى. والتفسير المعقول لهذا المنظر هو أن 
الوزير كان يوجه تضرعه بوساطة الروح الملكية إلى الإله « بتاح » » وبهذه 
الكيفية يصبح هذا التضرع له قيمته عندما ينقل الملك الى للإله تضرع وزيره . 
وعلى ذلك نعلم من هذه الجموعة أن مثال الملك المؤله كان يلعب دورا يوار 
املك الحى » وإدينا تمثال آنخر يمكن الإدلاء به غير لوحة الوزير « رع حتب » 
وهو لوحة عثرعليها فى« هبيط » وهى فى نقوشها وتوزيع أشكالما تشبه لوحتنا 
وصاحبها بدعى ٠‏ مومى » . 5 
ومن ثم يمكننا أن نقسرّر هنا أن المصلاة التى على لوحة « رع حتب » كانت 

موجهة للروح ( كا ) وللتمثال الملكى معاء أى أن الروح بتقمص أو يسكن الملك 
المؤله ٠‏ وما كانت الصلاة التى على نقوش مقصورة « السلسلة » يوجهها الوزير 

)١(‏ باجع : 8 200 ,111 .2 .نآ 

() فاجع : ء .200 .1510 

(؟) باجم : 62-3 .هم ,61 ,.2 عم 


حا لاع ب 


الفرعون لأجل أن يوصلها « بتاح » بدوره صار من المسلم به إذن أن الملك يقوم 
بالصلاة التى على اللوحة التى نحن بصددها للإله « بتاح » بوصفه المحامى عن الوزير 
المنضرع» مطلقا الببخور لقثال روحه هو (الملك)» ومن الخائز أن الآذان الأربع التى 
تشماهدها خلف المثال ثنتان منها إللك واثثتان لقشال الروح » ول أية حال فان 
الأذن كان لها هنا نصيب فى رفع هذا التضرع للإله . عل أله يمكن تفسير وقوف 
الملك أمام تمثال روحه بصورة أ'حرى » إذ قد يكون ما يتطلبه الوزير بتضرعاته فائدة 
مادّية أو حظوة خاصة م نشاهد ذلك فصلا على لوحة « موسى » الآنفة الذ كر . 
وعل ذلك يمكن للانسان أن يفهم أن رفع التضرع كان ينفسذ بوساطة تمثال الوح 
المؤله وأن الك كان يشترك فى إجابة تضرع الوزير » ولذلك نجد أن تمثال الروح 
وصورة الملك قد رسما فى القمم الأعلى من اللوحة كا شرحنا» و إذا نظرنا بين 
تاخمة وذا أن تقسم اللوحة بهذه الكيفية قسمين له مدلوله المنطق المتناسق » 
ففى القسم الأسفل من اللوحة من جهة البيننحد الوزير راكعا يقرأ التضرع لأذنى 
تمثال الروح» وف أعلى اللوحة نشاهد صورة الملك المى يحقق رجاء الوزيرم تشاهد 
مثل هذا على لوحة « مومى » . ْ 
ولدبنا لهذا الوزير آثار أنخرى وقفنا منها على ألقابه كلها وأسماء أسرتة' . 
وفى المتحف المصرى نجد له لوحة عدّد فى نقوشها كل الألقاب والنعوت الى 
كان يتل بها وقد ظهر فى اللزء الأمل من هذونالوحة لهس الوزير و إحدى 
يديه مروحة» أها الأخرى فقد رفعها تضرعا للإله «بتاح» الذى كان يقف أمامه» 
وخلف « بتاح » نشاهد الإله « ست » واقفا » وهاك ألقابهتم جاءت عل هذه 
اللوحة : 
)١(‏ راصم : ]1 96 .م عنعاجالا علط ,اأع يلا 
)١(‏ راجع : 1 - 950 ولا ولمناوقعط؟ اعوعنام8 


لد بالاع سد 


الام الورانى » قائد العظاء» حي المرحوم يقول : ”” ا دند. 
الفطرين » وباب قصر الفرعون » والكاهن الأول » والمشرف على الكهنة » ومدير كل فراء ( لقب كهنوق ) 
وأعظم الرائين » وارئهيس الأعظم الصناع » والكاهن « مم » للإله « بتاح » » ومديرعيسد من يسكن 
بحنو بى جمداره (باح) » والكاهن الأ كير للالحة «وازيت» » وريس النشر يفات الأعنظم ارب الأرضين » 
ومدير الأعمال » ومدير الحرف » والمشرف على قوانين الإله الطيب ( الملك ) فى ساحة العسدالة » ونم 
انملك » وحاجب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ©» ومن بسر جلالنه فى قصره الفاحر » ومن يرفع سبيل 
العدالة لملالته » والمقدّم أمام كل الرجال » وحاسب كل جزية فى الأرض قاطبة ( أى المشرف على شزائن 
مصر ) » وعمدة المديلة » والوزير « رع حتب » “ا 

ونجد كذلك على هذا الْثال وغيره من الآثار التى تركها لنا الألقاب التالية : 
”رئيس الأرطين » وصندوق العدالة » وأعظم رجال المجلس الك لاثينى المظيم » ورئيس أسرار بيت 
الفرعون » ورئيس الأرض كلها » روز ير الشعب ( أهل الوجه البحرى ) ووزير أهل الشمس ( الإنسانية) » 
وريس النحت لبيت «بتاح» »ومن بسر قلب « حور » فى الأفق أبديا » والكاهن الأول للاله «رع» » 
ورئيس الفرعون لبلاد « 0 > » وكاهن « آمون » ملك الآهة » ورئئيس أسرار بيت «رع» » وعينا 
ملك الوجه القبل » وأذنا ملك الوجه البحرى » وءن يمل ميزان الأرضين » وف الفرعون فى كل أ رضأ بحنبية » 
ومدير أعمال الفرعون للوجهين القبل والبحرى » والمدير لكف الأرضين » وباب نوت ( السياء )© رمدي 
الأقالم والمدن عل “. 


وتدل شواهد الأحوال على أن « رع حتب » هذا هو نفس الرجل الذى 
أوحيذ تمثاله فى « نورود سرى » بانجلترا وقد مثل جالسا على كرسيه و مل طغراء 
« رعمسيس الثانى » وهو من أسرة عربقة فى المحد وهاك أفراد أسسرته وألقامهم : 

01 والده يدعى « باحم نثر» و .بلقب الكاهن الأكبر للإله 1 بتاح ©). 

) ( والدنه قسمى «خعى نسوت» وتلقب رئيسة ة نساء الإله د أنخور». 

8 ا ا ا 

(4) وأخوه سمى « نفسو » وتم للقب الكاهن الأول للإله « آمون» . 


)١(‏ داجع : 163 .م ,لكل ررق .8 ,5 ,2 كناممعجم 
)١(‏ داجع : 163 .1510 
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وبدل لقب رسول الفرعون لبلاد « خيتا » على أنه كانت وزبرالفرعون 
فى السنة الحادية والعشرين من حكم « رعمسيس الثانى » . 

الوزير(با - رع حتب): كان «دبا رع حتب» من أسرة عريقة ف النسب » 
فقدكان والده «حورا» يلقب الوجيه» والكاهن الأؤل للاله « أنحور»» وكاهن 
الإلحة « ماععت »2 م كانت والدته «معيانى» تمل لقب مغنية الإله 0 أوزير» 2 
ونعلم من الآثار التى خلفها لنا هذا الوزير أنه كان يدير زمام الأمور فى البلاد 0 
وزيرالقطرين فى متتصف حم « رعمسيس الثانى » » ولدينا لوحة مؤرّخة بالسنة 
الثانية والأربعين من حيم هذا الفرعون» وقد ذ كر علمها سلسلة نسب هذا الوزير 
وألقابه هى : 

عمدة المدينة #والوز بره والأأمير الورائى » وحامل خاتم الوجه البحرى» والسمير 
الأ كبر» والوجيه » والرئيس عند الفرعون» ووزير الوجه القبل:والوجه ابعر 

وقد عثر على قبرهذا الوزير» وهو القبر الذى دفن فيه أخوه « رع حتب » 
0 د« سد منت» غير أن صلة النسب ماهس 0 كد 


زأيف 


ل لاعلى بضع فعطء9!8 ]إبيةكوو بضع قطم من أوانى الأحشاء 
كا وجدت له لوحة من البازلت » وقاعذ 7ن مثاآين و بعض قوش ٠‏ راجم كذلك 
نا كته كران عن هذا الوزر 6 حت تمد مار فى المهنادز والاراء ؛ 

الوزير( خعى » : ٠‏ يدل مالددنا من نقوش عل أن الوزير « خعى » كان 
يقوم بأعباء الوزارة فى عهد « رعمسيس الثانى » من مسن انان حنى حوالل 
السنة الثانية والأر بعين من حكم هذا الملك : تقر بيا يا يفول الأثو# و لحرأ » . 


)١(‏ باجع : 101- 99 .مم عمعزوزلا عن©ط انعلا 
68 ب : .طأ ,1 هقاط ,28-31 .مم العصلء5 لموأاصنمظ عه ملاعم 


العا تعممل] ,/التا .ام 


(9) داجع : 36 .م ,200611 ,لحو ,عع 
(4) باجع : 201:6 .آم ,33 ,32 .مم ,آ[ .5181 منويوع.] 


علا ب 


وقدعثر على قبره فى معبد صغير للفرعون «رعمسيس الثالث» الواقع فى امنوب 
الغربى من معبد الوادى إللكة «حتشبسوت» »غير أنه لم ببق منه سوى لدف صغيرة 
تدل على اسم صاحبة . 

هذا ولدينا لوحة له ذ كر عليبا الأعياد الثلاثينية الأربعة الأولى للفرعون 
« رعمسيس الثانى ») وقد تكامنا عنبا عند الكلام على أعياد هذا الفرعون» 
وقد ظهر على هذه اللوحة الملك يقسدّم الإلمة « ماعت » للالة « آمون رع »» 
و« حور اختى » و« ماعت » و « بتاح تثن» و « سبك »» وأسفل هذا المنظر 
لشاهد «خعى» راكعا وقد نقشت معه الألقاب التالية ؛ ” الأمير الورانى» والحا م 
ووالد الإله ومحبوبه » ونائب « نحن »» وكاهن العدالة » ورئيس القضاة» وعمدة' 
المديئة» الود : 0 

وكذلك إدينا لوحة مؤرّخة بالسنة النانية والأربعين من حك هذا الفرعون 
دون عليها العيد الثلاثينى لمذه السنة» وقد جاء فيها ذكر « خعى » وقد نقشت 
كذلك على مقصورة « حور محب » العظيمة « بالسلسلة» . 

وتوجد لوحة أخرى تفشت فى نفس المقصورة صو رعليها «رعمسيس الثانى» 
تتبعه الإلمة « ماعت » ويقدّم صورة العدالة للإله د آمون رع» والإلهة « موت » 
والإله « خنسو» والإله « حوراختى » والإله « سبك رع ». وقد أزخت بالسنة 
الرابعة والأربعين ( ويحتمل السنة الخامسة والأربعين أو السادسة والأربعين ) » 
وهذا التاريم إذا سم يناقض قول الأثرى «خران»» وقد ذك عليها العيد الثلاثنينى 
السادس » وبذاك يكون « ختى » قد بق فى الوزارة حتى هذا التاريخ الاي . 





)١(‏ داجع ف ظقطعط1 معط بيعل2 يت ويءطاعوعزم5 ,مام ستقطاروكز 
ا 31 .م11 39 .م وتأمممئعلم 

(؟) داحم : 1128 .م قلاكنتدقعط1] طعوع نامرع 

(؟) راجع ذ 3 غ201 219 .م ,آ[لالعة بو عمس 

(4:) داجع ذ 1128 5ناكتاوقعغط] طعدمورع 


لد و/اج اعد 


ومن بين القاثيل الى عثر علمبا « الحران » فى خبيئة « الكونك » تمثال من 
الخرانييت الأسود لهذا الوزير» وقد نقش عليه غير الألقاب التى ذ كرناها الألقاب 
الثالية : الكاهن الأول لابن لد الفرعون ؛ ووز برالوجه 
الفبل والاجه الببحرى » والخحاذق فى كل عمل 
وكذلك عثر له على تمثال صغير من المرص 015 السالفة لقب 
ره ين الفرعرة » . 
ووجدت قطعة من تمثال هذا الوزير علبا ألقاب جديدة غير ماذ كرنا وهى : 
« مدير عيد آمون » وكاتب الفرعون » والمدير المظي للبهت ٠‏ . هذا وله ألقاب أخرى 
عادية مثل حا مر/كافلؤ(ا0ة ج94 الفرعون . 
وفى « قنتير» عثر على عتب باب ظهر عليه «دخعى» بتعبد لطغراء « رجمسيس 
القالى » . ش 
الكمنة فى عشد « رعمسيس الثانى » 
يدل ما لدينا من وثائق على أن كهنة « آمون » أخذ نفوذهم يزداد قؤة 
وسلطاهم رفعة أكثر مما كانوا عليه قبل عهسد الإصلاح الديق الذى قام به ٠‏ ' 
« إخناتون »» ويرجع الفضل فى ذلك إلى ما أظهره الفرعون « حور محب » من 
غيرة وحماس لإعادة جد الإله « آمورر » وما كان لكهنته من نفوذ ومقام 
كيم بين أفراد الشعب المصرى » والامبراطور ية المصرية جمعاء » وبخاصة 
الكاهن الأول للإله « آمون» الذى كان بعد المدير لشئون هذا الإله الدينية 
والدنيوية معا . وإذا علمنا أن تنصيب هذا الكاهن العظم كان لا يتأتى حيتئذ 
)١(‏ باجم : 2012 .آم .51681 اتورععآ 
(؟) داجع : 2006 .ام .1010 متمتوعآ 
(0) راجع : 102 .م عمعتمللا علط انعلا 
(4) باجع : 157 ,0آ8 عناعه121ة6 .137 .0 


ولاج ا 


إلا بوحى الإله نفسه» .وأن الفرعون كان المنفذ لم يوحى به الإله « آمون » الذى . 
كان يعده الفرعون . الآخذ بيده والمناصرله فى مواطنه كلها وبخاصة فى ساحة 
القتال ‏ عر فنا مقدار ماكان لهذا الكاهن وطائفته من سلطان وجاه فى أنحاءالبلاد 
ويخاصة فى « طيبة » » مقر الملك الديى» يضاف إلى ذلك أن أملاك « آمون » 

نت شاسعة وتكاد نكون مستقلة عن أملاك الدولة لدرجة أنها كانت تعد شبه 
ملك صغيرة داخل مملكة كبيرة » غير أن شواهد الأحوال تشسعر بأن الفرعون 
كان - ف الواقم ‏ شرف على تعبين الكهنة م) كان بشترك فى إدارة أملاك 
« آمون » بصفة غير مباشرة إلى حدّ ما ٠‏ 

نب ونانف الكاهن الاكبر للائهه أمون 
شاءت الصدف الحضة أن نضع بين أيدينا وثيقة عن تنصيب أقّل كاهن 
أعظم للإله « آمون » فى عهد الفرعون. «« رحمسيس اثانى » وتعدّ فريدة فى بامها 
بل نسبج وحدها فى ذلك العهد؛ إذ تكشف لنا التقاب عن الحطوات التى كانت 
لتفذ لملء هذه الوظيفة الخطيرة الشأن » وما كان لما من هيبة وجلال » وقد عثر 
عليها فى قبر هذا الكاهن . 
ويقع قبرالكاهن « وننف » فى جبانة « فراع أبو لعجا » ( رقم 100 )» 

ونقوش هذا القبر لا تختلف كثيرا عن مقا برعظاء الأسرة التاسعة عشرة» فهى نحتوى 
على هناظر جناز ية » وليس فيها ما يلفت النظر» ويدعو إلى الاههام التام إلا منظر 
واحد على جدار المدخل على يمين الزائر » إذ هو من نوع جديد لم ولف هن قبل 
فى مناظر قبور هذه الأسرة » إذ نشاهد فيه الملك « رعمسيس الثانى » يطل من 
شرفة قصره على صاحب المقيرة « نب وثنف » الذى كان دسير وخلفه صف من 
حامل الرش ٠‏ 1 


)١(‏ باجع : 2.35 ,2006 ,5 .ى 


بالاغ حل 


ويلاحظ أنه قدكتب على عمد القصر الملى اسم الفرعون » واسم زوجه 
الملكة « نفرتارى مرنموت »» و ,تبع هذه الصورة متن مؤتّخ بالسنة الأولى من 
حك هذا الفرعون » وهذا المتن خاص بتنصيب » « نب وننف » فى وظيفة 
الكاهن الأعظر للإله « آمون » بالكرنك . 


فقد حدث ف السسنة الأول من حك م رعمسيس الثانى » أن أصبح كرسى 
الكاهن الأ كبر للإله « آمون » خالياء وعندما احتفل جلالته بعيد الأقصر(ابت) 
العظى فى الشبر الثانى من هذه السنة كان هذا الفرعون بنفسه يدير شعائر هذا 
الحفل فسار مع سفينة د آمون » التى كان مملها ثلاثون كاهنا على أعناقهم ببذه 
المناسبة » وكانوا يرتدون وجوه أرواح « بوئو » ووجوه أرواح رد هيرا كنبوليس » 
١‏ الكاب الخالية ) ( وكان الكاهن يرتدى وجه صقر أو وجه ابن آوى ) ٠‏ 


والواقع أنه كثيرا م كار شترك الملك فى الأعياد الدينية » فنعلم مثلا أن 
د تحتمس الأؤل » اشترك فى الحفل الذى أقم لتنصيب ابنه ملكا على البلاد » 
يا نشاهد كذلك فى نقش بارز فى « الكرنك» عندما كأن « سيبى الأؤل » شترك 
فى مركب قارب « آمَرْنُ » » غير أننا دهان العسيس الثانى» كان يقوم 
فعلا بدور الكامن الأول فى عبد الأقصر فم يكتف بلبس رداء الكهانة وفيه الفراء 
الذى كان يلبس فوق اللابس الملكية وحسب » بل أتى بعمل فذ فى التاريح 
المصرى ؛ وذلك بأن نقش على هذا المنظر العبارة التالية : ” الكامنٍ الأول للإله 
« آمون » ملك المنوب والثهمال» « رعمسيس الثانى » معطى الةٌ # . 


١ 
راجع د 2 لق غ :239 ,م ,111 عادع ,2 .هآ 535 .م رآ قعهلأه]5 .مسقطت‎ )١( 
)1907( .م ,لاآمآة .آملا‎ 30 1, 
باجع : 4 ,آلآ .آم (1917) ,11ل 16 .0 .ةق .5 .8.1 متوروعنا‎ )١( 
راجع : .54 .م ,2.258 الهم‎ )0( 





لاغ عد 


ومع ذلك فان الفرعون بعد أن أتم الحفل بهذا العيد أخذ يفك جديا فى تنصيب ‏ . 
كاهن ‏ أعظ جديد « بالكرنك »» ولذلك استشار الإله « آمون » رب هذا المعبد . 


)0غ 


فأوحى إليه هذا الإله تفضيل الكاهن « نب وننف » على كل من سواه . 

٠‏ ولما كان « نب وننف » هذا ليس من طائفة كهنة « آمون » فى « طيبة» 
فيحتمل أن هذا الاختيار كان من جانب الملك الذى كان يترجم بمهارة عن إرادة 
الإله «ه آمون » » وكان الداع له إما أسباب سياسية أو شخصية » فقد كان 
« نب وننف » قبل اختياره اشغل وظيفة كاهن أؤل للإله « أنوريس » (أنحور) 
بالعراية » وكذلك الكاهن الأول للإلهة «حتحور» صاحبة «دندرة» »وكانت سلطته 
نافذة وقتئذ على كهنة ومعابد حزء من مصر الوسطى يبدأ من « طيبة » حيث كان 
مقنزه حتى مديئة « حرى حر آمون » الواقعة عند بوّابات « طيبة » نفسما » وهذا 
الاختيار الحديد للكاهن « نب وننف » جعل « رعمسيس الثانى » يغادر عاصة 
ملكه فى الحنوب » ويقلع منحدرا فى الثيل ليصل إلى عاصمته « بر رعمسيس » 
فى الشهال » بيد أنه رسا سفينته فى مقاطعة « طينة » ليزف الحير للكاهن « نب 
وننف » . وتقص علينا النقوش تعيين هذا الكاهن » ونعد الوثيقة التى تروى 
هذا الحادث وهى الى كتبها « نب وننف » على جدران قبره » وكذلك الوثيقتان 
اللتأن وصلتا إلينا عن تنصيب الكاهن « أمفابت » والكاهن « باكنخنسو » من 
الوثائق الأصلية التى يعتمد عليها عند كاب تاريم الكهنة المظام للإله « آمون » 
« بالكؤنك » . 

وهاك ترجمة متن هذه الوثيقة كا نقله الأستاذ « زيه » : 
”“السنة الأولى» الشبر الثالث من فصل الفيضان » اليوم الأرل عندما انحدر جلالنه فى النيل منماصمة 
الحنوب حيث قَرْب القربان لوالده « آمون » » صاحب تمان الأرضين » والثورالقوى » وسيد تاسوع 
الآهمة ركذلك الإلهة « موت » سيدة « أشرو » ( معبد بجوار الكإنك ) والإله « خنسو » فى طيبة 


)١(‏ داحم : 30 ,م 44 ,.2 الل عطاع5 





ولاج سس 


نفرحتب » » وتاسوع « طبية » فى عيده اميل « بالأنصر» ٠‏ وقد ذهب من هناك فى حظوة بعد أن 
تقبل ما فدّم لحياة وصصة وعافية ملك الوجه القبل والوجه البحرى « رمسيس الثانى » ليئه يعيش محلدا » 
وقد رسا فى مقاطمة « طينة > وأنى بالكاهن الأعظلم للاله « آمون نب وننف » المنتصر أمام جلالته » 
ركان لم يز ل وقتئذ كاهنا ألا للاله « أنوريس » والكاهن الأرل للالهة « حتحور » سيدة « دندرة » 
وريس كل كهنة الآلمة فى المئنوب حى « حرى حر آمون > وف الثمال حى مديئة « طينة » ٠‏ وعندائد 
قال جلالته له : لقد أصبحت مذٍ الآن الكاهن الأعثلم « لآ.ون » » ركذلك أصبحت خزائنه وممازن 
فلاله تحت خاتمك » وصرت رئيس معبده » وكل خدّامه تحت سلطانك © أما معبد « حتحور » سيدة 
« دندرة » فاله سبكون تحت إدارة ابنك » وكذلك موظفو آبائك » والمكان الذى كنت تحتله ٠‏ 
وبقدرما يحبنى « رع » حقا » و بقدرما يجدنى والدى « آمون » جمعت له ( أى لآمون ) موظئى 
لبلاط » ورؤساء الحيش » ركثلك بممت له كهنة الآلمة رعظياء بنه لمثلوا أمام وبمهه » فلم يظهر رضاء  .‏ 
بأى واحد منهم إلا عندما ذكرت اسمك » فليكن العمل الصا له لأنه حباك ( باختياره ) ؟ أما عنى فانى 
أعر ف فضلك فزد فى ذلك حتى تلى عليك روحه ركدلك تمدحك حضرق » ليته يجملك تمكث فى ينه »' 
وليته بمنحك حراسة بينه » و يجعإك ترسو على أديم مديته ( الحبانة )» ولقد سلبك أهراس مقدّمة السفينة 
ومؤخرتها » وإنه يرغب فيك نفسه » و إنه لم يقل له فص آخرهذا ( أى أن اختيارك جاء من وى 
الإله نفسه ) و إنه منحك الغرب » لأن والدى « آمون » إله قوى > وليس له مثيل إذ ممتحن القلوب » 
ويجوس خلال الأرواح » و إنه الذكاء الذى يعرف دغيلة النفس » وليس فى مقسدور إله أن يأنى يما 
يفعله » ولا يعارض إنسان مشروعاته » و يرثك الإنسان على ما يحرج من فيه » وهو .سيد التاسوع وقد 
اخئارك لكالك » وأحذك لسموك . 

وتأمل : لقد تمدح رجال البسلاط ومجلس الثلاثين معا بطببة جلالته » وسجدوا هرات عدّة أمام هذا 
الإله الطيب مصلين له وسضين صله الذى على يحبينه » ومتعبدين أمام وجهه » وقد مجدوا أرواحه 
حتى عنان السماء قا ئلين : أنت با حا كم « آمون » ويا مرح سيبق حتى السرمدية » رمن أوجده بين 
الأبجيال والأجيال ! لينك تحفل بأعياد ثلاثينية بالملايين » وليت سنيك تُكون عديدة مثل رمال شاط 
البحر » و إنك تولد كل صباح » وتجدّد لنا مثل الشمس »© وتصير صبيا كالقمر... و إنك تح بوصفك 
ملكا على الأرضين » والأقواس النسعة تحت أواهرك وتهاية حدودك تمندٌ حى دود المباء » وداثرة 
تحت سلطانك 6 وما تحيط به الشمس تحت نظرك » وما يغمره المحيط خاضع لك » وإنك عل الأرض 
فوق عيش د حور» حيث تظهر بوصفك رئيس الأحياء » وإنك تجند هباب معر © جطالك افيه 
( أعداءك ) بوصفك سيدا ملكه ثابت مثل والدك « آبون رع » ٠‏ وإنك تحكم كا حكم » و إنك على 


لد وم ل 


الأرض كفرص الشمس فى السباء » ووجحودك مثل وجوده» و إنه يمنسك الفلود بلا ثباية يجهزا ومنوسا 
الحياة والسعادة ٠‏ أنت يأنها الرئيس الطيب محبوب « آمون » الذى سيبق حتى نابة الزمن ٠‏ تأمل ! 
فقد منحه جلالته خاتميه اللذين صيغا من ذهب » وعصاه التى من السام ثم نصب كاهنا أعظم « لآمون » 
ومديرا لبيى النضة والذهب » ومديرا لخزن الغلال » ومديرا للا "عمال » ورئيسا لكل طوائف المال 
أصحاب الحرف فى « طيبة » . 

ثم أعى بارسال بريد ملكى ليجمل كل مصز تع أن ,بيت « آمون » قد ركل أهرء إليه » وكذلك كل 
ممتلكاته وكل قومه ... ... بفضلك يا رئيس « آمون » الذى سيبق إلى الأبد “ . 

وهذه الوثيقة العظيمة نضع أمامنا كيفية تنصيب الكاهن الأ كبر « لآمون » 
وا حالة التى كان املك يعزز يها اختياره لهذ! الكاهن بوحى إلى عل الرغم من أنه 
لم يكن من طائفة كهنة «آمون » فى « طيبة » » إذ يا نعلم 55 أن الكاهن 
الذى دتى لتولى هذا المنصب كان من أ كبر رجال كهانة مقاطعة « طينة » الى 
كانت تعد أ كبر موطن إِمى فى البلاد بعد « طيبة » نفسها . وقد وصفت فى هذه 
الوثيقة الأعياد التى أقيمت كرما لهذا الحادث بكل تفصيل ٠‏ ولما التتهى الحفل 
أرسل البرريد فى كل جهات القطر لإعلارنف أسم « نب ونئف » كاهتنا أعظم 
«لآمون» . وهذا يذ كنا بالاحتفال الذى أقم عند تنصيب الملك «تحتمس الأول» 
وإعلان اسمه فى كل أنحاء القطربعراسم ملكية (راجع مصر القديمة جع ص 4ه؟)» 
وقد كان مثل « نب وننف » كثل كثير من أسلافه وأخلافه يقوم بعبء الأعمال 
الإدارية الخاصة معبد « آمون » ؟ فصلنا القول فى ذلك ٠‏ فقد عين مديرا لخزانة 
ومحازن الغلال للإله « آمون» م كان هو المشرف على ملاحظة طوائف الصناع 
وأصحاب احرف فى « طيبة» ومن الخائز أنه لهذا السبب م قد أقام مل 
مقربة من معبسد « سيى الأول » « بالقرنة » مقصورة عثر « بترى » عل قطع” 
الودائع الى وضعت فى أساسها ٠‏ ويقول « بترى » فى هذا الصدد إنه يحتمل أن 
« نب ونلف » قد أقام هذه المقصورة حسابه هو عند ما كأن يقوم بالملاحظة عل 
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سسا ءا شد «سيق الأؤل» ٠‏ وهذه النظرية فى حدّ ذاتها مقبولة» ويخاصة إذا علمنا 
أن « رعمسيس الثاتى » هو الذى قام بإتهام هذا المعيد وأن قطع ودائع الأساس 
قد نقش طيب) اسم « نب وننف » بلقبه الكاهن الأ كبر « لآمون » » وبذاك 
تكون هذه المقصورة قد أقيمت فى عهد « رحمسيس الثانى » وهذا يتفق مع 
ما ذ كناه عن بناء هعبد « سيتى » « بالقرنة » ٠‏ 

ونا تسل نب وننف » عمله اللمديد خلع على ابسه د سماتوى » وظائفه 
القدمة فأصبح الكاهن الأقّل للإهمة « حتحور» صاحبة « دندرة» ٠‏ ومن 
الغريب أننا نجد فى ودائع أساس مقصورة « القرنة » لقبه القديم» وكذلك حافظ 
صلل ذكره فى نقوش قبره » يضاف إلى ذلك أننا نعرف من نقوش هذا القبركذلك 
أن زوجه « تاخعت » كانت تلقب رئيسة نساء حريم الإله « آمون» ٠‏ 

وأهم ما يلفت النظسر فى مناظر قسبره - غير ماذ كرنا ‏ هو صورة رجل 
الي بصطاد سمكا غير أن المنظر يدل على أن الصياد كان هاو يا لا محترفا و يلبس 
شعرا مستعارا وله لحية قصيرة و يرتدى جلبابا طويلا ذا تجاعيد ويجلس على كرسى 
مت تحته حصير وفى بده قضيب ذو خمسة خيوط © والبركة التى يصطاد فيها مزيئة 
يرفرف فوقها فراش و يحتمل أن صيد السمك كان الهواية الحببة إلى نفس هذا 
الكامن ٠‏ 

( ونثفر »الكاهن الأكبر «لآمون) .على الرغم مما وصلنا من نقوش عن 
عظاء رجال عهد « رعمسيس الانى » فانه لم يزل لدينا وات كبيرة نتتظر ملاأها 
بما نجود به الكشوف والحقائر الى يقوم بها العلماء فى أنحاء وادى النيل» وهذه 
الفجوات تقف ف وجه الموؤرخ حجر عثرة لا نجعله يعرف تلبع سير الحوادث بصفة 
متصلة. فها نحن أولاء نعرف أو ل كاهن أ كبر تربع على كسى كهنة «أمون» » ولكن 
بعد ذلك لا نعرفمن الذى خلفه» إذ تعوزنا الوثائق كلية إلا بعض إشارات لا تششفى 

)١(‏ راجع : 148 .م ,آ ووماة غة عمط 





اعم ل 


غلة» ثم تقستمزينا الحالكذلك فى عهد « رعمسيس الثانى» حتى العام السادس 
والأربعين من حكه حيث تطالعنا الوثائق بأن الذى كان يشغل هذه الوظيفة حتى 
نهاية حم هذا الفرعون هو الكاهن الأ كبر «دبا كتغنسو »» على أن ذلك لا يعنى 
أننا لا نعرف أسماء أشخاص آحرين قد شغلوا هذه الوظيفة فى عهد هذا الفرعون » 
بل على العكس نعرف منهم حتى الآن أسماء ثلاثة وهم : « ونلفر» »© و« بأسر » 
ويحتمل كذلك « أمنحتب »2 ولك لا نعرف تنيب توليهم مهام هذه الوظيفة 
الخطيرة » وعلى ذلك فإنا إذا ذكرناهم هنا فى أى ترتيب فإن ذلك مجرّد مين 
قد تدحضه كشوف جديدة ٠‏ 
وعلى أية حال فإن الظواهى تدل على أن كاهن « آمون » الأ كبر الذى خلف 
« نب ونتف » هو م« وظفر » ٠‏ 
وليس لدينا معلومات مباشرة عن حياة «ونتفر» بوصفه كاهنا أ كبر «لآسون» 
إلا ما نعرفه عنه وعن أسريه من الأثر الغريب المحفوظ الآن م بمتحف نابولى » 
وهو يحتوى على سلسلة نسب هذا الكاهن . » وقد أقم تذ كارا لأحد اانه 
«أمغابت» رئيس الشرطة ومدير أعمال الآثار الملكية فى عهد «رحمسيس الثالى»م» 
وكان « لوتفر » ولدان آخران أحدههما يدى « حورا » ولقبه مدير أعحمال 
الكاهن الأعظم للإله « أنمور » ( أونوريس )» أما بناته فكنّ أر بعة» وكان أحد 
أولاد أخيه « مغوبى » يدعى « باسر » وهو الذى كان ناما للفرعون فى بلاد 
«كوش» 4وكانت «إزس» زوج «ونئفر» على حسب العرف تمل لقب «رئيسة 
الحريم فى معبد الإله آمون » وستتناول الحديث فى موضوع هذه الأسرة فيا بعد . 
و معوسى » الكاهن الأ كبر لآمون : وكان « مغوسى » كسلفه لا جمل 
إلا لقب الكاهن الأ كبر للإله «آمون» و يرجع الفضل فى معرفة لقبه هذا إلى أخيه 
« رع حتب » الذى كان شغل كرسى رياسة الوزارة » والذى كان قد أوفده 
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«رعسيس الثاني» فى بعث رسمى لبلاد «خيتا» حوالل العام الخادى والعشرين من 
حكه لتوقيع المعاهدة التى أبرمت بين البلدينكا تحدّثنا عن ذلك من قبل » ومن 
امحتمل أن « ممموسى » كان قد بلغ نباية رقبه فى سلك الكهانة فى هذا الوقت» 
أى فى التصف الثاتى من عهد «رعمسيس» ٠‏ والواقع أن «صموسى» الكاهن الأ كبر 
و« لآمون»» و «رع حتب» الوزيرالأقلكانا أبن « باحننتر » رئيس كهنة الإله 
»0 بتاح » » على حسب أحد الأقوال وكانت أمهما رئيسة حريم الإله « أنفصور » 
(أوئرس)» وكانت زوج «رع حتب» تمل لقب “رئيسة حرم 1 «حرشفى » “ 
وهو لقب ادر جِدّا ٠‏ وهذا الإله هو معبود بإدة « أهناسيا المدسنة . 


( باسر) الكاهن الأ كبر للاله آمون . يجب ألا تخلط هشا ين هذا 
الكاهن وسميه الذى كان مل لقب الو زيرفى عهدى «سيتى الأقل» و «رحمسيس 
لثانى » وقد تكلمنا عنه ذه ببله” اقول معاوماتنا عن هذا الكاهن مستقاة من 
مثاله الذى عثر عليه فى خبيئة « الكيْك » . وهذا المثال منحوت ف ارايت 
الرمادى» وقد مثل «باسر» را كمأ أمام رأس الإله «آمون» الى على هيئة كبش» 
ورتدى ملاس الكهانة انخاصة بهذا العهد وتتألف من الشعر المستعار ذى المتصل 
الكبيرة وثوب فضفاض ذى ثنيات وفوقه جلد فهد وعلى نفذه الأيمن شارة الكاهن 
الأكر للإله « آمون » وهذه تشمل خمسة أغصان من زهرة البشنين تمل قطعة 
صربعة تقش عليها طغراءا «رعمسيس الثانى» » و تعل حذاء ضيا . وقد تقش على 
ظهر القثال المتن التالى : ” قر بان يقدّمه الملك « لآآمون رع حوراختى - آتوم 2 
سيد الكرنك الإله الأ كبر الذى ولد نفسه والذى لا نعوف جسمه» خالق كل كائن» 
وموجد كل موجود » محى الآلمة والناس » ليته يجعل تمثالى يأوى وبق رائيا 
د آمون » كل يوم 6 لأجل رم الكاهن الأؤل للإله رد أموث » « بأسر » « 
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وكذلك نقش حول قاعدة هذا القثال متن جاء فيه : ” لأجل روح الأمير 
الورانى والكاهن الأّل «لآمون » « باسر» يقول : إنى رجل ييجل إهه وينفذ 
قوانينه » ولقد حبانى:على الأرض بمشاطرة واجباته » ليته يمنحنى أن أتم فى سعادة 
حيانى على حسب ما أمس لأجل روح (كا ) الحا كم الوراثى» « رئيس كهنة كل 
الآحة » والكاهن الأول « لآمون » « باسرم » 

وهذا المتنكا برى القارئ لا يمدّنا دثىء عن أسرته » كا لا يحدثنا عن مكانته 
ونفوذه فى هذا العصر» هذا إذا نظر إلى أن لقب رئيس كهنة كل الآلمة ى هذه 
الفترة لم يكن إلا لقب شرف وحسب - لا يا كان فى عهد « تحمس الرابع » 
و« أمتحتب الثالك» - يدل على أن صاحبة ذو نفوذ وسلطاتٌ .٠‏ 

« أمنحتب » الكاهن الأول للاله آمون ‏ لا نعم عن هذا الكاهن أى 
٠‏ شىء مباشر» كا أننا لسنا على ثقة من أنه كان فى عهد « رعمسيس الثانى » على وجه 
الناكيد» فكل ما لدينا من معلومات عنه قد وصلت إلينا عن نقش لابنه «أمقأبت» 
رئيس الإصطبل | الأعظم للفرعون «رعمسيس الثانى» » وهذا المتن نقش على صغرة 
فى حزيرة ا ولا نعرف من أسرته إلااضه د أمغاءت » الذى كان يلقب 
رئيس الاصطبل فى الاصطبل العظى «لرجمسيس الثانى» فى البلاط ٠‏ 

( باكنخنسو ) الكاهن الأول للاله آمون : يعتقد الأستاذ « ليقير » 
فى كتابه الذى وضعه عن كهنة « آمون » العظام فى خلال الدولة الحديلةٌ أنه كان 
لوجد ثلاثة كهنة عظام باسم « باكنخنسو »» ويقول إن « باكنخنسو الأول « 
عاش فى عهد «محتمس الرابم» و « أمنحتب الثالث »» أما م باكتخنسو الثانى » 
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فقد عاصر « رعمسيس الثانى » ثم «دمىنبتاح» ابنه وبعد ذلك تولى هذه الوظيفة 
« باكنخنسو الثالث » الذى عاش فى عهد الفرعونين « ستناخت » و« رعمسيس 
الثالث» » غير أنكلا من الأثريين «انجلباخ » و «فارى» قد تناول هذا الموضوع 
ووصل إلى ننيجة تفايررأى « لف ونعلم منها أنه لا وجود قط لكاهن أعظ 
.يدعي « باكنخنسو » فى عهد « أمنحتب الثالث »ء وقد تطرق « انجلباخ » 
فى استنباطه إلى حدّ أنه لا يوجد كاهن أعظم يدعى « با كنخنسو الشالث » » 
بل الواقع أن « با كنخنسو » الكاهن الأ كبر « لآمون » كان فى كل ذلك واحمدا» 
ولستفبط أنه عاش حتى بلغ السابعة بعد المائة » غير أنه لايجزم بهذا الزعم الأخير» 
أما الأثرى « قارى » فقد حصر بحنه فى عدم وجود كاهن أعظ. لآمون فى عهد 
م أمتحتب الثالث » يدعى و« با كنخنسو» ٠.‏ 

وسنورد هنا حياة « ناكتخنسو » الذى عاش فى عهد « رعمسيس الشاألنى » 
يا جاء على الآثار التى أرخت بعهد هذا الفرعون . والمصادر الأصلية الحامة الى 
ستعتمد علمها هنا فى يحثنا مصدران : أوهما تمثاله الحفوظ الآن « متحف مونيخ »» 
والآخرمثاله الموجود « عتحف القاهرة » الذى عثر عليه « الحران » فى الكونك 
عام ٠‏ بالقرب من الباب الحرانيتى للبؤاية السابعة وهذان العثالان من طراز 
واحد » و مثلان « با كنخنسو» لانسا الشعر المستعار االخاص بعصر الرعامسة » 
ورتدى قيصا ضيتقا » وقد مشل جالسا القرفصاء على قاعدة منخفضة بذراعيه 
مطو بين على صدره ٠‏ 

نقوش تمثال « مونيخ » : النقوش التى على مقّمة الفثأل : ” قربان يدنه 
الملك « لآمون . آنوم حور اشتى » الروح السماوى العااش فى الصدق » والقثال القاطن فى رسط 
سفيله » والالهة « موث » المظليمة كيرة القطرين » والاله « خنسو نفر حتب » لأجل أن يعملوا على 
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أن يخلد اسمى فى « طيبة » » و يميش هدّة الأبدية ‏ لأجل روح الأمير الورانى رئيس كهنة كل الآلمة » 
والكاهن الأزل خ لآمون » فى « الكرنك » ( المسمى ) « با كتخنسى » يقول؛ .أيها الكهنة » ويا آباء 
الآةء و يأيها الكهنة المملهرون فى بيت « آمون » 6 قزبوا أزهارا لقثا لى » وماء المسى» و إفى خادم 
نافع لسيده رزرين © وعادل وحق ومبتهج بالصدق » وماقت المسف » ومقيم قرانين اله الكاهن الأول 1 
« لآمون » ( با كننسر) » 5 

النقوش التى على ظهر المثال : ” الأمير الؤرانى والكاهن الأرل «لآمون» (ب كتننو) 
بقول : إفى رجل عادل » وتحق ومفيد لسيده » وترم خخطط إلمه » وسائر عل الطريق © ومنجز أشياء. 
نافمة فى ممبده » لأنى المشرف الأعفم على الأعمال فى بيت آمون * ومرضى مسيدى إرضاء ناما » فأثم 
يأيها الناس جميعا أصصحاب الروح اليقظ » انم يامن يميشون ( فعلا ) على الأرض © وأثم يامن سيا تون 
بعدى فى ملايين ملابين السنين » بعد الشيدخوخة والعموالطويل » وأثم جميعا يا أصعاب المقل الفطن » 
الذى يفهم الفضل ‏ إن سأحد ثم عما كنت عليه مر.. خلق »© حئدء' كنت ا على الأرض ‏ فى كل 
الوظائف الى شقلا منذ ولاد : 

لقد أمضيت أربع سنوات طفلا كاملا : ومضيت اثنتى عشرة سسنة صبيا » كنت فى أثنائها رئيس 
اصطبل التعليم فى عهد املك « من ماعت رع » (سيى الأّل) » وكنت كامنا مطهرا للاله « آمون » مدّة 
أربع سنوات » وكنت كاعن والد الإله مدّة اذى عشرة سنة » ثم كنت كاهنا ثالنا لاله « آمون » مدّة 
خمس عشرة سنة 6 ثم كاحنا ثانيا لاله « آمون » مدّة اثنتى فشرةسةة ٠‏ وقد كافانى ( الإله ) فيز 
لفضل » وعينى فى وظيفة الكاهن الأول للاله « آمون » »؛ وقد مارستها سبعا وعشرين سنة . 

وقد كنت والدا رحها بمرءومى © فعلبت أناسيهم الصفار » ومددت يدى لمن كان تسا » وطمأنت 
أولثك المحتاجين ‏ على حياتهم » وقت بعمل أشياء نافمة فى ممبده» بوص المشرف الأمفلم مل الأعمال 
فى «طيبة » ؛ لحساب ابنه الذى أنجبه من ظهره » ملك الوجه القبل والوجه البحرى «رعسيس الثانى» : 
معطى اللياة » ومؤسس الأوقاف اللي ية لوالده « آمون » »© الذى وضمه على عرشه “ . 

ما مل نحت إششمراف الكاهن الأول « با كتخنسق » : ” لقسد عملت أشسياء 
نافعة فى ,بيت « آمون » » لأفى كنت المشرف على أعمال مسسيدى ( للك ) © ولقسد أقت له معبدا 
( يدع ) « رعسيس محبوب آمون » الذى سمع التضرعات » عنسد الباب العلوى لبيت « آمون » » 
وقد أقت فيه مسلات من جر ابخرا يت » وه التى قد وصل بمالما إلى عنان السياء » وقد أقت بواية أهام 
المعبد من ار » مواجهة « لطيبة » » وكانت مقمورة بالمياه ( أى أن أسفل البؤابة كان مغسررا بالماء 
الذى كان يستمسل لرى الحدائق المتسدة أمام المعبد ) » وكانت السدائق مفروسة نالأ نيجار » رقد 


لاع اعم 


صنت أبوابا غاية فى المثلم مر[ السام بهائزها يمل الى السياء» وند نحت كلا غاية فى الضخامة » 
وأقتا على الساحة الفخمة المواججهة لمبده» و بنيث سفنا عظيمة (تسبح) على الببر «لآمون» و «موت » 
و« خنسو  »‏ بوساطة الأمير الوراتى الكاهن الأول « لآمون » ( با كنخنسو) " . 
النئش الذى حول القامدة : ” الأمير الوراثى والكاهن الأول « لآمون » «با كنطسر» 
يقول : إنى رجل حازم عادل زيح ينفذ قوائيين لله » ومستسل لإرادته ... ... » ورجل يداه 
تفبضان عل عمود السكان » وشغل مده حياته فى وظا مف نوق « آمون » » وقد كنت سعيدا فىوهذا 
اليوم أكثرمن أمس » وليت الإله يزيد فى الفد كتلك فى سمادتى ! » ولقد كنت منذ طفول المبكة 
حى شيخوشتى » فى بيت « آمون » خادما له فى صدق 6 وعيناى تر يان صليه » ليئه بم لى حياة سعيدة 
مداها عشر ومابة سنة “" ٠‏ 
تمثال المتحف المصر. ىك راجع 5 .810 بدع0 ملقلة0 ,متمروع .ا ) ٠‏ 
المتن الذى على مقدّمة العثال : ” تربان يقدّمه الملك للاله « آمون رع » » الذى كان 
فى الأصل للا“رضين # السيد المسيطر بالسلطان والقرة » والعظيم باالحوف الذى يبعثه » وللالهة « موت »> 
العظيمة « مين رع » » وللاله « خنسو. نفرحتب » © لأجل أن يعملوا على أن يكون اسمى ثابشا 
بقّة فى « طيبة » » وأن يعيش فى الكرنك » وعلى أن كل ما بأتى من موائد قرمهم يوضع أمام تَثالى 
روح والد الإله صاحب اليدين الطاهرتين » والكاهن الثالث < لآمون » » والكاهن الثانى « لآمون » » 
والمشرف على كل كهنة الآلمة » والكاهن الأّل « لآموسب » « با كنخسو » يقول : إفى المدير 
فى « طيبة »> لكل الأشفال المنازة » و إنى رجل حاز ثقة سسيدده تماما فى إدارة كل طوائف الحرف 
فى كل الآثار الى عملها لوالده « آمون » “؟ . 
النقوش التى على ظهر الكشال ” الكاهن والد الإله » والكادن الأرّل « لآمون » 
باكنخنسو » بقول: إنى رجل طيى المنبت أبا وأما » واب كاهن ثان للاله « آمون » (بالكونك)» 
وقد تخرحت من مذرسة الكَابة ( الكائنة ) فى « معبد سيدة السهاء » © وكنت لا أزال صبيا كاملا » وقد 
لقنت وظائف الكهانة فى معبد « آمون » » كالاين تحت سيطرة والده ؛ رقد أثى على« آمون » » 
وميزق لفضل ؟ زكنت منصلا به بثقة » وعندما رقيت كاهنا والد إله » رأءت كل مظاهيه » وأ نجزت 
أعمالا نافعة فى معبده » فقمت يكل أنواع الأعمال المنازة ٠‏ وإفى لم أرتكب خطيئة فى مده ؛ ولم 
أهمل أوامرى فيا يخصه » وسرت عل أديمه © منحنيا ومظهرا خوفى من بطشه ٠‏ وإ م أرهب خدمه » 
بل كنت لهم أيا » وقد قضيت الفقير مشل قضائ للغنى » وللقوى مشل الضعيف » وأعطيت كل واحد 
ما يخصه » لأنى كنت لا أمقت إلا الشره » وقد ضمنت لمن لا خلف لم جنازهم » وتابوتا لمن لا يمك 





88ع سد 


شيئا » وحميت اليتتم الذى رجانى » وتعهدت بيدى مصا الأرملة ٠‏ و إنى لم أطرد الابن مرنى. مكان 
والده » ولم أنتدع الطفل الصغير من والدته » و سطت ذراعى » وحصلت على مؤن لمن لا يملك قونا » 
وغذاء لمن كان فى فقر ... ... ذاههبا نحو المتضرع ( ؟ ) » وفئحت أذنى ل يقول الصدق »© وأبسدت 
عنى من كانوا يملون أو زارا ‏ لأجل روح الأمير الورانى الكاهن الأول «لآمون» (با كنننسو) " . 

النقوش الى حول القاعدة ٠‏ ” الأمير الورائى » ورالد الإله » ومحبوب الإله » ريس 
الأسرار فى السماء وفى الأرض » وف العالم السفل » والكاهن أ ع الرائين للاله « رع » فى « طيبة » » 
والكاهن « مم  »‏ والرئيس الأعثم المصنع « بشاح » » والمشرف على كهنة كل الآة » والكاهن 
الأعفم للاله « آمون » ( با كنخنسو ) يول : ان رجل حازم عادل نمق » فاعل الخير بين الئاس » 
أخاف الله » منفذا قوانينه » مستسلها لإرادته » و إنى مختلط هنا بطائقة المدوحين من صاحب الاسم المي 
ومطعا نفمى من وجباته » و إفى ذر شيشوخة غمرتها الحظلوات التى بمنحها أصفياءه فى أعماق معبده “** . 

وإذا لخصنا نقوش هذين التّثالين معا » أصبح من السهل علينا أن نستخلص 
منها حياة هذا الكاهن الأعظم » والواقع أن ما جاء علييس] يعطينا صورة صادقة 
عن حياته وأعماله »م دونها هوء وتتلخص فيا يألى : 


كان «با كنخنسو» طيى المنبت » وكان والده يعمل من قبله فى معبد 
« آمون » « بالكرنك » كاهنا ثانيا لهذا الإله ؛ غير أنه مما يؤسف له لم يذ كرلنا 
اسم والده » وقد تعلم فى صباه المبكرى مدرمسة الكتبة التى كان ترج منهبا كل 
العظاء الذين يحذقون الكمابة » وكانت أمثال هذه المدارس فى داخل المعبد نفسه» 
وقد أرسله والده فى معبد الإلحة « موت » الذى كان ملاصقا لمعبد «آمون » 
د بالكرنك »» وقد نبغ فيها لأنه كان طفلا كاملا» وقد دخلها بمد السنة الرابعة من 
مره وتركها فى السنة التاسعة تقريبا» ثم يقص علينا بعد ذلك أنه قد أمضى 
اثلتى عشرة سنة رئيسا لاصطبل التعلم لللك «سيتى الأؤل» أى أنه قد بق فى هذه 
الوظيفة حتى احادية والعشرين من عمره » ومن ثم بدأت حياته الديية فى المعبد 
حييث كان والده برشده فى خطواته الأولى فى هذا السبيل » فسار فيها حتّى وصل 
إلى نماية المطاف و بلغ أعلى رتية يتوق إليها أى كاهن طموح . 


6م عد 


)0( فكان كاهنا مطهرا مدّة أريع سنوات » أى من السنة الحادية والعشرين 
إلى السنة الحامسة والعشرين ٠‏ 


(؛) ثم رق إكء وظيفة كاهن بلقب د والد الإله » وبق فبا اثنتى عشرة 
سنة» أى من السنة اللحامسة والعشرين حتىالسنة السابعة والثلاثين» وانتقل بعدها 
إلى مرتبة كاهن ثالث » ومكث فب مس عشرة سنة » أى من السنة السابعة 
والثلاثين حتى السنة الثانية وانلمسين » ثم قفز بعدها إلى وظيفة الكاهن الثانى » 
وشغلها اثنتى عشرة سنة» أى هن السنة الثانية والممسين » حى السنة الرهة 
والستين ٠‏ 

وعل ذلك لم يعين كاهنا أؤلا للإله « آمون » إلا فى السنة الرابعة والستين من 
عمره » وقد تربع على كرسى هذه الوظيفة العظيمة سبعا وعشرين سنة » ولذلاك 
يكون قد بلغ وقتئذ من العمر الحادية والنسعين » وهى السئة التى نصب فيها تمثاله 
فى معبد « الكرنك » » حيث أصبح مختلطا بطائفة المدوحين » "ما يقول هو 
فى نقوشه» ولم) كان كل من تمثاليه منقوشا عليه لقب الملك « رعمسيس الثأنى » 
دله ذلك على أن هذا الفرعون كان لم يزل حيا وقتكذ » ومن الحتمل أنه قد 
ماش حتى بلغ السابعة بعد المائة » كا يستنبط ذلك « انجلباخ »© عندما من أنه 
لم يوجد إلا « با كنخنسو » واحد فى تاريح هذه الفترة ٠‏ 


وقد أمضى « با كنخنسو » نحو سبعين سنة فى سلك الكهانة » وقد عاش 
على أقل تقسدير نحو إحدى ونسعين سنة »كا يحتمل أنه ولد فى عهد « حور 
محب » » وبدأ حياته فى عهد « سيتى الأقّل » » ثم رق كاهنا أؤل « لآمون »2 
قبل السنة الأريعين مز1ى حك « رعمسيس الثانى » ( حوالى 06 قم)» 
والظاهى أنه على حسب رأى « لقبر » » قبل المسنة السابعة والستين بقليسل» 
وه السنة الأخيرة من حك هذا الملك المسنْ . 








دا و28 اند 


وقد طلب إحالتة الى المماش سبب تقدّم سنه» ومن الحائز جدًا أنه 
فد عاش حتى عهد « مرنبتاح »6 ويذهب « انجلباخ » إلى أنه عاش حيّى عهد 
« رعمسيس الشالث » » ومن أجل هذا لا يمترف إلا بوجود « با كنخنسو » 
ييينا" (باج 5074 8 مآ .8.5 ) ٠‏ 


رتنللكيي با كبنتسس» » بما له من صفات وهبها إياه إلهه » وما لاشك 
فبه أن « رعسيس الثاأنى » قد رقاه الى وظيفة كاهن أل » لما لحظ فيه من 
فضائل أنخرى » ولا ببعد أن مهارته فى فنْ العارة » هى التى لفتت نظر هذا 
الفرعون صاحب البانى العظيمة » وجعلته يرفعه الى مرتية الكاهن الأقل ٠‏ فقد 
رأينا أنمكان يشتغل بإنجاز معبد الأقصرفى عهد « رعمسيس الثانى » الذى زاد 
فيه مها ذ كنا من 08# حووعية و بؤابة مخمة ٠‏ وتنسب إلى « با كتخنسو » 
بوجه خاص » إفامة المسلتين اللترن. لا نزالان باقبتين حتى الآن » واحدة منهما 
فى ميدان « الكوتكرد » بارس » والثانية فى مكانها الأصلى بالأقصر . 


ولا بعد أنه قد مات بعد أن جاوز المائة » وقد دفن فى قبره الذى نحته لنفسه 
فى جوف «ئل ذراع أبى النجا» رقم م و يشمل هذا القبرفاعة فى صور مدخل مظم 
اجيم ومرا » وفد ز ينتهما ستة تماثيل موزعة مثنى فى أطراف اجر ة كلها » وعند 
ملنق القاعة بالمز نقرأ الصلوات العديدة التى ذكرت معها ألقاب المتوفى » وكذلك . 
نشاهد مناظى لعبادة « أوزير» و « باح سوكر» و « نو بيس » وى إحدى هذه 
المناظى نشاهد « باكنخنسو » ممثلا ومعه زوجه را كين أمام الإله بقرآن هذا 
الدعاء » ليت « أنوريس » الحنط يحملى أجلس عل مرش الأبدية لأجل ريح « أدزير » الكاهن 
الأول «لآمون» « با كنخنسو » وزوجه » ومحبو به رائيسة حريم « آمون » « مريث جر » '“ وهذه 
هى الوثيقة الوحيدة التى جاء فيها ذ كر زوج « با كنخنسو» . وتابوت هذا الكاهن 
الأعظم المصنوع من الحرائيت محفوظ الآن بمتحف « ليفربول» ويحتمل كذاك 





وه ل 


أن القثال الموجود الآرنف فى « مونيخ » قد وجد فى هذا القبر (راجع ,ع:,وم 
67-8 .م ,آ 5وملا2 8 ) ٠‏ 
رومع - روى) الكاهن الأول « لآمون ) ٠‏ ندل كل الوثائق الى 
فى متناولنا حبّى الآن على أن خلف «ياكنخنسو» المباشر على كرسى الكاهن الأقل 
لاله « آمون » هو « رومع - روى » ولا بد أنه تسم مهام وظيفته فى نجاية حم 
رعمسيس الثاتى » و بق شغلها حتى عهد « سيى الثانى » . والآثار التى نستق 
منها معلوماتنا عن الكاهن الأعظم « رومع روى » أصبحت الآن عديدة 
( راجع .8 256 .م معماعرط ولصدة 2966 أوزلة ) » وتقدم لنأ وثائق غاية 
فى الأهمية ٠‏ وقبل أن نتحدذث عن ناريح حيائه وأعماله يحب أن نحل اللغزالذى 
حيك خول اسم » إِذْ كان من المعترف به حتى زمن قريب جدًا أنه توجد شخصيتان 
مقيزئان وهما الكاهن الأول « رومع » والكاهن الأول «روى » ؛ وقد حاول 
أصعاب هذا الراى أن يوجدوا بينهما علاقة الابن بالأب . ولكن السؤال المهم هنا 
هو من كان الأب ومن كان الابن منهما ؟ 
ومن المدهش أن المتون فى ظاهرها لم تضع حدا فاصلا لمذه المسألة» مما 
خلق مادّة لمناقشة علماء الآثار فى هذا الصدد كالتى يخلقها علماء الكلام والفقهاء 
لأمى تافه. فقد ظَنْ «« مسبرو » أن « روى » وهو الأب على حسب رأنه عاش 
فى عهد « ص نبتاح » وأن انه « رومع »» كان فى عهد « سبى الثالى » ٠‏ 
( داجع 6 .م وعلقتزهظ 32102165 )2 وكذلك يعتقد « بحران أن «روى» 
كان والد « رومع » (راجع 3 .م ,201/11 ,(1905) .139 بعء8) » وعلى العكس 
من ذلك نجد أن «فرشنسكى» قد وضع قائمته بأسماء الكهنة العظام للاله « أمون» 
وقزر فيها أن « رو مع » هو الابن وأن « روى » هو الأب » وقد اتبع هذا الرأى 
« برستد » (618 58 ,111 .8 .8 .:8) ولذلاك بعتقد أن « رومع » عاش فى عهد 
« رعسيس الثانى » وأن « روى » ابنهكان فى عهد « مر نبتاح » » والواقع أنه 
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بمد قص متنى القثالين اللذين عثر عليهما « الحران » فى الكرنك فى عام ١9.4‏ 
اتضح جليا أن الاسم « رومع » و« روى » هما أمم واحد لشخص وأحد بعينه . 
وكل من هذين المثالين بصوّر لنا رجلا قاعدا القرفصاء على وسادة» وجسمه مزمل 
فى قيص ضيق مثل تمشال « با كنشنسو » بالضبط م سبق » ومن العبث 
أن نفرض أن تمشالا بعينه يمكن أن ييكون صورة لشخصين مميزين » وقد وضع 
لإحياء ذ كراهما » فإذا كان (« رومع » شخصا مميزا عن د روى » فلا بد أن المثالين 
يجب أن يكونا إما لاسم «رومع» و إما لاسم «روى» أى أنهما يكونان إما« رومع » 
خاصة أو «لروى» خاصة . والواقع أننا نيجد على القثال رتم418 القرابين اتىذ كا 
فى أحد نقوشه قد عملت لإله الكرنك لأجل روح الكاهن الأول لآمون «رويع» » 
ومن جهة أنخرى نجد أن خطاب المدح الذى نقرؤه ى نقش آخر على نفس القّثال 
قد وضع فى نم الكاهن الأؤل «لآمون» المسمى « روى » . وكذلك نجد على القثال 
رقم 48186 نقشين آخرين على هذا القثال يلفت تأليفهما النظر بوجه عام . وهاك 
المتن الأول منهما : 


”قربان يقدّمه الملك «لآمون رع » ملك الاآلهةء وللإلحة «أمونييت» المبجلة 
فى الكرنك» وللإلهة « موت » سيدة السماء وملكة الآلهة » و إلى « خنسو فى طيبة 
نفرحتب » لأجل أن يحملوا تمثالى يشوى وببق ويتخذ مكانا فى الكرنك ملدا 
لروح الكاهن الأؤل لآمون «روى» يقول: إنى آنى إليك يا سيد الالمة يا«آمون» 
رئيس تاسوع الآلهة . إنى أعبد جمالك كل يوم وإنى أشبع رغباتك . إرن إلى" 
بوجهك الميل لأنى عبدك انخلص الذى باركته وحفظته على الأرض » وإنى 
خدمتك باستقامة وقد شخصت فى بيتك مغمورا بنمائك » وعيناى تريان صليك . 
لأجل روح رئيس كهنة كل الالمة والكاهن الأول لآمون « رومع » “ . 


)١(‏ داجع : 42185-6 .]2 ,آآ تمع لم0 ,متقرععيا 


فى هذا المتن نرى أنه يبتدئْ بصلاة « روى » ثم نستمر متضرعا من أجل 
« رومع » » وكذاك المتن الشانى » وهو المنقوش حول قاعدة هذا القثال» فإنه 
يخلط الاسمين ويحتوى ألا على صلاة لروح الكاهن الأقل « روى» ثم صلاة أخرى 
لأجل الكاهن الأؤل «رومع» © على أن هذه الظاهرة نجدها كزلك ف المتون التى ٠‏ 
على جدران معبدى « الكرنك » و « السلسلة » ٠‏ ففى « الكرنك » نجد أن المتن 
التذكارى المتقوش على الحدار الشرق للبؤابة الثامنة يبتدئ بصلاة موجهة «لآمون 
رع » من الكاهن الأعظم « رومع » » وتذتبى_بصلاة من أجل الكاهن الأعغظم 
«روى» » وكذلك الحال فى نقوش «السلسلة» فإنا نجد القرابين قدّمت عل التوالى 
إلى « روى » و« رومع » ٠‏ 


وهكذا برى الإنسان على نفس المثال وفى نفس النقش بل وفى حمل وضعت 
جنبا لحنب - الا مين « رومع » و« روى » مستمملين الواحد بدلا من الآخر 


« رومع ») ومصغره ا روى » ٠‏ 


أما موضوع تبادل هذين الاسمين بهسذه السهولة وحلول الواحد منهما مكان 
الآ رفليس بالأمس المدهش أو الغريب » إذ لدينا أمثلة تشبه ذلك كثيرا فى الآثار 
المصرية فنجد مثلا اسم « أمنحتب » قد حل محله الاسم المصفر « حوى » "مآ 
ذ كنا ذلك آنفا . و إذا كان هذا التبادل المفاجيع الذى ثراه فى النقوش المصرية لم 
بميزه المصرى القديم قط » فإنه كان فى الواقع موضع دهشة وحيرة عند علماء الآثار 
الأحداث » حتى أن بعضهم قد حاد عن الصواب وأخطأ الفهم وجعل من الاسم 
والتصغير امين مختلفين » فنجد مثلا أن نانب الفرعون فى بلاد « كوش » المسمى 
«أمتحتب » كان ننادى بأسمة المصغر د حوى »غ2 وقد عجز الأثربون عن فهم كنه 


)١(‏ باجع : 237 .م ,111 .2 .سآ 
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ووع ل 


هذا الاسم المزدوج» ولذلك اخترعوا طريقة لحل هذا اللغز فقالوا إن «أمتحتب» 
اسم على حدة و «دحوى» امم آحروأنهما زميلان أو أخوان ( راجع .2 .م ءطاء5 
9 .م (1907)) © وعل هذا الغط أرادوا تفسير اسم « رومع - روى » » وذلك 
لعجزه, عن البيزبين الاسم الكامل والاسم المصغر لنفس الشخص عند المصريين 
الى أن حل هذه المعضلة الأستاذ «ز بتة»» و هذه النتيجة الى وصلنا اليها فى تحقيق 
شخصية هذا الكاهن الأعظم سقطت نظرية الأستاذ «برستد» وهى التى على حسبها 
كانت وظيفة الكاهن الأع «لآموث» فى هذا العهد وراثية» وذلك لأن «رومع» 
كا نسميه «برستد» » لايمكن أن يورث وظائفه «لروى » للأسباب التى ذ كرناها » 
ومن جهة أخرى لم يخلف الكاهن الأ كبر« رومع روى » بوصفه الرئيس الأعلى 
لكهنة «آمون» بالكرنك » ابنه « با كتخنسو» الذى لم يجاوز ترقيه وظيفة الكاهن 
الثانى « لآمون » ٠‏ والواقع أن المتن الذى حدا بالأستاذ « برستد » للاخذ بهذه 
النظرية هو قول « باكنخنسو » الكاهن .الأ كبر للإله « آمون » فى أحد نقوشه 
ما يأتى : ” ليت اب يكون فى مكانى » وأن يكون شرف مقانى فى يديه ( وأن 
ينتقل هذا ) من الأب للابن حتى الأبدية “ . والواقع أن هذا القنى لم يكن حقيقة 
واقعة بل كان مجزد رجاء ودعاء نقسرأ أمثاله كثيرا فى كل عصور التاريم المصري 
وبخاصة ف عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (وقد دعا به «روهع روى» 
لنفسه فى مكان آآحر طالبا أن يعمر عشروماية سنة ) . أما القول بأن « روى » 
يمكن أن يكون حفيد « باكنخنسو » الكاهن الأول لآمون السالف الذكر وذلك 
لأن ان « روى » هذا كان سمى « با كنخنسو» ومن ثم لستنبط ان رياسة 
الكهنة كانت وراثية منذ عهد «با كنخنسو » فى حم « رعمسيس الثانى» - فإنه 
قول لا يعتمد عليه للأسباب التاريخية التى ذ كرناها . 


وحقيقة الأس أثنا لا نعرف شيئا البتة عن أصل والدى « رومع روى » 6 
ولكننا نعرف الكشر عن محال حياته من التقوش الى تركها لنا فقد عتى بثر حمته 


ا عد 


لنفسه عناية عظيمة » فاسمّع لى) يتقصه عن نفسه على أحد تمائيله : ”لقد وصلت 
الى سن الخل فى بيت «آمون»» وقد كنت وقتشذ كاهنا مطهرا كاملاء ركان عققل 
متيقظا» وفضيلتى ممتازة» وخططى سير إلى هدفها . و كنت قد انتضبت لأعمالى 
الطيبة فى معبده وكذاك وعدت بأن أكون « والد إله » لأجل أن أجيب نداء 
روه المفخم (كا ) وأشبع رغباته فإنه ( أى آمون ) قد كشف عن صفانى وكانأنى 
لفضيلتى » وجعل الملك يعوففى ويذ كر اسمى أمام رجال البلاط . وقد عمل مر سوتى 
لكل وظيفة عالية شغلتها عند نفس الفرعون « رعمسيس الثانى » بن « آمون » 
من صلبه » وقد كافأنى « آمون » من جديد سبب امتيازى ونصينى كاهنا ثانيا . 
ولاكانت نحزينته ومخزن غلاله دخلهما مفيد لفلاح معيده فإنه أضافهما إلى أعمالى 
فضلا عما أغدقه عل" من خير» ونصبنى رئيسا أعلى فى معبده بوصنى الكاهن الأقل 
(لآمون ) “. 

وعلى الرغم مما فى هذا المثن من الفموض فى بعض نواحيه» فإنه يكشف لنا عن 
معلومات غاية فى الأهمية . فالفرعون الوحيد الذى ذ كر فيه هو « رعمسيس الثانى» » 
ولم بلح هنا بأى تغبير فى عرش الملك قط » ولذلك بمكننا أن نستنبط حق أن 
« رومع روى » قد وصل إلى ققة رقيه فى عهد هذا الفرعون المسن» أى قبل 
موته بزين قليل» وأنه قد خلف « باكنخنسو» مباشرة على كرسى رياسة الكهانة 
لآمون فى « الكرنك »» أما ندج « رومع روى » فى وظائف الكهانة فقد 
وصفه لنا هو بدقة أيضا بعد تلاوة صلاة نقشت على أمثال آحرله (راجع 161 
.4 .و1 عمهآ عوطعاعا ,185 42 ,هلل .مع .لملد0 ) فيعدّد لنا ألقابه فيقول : 
إنه كان كاهنا مطهرا أمام « آمون» » ووالد إله « لآمون » » ثم كاهنا ثالقأ 
« لآمون » » وكاهنا ثانيا « لآمون »6 ومدير حزانة « آمون »» ومدير مخازن غلال 
وأمون»» ورئيسا لكهنة كل الآلة ( فى طيبة ( وكاهنا أقل « لآمون- رومع ٠6‏ . 


)١(‏ داجع : .وفعقها عارطاع.آ :42186 ,42185 .3810 .مع0 .لهت متفروعا 
810١‏ 





وو 


وقداسّدّت خدمة هذا الكاهن الأ كبر إلى عهد الفرعون « مي نبتاح » 
(حوالى مم١‏ .مم0١‏ قم )» إذ وجدنا اسمه منقوشا بوضوح على أحد ماثيل 
هذا الكاهن الأ كبر الحفوظة « بالمتحف المصرى » ( راجع عغئام2*8 21معتاول 
.4 .م (1924) 2017 .5 .ق 37874:8 .2)210 وكذلك عل لوحة جبل السلسلة 
(راجع 2 200 .م ,آلا .2 .1 ) ٠‏ وقد كتب على هذه الآثار ألقابا جديدة لهذا 
الكاهن من بينها: «المشرف على كهنة كل الآلحة فى الوجهين القبلى والبحرى . وهذا 
اللقب لم يكن منح إلا نادرا لرئيس كهنة «آمون» فى خلال الأسرة التاسعة عشرة » 
وهذا اللقب يقابل لقب «المشرف على كهنة الوجهين القبل والببحرى» الذى كان مله 
الكاهن الأقل وغيره فى خلال الأسرة الثامنة عشرة . ول نجد من كان مله من بين 
الكهنة الأول فى عهد الأسرة التاسعة عشرة إلا الكاهن الأقل «لآمون» «نبنترو» 
فى عهد « سبى الأؤل » . 


وقد عرفب « رومع - روى » كف ستغل ضعف « هس نبتاح » ليقوّى 
مسكزه الشخصى و يمكنه من القع بالسيادة التى كان يمتع بها الكاهن الأقل «لآمون» 
قبل قيام «إخناتون» بمحركته الدينية المعروفة . والواقع أنه قد أفلح فى ذلك فلاحا 
عظها لدرجة أنه تمكن من نقش اسمه وضورته على أحد جدران معبد « الكينك » 
وقدكان هذا امتيازا مقصورا حتّى الآرسن. عل الفرعون وحسب » ول يكن 
فى ابستطاعته انَحَادْ هذه االحطوة التى كانت تعدّ فى نظر الكهنة الأول فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة انتها كا لحرمة القداسة الملكية» إلا عندما شعر بضمف سلطة الماك 
الدنيوية وقنئذ» أى عندما أخذ بشعر بضعف الفرعون فى حك البلاد وقلة نفوذه 
فيها ٠‏ فقد وجدت على الحدار الشرق للبوابة الثامنة بالكرنك ثلاثة متون مدؤنة على 
عارضى وعتب باب صغير يؤدٌى إلى السلم فى داخل هذا الحدار؛ ثم نيجد على المين 
مباشرة من الحهة الشهالية لهذا الباب لوحة عظيمة تحتوى على النقش العظم الذى 
أطلق عليه الأثرى « فير » ( التقش التذكارى ) وهذه المتون كلها كانت مؤرّخة» 





لاوع ا 


غير أنه ما يؤسف له كثيرا وجود التاريح مهثما ول يبق منه أى شىء يرشدنا 
عن عصره إلا طغراء يحتوى لقب « سيتى القانى » . يضاف إلى ذلك أننا ترى 
فوق عتب الباب المذكور لوحة تمثل « سي الثانى » يتعيد أمام الإله « آمون » 
ويقدّم له قرابين ملكية وهنا نلحظ أن طغراءى الملك كانتا سليمتين . 

وهكذا نرى أن «رومع روى» الذى بدأ شغل وظيفة رئيس كهنة «آمون» 
بالكرنك فى نباية عهد « رعمسيس القالى » ظل فى حظوة خلفه « ملبتاح » , 
غشرة أعوام » ثم هس لسلام مدة الاضطرابات التى وقعت فى عهد كل من 
«أسفوسس» و «سبتاح» » ليشهد كذلك تربع «سيى الثانى» (حوالى4١؟١‏ قم) 
على عرش الكانة هدة عشرين سنة» وكان فى كل هذه الأوفات شغل وظيفة 
الكاهن الأ كبر بالكنك» وقد ارتفع الى سن الشيخوخة مغمورا بأفضال « آمون » 
و إنعاماته يحبط به أولاده وأحفاده متقلدين كلهم وظائف كهانة فى معبد الكرنك ؛ 
ولدينا أنشودة على أحد تماثيله الحفوظة«بالمتحف المصرى» (المثال قم 11) 
مح فيها بفضل الآلحة عليه فاسقع الى جاء فيها : 

إى رجل باسل يقظ نافع لسيده » أقت له الآثارفى بيه يقلب محب ء وابى يشتغل فى كل الأعمال 
ويحث من كل نافع لإلحى السانى » وقد كافأنى على كل ما عملته لأنى كنت مفيدا له ٠‏ ولقد مكتتى 
بوصنى الرئيس الأعظم على رأس يت » وهكذا قد وصلت إلى الشيخوخة وأنا فى خدمته مغمورا باتعاماته » 
وأعضانى ل تزل بملوءة صصة وعيناى تر يان » والأطعمة المفيدة لم تزل باقية فى فى » فى حين أن نعم الفرعون 
تصيبى بفضل « آمون » . 

وقد منحنى « آمون » أيالا من أولادى مجتمعين أمانى يؤدّون وظائف الكهة المكلقين بل 
تمثاله' ٠‏ و بينا كنت الكاهن الأول بفضل « آمون» إذ كان ابئى سكن انب كاهنا ثانيا « لآمون» » 
واب الثانى كاهنا مطهرا فى المعبد الملكى فى غرلي طيبة وابن ابن الكبير ؟ كأهنا رابعا يمل « آمون » 
رب الآهة » وابن ابنى الآخروالد! له » وكاهنا عستلا ذا يدين طاهرتين لصاحب الاسم اللى «آمون» ٠‏ 

ينه جحل ١ممى‏ ببق على مثا لى بجا نب هذه الأوقاف احير ية اتىعملتها فىهذ! البيت » وأن يخلد ذ كرى 


اسمى عليا فى المستقبل سرمديا » وليت الأجيال المقبلة تمدحنى لأعمالى الصالمة لأنى كنت رحلا مقداما ٠‏ 
مصر القديمة ج > 





مؤوغع له 


. وتدل شواهد الأحوال على أن القثالين اللذين عثر علمبما « لحران » فى خبيئة 
الكرنك وهم اللذان جملا رقى (716 481856 ) لم يكونا منصو بين فى مكانهما 
الأصل » ومن امحتمل جدًا أنهماكانا معروضين فى الأصل يجانب أحد الآثار التى 
أقامها «رومع روى» فى معبد« آمون» م يدل على ذلك المثن السابق . والواقع أن 
« رومع روى » هذا كان مهندس عمائر مثل معظلم الكينة العظام لمعيد «د آمون» . 
ولا بد أنه لمذا السبب قد ذهب إلى محاحر «السلسلة» »وعل الرغ من أنه م يمر هناك 
ضربحا على غرار ما فعله معظ أسلافه هناك » فانه ترك لنا عوضا عن ذلك تذ كارا 
لزيارته وهو لوحة مثله واقفا مجانب الفرعون «رصس لبتاح» ستعيد أمام الإله « آمون» 
(راجع ‏ 200 ,111 .2 ..آ ) وقد نقش علبها صيغة القربان المزدوجة الى بدعى فيها 
ثارة «ارومع » وتارة أخخرى «روى» و شعها صلاة لأجل روح ك5 ( الأمير الورااى 
ووالد الإله » وصاحب اليدين الطاهس تين» ورئيس الأسرار ف السماء وفى الأأرض 
وف العالم السفل» ومضقق ثور أمي ورئيس جند « آمون» ءوالمشرف عل الذعب 
والفضة فى بيت « آمون » » ومدير الأعمال الخاصة لكل آثار جلالته » والكاهن 
الأقل لأمون « روى ». 

ويد لنا أحد التقوش التى على كثاله الحفوظ ,د بمتحف القاهسرة» (رقر 8180 4) 
أنه كان مدير الأعمال فى الكينك » وأنه هو الذى كان يعطى كل التعليات للصناع 
وأصحاب المرف؛ يا يجده يفتتخر فى النقوش الى على القثال رقم 4518 بأنه يجده 
ومهارته قد أفام آثارا مختلفة فى بيت « آمون» باسم سيد الأرضين» وتشمل هاثيل 
من فضة وذهب مشغول ومطروق .ثم محرابا مجهزا ببابين عظيمين من الذهب المرصع 
بكل أنواع الأحجار الغالية ( الحقيقية )» وكزلك تحدّث عن مبنى كان قد وسع 
أبوايه ونقش عليه أسم سيد التيجان» وأيرا بذ كر لنا فنا جارية فى المر « لآمون » 
و «دموت» « وخنسو » ( الوث طيبة ) . 

والواقع أن البناء الذى وجه إله معظم عنابته م يكن معدا ولا جفضورة ل 
كان مسكىئ الكهنة المظام . وهذا المسكن كان إنقع فى الحزء الحنو بى الشرق من 


ديوع ب 


ضيعة « آمون » على ربوة خارج الردهة التى متق بين البوابتين السابعة والثامنة على * 
حافة البحيرة المقدّسة العظيمة . والواقع أن المعبد المقام من جر المرمس وهو الذى 

وجدطليه بد مريت باشا » نقشا للكاهن الأعظ «أمنحتب»» وكذلك الحدار الذى 
يوصله بالمباتى المصنوعة من اللبن الى هذّمت الآن » والذى نقش عليه « رومع 
روى » ومن بعده «أمتحتب» متنا يدل على ما قاما به من إصلاح» كان بتألف 
منها جميعا مسكن الكهنة العظام ومقصو راتهم الخاصة . (راجع نط1 مرعم1135. 
0 .م 5علةتره8 ) ٠‏ وهذه المؤسسة الديئية يرجع تاريحها إلى عهد الأسرة الثانية 
عشرة؛ وقد كان الكهنة العظام من حين إلى حين بصلحون من شأنها كلها » أو حزء 
صغير من أحزائها على حسب الأحوال ( راجسع عماء]ع.1 :4 237 .م ,آلآ .2 سآ 
1 ؟ .متعوم1 ) ٠‏ وكان المزء الذى شرع « رومع و » فى إصلاحه فى هذا 
لبناء هو المكان الخصص لخبازين وصانتى اللمعسة . ومسذه المناسية تقش على 
البواية لثامنة على بمين اباب الصغير » الذى يؤدَى إلى السلم التقش النذكارى 
المشبور الذى أشرنا اليه ٠‏ ونلحظ أن « رومع روى » » قد نجاسر هنا وأص 
برسم صورته واقفا مرتديا ثوبه الشفيف الفضفاض» مكشوف الرأس حليقا » 
ومحل جيده عقد وخلفه أيه «باكتخنسو» وهو الذى خلفه فى منصب الكاهن 
الثانى للاله «آمون » عندما رق هو لمنصب الكاهن الأؤل ٠‏ 





ويلاحظ أن الكاهن الأعظم فى هذا المنظر كان رافعا بده تضرعا وخشية ٠‏ 
والواقع أن المتن يبدى بأاسودة تضرع للاله « أمورن. رع » ٠‏ وبعد أن طلب 
« رومع روى » إلى ربه أن يمنحه حياة مديدة سعيدة» وأن يحفظ عليه صعته 
حتى المات وأن يضمن له أبديا توريث أولاده وأحفاده من بعده فى وظائفه » 
عدّد لنا مناقبه حيسث يقول : ”أت يأمها الكهنة المطهر ون ويا كنبة ,بيت « آمون » ريأيها 
الخدم المتازون للقر بان المقدّسسة » و يأيبا الحبازون» وصانعو ابفعة وصانعو اخلوى » وخبازو الرغفان 
(الممماة) «سنت» و«بيت» و «بسن » الذين يقومون بأداء واجباتهم نحو سيده » والذين سيدخلوث, 





حسم الوح صد 


فى هذا المصنع الذى فى بيت «آمون» » عليكم أن تنطقوا باسمى كل يوم ما نحين إياى ذكرى حسنة وطيكم 
أن تفخمون لأعمالى الصالحة لأنى كنت رجلا مقداما » ٠‏ 
لقد وجدت هذا المكان آثاره دارسة تماما » وجدرانه سافطة 6 وخشبه متأكل » و إطازاته التّى كانت 

من لخدب قد اخئفت © وكذلك الألوان التى كانت تغطى النقوش البارزة قد أعددتها ووسعت 1 
بأحعن ما يكون » قد صنعت الاطارات من جر اكرا'يت وركيت له أبوابا من خشب الأرزالحقيق » 
وأقت فيه مصنعا مسا لخباز بن وصناعى اللمعة الذين سكنونه . وقد عملت هذا بصناعة أحسن من ذى قبل 
تحافظة على موظنى إلى « آمون » سيد الآلمة 2 

وتدل النقوش على أن برحى الْبوّابة الثامنة كانا بمثابة ملحق لسكن الكهنة العظام 
على الأقل فى عهد « رومع - روى » » إذ قد عثر الأثرى « لفير» على نقشين 
فى أحد االمدران فى امزء الأعلى من السل الموْدى للبرج » والنقش الأقل الذى 
على المين هو منظر محاط «سطرين من النقوش اطيروغليفية السريهة . وقد 
مثل فالمنظر شخ ص صغير يقف ورافعا يديه تعبداء أما الككابة فتقول : ” عملدرئيس 
تشريفات بيت « آمون» » ورئيس إدارة الكاهن الأرّل « لآمون رومع » والمسمى « أممابت »“ . 
(ثم يأتى بعد ذلك عمود خال هن النقش ) ”منقاش معبد « آمون » « با كنورل » ابن 
<« حاو تفر » والنقش الثانى نحت على مخرج الس على الحدار الذى تمل العنب وهو ؛ كافى ملاس يت 
« آمون » وحارس حجرة الكاهن الأعظل لآمون « ردى » المسمى « سنتارى » “* . 

ونقهم فى الحال أهمية هذين النقشين» إذ يدلان على وجود إدارتين فى داخل 
البؤابة الثامنة فى عهد الكاهن « رومع روى » بالقرب من المبانى الخاصة بمسكن 
الكهنة العظام ٠.‏ وكذلك نعم أن (تشريفى) « رومع ب روى » وهما « أمغاءت » 
وتابعه « سمنتاوى » كانا يترذدان على هذه الأما كن للقيام حدمات لسيدهم : 

وتد لالنقوش على أن «رومع-روى »م يص ل إلى رتبة كاهن أل للإله «أمون» 
إلا فى سنْ ممتفعة جدًا » وقد مككث شغلها مدّة طويلة ومات معمرا» وقد كان 
منتهبى أمله وما تتوق إليه نفسه أن تمتد به السنون إلى العاشرة بعد المائة» إذنجده 
فى نقوشه قد تضرع إلى ربه راجيا أن يمنح هذا العمر المديد الذى كان يطمح إلى 


0-5 أده - 


بلوغه كل مصرى ٠‏ وقد دفن « رومع روى » فى قبره بجبانة « ذراع أبوالتجا»» 
ولكن مما يؤسف له جدّ الأسف أن هذا القبرلم يبق منه إلى يومنا هذا إلا دمنه 
الثى تحدث عن موقعة» ووجد له فى بقاياه تمثال صغير من الحراييت » وقطع مختلفة 
من اج ركتب عليها امه المزدوج « رومع روى » ( رأجع تتناءدن]8 16 
41 .م ,1924 طععقلة قتطماع0هائط2 ,لقستنمل ) ٠‏ 


ونستساوات » السكساهسن الأول« لامون خنوم واست » 

ذكرنا فيا سبق الكهنة الأول للاله « آموث » فى الكرنك فى عهد « رعمسيس 
الثانى » غير أن بعض عاماء الآثار قد ظن أن الكاهن « ونتاوات » كان ضمن 
هؤلاء الكهنة فن ذلك أن « لحران » الذنى عثر على مثال فريد لمذا الكاهن 
قال إنه للكاهن الأول «لامون» (راجع 98 .وآ .دع 6 .031 رمتةمعع .1 ) معتمدأ 
فى استنباطه على ملانسه إذ برى فى شعره المستعار اعد وجلبابه الطو بل ذى الثنايا 
والكين الملتويين أنه من عصر « رعمسيس الثانى » وقد استند فضلا عن ذلك 
على رأى العام « مسبرو » الذى قال عن هذا المثال إن صاحبه عاش فى أواخرعهد 
« رعمسيس الثانى » » ( راجع 7 .م وعاوترهظ معنسولة متعمود1ة ) وقد قفا 
الأثرى « فرشنسى » رأى « مسيرو » » غيرأنه لم يفهمه تماما إذ قال إن هذا 
الكاهن عاش فى العصر الأثيوبى (راجع راوع نرم معطو علط ,لعاقمتجوعع/لآ 
0 .3/0 ) ولكن من جهة أنخحرى ندل البحوث عل أن اللوحة الى اعتمد عليها 
« مسبرو » فى كقرير رأيه لينست قديمة إلى الحد الذى يعتقده » بل إنها فى الوافم 
من عهد الأسرة العشرين» ومن جهة أتحرى قد أصبح من الم كد أن «ونتاوات» 
الذى كان شغل وظيفة انب الملك فى بلاد النوبة كان شغل حقا وظيفة الكاهن 
الأول غير أنما لم تكن «لآمون رع » ملك الآلمة بالكنك بل « لآمون رعمسيس» 
« ؤآمون خنوم واست » (داجع بطعصسه© فق 11 معقسوع عل عأمسع؟ لممر0 
160-61 .م مملقصمة! ع2 .دمسف :2 وعاعءط ملموية علاطعلع .ا ) 





كهنة « آمون ) الثانوريون وموظفوه فى مختلف الأعمال 

وقد عثرنا على أسماء بعض كهنة « آمون » فى عهد « رعمسيس الثانى » من 
درجات محتلفة نذكر منهم : ا 

و زت » ء الكاهن الثانى «لآمون» وقد عثر على تمثال مجيب باسمه فى جبانة 
« ذراع أبوالنجا » وهوالآن «بالمتحف المصر ى» (راجع96 .م ,آلا أولا؛ عنماعم 

( وسرمنتو) ٠‏ ومل لقب «خادم آمون» (أى كاهن آمون) . وقد جاء اسمه 
عل قطعة مرب بردية مثر عليها فى د سقارة »» و يدك ماتحتويه على أنها كتبت 
فى «طيبة» وهى من الأهمية بمكان إذ تحتوى عل موضوع قضية أفامها كانب الاطعمة 
المسمى « نفر عابو» وأخته بسبب قطعة أرض من أملاك معبد الإلهة د موت » 
وكانا قد حرما تثيرها مدّة طويلة » على الرغم من أنها كانت هبة لها ٠.‏ وعندما 
أراد أن ستردها هذا الكاتب و ستولى على محصوؤطا عارضه فى ذلك « وننفر» 
كاهن معبد الإلة ندموت» قائلا: إن هذه الأرض قد أصبحت ملكا لمعيد الإلهة 
«موت» منذ زمن بعيد؛ ولكن ا محمكة بعد فص الدعوى حكت للدّعى بالحق . 
وهذه من القضايا النادرة الى صادفناها فى تلك الأزمان القديمة . 

وقد كان « وسرمتتو » صيمن القضاة المحكين فى هذه القضية وعددهم نسعة » 
و.يلحظ أن ستة منهم كانوا من كهنة معبد « آمون» بما يدل على ما كان لهذا الإله من 
السلطان فى «دطيبة» وفى تشكل رجال المحكة» وقد كان على رأسها الككاهن الأ كبر 
« باكنخسو » للاله آمون . وقد كتبت الورقة فى السنة السادسة والأر بعين من 
عهد الفرعون « رعمسيس الشأنى » وهاك الحزء الأول منها الذى لم يصبه تهشم 
كبير ” السنة السادسة والأربعون » الشهرالتانى من فصل الزيع » اليوم الرابع والمشرون فى عهد جلاله 
ملك رب الأرضين «وسرماعت رع ستين رع بن رع » رب التيجان «رعسيس » محبوب « آمون» عام 
« هليو بوليس » الحبوب من « آمون رح » ملك الآلة » معملى الحياة مادا وسرمديا ٠‏ فى هذا اليوم 


فى قاعة العدل للفرعون فى المدينة الحنو بية الممماة « الى تفشرح بالعدالة عند اليؤابة العمسيس الثانى » . 


لد ةي اسم 


٠ » الكاهن الأول لآمون « با كنخنو‎ ( ١) 
٠ (؟) كاهن آمون « وسرمتو»‎ 
. » )م كاهن آمون « رومع‎ 
, ١ كاهن معبد « موت » « وتقر»‎ ) 4 ( 
٠ » ه) كاهن معبد « خنسو امفئيون‎ ( 
٠ » الكاهن والد الإله لعبد آمون < أمأت‎ 5) 
٠ » الكاهن المطهر والمرتل لآمون « امنحتب‎ (9) 
. » الكاهن المطهر والمرئل لآمون « آلى‎ )8() 
8 » (ه) الكاهن المطهز عبد آمون « حوى‎ 
٠ » كاتب الحسابات لقاعة المدل « حوى‎ (000 
وبعد تعداد انحكين يقدّم المدعى دعواه » وتما يؤسف له أن المان مهشم ولكن‎ 
أمكن فهم مغزى القضية على وجه التقريب والواقع أن هذه الورقة تقدّم لنا عددا‎ 
اباس به من رجال الكهانة فى هذا العهد وكيفية تشككل لمحكة . ولا ثزاع فى أن‎ 
الأهس كان هنا خاصا بأملاك المعبد ولذلك نحد أن الحكة شكلت هن أعضاء كلهم‎ 
: من الكهنة عدا الكتب الع زيطا حيلف هذه القضية عل ما بظهر‎ 
حريم « أمون » ومغنياته‎ 
ذ كنا فيا سبق ها نعرفه عن حياة الكهنة الأول لمعبد ونين » بالكنك»‎ 
٠ وبناتهم وغيرهنْ ى خدمة الإله العظم وغيره ) والوظائف الى كانت نسند إلمين‎ 
والواقع أن كل المعابد كانت تشمل ضمن موظفيها عددا عظيا جدا من‎ 
الموسيقارات والمغنيات وكانت وظائفهن سهلة سسطة فى ذاتها » إذ كانت تخصر‎ 
فى أمبة الحافل ورونقها » وكذلك كا يقؤل الأثرى « يليان » كانت النساء على وجه‎ 


(0) باجع : 118 .ص كد املا عق .8 ل اعوط :72 .م رآألاكا ,2 عه مقصمظ 
7 .2 ,لاما بك عه عتمطوظ8 2م 








22 5 كد 


لد اوه سدم 


ألتقريب اللاثى كنّ نسكن فى «دطيبة» أو ما جاروها فى معابد الدولة الحديثة يقمن 
بوظيفة كاهنات مغنيات ( راجع 9 .م ,1/11 .8 .8 .ل ) ويجدربنا هنا أن نذكرآن 
عملهنٌ هذا كان يقا بل عمل الرجال العاديين الذين كان جمل كل منهم لقب «مغنى آمون» 
(راجع يمه 8 .م ,آ عللانامآ أعررعزط) ويكنى أن نسير هنا إلى أن بنتى الكاهن 
«حبوسنب» الذى عاش فى عهد الملكة « حتشبسوت» وكذلك دنات « يشا مس » 
امس وزوج « رومع - روى » كن مغنيات الإله « آمون» » وتدل الوثائق على 
ما .يظهر على أن هؤلاء الكاهنات كنٌ كباق أفرادكهنة «آمون» الصغار ينقسمن 
طوائف كهانة منذالأسرة الثامنة عشرة . والواقع أنه يوجد لدينا تمثال من الكرنك 
من هذا العهد نقش عليه لقب مغنية «آمون» من الطائفة الثانية (راجم 16 
1 ,رك 42122 .210 .معن .2»)031 وكذلك نقرأ على لوحة عثر ليها فى « العرابة 
المدفونة » أسم مغنية من الطائفة الرابعة (راجم 200117 0 01 3]) 
وقد بقيت الحا لكذلك إلى عهد الأسرة لثانية والعشرين حينا ظلهر لقب موسيقارة 
« آمو ن رع و أخت أمو نيع ( (راجع 9 ,وآ .دعن .081 متوروعآ 
:8 42213 8) » ومن المحتمل أن هؤلاء المغنيات كنْ من كهنة « آمون » وهِنّ غير 
المغنبات اللانىكنٌ خارج هذه الميئة ونعلٍ أَِنْ كنْ ينقسمن أربع طوائف . 
١راجع‏ 42211 ,ولة .مع0 أن متقبوعة) ٠‏ 


وقد كان من كاهنات م آمون » ما نسميه حريم « آمون » أو حظياته » 
وهؤلاء كذلك كن مقسمات طوائف كهانة » وكان على رأس كل طائفة رئيسة » 
يدل عل ذلك لقب رئيسة حرم م آمون » من الطائفة الثالئة (راجع أعلوم 2و »7لا 

7 هط 00-1 57 5 تعاوع لمم معطو عزط ) ٠‏ ومن انمحتمل أن هؤلاء 
الحظيات كن ينتخين من بين المغنيات» إذ وجدنا أن إحدى هؤلاء الرئيسات التى 
كانت نلقب رئيسة الحريم مغنية « لآمون » ( راجع هلم وع0 .021 عأ 113:1 
7 .20 وملتزطف*ط ) . 


حا حولم البسا 


ونعلم ما سبق أن « تويا » حماة « أمنحتب الثالث » كانت كذلك رئيسة 
حريم وف الوقت نفسه مغنية « آمون» (راجع الحزء الحامس ص )5١‏ ) ومن ثم نعلم 
أن هذه الوظيفة كان فى الإمكان إسنادها إلى ساء عظليات من يننسين الاسسرة 
المالكد . وعلى وجه عام كانت زوج الكاهن الأ كير أو | 0 ثاتههى وز تقوم 
أعاء حت الرظفةاء وا وأحيانا كانت تسند إلى زويج الكاهن الثانى « لآمون» ٠‏ 


وإنا نجهل الدور الذى كانت تقوم نه هؤلاء الكاهنات » اللانى لم يكن 
قاصرات على خدمة الإله « آمون » » بل كان الالهة والإلحات الأحرى خادمات 
من النساء يا سترى بعد ٠.‏ ويعتقد الأستاذ « مسبرو» أن هؤلاء النسوة كنْ ص 
ما بظهر يؤلفن طائفة حظيات مقدّسات» شبيهبات بالطوائف الفينيقية والسورية 
والكلدية ٠‏ ( راجع 6 .م عفنا منعم5ة]3 ) ٠‏ ومن الحتمل أنِنْ كن يؤلفن 
حاشية فقط » أو ضيفات شرف لدى زوج الإله » التى كان يعتقد أنه كان لها اتصال 
جسمى مع الإله » وإذلك كان يظنٌ أنها تقوم على الأرض بالدور الذى كانت تقوم 
به الإلهة « موت » » الى كانت تدعى « الزوجة الإلمية للإله آمون » » وهذا 
الدور فى الأصل كانت تقوم به الإلمة «« حتحور » زوج الإله « رع » ٠‏ وقد 
انتمل « آمون » لنفسه صفة « رع » عندما علا نمه فى عهد الدولة الحدشة 
( ناجم 4 .م .لذذ1 مدددعاءدا8 ) ٠‏ وكانت تلقب زوج الإله كذلك م« اد 
الإ » » أو المتعبدة الإلمية « لآمون » ٠.‏ وهذا الدور الهام الذى كانت تقوم 
به زوج الإله الدنيوية » كانت تقوم بأدائه بطبيعة الحال الملكة ؛ إذ كانت 
المفروض أن « آمون » يتقمص الفرعون الها 5» وكان هذا الإله أحيانا يتفضل 


للسسشسة 


(1) راجم : 955 ,9- 248 .م وعناععط ولصةرن قعل عرأماولاا 


(0) باجم : 247 .م .1010 

(م) راحم : 3 عاوم 25 .م .0أمآ 

(١‏ المقصود هنا أن البد كانت تستعمل لاسمناء ٠‏ الرجل » كا استممل الإلهه ترم » بده فى إحدى 
الرواياث عند بره اللليقة ٠‏ 





007ل كك 


مباشرة الملكة لتتجب» وكان الفرض الوحيد من ذلك هو تخليد ملسلة نسب 
ملوك مصر الإلهية» وقد كانت أمثال هذه الظاهرة نحدث لضرورات سياسية 
داخلية .( راجع عأسدزمه 12 عل مسعاوتاعه عتعاعميمن باط أعرماز 
.ا .رهطت ,1ه 1ه ة وم ) 0 

وقد ذكرنا آنفا أوائك الملكات اللائى كنْ جملن هذا اللقب فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . أما فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » فلم ند من زوجات 
الملوك هن كن مان هذا اللقب » إلا زوج « رخمسيس الأؤل » دزوج « سببى 
الأقل » » ثم زوج الملك « سبتاح » » ثامن ملوك الأسرة التاسعة عشرة . 
| راجع 5 ,29 ,9 .2 ,1 .8 هآ ) ٠‏ 

. وتدل الوثائق التى فى متناولنا » على أن زوج الإله « آمون » » كان لها الحق 
فى إدارة كل شثون الكاهنات فى معبد الكرنك» وأنها كانت المشرفة علممنٌ فى وقت 
الأحفال » وكانت تقوم بدور الغرب بالصاجات » وتغنى لتم الإله » وهمل له 
الأزهار ٠‏ ( راجع 92 ,85 .م (1905) ,5.77 .8 :17 .م ,35 .2 .ه ) ٠‏ وكان طا 
بيت خاص» يديره موظف لقبه : مدير يبت الزوجة الملكية» م كان لها موظف 
مل لقب المدير العظيم للبيت » ,يضاف إلى ذإك أنه كان فى حيازتها معامل 
للصناعة» يديرها موظف لقبه المشرف على مصانع زوج الإله . ) راجع 10 م1135 
85 العناعع8 لزووع:121 :2 ,403 ,لا[ ع1رن] :539 ,م 165:ز50 وعأسمك1 
٠ ) 20. 7‏ 


وسنذ كر فيا يلى بعض هؤلاء النسوة اللاثى كن يمان هذه الألقاب الدينية : 

)١(‏ «نفرت موت) . رئيسة حريم « آمون » . ( راجع «زنءاطءنا 
92 .2101215 عنص ) . 

(؟) «تبيى) ٠‏ مغنية يبت الفرعون » ورئيسة حريم م آمون » . وهذه 
المرأة كانت ابنة الوزير« باسر» » الذى عاص ركلا مس « سيت الأول » » 
و« رحمسيس الثالى » . ( داجع 3 .م ,رآ قع11011 .سقط ( . 


ل ل/اءه لم 


أما النساء اللاثى كنّ مان لقب مغنية « آمون » فهنْ كثيرات فى عهد 
« رعمسيس الثانى » وسنذكر بعضهن على سهيل المثال ونخص بالذكر : 

ونا كعى ) : مغنية د آمون »» ثم د تيا »» و« تويا »» ود باكأمون»» 
و دنى » »و«ويا» » وكلهنْ من أسرة واحدة . (راجع ءانا 
8 .210 وولترطق ) » وكذلك م حنت محيت »» و«نفرتارى»» و دياى ٠»‏ 
والظاهس أن كل هؤلاء من أسرة واحدة » وهى أسرة رئيس الشرطة « أمفانت » ٠‏ 
( راجع صن و 951-15 .م وتمددءط؟ اعدهدم8 ) ٠‏ 
وقد كان لمعبد « آمون » طائفة خاصة من الموظفين » نذ كر منهم على سببيل 
المثال فى عهد م رعمسيس الثانى » ما يأتى : ْ 

و ستاو ) : المشرف على خزينة « آمون » ومدير أعياده : يوجد لهذا 
الموظف لوحة ف المتحف البريطانى (566 .80 » وقد مثل عليها « ستاو » يتعبد 
للإلهين « رع » و« إزس » ٠.‏ وف منظر آن يقدّم الببخور وماء الطهور للإله 
« أوزبر» » وعل حافة اللوحة نشت صلوات للإله « رع حور مأخت » » 
و« حتحور » » ود أنوب » » و« وبوات » » و« تحوت » » رجاء أرنف 
يقدّموا للتوفى قربانا ٠‏ ( راجع 9 .م مععناامآناء5 ععل8 ) ٠‏ 

و نت تحوتى » : المشرف عل عمال بناء السفن للبحرية الثمالية» والمشرف 
على صياغ الذهب فى ضيعة «د آمون » ٠‏ وقبر هذا الموظف « بالعساسيف » ٠‏ 
(9راجع 9 .810 لدع المعاءللا 6 ععمتلعة0 ) ١‏ 

ومس »)(مومى ) : الشرف على أعمال رب الأرضين »ف كل أثر 
« لآمون » . وقيره فى جبانة « شيخ عبد القرنة » نم١‏ ). ( داجع 607 
7 .80 0 . 

( آمون واح سو ) : كاتب النقوش المقدّسة فى ضيعة « أمون » ٠‏ وقبره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رتم ٠ ) 1١١‏ ( رأجع 111 .60 .1010 ) ٠‏ 








سد ةيةه نسم 


« مرى خخنوثم ) : رئيس الحكتبة فى معبد « آمون » » والمشرف على 
المدشة فى الأراضى الأجنبية الحنوبية : عثر لهذا الموظف عل لوحة منقوشة 
فى ضور جحزيرة «سهيل» » وقد مثل فيها واقفا يتعبد أمام « رعمسيس الثانى » . 
الحالس على عر شه . (راجع (197 .0لة) 99 .م ,آ .عملة .لهت سدعرمكة ع0) ٠‏ 

موظفو معبد « الرمسيوم » 

يدل مالدينا من آثار باقية على أن « رعمسيس الثانى » قد رصد لمعبده 
الحنازى الذى أقامه لعبادته هو ولعبادة الإله « آمون » » موظفين وعمالا » 
وحبس عليه الأوقاف الكثيرة ٠‏ وسنذ كر بعض هؤلاء الموظفين» وما يلفت النظر 
أن هؤلاء الرجال كانوا يقومون بأعمال حكومية أحرى » ومن الحتمل أن عملهم 
فى هذا المعبدكان إضافيا أوعملا نفريا » كانوا ستقاضون عليه أحرا وفيرا » مما 
كان يحبس عليه من أموال طائلِد » وأراض شاسعة » وهذا ما يقابل فى عصرنا 
تعبين نظار الأوقاف العظيمة التى يتقاضى القائمون عليها مبالغ خخمة » وهذا المعبد 
كان نسمى قديما : معبد « وسر ماعت رع ستين رع » فى بيت « آمون» ٠‏ 

( نزم ) : كاتب الفرعون» ومديرمعبد «الرمسيوم»» وجد امه على جموعة 
مؤلفة من تمثالين مهشمين » عثر علسا فى « العرابة المدفونة » ٠‏ ( راجع عزئعم 
6 .م ,30/111 .ام ,لآ وملتزطة ) ٠‏ 

( نب توف » ٠‏ مدير الأعمال فى «الرمسيوم» » وحا ؟ البلاد الأجنبية 
فى الثهال » ورئيس شرطة الصحراء ( مازوى ) » وسائق عرربة جلالته » ورسول 
الفرعون فى كل بلد أجنى : وجد لهذا الموظف لوحة يظهر عليبا « رعمسيس 
الثاني » » وقارب الإلمة « إزيس » المقدس » مله كينة على أ كافهم . 
( راجع 1 .ام 15-16 .م 5مامه»! 16ع2 ) » وقد وقف « رعمسيس » 
فى المنظر » مقتما البخور « لإزيس » الكبرى» أ الإله » وقد كتب النقش 
التالى : ” « رعمسيس » يطلق البخور لوالدته « إزس » ” . وتدل شواهد 


520 


الأحوال على أن « نب توف » قد قص عل هذه اللوحة أحواله وما أصابه 
من ظلم ٠‏ وهاك ما تتبق من المتن المهشم : ” مدير الأعمال فى معبد « وسر ماعت رع » 
« نب نختوف » الذى وضعه ... المرحومة يقول : الصلاة لك يا « إزيس » ... يا صاحبة الوجه 
الخيل فى سفينة معزت (سفينة الهار) » يا صا حبة الشجاعة المظيمة ... أذرعا ماحية الشجا رومعيدة ... 
ومخلصة الضعيف من المتوحش ... على الأرض » ومديتك ... (7) ... () أثا على مسر » وإفى قد 
وتفت بين ... () الأشراف »© بوصئى رئيس شرطة الصحراء ... )١١(‏ وهذا الفادم المتواضع ( يتصد 
نفسه ) 6 فد وصل إلى مدينته ليقدّم الثناء « لإزرس » » ولجد الإلهمة المظيمة )١ ١(‏ فى كل يوم 0 
وقد وضعتنى بجانيه » وقد تعبدت إليا قائلا ( ١‏ ) : إنك قد خلصت « نب ترف » » و إنك 
ستخلصين ... (4 )١‏ ... » وأنك ستجعلين ... تأملل » لقد عملت لوحة مثلها ... »)١0(‏ وكل طرقها فد 
مكنت تماما » و يدها لم توقف ... )١1(‏ تأمل » إن ما قدّم له عمل لى » ولقد عملت بوصفى حا كم 
البلاد الأجنبية فى الأراضى الثيالية » وعملت يوصتى رئيس المازوى © وكذلك بوصفى سائق عرربة 
جلالته » والسفير الملكى لكل أرض » والمشرف على الأعمال فى معبد « وسر ماعت رع ستين رع » 
فى معبد « آمون » ( الرمسيوم )» بوصتى خادم مفيد مثل نفسى © و إن « إص » قد متحت ... © 
ونما بق من هذه اللوحة المهشمة نعم أب « إزس » كان ما مكانة عظيمة 
فى هذه الحهة » ولا غرابة فى ذلك » فقدكانت منذ الدولة الوسطى تدعى أمّ 
الإله « مين » » أعظم المعبودات فى هذه البلدة» وكذلك تستنبط أن «نب محُتوف» 
قد جاء لزيارتها فى « قفط » ( مسقط رأسه ) على ما يظهر» وأنه قب شكا إلمما من 
شىء قام عليه نزاع يدنه وبين فرد آخر» وقد قضت له « إزس » بوساطة إشارة 
(وحى) من تمثالهاء ندل على أنه هو الحق . وما جاء على هذه اللوحة يذ كرنا ما جاء 
على لوحة أخرى » أقامها فص يدعى «باسر» فى جبانة «مكان الصدق» فى «دير 
المدينة » » وقد تحدثنا عنها ٠‏ ( راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص 8١4‏ ) . 
رسيس نحتو) : مدير معبد « وسر ماعت رع ستين رع » فى بيت 
« آمون» عل الحهة الغربة من «طيبة» (الرمسيوم) : بوجدفى متحف ««بروكسل» 
قطعة من اجر عليها منظر يمثل « رعمسيس نحتو » وأمامه فص آتحر حرق البخور 


وخلفهة زوحه ربة ألببت ومغنية « حتحور » سيدة الميزة « توى » المرحومة 





با 860١م‏ نما 


( راجع 2- 261 .م ,كا .امنا .ه .8 .5.5 ) ٠‏ وقد كتب عل هذه القطعة من 
اجر ألقاب هذا الموظف . 7 
و خنوم محاب » : المشرف على خزانة الرمسيوم فى ضيعة «آمون» » وقبره 
« يجبانة العساسيف »» وقد وجد على جدرانه فضلا عن لقبه السالف الألقاب 
7 . 0 
التالية : كاتب الملك الحقيق» ومحبو به» وقائد جيوش رب الأرضين فى قصره“. 
ونب سومئو) : المدير العظم للبيت» ومديرالبيت فى معبد « وسر ماعت 
زفق 
رع ستبن رع » ٠‏ وقبره فى « االحوخة » رقم 187 
محو) : وكل ,بدت « وسرماعت رع ستين رع » ( الرمسيوم ) فى صبعة 
بد آمون » فى غرنى « طيبة »» وقيره « بالعساسيف » رمم باه ؟» وهذا القبرقد 
اغتصبه « محو » هذا من موظف آخرعاش فى عهد كل من « نحتمس الثالث » 


0 
و«أمنحتب الأؤل» يدعى «نفر حتب» كان يلقب «الكاتب حاسب حبوب آمون» . 


والمنظر الحام فيه هو صورة المتوفى واقفا أمام تمثال الإله « تحوت » فى هيئة 
قرد على رأسه صورة قرص القمر والتاج » وفوق التاج صورة الملال تعبد إليه 
يوصفة رب « الأثمونين » » والكاتب الحقيق التاسوع . وكان سمل لقب كاتب 
ا )4) ١‏ )0( 

القرابين المقدّسة لأر باب «وطببةن)» ويوجد لهذا الموظف لوحة فى «تورين» أ يضا. 
ونب محيت ) كاتب امجندين فى «الرمسيوم» : وقبر هذا الموظف فى جبانة 

3) 

«ذراع أبو النجا» رقم ١٠١‏ 

)0( راجع : 249 ,آ1آ عاجءع1 .1 ماع 126 .20 ,035 .717 .0 


(0) داجع : 183 .210 .631 ./173 .0 


م( راجع : 5ه .02181 لقعتطمةءعمم10 ما غأمعسعاممن5ة طعوطاعوم8 
7 110 وطنره! ]1زم 5 


(4) باجم : 25 .م ,11[ عاهاء1 .2 .بآ 
(5) راجع : 1465 صلمي؟ .021 .ع30202آ 
(5) راجع : 170 .200 .081 .0.13 


عت ١ه‏ - 


) رمم حر : شرف عل الحديقة ف « الرمسيوم » فى بيت د آمون » وقيره 


فى « جبانة شيخ عبد القرنة » رقم ا » وليس فى نقوش قبره ما يلفت النظسر 
إلا منظر إلمة اميرة تقدم طعاما لزوج المتوق» ومنظر حساب الانحزة . وله لوحة 
محفوظة الآن التحف البزيطانى » وه مؤتخة بالسنة لاني والستينه من حك 
« رسيس الأ » ١‏ 

) باح مو | ) ٠‏ المشرف على هاشية « معبد الرمسيوم»» والكاتب الى 
للقرابين الإلمية لكل الآللمة؛ وقد وجدت هذه الألقاب على تنثال له عثر عليسه 
فى « العرأية »6 وكذلك صثرله على لومة محفوظة الآن «بالمتحف البريطانى» . 

١‏ بتاح مويا »كاتب ججرة الفرعون : وف المتحف البريطانى لوحة باسم 
شخص يدعى « بتاح مويا» غير أنه يمل ألقابا أخرى غير الثى يملها سميه السابق» 
وهى : المشرف على الاسطبلات الفرعونية وكاتب ججرة الفرعون » والرسول الملكى 
الأراضى الأجنبية ٠.‏ ويشاهد فى أعلى هذه اللوحة الشمس الجنحة التى لتدلى منها 
يدان بشريتان تحتضنان أسم د رعمسيس الثانى » .كا نشاهد فى أسغلها المتوق 
يتعبد للآهمة «أوزير» و«إزيس» و« حور » » ويقةم المتوفى القربان 
لأجداده الذين صفت صوره فى ثلاثة صفوف . 

( فر رئبت ) ٠‏ رئيس النساجين فى « الرمسيوم » » فى ضياع «« أمون » 
غمنى « طيبة »» وقبرهذا الموظف فى « جبانة شيخ عبد القرنة رقم 6188# 
وقد وجد عل السقف : أنه جم ل كذلك لقب المشرف على لساجى رب الأرضين» 


ويبرى على جدران قاعة مزار هذا القير النساجون وهم ؤدُونَ عملهم ٠‏ 


لسلستدشسشسح 


(1) راجع : 138 .م ,آ ودمة يخ معارمط 

(؟) راجع : 97 .م ,آ[[ .اولظ عتماعط 

(م) راجع : ,1/11 .ام 45 .م ,آ ومللاطة عاناعط 

(؛) راجع : .169 .م وععنطاملنء5 10 00106 رععلوسظ 

(0) راجع : 84 ,آلا .كلذ ع :143 .مآ وقماط ى ععاروط 

















مسج ممع سج ح وح ميتي وجوت ا ال 


سب “وه لد 


و رعسسو) . الكاهن المطهر والمرتل لمعبد « الرمسيوم » ٠‏ عثر على هسم 
من اجر الحيرى ٠‏ وهو الآن م بمتحف فين » وقد نقش على وجوهه الأربعة 
صلوات للشمس المشرقة» وللشمس الغارية» وقد مشل الشمس المشرقة هنا 
د آمون رع حور اختى »»؛ ومثل الشمس الغاربة « أوزيرخنت امنى » ٠‏ وقد 
كان « رعمسسو» صاحب هذا الهرم الكاهن المطهر» والمرتل لمعبد الرمسيوم» 
يا كان مدير القربان لمعبد الملك » والإله « سوكار» فى « خنوم واست »» 
والكاهن والد الإله « لآمون خنوم واست » أيضا ٠.‏ هذا إلى أنه كان الكاهن 
المطهر الأول للاله « بتاح » فى « الرمسيوم » . 

وبا كا ) ٠‏ كاتب معبد سد 5 

و بارع + عارص البيت فى « الرمسيوم » وقبره يجبانة « العساسيف » ٠‏ 

( باكنخنسو ) ٠‏ الكاهن المرتل الأول للاله «بتاح» فى معبد والقسرءه ٠‏ 

( بياى ) ٠‏ كاتب مخازن « الرمسيوم » » وقبرهذ الموظف فى جباأنة 
« ذراع أبو النجا » وكان يلقب كذلك «كاتب مخزن آمون خنوم 2 6. 

: بارع حب » : المشرف على ماشية معبد «الرمسيوم» فى ضيعة « آمون»‎ ٠ 
نر عل ,اسم هذا اموظف إلا عل تثال مميب من الحشب عفوظ الآن تتحف‎ 
٠ دروان » (معنمه)‎ 

و أيويا) : مدير بيت معبد « الرمسيوم » : وقبر هذا الموظف غير معروف» 
ولكن وجدت له عدّة آثار فى متاحف العالم » مها تمثال من اجر الميرى محفوظ 
بالمتحف المصرى » وقدكتب على كتفه اسم الفرعون « رحمسيس الشانى » » 

والإله «بتاح» » وزوجه «خمت» » والإله م تحوت»» وزوجه د مت عواى» » 
() راجع :51 .م رالا سه .عع () راجم : 97 .م بللا املاط عتعاعم 


(5) داحم : 98 .م ,طآ]1آ .لأطآ1 (4) داجع 51 .مارآ انو عع]1 
(ه) راجع:0.263ل1010.8 .اعقطععهظ (5) راجع 151 .م,آآ1. لو عع 


د وهم هد 


وكتب مل عمود القثال صلوات لالمة مختلفة» وألقابه هى : كاتب الفرعون الحقيق 
ومحبويه » ومدير الببت » والمشرف على اللحزانة » والمشرف على اد الغلال » 
والكاهن الماه فى عبد « آمون » » واي و ال .٠©‏ 

وفى « متحف بروكسل » يوجد ابول وقد وجدت عليه الألقاب التالية : 
مدير الأعمال فل فا سدم ومدبرعيد « آمون » » ومدير يبت « الرمسيوم » 
لالية ٠‏ آمون » ٠‏ وكذاك عثرله عل تمشال من احوائيت الأسود» فى مجموعة 


إلى 
( مدو لأوينمة هذا الى لوحة فى «متحف تودين» ٠‏ وكذلك تمثال فى «ستحف 
زفق 


اللوفر» ٠‏ 
كهنة 0 0 فى العرابة المدفونة ٠‏ ذ كنا فيا سبق أن كهنة 0 أوزير 
الأؤل » الذين عاشوا فى عهد كل من « سيتى الأول » وابنه ورعمسيس الثانى» 
كانوا أصماب نفوذ وسلطان بما كان فى يديهم من قوّة روحية على كلا الفرعونين ) 
وقد تطوّرت هذه السلطة من روحية إلى مادية ع نهم أصبحوا ه, المشرفين 
عل إقامة المعابد فى هذه اهة » ثم أوغلوا فى شئون الدولة نفسها ووظائفها حتى 
أصبح أفراد أسرتهم وفروعها اسغلون معظم الوظائف الرئيسية فى الدولة من ديلية 
وسياسية وحربية . وقد تركوا آثارا عظيمة نحدذثنا عن مقدار نفوذهم وشغلهم لكل 
الوظائف العلياء وأهر متن وصل إلينا. يبين لنا تلك الفترة من تاريح البلاد» ومقدار 
سلطان هذه الأسرة ‏ هو الأثر الذى تركه لنا « أمغانت » رئيس الشرطة» وهو 
ابن الكاهن الأول للإله « آمون » المسمى « وننفر» . وتدل شواهد الأحوال 
على أن « أمغانت » قد أقام هذا الأثر ليكون عنوانا للخلف يقرءون عليه مقدار. 


(1) راحم : 117-18 .م ,آ[آ خقا5 المقطءرم8 

(0) راحم : 67 .م فلأععهباء8 ف عكم] عع ,دوأ اععم5 

(؟) راحم : تإلهآ أه ممنووة2055 عط هذ وتغمة .مبروظ عولا8 نعلا 
.5 .م ناناع ا (:؛) راجع : 1465 ملعنا1 .هن .22086 هآ 

() راجع : 11 ,آآ عاثالاما .عقصا .عع أعررعاط 


مصر القديمة ج >" 








8ج سهد 


ما كان لهذه الأسرة من قوْة وبطش مدة حك د رعمسيس الثانى » وهذا التذ كار 
العظم محفوظ الآن « عتتحف نابل » وسنورد هنا أؤلا النص الذى جاء عليهثم 
أتحث عن كهنة « أوزير» فى « العرابة » ٠‏ 

وقد بدأ د أمفانت » مقم هذا الأثر بالمقذّمة الثالية وهى : ” أت يأيها الكهنة خدّام 
الإله » و يأيها الكهنة المطهرون » قدّموا لى ماء » وطمخونى بالعطور الفاخرة لأنى قد عملت كل ما فيه خير 


إلالحة وأنا على الأرض يا فعل والدى لأسرته يما » ولفد كان أعلى موظف فى « أرمنت » طيم مثل 
أمام سيدى*» ١‏ 


وعلى إطار هذا الأثر تقرأ : 

”رئيس الشرطة «أمنانت» المرحوم يقول : أ نتم يا نواب رزرساء الشرطة العفياء » وكل شرطى من هذه 
البلدة ؛ قدّمواماء وطعا ما (؟) لاسمى لأنى كنت أفمل احير عندما كنت على الأرض : إلى روح «أممانت » » 
وقد شفع كل اسم بوظيفته » وهاك الأسماء عل حسب تترنيبها التاريجى : 

١ )‏ ( 0 وننفر) : الكاهن الأول « لآمون » المسمى « وثنفر» وهو 
والد 00 أميئات « رئيس الرماة 5# 

(؟)١«حورا): ٠.‏ مدير الأعمال » والكاهن الأول للإله. « أنتمور » 
المسهى د حورا » وهو الأخ الأ كيه لأمئانت » . 

6 ) أمئأت 0 : الكاهن أعظم الرائين فى بت «رع» (وهذا 
أكبر لقب كان يمل فى « عين شمس » ) الذى على عرش رب الأرضين » 
00 أمفأات « أخو 0 أمئانت نه 

) 5( ( بأسر) : ابن الملك حا كم د كوشل»«الاكبى « باسر » أخو 
ريس رماة | ليش م أمئات» . 

) ل ( 0 معوسى َ( ٠‏ الكاهن الأول للإله « مين » و دا إزس» المسمى 
« مفوسى » وهو أخو والده « ونثفر» . 


(1) راحع : .11 953 ,2 15ا1نا 16853 تاأءوعنارظ 


د هه لا 


)50 و بن نسوث نوى » : رئيس رماة بلاد , صكوش » المسى 
« بن نسوت توى » وهو أخو والده ( أى والد أمغانت ) . 

)07( ( خعمواست ») ٠‏ كانب الكاب الإلمى فى بيت « آموت » 
المسمى « خعمواست » أخوه من أم واحدة ٠‏ 

)8 ( ماعت رومع » ٠‏ كاهن « عين » و « إزنس» المسمى «ماعت 
رومع » وهو أخو أمه (أى خاله ) : 

لل 6 #إزس)ا ٠ ٠:‏ أمه كبيرة مغنيات « آمون » ( المسمأة ) «إزرس». 

. » ...اء أخته من أم واحدة زوجة مدير بيت « أمون‎ ... :)١( 

٠ من أم واحدة‎ ... ... ٠ الحظية فى بيت الملك‎ )١1( 

» حنت يت » : أخته من أم واحدة المسمأة « حنت محيت‎ « )١9( 
. » زوج مدير بيت « بتاح‎ 

(9؟) .. ... أخته من أم واحدة ... زوج رئيس الرماة الحيالة ٠‏ 

)١:(‏ 0 أمزانت ) : رئيس شرطتة الصحراء ؛ ( المازوى ) ومسدير 
الأعمال لآثار جلالته المسمى « أمقأنت » . 

)١6(‏ « مغوسى ) ٠‏ الكاهن د سم » فى معبد سكر م متموسى » والد 
زوج « أمفانت 6 . 

(150) و أمئأنت » ٠:‏ سائق عرية جلالته «أمفانت» » وهو أخو زوجه. 

)117 حاتياى » ٠‏ الكاهن الأول للإله « منتو» » « حاتياى » وهو 
أخو زوجه ٠‏ 

٠ رئيس رماة جيش المشاة « ثاو » أخو والدة زوجته‎ ٠  واث و‎ )1١4( 

٠ رئيس رماة الحيالة « بياى » وهو أخو زوجه‎ ٠ , بياى‎ « )١9( 
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ب وم سدم 


)م( « سوئرا ) . المشرف عل الكهنة « سونرا » وهو أخو زوجه . 

(١؟)‏ ( حلت محيت ) : والدة زوجه مغنية «آمون» « حنت محيت » 
وزوج « سم » . 

0.» وياى ) : زوجه مغنية أمون « وياى » بنت «ستم‎ ١ )75١( 

م « نفرتارى ) + زوجه مغنية أمون « نقرتارى » بت « سم 6ه 

)5:4( ا أخت زوجه من أم واحدة ... بنت « ست » . 


زه ( « نف رتارى ) : أخثت زوجه « نفرتارى » وزوج سائق عرربة 

وقد عثر على آثار بعد ذلك نعلم منها على وجه النأ كيد أن كهنة الإله « أوزير» 
كانوا تحدرون من نسل « وننفر» الكاهن الأول « لآمون » » غير أن علماء 
الآثار و بخاصة الذين خصوا نسب كهنة « أوزيرالاً قل » فى «العرابة المدفونة » 
قد اختلفوا فى كيفية تفع هذا اللنسب ٠‏ ومهما يكن من خلاف فانا نعلم أنه كان 
لكهنة « أوزير الأول » شأن عظم فى تسيير أمور الدولة فى هذا العهد . و يمتقد 
كل من « بترى » و« ويجول » و « قيل» أن صلة النسب بين أسرة «ونتفر» 
كاهن « آمون الأول » قد جاءت عن طريق « حورا » بن « وننفر » كاهن 
« آمون » الأعظم » وذلك بزواجه من اصرأة تدعى « معيانى » غير أن «الحران» 
بنكو هذا الزواج» مع أنه فى الوقت نفسه يعترف بصلة أسرة « وتنفر الثانى» «بحورا 
ابن وننفر» الذى كان الكاهن الأول للإله « آمون » » وعل أية حال ستورد 
هؤلاء الأفراد الذين شغلوا هذه الوظيفة وما عثر عليه من آثار لم . 

)١(‏ داجع : عتعتمالا عاط ,العلا 201 .م ,[0ا0: .حورل عع .متوروع] 
.1 100 .م حيث قد اذك سلسلة نسب هذه الأمرة وارتياط بعضها ببعض فى حين تجد لخران يناقضه 
ففذلك . 

(؟) داجع : 90 .م ,1آآآ .اونا عنئعم 





ل /اام - 


( وثنفر) : ذ كنا فى عهد « سيتى الأول » أن «دهمى » كان الكامن 
الأ كبر للله « أوزير» وأن والديه "كانت تدعى «معيانى» وزوجته ندعى «فى»» 
وقد رزق منها ولدا يدعى « حورأ » ورثه فى وظيفته هذه بعد وفاته ٠‏ وكازتف 
« ونتفر» هذا يحل الألقاب التالية : الكاهن الأول لأوزير؛ والمشرف عل كل 
ةل د العرابة » ركتم السر » وكاهن « حور » حاتى والده > وكاهن الساحرة 
العظيمة » وكاهن الإلهة « وازيت » » والكاهن الأول فى « العرابة المدفونة »» 
والمشرف على كهنة « العرابة » ٠»‏ والكاهن «سم» فى معبد الإله د سكرى ع 
والشرف ع حلج# كلقا خبانة » ومدير بيت « أوزير» . وقد ترك لنا عذة 
آثار ذ كر عليها سمه واسم أفراد أسمرته انيت ؛ ونخاصة المجموعة التى تمثله 
هو ووالده « صرى » دم م1 الحرانيت الرمادى » وهى الآن كات 
«أثبينا» » وكذاك مموعة أحرى د متحف القاهية» تمثله هو ووالده ووالدته و 2 
وقد كان له من الذ كور حمسة » وكلهم كانوا شغلون وظائف كلها خاصة 
بالكهانة إلا واحدا وهم : 

. رححسسو» : رئيس الإصطبل‎ « )١( 

. «يويو» : كاهن «إزرس»‎ )١( 

69 وا إست » : الكاهن الثانى « لأوزبر» . 
0 « ونى » : الكاهن المرتل « لأوزير » (208 .10م1) 
(ه) « هى الثانى » : الكاهن المرتل « لأوزير» ٠.‏ 2 

و جورا الثانى ) ٠‏ ويدل ما لدينا من نقوش على أن «حورا» بن «ونتفر» 
هو الذى خلف والده فى وظيفة رياسة الكهانة فى « العرابة المدفونة » » فقد 
وجد له تمثال دف العرابة »ومن تقوشه نعل أنه كان يلقب : لاهلا والده 

(1) باجع : 204-85 .مم ,205051 .و7 .عع 
0( راجع : 213 .م .1010 
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#4رأه مد 


ووالدته ندعى « فى » رئيسة مغنيات « أوزير»» وكذلك وجد له لوحة من اجر 
البرى » و يدل ما عليها من تفوش على أنها كانت قد أهديت له عندما نولل رياسة 
كهانة « أوزير» خلفا لوالده ونثفر الثانى » وقد مثل عليها واقفا مىتديا لباس 
رئيس الكهنة ويِقدّم الاحترام والمشوع لكل من « أوزير» وزوجه «إزرس». 
وقد لقب علما الكاهن الأول « لأوزير» » وتشريفى رب الأرضين . وكذزلك 
لدينا لوحة صخيرة د بمتحف القاهررة » مل فى تقوثهها هذا اللقب» وعليها طغراء 
د رعسيس الثالى » (214 .1510) ٠‏ 
١‏ يويو ) الكاهن الأول « لأوزير» : وجد لمذا الكاهن تمثال من 
االجرانيت الوردى وهو محفوظ الآن « ب,تحف اللوفر» . "وقد مثل وهو را كم 
وبين يديه محراب صغير فيه تمثال « أوزير» » وقد نقش على المئال : الكاهن 
الأقل « لأوزير» ( المسمى ) « يوريو » المرحوم ابن الكاهن الأول « وننفر» 
والذى وضعته مغنية « أوزير » «ى» ٠.‏ 
وبذلك نم أنه كان مثل والدهكاهنا أل للإله « أوزير» م كانت والدته 
مخصصة نفسما لعبادة هذا الإله أيضا . وكذلك وجد له لوحة محفوظة الآرنبف 
د بتتحف اللوثر » من الجر ”2 يط مثل فى الحزء الأعل من هذه اللوحة 
شخص راكع سند ثو با متنى وعليه فراء فهد وبتعبد للإلمة « أوزير» و « حور 
أبن إزنس » ومعه النقش التالى : 
”الكاهن الأزل للإله «أوزير» « يويو » المرحوم أبن الكاهن الأول «وننفر » المرحوم'". 
وفى الصف الثانى من اللوحة نقرأ : ”الكاهن الأتل لاله «إزيس» «وثتفر » المرحوم ابن 
الكاهن الأول « لأرزير » «يويو»":. ومن ذلك نفهم أن « وننفر» المذ كور هنا هو 
« وثثفر الثانى » الذى سيصبح فيا بعد الكاهن الأ كبر 0 لأوزير» بعد والده » 
وأنه بذكر لنا هنا الحظوة التى الما من الآلمة فى « العرابة » بمنحه كاهن الإالمة 
« إزس ٠.»‏ 

)01 راجع : 218 . .82-3 .م ىآ .1و0 010106 اناءرو8 
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كذ وقتدوضة قو العرانة تعفر كانه معنن الفا وقد اعقاهء» 
والظاهى أن الكاهن الأؤل للإله.« أوزير» قب وجد أن هذا الأثرقد أصابه 
بعض العطب بتقادم الزمن فأصلحه » وقد وجد النقش التالى على بسار القاعدة : 
”” جدّد لمذا الإله فى بيت الذهب بوساطة الكاهن الأرّل « لأوزير» « يويو» المرحوم “ » وعللى 
المين : ”أنه ابنه الذى يريد دفي ات لكان الأؤل « لأوزير» « يو يو » المرحوم ابت 
الكادن الأول « لأوزير» « وثثفر» المرحوم “» 

« وننفر الثانى ) الكاهن الأول لأو زير ‏ ( وهوبن« يويو» ) يوجد 
لهذا الكاهن لوحة من مجر الميرى « بمتحف اللوثر» » وقد نقش عليها صلاة 
لكل من ثالوث العرابة « أو زير» و« إزيس » و« حور» يقآمه الكاهن 
الأول للالهة « إزيس وتنفر» ابن الكاهن الأقل « لأوزير» ( يو يو) » وكذلك 
أهدى هذا الكاهن غعرابا لوالده الكاهن الأول « لأوزير» « يويو» ”عله ابنه 
ليجعل اسمه يجيا » كاهن « أوزير » المرحوم ...... "ا ش 

وتدل الشواهد على أن كاهن « أوزير» هذا هو نفس « وثثفر الثانى » ابن 
« يويو» والظاهى - على حسب ما لدينا من الآثار عن هذا الكاهن ‏ أنه 
تولى مناصب الكهانة التالية على التوالى : كاهن « حور بن إزيس » ؛ وكاهن 
0 أوزير » » وأخيرا الكاهن الأقل «لإزس» فى « العراية »م يقول ران 1 


إخوة وأخوات « وننفر» الكاهن الأول للاله « أوزير) : 
اتضح أمامنا من الوثائق الخاصة بالكاهن الأؤل « وننفر» فى « العرابة » أن له 
إخوة وأخوات كثيرين » غير أن بعض علماء الآثار يريد أن يفهم كامة أخ وكامة 
أخت بمعناهما الحقيق مثل «بترى » و «ويجل» ؛والبعض الآخر بريد أن يفهمهما 

)١(‏ راجع : 172 2 169 .م وملتزطق*2 روعللئناه! وعالع يول فعا 
)0( 3 : 54 .م ,لآ .عقصآ"]آ اأعنععه أعرعزم 


(6) راجع قائمة السب التى نشرها الأثرى «فيل » فى كابه عن وزراء مصرع,1/1216 81 راذعا 
0 .2 














ل كا 


بمعناهما الروحى فقط مثل « لحران » . وقد ترتب عل ذلك أن الفريق الأول 
جعل «معيانى» تترؤج من الكاهن « حورا » بن « وننفر» كاهن « آمون الأول » 
وانهما أنجبا «مفس» و «بارع حتب» » ثم تزؤجت «معيانى» ثانية من «سى» 
وأنجبت منه بر صرى » وبذلك ,يكون « ويجل » قد استعمل على حسب زعمه 
هذا وثيقة سلسلة النسب الحفوظة الآن فى « نايل » وهى الى ذكرنا أسماء أفرادها 
فوا سبق » و ربط الأسرة بعضها ببعض . وقد نشر الأثرى « ويحل » نقوش 
شال للكاهن دمفس» بن « حورا » الكاهن الأؤل للاله د أنحور » بالعرابة» ثم 
أشار الأثرى « فيدمان » فى مقال له إلى أن « حورا » هذا هو نفس « حورا » 
الذى تمده فى وثيقة « نابلى » وبذلك تكون هناك رابطة بين أسرة « ونتفر» 
وأشرة « أمغأنت » . 

والظاهى أن هذا هو الذى دعا «ويحل» أن مجعل حبل النسب بين أسرة «وننفر» 
وأسرة «حورأ» ومن بتصل به رابطة إخاء حقيقية تشبه الى تربط «وننفر » بإخوته 
الأربعة وأخته »غير أن «لحران» يدّعى أنه لا توجد صلة بين الأسرتين إلا فى ششخص 
« حورا »» الذى يمكن توحيده مع « حورا » الذى نجده فى وثيقة « نابل»» وأن 
الأشخاص الآخرين ليست لم أية صلة » وأرن « معيانى » ل تتدوج ارين 
« حورا » إذ ليس لدينا مستند واحد يثبت ذلك حتى الآن » وعل أية حال فإنا 
سنتحدث عن أولئك الأشخاص هنا بقدر ماوصلت إليه معلوماتنا ويخاصة ما جمعه 
« لحران » هن معلومات عنهم ( راجع 11 209 .م ,00051 .نم1 ممه ) ٠‏ 

«ممس» الكاهن الأول للاله « أنحور » : 


« بالمتتحف المصرى » على أن « “عمس » كان أنا « ولنفر» وكذلك جاء ذ كه 


0ك ' 
)١(‏ ناجع : 209 .م ,7061 نوم .ممم 
(5) داجع :13 .8 (1901) .8.8 ,5 ,م 
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بهذه الصفة على تمثال « وننفر» المصنوع من الديوريت» والمحفوظ الآن بمتبحف 
د اللوفر » (66 8) ( راجع 0 مم .لطا .1390 ع6 ) ٠‏ ش 

وسمفس النانى) . وجمل الألقاب اتثالية : الكاتب الملى ) 
والمرئل الأول ارب الأرضين » ومن فى حجرة « شو » و« تفنت » بن الكاهن 
الأول لاله « أنمور» وكذلك ذى لنا « فيد مان » 250 .م .1010 مثالااس 
« لمنمس » بن «حوزا» ون أنه كاهن د أنحور الأؤل »ابن « حورا » 
الموجود 2 ضمن أسماء الأثر الموجود فى « أيل » ؛ يضاف إل ذلك أن « بترى » 
يقول : إن لولس تمن مج ماعت » وابن كاهن « ماعت » « حورا » » هو 
«ثغس » الذى نحن بصدده» وأخيرا نمجد أن « معس «( بلقب كاهن در ماعت » 
على قش وجد فى مما » وعلية قر ارا رمك الثانى » وكذلك على آنية 
وجدت فى « العراية » نقرأ عليها : 

”عمله كاهن « ماعت » « منمس » أخوه» رابنه عمدة المديئة » ووزير الوجهين القبلى والبحرى 
« بارع حتب »> ©“ . والظاهى أن « مغس » هو والد « بارع » ويقول « لحران » : 
إن « “مس » هذا لبس هو الذى يعنينا هنا بل إنه شخص آحركان عمل اللقب 
د الكاهن الأول » للاله د أنحوز» لا لقب كاهنة الإلهة « ماعثٌ» » ويجب أن 
نبحث عنه فى آثار أنحرى » وقد وجد له فعلا تمائيل مجيبة وعليبا الألقاب التالية : 
الكاهن الأول « لأنحور » ومن فى حجرة «شو» و «تفنت» . ونقش على أ كاف هذه 
القاثيل : ” ابنه الكاهنالثانى للاله «أنحور» ؟ا نش اسم زوجه كلك ر بة بيه كبيرة حريم «أ نحور» 
دسوث عى»" وقد وجد لقب زوجه هذا فى نقوش الجطلُوا9 للها « أمبلينو» 
(1) راحم : 951-5 .م 1105ناققع1 .طعوعنتاوظ 
(0) راحم : 95 .م ,آآآ اونظ عزئاعط 
(0) باجم : 164 .م ,/ا10 .127 عع] 
0 
)0( 


4) راجع : 31 .م ,الل .120 .عع1 
) راجع : 40 .م وعاللنها وع[[عتاناو]8 تاقعمع اع سم 











د 0م اسهد 


إذ وجد اسم و مس » . وقد استنبط « لحران » من بعض قطع أثرية عثر عليها 
« أميليونو» أنه كان يوجد كاهنان باسم «د أمفس » واحد منهما ابن آم أة تدعى 
« يوا » والثانى ابن آسرأة تدعى « أنبت » و بذلك رفض النظرية الى تقول أن 
«معيانى» قد تزقجت من «حورا» وأنجبت ومفس» ٠‏ ويعزز هذا الرأى ما جاء 
على تمشال فى « متحف القاهسرة » من الحرانييت الوردى باسم « هتمس » من عهد 
« رعمسيس الشانى »» والتقوش التى على هذا القئال تمدن بألقابه التالية : الأمير 
المشرف على كهنة الآلمة كلهم فى « العرابة » ومن فى حجرة « شو » و« تفنت » 
والكاهن الأول للإله « أنحور» «مفس» ابن الكاهن الأول «حورا» الذى وضعته 
« إنبت » . وعل ذلك يكون « مغس » هذا هو « مس الثانى » . 


(رع حتب ) و( بارع حتب ) ٠‏ الوزيران وقد تكامنا عنهما فها سلف 
( راجع ص 455 ) ٠‏ 

ونب آمون » ٠‏ الوزير» وهو أخو «وننفر» أيضا وقد تحدثنا عنه ( راجع 
ص هه١) ٠.‏ 


( على ) (أخو«ونتفر») . ولكنه على الآثار ابن « رحمسيس شرى » 
ونستخلص مما ذ كره ,د لحران » أن الأفراد الذين يطلق علييم لفظة « أن « 
فى الآثار ليسوا فى الحقيقة إخوة » بل أن لفظة « أخ » تستعمل معناها الوح » 
وبخاصة بعد فص الأشخاص الذين نسبوا إلى « وننفر» الكاهن الأؤل « لأوز بر» 
ووجد أنهم لبسوا إخوته من الدم . وهذا الاستمال شائع فى مصر إذ نجد الأفراد 
استعملون لفظة أخ بمعناها امخازى أو الروحى ٠‏ 


)1١(‏ باجم : 32 ,م .1010 .و1 ,عع] 
(؟) باجم : 33 .م ,231 .10 .عع1 


ل #الاق له 


4) 


و« العراية » ٠‏ 

و نياعت » : كاهن « تاوز » ( مقاطعة طينة والعراية ) » وحامل الخائم 
المقدس ف المعاملات العظيمة (؟) » والنشريفى » وكاهن « أوزير» ؛ وقد كان . 
لمعبد « أوز بر» عمال وموظفون » ذكرنا بعضبم فيا سبق » ومنهم كذلك : 

» تورى مديربيت « أوزير»: وقد مثرله عل مثال فى « نجع مشيخ‎ ١ 
» وهو الآن فى « متحف القاهرة » وكان مل الألقاب التالية : تابع الفرعون‎ 
ومدبر بيت « أوزير» » وكاتب الفرعون » وقد كان معظم أزواج كهنة « أوزير‎ 
الأول » بعملن مغنيات أو رئيسات حريم فى معبد هذا الإله» وكذاك كن يعمان‎ 
ازوج الإله « إزيس » » فنجد « است » مغنية « إزيس » وقد جاء ذ كرها على‎ 
وكان‎ »٠«+ لوحة أخيها « حورا » وهى الحفوظة الآن «بالمتحف البريطانى» رقم‎ 
٠ حورا » هذا حمل لقب المشرف على عطور رب الأرضين‎ « 

( منت ) رئيسة حريم « إزيس » : وقد انها قرا عر يسان . 

كهنة الإله « مين » ١‏ ( راجع ماكتب عت لوحة « نابل » ص مه ) 
( رومع وثنغس ) ٠‏ 

كهنة الإلهين « موت ) و١‏ خنسو) : 

١‏ قوى ) مغنية الإلهتين «حتحور» و« موت» : وجد لها لوحة فى «العرابة 


2-0 
المدفوله ».. 


(سأ أسث» الكاهن الأول لأوزير: عثر له على جموعة فى « العساصسية » 


(1) راجع : 102 .م ,آآآ اونا علماعط 

(0) راجع : 2001/11 .ام 45 ,36 .م ,[آ قملزطق عتناعط 

(0) راجع : 78 .م 1141 :لا1 مأقاد .01:ةطعره8 

(:) راحع : 182 .م 18 .20 ,لاكتكت]1 .ام وطهموءة بررمعطعل 

(0) راجع :1128 .310 005تزطة .091 .علاء821 :110.967 ,هل .عآنط .طعاآ 


علطام سد 


( اممئيون ) ٠‏ كاهن معبد الإله « خنسو » ( راجع ص «.ه ) , 
١‏ وننفر» : كأهن معبد الإلهة « موث » . 
كهنة الإله ١‏ أنحور) . ذكرنا فها سبق أن « حورا » هذا هوارنف. 
و« تنفر» الكاهن الأول للإله « أوزير» وكان مل لقب مدي رالأعمال والكاهن 
الأقل للإله « أنحور» ( راجم ص 6ه ) . 
« وسحخت » كاهن « أنحور» و« آمون » : وجد له لوحة فى « العرابة 
المدفو يج 
( أنحر مس ) ٠‏ الكاهن الأول للاله «أنحور» وقد مثرله كزاك على تمثال 
90 
« نب ونشف » الكاهن الأول للاله « أنحور» : (ناجع ص ١/ع‏ ) . 
كهنة الإله « بتاح  »‏ كانت عبادة الإله « بتاح » منتشمرة فى أنحاء البلاد 
وبخاصة أن الأسرة الىالكد كانت من أهل الدلتاء وكانت «منف» تعد مقرا ثانيا 
لم ؛ وكان للها الأعظم «بتاح» القديم بعد فى نظرهم من أعظ آلمة الدولة» ولذلك 
جد العناية كانت عظيمة بمعابده فى هذه البلدة وغيرها » وكان للكهنة شان عظم ) 
فقد أقاموا لأنفسهم المقابر الضخمة فى هذه الحهة » وسنحاول فها يلى سرد ماوصل 
إلبنا غير ماذ كرناه عن كهنة هذا الإله وموظفيه . 
«حوى» ؛ الكاهن الأ كبرى « منف » : وجد لهذا الكاهن تمثال مجيب 
فى « السرابيوم » مؤرخ بالسنة السادسة والعشرين من عهد « رعمسيس الأ » . 





)١(‏ داجع : 72 .م ,[الاعة ,,2 .م (؟) داجع : 72 .م .4زط[ 
(؟) داحم : 2130 .810 .كسمل .علط وزعاممز] 

م( راحم : 2130 .210 .1610 

(4) داجع : 10 ص11[ ساتموه5 عااعزروير 





هماه لد 


) بتاح معى ) ) ٠‏ رئيس الكهنة المطهر ين للإله « ساح » ٠‏ وقد عثر له على 
لوحة محفوظة الآن « المخلت البريطانى » دم ”7 ) وعلى تمشال فى « برلين » 
( رقم 891؟) ولوحة فى « 0 » ٠‏ وزوجه تلقب مغنية «آمون » والمدوحة من 
سيد السماء » احبو بة» وحلوة الحب «حتشبسوت» رية ببست وأنئه «رعمسسو » 
ويلفب وكل القصر (له الحياة والفلاح والصحة ) وابنته « حنت رميت » وتلقب 
سيدة البيت» ومغنية « آمون » وهذه الابئة هى الى أهدت اللوحة لوالدتها» وابشه 
ثانية تدعى «انيوهاى» وتلقب وصيفة القصر الفرعوى له الحياة والفلاح والصحة. 
١‏ بتاح مس ) ل املع لبيت ... لز رعمسيس » محيوب د آمون » 
فى بيت « باح » وكاتب لفرعول وله لوحة «بالمتحف المصرى» . ٠‏ 
١‏ ا هس ) ٠‏ حارس معبد «بتاح» والكاتب» وله لوحة مقدّمة للعجل 
بيس الرابع » فى السنة اثلابيييان عهد وتعسيس اسان : ٠‏ وكذلك وجد 
0 تعويذة فى مموعة « بعد ١‏ 
( تختسو) ؛ المشرف على مخازن « بتاح » ذ كر أسمه على لوحة للعجل رابع . 
( نفر رئبت » ٠‏ المشرف على محازن « بتاح » » وقسد وجد أسمه على اللوسة 
السالفة. 
0 بتاح مس ) ٠‏ الكاهن الأ كير «لبتاح» العظى » ولعبد ورعمسيس الثالى» 
فى «معبد بتاح» . كان «بتاح مس» هذا من أكير الموظفين فى عهد « رعمسيس 
(1) داجع : 811 .8]028 علط بماعاطعانآ 
(5) راجع : 1572 نهنا .0815 .ع38208آ 
(؟) راجع : 2297 .20 ,1[[ .طءعهم[ متائعظ .معلعمه 
0 داجع : 883 .810 .لاط! ,متعامعنآ 
(5) داجع : 18 .م ركلا .قثط1 بعغاة 33 


(5) راجع : 100 .م ,آلآ ,11151 عقئعط 
(/) راجع : 18 .م ,آ1آ 10ط! ,عغع 13:1 


كلام ب 


الثانى» » وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان يعيش فى «منف» لصلته الكبيرة بالإله 
«دبتاح» وقبره كان فى «سقارة» غير أن موضعه الأصل لبس معروفا لنا حتى الآن» 
وتوجد منه أحجار علدٌّ » وتماثيل منقوشة . فى محختلف متاحف أور با » و بخاصة 
فى «فلورنس» و «ليدن» و «موينخ» و «برلين» و « القاهرة » ؛ ومن كل أيضا 
هذه الآثار التى تركها نعم أنه كان مل الألقاب التالية خلافا للقب الكاهن الأ كبر 
للإله د بتاح »؛ الكاتب فى معبد « بتاح »» والأمبر الورانى» واها كم » والمدير 
لظم لييت ه بساح » » والحاك النظم فى « نب حر» ( منف ) ومديرابيت ؛ 
ووالد الإله» والمسديرالعظي للبيت » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى محبوب رب 
الأرضين» والخاكم العظم فى « حكبنا » ( منف ) ومديركل أعمال الآثار حلالته» 
والذى بملاً كثيرا قلب الإله الطيب» ومن يفرح الناس عند سماع صوته » والمدير 
البققظ عل حراسة رب الفالاثين #السمير الوحيد 6 وغينا ملك الوجه القيل » وأذنا 
ملك الوجه البحرى» والمشرف عل الحزانة » والقائد الأعل الحيش معبد « بتاح »» 
والحاكم احبوب كثيرا من الإله الطيب » وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به» والمدير 
العظم للببت فى ,بيت « رعمسيس مرى آمون » فى معبد « بتاح » . 

أما أسرة « بتاح مس » فهى : / 

( بيو يو» ٠‏ الكاهن والد الإله (والده) . 

« موت نفرت » : دبة البيت (أمه) . 

( تاتى » : ربة الببت (زوجه) ٠‏ 

« .يوريو ٠‏ الكاهن رئيس المطهرين (ابنه) . 

( نافى ) : رب البيت (ابنته) . 

وساوا) : (اشه). 


)١(‏ راعع : 192 .م وتطمسيعكظ 5دملط ه تعلرمط 





د ااه لدم 


:حورا ) ٠‏ الكاهن المطهر وكاتب معبد « بتاح » ( ابنه ) ٠‏ 
(موت خعى ) :(اشه). | 
(أنودبت » : (أبنته) و« نفمتى » مرضعة « إنونهت » ٠‏ 
وناتمترة : (أشه). : 

تيوط زاشه) ٠.‏ 

« إيا » : مطهر « بتاح » (ابنه) ٠‏ 

« يومبى » : والد الإله» والمطهر الأول فى معبد « بتاح» ٠‏ 
« بتاح هريت» : (ابشه) ٠‏ 

» والقطع التى بقيت من قبرهذا الموظف الكبير معظمها يمثل مناظر جنازية‎ ٠ 
وَكذاك بوجد له تماثيل تمثله هو وزوجه» وانحتمل أنهاكانت منصوبة فى مار‎ 
قبره وقد عثر عل واحد منها مستعمل فى «دير بماية» » وكذلك يوجد له فى « متحف‎ 
ميونخ » تال له مالسا وآ عثله متريعا» وقدكتب ع ل كتفه طغراء د رسمسيس‎ 
: 2 7 الثانى » و همل فى بده صورة الإله‎ 

«تحدمس » : المرئل الأول فى بيت التحنيط : ذ كر عل لوحة مقدّمة للإله 
«للعجل أ بيس» السنة من ( ١‏ .8 ) ومؤرخة بالسنة الثلاثين هن « رعمسيس » 
وقد اشترك معه فيها « ريا » ٠‏ 
«ريا»: . المرتل والنحنط فى « البيت اميل » ( برنفر ) » وقد وجداسمه 
على لوحة مهداة « للعجل أبيس » فى « السرابيوم » » ومؤزخة بالسنة الثلاثين من 
عهد بدرصسيس الثأق » . 
(1) راجع : 193 .م ,آ1آ .ودمالة + ععرمط 


(؟) باجع : 193 .م .10م1 
(0) راجم : 72-3 ,م ,011 .لنة1 ,عع .1ه مأدعفطت 


د اه ند 


« بتاحى » . الكاهن المطهر فى « البيت اميل » (أى بيت التحنيط ) 
(12 1014) وكذلك كان يمل لقب التشريفى فى بيت العجل « أ.ييس » والذى 
فى حمرة العجل « منفيس » ٠‏ ظ 

« رعمسيس » ؛ المسمى كذلك « نحتمس » المرتل الأول فى بيت التحنيط 
(71 .4ذ1)» وكل هؤلاء الكهنة كانوا يقومون بعملية فتح الفر للعجل « أ.بيس». 

كهنة الإله « مين » : 

( حور نحت ) ٠‏ كاهن معبد «مين» : وجد أمه على لوحة أخيه «حورا» 
وهى الآن بالمتحف لبريطاى ٠‏ 

(ماعت رومع ) ٠‏ كاهن «مين» و «إزس» (رأجع 951.م 5تصتنووء م7 ) ٠‏ 

جبانة خدام مكان الصدق ( أو عمال الحبانة الملكية ) : كان أل ظهور 
طائفة عمال « مكان العسدق» فى هذه الحبانة على الأرجح فى عهد «أمنحتب الأؤل» 
كا ذ كنا فى الحزء رابع ص غ04 » وقد اسمّر هؤلاء المال فى عبادتهم االخاصة 
لهذا الفرعون عدّة قرون » وقد عثرنا على بعض أسماء منهم من عاشوا فى عهد 
« رحمسيس الثانى » وخلفوا لنا آثارا فى هذه الحبانة . 

كأسأ ) و (١‏ بذوى » ٠‏ خادما مكان الصدق عل الضفة الينى « لطيبة » » 
وقبرهما المشترك فى ديرالمديئة) وكان « بطبوى» يلفب حاجب كير البلاط فى مكان 
الصدق ٠‏ ويشاهد فى الكوة الداخلية من هذا القبر ( الحراب ) على المين فى الممف 
الأعل « رعمسيس الثانى » يقرب للإله « بتاح » ولهة» وقد لؤنا باللون الأحمرء 
0 2 .1010 


(؟) داحع : 890 .80 .وسولهة .علط متعاطعنا 


(؟) راجع ذ 4 - 0.61 (4 - 1923) طعسصنلعة8 اع ععتط عل دع التسمظ رعرع بزترم 
.0 .م ,11 عاداء1 .نآ .لآ 10 .210 بأو0 .17آ .0 


ةلاق لد 


ولف الملك بأتى المتوفى ورجل آثير » وف الصف الثانى تحت هذا المنظر يحضر 
المتوفى وأخوه إلى سلسلة من الملوك القرابين» وهؤلاء الملوك هم : 

الملك « أمنحتب الأؤل » والملكة در أمس نفرتارى » و «رمسيس الأقل» 
وه حو رمحي » » وف آحرصف تشاهد المتوق واقفا لاسا جلد نهد ويأتى بعد 
ذلك ,ركاسا » وأخوه « باى » أمام « حور» . 

وأسفل هذا فى الصف الثانى نشاهد « كاسا » وابنه أمام الملوك د سيتى الأقل » 
ور«ورعمسيس الثانى » و« حور محب »2 وفى آخرصف من أسفل يظهر « كاسا» 
وابنه أهام الإله «تحوت»» ولشاهد فا ثانية « رعمسيس الأقل »و« حور محب» 
مرتبط بعضهما ببعض كارتباط الابن بالأب . وقد تكامنا عن علاقة الملكين معأ 
فيا سبق . وفى « متحف تورين » محراب صغير من أعجب الآثار الى وجدت 
فى هذا العيد باسم د« كاسا » وشو مصنوع من أتهشب الملوون. » الغردض 
منه العبادة المأزلية . وقد كان المفإليض يله تسل عبان والنقوش التّى على مصراعى 
باب امحراب تعرّفنا أنه كان للإلحة « عنقت» ربة السماء وسيدة الآلمة كلهم 5 وأهام 
باب امحراب باب مقامة على مودين نقش عليها صيغة قربان للاله « خنوم » ربه 
منطقةالشلال» وعل مصراعى الباب ثلاثة صفوف من التقوش »ففى الصف الأعلى 
ترى سفينة الشمس » وقد وجدت فبها الإلمة «عنقت»» وفى الصف الثابى تشاهد 
قار با فيه أربعة يحدفون ومعهم بحار » ويرى على اليادسة رجلان كل منهما متجه 
نحو القارب مقتّما القربات عل مائدة » وواحد منبما هرذ يط وق اليف 
القالث شساهد أسرة « كاسا » وأخاه راكعين » وقدذروت أسماؤهم ٠‏ وصل 
عارضة امحراب المنى صفان أسفلهما ثالوث « أسوان » © وهم د خنوم » الإله 
الأكير فى «الفنتين » محبوب « ساتت » » و « عنقت » . وعلى جدران امراب 





)١(‏ باجع : ع 173 .م ,111 .© .مآ 
(؟) ل يزل الثعبان يعد عند العامة حارس البيت و يعتقد البعض أن لكل بيت ثعبانا حارما - 


سس ءة قم اعنم 


الحارجية دعاء يقدّمه « كاسا » للإلهة « عنقت » ربه الآلمة لمنحه الحياة والعافية 
والصحة » وأن يدفن دفنا حميلا بعد حياة طويلة» ثم يقول : "أت يايها الآطةياأرباب 
« الفتتين » 6 وأثتم بأها الناسوع العظم يا آلحة مسقط رأمى » امنحونى اللفلوة حتى يكون فى صادقاء 
وحتى ترى عيناى «آمون» فى كل أعياده» فهو الإله المحبوب الذى سمع البامى » و يقدّم يد المساعدة 
التعس و ينبض العاجن» والذى يعطى أجلا ممتازا من الحياة و يقضى على هذه الأرض"؟ . والواقع أن 
النقش الذى على هذا ا حراب يقدّم لنا صفحة من حياة الطبقة الوسطى » فأصحابه قد 
صنعوه لعبادة الإلهة « عنقت » الى كانت تمثل فى صورة ثعبان » ولا نزاع فى أن هذه 
الأسرة كانت من أهالى أسوان» وقد نزح أفرادها إلى هذه الحهة للعمل فى مقا برالملوك 
كا يتح أهل الصعيد الآن إلى مختلف جهات القطر العمل فيه » ولكنهم لم بنسوا 
و شيوخهم > الذين يعتقدون فى بركاتهم » وهذا نراهم بتعبدون لثالوث «أسوان» 
وهم : الإله « خنوم » بارئ الحلق على عبلته » وزوجتاه « عنقت » و «ساتت». 
وقد يعزى تعبد هؤلاء الرؤساء إلى آلحة الحنوب » ويخاضة « خنوم » لأن مصانع 
د رعمسيس الثاتى» كان الكثير منبا هناك لعمل العاثيل الضخمة « رسيس »» 
وقد نقلوا عنهم عبادة هؤلاء الآلمة » ؤيمكن أن يعزى ذلك لسبب آخروهو : 
لما كان الإله « بتاح » سيد الحرف ف الدلتا فقد كان الله « خنوم » .يعادله 
فى هذا العمل فى الحنوب » ولذلك كان بمثل أحدهما فى المقبرة فى ذلك العهدالذى 
كانت فيه المناظر الدينية صاحبة الشأن » والمطمع الوحيد فى كل زينة القبور » 
غير أن أصءاب هذه اللوحة كانوا يعامون تمام العلم أن صلاتهم لمذه الإلهة 
لا تجدى نفعا إلا إذا شفعوا لهم عند الإله الأعظم رب الكون وقتكذ » وهو الإله 
« آمون رع » الذى كان يأخذ بناصر الضعيف » ويعين من أقعده العوز » وهكزا 


)00 الواقع أن و قر التوحيد كانت فى مصر منذ القدم أما الآففة الأخرى التى نشاهدها فتعادل 
فى معتقد نا 2 المشايج اه 


(؟) داجع : 21 .م 4 - 1923 طاعمتلعل8 اء تعلط عل وعالنسوظ رع رومع 





دا إثام لد 


تمثل أمامنا صورة قديمة من عبادة الشعب لآلمتهي المحلية نراها الآن عند عوام الشعب 
المصرى ماثئلة أمامنا . 

(وازمس ») خادم مكان الصدق ٠‏ وجد له لوحة محفؤظة الآن عتحف 
«تورين» رقم ”١‏ لشاهد فىالخزء الأعلى المستدير متها لمان لم يعرف كنههما بعد» 
الأؤل يسمى « نت » العظم الذى يفعل الصدق وعككن الأرضين » والاخريسى 
رب العدالة الإله الأ كبر د مرى ماعت » وقد مثل كل منهما فى صورة رجل » 
وف الحزء الأسفل نقرأ صبغتى قر بان وهما :*”اقدذم التحيات للإله «دنت» المظلم ليعملى المياة 
والعافية والصحة لروحخادم مكانالصدق «دوازمس ““وعلى العين جد الصلاة التالية : ”أقدم التحيات 
رب المدالة ليعطى المياة والصحة والعافية لخادم مكان الصدق «وازمس » وكذزلك نجد «دوازمس» 
هذا قد اشترك مع والده « حوى » . ففى ا.لهزء الأعلى ناهد صورة الفرعوت 
« رعسيس الثانى» وهو غض الإهاب واقفا » يضع البخور عل امحمرة أمام الإلهة 
« حتحور » ساكنة « طيبة » وربة السماء وسيدة الآلة كلها . 

وفى الحزء الأسفل نجد كلا من « حوى » خادم مكان الصدق » و«نب » 
دواى» خادم رب الأرضين » و« وازمس » خادم مكان الصدق ابن « حوى»» 
وكذلك وجد اسمه على تمثال جنازى لللكه « أحمس نفرتارى» قدّمه لما «وازمس» 
بوصفها إلمة تمه المياة والمافية وال نايد 

ومن تقوش «وازمس » ووالده نفهم أقلا أنه كان يتعبد لإللهين محليين لا نغعرف 
كنبهما حتّى الآن» وثانية أن عبادة الملكة «أ-مس نفرتارى» كانث شائعة فعهد 
الأسرة التاسعة عشرة كا تكامنا عن ذلك فى مكانه . 

و رعمسيس » الكاتب في مكان الصدق ٠‏ وقبر هذا الكاتب فى«جبانة 
دير المديئة رف » ومن أهم مناظر هذا القبر منظر مثل فيه « رجمسيس الثانى » 

)١(‏ راجع : 8- 197 .م رآ[ :12390 .عع 


(0) داحم : 188 8 171-92 .م .لثطآ 
(") باجع ؛: 7 .210 081 ./لآ .0 :55 .م ,آ ودماظ 8 عمط 


اام ده 


يتعبد لثالوث « طيبة » وهم « آمون » و د موت'» و« خنسو» ويتبعه الوزير 
« باممر» الذى يمل الألقاب اثالية : الأمير الورائى والخام» وحامل خاتم الوجه 
البحرى ... وعمدة المديسة » والوزير ند باسر » ويأتى خلفة « رعمسيس » صاحب 
لمقبرة » وأسفل هذا المنظر نشاهد المتوق فى حضرة آلمة الموثى » ويحتوى هذا 
القبر على منظر بتعبد فيه الفرعون « رعمسيس الثانى » لبقرتين فى هيكة بر حتحور » 
(229 .110 م لشاهد المتوق بتعبد للطائر« بنو» » وهو الذى تقمص صورة إله 
الشمس مثابة روح وهو المعروف عد الإخرريق بلفظه «فتكس» المحرفة عن المصرية» 
وقد عثر على مائدة قر بان لابن «رعمسيس» مهشمة فى القبر اجاور لقبره رقم" . 
( نمرحتب ») رئيس العال فى مكان الصدق ٠‏ قبره فى جبانة دير 
المدينة وابنه « نب نفسر » مل نفس هذأ اللقب » وهذا القبرله ردهة واسعة » 
. وف الحدار الخلفى شاهد عل اليساريجوار الباب « رعمسيس الثانى» يقدّم القر بان للإله 
« آمون » ملك الآلمة » وف أمجرة الوسطى من القبر بقايا تمثالين للتوى وزوجه » 
وقد كتب على تمثال المتوفى : لقبه واسمه كبير المال » ومدير الأعمال «نفر حتب» 
نب نفر) : المشرف على الال فى مكان الصدق » وزوجه تدعى رية 
البيت «إبى» » وقد عثرله على لوحة فى « متحف كو بنهاجن » و بشاهد فى أعلاها 
متعبدا لكل من «أمنحتب الأقل» وأمه رر أحمس نفرتارى » المؤلهين . والظاهص 
أن « نب نفر» أغتصب هذه اللوحة من آخ ركان يمل نفس ألقابة )ا 
«قن» ٠‏ : نحات «آمون» فى مكان الصدق» قبره فى تاذير المدسسةم (دقمة)ء؛ 
وزوجه ندعى رية البيت « حسى أن حتحور » وابنه «دصرى همرى» وجمل لقب 
)١(‏ باجع : 229 .م ,11لا رق .8 ,5 .م 
)١(‏ داجع : 85 .م .45 ,2 .م 
(©) راجع : 46 .م (4- 1923) طعسنلعة8 اء معت« عل مم 1لزيوم 
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ل الم -ل 


نحات أيضا » وشاهد فى قبر هذا النحات كوّة فى الحراب صور فيا منظر يمل 
صورة « أمنحتب الأقل» «حتحور » برأس بقرة يا نشاهد صورتى والملكة « مس 
تفرتارى» ومل هنا لقب الزوجة الإلهية « لآمون » وأخت الملك «مريت آمون» 
الى بندر وجود صورتما فى المناظر الثى يله فيها «أمنحتب الأقل»» ولكن عبادتما 
بيت حتى نهاية عهد الرعامسة » وفى مدخل الباب على المدار الحنو بى مثل المتوفى 
وزوجه عل بمينه واقفين» وهذه المجموعة منحوتة فى الصخر وملونة مثل كل المزار» 
وقد وضعت فى هذا الوضع على المارضة اسلمنوبية ليتعبدا الشمس المششرفة الت ى كانت 
ترسم ملونة فى هذا المكان » و بذلك كانت تحل محل لوحة المرم » وعلى الهدار 
الشهالى الغربى نجد منظرا بمثل « أوزير» والمتوفى راكما أمامه خائفا على شر بط 
من الرمل » وخلفه شجرة الميز المورقة » واحمله بالفا كهة» والإلهة «نوت» حرج 
منها لتقدّم الماء للتوفى» وبين الشجرة» و« أوزير» تشاهد مقعدا لصورة صغيرة 
للإله « تحوت » فى هيئة الطائرمالك الحزين» وأربعة عقارب واقفة» و.هذا 
نمجد القربان الحنازى ممثلا أمامنا » والآلمة الذين كانوا يقومون بأدائه » وأخيرا 
نجد صورة صغيرة تفل لنا عادة من عادات القوم الشائعة فى منظر المسلة الملونة 
المرسومة على ابلهدار المنوبى . إذ تشاهد أمام الثيران التى تمر الزحافة بأنا صغيرة 
تمل طفلا رضيعا فى قطعة تسيج بيضاء ربطتها حول كتفيها لتؤلف منها كيسا 
لحن لفك 
وألقاب « قن » الكامله" هى : نمحات « أمون » فى مكان الصدق » نحات 
« آمون » فى الكنك » ونقاش « آمورن ‏ » » وخادم مكان الصدق » وخادم 
« أمنحتب الأقل » ٠‏ 
أما زوجه قتسمى أخته ربة الييث «تفرتارى» » وتو !"ري . 
7 (1) رانم + 6: 4 .م 5م2108 .مشقطن :3 ,2 ,1][ .1 .ا 
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عهام سد 


5 1 5 5 )غ2( 
)0 حوى نفر ) : لخادم فى مكاث الصدق» له لوحة فى «المتحف البريطانى» 
0م ومن امحتمل أنه هو نفس الشخص الذى مثل فى لوحة «تورين» )١59(‏ 
( 


١‏ قن 


حيث نجده يقدّم قربانا لوالده الذى حمل نفس اللقب» و لسمى « كارس » ٠‏ 


وفى لوحة «المتحف البريطانى» بشاهد «رعمسيس الثانى» وحاك «طيبة»» 
والوجيه « كارس» وابنه «حوى نفر» وكلهم يتعبدون إلى «بتاح» رب الصدق» 
وملك الأرضين . 

0000 ««أبى » تحات أمون . 

فى مكان الصدق تقع مقبرة «إبى» فى منحدر الثل الواقع بعد بدمعبد ديرالمديئة» 
وف ردهة هذا القبرخصص مكان ليكون حديقة للتوفى ينعم فيبا بكل أثجارهاء وماء 
ركتها » وكذاك يوجد فى جنوب المدخل منضدة للقربان ومصطبة مستطيلة الشكل 
والدخول الى قاعة القبر بممر مقبب فى وسط خارجةالباب» أماالمزار فتخفض بعض 
الثثىءعن ال مرو يحتوى على حجرة كانت ملونة » ومنها يصل الإنسان إلى ا لجرات الأخرى . 

المناظى الى على جدران المزار ٠‏ الحدار الغربى . وستحاول هنا أن 
نصف ببعض الاختصار المناظر الباقية فى هذا القبر لما لها من أهمية من الوجهة 
الفنية والدبنية والاجتتاعية والصناعية 7 

فعلى الحدار الغربى للدخل من االحلف تشاهد «إبى» وزوجه يتعبدان للالمة» 
وصل اهانب الثمالى من المدخل إلى القاعة الداخلية مثل «إبى» رافعا إحدى يديه 

)١(‏ داجع : 188 .مآ .ع1 عع 

(0) باجم : 196 .م .4ذطآ 

(م) باجم : (609) 168 .م وعتسامانه5 6 عؤتن0 بعووس8 

(:) تشمل مقبرة هذا الموظف عدّةٌ مناظر طر يفة تقدّم لنا صورة عن هذا العصر وقد آثرنا التوسع 


فى وصفها وقد كتب عا ديفز مقالا متما ( راجع 10211655106 1970 ,نزم 01 طسره1 عط 
8 33 .مروعطعط] أه وطسه؟ ) ٠‏ 


هام لد 


بتعبد أمام محراب »© و يصب بأخرى ماء الطهور على كومة من الحبوب البيضاء 
المغطاة بالأوراق » ويرتدى جلد فهد مزينا بنجوم العالم السفل » وعل هذا ابخلد 
نقش طغراء « أمنحتب الأقل » مما يدل على أن « إبى » كان خادما يقوم بوظيفة 
كاهن جنازى لهذا الملك المؤله » وتصل زوجه فى يدها رأسا مصنوما من اليردى 
ملفوفا عليه نبات » وإناء واسع الرقبة سدّ بحزمة من الأوراقالمنسقة » وبحل جيدها 
بالعقود . و يلاحظ أنها حافية القدمين مثل النساء الأخحريات اللانى رسمن فى هذه 
المقبرة » وفى امحراب إشاهد إلمان » وهما « أنو يس » » و «بتاح» . 

وعلى الحانب المقابل من المدخل رى « إلى » يمل موقدا للإلحة وعليه حمام 
وخبز وحم » و.يلحظ أن الدخان الأزرق كان يتصاعد من هذا الموقد من قطع 
الفحم الأربع السوداء التي وضعت عليه» وكان «إبى» يلبس فىهذا المنظر ملاس 
الكاهن » وأمامه طبق كدست عليه الأزهار والفاكهة» أما زوجه فكانت تمل 
عقد منأة » وبصحبتها ابنتها الرشيقة القوام والهندام « أما حاب » حاملة 
قربا أيضا ٠‏ والإلمان اللذارن كانا فى امحراب المقام على مد كثيرة الزتحرفة 
على هيئة حزمة البردى فهما : « أوزيرختق أمنتى م الإله العظم رب العدالة» 
و «حتحور» سيدة الحبانة الغربية ٠‏ ويقف « أوزير» عل قامدة زرقاء اللون ملفوفا 
فى رداء أبيض بوجه أخضر يحرسه صلان» حول رقبته لينفثا السم على العدؤ الذى 
يقترب منه» وقد كان مددنا سعادته فى الآحرة م كان فى الحياة الدنيا لإخلااص 
المرأة ‏ فكي كانت « إزيس » تسهر على راحته فى عالم الدنيا ند أن « حتحور» 
تسهر عل سعادته هنا فى عالم الآخرة وتحرسه » وقد لبست على رأسها علامة الغرب 
الميزة لها وهى ( الصقر ) . 

أما صفوف الأقارب الذين نجدهم عادة فى مقابر عهد الرعامسة فيشغاون فى هذا 
القبر ثلاثة جدران من الأر بعة الباقية ٠‏ والظاهى أن كل صف كان يبتدى بصاحب 
المقيرة وزوجه » و يلاحظ أن كل سيدة كانت تضم زوجها كأنها تريد ألا فلت 





هد - 


منها الى الأبد . وقد خفف ما شُعر به الإنسان من سآمة لتكار نفس المنظر صورة 
طريفة فهها ثئ من المداعبة اللطيفة» إذ نشاهد تحت كرسى آخر لسيدة جالسة على 
المدار الثمالى طائرا قام ينه وبين قط تجار . ولا بد أن هؤلاء الضيوف كانوا 
مشتركين فى عبادة الإلهين السابقين ٠‏ 

الحدار الحنوبى ‏ ولمة المتوفى ٠‏ ويشغل الحزء الأعلى من الحدار الحنو بى 
ف مر/)اضوؤف الذين ذكرناه فيا سبق » وقد أفلح المثال فى إنحراج هذا المنظر 
العادى بطريقة شيقة (.7707 ..1 .©) فعلى المهة السسرى نشاهد المتوفى وزوجه يتقبلان 
الطعام » وعل ا لين المقرّ بين للطعام والأزهار ٠.‏ ويحدّثنا المثن عما فى المنظر فيقول 
مقدّم القربان : ” تقبل طاقة أزهار قد أهدبت فى معبد « آمون بالكرنلك » 
لأنك من رعايا رب الفضل » ليتك تسل أرغفة وأنفك قتع برائحة الببخور يأيها 
النحات « إبى »” . وقد كتب فوق زوجه ؛: ” زوجه الحبوية ربة البيمت» وابلته 
« إما .محاب » واشه « هرى مس » “ . ونقش على الذين يقومون بالحدمة : 
“على بد ادنك المحبوب « نب نحت » بن أبئك الحبوب النحات « آلى » وابته 
انحبو بةدورئر» “» وهذان الشخصان يقدّمان إناءين محليين بالألوان فمبما ماء» وقد 
سدّت فؤهتهما بالأعشاب النضرة ذات الألوان الختلفة المنسقة ٠.‏ و يلفت النظر هنا 
ملابس الرجال والنساء البيضاء إذ قد لوثت بمادة حمراء مائلة إلى السمرة امتدت * 
حتى ما بعد الركبتين . وهذه الظاهرة تشاهد فى ملابس النصف الأخير من الأسرة 
الثامنة عشرة »و بخاصة على ملاس الأعياد والولائم » وتفسير ذلك أن هذه الملاس 
البيضاء قد لؤئت بالزيوت التى كانت تسيل من القمع الماوء بالعطر الذى كان 
يوضع فوق الرأس لنشر العطور فى كل أجزاء الجسم » ولم يكن المفتن يفكر عندما 
رسم الرداء بهذه الصورة أن يجعله ملوثا» بل ليظهر للناظى إليه أن المسم الذى 
لستره هذا الرداء كان معطرا » ولذلك لم يكن همه أن يلون البقع إظهارا الحقيقة 
واقعة بل ليظهر يجلاء أن عطر الوئمة الذى قدّمه المضيف كان غزيرا حتّى أنه 








الس اوه ل 


غمر ثياب الضيوف . ولا كانهذا برهانا على الكزم والسرور العظم » فإنه غطى على 
قبح منظره على الملابس » وذلك لأن الراتحة الذكية» وما تحدثه فى الحواس لمأ 
قيمتها فى البلاد التى جلود أهلها جافة . ظ 

وهذه العادة قد بقيت سرعية إلى عهد الرعامسة » ولكن فى صورة جديدة ) 
وكل الدلائل تشعر بأن استعال الزيوت العطرة كان مستمرا فى الرأس على الأقل) 
وهذا التلويث الذى كانت تسببه عطور الولائم والأفراح » قد بولغ فيه فى هذا 
العهد حتى ننج عنه أن أصبم الرداء الذى بهذه الصفة يعد ملونا » ومن ثم أصبح 
الثوب الملوث بالعطور لا يقتصر على الولاتم بل كان شائع الاستعال ٠‏ 

مناظي اللحدار الشرق ‏ الحانب الحنوبى . 

ولدينا منظر شابه الذى على جدران مقبرة « وسرحات » الذى عاش فى عهد 
د سيتى الأؤل » ( انظر ص ١48‏ ) 1.10 .م) حيث نجد أبف صاحب المقبرة 
' عل ما يظهر » قد ادعى رضاء الملك عنه فى الحياة والآلة بعد الموث لما قام 
به من خدمات > وما اتصف به من فضائل . ففى النصف الأعلى من المنظر الذى 
سنصفه هنا صدى من عهد « اخناتون » عندما كان مصير الموظفين الذين اعتنقوا 
مذهبه متوقفا على مصيره هو فى الحياة وفى المات » فقد ظهر فيه اسمرار تقاليد 
عصره» إذ أشاهد بقاء ردهة الفصر الى كانت نع المكان العام للا“عمال الملكية 
والمراسيم فى عهد « إخناتون» » وهذا الشعور بالاتصال الوثيق بين الملك والشعب 
الذى كان يسرز بأجلى مظاهيه فى عهد « إخناتون » نجمده واصتا فى مناظي المقابر 
الى أقيمت بعد عهده » ولم يكن ذلك قاصرا على مناظى تمثل عبادة الفراعنة 

السابقين والحاضرين وحسب » بل كانت تشمل كذلك مناظس الشرفات الى 


00( ومن الطر يف أثنا نجد ما يشبه ذلك فى الأرياف الآن » إذ ثم رانحة المر المطبوخ فى أيدى 
بعض الأشخاص الذين أ كلوه ولم يغسلوا أ يديهم عمدا ليعرف من يخاللهم أنهم أ كلوا ما . 





سدس م لدم 
كان يطل منها الفرعون مفدقا المبات على المخلصين من موظفيه » هذا بالإضافة 
إلى متوك من الى كانت أستعمل فى مثل هذه الأحوال فى عهد « إخناتون » . 


وندل شواهد الأحوال على أن الشخص الذى كان يقدّمه الوزبرهنا للفرعون 
«رعمسيس الثالى» فى الشرفةهو «إبى» النحات» وقد ظهر وهو يمد مروحته أمام 


٠‏ . وجه الفرعون » على أنه لم يكن هو الفرد الوحيد فى هذا المنظر الذى يكافا فى هذه 


الفرصة» إذ تشاهد أن الأفراد الذين كانوا بتبعونه كان لظم هندامهم خادم »وكانوا 
بلبسون كذلك أطواقا من الذهمب * وويدل المثن المهشم على أن حؤلاء كانوا كتبة 
وجنودا وخدّام معبد » ولاشك فى أن «إبى» كان أرقاهم فى نظر الفرعون » فثرى 
« إبى » والوزير يتبعهما أولا حاملا مروحتيبما » ثم اثنا عشر رجالا سيرون 
لات » وكلهم قد منحوا أطواقا من الذهب وجرايات من القصر . وقد أظهروا 
سرورهم برفع أيديهم بالدعاء ٠‏ وظهر فى جزء علوى من هذا المنظر هدايا أخرى 
منها سبعة أطواق من الذهب وقفازان للوزير وأتباعه» وكذاك ثلاثة | كاس من 
الكمل ونسعة (طشوط) » هذا إلى أر بعة ثبران ومس عشرة سمكة وأربع موائد 
خيز ء وأوانى للشراب . 

كل هذه قد أحضرت من اخازن الملكية لإقامة ولمة. وشاهد كاتب يدون 
المطلوب » وستة من رجال البلاط يتتظرون أوامس الفرعون . 

موكب دفن ١‏ إلى ) ٠أما‏ الحزء الثانى من هذا الحدار (111): .1م) فقد 
مثلفيه موكب دفن «إبى» وقد سار من اليمين إلى الشهال» أى من مكان التحنيط » 
حيث كانت المومية قد أحضرت استعدادا لملها فى الموكب الحنازى الذى كان 
ميسير إلى القبر الواقع فى الغرب» و يرى فى المكان الذى وضع فيه التابوت نائحتان 
تمثلان « إذيس » و« نفتيس » وهما أخت المتوفى وزوجه » وكزلك شخص آس 
معه صندوق الأحشاء» وقد نقش على كل من التابوت والصندوق أسم « إبلى». 
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وعندما حل وقت الدفن شاهدنا تابوت «إبى» وكذلك تابوت زوجه (باعتبار 
ما سيكون) منصو بين يقرأ عليهما الكاهن المرتل الصلاة التقليدية أمام أهل المتوق 
الذين كانوا بنثرون التراب على رءوسهم علامة على مقدار حزنهم ومصابهم الفادح » 
ومع ذلك فإنهم كانوا فى الوقت نفسه ملون سيقان بردى رمزرا لما يأملونه للتوق 
من السعادة الأبدية فى عالم الآخرة » وبعد ذلك نشاهد التابوت يوضع فى قارب 
حمل على زحافة يجرها أربعة رجال متجهين نحو القبر فى حين كان الكاهن وساعده 
يحفظان المنوى طاهمر! بإطلاق البخور ورش اللبن أمامه » وكانت النسوة يصحن 9 | 
حزنا وحسرة وتألم عند اقتراب وضع المومية فى القبر المنحوت هر الصخر . 
أما الأثاث الذى كان سيوضع مع المتوق فى قبره ‏ إذا صِدّقنا ما فى الصورة ‏ 
فكان تمولا أمام الموكب و شمل ما يأنى : 

صندوقا » وأدوات كاب وكسيين » وصندوقين وكإسيين قابلين الى" » 
وإناءين على كرسى منجد » وزوجين من الأحذية » وسررا » ومحدة » ومنشتين » 
ثم سريرا مله « آنى » ويحتمل أنه ابن «د إبى » » وخلفه حماعة مرى, أقاربه 
الذكور . هذا إلى عصى وصندوقين وكرسى ٠.‏ 

بيت ١‏ إلى ) ٠‏ ولشاهد فى الصف الأوسط بيت مجهز بالدم والحشم » 
وفى الحهة الننى منه حزء من مجزرة قد بق من منظر مهثم » و لشاهد فيه قطع من 
لم غريبة الشكل » وكذلك ( كرشة ) معلقة على قطع خشب » واللخدم يزنون لما 
ميزان يدوى لشخص أنى لتسامه» ولا يمكن أن نفس ر هذا المنظر بأله حانوت ‏ 
لأن المعاملات كانت االتبادل .بل لا بدّ أن المنظر بمشل صرف حرايات أهل 
المزل » فقد كان لكل نصيب معين ( راجع ج م ص 44م ) ١‏ 

ويلفت النظر هنا جمال صورة يبت « إبى » حيث نجله بعيدا عن التنسيق 
التقليدى المبالغ فى نظامه » فالمنظر هنا طبعى » ويقرب من الحقيقة ٠‏ والواقم أن 
ضورته تمد قطعة من الف الرفيع بالنسبة لى) حوله » ولذلك يظهر بين مناظ 


0 دن ْ 


هذا الحدار ‏ وهى التى رسمت على حسب التقاليد الحامدة المرعية وقتئذ ‏ كأنه 
جوهرة فى وسط عقد من االحرز . ومن الحتملجدا أنه كان يظهرفى أعين أهلهذا 
العصر على عكس ما نراه فى وسط تلك المناظى المألوفة لهولائزاع فى أن هذا من أثر 
فن عهد «أخناتون» الرفيع ٠‏ فالبيت وا حوسق الذى يتألف منهاالحزءالأوسط من الصورة 
يختلف عن المساكن المصرية التى حفظت لنا حتى الآن» وذلك لأنه صوّر بصورة 
كاملة بدلا من صورة جابية » وهو ف الواقع بتفق مع صور البيوت الى تشاهدها 
مصورة على جدران مقابر«تل العارنة» فى أن له واجهة ضيقة» ولكن يختلف عن 
البيرت الحقيقية الى كانت فى مديئة «إختاتون» الى كانت نظهر واجهتها مربعة . 


البركةوالشادوف ٠‏ وناكانت بركة المنزل قد ظهرت ف الرسم فان الييت قد 
رفع فى الصورة بمستوى ارتفاع البركة نفسها» ولكن لايحتمل أنه كان على مستوى 
أعلى من الأرض» هذا إلى أن الدرج الذى نشاهده هوالمودّى إلى حافة الماء » 
ولكن ل )كانت بوت « إختاتون » الكبيرة ترسم مس نفعة عن سطح الأرض » 
ويصل إلمها الإنسان بمرقاة أو مرقاتين » فن اللحائز أن هذه الفكرة قد استعملت 
فى « طيبة » وذلك حماية من الحشرات والرمال الثى تملها الرياح والفيضان» ومن 
جهة أخرى » كانت مياه النيل تتخفض دائما بعد الفيضان و يتبعها فى ذلك مجارى 
المياه فتنخفض ماه البركة تبعا لذلك ف الغالب فلا تصل إلى رقعة الحديقة ولذلك 
كان ستعمل (الشادوف) الذى نرى منه اثنين يحوار البيت . ومما يلفت النظر هنا 
صور الفلاحين» إذ قد صوروا بصور طبيعية وأشكالهم القصيرة المتلئة على عكس 
صور علية القوم ذوى الأجسام النحيلة والسيقان الطويلة ( راجع 069/11 .1م ) 
و بخاصة عندما نقرن كل الشعر الى على رءوسهم ولحاهم المهملة بالضفائر المنمقة» 
الى نشاهدها فى رءوس أسيادهم أهل اليسار وأسصاب الأموال والضياع الشاسعة» 
و يلبس الفلاح جلدا لف عل وسطه مغطيا ساقيه ليتحمل مشاقالامتياح (بالشادوف). 
والكلب الذى يجانب كل من المأنحين (بالشادوف) يصور لنا نفسية المثال وفهمه 


6 (غأه - 


ما يحيط به من حياة ريفية » لأن ذلك لا يضيف للنظر شيئا سوى صدق التعبير 
ومظهر المياة المقيقية» إذ أن الفلاح الذى نشكو فى أيامنا قلة لزلا يحم يوماما . 
بأنه نستغنى عن حماره أوكلبه » إذ هما من أهم أدوات حياته . 

الحديقة : أما حديقة المنزل فقد غغرست بالأنجار والأزهار» ففيها الرمان " 
والضفصاف وأبو النوم * و ياحظ أن رسم هذه الأثجار قد ظهر على نقيض رمسم 


. 0 5 
2 افد 
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و 





الشادرف ( من مقيرة « إلى > ) 
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الأثهار التى كانت تصور حسب قواعد تقليدية معينة» إذ تشاهد هنا أن فروعها 
تو طبعية لا نفسيق فيها » وتتمايل مع الريح »ولا تقف جامدة هى الحال فى المناظس 
التقليدية .هذا إلىأن سطيح البركة كان مغطى كالعادة يآزها ر البشنينالمفتحة الأيام. 
منظرغسيل الملااس ٠‏ تشاهد هنا رجلا قد أمسك بدلو (شادوف) وآخر 
قد وضع إنا ءكبيرا على قطعتين من الخر فى حين كان آحرون يعصرون الملابس 

أو يضربونا على مجرثم ينشرونها فى الشمس لتجف » وهذه ظاهية نادرة جدا 
فى المناظى المصر ية القديمة» لأن هذا كان من عمل النساء داخل البيوت » ولذلك يعد 
المنظر ممتعا غر يبا ٠‏ وعلى بمين هذا المنظر نشاهد أسرة « إلى » تقدّم قربانا على 
مائدة يجانب النهر إلى ثلاثة قوارب مقدّسة زين مؤخر كل منها برأس كبش يرصل 
للاله « آمون رع » . وهذه ظاهرة مألوفة فى مقابر عصر الرعامسة . و يلحظ أنه 
قد رسم فى كل قارب محراب صغير للاله فى صورة معبد صغير تام بمسلاته وأعلامه» 
وقد وضع فيه كذلك تمثال « بولهول » - الذى يكل الفرعون - على قاعدة 
فى هذه القوارب ما يدل عل ارتباط المعبد بالحكومة » وكذلك امم الملك الحا كم يميه 
ملاك » وقد نقش ولوّن على جدران المحراب » وبذلك أصبح ناريم هذا القثر 
سب لعهد رد رعمسيس الثانى » العظيم . 

على أن تمثيل هذا المنظرهنا لبس ظاه| تماما فوجود المائدة وقارب « آمون» 
لايمكن أن يتشى مع استقبال قارب « إبى » الحنازى بأسرته الباكية» وعلى أية 
حال فإن القار بين الآخرين اللذين كانا بتبعان قارب «إبى» يحتمل أنهما كانا ملان 
محرابين أحدهما « لأمتحتب الأول » المؤله» والقانى لأمه م أحمس تفرتارى » 
المؤلمة» وهذا المنظر له نظائرفى المقابرالمصرية (راجع 95 1216551016 1170 
.5 .م 4 30/1 .آم معطعط1 1ه ) ٠‏ 

الجدار الشرق ‏ الحهة الشمالية ‏ الحيأة الريفية (00: .وام) ٠‏ 

الزرع والحصاد . تبتدئ هنا قصة الزراعة السنو بة التى نشاهدها مصورة على 
كثير من مقابر عظاء الدولة الحديثة فى الصف الأعلى من هذا الحدار . فعلى اليسار 
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أشاهد محصول كان ناض يحصده كل من « إبى » وزوجه وبعد ذلك تشاهدها 
يجهزان الحقل لزرع القمح »غير أن المثال هنا قد أخطأ فى وضع هذا المنظر ف موفعة 
الزمنى إذ نجد منظرا يمثل كل القمح قبل فصله من سنابله » والمشرف على هذه 
العمليات هنا هو « إبى » نفسه وكان يعاقب بيده المذنيين » و يتس قائمة الأحور 
من رئيس العال » ثم نشاهد عملية تذرية القمح يقوم بها رجال وعذارى» والظاهصس 
من المنظر أن القمح كان قد كل ووضع فى مخازنه . وما يلفت النظر الحفل الذى 
أقي ابتهاجا بالحصاد ‏ بذبح شاة وبتقريب قربات أخرى يحتمل أنها قد قدّمت 
للالمة « رنوتت » التى تمثل فى صورة حية وتعدٌ إلهة الغذاء والكثرة ( يكثر وجود 
الثعابين وقت الحصاد ) ٠‏ 


توزيع غلال المحصول : وكات بعض هذا الحصول لازما لصاحب 
الحقل» والبعض الآخ ركان مله إلى السوق ليبادل به سلعا أتحرى مما يحتاج ليها ٠‏ 
وقد مثلث لنا كل هذه العملية على جدران المقبرة » فنشاهد الحصول يمل فى سفن 
تسرف النيل أوفى ترعتم ندل على ذلك الأتجار المطلة على الترع . 


وبلاحظ فى المنظر أن المثال قد اقتصد فى صورته ٠‏ إذ اشاهد صور عملية 
الشحن والتفريغ فى آن واحد للقار بين الراسيين جنب لحنب عند الشاطئ» فالعملية 
الأولى فى المؤتحرة» والأخرى فى المقدّمة» وقد أحضرت الغلال من الحقول على 
ظهور امير والرجال . ونشاهد فضلا عن ذلك ف السفيئتين ما يحتاجه أهل الحضر 
من الأزهار وحزم الحضر. فهاهو ذا شاب يحل أذنه قرط يمل طاقة أزهار فمة 
أ كبر من جسمه ٠‏ 

وما يلفت النظر أن الملاحين كانوا لستبدلون ‏ بما يأخذونه من الحصاد أجرا 
لم أشياء أترى كانت معروضة على الساحل ٠‏ فنشاهد امرأة فى كوخ من 
القصب وأمامها إناء ضضم من النبيذ وآنحرمن الحعة »و يلحظ أنها كانت تفرغ النبيذ 
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أو الحمة بوساطة غابتين على هيئة زاوية قامة حتى تأمن عدم وقوع أى قاذورة 
فى سلعتهاء ويخيل إلى> أن المفقن هناكان على علم نام بأرب الملاحين لا همهم 
تقدم حقيبة قح بأ كلها مقابل فطيرتين حقيرتين أو سمكة صغيرة أو خيارة معتقدين 
أنهم قد غبنوا الببائع ٠‏ وعند ما تصل السفن إلى مقرها مماة بالغلال لتتخزن 
فى مخازتها تمل الحقائب على أ كاف الهال . وف المنظر صى عند المقدّمة ينادى 
بالسدد لارجل المكلف بالمخزن الذى كان يتألف من ردهة مكشوفة المدرارن. 
عالية توضع فيها مختلف أنواع الحبوب ؛ ولذلك نشاهد طفلا يطرد الطيور الى 
كانت تنزل على عرم القمح فيه» ول بنس المثال هنا أن يجعل للعبودة نصيبا . 
فقد حفظ مأوى فى هذا المحراب لإلهة الحصاد « رنوتت »» وقد وضع أمامها 
إناء تملوء بالحبوب وحزمة سنبل وخيز مغمس فاحت رائحته نهنتى وصلت إلى أنف 
هذه الالحة . ْ 


لفط ماتيق من الحصاد ٠‏ وقد كانت العادة بعد أن ينتبى الحصاد حتّى 
يومنا هذا » أن يتبق فى حل القمح بعض فضلات من الستابل © كانت 
تخلف بعض الحبوب فى مكان الدرس . وقد كان من دواعى سرور الطبقه 
الدنيا أن يسوقوا ماعزهم إلى أرض الخصاد للقط ما تخلف من المحصول» فتننشر 
الحيوانات فى أرجاء الحقل باحثة عمسأ نجد فى تلك الأرض البَى حرمت الرعى مدّة 
طويلة » فنشاهد التيس ف المقدّمة يقود الأجداء الصغيرة وهى تمرح وتلعب 
حينا تجد مكانا فسيحا . وكان يقوم على حراستها أربعة من الصبية مجهزون بكل 
ما يازمهم طيلة اليوم » فواحد منهم فى بده عصا الرعاية » و يتبعه كلبه » ومعه 
قربة ماء» و يمل حقيبة أخرى وصفارته فى كاتها » ونشاهد آخرينفخ فى صفارته 
يمسكها بيد واحدة » والماعن أمامه ترتع كيف شاءت . وأكثر ما نشاهدها 
تأكل من ورق الشجر» وضدما كانت تأ كل كل ما يمكنها أن نصل إليه من 
هذه الأوراق يقوم راعوها بهش الأشجار بعصبهم نا كل مسا غنمهم ٠‏ ولشاهد 
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بن هذه الماعن ألوانا من الأحمر والأسود والأبييض وكذلك نتاجا مختلطا »م 
تنشاهد فى رقاب بعضها الزائدئين اللتين نشاهدهها تحت الرقبة فى الماعن الآن 
(0ظ .و1م) . : 

منظر محصول المستنقعات - صيد السمك على الشاطئع : 

ساهد على الجدار الشهالى (,20:/11 ,وام) المنظر العادى لمسيد السمك » 
وقد حل برسم الأشجار رسما طبعيا» وكذاك بمض تفاصيل خارجة عل التقاليد 
القدبمة الحامدة . حقا نشاهد الرجال يرون الشبكة إلى الشاطع بما فببها من سك 
كالمعتاد » غير أننا ثرى فى الوقت نفسه شابا برأس حليق يلتفت إلى آخر بناديه » 
كا تشاهد شابا ثالثا عارى الجسم يلتقط السمك من الشبكة واحدة واحدة» ثم نشاهد 
السمك يكوّم فى مكان واحد و يضعه رجال ونساء فى أ كاس وملونه إلى السماك 
المسمى « نيا » وهنا نجد رجلا آ نر ينظفها . هذا ولدينا منظر آخرلصيد الأسماك 
فى القوارب ممثل كالمعتاد (/005 .وام) ٠‏ 
| صيد الطيور بالشيك ٠‏ ويفصل منظر صيد السمك فى القوارب عن صيد 
الطيور بالأحاسيل ‏ بعض سيقان البردى» وهنا نشاهد الصياد ممتبئا بين الأعشاب 
ينادى رفاقه ليجزوا الشبكة حين وقع فيها الطير » وفضلا عن ذلك تجد أن المثال 
قد صوّرلنا صيد الطيور فى قارب من البردى حيث نجد م بحرت العادة ‏ 
الرجل وزوجه يصطادان الطيور برشقها بالعصى » و يلفت النظر فى هذا المنظر 
القطة الى كانت تأنى لصاحبها بالطير عند ما بقع »؛ وكذلك صورة البومة الى 
رسمت بثابة تمشال لإغمراء الطير فى هذا المكان ليقع فى الشرك » وقدكتب على 
الصور البى فى القارب المتن الثافى : «إبى» نحات «آمون» فمكان المدق فى غربى «طية » 
وزوجه رية الببت «دواموا ست» ٠‏ وكذلك لشاهد هنا منظر جمع الكروم وعصير العنب 
وصنع النبيذ . 

الحدار الشهالى ٠‏ أثاث ملكى خاص (نننن .5ام). يوجد على هذا الحدار 
منظر صنع جهاز جنازى ف المصانع » وهذا الأثاث لم يكن لاستعال « إبى » 


مصر القديمة ج * 








ههه ل 


لخحسب» بل لدينا فيه قطعتان كجيرتان تمثلان 57 وظبيا نان ( لأمتحتب 
الأول » الذى كان قد مضى عل وفاته بالنسمة « لإبى » ل ماشري فق 
ان سنة» ولابدّ أنهما كانتا لمعبده أو لقبره » أنه كان بعد في هذه الحبانة بوصفه 
إله المال . ا 

. والآن يتساءل الإنسان عن. اللنية التى جعلت « إبى » يريم هذا المنظر 
:7713م وهل يكنا أن نعرف من الرسم المكان الذى خصص لاتين القطعتين؟ .. 

والواقم نا نمل نما لدينا من الوثائق ق الت تزجع إلى عهد الفرعون « حور نحب » 

أنه 0 بإصلاح م لكل المعابد فى البلاد» و بوجه.خاص نعلم 5 قام ببإصلاح 
' مقبرة الفرعون م نمت تحنس الرابع» ( داجع 'مصر القديعمة جه ص ٠ )5١5‏ 
٠ 0‏ وتدل الأخوال على أرى هذا الإصلاح لم ينقطع سبيه بل اسقو » ولذلك ا 
0 لا يتمد عنا أن نا فعله «أحور محب » لأجل بر تحتمس الرابع » كان هو نفس - 


١‏ ما فملة د رعسيس الأول » وا« سيتى الأقل » لمقيرة «« تحمس الأقل « ( راجع 


م 86 ولقبرة «د تحتمس الثالث »» م تشاهد ف المقيرة رتم 21 وما فعله 

« رعمسيس الثانى » لقير « أمنحتب الأقل» »م ناهد فى مناظ قبر« إبى»» 
٠‏ وفى مناظى القبر رقم ١4‏ فى هذه المبانة أيضا ٠‏ 

وعل أبة حال فإن تحضير هذا الحهاز الحنازى سواء أ كان لأجل قبر هذا 

. الفرعون أو لمعيده فإن « إبى » 3 ب اويا قال جيم 


ش 1 الحنازى هوأيضا . 


امور 00 مثل أمامنا 3 الصورة افرلياظماغ ارتفاع الواحد منهما. 

ثلاثة أضعاف طول الزجل» ولاجكنا - بعد أن رأينا ا ماريب الى كانت . 
فى مقبرة « توت عنخ آمون » ب ]أن تقول إن احرابين المذ كورين هنا زان »> ش 
وأؤلما قد لون باللؤن الأسود ما يوى بأنه من الأمنوس » غير أنه ف العادة كانت ٠2‏ 
٠‏ يصنع من اللحشب العادى » ثم يلؤن بالقطران تقليدا للا بنوس» وقد ذين دار 


باعمهم ل 


بصورة وحدة مصر فنشاهد الإلين «حور » ودست» ممسكين نساقين من النبات 
برص أحدهما للوجه القبل والآخر للوجه البحرى إلآرآ ؛ وفى الوسط يرى الملك 
راكها مل علامة الوحدة ( سما 7 ) بين إطتى الوجه القبلى والوجه الببحرى وهس 
«نحبت » و«واز.ت» وفوقه قرص الشمس انح الذى يضىء المنوب والشثهال معا» 
وف أسفل نشاهد علامة نى الإنسان نمثل فى صورة الطائر « رخيت » وقد'هضش 
على العمودين اللذين يكتفان الحراب طغراء « أمنحتب الأول » وشاهد حفارون 
من االحشب يصنعون التفاصيل النهائية الخاصة بزينة هذا امحراب » وقد بق لهأ 
متن نقش عموديا على جانى ا محراب و شمل ألقاب هذا الملك المؤله وهو : 

على الحانب الأبمن : ”الإله الليب الشسجاع ابن « آنون > ... أرباب م طية » ملك 
الوجهين القبل والبحرى ... اين الشمس محبوب الآلحة «أمنحتب» معطى الحياة محبوب « آمون رع » 
رب تحان الأرضين فى الكرنك *» ُ 

عل الحانب الأاسر: ”” الإله الطيب ابن « آمون » الذى وضعته «موث» الواحدة العظيمة 
سيدة « أشرو » ملك الحنوب والثمال وحاكى الأجانب سيد الأرضين « زب كارع > بوب «رع» 
وابنه من ظهره « أ منحتب »> معطى الحياة محبوب « آمون رع > رب تيان الأرضين الإله العظلم “» 1 

المحراب الثالى ‏ جرة النوم ٠‏ أما المحراب الثانى فيظهر محتوياته فى صورة 
مكان للنوم قد وضع على طوار يصل إليه الإنسان نسلم » وعلى الرغم من أن حجرة 
النوم هذه مقببة فإنه على ما بظهر لم تكن فى الأصل مخصصة لنوم الماك المتوفى » 
بل كان بمثابة نعش يمكن حمله و بوضع فيه المتوفى . وعلى هذا الزعم يكون الطوار 
الذى تحته مصنوعا من الحشب كبقبة النعش » أما القسمان اللذان يشاهدان فوق 
هذه الجرة فيختلفان فى وضعهماء ويمكن اعتبارهما بمثابة حلية» ولأجل التبوية ٠‏ 

'ونحتوى جصرة النوم على سرير عال أمامه درج للصعود فوق السسر بر ومحدة 
وصسآة من النساس » ومائدة غلمها عنقود من التين 2 ويلاحظ أن المحدة قد وضع 
على جانبهها رهزا العافية . 














> ؤم د 


وصور العال الذين كانوا بقومون بصنع هذه امجرة النى تظهركأها مقامة من 


مواد غاية فى المنانة » على جانب عظم من الأهمية » فعلى الرثم من عدم وجود 
متن يحلاثنا عن حركات أوائك الصناع وسكتاتهم وما يقومون به من عمل » فإن 
نفس أوضاعهم نحدّثنا بصراحة عن الدور الذى كان يقوم به كل واحد منهم وهذه 
الفلاهرة من ثميزات فن هذا العصر عندما يكون المفتن ماه! . 

فيا نشاهد فى أيامنا الحلاق بيحلق للعمال على قارعة الطريق أو فى أثناء عملهم 
فكذلك نرى هنا الرجل الذى يزج العيون بالكحل قد أخذ يكحل نجارا بمروده 
االخاص » ولشاهد بجحوار هذا المكمل آلات التكحيل وتتألف سْ أسطوانتين 
فى إحداهما مرود » هذا إلى كيس من مسحوق الكحل وزجاجة لخلط الكمل 
الحفف» وصندوق توضع فيه كل هذه الأدوات» وفوق هذا المنظر تساهد رئيس 
عمال يعطى الأواص بصوت عال» أو بنذر بوصول المشرف عل العمل نجارا كان 
الس إزميلا كيرا لدق دسا رلا داعى له . / 

وعلى سقف هذا المبنى نرى نمجسارا يصقل الألواح بقطعة من اجر الرمل » 
ديجواره أدواته لبسيطة وتحتوى على منشار من النحاس وثلاثة مناقير الثقب والحفره 
وفى هذا المكان المنعزل أرى عاملا قد اضطبجع يغفو قليلا» غير أن «إبى» صاحب 
المقيرة قد نحه فصاح موجها إليه اللوم» وعندئذ أسرع أحد زملائه لإبقاظه قبل أن 
يحدث ما لا يمد عقباه و بلاحظ أن الال الذين كانوا يعملون فى ابلهة التى أتى 
منبأ ميدهم أظهروا نساطا وجدًا فى العمل ٠‏ وعل أية حال بظهر أن هاتين القطعتين 
من الأثاث كان موطنهما النهانى فى معبد الملك اللحنازى » فإحداهما هى الناووس 
الذى كان يوضع فبه النمحراب » والثانية هى النعش الذى عمل عل هيئة جرة نومليحل 
محل الذى عمل وقت الدفن ؛ أو ليستعمل عند تكار عملية الدفن فى الاحتفال 
السنوى يوم دفن الفرعون . 

جهاز «إى » الحنازى : الف الذى فوق هذ المنظر بدو أنه 
لبحل قَاممة تَعدّد لنا مواد الأناث التى كانت مجهزة «لإبى» نفسهء فنشاهد عل اليسار 


5 


د ه4عههة سا 


الحراب الموضوع فى السفينة وهو الذى كان مخصصا لوضع المومية قبه » غير أن 
تفاصيله النهائية لم تكن قد تمت بعد» فثرى عاملا يركب حلية مؤثر السفينة» وثانيا 
ينشر الزائد من دسار تركه زميله » وثالنا يركب الحيط الذى يثبت الحبل المستعمل 
ا بر السفينة» ورابعا قد بدأ يمهز الرموز التى كانت توضع فى إطاراتها» ويرى كذلك 
اثنان أو ثلاثة من العال فى الصورة يقومون بتلك العملية » ويجوار ذلك يوجد 
التابوتان المعدان لموميتى «إبى» وزوجه» ويجوار التابوت لشاهد رجلا يقطع شجرة 
جميز إشارة إلى أن الثابوتين قد عملا من خشبها» وعلى مقربة من ذلك شاب ينفخ 
النار تحت إناء فيه غراء للصق النسيج المقوى على المومية » يضاف إلى ذلك أن 
المثال لم يفته أن يضع فى صورته إشارة إلى الغرض من صنع هذه القطع من الأثات » 
فنشاهد ساعده ممسكا من أسفل بالتابوت المنصوب كأنه مشيع لجنازة » على حين 
كان ابن « إبى » الأ كبر اللسمى « آنى» يقرأ شعيرة فتح الف كا كان سيفعل يوم 
الدفن » هذا بالإضافة إلى وجود كل الآلات اللازمة لمراسم فتتح الفم أمام التابدت. 
واشاهد خلاف ذلك مساعد يضع طبقة من الألوان على وجه صورة التابوت» 
وبعد ذلك يمد مخزنا يحوى قطع أثاث تام الصنع » منب) كرسيان وثلاثة عصى 
للثى » وصندوقان صغيران وكرسيان يطو يان » وصندوقان فيهما أدوات كابة » 
وغدنان . 
أما من قطعة فى هذا الحهاز فيظهر أنماكانت «صدرية» قدمها «نب نحت» 
لوالده « إلى »» وبعد ذلك تشاهد بقية الأثاث» وشمل ثلاثة صناديق» وأربع 
قارورات من العطور مصنوعة من زجاج أو خشب لشبه الزجاج » وكرسيا عليه 
نعلان » وطستا وسريرأ عليه مروحة ومخدة » وتحت هذا إناء فيه عطور للرأس 
وزجاجة ماء موضوعة على قاعدته ٠‏ ومن أراد أن يرى أمثال هذا الأثاث الحنازى 
رأى العين فليذهب إلى متحف « تورين » بايطاليا » حيث إشمل قطنا من هذا 
النوع استخرجت من قبر فى هذه البقعة بعينها ٠‏ 


ز 5 ا ا ااا ا ا ص اا 0 


دا وهم لد 


0 بأمنو ») المثال الأول . وجد اسمه فى النقش الذى خلفه لنا « معى » عل . 
الصخور القرببة من الهرم الثانى بابخيزة ( راجع 1 .142 ,آلا .2 ..1 ) ٠‏ وقد نطق 
« بترى » هذا الاسم اشم » و زاجع .8 .م ,آلآ املع عتناءط ) ٠‏ 


« أمتحتب » ( حوى ددى ) سائق عرربة جلالنه ( راجع لم6 ععلنمق ١‏ 
9 .م .مانه5 0 ) وله لوحة جنازية أعلاها مستدير « بالمتحف البريطانى » 
أقامها لنفسه وهوابن « هاو نفرو ». ووالدته تدعى « رع هريت » . وقد نقش - 
على الخ الأعل من هذه اللوحة امم « رعمسيس الثانى » وألقابه » ما شاهد 
«د حوى » يقدّم قربانا لأجداده الذين مثلهم فى أربعة صفوف على اللوحة والمتن 
الذى أسفل هذا شمل صلاة للآلحة « أوزير» » و« حور» حا والده » 
و «إزس» » و«أنوب» والمة آخرين من أجل قربان جنازى . وكان «حوى» 
. قد أقام هذه اللوحة تذكارا لوالده ووالدته وإخوته وكل أجداده الذين نشت 

أسماؤهم عليام! دما لمم أن يعيشوا مسا يعيش عليه الآلمة . وتدل التقوش عل أن 
إخوة « حوى » هذاكانوا من المقزبين لدى الفرعون و يخاصة فى قيادة عر بته 

. وملاحظة اسطبلاته ونخص بالذاكر منهي الآنين : 


 ةبرعلا بتاح معى » : رئيس الاسطبل » (8) « بارى » : سائق‎ « )١( 
» «سوى » : ساق العربة » (4) « بتاح سع » : سائق العسربة‎ )( 
راجع‎ ( ٠ (ه) « أبوى » : رئيس البنائين » (5) « بانحسى » : سائق العربة‎ 
٠ ) .28زولة .عاط .اعنا‎ 710. 8 


( بتاح مويا » : المشرف على الاسطبلات الملكية» وكاتب حجرة الفرعون» 
ورسول الفرعون إلى الأراضى الأجنبية » وله لوحة « بالمتحف البرريطانى » وقد 
نقش فى أعلاها قرص الشمس المحنح تتدلى منه يدان تضمان اسم «رعمسيس الثانى» 
وقد مثل على اللوحة دساح مويا» سّعبد للاهة «أوزير» و«إزس» و«حور» 





-_ أوة َك 


ا شساهده يدم القربان لأجداده الذين مثلت صورهم فى ثلاثة صفوفب ( راجع 
9 .م .1010 .ععلياظ ( 5 
: 0 باك عا » ٠‏ رئيس الاسطبل . ووالده هوالمستشار هاو نفر» الذى مات 
فى السنة الثامنة والثلاثين من عهد «رعمسيس الثانى» » وتوجد « لباك عا » لوحة 
« بالمتحف البريطانى » ( راجع 0- 169 .110 .عع0ن8 ) » ولوحة نقش علمبا 
تاريح السنة الثامية والواحدة والثلاثين من عهد « رخمسيس الثابى» ا نة تقش علها 
صورة الالهين « وبوات الثهال » و« وبوات الحنوب «" وجلد الثور ( « : ل( 
ثم اسم « رعمسيس الثانى » ولقبه» و وكذلك مثل عليبا المتوى سعبد لعشرة ة آلىة 

وإلهات ممما لما القربان ٠.‏ وأخيرا نقش عليبا أشودة وصلاة للإله م أوزير» . 

) أمؤأبت ) : رئيس الاسطبل » نحت لنفسه نقشا فى صغور د أسوان » 
مؤرْخا بالسنة الثالئة والثلاثين من عهد «رعمسيس الثالى» » وقد جاء فيه أنه رئيس 
الاصطبل د أمغابت » بن الكاهن الأول للإله « آمون» صاحب الاصطبل العظم 
للقصر» ورسول الفرعون له الحياة والفلاح والصحة . وقد كتب هذا النقش مناسبة 
الاحتفال بالعيد الثلاثينى للفرعون فى العام المذءكور ( راجع ١‏ .مقع:ه810 دآ 
(63 .010) 88 .م ,آر هت ) ٠١‏ 

) ثانا 0خ رئيس الاصطبل وهواين الوز ير« باسر » الذى نحدثنا عنه فها سبق 
(راجعم 8 ,م رآ وععناه1ة7 .مسق ) ٠‏ 

و باك ) ٠‏ السائق الأؤل هلالته ٠‏ وجدت له لوحة مؤرخة بعهد «رتمسيس 
الثانى » (راجع 7 .810 .كسولة علط .طعا ) ٠‏ 

« حور) ٠‏ رئيس اصطبل مقر الفرعون ٠‏ جاء امه عل لوحة أخيه 
»2 حورا » الذى كان يلقب المشرف عل الأراضى الزراعية لرب ونامد 


(1) تراجع : .5011 .م رباع طسعمعصة أه طسره؟ عط .رعستلئة0 غ وعأجونا 


لد الإأوقه له 


علبا « حورا » هذا وزوجه « ننت باتا » يتعبدان للآلمة « أوزير» و« حور» 
و«إزرس 6 وق نوت » »6 كا لشاهد م« حورا » يقدّم لوالده « رع صرى » 
ولوالدته )0 فى « القربان 5 ويرى كذلك على اللوحة أخوة ٠‏ 

باكن آمون ) : الذى مل لقب المشرف على خيل « رجمسيس » 
ف بيت « أمورف « يعدم له وازوجه القربان » وكذلك نمجد على اللوحة مسة 
من إخوته وأختين يتعبدون له ٠‏ ومعظم أفراد هذه الأسرة يلون ألقابا عالية وقد 
“ذكرنا بعضهم وهاك البعض الآخر : 

)01( « هرى » : حامل المروحة . 

0 « نفررنبت » : كاتب مكازن الغلال ٠‏ 

(") « حور نحت » : كاهن معبد « مين » . 

(؛) « إزس » مغنية الإلمة « إزس » ( راجع 188 .م .ونه1 .عهة81 
0 .0 كسمكة .علط ,طعلية) ٠‏ 

وخ » : سائق جلالته الوحيد ورسول الملك لكل أرض ٠‏ أقام هذا السائق 
الفرعونى لوحة لوالده المسمى « نسو توى محب » الذى كان بلقب السائق الأول 
لحلاته . ويعدّ الأستاذ « بترى » أسم هذا الرجل الذى يمنى « الملكين 
فى عيد » برهانا على اشتراك 0 رعمسيس الثالى » مع والده فى حكم البلاد ( راجع 
.ام 12 ,11 .م .قتع اماه عط 1ه .وطسره؟ عماعط ) , 

( م نبتاح » : سائق الفرعون وكاتب الملك . وجد له تمثال باجم الطبعى 
فى بلدة نيشة . ووالده يدع « با إمرا إحو » ويلقب الوحيه والمثمرف عل اليلاد 
الصحراوية » م يلقب ابنه « ساوز بت » الكاهن الأول للاللهة « وازيت » ا 
كانت زوجه تلقب رئيسة حريم الإلمة «وازيت» ( داجع الع" عنتمم 
3 ام طعطوءمعل2 ) ٠‏ 


“اهم خكه 


( نحت مين ) : وه من خبر» يوجد بين نقوش م حزيرة سهيل » نقش 
دون عليه اسما هذين الرجلين ويلقب الأول رسول الملك فى كل أرض أجنبية » 
ورئيس الرماة لرب الأرضين ٠‏ أما الشانى فكان جمل لقبى : رسول الملك لكل 
الأراضى الأجنبية» ورئيس لحيل رب الأرضين ٠.‏ وقد أَرْحْت اللوحة بطغراء 
«درسمسيس الثانى» (راجع 0 .110 ,رآ 391215 21 طعا :بآ ,مآ 111,175. مآ) ٠‏ 


( نزم ) ٠‏ المشرف على أسفار الفرعون . ذ كر اسمه على لوحة صغيرة فى مموعة 


« بترى » ( راجع ,7 .م ,آلآ اوقل عنماءط ) ٠‏ 


0 مرى آنوم ) ٠‏ وككل اصطبل ( خيل ) رب الأرضين» ورسول الفرعون 
إلى البلاد الأجندية » وقد جاء ذ كره على قطعة جر محفوظة بمتحف « هنوفر » 
بألمانيا (راجع .آلالا.ام .97 .م ,3001 .1 .2 .8 ) ٠‏ 

و حوى ) ٠‏ مدير أعمال كل آثار جلالتهء ورئيس شرطة الصحراء». وهدير 
معبد رد رعمسيس الثانى » محبوب « آمون » فى « برنب هيت » (أى ,بيت ربة 
الميزة) » وهذا الاسم يطلق عبى حى فى د منف » كار خاصا بعبادة البقرة 
( حتحور » ٠‏ ( راجسع .29 .م رآآ عمع0 علط معتطانت © ( ؛ والمشرف على 
« برت - بارع حمسيس » بوب « أمورن » جنوبى « منف » 
( وهو امم محراب أسسه « رعمسيس الثالى » فى جنوب « منف » ) وقد 
سى به الى الذى فيه المحراب ( ومعناه بيت رع لرعمسيس الشأنى ) ٠‏ ( راجع 
7 .م ,آآ .ث1 ) ٠‏ 

و نس حب » القائد الأعلى الحيش رب الأرضين ٠‏ 

وجد اسم هذا اقائد ع لوحة فى دوادى حمامات» وكان قد أرسله الفرعون 
الى جبال بن ( وادى حمامات ) لإحضار مواد لإقامة آثار حلالته . وقد وجد على 





بوهم لد 


النقش الألقاب التالية : ... ... الوجيه والكاتب الملى والقائد الأعلى لحبوش رب 
الأرضين ( راجم 93 .م 0000111 .5ق ) ١‏ 

( نحت مين ) رئيس الرماة : وقد وجد اسمه على تعويذة من الرجاج 
الأحمر محفوظة الآن فى شصوعة « بترى » ( رأجع 97 .م ,آلا 6وذك] عنماعم ) » 
وكذلك نقش لنفسه لوحة على فور « أسوان » لشاهده فيها راكعا متعبدا أمام 
« رعسيس الثالى » الحالس على عرشه وف بده مروحة وقد كتب أمامه : 
” حامل المروحة على بمين الفرعوث “' وخلمه : ” رسول الفرعون لكل الأرض ©“ ( داجع 
5 .020) 14 ,آ .081 .ملا .صدعىه1ة ع2 ) ٠‏ والظاهس من معظظم النقوش الى 
كانت تكتب على الصخور فى «أسوان» وغيرها من اللمهات الحنوبية أن أصحاءها 
كانوا يدقنونب) نذكارا ارحلاتهسم التى كان يكلفهم الفرعون القيام با لأداء 
مهام خاصة سواء أ كانت سياسية أم حربية » ولذلك نمجد معظم هؤلاء الذين 
دؤنوا أنصاءهم عل هذه الصخور من رجال الحبش أو مكلفين ببعوث فرعونية 

أو حكام فى المنوب» وا تدل فخ على أنهم ممن كانوا مقزبين لشخص 

الفرعون . 

وأنخرنخت) : رئيس الرماة» وحامل المروحة» والمشرف عل البلاد الأجنبية . 
وله لوحة منقورة فى ذور « حزيرة سهيل » ( رأجع 61 .0م 88 ,1 .4ذم1 ) . 

وكذلك مجده يقاسم فردا آخر يدعى «أمغأبت» نقوش لوحة فى نفس المكان 
ويلقب فها مفتش أراضى « كوش » (؟) ( 63 .200 88 ,4.1ذ16 ) . 

( معغس ) : حامل المروحة وله تمثال وجد فى « نجع المشيخ » من الحرابيت 
ش وهو محفوظ « بالمتحف المصر: فى » ٠‏ ( داجع 91 .ام ,لآ .أقاة .ال,مدعرو8 ) ٠‏ 

(1) وتوجد «فى متحف نورين » ورقة علييا مصوّر جغرافى «يوادى البامات» وما فها من مناجم 

لقطع الأججار » غير أنها » ما يؤسف له » مزقسة ولكن ما بق منبا يدلنا على أنها خاصة بقطم الأججار 
فى « مادى الحامات » (راجع 12 .ع1 133 .م ,200000111 .5 .م ) . 





كاب الفرعون ٠‏ كان للفرمون كاب كثيرون » والواقع أن كل الكتاب 
وغيرهم من الموظفين فى طول السلاد وعمرضمها كانوا تابعين للفرعون بوصفه هو 
المنالك لكل أرض مصر وممتلكاتها فى امارج »غير أن ايه الخاصين كانوا ميزون 
بنعت « كاتب الملك » جا كان الكّاب المتصلون بالفرعون مباشرة بتعتون « كاب 
الفرعون الحقيقيين » ٠.‏ وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الوظيفة كانت من 
أرق وظائف الدولة » وأن حاملها كان قوم بأعمال خطيرة فى شئون الحكومة . 
وسنذ كر طائفة من هؤلاء الكّاب الذين خدموا ورعمسيس الثانى» على سبيل المثال : 


و خعى » : كاتب الفرعون الحقبق ومحبوبه . وله تمثال وجد فى « منف » 
وهو محفوظ « بالمتحف المصرى »» وكان عمل فضلا عن وظيفة كاتب الفرعون 
الوظائف التالية : المشرف عل خخزانة معبد ملايين السنين لملك الوجهين القبل 
والبحرى «رجمسيس الثانى» فى ضيعة « أمون » ومن يلبى عليه الإله الطيب كثيرا 
) راجع 0 .م .موعو وعلنطط عمنا10 ع8 ,156 ,154 .2 ,لآ .5181 ,1لتمطعومظ 
11 63 .م .8801 .مسفطن ) 0 


( وننفر ) ٠‏ كاتب الفرعون الأؤل . وجد له تمشال فى معبد الكرنك . 
ولا حمل من الألقاب على هذا المثال إلا لقب « كاتب الفرعون الأول » مما يدل 
على ها كان لهذا اللقب من الأهمية العظيمة لدى الفرعون5 ذ كرنا وأنه لم يكن مله 
إلا من كان مقز با من الفرعون جداء و يلحظ فى النقوش المصربة عادة أن حامل هذا 
اللقب كانيمل ألقابا أخر اخطيرة (راجع. 00117 .ام .37.11 .م .5121 رسنهمعهمآ). 


(باتحسبى» : كانب الفرعون» والمشرف على المالية » وحاملالمروحةع ل يمين 
الفرعون والمشرف عل عخزن الذحب من السودان » والمرات ب ؤظلج489021را لفزية 
الى يدفمها رؤساء السودان . وقد عاش «بانحسى» هذا فى عهد ور#يجد9 اللأني» 
يدل على ذلك وجود اسم هذا الفرعون على الكتف الأيمن لقشال « باضمى » 











هه سدم 


الحفوظ «بالمتحف البريطانىي» . وقد مثل ممسكا محراب صغير أهامه نحت فيه صور 


«أوز بر» و«إز س»و«حور» (داجم 165-66 .م .م[أتاء5 10 عل1أنا 0 غ808 ٠)‏ 
ويقول « بترى » إن « بانحسى » هذا هو الذى أصبح فيا بعد وزيرا فى عهد 
د مس نبتاح » بن « رعمسيس الثانى » ( راجع 97 .م ,رآآآ أولك1 عنعاءط ) ٠‏ 
مقس ) المسمى « كائرا » : كاتب الملك ورئيس الأسرار على الأرضوى العالم 
السفل » ورئيس الأسرار فى مكان الصدق» وكاتب الملك فى بيتى المنوب والشمال» 
وحاسب الضرائب» وصانع تمائيل كل الآلطة» والكاتب الحقيق لمكان الصدق ٠‏ 
وقد نقشت هذه الألقاب على لوحة له محفوظة الآن « بمتحف اللوثر » 
وقد صور فى أعلاها يتعبد للآلحة «أوزير» و «حور » و «إز س»و «تفتيس»» 
وه بتاح » و« تحوت » ٠‏ وف اللزء الأسفل من اللوحة يرى أبن المتوفى الذى 
يدعى كزلك م كائرا » يقدّم القربان لوالديه وللمسة آخرين من أقار به » وتهمل 
والدته « أنيت » لقب ” حاملة صاجات الإلهة إزس “ ٠‏ 
(راجع 4 .م 1[ عممآ .عع8 اأعمعاط غ 336 .م ,7111 .ل .8 ,5 2( . 
«دحم» وه أمغأبت » : ذكرهذاس الموظفان مل لوحة محفوظة 
« بالمتحف المصرى » ومؤرّخة بطغراء م رعمسيس الشألى » » ويلقب « حم » 
كاتب الملك » ومدير الببت . أما در أمغابت » فيلقب كاتب الملك وحسب ٠‏ 
( راجع 2098 .كسهل2 ع(« .معنا) ٠‏ 
«تحونى محب» : كاتبالملك . ذكر اسمدعل لوحةمهداةللعجل بدأ ييس الرابع » 
وهو الإله الذى كان له صلة بالإله ب« بتاح » "م كان العجل « مرور» ( منفيس ) 
له صلة بالإله «رع» ٠‏ واللوحة مؤرّخة بالسنة الثلاثين من عهد «رعمسيس الثانى» 
(راجع 884 .0آ8 .وتدهاة علط .اعنا :17 .م آلآ ستعممعة ,عتاعضمملة ) ٠‏ 
«ثيا» : كاتب الفرعون الحقيق المحبوب . وجد له بعض آثار فى «سقارة» 
أهمها لوحة محفوظة الآن زد متحف فلورس» (.324 بععمعموماظ العم قلط 8ة) ٠‏ 


وت 


ل بامهة - 


دن علا الألقاب والنعوت الثالية : المدوح من الإله الطيب » وامحبوب من جلالته 
يوميا» وكاتب الفرعون انحبوب منه حقاء والمشرف على مالية الرمسيوم »والمشرف 
العظم عل ماشية «آمون» ملك الآلمة» وحامل المروحة ملل بمين الفرعون» وكاتب 
الملك » والمشرف عل المالية » والمشرف عل مالية رب الأرضين . وله غيرهذه 
اللوحة أخرى صغيرة فى جموعة « روحرس » نقش عليها الألقاب الثالية : كاتب 
الفرعون ومعلم جلالته » وصربى سيد الأرضين وهو فى البيضة» والمشرف على ماشية 
الإله « آمون » ولكنا لا نعم أى ملك كان ينشئ (راجع 117-118 .317 .2 .8) ٠‏ 

« سا إست » ٠‏ كاتب الفرعون» والمشرف على غلال الوجه القبلى والوجه 
البحرى » له تنثال محفوظ الآرى بمتحف « فينا » وقد تقش عليه امم كل من 
«رعمسيس الثانى» وابنه «دص نبتاح». وقد دوّن على القثال صلاة للإله «وبوات» » 
كا كتب عليه دعاء على كل من يتعدّى على مثاله ويصيبه بضررمّا ‏ بأن يجام 
ويعاقب على فعاته وذلك لأنه كان رجلا طيبا لم بأت سوءا فى حياته ولم يرتكب 
خطيئة مع أى إنسان ٠‏ وكذلك بناشدكهنة معبد الإله « وبواث » على اختلاف 
أنواعهم أن يقدّموا له قربانا (راجم 3-4 .م ,الك و7 بعع2 ) ٠‏ 

« بياى » ٠‏ كانب الفرعون» والمستشار والمشرف عل احاتم : له تمثال من 
اجر اليرى الأبيض « بالمتحف البريطانى » : وقد نقش على الحزء الأماتى منه 
صلوات للالحة «أوزير» » و «أنوب» و«بتاح» و «سكر» ليقدموا له قربانا (راجع 
7 .هآ .قتهو]! .علط .طعا :170 .م .ملنء5 ما علتععهولي8 ) ١‏ 

« مرى باح » ؛ كاتب الوثائق الفرعونية» والمشرف على مائسية بيت 
«رعمسيس الثانى» . وله لوحة عثر عليه فى «العرابة المدفونة» ولكنها اشتريت من 
«أخمم » ٠‏ واللوحة مقسمة قسمين عليهما منظران. » ففى القسم الأيمن الإله 
حور اختى » جالسا على عرشه يتقبل نحيات شخص را كم ونقش فوقه : 
” إن أقدّم التحيات «رع » لأجل روح كاتب الملك لوثائق القصر (له الحياة والفلاح والصحة ) « مرى 











د هرهم د 


بتاح » صادق القول وسيد الاحترام بجانب الإله العظم* وعلى اليسار تشاهد « صرى بشاح »4 " 


راكما أمام أوزير وفوقه النقش التالى : ” الدعاء لأوزير لأجل روح المشرف على الماشسية 
فى معيد « وسر ماعت زع ستينرع بتاح  »‏ راجع 90 .م ,]12 .12390 .266 
« سارى » ٠‏ كاتب الفرعون :له تمثالان وجدا فى خبيئة الكرنك من الحرا بيت 
( راجع 360001 .ام ,35.36 .م 8 200 .آم 34 .م ,لآ أها5 ,متدموع.1) ٠‏ وقد 
كتيااسم الفرعون بر رعمسيس الأول » على الكتف الأيمن للتمثال الأّل ٠‏ 
والتقوش التى على القثالين كلها تمنيات للتونى ليوهب الحياة فى الآخرة ما كان فى احياة 
الدنيا» وذلك بأن يوهب ثانية استعال كل أعضائه و يتنفس المواء العليل و تع 
بكل ملاذ الآحرة . 
« بياى ) . كاتب الملك والكاهن المرئل الأقل» والمشرف الأول على الكهنة 
المطهرين» والمشرف على القربات الإلمية» والمشرف على التحنيط وموزع القر بان. 
وعد اسم «ياى» هذا مع أسم موظف آثر بدى «تحتمس» أو (رعمسيس) 
ويلقب الكاهن المرتل الأؤل فى البيت اميل ( أى .بيت التحنيط ) على لوحة مل 
لاثة تواريم من عهد الفرعون « رعمسيس الثانى » وهى السنة السادسة عشرة» 
والسنة السادسة والعشرون » والسنة الثلائون . واللوحة من الجر الحيرى الأبيض 
ومقسمة قسمين وهى خاصة بالعجل «أييس الرابع» فى عهد «رجمسيس الثانى» . 
فنى الحزء الأعلى منها نشاهد ثورين مضطجعين متقابلين . وقد كتب أمام 
واد منبما : ” السنة السادسة عشرة » وصول جلالة الع «_أبيس » “ وكتب 


أمام الثانى : ” السنة السادسة والعشرون» وصول جلالة العجل « منقيس 6 “ابن 


ونقش أمامهما 0 طغراء « رعمسيس الثالى» ٠‏ 
(1) وما تجدر ملاحظلته هنا أن العلاقة بين العجل «أ,يس» والإله « بناح » إله الأرض وكذلك 
العلاقة بين العمجل « منفيس » و إله الشمس كانت مختلفة فلم نجد قط الإله « بتاح » مصورا فى صورة يحل » 
. أركان يعتقد أنه يتقمص عصلا بل كل ما تعرفه أن العجل أ,يس كان يسمى « أ.يس » الى حاحب 
«بتاح » وين مل الصدق إلى أعلى لصا حب الوجه اميل » وكذلك كان العجل «مور» (منفيس) كان 
عمل لقبا مائلا بالنسبة للع ( راجع ,10 .م متك فاع صمتامبوعظ أمعاعمة رارم 1عاصة" .11 


هوه س- 


وتحت هذا نشاهد محرابا فيه العجل « أ بيس » وأهام انحراب مائدة قربان 
وكاهن يقرأ صيغة القربان مر إضمامة» وآتص يقدّم إناءين وفوفهما نقش خاص 
بشعيرة فتح الم وألقاب كل من « بيأى » و« تمس » ٠‏ 

وفى الحزء الأسفل من اللوحة نشاهد شخصين واقفين علابس فضفاضة وفى يد 
كل منهما آلة لفتح الف . وقدكتب أمامهما نقش يبتدئٌ بالسنة الثلاثين من حكم 
«رعمسيس الثاتى» وهو خاص بفتح الفم للعجل « أ بيس» ٠‏ والظاهى أن هذه اللوحة 
قد اشترك فى عملها الكاهن المطهر والمرتل فى ,بيت التحنيط » والتشريفى فى بيت 
العجل أ.ييس » ومن فى حجرة بيت العجل « منفيس » « بتاحى » المرحوم والمشرف 
على بيت اللتحنيسط المرحوم د« رعمسيس » » والكاهد1ى المطهر والمرتل فى ,بيت 
الفرعون « إبى » ( راجع .1 .70 .م ,201 .سوم .566 ) ٠‏ 

وريا» ٠‏ الكاهن المطهر والمرتل فى .بيت التحنيط المزدوج : وله لوحة 
مؤزخة بالسنة الثلاثين من عهد « رعمسيس الثانى » فى السرابيوم «سقارة» وهى 
خاصة بدفن العجل الرابع أيضاء وقد جاء ذ كر الكاهن « بياى » السالف الذكر 
علمها بألقابه ( داجع 72-3 .م 1 بحو 0 : 

( باخبرى خع ) . كاتب مائدة الفرعون : له تمثال « بمتحف اللوفر» وقد 
نقش عليه اسم والده « إزيس محب » ومعنى الاسم « إزيس فى عبد » ( راجع 
4 25و81 ,عا .طعايا) ٠‏ 

« بن نستاوى » . كاتب مائدة نائب « كوش » : وقد جاء ذ كره ولقبه مع 
أشخاص آخخرين على لوحة « ستاوى » نائب « بلاد كوش » فى عهد « رسيس 
الثانى » ( راجع مصر القديمة بحزه ه ص .107 ) . 

وكاثا » . الكاتب المشرف على عبيد رب الأرضين فى الأرض الحنو بيد . 
له لوحة منقورة فى فور « فرس » عند الحدود الحنو بية وقد جاء فيا ذ كر والده 
تنمس » ( راجع 0 .م 1 قعهعنام81 .مسمطن ) ٠‏ 


دوج سد 


(خعمأبت) كاتب كاب الإله ارب الأرضين» وكاتب توارييم كل الآلمة 
فى بيت الحياة ( المامعة) ووالد الإله للإله « رع - آتوم » » وكاتب الملك 
والمديرالملكى . وله لوحة محفوظة الآن بمتحف « ستوتجارت » بالمانيا» شاهد 
فى أعلاها عبد للا لمة «أوزير» » و «إزيس» و «حور» وطغراء ورعمسيس الثانى» 
وفى الحزء الأسفل أشاهد أبئه « منتوحتب » كاتب معبد « منئو» رب «أرمنت» 
مخاطب أفراد أسر ته الخالسين أهامه وهم : 

( بكت ورنورا ) ٠‏ زوجة ربة اليبت ومغنية « آمون» . 

( آمو ن واح سو ) , والده كاتب كا ب الإله . هذا وقد ذ كر اسماوالدته وزوج 
والده بدون ألقاب (راجع معنةودة,6 عدءدةمترهعم تعمترومط 8 ووطاعوةام5 
كلالاءة .آم ,آ .قععمهمأسصدة معطءماماع00ن5 فق متعامعلد0 لمن ) ٠‏ 

( حورا ) ؛ كاتب الخزانة (راجع 20136 .ام ,41 صنمنا؟ .مده .عاترعام) ٠‏ 

( رحمسيس نحو ) ٠‏ كاتب قواتم الحنود . له تمثال محفوظ الآن عتتحف 
«برلين» نقش عل كتفه طغراء «رعمسيس الثانى» : (72 م ,11 .مذاتع8 .طعهط) . 

( حور مين ) : كاتب القصرء عثرله.عل تمثال فى « منف » وهو محفوظ 
الآن متحف « ليدن » ( لاجم :8 .2 ,115 رلا مدمالط أمبروعة معوهر) ٠‏ 

( باححاتا ) : كاتب المعبد» له بعض الآثار منها لوحة من «العرابة» (راجع 
1131-32 .0316 ومقنزمة ) وعمل لقب كاتب معبد الإلهين « بساح » 


: «أنحور» 6 وزوجته 'ندعى ربة الببت 0 تاحكلد , ) واشه يلقب الكاتب 


«نحخت» . وولده هو الكاتب « رومع » ( راجم د[ 11208 .عكم] .فعنوج عم 
01 .ام ) ٠‏ 
٠. - : 7 38 5 0"‏ 
( أمعأبت » . كاتب وثائق الفرعون» وله تمثال فى متتحف «سلتبيتر ز برجح» 


(راجع 110 ألم 11خ2م 22 4 8161 لاضع 10 .منوهة عتناطويعاء2 ,54 .وزع [طء زى] 
,13نا1 .ع0 .م23 عأررعام ) . 


وك 


و أمفس » ؛ الكاتب الملى لمائدة رب الأرضين وكاتب الملك» له أمثال 
من اجر الحبرى الصلب من خبيئة الكرنك » وذلك يدل على أنه كان صاحب مكانة 
عظيمة لأنه لم يكن يوضع فى معبد «آمون» إلا تماثيل عظاء القوم» وقد جاء ذ كر 
اسم والديه على تمثاله هذاء فوالده دسمى «ين زرنى» ووالدته «موتمانت» . وكزلك 
كان شترك « أسنفس » مع كاتب آخر فى لوحة وهو : 


ووررشبو) . الكاتب الملى ومدير البيبت » وقد مشل هذان الكاتبان 
على هذه اللوحة وأسرتاهما فى ثلاثة صفوف وكلهم يتعبدون إلى العلم وهو الشارة 
الى وضعت على قة الصندوق الذى كان يحتوى على حسب زعم القوم على رأس 
الإله أوزير» وعلى أحد جانبيه صورة الإله «حور» وعم برأس كبش ءوعل الاب 
الآخر الإلهة «إزرس » وعلط برأس كبش (راجع.205 .م مأمآناء5 ماع أنه0 ,عع 0نا8) ٠‏ 


و أمحب » . كاتب المائدة الملكية . وجد له لوحتان فى العرابة» وجد 
إحداهما « مريت » ( راجع 8 .هل ومنوطف .و0 .عناع3158 ) والثانية عثر 
عليها « فرتكفورت » وهى موجودة الآن بمتحف « سدنى » وجمل فيا الألقاب 
التالية: قائد أعياد أوزيرء والكاتب الملى » وكاتب مائدة القربان (راجع .م 85٠‏ .ل 
٠ ) 10,0. 4-4‏ 


« برى نفر) ٠‏ كاتب المائدة الملكية . ذ كر اسمه على بعض الآثار» منها 
لوحة عثر علمبا فى «العرابة المدفونة» ٠‏ (راجع ,18 .مه وملترطق .هه .نقالة) © 
ولوحة محفوظة فى معبد « بولوتى » من أعمال فرلسا ٠‏ ( داجع نص سرع لء ذت1 
,36 .70 وتتواظ .غ21 ,طعآ :56 .م طعمعق) ٠و‏ بلاحظ أنه قد ذ كر على لوحة 
« العرابة » عدّة رجال ونساء » يعملون فى وظائف مختلفة ٠‏ منهم الكاتب » 
والمغنى ) والضابط . يا كانت النسوة يعملن مغنيات للإله « آلورن »» ومن 

بن مغنية للإلحة م حتحور » (807 .2/0 5166 .و13:ه8) ٠‏ 
مصر القديمة ج + 

















الوق - 


٠. كاتب المائدة. له تمثال راكع ق «المتحف البريطالى»‎ ٠. (َ صق بتاح‎ ١ 
٠ ) داجع 4 .1م بومعللة0 تسمده8 6 علملسمة‎ ( 


« نمرحر) : كاتب وثائق القصر» وله لوحة محفوظة الآن « بالمتحف 
البريطانى » » وتلفت النظر بما عليها من نقوش هامة ؛ فعلى االهزء الأعلى منها 
دؤنت السنة الى توق ففها » وهى الثانية والستون من عهد « رعمسيس » » 
ونجد أسفل ذلك صاحب اللوحة راكعا أمام الإله « أوزير» متعبدا » وخلف 
هذا الإله تقف أختاه « إزيس » و« نفتيس »4 ثم « حور» بن «إزيس»» 
وفى الصف الثانى تشاهد «نفرحر» واقفا أمام صف من أهل أسرته » مقدّما لم 
الببخور والنبيذ والقربان مل مائدة » وفى آحرصف نجده كذلك واقفا يمل طبقا 
عليه قربان » وأمامه مائدة قربان » كذلك يدم لطائفة من أهله وكلهم إخوته » 
.قربانا م تقول النقوش . ( باجع ام .175 2 ملناء5 10 علننا© رععلناظ 
9 .20 .15هل8 .غ21 مغن[ لان ) . 


« يساور ع : الكاتب» وهو الذى فيع يخطه قصيدة ملحمة « رسيس 
لثانى » » التى نقشها على جدران مسابده العظيمة» فى طول البلاد وعمرضها » 
وقد أسهبنا القول فيس . وقد نسب إليه بعض كاب عصرنا خطأ أنه هو الذى 
ألف هذه القصيدة ٠‏ (داجع 30 .م .للا #كذقة رونءاعم) » والواقع أنه كتبها خط 
بله فقط . 


0 أمغويا ) ٠‏ كاتب رب الأرضين . جاء ذ5 هذا الكاتب مع سائر أفراد 
أسرته على لوحة محفوظة الآرن « بالمتحف المصرى » (807 .0م) ٠‏ ( راجع 
8 .20 وملتزطث 096 .131 ) » وتدل النقوش البِى علمها على أن معفم أفرادها 
كانوا شغلون وظائف حكومية فى ذلك العهد» وسلسلة نسب هذه الأسرة هى : 
الوجبه « بتاح مس »» وزوجه « نت إبت » » وقد أعقبا : 








ب 1م د 


)م برى نفر » : الكاتب الملكى لمائدة رب الأرضين ٠‏ (؟) « تثرو» : 
الكاتب . (م) بد خب » : كاتب القربااس, ٠‏ (4) « أمفويا » : كاتب رب 
الأرضين ٠‏ (ه) « إبا » : صف ضايط ٠‏ (5) « نفو حتب » : صف ضابط ٠‏ 
(0) « يناتا » : كاتب بيت رب الأرضين ٠‏ هذا بالإضافة الى اثنتى عشرة بننا » 
نمع تمل كل منهق لقب مغنسة د مون » » وثلاث تحلن لقب مغنة الإمة 
بر حتحور © ٠‏ 

و حور نحت ) . الكانب » ذكر هذا الكاتب على لوحة مؤرّخة بعهد 
زر وعمسيس القانى » » ومعه عدّة أشخاص آخرين » ثلاثة منهم كتبة وملاحظ 
واحد» غير أن صلة النسب بينهم لم تفسر فى النقوش. ( راجع :4 114 .م 2.111 آ 
8 ,310 كسمه علط .اعتا ) ٠‏ 

( وسرماعت رع » : الكاتب الذى ,يدون ارب الأرضين ٠‏ له لوحة رسم 
علا متعبدا لطغراء « رخمسيس الشانى » ٠‏ ( داجع ام وطقققع5 برع طجع181 
0م20 ) + 

و نفر حب ) ٠‏ كاتب مائدة رب الأرضين» له لوحة فى متحف «اللوفر» 
والنقوش التى لها تلفت النظر بعض الشىء» إذ تجد الإله «أوزيره مصورا علا 
فى هيئة الصندوق الذى كان بظنٌ أنه يحتوى على رأس هذا الإله المدفون 
فى « العرابة » . وهذا الأثر تحرسه هنا الإلمتان « إز دس » و « نفتيس » و يكنفه 
ازمنزان الدالان على الإله د خنوم » وخلفهما من الحهة الثمالية رسمت الإلمة 
برماعت» والإله دوابوات» (ابن آوى ) وعل البمين الإلحان رحور» و «رنحوت» 
وكذلك نجد على اللوحة مصوّرأ « رحمسيس الثانى » المؤله والإله « حور» ٠‏ 


وقد ذكر لنا « نفرحتب » اسم جدّه من جهة أمه وهو سمه » وجلاته من 
جهة أمه وتدعى «ر تاخعييت » .م ذ كراسم والده : 








56م سمس 


رع اوى ) : سائق عربة جلالته . أما والدته فكائنت, تسمى : 
« نبت لسوت حنت ) ٠‏ نغنية الإله « سبك » وتدى زوجه : 
( 'ناميو ) ٠‏ ربة البت ومغنية « أمون» وقد نقش على اللوحة أشودة 


للإله 2 أوزير» مدا وتعبدا (داجع 8 78-95 .م ,آ 0110 .081 ئتنا80 
1 523:25 علماعم ) ٠‏ 


0 بأمعى ) ٠. ٠‏ كاتب المائدة . 5500 20 تودين » 
( راجع 1 قطقعمق؟5 عتمم ) ٠‏ 

« خعمواست » ٠‏ كاتب العال له تمعال مجيب مبؤرّخ بالسنة السادسة 
والعشر, بن من حم دل ممسيس الثا فى» (راجع 4 .ص ,آآ تناع م523 عن 3121) 

« باك ور » : الحارس الأول نخزن الغلال . عاش فى أواخرعهد «رعمسيس 
الثانى » إذ توجد له لوحة مؤرخة بالسنة السادسة والستين من حكه وقد عثر عليها 
فى « قفط » وابكزء الأعل منها نفقؤد ٠‏ وتدل نقوشها على أنها قد أ قيمت اسبب 
هبة من الأرض .٠‏ (زاجع 0 .2 ,1237.12 ععم) ٠١‏ 


«أمفس) . : رئيس العال» ذكر اسمه على لوحة صغيرة (راجع ١1ل‏ مقط 
4 191 ط) . 
| (ضعى ) مراك درن ل ا ا 
« رجمسيس الثانى » وهو الذي أشرف على بناء معبد « هليو بوليس » على حسب 


ش أص سيده مستعملا على ما بظهر أحجار معبد « خفرع » الحنازى لبنائه مما يدعو 


لدهشتنا من جهة وعدم | كترائه من جهة أخرى تخريب الأماكن الأثرية» وقد 
ترك لنا منظرين حفرجما ى الصخرة المقابلة للجهة الثمالية والغربية من الهرم الثانى 
بئات بوحوده فى هذه المنطقة ومعه ريدس المثالين 4 والنقش الذى ف الجهة 


)00 داجع : .1243 .م قناءناوقعط]1 اعدهناء8 


المشرف على أعصسال معبد د رعمسيس » الذى يضىء ف البيت العظم للا مير 
54 بأمنو » المرحوم » والمشرف على الأعمال فى ,بيت «رع»« نسى» ؟؟9 


والقش الذى فى المهة الغربية هو: المشرف على أعمال بيت « هليو بوليس » 
« معى » . ويقول « بيى » ( راجع عائلة عطا هذ وعنانوقسصة متام روك 
٠‏ .134 .م ترعالةنا) إن والد « معى »كاس يقوم بنفس التخريب فى « طيبة » 
لليكه ٠‏ وعل الرغم من كل ذلك نجد أن « معى » هذا قد أهدى لوحة لإله 
« يولول »» وما يؤسف له أنه ل بيق منها إلا حزء من اللحهة البسرى ٠‏ وما بق 
منها نشعر بأنها كانت مقسمة قسمين» فالقسم الأعل كان فيه صورة « بو لحول » 
جائما على قاعدة وتحته متن ل ببق منه إلا ثلاثة أسطر تبتدى بصلاة « لبوهول » : 
صلاة لروحك يا « حور أختّى » لروح مدي رالأعمال لبيث « رع » ورئيس المثالين 


وهذه اللوحة لا بد أنها تعزى إلى نفمن « معى » ومن ذ كر معه على النقفش 
الذى تركه لنا على الصخر فى هذه الحهة . 

هذا وقد وجد له أذن جنازية مهداة « لبولهول » باسم « حور » وقدكتب 
علبها : صنعها «هعى» وهى فى الواقع تعد أكبر أذن جنازية عثر عليها فى الحفائر الى 
قنا بها فى هذه الحهة . ( راجع ص ١لاغ‏ عن الأذن ووظيفتها ) ٠‏ 

و ثونورى » : المشرف على أجمال كل أثرملى ٠‏ وقبره كان فى « سقارة » 
غير أن موضعه بالضبط لا يزال مجهولا . ولدينا مه بعض أحجار نقش عليها قائمة 
بأسماء الملوك المشبور بن حتى عهد « رعمسيس الثانى » » وقد محدّثنا عنها سابقأ 
(راجع مصر القديمة الحزء الأؤل وهر )0 (راجع د11 .صملا عناع 1م11 
9 .م 58 ءام) ٠‏ 








ا لام اله 


0 أنئأبت ٠)‏ مدير الأعمال فى البرجين (؟) وله تمثال من اجر الرمل 
محنوظ الآن د بالمنحف البريط نى » (راجع 47 .م (11 مكهاة بافتقطهره8 ) . 

0 رسيس عشاوحب 0 مهندس بئاء معبد « بوسمبل » ٠‏ جاء ذ كره 
فى نقوش إهداء هذا المعبد» وكذلك حفر لنفسه لوحة فى حضور « يوسمبل » 
( راجع 2 ,3آ .صملا مسفط0 ) وقد نحدثنا عنه فا سبق ٠.‏ 

يترص ) : المشرف على الحزانة ومديركل الأعمال الملكية » وجد له تمثال 
فى خبيئة « الكنك » وقد مثشل حاملا أميرة صغيرة تدعى يلت الملك ومحبوبشته 
«دمرىت أمون» . وكا نكذاك يلقب : الأميرالورانى»والحا كم » والسارٌ قلب الملك 
لآثاره اميل » ومن ف قلب الإله الطيب (أى موضع ثمته) » واللشرف عل ببيت الذهب 
. المزدوج (أى رئيس خزانة القطرين) ٠‏ (راجع 38 ,37 .م 11 .ئها5 ,صتهمهم]). 

( رتمسيس - وسر- حر لخبش ) : المشرف العظم على المالية 
فى الوجهين القبل والبحرى » وجد له حت الآن لوحة صغيرة فقط محفوظة فى مموعة 
« قدى » ( راجع 101 .م 11[ ؛وزكز عقوم ) . 

إن ) :حامل اللحاتم : نقش امه على آنية محفوظة الآن « متحف اللوثر» 
(داجع 0 .م 1م1115 58116 ع انام[ رعرع لط ) ٠‏ 

١‏ حورمس ): رئيس الخراس لمالية معبد الملك «بطيبة» الغربية : يقع 
قبره فى جبانة «شيخ عبدالقرنة»» وليس له رقم خاص عل ما.نعلم » ويحتمل أنه بقع 
بل مقبرنى « إلى » والقبررتم 711 وقد تزؤج من امسأة ندعى « موت هوميا » 
ورزق منها ولدا بدعى « كامواست » وكان سغل وظيفة كاتب» ومن أهم المناظر 
التى تركها لنافى قبره مشهد يرى فيه وهو يتعبد للقارب المقدّس للاله «سكر أوزير» 
وقارب آخريزين مقدّمته رأس ملك ( راجع 7 .م 1 قععناول؟ .سمط ) ٠‏ 
' وبرى على جدران هذا القبركزلك صف من الملوك قد هشمت طغراءاتهم » غير 


سك اج اعم 


أنه يمكن قراءة بعضها مثل « تحتمس الأؤل»» و ه تحتمس الثانى »» و« تحتمس 
الثالث »» و « أمنحتب الثانى » » و« تحتمس الرابع »» و« أمنتحتب الثالث »» 
و وحور محب » ؟ ( راجع 8 ,آ ,وععناهلة .وستحطك ) ٠‏ والواقع أن ككابة أسماء 
هؤلاء الملوك على هذا الترتييب من الأهمية بمكان من الوجهتين الدبنية والتقليدية 
إذ أن هذا يبرهن لنا ملى أن « رعمسيس الثانى » كان يعتنق مذهب عبادة ملوك 
الأسرة الثامنة عششرة العظام الذين أراد هو أن يعيد جدهم الغاير فى آسيا » هذا إلى 
أنه من جهة أخرى أنكر حقيقة وجود«حتشبسوت»عل عرش املك لأنها امرأة 
ويجب ألا تتولى عرش مصر» ؟ أنكر حقيقة « اخناتون » وأخلافه من الملوك 
الزائفين لأنهم قضوا عل عبادة «آمون» وغيره من الآلحة الذين كانوا محببين للشعب » 
ولا شك أن فى هذا بعد نظر من جائب «رعمسيس» هما جعل الشعب يلنفف حوله ٠‏ 

( باكثأمون » . حارس القصرءله لوحة صغيرة محفوظة "من جموعة «بترى» 
( راجع .92 .م ,للا اولك عنماعم ) ٠‏ 

( متب أتون ختف ) ٠‏ ربان القارب 6 جاء اسمه على لوحة محفوظة 


٠ ) ب«يمتحف اللوقر» ( راجع 5 .© .8 .1 ,آآ عالانامآ عقمها معنا لعمعاط‎ ٠ 
كهنة معايد الفر اعنة‎ 


و نغررئيت » : الكاهن الأ كبرلمعبد الفرعون « تحتمس الأقل » (راجع 
,2 .م ركلا ناولا .عفاءم ) ٠‏ 

( بانحبى ) ٠‏ كاهن تمثال د أمنحتب الأول » فى الردهة الأمامية ٠‏ قبره 
فى جبانة «ذراع أبو النجا» (راجع .16 .200 .034 .117 .)4 وإدينا بعض مناظر 
طزيفة فى قبره منها منظر ثيران تدرس القمح . و يرى المتوقى وهو جالس على كربى 
يلاحظ العمل م تديا ثوبا أ يض فضفاضا وقد وضع على رأسه ال ليق ثو با مطويا 
ليحميه من حرارة الشمس ( راجع .72 .ام ,1 .77:52 ) ٠‏ وكذلك يرى كاهن 





























- جوم سه 


مطهر يحرث الأرض بزوج من الثيران قد برك على الأرض » واحد منهما يضربه 
فس بعصا لينهض » وخلف الكاهن تسير زوجه نائرة بذور القمح وراء الحراث 
من سلة تملها . وقد غطت شعرها بقطعة سيج بيضاء وقابة من التراب الذى .. 
يشيره الحراث وحفظا من حرارة الشمس ٠‏ وأسفل هذا المنظر منظر أخرفيه 
رجال يقطعون أنجارا (.112 .21 ,1 .2قع:/8) كا شاهد « بانحبى » وروحه 
الذى صور فى هيئة طائر برأس إنسان يمّسامان الششراب والطعام من الإلهة «نوت» 
( الإلهة التى نسكن الميزة وقد خرجت من الشجرة ) وخلفهما تل يمثل الحبانة 
وقد هثم ولم يبق من رسومه إلا لوحتان على البمين وعلى اليسار ونفهم من الرسوم 
الباقية أن البقرة ب« حتحور » كانث مثله: خارجة من القل » ولكن لم ببق من 
رسمها إلا بحزء من الراشتين اللتين كانتا على رأسها . ونحت هذا المنظر يرى مدخل 
معبد الإله « آمورن رع » وعلى جانبيه البرجان . وفى الحهة اليسرى نصبت 
موائد قربان عليها اللحيز والطبور و ينها وضعت الأزهار» وفوق ذلك كتب اسم 
المتوى وألقابه . ( داجع .113 ام رآ متوعرثلا ) ٠‏ 

( خنسو» : الكاهن الأقل للفرعون «من خبررع» (تحتمس الثالث) وقبره 
فى جبانة «شيخ عبد القرئة» دنم "١‏ (راجع .31 .210 081 .717 .0)»ونقوش هذا 
القبرلها أهمية عظيمة وبخاصة سلسلة النسب الى دؤنها على جدرانه ومنها نعلم أن 
ابنه ه وسرمنت » كان سغل منصب الوزارة عل ما يظهر فى عهد « مس نبتاح » 
ابن مرعمسيس الثافى»».وتدل النتقوش عل أن «خنسو » هذا قد تزؤج من “عمس 
سيدات » وترك وراءه منبن أسرة عظيمة العدد » وكانوا سغلون وظائف عالية 
فالمعابد وفى أعمال الحكومة » وقد صور لنا فى قبره استقبال تمثال سيده « تحتمس 
الثالث » فى معبده الحنازى (راجع .9 .الم .1 00 . 

وتدل شواهد الأحؤال على أن هذا القبركان فى الأصل لموظف آنخر جمل 
لقب المشرف على الماشية فى عهد « تحتمس الابع » » ولكن اغتصبه فيا بسد 


اس هوم ا 


« خنسو » هذا الذى نحن بصدده بوضع طبقة من االحص عل التقوش الأصلية ١‏ 
وكانت هذه عادة شائعة فى ذلك الوقت شاهدناها فى بعض المقابر و مخاصة مقيرة . 
د نحخوق محب » الذ ىسنتكم عنه فها بعد ولا غرابة فى ذلك فالتاس على دين * 
ملوكهم وقد ترك لنا.«خنسو » فى قبيره المقتصب قائمة بأسماء أزواجه.وأولاده 
(راجع (.103 .م عع نمالا .218 1ئء117 ,3 - 292 1 اللمععصب. لللععقمولط5) ٠‏ 


وهاك أسماء أزواجه وما تناسل منهن : 


)1( و ريا » ٠‏ زوجه وقد رزقت منه ما يأنى : 

و وسر متتو ) ؛ الكاهن المطهر والمرتل للإله « متتو » ٠.‏ 

و وسرمتئو) ؛ الكاهن الأقل للإله د سبك » ٠‏ 

و تاى » ٠‏ الكاهن الأول للفرعون « تحتمس الأول » ٠‏ 

و إوى » ٠‏ الكاهن الأول للفرعون م تحتمس الأقل » ٠‏ 
ومنتو حتب » ٠‏ الكاهن المرئل الفرعون « أمنحتب الثانى » ٠‏ 
( وسرمنتو ) ٠‏ رئيس اصطبل بيت رب الأرضين ٠‏ 

أما بناته فهن : ٠‏ 

«وياى ) ٠‏ مغنية « آمون » ٠.‏ 

وويا) : مغنة الإله « منتو» . 

« تاوسرت » ٠‏ مغنية الإله « أمون » ٠‏ 

(؟) « تاوسرت » ٠‏ زوجته الثانية وتمصل لقب مغنية « مشو » 


وأولادها هم : 


ولام سد 


( خلسو )': الكاهن الأول للاله « منتو» سيد زرنى ( الآلهة ) ١‏ 

تلتى أبونت ) ٠‏ ابتها وتلقب مغنية « منتو » . 

"١‏ ) ( معى ) : زوجه الثالئة مغنية « آمورس » » وقد رزق منها 
د خعمواست » الكاهن الثانى للفرعون « تحتمس الثالث » . 

) ( و معيا ) : زوجه الرابعة وتمل لقب مغنية « آمون » » وقد رزقت 
« وسرمنتو » الأمير الورابى » وحا ؟ المددنة ؛ والوزير . وقد تقلد كرسبى الوزارة 
فى عهد الفرعون « م نبتاح » . 

( حوى ) ٠‏ كاهن « متتو » رب « أرمنت » . 


( إى » : بنها وتلقب مغنية « أمون » . 
زه ( ) موت إوى ) ١‏ زوجه االخامسة وتلقب مغنية « آمون » . 


أما والدة « خذسو » صاحب المقبرة فتدعى « تاوسرت » مغنية « منتو » 
رب «<ا أرمنت 6ه 
هذا ونستخلص من سلسلة نسب أفراد هذه الأسرة ووظائفهم أن عيادة الإله 
د متتو » كانت منتشرة مندهرة فى هذا العصر و يخاصة فى « أرمنت »» كا 
نستخلص أن ملوك الأسرة التاسعسة عشرة كانوا محافظين على اسمرار قيام الشعائر 
الدينة فى معابد ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وأن الذين كانوا يقومون بأدائها 
أسرخاصة ما لاحظنا ذلك من قبل اللهم إلا شواذ قليلة . 
٠ ) 9 5 |‏ مغنية الفرعون « تحتمس الثالث » ( داجع +116 ,طع 1[ 
32 810). 


ل إبإم سدم 


و تحونى مح . المشرف على مصام الملاس. . 

بقع قبره ذا الموظف فى جبانة د شيخ عبد القرنة » رقم ه » والواقع أنه . 
قر مغتصب من موظف آخخر يدعى « تحوتى » عاش فى عهد الفرعون « أمتحتب 
الثانى » ٠‏ ( راجع مصر القددمة حزء غ ص ٠8#‏ ) . 

ويعد هذا القبرمن أهم الوثائق التصويرية الى فى متناولنا للوازنة بين العهد 
الأؤل من الأأسرة النامنة عشرة وبين عهد الرعامسة الأول من حيث العادات 
والأخلاق والزى والدين » إذ توجد على جدرا:_. هذا القبر صور بعض الفتيات 
الرشيقات اللائى مثلن قائمات بالحدمة فى وامسة » وقد دل الفحص الدقيق على 
أن أجسامهنّ كانت فى الأصل عارية ثم كسيت فيا بعد » وتدل شواهد الأحوال 
عل ذلك مما تبق من آثار الصور الأصلية قبل كسائها. وقد ظنْ الإنسان لأؤل وهلة 
أن هذا العمل قد قام به سكان هذه المقابر فى المهد المسيجى عندما كان رجال 
الدين يتخذون هذه المقابر مأوى لمم » و يضعون طبقة من الملاط على الصور التى . 
كانت تمت خارجة عن حدود الوقار والحشمة ٠.‏ ولكن الواقع أننا لم تكن لنهتم 
بهذه التغييرات الحديدة لولا وجود سلسلة كبيرة منها دل الفحص على أنها قد 
عملت قديما عن قصد فى عهد آخخرمن عهود التاري المصرى القديم وهو عهد 
(ر رجمسيس الثانى » . 

حقا وجدنا فى عهد الدولة الحديئة فتيات صوّرن بملابس محبوكة حسم تفاصيل 
المسم »كا وجدنا صور فتيات عاريات: فى مناظر القبور» ولذلك يتساءل المرء هل 
كان يوجد أناس فى المهد المصرى القديم ستحيون من رؤية هذه الأجسام 
العارية ؟ وهل المنظر الذى أمامنا فى هذا القبر يدل فعلا على تق القوم. وورعهم 
عل الأقل فى العهد الذى سترت فيه هذه الأجسام بطبقة من الألوان جعلتها تظهر 
م تدية كلاس تدل على الحشمة والوقار ؟ ولا نزاع فى أنه لدنا أمثلة مشابة 


() داعم : .1 100 .م .2275 له 


ل الإياقم د 


للنظر الذى أمامنا فى غير هذا القبر فعلا ندل على الحلامة التى كان يبرزها المشال 
ف صوره » وهى التى كانت قد انفكست ظلالها على فكزه وعقله من جراء الفتوح 
السورية وما حرت على الفانحين من أنواع الانهماك ف النبتك واالحخلاعة » وقد قلدت 
ذلك فيا بعد الأسرة المالكة » فنجد أفرادها يمثلون الشعب فى مظاهره وخلاعته 
فى عهد « إخناترن » ٠‏ وقد اسمز المثالون بضع عشرات السنين يقومون نتصوير 
مثل هذه الصور بما فيها من فنْ و إبداع وإغراق فى أنواع الحلامة والبذخ » 
ولكن نجد من جهة أخرى أنه منذ عهد « أمنحتب الثالث » أخذ القوم بنحرفون 
بعض الثثىء عن تمثيل مثل هذه الصور فى ولاتمهم التى كانوا يصوّرونها على جدران 
مقابريهم »؛ وقد يكون . السبب فى ذلك هو الميل إلى التق إلى أن جاء عهد 
« إخناتون » وهن أركان الحياة الاجتّاعية والسياسية من أسامسها وأخذ يدخل 
عل الفنّ تعالم جديدة كلها تهدف إلى محا كاة الطبيعة فى كل مظاهرها » ولذلك 
وجدنا روحا جديدا ظهر فى نوش المقابر وتصاويرها . و بعد انقضاء عهد هذا 
الفرعون نجد انقلابا عظيا فى مناظى المقابر يميل بكليته إلى إظهار التدين والورع 
فى جملته : ولم نجحد إلا أمثلة قليلة فريدة من المناظي الى تمثل إقامة الحفلات التى 
تظهر فب الفتيات والمغنيات والراقصّات عاريات ( راجع عنلوطق'2 ععنفصةن؟ 
10 153101 , 1 نم8 +0058 .4 .آم 31 6 1 27 .م 3 عامرووة 0 ,رمع 


5011811 56 عطءؤونعم1مأامتووعة معامووعة معثلم مذ عمد 
28 م ,1 عأمم 47 .م .6 أأع21) , 


ومن ذلك المين أصبحت تقدّم عليها الموضوعات الأخرى الى نمجد صورها 
فى « كاب الموتى» وعلى جدران المعابد ومقابرالملوك الى ندل عل التدين والوقار» 
والآن بتساءل الإنسان هل معنى ذاك أن اشتداد الروح الدينى والتق إلى حدّ بعيد 
وصل إلى قلب الصور القدعة ألى من عهد « أمنحتب الثاان » إلى صور توافق 
عهد « رعمسيس الثانى » ومثله فى التدين ؟ وسنحاول أن مجيب على هذا السؤال 
من المناظى الى أمامنا فى هذا القبر التى ترجع إلى عهدين مختلفين : لكل طرازه 


سا #إلاج ام 


وتقاليده الخاصة » نهذا القرك قلنا دمل مناظى مثلت على جدرانه لشخصين 
استولى الواححد منهما بعد الآخرعليهونسبه لنفسه» فصاحب القبر الأصل كان يعمل 
كاتبا فعهد « أمنحتب الثانى » أى فى العصر الذى كانت الاميراطو رية المصرية 
قد بلغت منتهبى عزها وسلطائها. وربدعى « نحونى » وكان فضلا عن ذلك يعمل 
فى معبد « آمون » فى وظيفة رئيسية» إذ كان مدير بيت الكاهن الأول «لآمون» 
المسمى « مرى » وقد نحدثنا عنه من قبل ( راجع االزء الرأبم ص )٠7.«‏ 5 
و سمل قبر« نحونى » هذا على جرتين صغيرتين لم بنقش فببما إلا حزءان صغيران 
من القاعة الأولى وهما النصفان الثهاليان من طول الحدار » ويحتويان على صور 
لهذا الموظف . وقد رسمت معه والدته محبو بته صرة واحدة وكانت ند كذلك 
«نحوق» ٠‏ ولا نعم إذاكانت زوجه قد رسمت معه فالمناظى الأتحرى التىعملها له 
ابنه أم لا لأن مغتصب القب ركان قد غيرها كلها تقريبا إلى صو ر أخرى َثى مع 
مقاصده ومع روح العصر الذىعاش فيه» هذا ونشاهد منظر الولمة الذى كا نتنتتسب 
اليه فى الأصل امس أتان يحتمل أنبما بنتاه وقد مثلتا واقفتين أمامه . 

أما الموظف الآخ رالذى استولى عل المقبرة اغتصابا فكان بدعى «نحوتى محب» 
( أى نحوت فى عيد ) » وقد كان كذلك فى خدمة معبد « آمون » إذ كان لسغل 
فيه وظيفة المشرف على صناع الملابس» ونجد عددا كبيرا من أبنائه ناته وأحفاده 
قد مثلوا على جدران المقبرة > كتبت كذلك أسماق م وأسماء الضيفان الذين معهم 
فى منظرالوّلعة القدبمة الذى كان قد نقشه صاحب المقبرة الأقل . وتدل كل النقوش 
والصور على أن إتمام صور القبر والتغييرات الى أحدثت فيه قد عملت فى عهد 
« رعسيس الثانى » (راجع 21 .م ,هن .717 .0 ) الذى كان نفسه صاحب شبرة 
عظيمة فى إصلاح معابد الآلهة وآثار أجداده كا كان ذا صيت عظمٍ فى اغتصاب 
آثار أسلافه ونسبتها إلى نفسه . 

وتبلغ المدةٌ الى انقضت ين البداية فى إقامة هذه المقبرة والانتهاء من ز'حرفتها 
حوالى ماق سنة ٠.‏ وهذه الفترة تحفظ لنا فى ثناياها أحداثا جساما من الأهمية بمكان 


ل كاه سد 


فى تاي البشرية » إذفى خلالها قام د إخناتون» بإصلاحه الديى المشهور الذى زازل 
أركان الحياة الاجماعية والديفية والسياسية فى مصر وخارجها » وهذا العهد بتأثيره 
فى الحياة القومية ثيه عهد المكسوس واحتلا لم لمصر ٠‏ 

والواقع أننا نشاهد فى الصور التى بقيت لنا على جدران هذه المقبرة متجاورة 
اختلافا بينا عند فصها فى الزى والعادات ٠‏ فالصور القديمة منها تمثل الحياة 
فى النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة ؟ تمثل الحياة الحديثة فى مد الأسرة 
الناسعة عشرة - عهد « أمنحتب الثانى» . ثم فى عهد «رعسيس الثانى» » وبين 
هذين العهدين يقع عهد « إخناتون » الذى جاء فى ختام الأسرة العامة عشرة ٠‏ 
ويلفت النظر أن صورالعصر الأول ندل على الخلاعة واحون فى الحياة الاجماعية » 
يا ندل الصور الأنخرى على حباة التق والندين . ولا غرابة فى ذلك لأن المفتن 
كان سير بوسى من عصره فى مثيل صوره ٠‏ 

ففى الحزء الذى أتمه «تحوتى» صاحب المقبرة الأول وهو الحزء الشمالى والحزء 
الحنوبى من جدار اجرة الأول تكشف عن تغيير فى صوره إلى أتحرى غيرها ندل 
على التعبد والتق » إذ ثرى فبها صاحب المقيرة وزوجه راكعين أمام الإله « أنوب » 
متعبدين » كا نشاهد أنه بدلا من عمل صورتين جديدتين لعيد الحبانة قد صوّر 
على المسدار الثمالى منظر للصيد فى البر والبحرعل ما يظهر ٠‏ وعلى احدار الضيق 
المقابل للأخير (الحدار الغربى) نجد صورة لوحة جنازية عليها صورة الإله «آأموذرع 
حور أختى» برأس صقر وهى الى لم نحد مثيلتها قبلعهد الملك «آى» فالمقابر» وفوق 
هذا المنظر رسم مثالو عهد الرعامسة صورا جديدة منها نرى الفسرق البين بين طراز 
العهدين » هذا فضلا عن أنه قد شغل كل الأماكن اللخالية على سطح االحدران 
بصور جديدة ٠‏ 

و بترك لنا مثالو عصر الرعامسة صورا من عهد « أمحتب الثانى» دون تغيير 
فها إلا صورة واحدة . أما الصور التى تناوطها التغبيرفقد جعلها تعطينا معنى آخر 


ب هل/ام سب 


جديدا مالفا الى) وضعت له فى الأصل فى عهد «تحوتى» صاحها الأقل . والصورة 
الوحيدة التى تركها لنا دون تغبيرتقم فى اٍلزء الشمالى من الحدار الغربى ( راجع 
1 .731) (انظر الصورة (! ) ص5/اه) وتمثل صاحب المقبرة جالسا مع والدته على 
المائدة وكانا برتديان ملابس العيد على حسب زى عصرهها ٠‏ فقد ظهرت الأم 
فى ثوب طويل ضيق محبوك يفسر تفاصيل الحسم وله حالة يبدو مها أحد تديها ٠‏ 
أما ابنها «تحوق» فكان بلبس قيصا قصيرا وفوقه ثوب آخر وضع طرفه على كتفه ٠‏ 
ومن جهة أحرى نشاهد فىمنظر إحراقالقربان (.ه ,1 .:5) (انظرالصورة (ب) 
ص مه ) وفى نفس الصورة سيدة ترتدى ثو با لا يمكن أن يكون من طراز عهد 
«أمنحتب الثانى» إذ كان ثوبا واسعا فضفاضا عس يضامن أسفله» أسدلعل كل جسمها 
فشمله من الكعمب 2« لحر وقثالثفات على صدرها شريطا عر يضا ينتبى بهدابات 
مثقة الأطراف قد أرنى ع كلا اهانيين » غير أن كل تفاطيل حسم وبخاصة الرأس 
والشعر واليدين ندل عل أن المشال الذى أخرجه من عص الأسرة الثامنة عششرة» 
فى حين أن الملابس كانت من طرازعهد آن. ينسب إلى الأسرة التاسعة عشرة» و إذا 
أنعم الإنسان النظر فى هيكل هذه الصورة وجد أنه لافرق ,ينها وبين صورة والدة 
د تحوتى » الى تركت بدون تغيير فيها والواقم أن هذا الثوب الواسع الفضفاض 
الذي ترتديه قد ألبسها إياه“'مفتن عصر الرعامسة عندما أراد تغيير الصورة لأنه كان 
من طراز ملابس السيدات فى هذا العصر . وعلى هذا النحو غير مفتن عصر الرعامسة 
ملابس صورتين أتحريين ( راجع ل خ .م ,31 .1م 1014 ) انظر الصورة (ج) ٠‏ 
وهذا الثوب العريض الطو يليمكن قرنه بالثوب الذى كانت تلبسه زوج «تحوق 
محب» التى مثلت جالسة لآنهيشبهه فى كثيرمن التفاصيل(راجع .ط © ,آا.ام 1510) ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن قبص صاحب المقبرة الأول وثو به قد غيرا» وليس فى هذا 
ما يدهش لأن ملاس الجال فى ذلك العهد كانت قد غيرت بعض الثىء أيضا ٠‏ 
فإذا وازنا بين الشوب الذئ كان برتديه « تحوتى » والثوب الذى كاس» يرتديه 
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سب ببإاة لد 


«نحولى محب» وجدنا أن ثوب الأخي ركان يظهر فيه بعض الانحناء والانساع من 
عند الركبة » ول يقتصرهذا التغيي عل صور الأشخاص البارزين بل نجده ظاه! كذلك 
فى جلباب ابن صا-حب المقبرة (.0 .11 .ام ) المرسوم على ابخدار الشرقم نجد تغييرا 
فى الأزهار التى كان يقكّمها لوالده (راجع ٠.‏ 311 ,0 31 .ام) ٠‏ ( انظر الصورة 
(ج) ص باه ) فنلحظ أن هناك تغميرا فىكلتا الحالتين عن الملابس الأصلة التى 
تشماهدها فى مناظر « نحوتى » الأصلية ارجات ا عرد امع 
ينتبى بانحناء بعد أن كان برسم أفقياء أما ملاس السيدات اللاتى كن يحلسن 

عل الحصير فى الولعة ( راجع 9 .ام 1 187:52 ) ( انظر صورة الومة ) فقد 

المثال على ما بظهر مشقة ا ا 3 
فى عصره » ولذلك كان التغيير الذى قام به طفيفا » إذ اقتصر على الزيادة فى طول 
الثوب حتى النحر و بذلك غطى الندى الذى لم تنستره الممالة فى ثوب زى الأسرة 
الثامنة عشرة » أما الفتيات اللائى كن يقمن على خدمة هؤلاء السيدات فقد ألبس 
المثال كلا مهن جليابا ستر به كل الخمم الذى كان فى الأصل عاريا ٠.‏ وهذا التغيير 
فى صور القبر بعد أهم شىء سترىق النظر و يتطلب إيضاحا شافيا ١‏ 


أما مواد الولمة التىكدست عل الموائد وقوار ير العطور والأبار يق الى كانت 
موضوعة على قواعد فقد بقيت على حالما دون تغيير » هذا على الرغم من أنهاكانت 
قد تغيرت فى عهد العارنة من حيث الشكل والاختيار ٠‏ وكذلك نلحظ أن كرسى 
الملوس الخاص بصاحب المقيرة وزوجه فى عهد « أمنحتب » قد غير بإضافة 
رجل للكيبى الدأصلى حت أصبح بظهر فى الصورة وكأنه كرسيان يجلس على واحد 
مهما الرجل وعل الآخر زوجته وذلك تمشيا مع تقاليد عهد الرعامسة ٠‏ وهذا فضلا 
عن أن طاقة الأ زهار التى كانت فى يد صاحب المقبرة قد غيرت صووتما لتتفق مع 
طراز عصر الرعا مسة أيضاء إذ قد أبدلت من برعومة نشنين إلى طاقة مفتحة وأه تغيير 
تزهر فى الحزء الشيالى من الحدار الفربى (.»,1]عز .ام) هو أن المثال قد غير معظلم المنغار 
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سد لاق لس 


فقلبه إلى صورة أنحرى لا تمت للأصل بصملة. إذ نرى الآن مغنيتين (انظر الصورة (د ) 
ص ١م‏ ه) قد رجلنا شعورهما بصورة غرنبة . وهاتان المغنيتان الأولى «با كتخنسو» 
زوج «نحوتى محب»التى كانت تلقب مغنية «آمونرع» ملك الآلة وزوجه «موت»» 
وابنه « خنسو »» والأحرى ابنته» وقد كانتا تقدّمان فى المنظر الصاجات و«رعقد 
منات» السحرى لإة جالسة أمامهما على عمرشبا ٠‏ ويلاحظ أن «عقد منات» 
بنتبى برأس بمثل صورة الإلحة «موت» متؤجة. وكتب فوق المنظر: «موت» سيدة 
السهاء و « نمخمت » محبو بة « بتاح » و «باستت» عين « رع » ومعنى ذلك أن 
هاتين السيدتين كانمًا تقومان بالغناء والرقص لكل هؤلاء الإلمات فى وقت وأحد. 


يدل ما لدبنا من معلومات تاريخية على أن وجود مثل هذه الصورة فى المقابر 
لتى من عهد النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرةكان معدوماء إذ لم يكن من 
المألوف وجود صور آلمة الكرنك فى المق بر قبل عهد المارنة ٠.‏ حقا كان بتضرع الناس 
بالأدعية للإله « آمون » ولإلمة الحبانة « حتحور » وحسب ؛ غير أننا لم جمد 
تضرعات للإللمة «موت» إلا نادرا (راجع .1 عامل .104 .م .75 .2 ١)8.‏ وهكذا 
غيرت الصورة الأولى إلى أحرى تمثل الاحتفال بإقامة شعيرة من الشعائر التى كانت 
تعقد فى المعبد . وهذا هو السبب فى وجود صورة المغنيتين والإلحة ٠.‏ وهذا النوح 
من المناظى كان شائعا فالمقابر بعد عهد «إخناتون»» أو علىالأقل كان قد بدأ يظهر 
بعد ختام هذا العهد. و يدل ماتبق من الصورة القديمة علوجود آثار استطيع الإنسان 
با معرفة أصل هذه الصورة . فبشاهد ين صورة الإلحة والسيدتين مائدة وضع عند 
قاعدتها أباريق مر وسيقان خس ب وكذاك بلحظ أنمفتن عهد الرعامسة قد أبرز صورة 
طاقة البشئين مفتحة | كامها ‏ لتتمشى مع تقاليد العصر ‏ على المائدة وطل الأوزة 
لتى علمبا بطلاء جديد . ولا بدّ أن هذه المائدة كانت فى الأصل موضوعة أمام 
صاحب المقيرة « تحوتى » وزوجه أو والديه وهما اللذان قد احتلت مكانهما الإلمة 
فى المنظر الحديد » يدل على ذلك وجود حزء من قدميه الظاهرتين فى الرسم نحت 


سد ورج اند 


الصو ان الذى تمسك به الإلهة فى يدها » كا تظهر أمامنا كذلك نباية الحصيرة 
الحضراء التى كان عليها كرسيه . ولا نزاع فى أن الوامة التى كان حتفل بها فى المهة 
الأخرى من هذه الصورة خاصة بصاحب القبرحيث لشُماهد فتاتين تقدّمان كأسين 
من الشراب وأ كاليل من الأزهار . وما بق من المتن والنقوش التى على المنظر يدل على 
أنانمتفل بهم كانوا ”#بمضون يوما ميلا”و يتلخص ا منظر فيا يأتى : يرى أمام صاحب 
المقبرة أهله يكتعون بولمة أقيمت مم كانت العادة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
(راجع مصر القدبمة الحزء الرأبع ص 574 لوحة /ام) ٠‏ وقد نظم المنظر هنا في ثلاثة 
صفوف» الصف الأعلى وما يليه للنساء خاصة» والأخير للرجال المدعؤين . وقد 
صفت أمام الحتفل بهم أوانى الشراب ٠‏ فنشاهد فى الصف الأول أبار يق الشراب 
البى حليت بأوراق العنب وغيرها موضوعة على قواعد خاصة فى هيئة حلقات من القش 
أومن اللشب .وى أسفل هذا على اليسار تشاهد إناء من حجر أو معدن ( ؟ ) قاتم 
اللون يشر بط حلزونى ويجانب ذلك قارورة منالمرص فيها عطور. (انظر صورة الولجة 
فى مقبرة « تحولى » ) . 

وفى الصف الأعلى من الهين نشاهد سيدة تتقبل عطورا من قارورة صغيرة 
تقدمها لا فتاة؛ وفى الصف الثانى من البسار نرى فتاة تقدّم طبقا غربباكانت 
بملؤه من زجاجتين فى يدها الأخترى لإحدى السيدات ٠.‏ وكانت السيدة التى يجا نبها 
تعطرهافتاة أخرى وتمل لما أمة نو ببة باحتراس الإناء الأسود المتقط بالا بيض الذى 
كان يحتوى العطور . أما السيدة الحالسة فى الطرف فكانت تحلى نحسرها بأ كاليل 
من الأزهار جارية سوداء تلبس فى أذنها قرطا كيرا » و شاهد خلفها جارية 
أخعرى تمل هذا الاكليل . 

أما فى الصف الأسفل فنشاهد طائفة من الرجال يمتعون بشم الرياحين وأمام 
الأخير متم على البين أبريق جعة وضع على حمالة . 

و يتحظ هنا أن الفتيات اللانى كن يقشمن عل .خدمة المدعؤات يظهر علمين 
أننْ من الأجنبيات؟! بدل على ذلك بشرة جلودهنّ السوداء أو المائلة الشقزة : 
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ح ا لمق عد 


ونعلم من الصورة والنقوش الى فيها أن « نحوتى محب » قد دما إلى الو لمة أر بعة 
رجال ونسع سيدات وهم بلاشك أولاده وأحفاده » وقد يهل الإنسان 
الدور الذى كانت تلعبه الفتيات لأؤل وهلة» ولكن نلحظ أن إحداهنٌ وهى الرابعة 
فى الصف الثانى كانت حفيدة «با كنخنسو» زوج صاحب المقبرة ٠.‏ وتدل شواهد 
الأحوال على أن المنأل قد أخطأ فى وضع لون الفتاة التى تليها ٠‏ وذلك أن مثال 
عهسد الرعامسة قد صبغ أجسام الفتيات الميلات على وجه عام بلون أبيض 
فوق اللون الأزرق الذى كان هو اللون الأصلى »؛ ولذلك لم يكن فى استطاعته 
التخلص منه ٠.‏ ش 

والآن يتساءل المرء هل نحن أمام حالة استحياء وحشمة؟ وهل يفهم الإنسان 
من ستر أجسام الفتيات اللالى كن محتفان بالسيدات المدعؤات» أن المثال قد قصد 
أن يجعل هذا المنظر محتملا ولا تزور عنه العين استحياء ليتمشى مع ما كان عليه 
القوم وقتئذ من تق وتدين ؟. وقد أجاب الأثرى «ديفيز» عن هذا السؤال عند 
التحدّث عن راقصة مقبرة « نخت » بقوله إن من حقنا أن نلك أن هذه الصورة 
ندل على مظهرها الحقبق بل يحب أن نعدها مثلا من أمثال الحزية فى الرسم لاعادة 
اجياعية » وأن الفتاة كانت فى الأصل تلبس رداء . ولكن من جهة أحرى نعلم أن 
ملك جمم أبدع خلقة كان من الأشسياء المرغوب فيها ويخاصة مر الإماء 
والراقصات» ولذلك يحتمل أن المفتن كان من وقت لآ حر يخلع عنهنٌ ملالسنّ 
لأسباب فنية ٠‏ وتحن من جانبنا نعلم أن المفتن كانت لا تعوقه الملاس عن إظهار 
تفاصيل جسم السيدات . 


ولذلك فإن ما نشاهده فى الصورة الى فى قبر «نحوتى» من تغير فى الرسم الأصل 


ليس ف الواقع إلا احتجاجا على عمل فنى أ كثر منه غلطا فى تو الحشمة» لأن 


)020 راحم ع0 .58.م قعطعط1 ]2 خطعة ]01 طسره1 ع1 .5ع أبحة 2 .0ن ع7 .ار 








سب الإاوارة يت 


لدينا من المصر الذى سد عهد البارنة مقابر قد ورت فيب) الأطفال والفتيات 
ماريات ( داجع .7 .م ,17 .آم رآلآلا معسره7 (1930) وعللسه عتعتريو8 ) ٠‏ 

ولكن مع ذلك مهد أن المثال فى عهد الرعامسة كان إستر اسم علابس واسعة 
لا بظهر منها ثدى الوأة» وم نكن محبوكة حنى تكشف عن طبات البطن »وعلى ذلك 
لمكن أن نفسر هئ ستر أجسام هؤلاء الفتيات بأنه نوع من الحشمة والاستحياء» 
بل الواقع أنه كان تغيبرا فى كل الملابس القدمة جملة ما يدل على ذلك تغيير ملابس 
الرأس وز ينته وقد ثمل ذلك الفتيات والسيدات جميعا ٠‏ 

ومع ذلك إذا حكنا على هذا التغير فى الملبس آنه يدل على استحياء فان ذلك 
ممكن إذا نظرنا اليه من ناحية أخخرى ٠‏ فنذ عهد العارنة نلحظ أن ” المتسع 
بيوم جميل فى بيت الأبدية ‏ قد اختفت الصور الدالة عليه فى المقابر جملة 
أما ما نجده من إقامة حفلات فى مناظرالمقابرفكان قاصرا على أفراد الأأسرة » ول ببق 
لدينا من آلاات الطرب والغناء مصورا على جدران المقابر | إلا الشضارب على العود 
الذى كان ششد الأغانى بصوت مال ( را اجع 11[ مطععق *2 عه رع للملا ل 
,4 .ام .31 .م ,1 27 ١م)‏ - ولم اشذ عن ذلك إلا حالات فردية ‏ ولم يكن 
حتفل فى أغانيه لا إآلمة السكر ولا بالإله «آمون»» بل كانت ناته على الرغم مما 
فيبا من الحث هل القتع بملاذ الحياة تمثل لنا نغمة النشكك التى كنا نسمعها فى عصر 
الانقلاب الاجتاعى الذى ثلا سقوط الدولة القديمة وهو العصر الذى يمكن أن 
نقرنه بعصر العارنة الذى كان بعد عهد زيغ فى نظر المصرى وقتئذ» وعلى ذلك مجد 
أن المرح وا الترف فى عهد الرعامسة الأول كان له حدود معينة » وهذا هو السبب الذى 
سصدين الغيارب على العود وعويل المرأة امحزونة م تمد الآن 


كا برى فى مقر 00 | »(راجمع ,84 .2 .111 خوط 3 اوها ا أ 122107261005 
1 .اط .71 18) 


مقصورة على الدفن) بل اتخذت لما مكانة فى ولاثم القبوروكان شعارها الندين 
وإظهار الزن » ومن ذلك استنبط أن كل مناظر الولبمة المرحة لا تمت لعصر 
الرعامسة بصلة ولا يمكن نسبتها له » وأن ماكان يحرى فيه يخدش الآذان وتزور 
عنه الأعين » ولم نمرف لها نظيرا فى مقابرهذا العصربوصفها أعيادا © م أنه لم 
يكن منها الولائم التى كانت تقام فى داخل البيوت .ولا يمكن إذا إلا أن نعدّها عيدا 
لإقامة شعائر آلحة من التى كانت تقام فى مصر القديمة حتى أواخرعهودها وبظهر 
فيها القوم ورعهم وتقاهم ) وعلى هذا الزعم قلب مفتن عصر الرعامسة الصورة الأصلية 
الدالة على إقامة و ثمة بذخ وخلاعة ألى صورة تق وعبادة ٠‏ ومن التغيرات الختلفة 
يظهر أن هذا العيد كان للالمة ر موت » التى نصب تمثاها فى معبدها واحتفل به 
فى داخل المعبد لا فى القبر» ومن هنا يمكن الانسان أن يحكم على أن السيدات.. 
اللانى اشتركن فى إقامة هذا العيد الإلمى كن يقمن بوظائف مغنيات ف الاحتفال 
بإقامة الشعائر» وأن الفتيات اللانى كنّ يمرحن فى داخل بوتمنَ عار يات الأجسام 
قد سترن أجسامهنٌ مناسبة هذا الحفل . 

ولا نناع فى أن مناظر هذا القبر التى شرحناها فيا سبق نضع أمامنا صورة واصضحة 
عن بعض نواى الحياة الدينية والاجّاعية فى عصرين مختلفين لم يكن ليتسنى لنا 
معرفتها بدون ذلك التغيير الذى أحدثه المفتن فى قوش هذا القبر ومناظره ٠.‏ وهكذا 
تتفتح أمامنا السبل للوفوف على عادات القوم وتقاليدهم من أمثال صور هذا القبر 
الذى حفظته لنا الصدفمن حد معاول الهدم والتخريب الشائعةفى جبانة «طببة» 
حتى يومنا هذا . 


نظرة عامة فى مدنية عص ر”رعمسيس الثانى” ووالده *سيتى الأول 
علاقة مصر بأقالم إمبراطوريتها فى الشمال والحنوب : كانت 
الصلح الذى عقد بين مصر و بلاد « خيتا » آخر مظهر خقيق لبسط نفوذها 
وتوطيد سلطانها على الأفالم الأسيوية التى تدين لمصر بالطاعة وتؤدى لهأ 
ها عليها من بجزية سنوية . ومنذ الفحظة التى وقع فيها « رعمسيس الثانى » شروط 
هذه المعاهدة التاريخية الخالدة فى السنة الحادية والعشرين من حكه» أخذ يحصر 
هسه ورك نشاطه وقؤته فى تثبيت دعائم هذه الأقطار التى قتحت بجيوش والده 
وجيوشه» ؟! أخذ فى استغلالما والإفادة منها من كل الوجوه الى أقصى حدّ ممكن 
مترسما فى ذلك خطوات ملفه العظم « أمنحتب الثالث » ٠‏ 
والواقع أنه تعوزنا التفاصيل الأ كيدة التى تستند إلى مصادر أصلية عن سير نظم 
الحم وقوانينه (ماعت) » والذى لا شك فيه أن نظام الضرائب ومسا كر الأمراء 
التابعين للفرعون فى هذه الأصقاع النائية قد اسمر يحرى على ما كان عليه من قبل 
فى عهد أسلافه فراعنة الأسرة الثامنة عشرة . هذا إذا استثنينا التغيرات الى أحدثها 
« آى » و« حور محب » ( راجع الحزء الخامس سروه ات ... ) ٠‏ 
على أنه كان من الطبعى أن نحدث فى داخل تلك المتلكات النائية الاضطرابات 
وتقوم الثورات الفينة بعد الفيئة دسبب المنازعات الى كان يلها التنافس »أو بسبب 
ترانى الحكام المصر بين وضعفهم »أو بسبب مافطرعليه أهل هذه الحهات من التزوع 
لنزية وعدم التقيدبالنظم القانونية . فنى د فلسطين» كان البدو (شاسو ) يقومون بحركات 
غجرة لابنقطع نشاطها ونخصبالذ كر من بين هؤؤلاء القبائل الرحل قبيلة «إسرائيل» الى 
وفدت من الثشرق واستوطنت إقلم «إفريم»البلى الذى لميكن يسكنه من قبل الاتفر 
)١(‏ و«إفري» امم مكان لا اسم فبيلة وهو مشتق من «افرات» وهو المكان الحبل الواقع مابين 
« راما » و بيت «ايل » وفيه قبر «راشيل» يا جاء فى سفر التكوين ( الإصماح هم سطر ١١‏ الّ) ٠‏ 














"ره سم 


قليل جداء وهؤلاء القبائل كانوا فى العادة خارجتين لا محضعون لأحكام» ولا يمكن 
كبح جماحهم سبولة وقد ذ كم الفرعون « مي نبتاح » بن « رعمسيس الثانى » 
فى لوحته المشهورة بلوحة «بنى إسرائيل» وهى التى مدّد لناافيها الأصقاع التّى قهرها 
انملظ اظيا وو لاطو +« وقدعاء فنا خاما بقئيلة إشراليل المبارة التالية: 
7 وتران قد ريت وليس لما بذرة (أى ل “ وهذه هى الوثيقة الوحيدة 
التي جاء فيها ذكر إسرائيل فى النقوش المصرية فى هذا العهد » ولا جدال فى أن 
هذا برهان مبين على أنهم استوطنوا بلاد فلسطين قبل عهد « مر نبتاح » بزمن 
عيدبلا والحقيقة أنه كانت تنقض عل هذه البلاد مر الشرق ومن الحنوب 
عصا كدف ص زا .بلا اتنطاع » وتمّثنا الوثائق التى من هذا العهد عن 
وعورة الالاك المبلية99ا كان تاب مجتازها من مخاط » وما كان يلاقيه مبعوثو 
الفرعون ووفوده ضباطاكانوا أم مدنيين من أخطار البدو الذين كانوا هسيطرون 
عل تلك الهات الإعرة يلون فها لكل من سار بالمرصاد انشفاء السلب والنهب . 
من أجل ذلك كان الفراعنة يقومون بالمملات على هؤلاء القبائل القاطعين الطرق 
و حخضعونهم بحد السيف كلما استطاعوا لذلك سبيلا » ولذلك كان من مفاخحر هؤلاء 
الفراعنة أن يصوّروا على جدران معا بده تلك الانتصارات البى أحرزوها عل البدو 
(شاسو) » ففى معبد « ,بيت الوالى» ببلاد النوية أشاهد انتصارالفرعون « رعمسيس 
الثانى » عليهم » م تشاهد منظرا آخ ر على جدران معبد « الكرنك » بمثل الفرعون 
« رعمسيس الثانى » وهو بيطأ بقدميه قبائل « شاسو » » يا دشاهدون مجدلين على 
الأديم تحت سنابك خيله ٠‏ وقد ذكر لنا على لوحة له انتصاراته على البدو ( شاسو) 
نقتطف منها الكامات الحتامية التالية : ” وقد وقعت مذبحة عظيمة فى أرض 

5١8 راجع كاب الأدب المصرى القدم جزه ؟ ص‎ )١( 

(؟) راجع كاب الأدب المصرى القديم المزء الأول( ,وم ب موم ) . 

(١‏ راجع : :12127 الةنتا اخ باع8 .رملا اعم تمع أمعواع8 .رع برعلعمم 
7 .م ,1 ,لآ طعدع0 يعتوع8 .50 عه 





باهم سل 


د شاسو» (البدو ) ونهبت تلالهم وقتلوا عليهاء وأقام المباتى فى مدنهم باسمه الخلد» 
زر راجع 1 غأه]ة 267 .م ,لا .آولا .ة .8 .ل) ٠‏ 
ولكن مر جهة أنحرى نعرف من الوثائق الأكيدة أنه كان يوجد يجانب 
هؤلاء القبائل والطوائف المعادية أقوام مسالمون م ذكرنا من قبل فى عهد الدولة 
الوسطى» ثم فى عهد «حورتحب» قد وفدوا علرمصر بقصد التجارة أو ارعى قطمانهم 
وقطنوا الحدود المصرية » وتخض بالذ كر من بين البقاع الى استوطنوها « وادى 
طميلات » الواقع شرق أراضى الدلن) . وهو واد ضيق نجرى على جابيه قناة 
متفترعة من الذيل شرقا حتى البحيرات الم » وهو بمثابة مدخل لمصر من أسيا ٠‏ 
وقدكان هذا الوادى موضع عناية « رمسيس الثانى » من جديد فأقام فيه عدّة 
حصون حميلة . ففى وسطه أنقاض مبان فى «كل رطابة» » وعلى مقر بة منه شرق 
ند بقايا مدينة «برآنوم» (دبيت أتوم» وهى المعروفة بامم «بتوم») وعلى مسافة 
منه شرقا تصادفنا أنقاض « تل المسخوطة » المعروفة باسم «سكوت » وبالمصرية 
القديمة و سكو » . 
وقد ذى لنا أحد الموظفين فى خطاب حكوتى ,نسب إلى عهد الفرعون 
«دهس لبتاح » أنه كتب لريسه قائلا :+ يي قانو) د إدوم » قد سمح 
لم على حسب التعلهات التى لديه أن يجتازوا الحصن الذى فىإفلم «سكوت» 
( تل المسخوطة ) فى «وادى طلهات» ليتاح لم رعى هاشيتهم بالقرب من «بتوم» 
(بيت آنوم )» . وبما يؤسف له أن البردية التى فيها هذا الحطاب قد وجدت ممزقة 
ولذلك لم يقس ترمتباكلها على الوجه الأكل وهاك ما تق منها وهو ما الحصناه : 
”أ آخعر سر سيدى ٠‏ لقد انتبينا من ملاحظة مور قبائل «شاسى » التابعين «الادوم » من حصن 


2 م ببشاح سحئس حر ماعت » له الحياة والفلاح والصحة فى « سكوت » نحو برك < بتوم »> لأجل أن 





)0( راجع مصر القديمة الخزء الثالث ص 59؟ ٠‏ 


-- هله ل 


يطمموه ويطعموا قطمانهم فى ضياع الفرعون له امياة والفلاح والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض... 
ولقدجطيم عضرت ... ... ... ... ... ** (راجع ,638 11,6[ .8 له .8) ٠‏ 


ويلاحظ هنا أن اسمى المكانين قد أطلق عليهما اسم الملك الحا كم وقنئذ » والظاهص 
أن هذه كانت عادة متبعة تشاهدها كثيراء ولا بنّ أنهما كانا قبل ذلك يسميان باسم 
د رتمسيس الثانى » خلال حكه» ثم غيرا عند تولى ابنه الملك . وهذه الفقرة من 
االخطاب السالف ندل صراحة » ؟ لاحظ ذلك الأستاذ «جاردنر» » على أن هذين 
المكانين ليسا موحدين بل يدلان على مكانين مختلفين» إذ يقول إن « سكوت » 
(سكو) هوأسم قلمة على الحدود ولا تزال جدرانها باقبة إلى الآن فى « تل 
المسخوطة » » وأن « بتوم » ليس اسما آخر لنفس المكان بل هو مكان آخريقع 
على مسافة قرنبة نحو الداخل . 


ولدمنا أمثلةلجرة أمثال هؤ لاء البدو إلى مص رجاء ذ كرها فى الأساطير الاسرائيلية 
نشبه ماذ 85 . فقد كارن شفر التكوين» الإصماح السابع والأر بعين (الفقرات 
١5 - ١‏ )ما يأتى : ”لأ يوسف وأخبر فرعون وقال: أى و إخوق وغنمهم و بقرهم وكل مالم 
00000 «< كنمان» وهوذا هم فى أرض «جاسان» » وأخد من جملةإعوته تمسةرجالو أ وتفهم 
عاك الفرهرن قفا اهوت لإخوته : ماصناعتكم ؟ فقالوا لفوعون ؛ عبيد ك رعاة غنم نحن وآبائوناميعا » وقالوا 
لفرعون : بحئنا لنتغرب فى الأرض ع إذ ليس لغم عبيدك مع » لأن الموع شديد فى أرض « كنعان » 
فالآن ليسكن عبيدك فى أرض «جاسان» (جوشن ) . 


فكلم فرعون « يوسف » قائلا : أبوك و إخوتك جاءوا إليك » أرض مصر قدا مك » فى أفضل 
الأرض أسكن أباك و إخوتك ليسكنوا فىأرض «جاسان» »و إن عليت أنه بوجد ينهم ذوقدرة فا بحملهم 
رؤساء مواش على الى لى . 


ثم أدخل « يوسف »> « يعقوب » أباه وأوقفه أهام فرعون » وبارك « يعقوب » فرعون فقال 
قليله وردية كالت أيام سبى حياقى» تبلغ إلى أيام سنى حياة آبالى فى أيام غربهم » وبارك فرعون وخرج 
من لدن فرعون ٠‏ 


يت هارن 


فأسكن « يوسف » أباه و إخوته وأعطاهم ملكا أرض مصر فى فضل أرض فى أرض « رعسيس »> 
يا أهى فرعون ٠‏ وعال « يوسف » أباء و إخوته وكل بيت أبيه يطعام على حسب الأولاد “" ٠‏ 

وهذه الصورة الى جاءت فى الأساطير الإسرائيلية ية قرببة الشبه بالتى ذ كرناها 
فى عهد « حور محب». 5 تصف لنا حالة المعيشة فى أرض « فلسطين » وقلة 
مواردها بالنسبة لمصر . ولاجدال إذا فى أن أتباع د اسم » الذين كان لديهم 
فكرة عن مصر وخهراتها قد نزحوا إلمبا وقاموا يبناء مدينة انخازن « سوم » 
ويد حمسيس » ٠‏ مما جعل بعض المؤرخين يظنْ أن مدينة «رعمسيس» تقع فى وادى 
1 طمبلاث » ؛ وقد سموا ر سكوت » أول مط 200 ٠ك‏ موا 
السهل الذي استوطنوه « جوشن » وهو أسم اشتق من اسم هدينة ه شسم» عاصمة 
المقاطعة العشرين المدلى من مقاطعات الوجه البحرى الواقعة شرق الدلتا عند مدخل 
« وأدى طليات » وقد أصبحت علبسا على كل الوادى فسمى « وأدى جوشن » 
أو« غوشن ٠»‏ 

وتدل الوثائق الى وصلت إلينا عل أن الحراسة فى هذا الوادى. كانت 
شديدة إلى حت بعيد» وكذلك كانت المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى 
آسيا فى قلمة « مسيلة » ( تل أبو صيفة الحالى ) ؛ إذ وصل إلينا بعض تثفب 
مر.. .بوميات موظف فى إحدى المدن الوقعة على حدود «فلسطين» من عهد 
الفرعون « ع نبتاح » » دقن فا أسماء المبعوئين والأمال التى كلفوا أداءها 
من يجتازون هذا الحصن فى طريقهم إلى ره ٠‏ وقد كان المرور منه ممزما 

> ا .م 65 أ كاتا 153 مسة د5مكعائز1ا ,عتاعط 
(؟) وامم الماسمسة الدينى هو « برسسبد » ومن ثم الامم اسخالى « صفت الجنا » ٠‏ أما كية حنا 

برعم أتملها الى الاسم المصري عر #فتيو سينو » ومعناه < حقل الحنا > وكان يطلق على الاقليم الذى فيه 
بيد د صفت اننا » اغالية راجع ,56 .م .77 .5م060 216 عع انه ؛ وأقسام مصر 
اأخرائية في المهد الفرعو س ١‏ + 

ارك رام : 659 1115 عق عقلا 3 :6 مومعلا ,![آ أموأمهمة .موط 
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ف عهد « رحمسيس الثاني » فكان المساربون أو اللاجئون إلى بلد أجنى يعادون 
ثانية إلى أوطانهم ؛ وسلمون إلى رجال الحكومة على حسب الانفاقات الدولية 
وقتئذ» فقد شاهدنا الاتفاقات الدولية الخاصة بذلك من معاهدة الصاح التىعقدت 
ببن مصر فى عهد « رعمسيس الثالى » وبين بلاد «خيتا» فى عهد عاهلها «خاتوسيل 
الثانى» . (صهىم) يضاف إلى ذلك أنه كانت قد نمت وقو بس العلاقات التجار ية 
المتينة فى داخل البلاد المصرية يا كانت عظيمة منتشرة بينها وبين الدول المجاورة» 
و بخاصة مع بلاد «خيتا» و بلاد «بابل» ومملكة «آشور» » وفى مدن فيتقيا الساحلية 
العظيمة العجارة نمت المبادلات التجارية النااحة ,ينها وبين مصر مما مهد لهذه 
المدن السبيل للظهور وبناء مجدها التجارى فى العصور التى تلت العصر الذى نحن 
بصدده الآن . وليس لدينا من الأدلة مابئبت قط أن الكابة الفينيقية قد ظهرت 
وازحعرت 23 العهد» بل كان ذلك الازدهارفى العصور التالية لعهد «رعمسيس» 
بين على ارش من العثور على إاعين للا'حشاء من المرص فى قبر الملك م أري» ملك 
« باوص » كتب أ سم « رعمسيس الثانى »» إذ لا .يدل ذلك على أنه كان يعيش 
فى عهد ذلك 1 عليهما» أو أنه كان تحت لزعابة المصرية» بل الواقع أنهما 
من عصرأقدم من ذلك . والحروف الأيحدية التى عثر عللها فى قبر هذا الأمير تعد 
أقدم حروف أيجدية فيقيقية وصلت إلينا حتى الآن» ولا مكن أن عرد قدم 
من نفوش «مشع» ( حوالى ١٠م‏ ق م) بأ كثر من مائة إلى 6 

أما فى «فلسطين» فقد قامت مصرفيها ,ذ ششر ثقافتها ومد'ييتها بغيرة و-ماس بالغين 
منذ أقدم المهود ٠‏ وقد أقام الفرعون « رمسيس الثانى » على غرار والده « سيق 
الأقؤل» معبدا فى «بيت شان» » وف العام الرأبع والثلاثين من حم « رعمسيس » 
وهو العام الذى أحككت فيه أواصر المصادقة بين « رعمسيس الثانى » وعاهل يا 





)١(‏ داحع : ,ىز 135 .م .1924 ,لا ونيز للاقدقبار 
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«خاتوسيل الثانى» يزواج الأؤل من ابنة الثانى» أقيمت لوحة تذ كارية وقد مثل 
عليها « رعمسيس الثانى » وهو يقدّم للاله د آمون » أواتى مزخحرفة ؛ ولا بد أن 
هذا الفرعون قد أقام يجوار هذه اللوحة مكانا لعبادة هذا الإله . وأقام كذلك على 
مقربة من اللوحة الى أقامها والده « سيتى الأقّل » فى « حوران » لوحة أخرى 
فى قرية «الشييخ سعيد» فى إقليم « شتارت» من حجر البازلت» غير الدقد كل 
ماعلها من نقوش» و يلاحظ أنه قد مثل عليها وهو بتعبد لإله مل غامض الاسم ٠‏ 
ولدينا أمثال هذه الآآثار والمدن التى أسست فعهد «مس نبتاح» فى بلاد «فلسطين» ٠‏ 
وكانت فصر وقتئذ تملك أسطولا تجاريا وحربيا عظيا تر عباب البح ر الأيض 
لمتوسط وكان بريسو فى ميناء ماصمة « وعمسيس » الخديدة الى سماها باسمه « بر 
رسيس » وهو الذى ام وأتم تشييد نشيبدها » وقد جاء ضمن أوصافها وصزاياها 
ما يدل على ذلك فاستقع ليه : رزو يا اقل ام لجع اينات 
(يقصد رعسيس) وفها ترسو سفن بحنودك عندما تأنى شملة بابئزية “* ٠‏ وقد كان لمصر غير ذلك 
نشاط آخرف التجارة البحربة مع موانى السواحل الأسيوية وعالم بحر « إيجه » » فقد 
اسز تصدير الأوانى الفخار ية الميسينية باطراد متزايد فى بلاد«فينيقية» «وفلسطين» 
ومصر حيث كان برغب فيبا كثيرا لدرجة أنها كانت تقلد ليا م كانت تقلد 
أوانى الفخار الصينية فى القرن الثامن عشرق « أوربا »» وقد عثر علىصور أوان 
مبسينية مقادة موسومة فى قبر ه رمسيس_القللي » . على أننا من جهة أخرى 
لمنجد امم واحد من ملوك الأسرة التاسعة عشرة مذ كورا فى العالم « الايجى » » 
يا أننالم نجد اسم هذه المهات نفسها فى نقوش « رعمسيس الثسانى » الفخرية 
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وبرجع ذلك إلى أن العلاقات السياسية والتجارية التى كانت بين مصر «وكريت » 
فى عهدها الذهى قد انقطع معينها ول تعد تفد إلى مصر البعوث منها حاملة المدايا 
كا كانت الحال فى عهد « تحتمس الثالث » . والواقع أن سقوط « كربت » 
وانقطاع معاملتها مع مص ركان مفاجئا لدرجة مل على الظنْ أنها قد اختفت من 
عالم الوجود» ولكن من جهة أنحرى نجد أن العلاقات بين مصر وبحر « إيجة » 
قد بدأت نظهر » وقد اسئزّت لمذة قرن ونصف قرن من الزمان حتى فى عهد 
«إخناتون» المضطرب وأخلافه » ولكن فى عهد الفرعون «م تبتاح» كانت مصر 
مهدّدة بالمجات اليائسة الى كان يقوم بها أقوام البحر و بخاصة «قرصان الشردانا» 
الذين نحدثنا عنهم فيا سبق »ومن ثم أخذت العلاقات لتغير بين البلدين »إذقد بدأ 
سكان البحار اشعرون بقوميتهم » ومن ثم بدأ النضال بين أوربا اشرق 

ومن الغريب المدهش حقا أ نه لم بأت ذ كر بلاد « بنت » فها لدينا من الآثار 
حتى الآن لا فى عهد «سبتى الأقؤل» أو «رعمسيس الثانى» حتى فى النقوش الفخرية 
المعتادة كالتى كان ,يدؤنها لتقن مي حب المظمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
إلا نادراء وكذلك لم بأت ذكرها فى قوائم الفتوح التقليدية مع الشعوب الافريقية 
التى كان يدّعى الفراعنة عادة أنهم قهروها وأصبحت تحت سلطائهم . 

حا كانت تقوم الرحلات التجارية فى هذا العهد إلى البحر الأحمر » ولكنها 
لم تكن رحلات مباشرة بل كان يتخللها مماط . وقد كارن المصر يون يعرفون 
ويقدّرون من قديم الزمان فوائد البخور والبلسم اللذين يحلبان من «بنت» » وكذلك 
كانوا يعلمون أن البحر العظم الذى سبح فيه الإفسان إلى « بشت » ,يصل حتى 
مصب فهر « الفرات » و إن كانت السياحة بحرا لم تمتذّ إلى هناك قط ٠.‏ وفى ورقة 
هارس الكيرى التى كتبت فى عهسد « رعسيس القالث » ( ص بالا سطر ه ) 
نيد عند الكلام فل ايه ] لى بلاد « بت » أنه سمى نهر الفرات « البحر العظم 
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ذا الماء المقلوب » أى الذى يجرى على عكس تبر النيل ٠‏ ولكن الحزية التىكانت 
تأتى من « بنت » حتى عهد «حور محب » كانت لا ترد فى تلك الفترة التى نحن 
بصددها حتى أعادها (« رسيس الثالث» بارساله بعئة إلى هناك ما سنرى بعد ه 


العناصر الأ جنبية فى مصر ٠‏ وفى أثشاء هذه الفترة من تار يع البلاد نبحظ 
أن عناصر أجنبية كانت نفد على مصر بلا انقطاع وتقم فيب بوصفهم أسرى 
حروب يستخدمون عبيدا للآآلمة وللجنود ولعلية القوم » أو بوصفهم من التجار 
والحنود المرتزقة الذين كانوا يعملون فى الحيش المصرى يجانب الحنود الوطنيين» 
وكذلك كان يفد على البلاد طوائف من البدو استوطنوا « وادى طلهات »» وكل 
هؤلاء كانت تزتحربهم المدن المصرية الكبيرة ٠.‏ فقى هدينة « بر رتمسيس » عاسمة 
الملك ( قنتير اخالية ) » وى « منف » وغيرهما من المدن قد أنشئت أحياء كاملل" 
لأوليك المهاجحرين من الكنعائيين والفينيقيين الذين جاءوا إلى مصر مصطحبين معهم 
آلمتهم وأر بابهم امحليين .من أجل ذلك نجد أن اهنس المصرى قد أعتراه تغير مادى 
باختلاط الدم الأجنى به . وقدكان هذا الاختلاط لا ينقطع وفوده من الحنوب 
(أهل النوية والسودان).ولا أدل على ذلك منأن هذا الاختلاط قد ظهر فى الدم 
الملى نفسه وهذا مانلحظه مومية الملك«سي الأو ل»الىتدل على وجود دمنوبى 
فى عرروقه. ونلحظ فضلا عن ذلك أنه ف العهد الذى تلاعصر «رعمسيس الثانى»قد 
اختلط الدم المصرى بدم الأقوام الذين كانوا دسكنون غربى مصر وهم اللو بيون» 
يا نجد نفس الظاهرة شائعة من جهة الحدود الشرقية » فقد اختلط الدم المصرى 
بالدم الساعى ؛ ولكن على الرغ, من كل هذا الاختلاط فى الدم نجد أن المصرى من 
جهة أتحرى قد تغلب عقليا وخلقيا بما له مر ثقافة قديمة وهدنية عريقة وطيدة 
الأركان ثابسّة الدعائم على هؤلاء النزلاء من كل الحهات وصبغهم يثقافته وجعلهم 
حزء| منه» ولكن نلحظ من جهة أخرى فى هذه الثقافة أن تيارا أجنيا لا ينقطع ٠‏ 


مصر القديمة ج * 
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قد ظهر فى المنتجات الصناعية الى كانت تأت من هذه البلاد الأجنبية »وكان غرنيا 
عنها » و يخاصة من العال الساتى . 

والواقع أن بلاد « فينيقية » وبلاد ,د فلسطين » لم يكن لما فنّ أو صناعات 
خاصة بهما »ولكن كل صناعاتهما كانت تنحصر فى مصنوعات عادية آلية ليستمن 
مبتكرات البلاد » ولذلك لم تترك صناعة هذينالقطري نأثرا فالصناعة المصرية » كالذى 
تركته الصناعات المبتكرة الكرينية فيها خلال الأسرة الثامنة عشرة . غير أن هذه 
الأصقاع كان لها أثرها فى مصر من ناحية أخرى وهى اللغة» إذ نجد أن الكامات 
ل 1 يكن ذلك قاصرا على 
أسماء السلع والبضائع والأسلحة وليل والعربات وأدوات الحرب من بلط ودروع 
بل تخطى ذاك إلىأن الألفاظ السامية التى تتستعمل فى أداء التحية مث لكامة « السلام» » 
تكذلك الألفاظ الدالة على الشباب» هذا إلى حشر العبارات المنمقة مرت اللغات 
الأجنبية التى تدل على حسن الذوق والثقافة العالية فى اللغة المصرية » ؟! نلحظ 
فى أيامنا هذه فى استعال الطبقة الراقية للا“لفاظ الأجنبية للتعبير عن أشياء خاصة 
و إخامها فى لغتناء وقد ضرب لنا كاتب «ورقة أنسطاسى» الأولى التى تننسب إلى 
عهد ,« رعمسيس الثانى » الأمثلة الكثيرة فى هذا الصدد . 

والواقع أن ماجاء فى هذه الورقة يكشف لنا عن صفحة جديدة فى تطور الثقافة 
المصريةوصلتها بالبلاد الحاورة و مخاصة « سو ريا » و «فلسطين» وسنورد ملخصها 
عند الكلام على الأدب المصرى . 

وكذلك نجد أن الآلمة الساميين 4 بزداد دخوطم فى زمرة الآلمة المصريين 
بصفة مطردة . فنجد مثلا الإلمة « قادش م وإله لحريس رشسيةوالإلحة «عتاء 
وكانت هذه الآلحة موضع تبجيل المصريين أنفسهم » ويخاصة عند ما نعام أن الفرعون 
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« رسيس الثانى » نفسه قد سمى إحدى ناته « بنت عتتا » وقد تزوج من ابلنه 
هذه فيا بعدم ذ كناء وكذاك نلحظ أنه سمى بعض خيله وكلايه بأسماء آلة؛ ومن 
هذه الآلحة كذلك الإلهة «وعشيت» وكانت تمثل ممتطية جوادا وفى يدهاحربة ول 
رأسهاقبعة وشميها درع . ( راجع .ه :8 ,111 .2 .1 ) والظاهى أنها كانت زوج الإله 
« عشو » وصورة هذه الإلهة وجدت ف « معبد الردسية » الذى أقامه « سبق 
الأؤل» (راجع ص م١٠)‏ . | 
أما الإله «بعل» السائى الأصل فكان موحدا عند المصريين مع الإله وست» 
الذى كان بعل إله البلاد الأجنبية » وهو الذى عيده المكسوس عندما احتلوا مصر» 
ثم هوت عبادته للحضيض بعد طرد المكسوس » ولكن لم تلبث أن أحبيت عبادته 
ثانية فى عهد الرعامسة م فصلنا القول فى ذلك (راجع الحزء الرابع ص 60- ١٠م)‏ 
ولدينا كذلك اسم إلهة تدعى د بعلات سابون » كانت تعبد فى د هنف » ولا بل 
أنهاكانت زوج « بعل » ٠.‏ 
وقد سمى «سيتى الأول » باسم إله المقاطعة التى لمأ منهاما أقام « رعمسيس ١‏ 
الثانى» لهذا الإلهالمعابد فى أنحاء القطر . وقد ظهرت كذلك الإلحة «عشتارت» إلحة 
الحياة والفزع بصورة واضحة ف, تلك الفترة » فقد كان لما معيد فى الى السانى من 
هديثة«منف » ) و يتقع جنو بىمعبد الإله «بتاح» » وكانت تلقب أبنة هذا الله الأخير. 
وقد بقت لنا قطعة من قصة تنسب إلىهذه الإلة ندل على ما كان لها من مكانة 
سامية بين الآلمة السامية إذ كان لها تاسوع خاص بها » ولكن ما سف له جد 
الأسف أن هذه الورقة قد وجدت ممزقة . ويدل ماتيق من الورفة على أن هذه 
القصة تخيرنا كيف أحضرت «عشتارت» إلى مصر من بلادها ٠‏ وإذاكان هذا 
االتفسير صحيحا كانت قصتها قد ألفت على مط نحرافة اللبؤة التى هربت إلى بلاد 
' النوبة ثم أحضرها الإله « تحوث » . و يظهر من القطة الأولى من البردية أن 
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إلهاكان يطلب الحزية بؤصفه ملكا » كا بظهر أنه كان هناك قضية خاصة بذاك 
فى امحككة (راجع كاب الأدب المصرى القديم حزء ١‏ ص ١١0‏ ) . 

والوا اقع أْعبادة هذه الإلهة كانت كذاك سائدة مننشرة فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين »وقد بقيت عبادتاقائمة فى «منف» وف «السرابيوم» حتّى العهد الإغس بق 
جا ويلاحظ هنا أن لفظة « عشئارت » رسمت بتاء التأاييث فيما ولكنها 
حذفت ف المصرية » وهو اسم كنعانى تثبت فيه التاء الدالة على المؤنت . 

والواقع أن عبادة الآلهة الأجنبية كانت مننشرة ممايدل مل أهميتها فى نظرالمصرى 
ولا أدل على ذلك من إحياء عاصمة « رعمسيس الحديدة » وهى « بر رعمسيس » 
( بدت رعمسيس ) كانت معلمة بمعبد « آمون » فى الغرب» ومعبد الإلحة « بوتو » 
وهى الإلة الحامية للدلنا فى الثمال» ومعبد الإلحة « عشتارت » ف الشقٌ؛ ومعيد 
الإله « ست » فى الحنوب . وقد كان كل من « سيتى الأؤل » وابنه « رسيس ' 
الثانى » يطلق اسم إله المقاطعة التى نشأت منها أسرتهما وهوا لإله ب ست » على 
أحد الفيالق الأر بعة التى كان يتألف منهاجيشه » أما الفيالق الثلاثة الأخرى فكان 
٠‏ .يطلقعلى كلمنها اسم أحد الآلمة الثلاثة الآخرينأصحاب النفوذ والقق ة فمصر وهم : 
« آمون »و « رع » و «بتاح»» وذلك يدل على مقدارتعظم المصر بين للإله « ست» 
الذى كان فها مضى يعد أبغض الآلمة للصريين فى النهات الأخرى من القطرء لأن 
كان يعدّ قاتل الإله « أوزير» إله الآخرة وهو أخوه فى الوقت نفسه . 

التجارة مع آسيا الصغرى : 

وقد أسعدنا الحظ بالعثور على خطاب تموذبى من اللمطابات الى كان يلقنها 
التلاميذ فى هذا العهد وف تضاعيفه صورة ناطقة عن المبادلات التجارية التى كانت 
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ةين مس وآننا المنذرى فى هنا السير #عدتك ناح البذع والتزق الذئئ 
٠‏ كان يعيش فيه القصر الفرعونى بما كان يرد من هذه البلاد»وقد أوردنا هذا الخطاب 
بأكله فى كاب الأدب المصرى القديم ( راجع الحزء الأقل ص ١لا"‏ )» فقد ذكر 
لنا فيه من هذه الأشياء والتحف أثانا مطعا من بلاد الأأمور يبن ومن بلاد « قدى » 
أيضا » وأسلحة من بلاد «خيتا» » ونحمرا وفاكهة من أرض «خيتا» أيضاء وزيتا 
من سبول بلاد سوريا » وكلها تمل على سفن » وكانت ترد المعة من « قدى »» 
والنحاس من « قبرص» » والخيل من « سنجار » ( بابل ) والثيران من بلاد «خيتا» 
وعبيد شبان من « كر كيسيا » (؟) ( فرقش ) ثمن كانوا يمتازون مالم وحسن 
هندامهم لخدمة الفرعون» وعندما يتقدّم سنهم كانوا يوضعون ف المطابحٌ و يكلفون 
صنع جعة «قدى» . ولا نزاع فى أن هذه الطرائف اللخاصة بزينة الفرعون وقصره 
كانت تعد من الأشباء النادرة التى تجلب من البلاد القاصية» وكان لما قيمتها 
فى مصر ولا سوا الغلمان الكنعانيون والسود الذين كانوا يرتدون أبيج الملابس 
وأحملها و جملون المراوح ليروحوا بها ملى الفرعون فى الأحفال الرسعية وغيرها . 


الأداة الحكومية فى عهد «رعمسيس) : 

إن ما لدينا من وثائق أصلية لا تشعرنا بأن « رعمسيس الثانى » قد غير شيئا 
يلفت النظر فى نظظم البلاد وقواانينها التّى كانت تمثل فى الظاهم النظام الأولى الذى يعبر عنه 
بكامة «ماعت» وتشمل فى تضاعيفها العدل والحق والصدق وحسن النظام وأداء 
الواجب ؛ والواقم أن النظام البيرقراطي الذى كانت تسير عليه البلاد فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة لم يعتوره تغير ما يذ كرفى أساسه على الرغى من فسلط طبقة امنود على 
البلاد فى تهاية الأسرة الثامنة عشرة» ونزعهم السلطة من طبقة الموظفين الذي كانوا 
سيطرون على كل أعمال المكومة ٠‏ والظاهس أنباكانت حابة صيف لم تلبث أن 
تقنشعت فعادت الأمور إلى مجار يها الأصلية ٠‏ ولا شك فى أن أساس نظام الم 
كان قوامه تعلم الكابة والقراءة لإتخراج كاب اشغلون الوظائف الحكومية ؛ وقد 


ل 44م ب 


كانت هذه هى السبيل الوحيدة لفتح الباب أمام الذين يريدون علوا فى الوظائف 
الحكومية . وقد سارت هذه الأداة فى طر ينها القديمة بما فيها من محاسن ومساوئ 
على الرغم من مناهضة رجال الحيش هذا النظام مدّة قصيرة م ذ كزنا كانوا فى خلالما 
هم يقبضون على زمام الأمور جملة » غير أننا يجانب هذا نرى أن بعض المراكر 
العالية كان شغلها دائماكثير من الأفراد الذين كانت تتالف منهم بطانة الفرعون 
وحاشية قصره مثل « ساق الفرعون » وغيره من الأشخاص المقزين جدا لشخص ٠‏ 
الفرعون . وتلك علامة ظاهرة غلى أن الحسو بية فى الحم المطلق ليس ف الإمكان 
تلافيها ٠.‏ فقدكانت هذه هى الخالة السائدة فى عهد « نحتمس الثالث » وغيره 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة كا أوضحنا ذلك فى غير هذا المكان ( راجع الحزء 
اللامس ص 4غه ) » فقد وضعوا كثيرا من المقزبين لدسهم فى الوظائف العالية» 
وهذا هو نفس المنبج الذى سلكه « رعمسيس الثانى » وغيره من ملوك. الأسرة 
التاسعة عشرة ٠‏ 

على أن الأس لم يقتصرق عهد هذا الفرعون على تنصيب المقزبين منه 
فى إدارة الحكم بل خطا خطوة أنخحرى إلى الأمام فعين بعض الأجانب فى وظائف 
الدولة العالية» وفى استطاعتنا تمبيز هؤلاء الموظفين بما يحلونه من أسماء سامية . 
والظاهى أن امم الغفير منسم كانوا من طبقة الموالى م نجد ذلك فيا بعد شائما 
فى تركيا وفى مصر فى عهد الماليك البرجية والبحرية . 

عاصمة الملك ٠‏ وقد كانت عاصمة الملك م ذ كنا من قبل فى عهد «رعمسيس 
الشانى » فى باد الأمس « طيبة » ثم نقلها فى الثهال على مقربة مرح حدود 
الامبراطورية الأسيوية الشرقية أى بين أرض اللحوريين ( سور يا ) ومصر. وقد 
وصف موقعها بأنه' بداية الأرض الأجنبية ونهاية مصر . وقد وصلت إلينا وثائق 
عدة تصف لنا هذه العاصمة الخديدة التى سماها « رعمسيس» باسمه « بر رعمسيس » 
( بيت رعمسيس ) وصفا شيقا ممتعا يشبه فى حسنه و إمتامه مااكتب فى وصف 


48ج عم 


«الاسكندرية» فى عهد البطالمة ٠.‏ وسنورد هنا بعض هذه الأوصاف ليرى القارى 
نفسه كيف كان المصرى بنظر إلى عاصمة بلاده وما كانت عليه من أنبة وجلال 
وتخامة وعرزة لاتدانى إذا ما قرنت بعواصم امالك الحديشة مع سراما الأحوال , 
والزمان» وقد وصلت إلينا هذه الأوصاف فى خطابات نموذجبة 3 كانت درس 
فى المدارس للنشء الحديث فاستقع لى) جاء فى وابحد منها : 


)ع0( 
“أن الكاتب «سبسا» يح أستاذه الكاتب ررامغأت» بالحياة والفلاح والصحة 
الطيبة ! إنه خطاب أضع فيه معلومات لسيدى ٠‏ 


نحية ألحرى لأستاذى أخبره فيها أنق وصلت « بر رعمسيس» محبوب «آمون» ٠‏ 
(ليته يعيش سعيدا وفى صحة)» وقد ألفيتها غابة فى الازدهار» حقا | إن موقمها جميل 
منقطع النظير وهى شبعبة 3 « بطببة »6 وقد أقامها « رع» نفسه ٠‏ ومقئ الملك تحب 
الإقامة فبه ؛ لفقوله مملوءة بكل ثىء طر يف » ومجهز بالأغذية الوفيرة 0 ١‏ 
ومياهه الخلفية تحر بالسمك» ويركه مزدحة بالطيور وسراعيه نضرة أعشابا ٠‏ 


ويبلغ طوله ذراماء وطع فاكهته المغروسة فى حقوله كالشهد بعينه » ومخازن 
غلاله مكدسة بالقممح والشعير وتناهض عنان السماء فى سمؤها ٠.‏ والبصل والكراث 
فىال 3 .. طاقات أزهار فى الميلة (؟ )» ونيارءات واتفاح والزينون ونين من 
البستان» ونبيذ « كتكى» الحلو الذى يفوق الشبدء.والسمك الأحمر من بحيرة مقر 
الماك (؟) والناس يعيشون عل البشنين » وعل أنواع عديدة من السمك المختلفة 
أسماؤه مما يخرج من مياه « عظيمة الانتصارات » ( العامة ) ٠‏ أما مياه « حور » 
فستخرج منها الملح والنطرون ٠‏ وسفلها تروح وتغدو إلى الميناء » والطعام الوفير 
ها كل يوم ١‏ حقا إن الإنسان ليبتبج بالسكنى فيها » إذ لم ينقصها رغيبة تخطر 


(1) راجع كاب الأدب المصرى القديم ابلزء الأرل ص 54م 
(؟) كان يصنع من لباب البردى خيز لخامة ٠‏ 


0# حت 


م هوخ" لد 


على بال راغب » وقد تساوى فيها الصغير مع العظم ٠‏ تعال؛ دعنا نمحتفل بأعبادها 
السماوية وأعياد باكورة الفصول . فن أعشاب مستنقعاتها يؤتى لما بالبردى » 
ومن مياه «حور» يجلب لها اليراع» ومن الهدائى تجىء نباتات «سير» ومن الكروم 
تقطف الأ كاليل» وتجلب إليبا الطيور من إقلم الشلال» و إنهم يحوضون فى 0 


. والببجر بزاخر سمك د بح » وسمك «عمن» » والأراضى المستنقعة تقدّم لها 0 


وشباب « عظيمة الانتصارات » (.يعنى العاصمة ) فى ملاس عيد .وميا » وزيبت 
الزيتون الحاو على رءوسهم الى رجل شعرها حديثا ؛ ويقف الأهلون يجاب 
أبواهم وأيديهم مثقلة بالأزهار النضرة و باالحضرمن بيت «حتحور»» و بطاقات 
الأزهار من مياه « نحر» . وقد كان كل فرد متفقا ممع زميله فى إعلان مطليه 
فى اليوم الخصص الدخول «وسرماعت رع ستين رع» (رعمسيس الثانى) «متوم 
(إله الحرب) رب الأرضين» أى فى صبيحة عيدهكييك» (وهذا المطلب هو) : 
جعة حلوة. من رعظيمة الانتصارات» وكانت جرع كثوسها مثل «شاع» أما شراءها 
المسمى « خور » فطعمه مثل طعم شراب « إنو » يفوق الشهد حلاوة ٠‏ وجعة 
« كليكيا» تجلب إليها من الميناء» والنبيذ من الكروم» وعطور مياه «وجين» اللطيفة .. 
وأكاليل من اخخميلة (؟ )» والمغنون والمطر بون كانوا من « عظيمة الانتتصارات » 
من الذين تعلموا فى « منف » » فاتحخذها إذا موطنا »؛ فكن سعيدا فرحا فنها » 
ولا تغادرها يا «وسر ماعت رع ستبن رع » يأ«منتو» يارب الأرضين « رجمسييس » 
محبوب « آمون » يأما الإله ! . 


ا م المطاب الشيق إشارة أخرى فى بردية /تحذث عن هذه العاصة 
مض الثى» 0 > وهذا الفرعون 
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فى عهده» ويلاحظ أن هذا المدي لا يحد فيه القارئ شيئا خاصا موجها للفرعون 
« مس نبتاح » ينطبق عليه بل الإشارة هنا إلى المكان المسمى, « بر رجمسيس»» ونسير 
بوضوح تام لللك « رعمسيس الثانى » بأنه هو الشخص الأصل الذى من أجله 
كتب هذا الشعر » وهاك النص فاسع ل) جاء فيه من أوصاف لمذه العاصمة 
جلميلة : أنت السفينة ارئيسية؛ والمقمعة التى تبثم » والسيف الذى يذبح سكان 
الصحراء » والسكين الطيعة» والذى نزل من السماء» والذى ولد فى «هليو بولس»» 
ومن كتبت له الانتصارات فى كل أرض ! ما أسعد يوما من,أيام عضرك» وما أجمل 
صوتك عندما تتحدث » وأنت شبد أنك قد شيدت « بررعسيس - محبوب 
آمون»» والحيبة الأولى لكل أرض أجنبية » ونهاية مصرء والمدينة ذات الشرفات .. 
الحميلة » الساطعة بالقاعات من اللاز ورد والزصمرد » ومسرح خيالتك »؛ ومحاط 
مشاتك» وصرمى سفن جنودك وهم يحضرون لك الحزية . المديج لك عندما ترج 
بين فرق رماتك ذوى النظرات المفترسة والأصابع الملتهبة (حماسا )» ومن بتقدّمون 
عندما يروث الأمير واقفا يحارب ( وعندئذ لا استطيع الخيالة أن تقف أمامه . 
وأنهم يخافون بطشك يا «بنر رع» محبوب «آمون» . وأنك سنبق مثل بقاء الأبدية ! 
وإن الأبدية سقكثكم تمكث وأنت ممكن فى مكان والدك «رع حور أخى»” ٠‏ 

وأخيرا لدينا وصفف لهذه العاصمة جاء فى بردية أأخرى (راجع .1/01 .4 .8 .ل 
.7 .م ,/ا) فاسهم لما جاء فيها : ا 

بداية ذ كر انتصارات رب مصر ٠‏ لقد شيد جلالته لنفسه قلعة اسمها . 
«عظيمة الانتصارات» ٠.‏ وتقع بين «زاهى» وأرض الدميرة (مصر) وهى تزخحر بالطعام 
والمؤن وهى مثل «أيون» الوجهالقبلى (أرمنت ؟)و بقاؤها مثل يقاء «ومنف» . والشمس 
تشرق فى الأفق منها أو تغرب ( ثانية ) فيها» وقد مجر كل إنسان بلدته وسكن 
فى إقليمهاء وحبها الغربى هو م بيت آمون » »وحيها الحنوبى هو « بيت سوثح » » 
والإلحة « عشتارت » فى شرقمبا » والإلهة « بوتو » فى حيها الثمالى ٠‏ والقلعة الى 


سسا لاو 6 اسم 


فيا مثل أفق السماء . و «رحمسيس مرى آمون» فيبا إله؛ و «متو فى الأرضين» 
عثابة مبلغ ) ودشمس الأمراء» هو الوزير ( نعتان للفرعون « رعمسيس الثانى»)» 
ومبجة مصرء ومحبوب « آنوم» هو العمدة (فيها ) » والأرض ترحل إلى مكانه » 
ورئيس « خيتا » العظم يرسل الى رئيس بلاد « قدى » ( قائلا ) : استعد ودعنا 
نسرع الى مصر ونقول : ” إن إرادة الإله تعلو“ » دعنا نتحدّث برفق « لومس 
ماعت رع »» فإنه بمنح النفس من إشاء» وكل أرض مفعمة بحبه» و « خيتا » 
فى قبضته وحده» ولا ينسم عطاياه غير الإله » وأنها لا ترى هاء السماء لأنها فى قبضة 
. « وسر ماعت رع » الثور الذى يحب الشجاعة » . 
وفى هذه المديئة كان برابط جنود الفرمون» ومن ببن هؤلاء حرس «شردانا » 
وقد كان كل شباب المديئة تدفق أمام جلالته كالسيل ملابس الأعياد حاملين 
أغصان النضرفى أيديهم فى موكبه الفخم منشدين الأناشيد الماسية فى أيام الأعياد 
عندما كان يسير فى موكبه الحافل فى هذه المدينة » أو عندما كان يخرج قاصدا 
إلى « طيبة » العاصة الدينية:ليقدّم « لآمون » الأسرى والغنائم الخاصة به . 
المدن الأحرى التى أقامها ‏ وقد أقام «رحمسيس الثانى» غيرمقر حكه 
مدنا أترى جديدة فى مختلف جهافكا( تلو واصة فى الدانا » "م أضاف ميانى 
جديدة فى المدن القديمة » فقد أضاف كثيرا فى هبانى مدينة « تائيس » ومدن 
وادى «طليات» السالفة الذكر . هذا إلى أنه قد اسمّز فى إقامة العائر فى يلاد النوبة 
السفلية حتى الشلال الثالث الى أن استكل تشيبدها . وفى الحق أقام « رعمسيس 
الثانى » فى هذا الحزء من امبراطور بته ما لا يقل عن مسة معابد نحتها فى الصخر 
كا فصلنا القول فى ذلك عند وصفنا كلا منها وقد كان بطبيعة الحال هن مستلزمات 
بقائها إقامة مسا كن تابعة طا لتقوم على تعميرها وأداء الشعائر المفروضة فيها » م 
كانت توضسع حاميات من الحنود للسهر على امحافظة عليها » كل ذلك كان مؤدّاه 
إنشاء بلدة وار كل معبد نذكر متها « بيت الوالى » القريبة من « كلبشه » 


3 نان 5 


و« حرف حسين » »© و« السبوعة » © و« الدر »» و« بوسمبل » ٠‏ يضاف إلى 
ذلك معبد «اكشه» الصغير امجم القائم بذاته بالقرب من مدينة ه وادى حلفا » . 
. ومن الطريف أن « رعمسيس الثانى » كان يعبد فى هذه المعابد بوصفه إله المهة 
اا ا بتاح » ٠‏ ولا يفوتت) أن نذ كر هنا المعابد التى أقامها 
فراعنة الأأسرة الثامنة عشرة فى النوبة ومخاصة معابد «كلبشه» و «أمدا»» ومعبد 
د بوهن » الواقع بالقرب من « وأدى حلفا »» هذا بالإضافة إلى حصن « سمنه » 
ومعبده الواقع عند الشلال الثانى ٠‏ من كل هذا نعلم أن هذا الخزء من بلاد النوبة 
كان آهلا بالسكان بقدر ماكانت تسمح به طببعة هذا الإقلم من خصب ٠‏ 
ونما يدعو لإدهشة حَقا أننا لا نجد فى بلاد النوبة التى أقام فها « أمنحتب 
. الثالث » معبدا فى مدينة « صولب » بالقرب من « سدنجا »؛ حتى مدينة «نبانا» 
عند الشلال الرايع أى أثريرجع تاريه إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة» اللهم 
إلا إذا استثنينا« معبدالشمس» الذى كان قدر فع بليانه « إخناتون»فى «سيسى » » ثم 
جاء بعده «سيتى الأقل» فأقام فيه معبدا «لآمون» انتقاما من «إخناتون» وإطه. 
ولا تزال أسس المدينة التابعة لهذا المعبد باقية وكان يطلق عليها اسم « جم آتون » 
ويرجم عهدها ما يدل اسمها إلى عهد « إختانون ٠.»‏ 


وقد استغل «ررعمسيس الثانى» مناجم «وادى علاق» الغنية بالذهب؟ استغل ْ 
مناجم شبه حزيرة سينا مما فصلنا فيه القول فى مكانه : 


أقامة المعابد وما تستلزم من مصانع وأيد عامله ' 
لقد شنّ كل من « سيتّى الأقل » وابنه بد رعمسيس الثانى » حروبا طاحنة 
راجة اعطاق لها شهرة غيم بوونارج اخرينب العالمية » وكان الغرض منها إعادة 
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الإمبراطورية المصرية فى آسيا ثمالاء وفى بلاد السودان جنوباء وتمكين حدودها 
التى كانت عليها فى عهد أباطرة الأسرة الثامنة عشيرة الأماجد» غير أنهما لم يشكنا 
من الوصول إلى هذا الغرض كاملا غير منقوص » ولكن من جهة أنحرى قد أفلح ' 
«درعسيس الثانى» فى إعادة ماكان لمصر من سؤدد ثقافى كرة أحرى » إذ أن الثقافة 
المصرية قد ا:نشرت وازدهرت بصورة بارزة حتى وصلت إلى أعلى درجة من 
السموٌ والرفعة فى عهده » لخاولت أن تفوق ثقافة عهد « أمنحتب الثالث » » 
وكان من مظاهرها أن أصبحت الحكومة من جديد ثاة الأركان م مكدت 
النظم العالمية الى كان برغب الآلمة فى نشرها فى البلاد و يعبر عنها بكلمة « ماعت » 
التى تدل على الحق والعدل والصدق وهو النظام الذى وضعه والده «رع» عند بدء 
الحليقة » وسار عليه من أتى بعده من الملوك الذين بنسبون | لبه ( أولاد رع ) » 
وبذلك أصبح من المهل مير موارد الدولة وأرزاقها | لى أقصى حدّ ممكن لتعظم 
شأن الآلة وأبنائهم الملوك الذي ن كان يربطهم بهم رباطا لا انقصام له وهو صلة 
الأبناء بالاباء ؛ وقد كان جل هم أ رخمسيس الثانى » أن سيد لنفسه ممدا مؤثلا 
يفخر به بين أبناء امبراطوريته مدّة حياته ورتحدّث به أخلافه فى الأزمان التالية . 


والواقع أنه قد أنشئت فى عصر «رعمسيس الثانى» عمائر على نطاق ضضم لم اسهد 
لعل ما يمسائله فى انساع رقعته وعظمته فى كل أرجاء الوادى . فنعلم أنه فى عهد 
«حور محب» قد بد بوضع أساس قاعة العمد العظيمة القائمة لان معيد الكونك 
وأسم فى تنفيذ بنائها « رعمسيس الأقل »» وفى عهد « سيت الأقل » بنيت عمائر 
ديئية فى « منفك » و « هليو بوليس » وغيرها من أمهات المان فى جهات القطر 
مثل معبد « أوزير» بالعرابة المدفونة » وكذلك شر شرع فى إناية سين المنازى 
فى طيبة ( معبد الفرئة ) » كا نحت قبره الضخم الذى يمتاز بفخامته ودقة نقوشه 
فى هذه اللحهة أيضاء فلما تولى بعده ابنه « رعمسيس الثانى » تام ع 
هذه الميانى التى بد أها والده » ثم .شد العائر لنة لنفسه ولآلمنه فى كل بلدة عظيمة 





داهو لدم 


فى أنحاء الوادى عل وجه التقريب من أول الدلنا ثمالا حتى الشلال الثانى جنو ب » . 
فارأه ريقم المعابد الهديدة من جهة و يصاح المعابد التى كانت قد هدمت مع الزيادة 
٠‏ فى رقعتها ونش امه عليها ٠‏ وقد أسهبنا القول عن كل مبانيه فى الدلت) وبلاد 
النوبة فى مكانه . 

ويدل مابق لدينا حبّى الآن من الآثار التى أقامها فى «منف» و «هليو بوليس» 
وه الى لم ببق منها إلا دمن ضئيلة ‏ » على أنه) كانت غاية فى الفخامة 
والضخامة ؛ أما مبانيه فى « العرابة المدفونة » فلا يزال بعضبا باقيا ؛ فقد أقام 
يجوار المعيد الفخم الذى رفع بذيانه والده وأتمه هو من بعده معبدا صغيرا لإقامة 
الشعائر الحنازية الخاصة به فى بلدة « أوزير» المقدّسة ؛ ومع صغره فإنه من آيات 
الفنْ والإبداع ٠.‏ وفى معبد الأقصر الذى أقامه « أمنحتب الثالث » وأصلحه من 
بعده ر توت عنخ أمون» و وحور محب»» بى «رعمسيس الثانى» ردهة عظيمة 
أقام أمامها باب هائلهة لا تزال باقية حتّى الآرن » وقد اضطر لتنفيذ مشروعه 
فى هذه المهة الى اغتصاب مقصورة صغيرة كان قد أقامها « تحتمس الثالث » 
العظم . 

وفى الكونك أتم بعض مبانى قاعة العمد العظيمة م أنهى كل نقوشها وز يتهاء 
أما المشروع الضخم الذى بدأه على حسب أحدث البحوث « حور مجحب »)2 وهو 
إقامة معبد كامل من كل الوجوه للإله « آمون 6 فل بينم إنجاز الحزء الأمانى منه 
الذى كان بعد نُقما للبناء إلا فى العصور الى أعقبت عصر « رعمسيس » بزمن 
طويل أى فى عهد الأسرة الثانية والعشرين » وذلك عندما أقام ملوك هذه الأسرة 
ردهة أمامية أمام قاعة العمد» و بوابة هذه الردهة بدئ العمل فيها فى عهد البطالمة» 
وقد |كتغى بذلك على ما يظهر » وأقم أمام هذه البؤابة الأخيرة طريق كياش تمثل 
الإله « آمون رع » فى صورة « بوطهول » وأيضا برأس كبش » وتصل هذه 
الطر يق إلى النيا القريب من المعبد ٠‏ 


0 الات عبت 


: وقد أقام « رعمسيس الثانى» غير معابد الآلحة السالفة الذ كر معبدا آخر لنفسه 
فى « طيبة » الغربية وهو معبده الحنازى المعروف الآن باسم « الرمسيوم » وهو 
الذى نحدذثنا عنه فيا سبق ( انظر ص ه”") ٠‏ والواقع أنه لم ببق من هبانيه إلا الثىء 
اليسير الذى يحدثنا عن ضخامته وعظمته الغابرة ٠‏ وقد ترك لنا « هكانا أبديرا 
8 116121860 » وصفا مدهثا هذا المعيد نقله عنه « ديدور » الو 8 . 
ولا بد من التنويه هنا بأن هذه المابدكلها كانت تقام عل طراز واد كا 
فصلنا القول فى ذلك فى الحزء الحامس عند التحدّث عن معبد «أمنحتب الثالث» » 
وكذلك كان فن العائر قد بق طرازه على ماكان عليه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
اللهم إلا أشكال العمد التى كانت تقام على صورة حزم سيقان البردى الظاهرة 
سيقانها متجاورة فى الحزمة » مما كان يبينه المفتن فى هيئة خطوط تدل على سيقان 
حزمة البردى » فقد حل مكان هذا الطراز من العمد عمد سيقانها مستديرة الشكل 
ليس فيها أى تفصيل وكان يمل على قتها السقف . والفكرة القديمة التى تفسر 
وجود هذه العمد على هذه الصورة القائلة بأمها تمثل نبانا نبت من الأرض ويتنبى 
بزهس أو تكون فى هيئة حزم يراع يربكر عليه السقف المصوّر فى صورة سماء ‏ 
كانت لا نزال باقية »ع غير أن السقف ف الواقع لم يكن يعتمد مباشرة على رأس 
العمد النباتية م فى الصورة السالفة الذكر» بل كان يعتمد على كّل من امج رمستطيلةت 
ملصقة بالسقف مباشرة ٠‏ و يلاحظ فى قاعة العمد العظيمة فى الكرنك أن تأثير 
منظر هذه العمد فى جموع البنا كان نابيا لعدم تناسب تاج العمود مع كظامةمحيطه » 
ولكن رص العمد متجاورة بكافة بالغة - وقد وضعت عن قصد لتعوق المتفرّج 
فيها عن إحاطته بنظرة عامة لكل أرجاء القاعة يا يقول البعض -- جعاتها تبدو ثقيلة 
عل النفس لا تشعر بثى» من الأناقة والرونق ٠‏ وقد كانت كل هذه العوامل عقبة 
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لد يأو عمسم 


فى بلوغ المنزلة الفنية التى عليها معبد الأقصر من حسن الانسجام وتناسب الأجزاء 
والروعة التى نستبوى النفس » وعلى الرثم من كل ذلك نلحظ أن هذه العمد فى ذاتها 
قد أصبحت كاملة البيجة بالكقابات والنقوش الى زينتها مما رفع من شأنها وأضفى 
على شكلها الأصل صورة خلابة فى ذاتها ٠.‏ ولفهم هذا الارتباك وتلك البلبلة 
فى نظام المعبد و إزدحامه بالعمد من غير داع فنى ‏ يجب أن نفهم الفكرة الدينية 
ف بناء المعبد وتكو ينه وسنشرح ذلك ببعض الاختصار . 
الفكرة الدينية فى أصل المعبد وتكوينه 

والواقع أن العمد النباتية الشكل على الرغم من أن تفاصيل أحزائها تجعلها صالحة 
لنقوم بهذه الوظيفة لا تزال موضع نقاش .على أقل تقدير ‏ عند رجال الفن 
امحدثين » و يتساعل الإنسان أكاس. من انحنم أن تحول البراعم الغضة والأزهار 
البانغة حتى تصير قادرة على حمل أثقال من اجر أم لا داعى الى ذلك ؟ ولكن 
المصريين فى الأحوال القليلهة التى استعملوا فيها فيا بعد ساق جرة التخل مثابة مود 
نموذج فى مبانيهم لم يجعلوا عوارض السقف ترتكر على سيقان العمد » بل وضعوها 
عل 'تيحان العمد المؤلفة من الحريد » ومن أجل ذلك لم يقل استحساننا لما من 
حيث عدم ملاءمتها للقيام بوظيفتها » ومع ذلك فإنه من الأمور المدهشة أن هذا 
النوع من العمد لم ,يطغ عليه نوع آخخر من العمد النباتية ٠‏ والنباتات المزهرة فى كل 
مكان تقربيا تبعث فى النفس فكة القناء والذبول » وهذا ما حاول المصرى إبعاده؛ 
ولذلك يجب أن تستنبط أن كلا من زهرة البشنين والبردى كان لها روابط ذات 
طابع مختلف حدت بالمضرتى ألا يجعل طبعية هذه النباتات الفانية تأخذ المكان 
الأول فى فكره . 

والمفتاح لفهم العمد النياتية الشكل نجده فى كيفية نظامها فى المبانى» والواقع أن 
ترنيب العمد فى المبانى المصرية يحرف بصورة بارزة عن استعالنا . حقا إن المصرى 
كان ينسق عمده أحيانا بطريقة تدعو الى إتجابنا و بخاصة ما لشاهده منها فى البيوت 





سا لس 


الخاصة وف المقابر المنحوتة فى الصخر وما تزين به خارج المعابد» وحى عندما كان 
يستعمل فماذج هذه العمد فى قطع الفن الصغيرة مثل صنع ,بد صغيرة للرآة فى هيئة 
عمود من ساق البردى أو البشنين فانهاكانت نظهر جميلة خلابة ٠‏ 

وإذا فرض علينا أن نتحدذث عن العمد النباتية الشكل الى تعد أهم خواص 
الفن البنائى المصرى فإنا نفك فى ا حال فى تلك العمد المثراكة فى المعابد التى أقيمت 
فى الألفين الأخيرين قبل الميلاد . والواقع أن الإنسان عندما يلق نظرة على عمد 
أحد هذه المعابد شعر يحرج فى النفس من بحرّاء ضيق المسافات التى بين هذه العمد 
الضخمة الى تزدحم بها قاعة العمد والطرفات الأحرى بطريقة لم تفسر حت الآن 
تفسيرا مرضيا إذا نظرنا إلى الطول المحدود للا“مجار التى كانت ترككر على تلك 
الأعمده» ولانزاع فى أنفنا حيا كالفن المصرىلم يكن مقيدا بقيود الموادالتى ستعملها» 
بل على العكس كان تيخب المواد التى تساعده على أن بمثل فى أ كل صورة » وعللى 
ذلك يحب أن نسل أن المصرى لم يحد غضاضة فى تكديس المعابد بالعمد » بل إن 
هذه الخاصية التى تمتاز بها معابدهم كان لما قيمة إيجابية فى نظرهم ٠‏ وف الحق نجد 
أن المصريين فى استمالم لهذه العمد التى هى من ابتكاره, وهم الواضعون لفكاتها» 
كانوا منقادين بميول غريبة بالنسبة لنا لم تخطر على بال مفتن عادى لا عل له بعقائد. 
القوم ودياتهم . ويمكن الانسان فهم هذه الميول فهما جيدا عندما يفحص تأثير 
العمد فى تصمي المعبد . والتصمم الأصل للعبد المصرى منطق وسهل الفهم . 

فأهم حزء فى المعبد هو « قدس الأقداس » وكانت فكته المثالية أله يمد 
بمثابة « التل الأزلى » أى أوّل رقعة من أدم الأرض ظهرت من مياه العسدم 
فى يوم خلق العالم . ولا كانت الكائنات كلها قد ذرأت من هذه البقعة عذّت 
مصدر قوَة لا حدّ لها » صا حة لظهور الإله فيها . 


ونجد فكرة تمثيل امحراب ( قدس الأقداس ) «بالتل الأزلى» موضحة فى أسماء 
معظلم محار يب مصر الشهيرة ٠وفما‏ جد 'نفسير خواص فن بناء المعبدالمصرى ويخاصة 





سد 8و8 لد 


اسنعال العمد النباتية الشكل . فياه العدم (نون) و «التل الأزلى» بتألف منهما نوع 
من «البراح الأزلى» (©م35092.آ) الذى مثل دورا عظيا فى خيال المصريين الديى 
كالدور الذى لعبه جبل « جو لوث » (المكان الذى صلب. عليه المسيح ) فى الديانة 
المسيحية ٠‏ «والبراح المصرى» الدينى يتألف من رقعة فسبحة الأرجاء من المستنقعات 
نجد الإشارة إليه فى كل مكان ف الأدب المصرى الديئ . ففى عقيدة الحياة الآخرة نجده 
ف صورة « حقل الغاب » . وهو النظر الذى نظهر فيه الصورة القديمة للإلهة 
« حتحور » المثلة فى هيئة بقرة وحشية مقتتحمة أدغال الغاب برأسها » وهو نفس 
ألمنظر الذى له أثرفى صور إله الشمس ف أحوال كثيرة » فقد كان الاعتقاد مثلا أنه » 
قد ظهر فى صورة طفل جالس فى زهرة البشنين » وكذلك كان يظنْ أنه يعبر السماوات 
فى قوارب مصنوعة من الغاب » وكذلك كان الإله « آمون رع » يِظنٌ أنه أحيانا 
قد خوج من بيضة كانت فوق « التل الأزلى » © ثم طار فى صورة أو زة على المياه 
وكان صياحها أقّل صوت خاق . 


وقد كان ككل من نيات البشنين والسق (البردى) من العناصر الأصلية التى يتألف 
منها هذا «البراح الأزلى» (عمهءولههر]) الام الذى لايعتر يه التغير. على أن ما كان 
له أثرفعال فى نفس المصريين هو أنه لم تكن طبيعتهما قابلة للفناء والذيول» بل على 
العكس كان الذبول الذى يعترى كل نبات على حدته حادثا لا معى له فى نظرهم » 
إذا ما قرن بدوام فصيلته فى المنظر الذى نشأ منه العالم » وهو الذى كان فى الواقم 
دام الوجود فى فكر الإنسان بوساطة الصورة الديية التى ذكرناها » ففى عمد | 
المعبد المصنوعة من اجر قد تغلب المصرى على صفة الزوال بإقامتها من اجر » 
وفى الوقت نفسه قد حفظت أهميتها الحقيقية ٠.‏ وهذه العمد كانت مثابة إعلان 
فى البراح الديق عن موقع المعبد »م أن نظامها الذى يدل على تكلها قد زاد 
فى تأثيرها . والواقع أن المعبد المصرى كان محل قوَّة وعظمة » لأن الآهة كانوا 
موجودين فى كل شىء فى الطبيعة على حسب الاعتقاد المصرى » وعلى, ذلك كان من 


مصر القديمة ج ١‏ 





- 


الصعب وضعهم فى مكان بعينه » وكأن المعبد إذا ألق بتعويذة على مكان مغلوم 
مك الاقتراب من الآلة فيه وهذا يفسسر لنا الارتباك الذى نشاهده ف المعا بد المصربة 
الرئيسية مثل معبد الكنك ومعبد الاقصر ‏ وهو ذلك الارتياك الذى ييصبح من 
المستحيل فهمه إذا نظرنا إلى هذه المعابد بوصفها عمائرفنية. وقد رأد ينا أن التصمم 
الأصل للعبد المصرى سيط ومنطق »© ولكن المعابد التى كانت تمع بأعظم نفوذ 
فى عهد الدولة الحديشة كانت تظه ركأنها مبان متراكة على نظام متحرف عن تلك 
البساطة» فترى فيه أن طريق المعبد من مدخله حتّى مجرة قدس الأقداس قد ز يد 
فى طولها بإضافة ردهات جديدة وبؤابات عظيمة فى حم ملوك متتالين» أو حتى 
فى عهد الملك المؤسس الأول للعبد. والواقع أنه كانت تقام محاريب ثانويةفى جوانب 
المعبد أو فى داخل المنطقة الحرام عندما كان بزاد فى رقعتها» و بذلك نفقد فى هذه 
الوحدة البنائية المترامية الاتساع روح التناسب » والشعور بقناسق أصلى يضع حدودا 
معينة للاضافات التى يمكن أن يقبلها التصمم الأصلى ولكن النقوش التى على 
المبانى الفرعونية ندل على أن المصرى كان يشعر بأن أى إضافة فى المعبد لم تكن مما 
يزيد فى قدر بانيها وحسب» بل كانت فضلا عن ذلك تعد ذات قيمة للعبد » لأنه 
إذا كانت قوة « آمون» السامية قد عبر عنها بضخامة حم معبد الونك المتناهية» فإن 
المعبد كذاك كان يكتسب قؤة» ومل ذلك فإن مجهودات الأجيال المتراكة فى هذا 
المعبد الما ئلقد زادت فى قوّة النعو يذة الى جعلت الإله غير المستقر فى مكان وهو الذبى 
كأن يمثل فى الهواء والنور و يسبل الاقتراب منه فى الكرنك ( أى الاله «آمون» ) . 

وعلى أية حال كانت توجد صورة أنحرى غير الصورة المرتبكة التى يظهر فيها 
معبد الككزنك وملحقاته . فإذا كان اج واحرم بمثلان القّة» فانه كان من المستطاع 
إشباع الرغبة فى طلب الضخامة دون خلق أى بلبلة أو مسخ فى التصمم الأصل » 
ويمكن عمل هذا إذا أجير السرم على تاذ صورة واضصة وبسيطة . والواقع 
أن هذا الح لكان هو المتبع عندما أقام ملوك الدولة القديمة مقا برهم فجشبية 


و ل 


أهرام . ولا زاع فى أن ىم مثله كمثل اراب فى ارتفاعه يرصل به « للتل 
الأزل » ٠‏ غير أن الوصف والتصوير يعجزان عن إعطاء هذه الآثار حقها ٠‏ 
وحجمها الحقيق يعد عنصرا هاما فى التأثير ا لمارف الشامل الذى ننحدثه عندما 
يفلح الإنسان فى تأملها من جانب الصحراء وعندما يكون بعيدا عن تشتيت الفكر 
الذى يضطر الإنسان إلى أن بقع فيه لسوء الحظ عندما قرت موعت 
ألا ننسى أنباكانت فى الأصل مكسوة من قوامدها حتى قمها بأحجار ملساء كان 
لا بمكن الإنسان أت يز الفواصل ينها وهكذا نجد أن هذه الرموز الدالة على 
المكان الذى نشأت منه كل الحياة كانت خالية من كل تفصيل قد يدعو الفكر إلى 
حالة أخرى بل كان مخطما التغيير . ( راجع «دنامبرع8 غمننعصة اسه" 
1 152 .م وملوتاءظ« ) ٠‏ 

نقوش « رعمسيس ) وتماثيله فى المعايد الأتحرى : ومما تجدر الإشارة 
إأبه هنا أن الفرعون « رعمسيس الثانى » قد تتسلط عليه الصلف وركبه الغرور 
وحب العظمة بدرجة بالغة نما جعله لابتوع عن نقش امه بطريقته الحببة إليه 
بحروف غائرة قبيحة غاب عنا السبب ى إغزامه مهاء فى قاعة عمد « أميحتب 
ااثالث » يجاب النتقوش والصور الفنية الرفيعة الأنيقة التى حلى بها الأخير هذه 
القاعة » فى معبد الأقصر و بذلك شه منظر هذا المبنى الممتاز وألبسه صورة آية 
فى القبح » وإن كان فى الوقت نفسه قد أبرز لعين المفتن بل لعين المتفزج العادى 
مال نقوش « أمنحتب الثالث » فبضدها تقيز الأشياء ٠‏ 

وقدكانت تلاصق هذه العمد دعامات مستطيلة الشكل عظيمة جم ترذكر 
عليها تماثيل للإله دأوز بر » أولللك نفسه . وتخص بالذكر منها الماثيل الهائلةالتى كانت 
تنحت واقفة أو جالسة «الرعمسيس الثانى» »وقد ملا بها معابده» و يلفت النظر من 
بينها تتأثيله الستة الضخمة التى أقامها أهام معبد الأقصر وببلغ طول الواحد منهبا 
أربعة عشر مترا» وسبعة منها فى قاعة العمد فى نفس المعبد؛ ارتفاع كل مها سبعة 


لد - 


أمثار. وقد أقام فى «الرمسيوم» وى «منف» تماثيل تضارع تمثالى « ممنون » اللذين 
أقامهما « أمنحتب الثالث » » ولكن تمتاز عنهما بنحتها فى مادة ابكرانيت الصعبة 
التناول على الحفار» على أن ما أقامه من تماثيل لآلمته فى مختلف المعابد لا بقل عددها 
عن عدد ما أقامه لنفسه » ولم يفته قطع المسلات الشائة فى علوها من« أسوان» 
و إقامتها فى معابد الآلحة. وقد كانت جدران تلك المعابد بما فى ذلك جدران البوابة 
العظمى الى تعدّ المدخل الرئيسى مزينة بالمناظر والنقوش الملونة وقد كان حزء منها 
خاصا بالمناظر الدينية» وابلمنء الآخرصورعليه انتصارات الفرعون عل الأعداء والتقوش 
الى نمجحد أعماله وترفعه فى أعين الشعب وتخلد ذ كره على كر الأيام فى أعين الخلف . 

المعابد المنحوته فى الصبخر : وقد ظهر بين هذه المبانى الى أقامها 
«رسمسيس الثانى» نوع جديد لم يكن شائع الاستعال من قبل وهو المعابد المنحوتة 
فى الصخر . حقا كان المصرى كاذ ,نا من قبل ينحت لنفسه المقابر والمزارات 
فى الصخر وريزينها بالمناظر والنتقوش فى كل العصور السالفة للعصر الذى نحن 
بصدده على نطاق ضيق ؛ غير أن ذلك كان قاصرا على المقابر بوجه عام» وقد ازداد 
نحت هذه القبورفى الصخر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى جبانة « طيبة » بدرجة 
عظيمة جدا » م زادت النقوش والمناظر التى كانت ترسم على جدرانها » ,يدل على 
ذلك ما لشاهده فى مقابر ملوك هذه الاأسرة» وقد بلغ هذا الطراز أوجه فى الأسرة 
التاسعة عشرة م نشاهد فى مقبرة «سيتى الأؤل» الى نحتها لنفسه فى «وادى الملوك» 
وتعدٌ من آبات الفنْ والنحت معا . وقد اتَحْذْ « رسمسيس الثانى » هذا الطراز من 
المبانى فى إقامة معابد بلاد النو بة وعممه هناك ولم نسبقه فى هذا المضمار إلا الفرعون 
« حور'يجب » الذى أقام لنفسه مقصورة خخمة فى « السلسلة » وقد رمم عليها 
انتصاراته على النو بيين 5 ز ينها بالمناظر الدينية (راجع الحزء االخامس صفحة ...) 
وكذلك أقام محرابا آخرفى « جبل أدّة » بالقرب من « أبو سمبل » ( راجع الحزء 
المامس ص 51٠١‏ ) . 
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وتدل شواهد الأحوال عل أن طبيعة أرض بلاد النو بة هى الى حتمت على 
«رحمسيس الثانى» أن نحت المعابد لآلمته فى الصخر الصلد»ء وذلك لأن الشريط 
الضيق من الأراضى الزراعبة الذى يفصل النيل عن التلال الصخرية النى تشرف 
عليه قد جعله ينحت المعابد فى الصخر لضيق المكان من جهة » وربما كان 
بقصد مثا من جهة أحرى أن يجعلها تناهض الدهى فى بقائه وسرمديته » 
وبذالك ياد اسمه على صفحة الزمن ٠‏ ودلت الحقائق الواقعة على أنه لم يخطئ 
فيا قصد اذا كانت هذه هى فكته وهو الرأى الذى ترجه م تدل عليه آثاره 
الأخرى . 

والوافع أن هذه المعابد التى نحتها « رعمسيس » فى الصخر لاتختلف فى شىء 
عن المعابد الى كانت تقام بالأمجار فى الأراضى المنبسطة» فقدكان كل محتويات 
المعبد من بؤابة وردهة وقاعة مد وحجرات العبادة والخجرات الخانبية التابعة لمأ 
نحت فى المسخر على غرار المعابد الأخرى» على أن هذا الطراز الحديد من المبانى 
تجل فبه بوضوح الفكة الأصلية المقصودة منه وهى أنه الطريق المؤدية للا ما كن 
الحفية المظامة الموجودة فى أعماق المعبد وهى التى يووى إلمبا الإله »م أن تأثيرها 
من الخاريج كانت 'قبل روعته فى البؤابة العظيمة المقامة أمامه يرجيها الضخمين ٠‏ 

وقد نحت هذا الفرعون بجانب المعابد الصغيرة التى حفرها فى «ييت الوالى» » 
و«دحرف حسين» الذى أقامه ابن الملك صاحب « كوش» المسمى «ستاو» » ومعبد 
«وادى السبوع» » و «معبد الدرى » المعبد المائ ل الذى يطلق عليه أمم معبد « بوسعبل » 
ولا نكون مبالغين إذا قزرنا هنا أنه أعضم بناء على وجه البسطة منحوت فى الصخر. 
والواقع أن الألفاظ تعسجز عن وصف ما عليه هذا المعبد من بهاء ونفامة وضفامة ٠‏ 
فقد أقم على طوار قدّ من الصخر أربعة تماثيل للفرعون « رحمسيس الثانى » بملغ 
ارتفاع كل منها عشرين متراء ثم نشاهد على مكان عال فوق الحدار الخلثى الأملس 
السطح عددا من تماثيل القردة محبية بأ كفها إله الشدس ١أشرق‏ عندما ينقلق 
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الإصباح و يرتفع ضوء الشمس وئيدا حتى يدخل, يؤابة المعبد الضخمة الى لا تزال 
تكنفها القاثيل الضخمة ثم القاعة الداخلية من المعبد وهى الى ترتكد مل مانية عمد» 
وكذلك إستند على هذه العمد ثمانية تماثيل تمثل الفرعون فى هيئة الإله «أوز ير . 
وكلها منحونة مثل العمد فى الصخر الصاد ٠‏ وعلى الرغم من خخامة هذه القاثيل الى 
كانت فى داخل المعبد وخارجه فقد جح المفتن فى تصو ير محيا «رعمسيس الثانى» 
ف وضوح وجلاء و إتقان» هذا إلى أن بعضها قد نحت مهارة ممتازة . وثما بلغت 
النظرمن بين النقوش التى كانت تزين بها ابدران الداخلية للعبد - وقدكانت 
فى العادة موضوعات ديلية أو تاريخية ‏ ( انظر لوحة موقمة قاد فى معبد 
٠‏ «بوسمبل »ص ١5م‏ ) وخامة معبد « أبو “ممبل » وما أحتواه من مجرات ونقوش 
فى الواقع تدهش عقول أهل اليل الحاضر حتى أنهم ,,تساءلون أحيانا كيف تسنى 
«لرسمسيس الثانى» إتمام هذا العمل الفذ فى بضع عشرات السنين؟ ولا جدالفى أن 
هذا العمل عفرده كان كافيا ليكون عنوان مجد ونفار لكل عصور التاريخ المصرى 
الأخرى ؛ وهو لم بزل باقيا فى مكانه بكل عظمته وضضامته لم يمسه سوء يحانب المعا بد 
الأخرى الصغيرة النى تنتضاءل يجائبه » ويخاصة عندما نقرنه بالمعبد الصغير الذى 
أفامه لزوجه «نفر تارى» بالقرب منه» وقد زين مدخله بثلاثة تمائيل لللك والملكرة 
الى شيد من أجلها . 

ومن جهة أخرى لا نسع المرء أمام كل هذه المبانى اطائلة الضحّمة التى نحتها 
« رعمسيس » فى جوف الصخر إلا أن ببدى دهشته وتجبه من جديد متسائلا عن 
عدد الأيدى العاملة اثى عفرت للقيام بإتمام مثل هذا العمل الحبار من قاظمى جار 
و بنائين وحفار ين و رؤساء عمال وكذاك من التلاميذ الذين كانوا بتلقون الدروس 
فى المدارس انخاصة بالبنا والتلوين والنقش» هذا إلى الرسامين الذين كانوا يكلفون 
وضع التصميات» وملاحظى العمل والمفتنين الذين كانوا تون الغاميل و يصقاوتماء 
فكل هذه الأعمال تحتاج إلى عدد هائل من الأأيدى العاملة المدزبة من أهل البلاد 
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وغيرهم من الأجانب »على أن هذا النوع من المبانى والأعمال الفنية اللازمة له لم تكن 
قاصرة فى هذا العصر عل الفراعنة وحدهم» بل كانت شائعة ذائعة بصوءة واضعة عند 
علية القوم ووجهائهم الذين كانوا يعتنون أحيانا عناية خاصه بحفر مقابرهم فىالصخور 
على مقر به من مقابر الفراعنة و مخاصة ما تشاهده ماثلا حتى الآآن أمام أعيننا فى جبانة 
«دطيبة» الغربية من آثار الفن الذى يعد من الطراز الأقل أحيانا ٠.‏ وقد يرجع سبب 
هذا الإنقان وحسن الذوق الذى ببدو أمامنا فى مقابر علية القوم أحيانا إلى ما تركه 
فن عصر «إخناتون» من أثرعلى الغ من عودة الأحوال إلى ما كانت عليه فى مصر 
بعد القضاء على عهد « إخناتون » البغيض من جهة الفنون والصناعات والدين 
وما كانت تحاط به قوانينها من قدسية جامدة . والواقع أن رجال الفن لم يتقيدوا 
تلك القيود القدبمة العتيقة الى ضربت عليهم وأرادت أن تفل أيديهم وتستعبد 
عقوم وعبقر ينهم » بل ضربوا بهذه القيود عرض الحائط وأفسحوالمواهههم الفنية 
امجال» وهى تلك المواهب التى كسبوها من تعالم « إخناتون » الفنية وما انطوت 
عليه من حسن ذوق وميل إلى إظهار الأشياء الثى تحذقها أيدمهم على حقيقتها"ما 
تشاهد ف الطبيعة لا ما تقتضيه القواعد الموضوعة التى فرضتها علهم الأجيال 
السالفة والشعائر الديئية المامدة الحافة إلى حدٌ ما . 
وقد ظهرت تلك المزية الفنية بأجلى مظاهرها فى الصور التاريخية الملكية ٠‏ 

والواقع أن فنّ الصناعة القديم نفسه لم يطرأ عليه تغييريذ كرما شاهد ذلك فى كثير من 
المقابر» إذ كانت الأشكال تثبت على جدران المعابد بالنحت البارز أووالنحت الغائر 
ثم تلون بالألوان المناسبة ما يكسبها صبغة فنية حميلة » ولكن يلفت النظر عند نصو ير 
المناظر الخاصة بالحياة ومبامجها مثل مناظر حفلات الولاثم أوعند تصو يرسيرموكب 
جناز المتوفى» ما نشاهده فى تلك الحالات من كثرة الألوان الزاهية امختلفة» وكذلك 
الحظ أن المثال قد نفث فهها أحيانا بآلته روحا حميلا تشعرنا بتأثيرفن «إخناتون» 
وصوره الواضحة الناطقة ٠.‏ ومن أجل ذلك ظهرت فى عالم الوجود قطع فنية من 
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الطراز الأّل منها منظر الموكب الخنازى الذى عثر على قطع منه تنسب إلى مقسيرة . 
الكاهن الأعفام للإله « بتاح » فى « منف » المسمى « نفر رنبت » وهذه القطعة 
نئل أمامنا منظرا فريدا من موكب جناز هذا الكاهن الذى كان ,سير فى موكبه كل 
عظاء الدولة » وقد مثل كل منهم مميزا عن الآخر بهيئة تلفت النظر » فلم نلحظ فيها 
هذا النشابه امل فى الصور التى تبدو أمامنا فى مواكب الدفن العادية التى نشاهدها 
نمثل على جدران معلم وجهاء القوم فى مقابر« طيبة » وغيرها . 

ففى الصف الأسفل تشاهد منظر سير الموكب الحنازى غير أنه ما يؤسف له 
ليبق من السفينة التى تخل المومية إلا حزء ضئيل يدل عليها ٠‏ ول تبق لناكذلك من 
اللقوش الميلة التى تصف لنا يوم الحزن هذا إلا حزء سير وهو : ”وم ينقطع أحد 
عن البكاء حتى ,أنى الإفسان الى ... ... “ ورخلف التابوت نحد أهل المتوفى الأأقربين 
يندبون ويبكون وقد ى أسم أقل فرد منهم و بق لنا الاسم الثانى » وهاك النص الذى 
كان يردّده أبنه : “ابق معى لأنك ملكى للا بدية » أنت ياوالدى و يام شدى”». وهذا 
ما كان يقوله ابه الذى كان مل لقب كاهن والد الإله فى معبد « بست » و بدعى 
«ساى » . وتشاهد أولاد المنوق وكار رجال الدولة الذين حضروا لتشييع المتوى فكان 
سير فى المقدّمة كاتب الفرعون الأمير الورانى والقائد الأعلى لجيش :و يحتمل أنه هو 
ولى العهد نفسه م بظنّ « أرمان » ؛ثم يليه عمدة المدينة والوزير» ثم وز ي رآحرأى 
ول «الردحة القيل وون الوه تعرس : ثم كاتب الملك وحامل احاتم » فدير المخازن» 
رقائد الحيش الأعلى» ومدير الادارة» والمشرف على يبت المال» وكان يلتفت إلى 
زميله السابق متحدّثا معه ثم بلى هؤلاء أر بعة كهنة عظام » منهم اثنان ذ كر لقب كل 
منهما وهما أعظم الرائين والكاهن «سم» ( أى كاهن الإله «بتاح» الأكير) . ثم بأ 
بعد كل هؤلاء الوجهاء « حا كم منف » ويلاحظ أنه قد التفت إلى كهنة « باح » 
مخاطبا إياهم وكان فى الوقت نفسه يداعب شعره هو . وعلى أيه حال لا يمكننا أن 
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تفن ما كان نتحذث به ولكن يحتمل مع ذلك أنه كان قد لاحظ ارتفاع عو يلهم 
عندما كانو| ينتحبون قائلين : ” إلى الغرب » إلى الغرب ؛ أرض النعم أنت يايها 
: الأعظلم للله بتاح ». سيد الصدق . إنك أنت والدنا “ . 

ولسنا فى حاجة إلى التعليق على هذا المنظر الطرريفوما فيه من تفاصيل تسارعى 
النظر و مخاصة تريب كار رجال الدولة على حسب درجاتهم » وكذلك !١‏ متويه 
من أدوات وملادس أنيقة جميلة الصنع » وما أبرزه المثال من ملا ناطقة» وأهم 
من كل هذا مهارة المفتن فى تمثيل هذه الأشياء بطريقة رائعة » إذ الواقع أن مافى 
هذا المنظر من حمال يدل على أن المفتن الذى أبرزهلم يكن من طبقة المفتنين العاديين 
بل كان على مايظهر مسيطرا على فنه لدرجة أنه كان فى استطاعته تمثيل الزن وآلامه 
وحرقته بصورة محسة ناطقة» و مخاصة عندما نلحظ أنه يجانب تلك الصورة التى مثل 
فيها المزع والألم قد مثل لنا صورة.علية القوم ورجال البلاط - خلف أولاد 
المتوق الذين كانوا يلتحبون و يصيحون بمشون فى هدوء وخشوع» 5 أنه لم يفته أن 
يصور لنا حا 5 المديئة وهو يداعب شعره المرجل فى وسط هذا الحزن الشامل حبى 
لا تفوته النكتة التى كانت من جايا المصرى حتى فى أشدّ المواقف وأدقها غير أن 
هذا المنظر لابنسبه الأستاذ «شهيجابرج» إلى عهد «رعسيس الثانى» بل إلى عهد 
قبله يعتقد أنه عهد «نوت عنخ آمون» م ب ؤكد أن ولى العهد والقائد الأعلى هنا هو 
«حورمحب» وذلك (راجع 15 .56 .م 2.60 .3) للا سباب الوجببة التى ذ كرها. 

نصويرالمواقع الحر بية : وقد خطا مثال الفرعون خطوة أحرى واسعة 
فى تصميم المناظى و إبرازها على حقيقتها بعد أن كان مقبدا بالتقاليد الموروثة من 
قدي الزمان ٠‏ فقد رأينا عند الكلام على التأثير المباشر الذى حدث فى نصو يرالمواقم 
الحربيسة وفى مناظئ المسيد فى الفن المصرى » عن طريق الفن الكريى الميكانى 
(أى المسينى ) تدرّجا فى الفن مما أدى إلى ما نشاهده من دسم «سيتى الأقل » عل 
جدران معبد الكرنك فى مناظى حرويه فى سلسله مناظى كل واحد منها على حدة » 
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وهى تفسر لنا مجرى سير حرو به فى ميدان القتال من أؤل الأمس حتى تقديم رؤساء 
الأسرى جميعا مككلين ومصفدين فى الأغلال إلى الإله « آمون » ثم طرح الفرعون 
إياهم أرضا ليجهز علمهم على حسب التقاليد القديمة التى نشاهدها منذ القدم » 
ولكن «رمسيس الثانى » تقام خطوة ,إلى الأمام فى تمثيل هذه المناظى الحربية» 
فثل لنا لأّل مرة فى ناريح الحروب المصرية سير موقعة « قادش » التى أظهر فبها 
من ضروب الشجاعة والإقدام ما جعله سيد بذ كرها وريفخر بها على كل ما سواها 
من الأعمال مايل التى تمت فى تاريخ حياته » فى منظرين متفصلين بعضهما عن 
بعض نقشمهما على أهم معابده فى طول البلاد وعرضهها » بل كان يكررهما فى المعبد 
الواحد مرات ٠.‏ 
ويمثل المنظر الأول الحوادث التى وقعت ف المعسكر منذ استتجواب جواسيس 
الأغداء حتى هجوم « خيتسا » المعادين على جيشه . أما المنظر الثانى فيمثل أمامنا 
الموقعة الت دارت رحاها الم امحيي ا التي تحيط بالنهرحتى إحضار الأسرى » وتعداد 
الأيدى التى كانت تقطع من أجسام امنود الذين سقطوا صرعى فى ميدان الواقعة» 
وقد مثل «رحمسيس الثاى» مناظر هذه الموقعة أ كثر من سمت عسات على جدران 
معابده العظيمة ؟] قلنا ٠‏ ففى معبد الأقصر نجدها ممثلة على جدران بوابته المظيمة 
الى أقامها «رجمسيس» نفسه وكزاك على جدران هذا المعبد الحارجية » ثم مثلها 
فى معبد « الرمسيوم » على البوّاية مة وعيل الحدران الداخلية للردهة الثانية من 
نفس المعيد مرة أخرى ؛ وف « العرابة المدفونة » نجدها منقوشة على جدران 
معبده الخارجية » وفى معبد « أبو سيبل » العظم مثلت على جدرانه الداخلية 
(انظرص الا و ل 


و.يلاحظ بعض الفروق البسيطة فى التفاصيل فى تصو بر هذه الموقعة فى المعابد 
اختلفة» فأحيانا نجد تفاصيل أ كثر على جدران أحد المعابد ل نجدها فى غيره» وقد 
بعزى ذلك إما إلى مساحة الرقعة الى كانت فى متناول المثال لينقش عليها الصورة 
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البى أمامه» أو إال ذوقالمثال وعبقربته إلى حدّ لا يخل بالتصميم الأصلل» إذلم نجد 
فى منظر من كل المناظر التى تمثل هذه الواقعة مايدل على نتفص فاضم . 

ولا زلنا حوّى الآن فى حاجة إلى درس تفاصيل هذه الموقعة درسا علميا ثاما 
بما فيه من ألوان. ودقائق لم تحلل بعد فنيا ٠‏ وعلى أية حال فإن الفكرة التى تصوّرها 
لناهذه الموقعة إنى مموعها بوصفها لوحة مثالية كالتى نشاهدها فى صورة انتصار 
« تارامسن » أو الفسيفساء الذى يمثل موقعة « الإسكندر » لم تكن لتتخطر على 
بال المشال المصرى من جهة » كم أنها من جهة أخرى تبعد عن صورة المثال 
الذى تصوّر موقعة « ماريتون » وتخررب « طروادة »» أو أى صورة مما أخحرجته 
عبقرية مفتتى القرون الوسطى حتى بداية عصر «إ-حياء العلوم» فى أوربا» ومع كل 
ذلك فإن الناقد البصيرلو نظر إلى صورة موقعة «قادش» بعين فاحصة لوجد أنها 
تمثل كل الأحداث| رئيسيةالتى حرت ف أثناء الموقعة بصورة أخاذة مثيرة للعواطف» 
حتى إذا ما قرنها بلومة حروب « سيى الأقل » التى تتألف من سلسلة مشاهد» 
وجد أن المنظرين اللذين تتألف منهما موقعة « قادش » قد مثلا بطربقة شيقة 
وأن للها معا تأثيرا ,ببنا» إذ أشاهد فى وسط كل من المشبدين صورة الفرعون بحجم 
هائل بالنسبة لمم حوله ( انظر موقعة « قادش » فى الكرنك و « الرمسيوم » 
و«بوسجمبل »)اص 2050١‏ ووم0جودم). 

ففى المعسكر :ده جالسا على عرش من ذهب يحيط به حرسة أتخاص من 
امنود المصريين وجنود « شردانا » ويجائبه كار رجال الدولة وعظاء حاشيته 
مؤنبا إباهى على هماهم عدم تفقد جيوش العدؤ ومواطنه فى حين ند الأسرى 
الذين تسللوا إلى المعسكر المصرى ليتجسسوا مواقع جنود الفرعون كانوا يضر بون 
بالعصى لتنتزع منهم الاعترافات عن مواقع الأعداء وءن سبب مجيئهم ٠‏ أما فى مشهد 
المعركة فنراه وهوفى العربة الملكية التى تجرها امياد الصافنات » فى وسط المعمعة بين 
الأعداء رسلا عليهم وابلا من سهامه الفتا "كه . ونشماهد فى المنظر يحوار مكان القئال 
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المنون المفسرة التى لم تحذئنا عن ثثىء من أعمال الفرعون وما أئاه من ضروب الشجاعة 
تارة شعرا وأنخرى نثرا (راجم ص 0غ 7) » و بخاصة ما لاقاه من معونة لله الأعظم 
د آمون رع » فى الظة التى كان فيها جنوده قد استولى علمهم المزع وخلمع قلومهم 
الحبن » ففى اللوحة صورة مدهشة حقيقية تمثل الملحمة على حقيقتها تماما إذ كان 
العدق يقاتل بحق مقتحما معسمك الفرعون حتى أن الأهسراء الموالين للفر عون فروا 
مدبرين» وقد استدعى فياق الإله «بتاح» على جناح السرعة وقد خفف الوطأة عل 
المصريين اجتيازهم نر « نعرنا » فى الوقت المناسب غير أن هذا الحادث قد سكت 
عنه التاريي تهاما.ولا ببعد أن لمثال الذى وضع تخطيط هذه الموقعة كان حاضرا 
فى معمعة القتال» إذ قد ظهرت ف اللوحة نفسها بعض أفكار توخى بذلك ٠‏ ومع 
كل ذلك فقد اختلفت آراء الباحثين فى وصف هذه المعركة رالطر بق التى آتخذتها 
حتى النهاية وقد أوردنا هذه الآراء فى مكانها ( انظر الصورة ص 77/9 ) ٠‏ 


على انَ هذه الصورة ليست الوحيدة من نوعها فى حروب « رعمسيس الثانى » 
فهناكما عاثلها فى حرو به الى شنها بعد موقعة «قادش» ونخص ,الل كر المنظر الذى يمثل 
ما أحرزه من النصرفى «ساتورنا» وهى موقعة وقعت عند حصار بلدة فى وسط سهل 
مقفر» وأهر منها حصار بلدة «دابور» الذى تكامنا عنه فى مكانه (راجع ص »)58١‏ 
ففى هذا الحصار تشاهد الحطوات الميزة لسير القتال من البداية حتى النهاية » وقد 
ربطت بعضها ببعض بصورة بارزة قوية تثرك فى النفس أثرا بالغاء فنشاهد الفرعون 
وهو يطارد الأعداءثم يقفز من عربته فى ملابس رثة لا بحميه درع وريفؤق سهامه 
على الأعداء المدافعين فى داخل الحصن ٠‏ فى حين كان الحار بون الآخرون يقائلون 

بجانب أبناء الفرعون الذي كانت تميهم الدروع فى أثناء مها جمتهم أبراج الحصن » 
ثم تشاهد هذه المعارييج مطرومة على الحدران ليعرج عليها جنود آنحرون للاستيلاء 
على الحصن عنوة . أما المدافعون فكانوا يجاهدون بكل ما أوتوا من قوة لحماية 
أنفسهم بإلقاء المقذوفات والأحجار عل ,المهاجمين » ولكن كان الحظ قد أخطاهم 
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إذكان المصر بون الأ بطال قد وصلوا فى تسلقهم المعار مج إلى أعلى بيج فى الحصن » 
٠‏ وعندئذ لم يبق للحاصرين إلا طلب الأمان والتسام ٠‏ 


الفن 
الامتان ذن اكاقن ومعتاني عات جما أمام فن الرسم . 

ولكن كان يوجد بلا شك فى هذه الفترة يجانب صناعة القاثيل اطائلة عدد عظم 
من القاثيل باجم الطبعى للفرعون والآلحة على السواء قد [ بدع فى إخعراجها وتخص 
بالذ كر منها تمثال د« رعمسيس الثاتى » احالس وهو محفوظ الآن بمتحف« تودين» 
( نظرص ١44‏ ) وقد استطاع المفتن أن يصوّر فى محياه الأريحية والخلال المتاز 
والنشاط بدرجة علسمة من الاتقان والدقة » ولكن مع ذلك لا تمد المثيل الصادق 
الذى كان بطبعه المثال فىمحيا ملوك الأأسرة الثانيةعشرة من ألم وحزث وتقدّم فى السنّ 
وشباب غض وغير ذلك من الملا التى كان ينفرد بها مثالو الدولة الوسطى» يضاف 
إلى ذلك أن مثالى عصر «درعمسيس» لم يصلوا فىتعبيراتهم إلى تصو ير تلك السحنة 
التى يمكن للانسان أن يرى من خلفها روح الخاءم التى كانت ميز تماثيل «إخناتوث» 
وغيرها من صور هذا العهد الذى امتاز بصدق التعبير ومحا كاة الطبيعة ٠‏ 


نظام العمل والعال المفتنون : 

وقد أتحفنا «رعمسيس» نفسه بلوحة مؤرّخة بالسنة الثامنة من حكه عثر عليها 
فى منشية الصدر (راجع 1 .م ,017111 :5 .له هدس ج1])تحدثنا عن الأعمال 
الختلفة الى كانت نجرى فى الأحجار المنؤّعة» وعر.# شغف «را عمسيس » العظم 
باليصول على محاحر جديدة تساعده على إقامة آثار باضطراد متزايد» ما نخيرنا عن 
الهدايا الى كان يوزعها على مهرة عماله وصناعه» ومن جهة أنحرى نظهر لنا شخف 
المال بإتاج أعمال غاية فى الإتقان» ثم تتحدث لنا التقوش ذلك عن الأوضاع 
الختلفة التى كانت تمثل فيها تماثيل العصر» وعن المعابد التى كانت تهدى إليها هذه 
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القاثيل» ثم “تنتقل النقوش الى الكلام عن أنواع الأطعمة المختلفة الى كانت تقدّم 
للعال فى المحاحر . وفضلا عن كل ذلك تكشف لنا هذه اللوحة عن مقدار القّة 
والسلطان والثروة التى كان تع با « رعمسيس » . فكان فى مقدوره أن ,يبصدر 
الأواس لآلاف من العال بنحث تماثيل له » وليس لهغرض من هذا إلا إشباع رغباته 
وصلفه وحب العظمة الذى كان بطغى على كل مشاعره لدرجة أنه أله نفسه وعبد 
صورته . و يمكن أن يدل إغفال ذكر أسماء المفتنين الذين كانوا يعملون للفرعون 
على تفسير الفكة السائدة وقتئذ وهى أنه لا يوجد فرد فى الأمة صاحب مكانة 
أو قدر إلا الفرعون الذى كان يمثل نظام ( ماعت ( فى الأرض وهو النظام الذى 
وصفه والده « رع » أقل ملك حك على الأرض وقد بى على العدل والحق 
والصدق؛ وأداء الواجب ٠‏ 
هذا مغزى ماجاء فى هذه اللوحة» وتدل شواهد الأحوال على أنه من المحتمل 
جدا أن هذا هو الدافع الحقيق الى عدم ذكر أسماء المفتنين غير أنا وجدنا هذه 
الظاهرة سائدة فى كل عصور التاريخ المصرى اللهم إلا شواذ قليلة جد الكثير منها 
فى عهد « إخناتوث » ولما كان هذا المتن يكشف لنا عن حقائق ممتعة عن العمل 
والعال والفن فضلا عن أطاع «رعمسيس» فإنا سنورده هنا فاسع لما جاء فيه : 
” السنة الثامنة » الشبر الثانى من فصل الشتاء 6 اليوم الثامن من حك ملكالوجه القبل والوجه البحرى 
«رسرماعت رع ستين رع بن رع رععسيس محبوب آمون» ٠‏ فىهذا اليومعندما كا نجلالته فى « هليو بوليس » 
يقوم بأداء الأحفال اوالده « حورأ ختى » وللاله « آتوم» رب «هليوبوليس» » وحينا كان جلالته سير 
فىصعراء «هلبو بوليس » جنوبا من معبد «رع » وثمالا من معبد التاسوع » وأمام معيد «حتحو ر »سيدة 
الحبل الأحمر» إذ ذاك عثر جلالته على قطعة حجر ضخمة فى محاجس « بها » لم يوجد مثيلها منذ زمن رع » ركان 
#ارتفاعها ألم من ارتفاع مسلة من ابمرائيت الأجر ٠‏ وقد كان الكاشف لا هو جلالته تفسه عندما 
كانت تسطع مثل أفقه ٠‏ وعندئذ سلبها جلالته لنخبة رجال مهرة فى السنة الثامنة » الشبر الثالث من 
فصل الصيض » اليوم الواحد والعشرين ٠‏ وفى السنة التاسعة » الشبرالثالث من فصل الصيف » اليوم 
الثامن عشر س أى مدّة سنة ‏ قدتم تمثال عظيم « حمسيس محبوب آمون » و بذلك أصبح الإله 
فى عالم الوجود لأجله » على ذلك كاف جلالته المشرف على المال هذا والصناع الشجعارب الذين 
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كانوا يصنعونه يكثير من اللفضسة والذهب و بالعطف الملكى ٠‏ ولم) كان جلالته يميهم دائما فامهم كانوا 
يعملون بكلالته أى ملك الوجهالقبلى والوجهالبحرى رب الأرضين « رمسيس محبوب آمون» بقلوب محبة » 
وعندما وجد جلالته بجواره (أى الجر ) محجرا آخر (صاحا) لعمل تماثيل من حجر «بيا » الذى يفوق شجرة 
الصنو بر (فى متانته) فانه أهداه لمعبد « بتاح» » وقد أطلق عليع اسم جلالته العظيم أى «رخسيس محبوب 
آءون » بن «بتاح» ‏ وقد أهدى بعض تماثيل أخرى منه لمعبد «آمون رعمسيس عرى آمون» ولعبد 
«رعسيس عرى آمون» » فى مديئة «بر رسيس » ٠‏ ”*وقد ملا'ت معبد «رع» بتاثيل «بو الهول» 
عديدة وبالقاثيل التى نحتت فى وضع تقّم فيه الزيت ومقربة طبقا فيه طعام"* ٠‏ وهذا ما يقوله 
«وسر ماعت رع سئين رع رخكمسيس صرى أمون» :نم يأمها العال الشجعان المهرة 
الذين يقطعون لى أثارا بكل كية؛ وأنتم يامن يعشقون العمل فى اجر العّين المتاز» 
ويامن بتعمقون فيشغل الحرا'ييتالأحمر والمتمرنين على حجر «بيا» » ومن هر واب 
شجاعة وقؤة فى صنع الآثار لأملاً بها كل معابدى النى أبنيها مدّة حياتهم ١‏ أثم بأبها 
الرجال الطيبون امن لا بعرفون التعب »و يا حراس العمل طول الوقت »و يامن ينفذون 
تماماو بإتقانواجياتهم “وأتم يامن يقولونإننا نعمل بعد الترقى للذها ب لهذهاالحدمات 
فى اللبال المقدّسة » لقد سمع ما يقوله بعضم لبعض» و إن فيك لبركة لأن الأخلاق 
تظهر ملل حسب الكلام ٠.‏ وإنى « رعمسيس مرى آمون » الذى ينثىء الشباب 
بإطعايهم والأغذية وفيرة أمامكم » وليس يبتكم من برغب فبها بِشسذة ٠‏ والطعام 
غن بر حول ولقد كفيت حوابك من كل وجه صحيح حتى تعملوا لى بقلوب محبة» 
و إنى دائما امحافظ على حوائجم » و إنالمؤن قد أصبحت لديم أثقل من العمل 
نفسه لأجل أن تتغذوا وتصبحوا عمالا صا مين ( العمل )» لأنى أعرف تقاما 
وجيدا عملم الذى يمكن أن ينشرح له كل من يعمل فيه عندما يكون البطن ملوءا . 
فانخازن مكدسة بالغلال لك حتى لا بمزز علي يوم تحتاجون فيه للطعام . وكل واحد 
مت عليه عمل شهر . ولقد ملاأت لك انخازن من كل ثىء من خبز وم وفطائر 
ونصال وملابس وعطور لتعطير رءوسك كل أسبوع ( الأسبوع عشرة أيام ) 
ولأجل كسانم كل سنة» ولأجل أن تكون أتمص أقدامكم صلبة دائما » وليس 
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من يبتكم من يمضى الليل يكن من الفقر» ولقد عينت خلقا كثيرا بمؤنوم من 
الجسوع» وكذلك سماكين لييحضروا لك سمكا وآتعرين بمشابة لستانيين لينبتوا ل؟ 
الكهوم » وصنعت أوانى واسعة على مجلهة صانع الفخار مسوّيا بذلك أوعية لتبريد 
الماء لم فى فصل الصيف ٠‏ والوجه القبل يمل لك حبا للوجه البحرى» والوجه 
الببحرى حمل للوجه ااقبسلى حبا وثحا وملحا وفولا بككيات وفيرة ٠.‏ ولقدقت 
بعمل كل هذا لأجل أن تسعدوا وأتم تعملون لى بقلب واحد . وعندما ذهبت إلى 
«الفتين » اتنبت جبلا طيبا لأجل أن أسلم لك العمل فى حجره» * ثم أمىتم أن 
تعملوا فى لا بر ب ر مني عدر بسي رد ان لب 
مثل رع » وقد عثرت لك على محجر يمواره فيه بحرابيت نيت أسود يصلح لعمل كاثيل 
كييرة منه وتيجانب المزدوجة نكون من جر« بيا » وهو الذى نسم ى جر 
« رصمسيس حمرى آمون حا م الأرضين» وعثرت لك على محج رأنخر يحتوى عل 5-5 
لونه مثل الفضة النظيفة و دسمى محجر «رعمسيس الثانى صرى آمون الحبوب مثل 
بشاح» أى ملك الوجه القبل والوجه البحرى «وسر ماعت رع ستبن رع رعمسيس 
همرى آمون معطى الخحياة » . 


تعليى ٠‏ ولسنا فى حاجقي د اللولي مل ما جاء فى هذا النص عن نشاط 
«رعمسيس» فى إقامة القاثيل والمعابد ومعاملته لطبقة المال الذين يعملون لحسابه» 
وان تكون مبالغين إذا قلنا إن هذه المعاملة هى الى تصبو إلمبا نفوس عمال أرق 
دول العالم » إذ هى فى الواقع معاملة نموذجية » فالغذاء والكساء والتشجيع الأدبى 
والراحة بالتناوب كانت كلهسا متوفرة بدرجة لا يكاد الإنسان أن ,يصدّق وجودها 
فى تلك الأزمان العتيقة» ولا غرابة إذنْ فى أن نجد الإنتاج فى عصر « رعمسيس 
الشانى » قد ضرب الرقم القيامى فى كل عصور التاريم المصرى القديم » ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى توفيركل أسباب السعادة لطبقة العال الذين كانوا يعملون له 


بقلوب مفعمة بالحب والإخلاص العميق وقد كا نكاما بالغ «رعمسيس » فى راحتهم 
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والسبر على مصالحهم ازداد إنتاجهم هما شجع الفرعون من جهة أتعرى على البحث 
م عن محاجر جديدة فى طول البلاد وعرضما ليصنعوا له ولآلهته القاثيل» ويقيموا 
هم من المعابد ما يجلب رضاهم وريرفع فن شأن الفرعون نفسه . و إذا صِدّقنا كل ما جاء 
فى هذه اللوحة من حسن معاملة المال فإن ما ينسبه املف من عفرة وظل للفراعنة 
يصبح لا أساس له من الصحة . 

ويدل ما لدينا من الآثار على أن « وعمسيس الثانى » لم يكن يستخدم فى نحت 
ماثيله عمالا مصريين وحسبٌ» بل لدينا من مظاه لفن نفسه وماحدث فيه من 
تغيير ما يدل على أنه استخدم مفتنين أجانب من البلاد الأجنبية التى جاء منها الآلمة 
العديدون الذين نشاهد « رعمسيس الثانى » يتعبد إليم فى عاصمة ملكه الدينية 
«تائيس »» ولذلك سنتكلم هنا عن تأثير الفن الأسيوى فى نحت تماثيله وقرنه بالفن 
الضرى الأصيل + 
تمائيسل « رعمسيس النسانى » وتأثير الفن الاسيوى فيها 

تدل البحوث الى قام با الأثريون ورجال الفن على أن تماثيل « رعمسيس 
الثانى» كانت لها ميزات خاصة من حبث الضخامة» والصناعة وأنها كانت تتشكل 
حسب البيئة الى تحبط مها ويخاصة تماثيله العديدة التى أقامها فى مدينة « تايس » 
المقدّسة القريبة من حدود مصر من جهة الثمال » إذ نجد فى 'تصو برها ونحتها أثرا 
أجنبيا ناطقاء والظاهى أن الطابع الفنى الأجنى الذى طبعت به هذه القاثيل كان 
قاصرا على عهد « رعمسيس » و موته اختفى هذا الطابع االخاص وعادت صناعة 
الماثيل إلى ما كانت عليه من قبل . 

والواقع أن أقل من درس تماثيل « تائيس » وفهم ميزاتها الخاصة هو الأثرى 
مسبرو » (راجع 2 .2315 عممتامروعظ أندآ عاذ أوود8 مبعم1635 .0 
1 ,]17 .م .3هنآ قث قممل عأمرزعة :11-15 00 ٠‏ ومنل عهد « مسبرو » 
توالت الحفائرفى هذه البلدة المقذسة» وقد جاءت كلها معززة وجود تأثير أجنى ) 
وأنها كانت هسكذا دينيا هاما منذ عهد الدولة القديمة (داجع 5ل اندو[ أعأمملل/ا 
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فد 


,33 ونمده (1929-32) كتدج .عل وواننه# ) حيث وجدتث بقايا معبد قدم 
(.164-5 27 فيه آثار لكل من «خوفو» و« خفرع» وبيب الأقل» و« بي الثالى» 
من الحرا'بيت» ولكن لما نقل « رعمسيس الثالى » مقر مكمه إلى « بر عمسيس » 
اتحذ «دنا يدس » عاصمته الدينية فى الدلنا وعنى بأمسها كل العناية ويخاصة أنها كانت 
مقر عبادة «دست» الذى تنسب إليه أسرة «رعمسيس»» وقد فطع لغاثيله الضخمة 
أحجارا من مماحر الكوم الأحمر مقر عبادة الإلمسة « حتحور » كا ذ تنا من قبل 
(ص «+) . وم يكن ذلك بالأمس الصعب عليه ؟! لوكان قد قطعها من أسوآن ٠‏ 
ومن امحتمل أن «رعمسيس الثانى» كان ,يقصد من إقامة تماثيل له ولالمته فى هذه 
الجهة أن يقلد ملوك الشرق الذين كانوا لابعقدون معاهدة إلا إذا أشبدوا علمها كل 
الآة المعروفة وفير المعروفة » ولذلك أراد « رعمسنيس » أن يقم فى عاصمته الدينية 
عددا عظها من الآهمة الحامين له هناك مثل « أتوم » و«دشاح» و«برع» 
و« آمون » و« وازيت » و « عتا » وغيرهم ٠‏ ش 

وقدكتب عل هذه القائيل الألقاب الغادية التى كان يلقب بها كل إله . 
فكان الإله « آنوم » يلقب مثلا د سيد الأرضين » فى « هليوبوليس » ٠‏ على أن 
ذلك لا يعنى أن هذا الأثرقد انتزع من « هليو بوليس » ووضع فى « تائيس » 
بل عمل محليا . ٠‏ 

وسنحاول هنا أن ندرس بعض مميزات تماثيل « رعمسيس الثانى » و يخاصة 
تماثيله فى بلدة « تائيس » حتى يمكننا أن نصل الى التأثير الأجنى الذى لوحظ 
فيها » والواقع أن «رعمسيس الثانى» قد ترك لنا تماثيل عدّة فى هذه المدينة كشف 
منها حتى الآن ما يربى على ثلاثة وعشرين مثالا ٠.‏ وهذه القاثيل قد وجدت 
فى ثلاث جهات من المدينة القديمة : )١(‏ البوابة الضخمة ٠.‏ (”؟) فى داخل 
المعبد الكبير٠‏ (م) وف معبد الإلهة « عنتا »» وسنتحدث عنها فيا بل ثم نقرنها 
بقاثيله الأخرى . 


الكاثيل الى وجدث جهة البؤابة , تدل الكشوف الأثرية على أن كل 
. القاثيل النى أقيمت فى هذه الحهة قد أنى بها من جهات أنحرى من المدلة . 
. فنجد أن بعضها قد جاء. بها الفرعون « شيشاق » الذى أقام البؤابة إلى هذا المكان 
لتكسيرها وللاستفادة منها» فن ذلك القثال الضخم المصنوع من الحرائيت الذى كان 
ببلغ ارتفاعه أكثر من عشرين مترا » ولم يبق منه إلا بعض قطع صغيرة ( راجع 
,ع0 11165أنا10 110101761185 قوع[ :22 .م ,4 .80 14 .ام ,آ قتسهة1 عتلئامعم 
,9 ,17 .ام 8 47 .ام ) ٠‏ ولم سق من القطع الى عليها نقوش من هذا المثال 
إلا قطعتان نقرأ عليها أسمى الإلمين اللذين يحبان الفرعون وهما « آمون رع » ملك 
الآلمة» والذى فى قلب « منف » ؛ و« ساسم » رب العدالة وصاحب الوجه 
اميل فى ه عنخ تاوى » ٠‏ وهذان الإلحان من لهة « منف » ووجودهما هنا يعزز 
نظرية « دارسى » القائلة بأن « تائيس » لم تلعب قط دورا هاما » ولكن تمأ 
لا شك فيه أن آلمة « رعمسيس » كانوا قد ذ كروا بحروف أضم على أحزاء أحرى 
من القثال ( راجع .]5 164 .م (1917) .5 .ه ) لم تصل إلينا , 


وىهذه البقعة كذلك وجد تمثالان ضضزان من الحرا نيت الوردى طول الواحد منهما 
حوالى سبعة أمتار» وقد نقلا ونصبا أمام البؤابة وقد هثما طبعا (راجع 31010118 .1.68 
,22-3 .1م © 56-7 .م كنم عل وعلائنه8 ) ٠‏ ومع ذلك بى ال حزء الأعظم 
منهما فى مكانه ولم يوجد مستعملا منهما إلا قطعة بمثابة عتب باب . وهذان العثالان 
مثلان الفرعون واقفا مستندا بظهره على عمود عمريض الابما تاج الوجه البحرى 
وفى بده المنى أسطوانة » وكذلك وجد فى هذا المكان ثالوث من الحرانيت يمثل 

ْ « رعمسيس الثانى » واقا بين الإله .د حور اختى» والإله « بتاح » ( داجع .1010 
,25.5 ,24 .1م ,9 - 58) ٠‏ ومن ابكائز أن هذه الجموعة كانت ف مكانها الأصل » 
وكذلك ثالوث آخحر وجد منه رأسان واحد لللك والآخحرللإله « خبرى » ( راجع 
,3-4 ,26 25 .آم 59 .م .4تط1 ) » ولكن من المؤكر أنه الملك « شيشاق » 





اعم ل 


كان يقتصد تكسيرها والاستفادة منها على حسب الحاجة» هذا إلى ثالوث آنحرقد 
وجد منه « بترى » رأسا ( راجع .2 .0ل .14 .ام ,آ .10ط1 عتتاعط ) ٠‏ وفى المهة 
الغر بية على مسافة من البؤابة وجد تمثالات من اجر الرملى الملؤن ويباغ طول أحدهما 
على أقل تقديرنحو مانية أمتار ؟ (راجع .19 .ام .55 .م .قذط1 مع للئبده* عالعسرولة) 
أما القثال الشانى الذى كان فى الحهة الثمالية فن الحرانيت» وكان أقل بكثير من 
الأول فى ارتفاعه ٠‏ وقد كتب على كليهما اسم الإله « آثوم سيد الأرضين » 
فى « هليو بوليس » و ,ا حور اختى » محبوب « رعمسيس » . 


فى داخل المعبد الكبير : وسنضرب صفسا هنا عن التساثيل التق اغتصيها 
«رعمسيس » مثل « بوطول» متحف اللوقر» وه بولهول» متتحف القاهرة» وكذلك 
القثالين رقم . "#؛و؟"؛الموجودين بالمتحف المصرى كاسنهمل كذلك الثالرقم 1 
الذى نسبه « بورخارت » للفرعون « رعمسيس الثانى » ( راجع .00[) معداهاة 
.6 .م معتوبطوط لصن سعوتموكا .دملا معناع نمه )؟ وذلك لأنه ليس عليه 
ما بثبت شخصية هذا الفرعون ؛ وكذلك العثال الذى يمثل فرعونا را كما يدفع رمن| 
اليا أمامه وقد نسبه «بترى» إلى هذا الفرعون غير أننا وجدنا عليه اسم رشيشاق» 
ولسنا متا كذتن مه ؛ هل اغتصبه هذا الفرعون أو هو من صنعه ؟ ( راجع 
.3 ,14 .ام رآ فتمه؟ عتماعم ) ٠‏ 

أما تماثيله الأصلية التى وجدت فى هذه البقعة فنها تمثالان من الثسلاثة التى 
نقلها «برستى» إلى «المتحف المصرى» وقد دونا هناك برقى «باووهباه»ء والأؤل 
بمثل الملك جالسا على عرش مربع ويداه مبسوطتان عل نفذيه» أما الثاني فقد مثل 
واقفا وقابضا على عصا عثابة رمن فى كل من يديه (راجع 5ء1م »7 .وعنا معأ ناوعل 
2 .آم 5301165 اع لاقع سوج ) . 

أما القائيل الأربعة الضسخمة المصنوعة من الجر الرملى التى عثر مليب) 
« مريت باشا » فى الأركان الأر بعة للردهة الثانية فقسد بقيت فى مكانها ( راجع 
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( «رعسيس الثانى» فى طقولته حميه الإله « حورون ») 





ا ا 


12 ,(1887) ,1 .و7 .86 عناءنمولة ) ٠‏ وقد نصب ابلز الأسفل من المثال 
الذى كان فى الحهة الثمالية الشرقية و بمكن الإلسان أن شاهد عليه صورة الملكة 
« مربت آمون» وبنت ملك «خيتاء . مات «نفر ورع» زوج «رعمسيس الثالى» . 

وكذلك وجد « ريفو» أثالا يحتمل أنه من هذه البقعة وهو الآن تحف 
اللوثر ( 20 م ) وهو يمثل « رعمسيس الثانى» لابسسا على رأسه لباس الرأس المسمى 
د نمس » وجالسا على عرش بظهر قصير . و يداه مبسوطتان على شفذيه . وكذلك 
يوجد له تمثال فى « متحف اللوقر » يقال إنه مغتصب ( داجع 0101/1 مآ الاء801 
,40 .م ع0 أن0 عنهه ته ) غير أن ملامحه تدل عل أنه « لعمسيس الثانى» . 

وقد وجد فى البيوت النى على حافة ردهة هذا المعبد أغرب تمثال عثر عليه 
0 زعسي# الثانى » فى «تائيس» وقد كشف عنه « مونتيه» عام غ 1١47‏ مبلادية 
وهو يمثل هذا الفرعون فى هيئة طفل بملامح ندل على الابتباج لتدلى من رأسه 
خصلة شعر وأعضاؤه ممتلئة مماجعله .بظهر صغيرا جدا أمام الإله اخانى له وهو صقر 
ضم واقف فوق رأسه » على أن الفكرة القائلة بأن الفرعون هوملاك الآلهة تصادفنا 
من وقت لآخر فى «نابيس» فتقرأ « ملاك آتوم » على إحدى المسلات ( راجع 
599 عتناأصلنه5 رقعقع!021 مقتامروو8 عط ما علننوى م ) ٠‏ وقد مثل النحات 
المصرى هذه الفكة بصورة ساحرة فى هذا القثال ولكنه أضاف شيئا آخرعل ذلك» 
فالطفل الذى يسمى بالمصرية « مس » ( ||| ) مل قرص الشمس الذى نسمى 
«رع»(9) على رأسه ويقبض بيده اليسرى على نبات « سو» ( | ) فإذا معت هذه 
الرموز معاقرأت على حسب القراءة المصرية «رع مسسو » أى أن هذا الفرعون كان 
نحت حماية هذا الإله . والواقم أنه يوجد فالمتحف البريطانى (راجع ونمة؟ .لماعم 
3 ,10 .ام ,1 ) تمثال من « تل المسخوطة » حيث ند أسم « رعسيس الثانى 
مرى أمون » قد وقيع على صقر وهى نفس الفكرة ولكن أخرجها مثال حرم فؤة 
الحيال . ويلاحظ أن الإله الذى على تمثال « تائيس » وهوالذى صِوّر فى هيئة 


سد به لد 


الطائر« حورم مل اسما غرببا وهو « حورون رعمسيس » وهذا الاسم كان ,يطلق 
على تمثال « بوطول » فى. منطقة الحيزة وقد كتب أيضا « حول » و« حورنا » 
وهو هن أصل كتعانى وقد تكأمنا عنه من قبل مرارا ٠‏ 

معيد ( عا ) ٠‏ ومعبد الإلحة « عنتا » الأسيوية الأصل يقع فى المهة 
المنو بية القريبة من المعبد الكبير وقد بق لنا فيه تمثالان من الحرا بيت الأسود لشبه 
أحدهها الآخرتقر ببا وكثلان « رعمسيس» جالسا على قاعدة مربعة ويدا كل منهما 
قد وضعتا عل نفذية مبسوطتين والقثالان يعيدان إلى الذاكرة الفثال رفهم/اه الحفوظ 
فى المنحف المصرى » وكذلك القثال 20 .ح)الموجود « باللوثر» » وثقرأ فى نقوشهما 
اسمى الإلمين «رع» و«آتوم» ٠‏ وكذلك استخرج من نفس المكان أر بع مجاميع 
من القاثيل حيث ند فى كل أن « رحمسيس » قد مثل مع ألة : )١(‏ فنجد 
« رعمسيس » والإلحة « وازيت » من اجر الرمل بحجم أصغر من الطبعى بكثير 
والمجموعة مشّهة جدا . (؟) و دعتتا » و« رعمسيس » هن ارايت الرمادى » 
وهنا تضع الإلمة « عننا» يدها ع ى كتف الملك وتسمى ” ملكة المماء وسيذة آلمة 
«رعمسيس » “ (راجع ,55 :2:53 ,47 ,ام ,107 .م لثطآ دع الئئده قم لع ناوا وعيآ) 
(م) وه« عنتا » و« رعسيس » باجم الطبعى . ( راجسع .ام 125 .م 1014 
١)‏ (4) والآلهة « ضخمت » و« رعمسيس » جالسين متجاور ين وهما 
من الخرائيت الوردى ٠‏ ( راجع .60 ,59 ,55 .ام ,118 .م 1514) ٠‏ 

طرازتماثيل «رعمسيس » وصناعتها : يلاحظ أن بعض هذه القاثيل إسنند 
على مود مستطيل وعر.يض كان ستعمل وجهه لكاب النقوش» فكان يكتب 
عليه ألقاب الفرعون الى كانت تشغل حن! كبيرا من كل سطر بوجه عام » ومن 
ذاك التثالان المصنومان مرى, الحراانيت الوردى الموجودان فى المدخل » وكذلك 
الجاميع الى هناك » ولكن فى استطاعة الإنسان أن ينشر العمود الذى تستئد عليه 
القاثيل دون الإضرار بجسم الحموعة ٠‏ وقد وجدا فى الدولة القدبمة ماثيل لسئند 





لس لد 


ع عمد مثل هذه عى يضة ؛ ولك ن أخذت هذه العمد تضيق شيئا فشيئا حتى اختفت 
فى نهاية الأمى وأصبح القثال بلا عمود » ولذلك نمد أن المثالين العظام فى الدولة 
الحديثة قد وصلوا إلى الاستغناء عن العمود فى كثير من الحالات» وعللى الغ ما 
نجده من نقوش ندل على أن هذين العثالين من عمل « رعمسيس» فإنه من انحتمل 
إذن أمهما من صناعة العهود القديمة ٠‏ والواقع أن الوجه الأ كثر حفظا منهما يدل 
عل أنه من صناعة الدولة القدبمة أو بداية الدولة الوسمطى ! كثر مما يدل على 
وجه « رخمسيس » ٠‏ 


والمجاميع التى تشمل « رعمسيس » مع إله أو أ كثر قد صنعت بطر يقة مغايرة 
لذلك ؛ فثلا فى الثالوث العظم الذىفى المدخل وبتألف من «بتاح» و «رحمسيس » 
وه حور اختى » نجد أن البارز من جسمهم بز سير لأ معظم أجسامهم قد غار 
فى السنادة التى وراء ظهرم ) فأجسامهم لا تكاد تبرز إلا بضعة سنتيمترات من 
حجر السناد» وكذلك يلحظ أن الذراعين واليدين لم تظهر بصورة واضعة فى المثيل » 
وأن السيقان الى قد بقيت حبيسة فى الجر ء والأقدام البسرى تخطو إلى الإمام 
بصورة أقل من المعتاد » وتظهر الرءوس مفرطحة ٠.‏ ولا نزاع فى أن مثل هذه 
الصناعة تنسب إلى صناعة احفر أ كثر منها إلى صناعة القَاثيل الحسمة ء غير أنها مع 
ذلك لا مخضع لقوانين الحفر البارز عند المصريين » وهى الى نضع رأسا مصوّرا 
تصو يرا جانيدا على كتفين مصؤرتين تصويرا كاملا وتلفت اليدين اللتيع صورتا 
تصو يرا كامسلا والقدمين اللتين صوّرتا جا نبياء ولكنا هنا فى هذه المجاميع لا ثرى 
أى اعوجاج ف ااعثبل » إذ نجد الشخصيات الثلاثة ينظرون إلى الناظر اليهم بوجوههم 
كاملت» والوجه والحذع وكل الأعضاء ترى.من الأمام واليدان مفتوحتان» و ياحظ 
أن الحوانب الصغيرة للامثر تخضع لنفس الصناعة ؛ فعلى ألبمين نشاهد الإله « حور 
أختى » وعلى البسار صورة « بتاح » وقد مثلا بالنقش البارز دون أى تشويه إذ 
مجد الكتف فى مكانه الحقيق . 
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والملاحظات السابقة تنطبق على الجموعتين الأنحريين اللنسين ل بيق منهما 
إلافطع ) وكذلك على الجموعة الى مثل فيها الآلحة «عنتا» و اد ركمسيس » الحفوظة 

د يمتحف اللوقر» © وتمثال «رععسيس الثائى» «متحف القاهرة» الذى يمل رقره /اه 
قد صنع بهذه الطريقة أيضا ٠‏ وصور الأناث اللاتى نقشن بصحبة القاثيل الضخمة 
الشتوعة من الجر الزمل الموجودة فى الردهة الثانية» وكذلك صورة الملكة وعريث 
آمون» (مع القثال الذى فى االحنوب الشرثى) وصورة الملكة« بنت عنتا» (على المثال 
الذى فى الحنوب الغربى ) كل هذه قد مثلت بالحفر من غير تسويه؛ وا نجموعتان 

الكالستان وهما « عنتا» و «« رتمسيس » و «اتخمت» و «درمسيس» يظهر أنهنا 
تؤلفان جموعتين أمرهها لمطويواقتيل بالحفر نصف البارز والقفاثيل الحسمة 
فعلاء إذنجد أن السنادة التى يربك عله القثالان ليست على قدر عر ضبماء فالكتف 
اليسرى للالمة والكتف العنى إللك تشاه دكلها منفصاة تماما من اجر » ولكن 
المثال قد حفر الرقعة التى بين القثالين حفرا غير منقن ؛ وقد عمل الحزء الأوسط كله 
بالحفر» وقد مثل مثالو الدولة الحديثة فى معفم الأحيان الجاميع الى وجدت خارج 
«تابيس» هس ككرة تماثيلها إما على سنادة أو على الحدار الخلفى لكزة . وهذه الغاثيل 
قد عملت مجسمة كي كانت امال فى العصور السالفة» ولكن عند ما كان المثال لاميتم 
بالتعمق فى رقعة اجر وذلك إما لتراخيه وإما لدم حذقه - فإن الأشخاص 
المثلين ,يظهرون كأن نصفهم مخف فى اجر مثال ذلك القائيل التى تمل الأرقام 
التالية منحف القأهية .0غ 6 48.5 40.06 »6 410. م4 وكلهم من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة وقد عثر عليهيم فى «دالكنك» . وكذلك لد ينا جموعة بر متحف اللوفر» 
(47 .4) (راجم .52 .م ,رآ هاط1 #باعره8 ) ؛ ويحتمل أنها من عهد الأسرة الثانية 
عشرة» وتمثال فى متحف القاهرة ( مل رقم 0 ) وتم تمن الحفر البارز 
وحسب ٠‏ وعل أية حال يحب أن ننتظر حبّى عهد «رعمسيس الثانى» لنجد مائيل ' 
صنعت عل غرار مجاميع «تانيس» . ففى « |هناسية المدينة» عثر على 'الوث فم بمثل 





ل - 


« رعمسيس» بين الإله «بتاح» والإلهة « مخمت » زوجه وهو موجود ا بمتحف. 
القساهية ؟ ٠‏ ( راجع ,42 .ام معاتدة بأء وعلتفعسةة دعامسع؟ .مع معتبروعل) 
ويكاد يكون صورة مطابقة لثالوث « تابيس » » إذ نجد أن ثلاثة الأشخاص الذين 
مثلوا فى اجر قد النصقوا فيه و بظهرون بوجوههم كاملة لناظرء هذا إلى أ نالأيدى 


والأذرع قد مثلت بسمك بمسيط بارز من اجرء وتوجد جموعة صغيرة الحم من .. 


آثار «دتجران» (راجعوء مدعنام رع 116ل صف ل ومناءع6011 قطعق2 ؤمنمق 2 
810.9 ,9 .م 27-28 .آم 1911 نتمرعا فوط ملق '0 قطعوط عسمرول؟ بعل ) ٠‏ 


وتساهد فا «رععسيس الثانى» ممسكا بيده الإله (رحور أختى» » والإلحة «باستت» 
سيدة «بو لسطة» . وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد حفروا بالطريقة السالفة» ولاشك 
فى أنه توجد أمثلة أحرى من هذا الطراز » ولك تدل شواهد الأحوال على أنها 
م نكثرمنذ الآن إلا فى عهد « رعمسيس الثانى» وحسب و بخاصة ف « تائيس» . 
والواقع أب نشأت ف مديئة هذا الفرعون المقدّسة » وس ثم انتشرت أؤلا 
فى المدن النجاورة مشل « بواسسطة » ووصلت إلى أماكن أخرى بعيدة » غير 
أنه لم يكن لما شأن يذ كرف « طيبة » ٠.‏ وقد ظهر من بين تماثيل خبيئة الكرنك 
تماثيل كبيرة وصغيرة مر عهد الرعامسة تمثل شخصا ممسكا فى بده مذبما أو 
محرابا صغيرا فيه تمثالان أو ثلاثة لآلحة جالسسين أو واقفين منفردين أو يسك 
بعضهم إأ بدى بعض ( راجسم ,42153 ,42144 ,42111 ,11 .5186 متهروع.آ 
,78 ) . 

وهذه القاثيل قد نحت مجسمة » وأجسامها وأعضاؤها مثلت بحجمها 
الظيى. .. 

وبما يلفت النظر أن وجوه « رعمسيس » فى كل تماثيله فى « تايس » ليست 
موحدة ولكن كثيرا منها يثشبه بعضه بعضاء فالقثال الضحم الجميل الذى فى المدخل 
المصنوع ..:, اجر الرملى » والماثيل الأر بعة الضخمة الى فى الردهة الثانية» والقثال 


_- و لب 


رق ماه د بمتحف القاهرة» »والقثال .20 .م) الموجود د بمتحف اللوقر»» وتثالا 
«رعمسيس» الالسان عبد «عتأ» وتمثال «رعمسيس» احالس فى جموعة و«عتا» 
ه رععسيس » » كل هذه ,بظهر فبها وجه «« رعمسيس » كيرا وتمئلقا وملامحه ليست 
بارزة تماما » فالعينان قد مثلنا أحيانا طبعيتين وأحيانا مكسلتين ومعبرتين عن الرزانة 
والطيبة معاء وهذا الوصف بنطبق على تماثيل « منف» الضخمة وعلى تماثيل الأقصر 
ول القثال رقم مجره الموجود و السب الوظاف ف الل الس السو 
(داجع لكا .21 .قنتاة .8 ص .مآناء5 مقتام رع ) ٠‏ ومل ذلك مجد أن ن معظم 
لمثالين فى « نايس » فد نحتوا تمائيلهم عن أصل ثابت . ومع ذلك فإن الثثالين 
المالسين فى معبد « عننا » ليسا موحدين فى القثيل » فنجد على الأقل أن الذى 
نحت التّئال الأ كثر حفظا منهما لم بصل مشل زميله إلى نقل الفوذج الذى كان 
أمامه » إذ نجد أنه قد مثل الفرعون - عل غير رغبة منه - ملاح قبيحة والعينين 
بخاصة مثلتا بارزتين 5 مثلاث قُْ الحغر وعل المسلات وعلى لوحات « تايس » 
(راجع .195 ,10 نسعغ1) ٠‏ 


وفى مقابل هذه السلسله نجد فى حموعة « رحمسيس» والإله رخرى» وتموعة 
« رععسيس واتخمت » وأمثال القاهرة رقم هلاه » أن « رعمسيس » قد مثل فيها 
بوجه عرضه أكبر من طوله» وكذلك مثلت العينان صغيرتين والشفتان غليظتين 
ومتخفضتين فى نباءتهما » على أن ما يبرز وجه الشبه فى هذه القاثيل الثلاثة 
« (عمسيس » هو أن لاس الرأس موحد فيا جميعا واشمل شسعرا مستعارا ثقيلا 
بفطى الأذنين و يؤلف على الخيبة مّلة من الشعر أفقية . على أن كثيرا من تاثيل 
ملوك الدولة الحديئة قد تحات بلياس الرأس هذاء ولكن يحب أن نقرن يقاثيل 
مانيس »تثالين «د رعمسيس الثانى »محفوظين «بالمتحف المصرى» »واعنى بذلك 
ا(أس الذى مل رقم .4 المستخرج هن تل « نييشة » على مسيرة أربعة عشر 
كلومترا من ددصان الجر »(تانيس) والرأس رقم 5" الذى وجد فى «تل (سطة» 


شلدة 


(راجع ولا .5 هملاع لما5 .نا . 5181 31584ط0:ن8) فنشاهد فيبما نفس الوجه الذى 


ع ضه أ كبر من طوله والمثلث الميئة» وكذلك نحد أن رمم العينين والشفتين واحد . 
ومنالمدهش أن سكان «دصان الجر»الحالبين قد فطنوا فى الحال عند كشف امجموعة 
« رحمسيس سمخمت » و « خبرى » رعمسيس» وجه الشبه الذى بين المجموعتين» 
والواقع أن جمم المثال فى كل قسد أبرز بصورة قسوية و إن كانت التفاصيل فيه 
مختصرة بعض الثىء ٠‏ والواقع أن كتفى تمثال « عنتا » جديرتان بأن تكونا كتفى 
مارب » ولكن الحسم دقيق وجذاب . هذا ويلاحظ عل تمثال «متحف القاهسرة» 
نم بباه ومثال « متحف اللوقر» رقم (20 ه) والمثالين الحالسين وكل العاثيل 
الضخمة المصنومة من ا مجر الرمل أنه يوجد على كل كتف من أ كافها ملامة 
مؤلفة من ثلاث إشارات محفورة بعمق يخيل للانسان ألما تؤلف العلامة || تقريبا , 
والواقع انه لا يوجد تمثال فيه هذه العلامة خلاف تاثيل « تائيس » إلا تمثال 
واحد وهو كذلك تمثال ,د رعمسيس الشانى » عثر عليه فى « الإسكندرية » عند 
مود « بمبى» (.6 - 165 ,11 1514) ٠‏ وكذلك يلاحظ أن سمائق الساقين فى كل من 
عثالى « رمسيس » اللحالسين اللذين عثر عليهما فى معبد « عنتا » قد مثل علمبما 
خط مستقيم فى طولم| يشب العصا وكذلك فى القاثيل الضخمة الخالسة المصنوعة 
من اجر الرمل . 

وهذا اصطلاح قد شاع كذلك فى عهد « رعمسيس الثشانى » » ولكنه لم 
بقتصر على تماثيل « رجمسيس » فى « تاييس » أو الدلتا الشرقية» بل نشاهده على 
مثال الإسكندرية » وماثيل « هيت رهينة » الضحمة » وكذلك فى أقاصى 
الامبراطورية المصرية جنو با » على تماثيل معبد « بو سمبل » الضخمة . 

أما مثال «رحمسيس» فى مموعة « حورون » »(انظر ص ) فلا بعد بين 
واحدة منهاتين السلسلتين» بل من امحتمل أنه القثال الوحيد فى «تائيس» » الذى 
قم لنا صورة نشمبه الفرعون» إذ لا بعد صورة منقولة عن نموذج عام متفق مليه» 


د - 


أو صورة من طراز محل » وهذه الميزة تقزبه من تمشال « رعمسيس » اميل » 
المنقطع القرين » الحفوظ فى « تورين » الآن ٠‏ غير أن تمشال « تورين » بمثل 
املك وهو فى عتفوان الشباب » فى حين أن العَثال الذى يميه الإله د حورون » 
فد مثل فى هيئة طفل . وقد كان فى مقدور المثال أن يوضم تصوير عمر تمشاله 
بالعلامتين االخاصتين » اللتين تدلان على الطفولة » وما خصلة الشعر والأصبع 
الى توضع فى الف » ولككنه قد أفلح فلاحا عظيا فى تمثيل جسم ممتلئ قوى" لطفل 
قد بلغ الثانية عشرة من عمره » وأسبغ على وجهه الإشراق والحيوية اللذين ينطبقان 
على وجه أمير فتى” عرز يز على الالحة ٠‏ ا 

وخلاصة القول فى كل ما ذ كزنا » أس الآخة الذين صوروا يجانب الملك » 
أو ذكرت أسماؤه, على قواعد تمائيله » أو على العمد التى تستند عليها مجاميع تماثيل 
الآلهة والملك» لم تكن قد اختيرت عفو الخاط ») فصورة الإلحة « عنتا » - الدالة 
على الأمومة » عندما تضع يدها على كتف « رسحمسيس » 2 أو عندما يضع 
الملك يده ليبا » - فهى إلهة كنعانية » وهى زوج الإله « ميكال » رب 
«ديسان» «(راجع بهة ب صدقء8 ,عل معصفمقت افد عا وتمعمها 217 .8 
54 - 512 (1929) عناولاط8 عنابعج« بعرلعموط ) ١‏ أما وجود الإله «حورون» » 
فقدجاء ذ كره فى «أورشلم» وفى «صيدا» » وكا ذ كرنا كان يعبد فى مصر» فى صورة 
«بولهول» » والواقع أن آلهة هذه الأقطار الأسيوية » كانت لم مكانة متازة فى عاصمة 
زرعسيس» ؟ ذكرنا . وكذلك ثقرأ على المسلات » وعلى واجهات المعابد؛ وعل 
اللوحات أنالملك هو رضيع وعتا» ٠‏ (راجع وندع ,عل 5ع [[تنه 5ع 1اع 1009 5ع[ 
0م ؛ ومحبوب «عشتارت»»أما الإله رست» » وهو على ما بظهر أخ لبعلات 
سوريا » فقد كان جد أسرة «رعمسيس» ا فصلنا القول فى ذلك ولكنه من أصل 
مصرى بحت ول يكن له أية علافة بالآلمة الأجنبية فىبادىٌ الأمس إما حاء ذلك بعد. 


اعم ب 


والآلهة المصريون الذين نحتوا يجانب « رعمسيس الثانى » » مثل « بتاح » » 
و«حورأختى») و«خيرى »)2 و« ضضخمت »24و« وازيت»» وكذلك 
الذين ذكرت أسمازهم مع العمد » التى تستند طيها القائيل» مثل « آنوم » » 
و« آمون رع » » هم نفس الآلحة الذين يراهم الافسان فالبا ملى المسلات وف الخفر» 
وكلهم آلمة الدلنا » فنجد « خبرى » مم 'الوث تل « المسخوطة » (١‏ راجع 
3 .30 16 .1م ,آ نمه ونتاعم)» والإلهة «وازيت» كانت تهدّس ف المدينةالقربة 
من « أميت» (! بطو الحالية) . (راجع]ءا - م طعطوعطع]2 ,][ قتصو؟ عتتاعم) © 
ما أن الكاهن الأ كبر للإله دست» فى«أوار يس» كان المكلف بإقامة الاحتفاللات 
له . والإلهة «ضخمت» كانت من أعظم الإلهات فى «بو سطة» » وق «تابيس» 
نفسها قد وجدت بقايا سئة تماثيل فى معبد « عنتا » تمثلها » وكذلك بوجد لطا تمثال 
آآخر فى المعبد الكبير . ( راجسع .13 .م (1887) .126 .2230 .6< ) ٠‏ أما الإله 
« آمون رع » هنا » فليس برب « الكرنك » » الذى كان يحشى الفرعون أطاعه » 
بل هو رب سكان و منفتت» . ولط جد ثيلذا عرد كل ما ذكنا » إلا اتفال 
ركم هبه » الذى أقامه الأمير « مس ببناح » لوالده » وقد جاء فيه ذكر الإلهين 
وونوات 32 ععفرر + رهف للطية 0 أسوط 0 


والواقم أن تماثيل بلدة « تائيس » » يوجد أوجه شبه ,ينها وبين تماثيل 
« رعمسيس » » البى عثر علمها فى مدن أخرى من مدن الدانا » وتفسير ذلك هو 
إما أن المثالين الذين كانوا فى المدن المجاورة « ل#الابرج©© قد أسرعوا فى تقليد 
ما كان يصنع فى العاصثة » أو أن « رعمسيس » » فى الوقت الذى مع فيه آلمة 
الدلنا فى عاصمة ملكه الدينية » قد مم فيها مفتنى هذه المان» الذين كانوا لسيرون 
على حسب تقاليد واحدة » وطرق واحدة » فى مثيلهم لمذه الصور ٠‏ وإذا كان 
هذا التفسير مقبولا وجب علينا كذلك أن نتساءل إذا كانت مديئة مثل «نا يس » 
التى تحت بصدر رحب أبوابها لهذا العدد العظم مر الآلمة الأجنبية » الذين 


ل وه لد 


يعملون على حسب عوائد كنعانية » مشل الضحية الثى كانوا يضعوئنها ضمن ودائع 
الأساس » وهو ما يننسافى مع العادات المصرية » لم يتآثر المثالون المصريون فيا 
بأولنك المفتنين » الذين وفدوا من البلاد الى تعبد فيبا الإلحة «عننا» و «عشتارت» 
و«دعسل »و« حورون»؟ والواقم أن مصر فى عهد الدولة الحديشة منذ بداية 
حك « تخشمس الثال.* ك » » كانت فد غرقت فى بحر مر. المنتجات السورية » 
وئدل النفوش الى 7 معدران مقاير « طيبة » ومعابدها » غلل أن الإله بر أغون *« 
رب « الكينك » » قد حع منها ثروة عظيمة » ولكن فى عهد «رعسيس الثانى» 
نيحد أن الكثير من هذه المتبات » لم يعد حدود العاصة الثمالية» التى كان يمكث 
فها الفرعون طويلا »؛ وحيث استقبل الأميرة الخيتية » وكل الهدايا التى جاءت 
فى ركامبا . ولا نزاع فى أن المفتنين الشرقبين كانوا يعرفون رسم الأجسام بوجوه 
كاملة » ولا أدل على ذلك من نقوش « خورساباد » » الى تمثل « جلجمش » 
وهو يحئق ا 0 راجع علوأسعلنع0 عأمف نآ ,عل 311'آ ,تالقطة !1ه ٠‏ 
,8 ,ام (1928) ونتوط عدووزعهة ) ٠‏ وهذا نقش حديث سبيا ء ولحكن 
الأسطوانات السورية اللينية » تظهر لنا أن هذا الطرازكان موجودا منذ الأزمان 
التى أوغلت ف القدم» وأن هناك أشخاصا آنحرين من ملوك وآلمة» قد مثلوا بالحفر 
بوحوه كاملة . 0 راجع 0211 عأعم1معطءعم - نين ال 
080-91 للك ,8 1981 متتدع) ٠‏ , فكذاك نجدفى «بباوص» » زركيل 1 

و« أرسلان اش » 6 وض إؤغاز كز ع » تماثيل «ر يولول » وأسودا وملالكة » 
تؤلف بنزها من الآثار التى تحرسسها »ها ولف ثالوث « تايس » » بحزء! من الآثار 
التى تؤلف حزءا منها . 
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اكلم م٠‏ سد 


وهكذا مد فى « تاييس » أن الفْنْ يلق ضوءا على مهام الفرعون السياسسية 
والدينية » فلا'جل أن يحوز المفتن رضا الفرعون » مجده قد مثله فى هيئة ابن 
خاضع مبجل للاللمة الأجنبية » وقد استفاد فنّ هذه المالك من التقديس الذى كان 
لهذه الآلمة » وهكذا أصبح هذا الطراز هو الشائع لمدة قصيرة فى الصور المدلة 
بالحفر البارز» والمنْ المصرى الذى لم يعرف هذا الطراز من قبل قط قد انقطع 
الإنتاج فيه عندما اختفى « رعمسيس الثانى » من مسرح اللياة» إذ أنه هوالذى 
أدخله فى البلاد » وشجع على انتشاره فى أرجاء امبراطوربته . 


قيمة فن النحت فى عهد « رعمسيس الثالى ) : 

وطل الرغم ما أحدثته ثرة الأعمال التى أنجزها « رعمسيس الثانى » » من 
الأثرفى نفوس القوم» من جهة الضخامة والعظمة » فإنها من جهة أخخرى » لم 
تكن لا فى غالب الأحيان قيمة قيمة فنية تذ كر » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الأعمال 
الحائلة العدد » التى كان يقوم ,بتنفيذها فى وقت واحد » كانت بلا ريب ندعو الى 
يي الب وا ؛ إنهالم تكن من 
طراز حميل » بل كانت تعبرعر... الكثرة والضخامة وحسب » ولا تحل فها 
الاعتناء والدقة والذوق اسلم ازاز ب ف لحت والنقش والمارة » 
فى عهد « أمنحتب الثالث » » وهو نفس ما نشاهده فى فنّ عهد «« سيتى الأقل» 
فى معبده « بالعرابة المدفونة » » وفى قبره « بطيبة » الغربية » ولا يخرج عن ذلك 
إلا أشياء فردية ٠‏ ونخص بالذكر منهسا غير صور موقعة « قادش » » معبده الذى 
رفع بذياله فى « العرابة المدفونة »» إذ نجد فيه التقاليد الفنية الميلة التى تشاهدها 
فى فنّ عهد « سيتى الأول » والده » ويجانب هذا الفنّ اميل » ند من جهة 
أخرى » أرسل مناظى معبد « بوسمبل » عل ضخاءتها » قد تقشت نقشا سمجا » 
وزينت بمناظى عارية عن رفعة الفنّ » هذا | لى أن الحزء الأعظم من مناظسره > 
قد رسم رسما مخطيطيا وحسب » م لوحظ أن المتون اللفوية زر بالأخطاءء 


اليه سا 


ما يدل صراحة على أن الذي نكانوا يقومون بالعمل كانوا صناعا محليين » 
لبس لم دراية المفتنين » الذين نقشوا مناظى معبده « بالعرابة » » وهم الذين 
تعاموا » على ما يظهر بالوراثة » يكونوا مفتنين فقط »ىا ذكرنا من قبل » وإذلك 
ند أنكثيرا من ممابد بلاد النوية» ألتى نحتت فى الصخر » مثل معبد « الدد.»؛ 
ومعبد « حرف حسين » وغيرهماء قد زينت يقاثيل بفة تزور عنها العين» مما يدل 
على السرعة من جهة » وعدم كفاية الذين قاموا بنحتها من جهة أخرى » فبدلا من 
اثأنى والاتزان فى العمل » اللذين كانا تناز بهما مفتنو:العصر السابق » حلت ' 
فى عهد « رعمسيس الثانى » السرعة السريعة > وذلك لأن روح هذا الفرعون ) 
كان مفعا بحب العظمة التى لا نهاية لها » مسا جنى على أعمال الفَنْ » الى كانت 
بائعة مزهرة ما أنتحته من الآيات البينات» تأصبحنا فى عصره لاثرى إلا جبالا 
مكدسة من الغاثيل» الى انعدم فى معظمها الروح الفنى حلة » هذا فضلا عن 
اغتصابه للقطع .الفنية » الى تنسب لللوك السالفين » ونقش أسمه علها » وكان 
فصده فى ذلك أن يجعل ذاته الإلحية » دسطع بهاؤها » ويلمع ذ كرها فى كل أرجاء 
لبلاد» بما يقيمه من مبان ضضمة » وتمائيل هائلة » مما لم يسبقه إليها أحد أسلافه» 
حتى أنه لم يترلك فرصة لأحد أخلافه أن بباريه فى هذا المضمار » كا أنه فاق فى آن 
واحد كل من سبقه» حتى « تحتمس الثالث » و« أمنحتب الثالث » ٠‏ 
وقدكان « رعسيس الثانى » طوال مدّة حكه يعمل جهد الطاقة فى إنتاج 
هذا النوع الرخيص من أعمال الفن والصناءات العادية » وعدم الا كتراث 
بالإنتاج الفنى: الراق ما أدّى إلى ندهور الفن تدهورا ملموسا » وقد كان من نتائج 
هذا الغلق الفاحش فى إقامة المبانى وعمل القاثيل وفيرها استبلاك كثير من مواد 
الصناعة مما أذ إلى نفاد مالية البلاد فى السنين الأولى من حكه » وقد بظهر 
ذاك جليا للباحث عندما يكشف أن الشطر الأؤل من تاريح حباته كان مف 
بإقامة الآثار التى يحطتها العذ» وه التى نقرأ عنما فى الوثائق الكثيرة الى دونها هو 
أوتركها نا أفراد علبة القوم فى حين نجد من جهة أخرى أن ابلسزء الأخير .ن 
مصر القديمة بى « 





لا #إ > امم 


حكه فد قلت فيه إقامة الآثار وقد يكون ذلك من الأسباب الى جعلته بغتصب 
آثار غيره لنفسه ولأفراد أسرته» ولم تحدثنا الوثائق التى تركها لنا فى هذه الفترة 
إلا عن آثار قليلة له حقيقية بدرجة تلفت النظر ٠‏ 

ولذلك لا يسع الإنسان أمام هذه الحقيقة الناصعة إلا الحكم على عهد هذا 
الفرعون المعمر من حيث الفنْ والعارة بأنه كان فى بدايته مززده| يانعا بالكثرة 
البالغة ثم انحط إنتاجه فى سنيه الأخيرة حتى أنه بانطفاء مصباح حياته ذبل معه العصر 
الذهى للدولة الحديثة » وراح يترئح نحوالحاوية السحيقة . 

فن التصوير الحنازى فى مقابر الشعب فى عهد « رعسنيس الثالى ») 

كثيرا ما يمثل المؤرزّخون عهد حركة الإصلاح الدين التى قام بها د« إخناتون » 
شصدع جيولوجى أصاب مجرى التاريخ المصرى المستقم» ولكن من وجهة الفن 
لا يمكن أن ينطبق هذا القول عل التغيرات الى ظهرت منذ بداية الأسرة التاسعة 
عشرة أى منذ ختام القرن الرابعم عشرء بل إن أقل ما يقال عنها إنها تطؤر» وذلك 
لأن هذه التغيرات الى حدثت فيه كانت ثابتة عميقة الصبغة اللهم إلا إذا كا نتقصد 
بكامة تطوّر شيئا يدل على العنف مما يجعله عرضة للزوال والفناء ٠‏ 

والواقع أننا إذا أردنا أن نتناول بالبحث كل الصور التى خلفتها لنا مدنية هذا 
العصر أو نقتصر حتى على فنى النحت والتصو ير كان لدينا محصول جدير بالتقسدير 
العظم الذى يرفع من شأن هذا العصر الحديد فى هذه الناحية من الحضارة . ولكن 
عندما 'ناول الفنون الحنازية بالبحث كشفت لنا النتيجة عن امحطاط مشين » 
إذ ند أن الإنتاج الدال على حسن الذوق ف المقابر التى لا تزال حافظة لألوامهبا 
مثلة طراز عصر الرعامسة بصورة بارزة معدوم لحدما » وأن جدران المقابر قد 
كدست بصور أكثر نما يحب أن تحتو به ٠‏ 

ولا يمكننا أن نتحدذث هنا عن الأسباب الأصيلة التى أدّت إلى هذا الا نحطاط 
فى التصوير الحنازى » م لا يمكننا أن نشرح هنا الطريقة التى بها أخذ سلطان 


مع ا 


الأشكال الفنية الحديدة يحتل مكانة قوية 6 وأخيرا ليس فى الإمكان هنا أيضا أن 
نفصل القول عن مقدار ما كان لمدرسة «إخناتون» الفنية البغيضة فى أعين الشعب 
وقتئذ» ولا عن أثر بقايا تقاليد مدرسة الفن الطيبية القديمة فى نكو ين طراز الفن 
الحديد الذى ظهر فى عهد « رعمسيس الثانى » » إذ أن كل ذلك خاص بكتب 
الفن المطؤلة » وقد تحدثنا عن ذلك فى مناسبات مختلفة بقدر ما سمحت به 
الأحوال » وكل ما يمكن التنويه عنه هنا هو أنه على أثراتتصار « إخناتون » 
أخذ أتباع الإله « آمون » بعد أن حرم عليهم تزيين مقابرهم بصور الطراز القدم» . 
بجدون لأنفسهم متفذا لاظهار شعورهم الدبى من طريق أخحرى ؛ وقد كان أهم 
مظهر لذلك تزيين أوراق البردى الى كانت تدفن معهم بكل تعاو يذهم وأساطيرهم 
السحر ية والدينية» وقد كان إساعدهم على استحضار الصور اللازمة لمذا الغردض 
الكهنة الذين كانوا لا بزالون على الولاء لإلههم بوآمون» حبّى أنه لى) عادت المياه 
الى مجار مها برجوع الدين القديم الى ما كان عليه من قوؤة وسلطان كان لمذه الصور 
أكير الأثر فى التصو يرا كنازى الذى كان يسم على جدران المقابر . 

ولمالم يكن هذا الأثرمن الأشياء التى تحت عن طموح فى إنسانى مشبع 
بالروح الدنيوى » وكذلك لم يكن قد نما وترعرع فى أحضان الحياة العامة » فإنه قد 
ترك الفن الحنازى راكدا جافا الى أقصى حدّء ولا نستثنى من ذلك إلا تلك الصور 
الخاصة الى كان يقوم صو برها المفتن » وه التى كان ينقلها من عالم الدنيا الى 

مناظى أنحرى خاصة بعالم الآخرة» فئان يصور لنا حقول الهنة أو الحديقة الى مع 
فها بين الإله والناس . والواقع أن تحديد محال صور المفتن على هذا الفط كان 
ضرية ميتة“للفن ٠‏ ولسنا نتكر أن عمل الرسام المصرى كان ييحرى على حسب خطط 
موضوعة وتقاليد مرعية » غير أنه على الرغم من كل ذلك كان اسئند فى إبراز صوره 
إلى حدّ ما على قّة الملاحظة ٠‏ وهنا بتساءعل الإفسان أى إلهام ستطيع المفتن أن 
يحده فى رسم الإلحة والشياطين المختصين بعالم الآحرة أوفى أثاث المعبد الحنازى 
والشعائر الدينية؛وفى دى أسرة رب المعمل ؟ ومع ذلك بين ما ذ كنا أشياء مارضة 


8 م 


هامة تصادف الرسام تصور فى معظم الأحيان ببيئة شيقة » إذ نمجد فى كثير من 
المقاءرألنى صورت بصور مظلمة مثسل مقيرة « جوى » ومقيرة « وسرحات » » 
صورا أخرى تصل إلى حدّ المال والإشعاع » وذلك عندما ,يقناول المثال منظرا 
تمثيليا يقوم فبه الفرعون بدور البظل » غير أن هذه المناظر أخذت فى الاختفاء 
بصورة يدنة ١‏ ش ش 

أما الميزة الحسنة التى برزت فالفن الحديد فقدظهرت فما ناله المفتن من حرية 
فى إخراج صورة فى بادى الأمس م ذ كرنا من قبل ؛فلم يكن المفتن فى هذا العصر مجيرأ 
على السير على حسب غاذج قديمة لها أوضاعها ونسبها الخاصة» كم أنه لم يكن مقيدا 
فى رسم خطوطه على حسب قوانين الفن القديم» إذ كان فى استطاعته فى هذا الوقت 
رسم الأشكال دون أن إيضع هيا كلها مرتبطا بلون خاص وف حدود معينة ٠ولا‏ تزاع 


٠‏ فى أن التخلص هن هذه القيود العتبقة كان يفسح الجال للرسام فى إبراز صورة حميلةة 


إذا كان المفتن قسد ترب على حب المال بدلا من تمرين مواهبه فى إصدار صور 
تقليدية وحسب . وهذه الرية كانت عكثابة حال واسع لتقدّم الفن » غير أن المدارس 


التىكانت تلقنه لم تكن قادرة على الاستفادة من فك قيود الماضى عنها » وقدكان 


من حراء ذلك أن انقلبت الننيجة إلى تراخ وعدم دقة» واستغلال التحلل من القيود 
القدية فى تغطية كثير من الأخطاء وعدم الكفايه فى الفن ٠‏ وعل أية حال فإن 
الغريزة قد حولت الفن القدم إلى وحدة متزنة ؛ ولا نزاع فى أن الفن الحديد كان 
غير متناسق وذلك لأن الحزية الى أعطبها فى استعال خطوطه تطلبت إعادة توذيع 
اللون» ومن ثم نجد أن المصوّر قد نال إعجامنا فى إخراجالصور المختصرة المرسومة بالحير 
ولكنه فى تصو برها الألوان ل بعد رسم هيكل صورته بخطوط جمجة خشنة ١‏ 
عخاء المفتن فى استعال الألوان ٠‏ ولدينا مظهر آنحر يبرز أمامنا فى صور 
هذا العهد وهو استعال اللون سذاء »#فقد كان المفتن الماهى سمو أخيانا 
فى استعال الألوان إلى حدّ امال » كا أنه فى أحوال كثيرة أتخرى كان يسىء 


ههه ب 


استعالها إلى حدّ القبح والانخطاط الفنى ٠‏ نفى كهوف.« طيبة » الغربية المظامة 
زاحظ أن الرقعة القانونية الخاصة بأمثال هذه الصو ركانت كبيرة» ولكن مفتن عصر 
الرعامشة كان يفلح دائما فى تجاوزها . وقد كان مما يزيد فى جمال هذه الصور وضع 
اللون الأ بيض الناصع بدلا من اللون الأبيض الهادئ» غير أنما أعطى بابمين كان 
يرع بالشمال » وذلك لأن إضافة تفاصيل فى الصور قد أصبح وقتئذ ضريا من 
الحنون » ويخاصة أنما كانت إضافات ممرتبكة تدل على جهل » فنجد أن عمدا 
مخصصة لكايه المنون النى تعن مثابة زنحرف فد تركت خالية أو لنت كلها بلون 
واحد . ولا نزاع فى أن الألوان الأساسية عندما تكون زاهية ومحاطة بإطار أسود 
'“لانعطى العين المتعبة أية راحة» وهذا مالشاهده فى المقا برالفقيرة حيث نجد أشكالا 
اسّة متشاءبة لنت بالألوان امراء والصفراء القبيحة المنظر . ولكن عندما تكون 
الألوان أكثر اتزانا ‏ ونحصد أن الألوان الزرقاء المعدنية» وكذلك اللحضراء تختلط 
بالألوان اازاهية » فإنه يصيرمن الممكن أن يفاح المفتن فى إبراز صورة جميلة» وهذه 
هى الخالة بوجه عام فى بعض الإطارات النبانية التركيب »وكذلك فى مناظر السقف 
الميلة التى من خواص هذا العهد . وفدكان غرام المفتن بالأعشاب ورسم الشجر 
بصورة طبعية » من مكاسب هذا المهد فى الفن » والأمثلة لدنيا كثيرة فى مقبرق 
و وسرحات » و« أبى » وقد تحدّثنا عنهما فيا سبق ( راجع ص ٠ ) ١05‏ 


مظاهى الضعف ف الرسم فى هذا الغهد ٠‏ وخ المساوئ الرئيسية الى 
تشاهدها فى مدرسة فن عصر الرعاسة طريقة تحضير الحدران للرسم عليبا © نقد 
كان 00 00 المثال فى إبراز صورته أن تكون رخيصة ميبرجة فى مظهرها : 
ومن ثم نعم أنه يتم بالإشراف عل تأليف الرقمة الى كان سيضع عليها رشمه » 
ولروافق 7 0 خيرا لإبراز مهارته ؟ ولذلك ل نمد تشاهد تلك الرقعة الفائحرة 
التى كان بناءو عهد الأسرة الشامنة عشرة يحضرونها بإتقان وفن لدرجة أنبأ 
لو سققطت على الأرض وكسرت وديست بالأقدام فإم! لم تفقد شيئا من حمالها . 








ويه ب 


دعل المكس تشاهد أن طبقة الطين اتى كانت توضم عل ابلدار فى عهد العامة 
كانت مخلط بالقش الحشن الذى كان يجتذب الحشرات القارضة ثم تدهن بطبقة 
رقيقة من اللون الأبيض أو اللون الأصفر الذى كان عبحى يرد أى احتكاك 
أو دطوبة تصيبه ؛ ولذلك نهد» ما هى الحال فى أى عمل نقذ بإهمال» أن أى قير 
مخزب من عهد الرعامسة يكون منظره محزنا ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الألوان التى كانت 
نستعمل فى تلوين الحدران لم تطحن بدقة وتخلط ادّة تكسيها تماسكا وليونة وثياتا. 

وقد كان من الائز أن نعتبر حذف المفتن للتون المفسرة - وهو أمس ظاهس 
فى صور عهد الرعامسة ‏ كسبا حقيقيا إذا جعل المصور المنظر فى هذه لالد 
اث عن نفسه ولا يحتاج الى تفسير تكابى » غير أن المفتن كان لا يهستم أحيان 
بالموضوع الذى يمثله فتتجىء النتيجة عكسية . فالصلوات والصور التى تمثل الأعمال 
الخارقة الألوف كانت من نصيب لفافات البردى » أما المناظى البى كانت تصوّو 
على الحدران فلا تحتوى إلا صسورا مكبرة من عناوين مصورة من كاب الموتى 
وغيره» أو صورا بمثابة حلية تلن بالألوان لزاهية ٠‏ والواقع أن المتوفى ليس له تاريخ 
ينفش ف المقبرة وقتئذ » وكل ما نعرف عنه أنه كان مؤسس الأسرء وأولاده 
خَدّامه الأقوياء . وقد كآن ينتج عن عدم الدقة فى الفرض والتنفيد عدم الدقة 
فى التعبير» ولذاك لاعكن الاعتّاد على مقابر عهد الرعامسة فى إمدادنا بوثائق صادقة 
٠‏ لحوادث أو لشكل الأشياء المصؤرة ولونها . 

خواص أحرى لهذا العهد : و يلاحظ أن المادة فى مقابر عهد الرعامسة 
م نكن موحدة ولم توضع على حسب فكة مرسومة من قبل بالدرجة الى نلحفلها 
فى المقابرالتى قبل هذا العهد» إذ نجد أن المادة كلها كلة من الموضوغات كان هناك 
بعض سبب (رسيها على جدران المقبرة. من أجل ذلك كان حذف بعض الاقتباسات 
من المقابر الث من قبل عصر الرعامسة يفقدها شيثا من قيمتهاء ولكن إذا حدث ذلك 
فى عهد الرعامسة أعطى الصورة ميزة بارزة» ولل) كان الرسم الذى يمكن فصله عن 





الاغ» لد 


الأصل » وكذاك التفاصيل المزدحمة فى الصور تحتاج إلى رقعة أوسع كانت الصور 
التى ترسم بمقياس كيير أكثر جاذبية وأمبى منظرا ٠‏ ولكن على العكس من 
ذلك إذا كبر مفتن عصر« رعمسيس الثانى » صورة صندوق « توت عنخ آمون » 
المنقطعة النظير (.وهو الذى ص.ور عليه مناظى الصيد والحرب ) خمسين هرة 
على حسب طرريقته التى بظهر فيبا الظلال المتغيرة فى الأشكال الحفورة بمثابة 
صور مختصرة » والصباغات اللحشنة شعر الإنسان بأنه قد نزل .هذه الأشكال 
إلى الحضيض ؛ وإذا وازنا بين صور المنظرين عددنا الأولى جواهى والأخرى 
إعلا] عنها . 

ومن المكن الحط من قيمة نصويرعصر الرعامسة سهولة لقلة الأمثلة الى 
حفظت لنا فى حالة جيدة » على أن عدم بقاء الكثير منها فى ذاته يعد من مساوئ 
هذا الفن . ولكن من جهة أنحرى نلحظ أن الميول الحديثة فى الفن قد ميل 
إلى مظاهرة التجارب الى ظهر أنها خائبة بنسبة نسعة من عشرة » ومن باب 
أولى نستطيع أن نرحب بمثل هذا الحك فيا يحص الفن القد ولا سها أن التجرية 
الوحيسدة النا محة تكون مثابة تخفيف وراحة للنفس من تلك الأشكال المتشابهة 
التى تتوالى أمامنا فى صور العهد القديم . 

و إذا كانت هذه هى مظاهى فن الرسام بعد عهد الإصلاح وقبل القضاء عليه 
تماما» فإن هنا ككذلك عهد انتقال قصير تضمن حك « رعمسيس الثانى »» وقد 
كان فخلاله أثر مدرسة «إخناتون» الثابت على التصو ير فىعهد الرعامسة مضاعفا 
إذ ثقل ما فبنه الكفاية من الموضوعات الإنسانية والغرائز الفنية الرفيعة فأتيمت 
له أعمال ذات قيمة عظيمة فى ذاتها وزاد إضافات جديده للاأشكال امحددة البى 
دوّنها لنا التاريح المصرى ٠‏ وكل ذلك كن مشاه دته فى مقبرنى « وسرحات » 
و«دواإف» التين تكامنا عنهما ببعض التفصيل فها سبق لأنبما هما عنوان فن 
التصوير فى هذا العهد (راجع ص ٠ ) 19197-١/5‏ 





لمعه ب 
الجعسارين فى معتقدات الشعب فى عصر الرعاصمة الأول 


وجد للفرعونين « سيتى الأؤل » وابنه « رحمسيس الشأنى » عدد عظم من 
المعار ين متقوش عليها امهم والقايهماء م نقش عل جعار ين أخرى من هذا المهد 
عبارات قصيرة تشير الى حوادث تاريخية أو رموز دينية شائعة فى معتقدات القوم 
مؤرخة باسميهما . ا | 

والوافع أن هذه امعارين كانت على جانب عظم من الأهمية فى نحديد بعض 
الحوادث التاريحية الغامضة أو نا كيه الحوادث المعلومة للباحثين فىتاريح الككانة» 
ولذلك رأينا إزاما علينا قبل أن نستعرض بعض هذه الحعار ين وما عليها من نقوش أن 
نضع هنا مختصرا دسيطأ عن معنى هذه الجعارين من حيث المعتقدات الدينية وكيف 
أصببحت لها قسمة نار يخية ‏ وسنضرب صفحا هنا عن استعاها أختاما للعامة والخاصة 

استعمل المصرى منذ بفر التاريم أسطوانات من الطين المنقوش 'لهتم الأشياء 
البى كان يرند امحافظة عليها من أيدى العابثينكأوانى امر والزيت وغفيرها » ولكن 
على مم الأيام لاحظنا أنه استعمل بدلا من هذه الأسطوانات أختاما فى هيئة 
جعارين » ولا نعم حتى الآن على وجه التأ كيد سر هذا الانتقال بهذا فضلا عن أننا 
لا نعلم ماللا سطوانات من أهمية ديفية أو سحرية » فى حين نعرف أن الحعران كان 
عد فى نظر القوم تعو.يذة قوية المفمول » والواقع أن الحعران أو الجعل المثل فى اجر 
أوالقيشانى كان يعد فنظر أفراد الشعب المصرى ممثلا لإله الشمس اللخالق لكل ثئٌ 
والموجد لنفسه ووالد شخصه» ولذلك كان يطلق عليه «خبرى» أى الحالق . وكامة 
جعران تقابل فى المصرية « خبر » وهى مشمتقة من الفعل خلق أو أوجد أخل . 

وندل شواهد الأحوال على أن هذا الإله كان فى الأصل إلا مميزا عن الإله 

« رع » إله الشمس فى مديشة « هليوبوليس » » ون الحتمل أنه كان معبودا 


)١(‏ عترعل أقدم جعل من عهد الأسرة السادسة فى المرابة وهو محفوظ فى التحسف الريطاق 
(49336 0 رمصنوع من العاج . 


ويه سس 


شمسيا أصليا مميزة عبادته عن عبادة « رع » الذى كان مقزه الدلنا ٠‏ وعلى أية حال 
فنجد فى عهذ الدولة الحديثة أن «خرى» كان أحد مظاهى الشمس فى خلال اليوم. 
إذكانت الشمس فى الصباح «ذرع» ووقت الظهيرة «خبر ى» ووقت الغروب تدعى 
«.آنوم » على وجه التقريب ٠‏ 

وقد لفت عادات ال لعل الخاصة منذ القدم نظرالمصرى» فزعم أن في دحرجة 
هذه الحشرة لكة الروث المظيمة الى ترى أمامه كثيرا على الأرض تفسير لدحرجة إله 
الشمسكرة الشمس المظيمة فى عرض السماء . وقد قال القوم إن القؤة التى تك 
كرة الشمس فتدحرجها قد مثلت على الأرض ف الممل » ولذلك أطلقوا طِِ إله 
الشمس أسم «وخبرى» يضاف إلى ذلك أعجو بة أخرى خاصة بطبائع المعل أضفت 
عليه أهمية بعيدة المرمى عظيمة التأثير فى عقول سكان وادى النبل الأول. وذلك أنه 
كان يحرج من كرة روث الى كان يدحرجها الحعل أدامه جعرانا صغيرا عندما كانت 
نحل ساعة فقسه . وهذا الأى العتيق وجدناه فها كتبه الكاتب «هورابولو»» فير . 
أن الكاتب « فبر» قد برهن أن هذا الرأى خاطئ من أساسه ( زاجع .11 ..1 .21 
,1-85 ,وم (1897) .لا عسوتعه[مسمامظ عتمعتاناه5 بعرطوع ) إذ يقول : إن 
الكة الى يدحرجها الحعل على الأرص لم تكن وظيفتها إلا طعاما لمذه الحشرة » 
ركنت تتفذى بها فى جحرها . أما الييضة التى 'تضعها أنق الحصل فكالت فى كرة 

من الروث أيضا» ولكن كانت كثرية الشكل » ولا ترى قط على ظهر الأرض إذ 
كانت الأنق تحضر هذه الكرة وتضع البيضة فى أحر » وكان الرورث الذى يحيط بها 
بطبيعة الحال وظيفته إطعام الدودة فى بادئ نكو ينها 
والواقع أن المصرى لم يلحظذلك» بل فك أن الحعل قد تحرج من الكرة ة الى ترى 

يد . ومن ثم ظنّ المصرى القديم أنه ليس هنالك 
فرق بين ذ ابفعل وأنثاه» فكانت كل الفصيلة فى نظره تدحرجكورها المصنوعة 
من الروث أمامها وتمل فيبا صغارها » وعلل هذا زع المصرى القدم عندما رأئ 


0-2 6ه" 0ك 


الحعران الصغير خارجا من الك أن فصيلة الحعران كانت كلها ذ كورا وحسب» 
وأن الحسل قد خلق أولاده بدون أنق » أى أنها قد جاءت من كرة الروت التى 
وضعها هو نفسه ٠‏ وعلى أية حال فإن الفكرة القائلةة إن خالق الشمس كان خالقا 
لنفسه قد علقت بذهن المصريين الأول » ومن ثم أصبح الحعل مصدر فكرة تكاثر 
وتم فى العقائد الديِة . ومن الغريب أن الفكة القائلة بإن لحمل لا يضع إلا 
بيضة واحدة قد أتخذما الاب المسيحيون ومسيلة “بيس ر لم القول بأن لعل 
فى خلقه ما هو إلا طراز للسبح» أى أنه ابن الإله الذى لم ياد غيره . ولا غحرابة 
فى ذلك فقد وجدنا الككّاب ينعتون المسبح أحيانا بالمعل الطيب أو جعل الإله 
(راجع .8 233 .2 تإستصسساة سمنامررووظ عط عولن8 .اعموه0 و6عاد] .51) ٠‏ 


ولدينا فكرة أخرى يظهر أن لما علاقة باالحمل ف الأزمان المتأخرة وهى فكة 
حياة الإنسان ثانية فى عالم الدنيا ٠.‏ ولكن مما لا شك فيه أن المصرى منذ أقدم 
عهوده ل يقرن الجعل بأية فكرة تدل على تجحديد الحياة على الأرض» بل كان اعتقاده 
ينحصر فى تجديد الحياة فى العالم السفل ولذاك بوضع « جعل القلب » (أى الحعل 
الذى كان يحل محل قلب انتوفى) من اجر وهو رهن لحياة المتجدّدة بدون مساعدة 
لأن فصيلنه كانت تلد نفسها بنفسها بدون مساعدة بخروج المعل بكثرة من الكة 
الى كان يدحرجها أمامه كاذ كرنا . وكان المعل يمد نسله بالحياة كا تمد بن الإنسان 
كرة الشمس الى تتدحرج فى عرض السماء» ول ذلك كانالمصرى برجو بعد وفاته 
بمساعدة المعل الذى يوضع فى مكان قلبه أن يكون نصيبه محااكة عادلة فى قاعة 
العدل المزدوجة التى كان يحاك أمامم! يوم الحساب » وكذلك كان برجو ألا تكون 
قوى الشر التى فى العالم السفيل حربا عليه » وأن تكون لتيجة وزن قلبه أمام حراس 
الميزان مرضية ٠‏ غير أن هذا الأصل فى محااكة عادلة وحياة مجدّدة فى العالم السفل 
قد بدأت فكإنه بدو م تبكة بدخول فكرة أجنبية ع نتجديد اللياة على هذه الأرض» 
وقد زاد فى ارتبا كها ثانية فكرة المسيحيين حول بعثهم بأجسامهم الأصلية يوم 





ووه ل 


القيامة ٠‏ وهذا هوما حدى بهم الى القول بأن المسييح هو اللخعل وأن الحعل هو رمه 
(راجع .م وطقئقءة ممنام وو ذه عناع621210 .1211) ٠‏ 


وفد أصبح ا معل منذ أن استعمل حَاتما أو تمويذة للوقاية موحدا مُرافات 
مختلفة خاصة ياسم الإنسان . والتقوش التى نقرؤها على كثير من الحعارين شواهد 
عدل على تأثير مثل هذه الحرافات على. عقل المصرى ٠‏ وعلى وجه عام يظهر أن 
الحعارين الصغيرة قد أخذت تعد بمثابة تعاويذ أ كثر منها أختاما » ولذلك كان 
بظنْ أنبا تتى حاملها من كل أنواع الأذى فى هذه الياة الدنيا وفى الآخرة ) 
وفى الوفت نفسه إذاكانت حسنة النقش والتنسيق كانت تجلب السعادة كل 
السعادة لحاملها. ٠‏ فتجد مثلا على جعران نقشا بتضرع فيه للإله أن يمتح صاحبه 
« بداية سنة سعيدة » » 5 نبجد أن بعض السيدات كن يتزين بالحعوان ليرزقن 
غلمانا » وكان الرجال يلبسون الحمسل لأجل أن تبق أتماؤهم على الأرض 
وتخلد بيوتهم » وكان احاج الأتقياء يلبسونها لتضمن لم سياحة سعيدة لبيت الإله 
« آمون » ,الكنك» وأحيانا نيحد مكتوبا على الخعل بكبرياء ما شعر بأبدية مدينة 
«منف» مقرّ الإله «بتاح» ٠‏ و.بلاحظ أن الإلمين الذي ن كان المصريون يخصونهم 
بالذكر والتضرع الهم فى نقوش الجعار ين هما الإلمان« أمون رع» والإله «بتاح»» 
وقدكان التضرع منصبا على طلب حفظ حامليها من الأذى ؛ وكذلك نجد أن التضرع 
للالحة « باست » إلحة «تل لسطة» ( وتعد بنت «رع» وعينه ) والإله « خنسو » 
الذى كان بمثل القمر وابن « آمون» كان شائعا عند عامة القوم ولذلك كان وجود 
اسم أى إله من هذه الالمة تعويذة قوية المفعول . هذا ونجد بدرجة أقل أسماء 
الإلهة «موت» ( زوج« آمون» ) والإلهة «دبوتو» («وازيت» إطة الوجه الببحرى). 
والإلهة«إزيس» مثلة حاملة ابنها «حور» الطفل. أما الإله «أوزير» إله الموتى فلم 
بظهرعلى الحعارين إلانادرا ولى برقط اسمه على جعارين صغيرة » وهذا يدل على أن 
المعار بن المسغيرة العادية الاستعال كان الغرض الأقل منها هو حماية الأحباء 





لد بوه سس 


لا الوتى . ولم يظهر فص « أوزير» إلاملى جعارين القلب الى كانت توضع على 
قلب المتوق ٠.‏ | 

وكان الحعل بوصفه شيئا دينيا بمثل فى صورة الإله « خبرى» فالبا فى آوراق 
البردى اللخاصة بكتاب المت وكذلك عل جدران المقابر والمعابد» فكان الإله «خبرى» 
بمثل فى صورة جعل برأى إنسانأحياناء وأحيانا أخرى يمثل بصورته الأصلية بوصفه 
معبودا (راجع 00 .م063 2820 عط أه عأمم8) ؛ يضاف إلى ذلك أرن ب 
الحعار بن الضخمة المصنوعة من اجر كانت تنصب ف المعابد . ولدينا أمثلة منها 
معبد الكرنك وفى «المتحف البريطانى» و بخاصة المعران رقم 74 وهو من الحرانبيت 
الأخضرو يبلغ طوله خمسة أقدام » وارتفاعه قدمان ونسع بوصات» وعم ده قدمان 
وعشر بوصات » وكذلك جعران آحر باسم رعمسيس الثانى» ( رقم 1١١‏ ) ويبلغ 
طوله قدمان » وارتفاعه قدم وأحد 7 ش 

الجعارين وأهميتها التاريخية : 

والأهمية الأخرى لجعارين تنخصر فى علاقتها بالتاريح المصرى . وترجع مكانتها 
الناريخية كذاك للدور الذى تقوم به فى الديانة المصرية ٠‏ وذلك أن اسم الفرعون 
الحا كم كان يعمد من أهم القوى الحافظة من |لشر عند المصريين» وقد كان ينعت 
بالإله الطيب لأنه ابن الشمس » وكان عند توليه العرش «يظهر» مثل «رع» بين 
هئاف رعيته وفرحهم لأنه كان يحكهم على حسب نظام « ماعت » فيمنحهم به 
الحياة الرخية» ومل ذلك كان الاسم الملى بظهر عادة على الحعار ين وفيه من القوّة 
ما فيه ونلحظ أن كل فرد فى حيازته جعارين عليها اسم فرعون يفتخر بعظمة بأنما 
كانت فعلا فى الأصل لملك من هؤلاء الملوك الذين كتبت بأسمائهم ٠‏ والواقع أن هذه 
المعار بن إذا استثنينا منها عددا قليلا لم تكن ملكا لمؤلاء الفراعنة. والحقيقة فى ذلك 
أن اسم الفرعون الحاك كان بنقش على الحعارين بصفة عو بذة كا كان يوضع 
أسم الآلمة علمها» وسمل ذلك الملوك المتوفين مثل الملك «متكاوورع» و« تحتمس 





ال بوه ل 


الثالثك » و«أمتحتب الثالث » و «رحمسيس الثانى» وم الذين أصبح الشعب 
يسبدهم فى حياتهم أو بعد مماتهم لما لهم من مكانة ممتازة فى أعياهم : 

االحعران فى الفن . يمكن الموازنة بين الطرائف الصغيرة والعملة اليوئانية 
القدبمة التى كانت تعد مثابة عالم مصغر عند الإغريق ما عليها من صور ونقوش 
وبين الحعارين المصرية القدعة وما عليها من تقوش وصور ورسوم» وأنها كانت 
تعدكذلك عالى) مصغرا تكشف عن كثي رمن أحوال الشعب المصرى ٠‏ ولانزاع . 

فى أن دقة صنع الحعارين أو خشونة نحتما يدل دلالة قاطعة على ما كان عليه القوم 

من مهارة أو انحطاط فنى» وذلك كالأشياء الأخرى التى نعلم منها تطور الفن ٠‏ 

وقد كانت المادة امختارةالتى تصن منها المعار ين هى مجر استياتيت المط ل أو من 
القيشانى؟ ؟ كانت تصنع من جر الدم » والشت» والفيروزج» والسام »والفضة» 
والذهب» والبشب» والبازلت» والزجاج» وفير ذلك من الأحجار المصرية ٠‏ 

ويدل مالدينا من الحعار بن إلى بقيت من عهد رد رعمسيس الثانى » ووالده 
« سيئى الأقل » على أنها كانت مصنوعة من . مجر استياتتيت الأزرق والمائل 
اللنضرةالمطلى ومن القيشا بى الأزرق وحجر البشب ذى اللون الأحمر» ومن اللازورد 
وغيرها مما ذكرنا من الأسحجار المعادن ولك نمت المعار بن والألواح الصغيرة 
الى عملت لزوجه «نفرتارى» ( راجع 2206-38 .مه وطقتقعة 0315 .ألم ) ٠‏ 
وزجه «.مات نفرو رع » بنت ملك « خيتا » من هنذه الأحجار . وكان ينقش 
علها فى غالب الأحيان إما امم بر رعسيس » ولقبه أو لقبه فقط ومعه نعمت. ٠‏ 
أو صفة من صفات الفرعون ٠‏ فعل المعران رقم 0 1؟ « بالمتحف البريطاى » 
تقرأ : « وسر ماعت رع محبوب آمون الأسد القوى » » و« وسر ماعت رع 
ستين رع محبوب حتحور سيدة عين رب الأرضين » ٠‏ 

وكان «رععسيس الثابى» يجرى على سن أسلافه فى عمل المعارين النذكارية 
لتخليد حادثه معينة ٠‏ فنجد مثلا أله صنع جعرانا تذكار يا بمناسسبة عيده الثلا'نيى 
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الثامن (9117 4ذم]) »وقد جاء عليه دسيد العيد الثامن الثلاثنينى رب الأرضين وسر 
ماعت رع ستبن رع » ( رعمسيس الثانى ) 5 أو كان يصنع جعلا تذكارا لإقامة 
معد فتقرأ مثلا على جعل :”تأسيس المعبد الذى أقامه أثرا «لآمون» “( يقصد معبد 
«آمون» بالكرنك ) . كان يعمل لوحات صغيره نحل محل الحعل لتخليد حادث 
معين مثل اللوحة الى ذ كر علمها زواجه من بت ملك « خيتا » م أشرنا إلى ذلك 
من قبل» وكانيقلد فذلك ملوك الأسرةالثامنة عشرة ويخاصة «أمتحتب الثالث» . 

ومن الطريف أن « رعمسيس الثانى » كان لا يعد نفسه ابن إله مثل الملوك 
السابقين وحسب» بل كان بعد تفسه إلهاء فقد وجدنا منقوشا على جعل له« ليت 
الشمس « ور ماعت رع سستين رع » يفاح أرواح كل أرض » ومن امحتمل 
أنه فى هذه الخحالة قد استعمل لفظة الشمس تتعبر عنه تشبها ملك « خيتا » الذى 
كان يدعى الشمس ( راجع 2120 1014 ) ٠‏ 

وكثيرا ما كان يظهر اسم الإله 0 بتاح » مع أسم « رعمسيس الثالى » على 
الجعارين» فيشاهد « رعمسيس » متعبدا لهذا الإله» مقدّما إياه القرابين (راجع 
8 1ن[ ) ٠‏ يضاف إلى .ذلك أنه كان يظهر مع الإله « آمون » فى صورة 
« بو لول » برأس كبش ( راجع 2227-2932 14ز1 ) ٠‏ ولا غسرابة فى ظهوره 
بهذين المظهرين » لأن الإله « بتاح »كان أعظ, آلة الدلتا مسقط رأس هذا 
الفرعون 5 كان آمون أعظ آلمة الدولة حمعيا . 

وكانت الجعارين تقلد فى عهد « رعمسيس الثانى » على نمط جعارين عهد 
اممكسوس وكان الغرض من ذلك على ما بظهر إحياء وعبادة الإله دست » معبود 
المكسوس » وهو الذى كانت تنتسب إليه ملوك هذه الأسرة م أسلفنا ( راجع 
4 1نط ) . 

وقد كان «ارعمسيس الثالى» شهرة عظيمة بوصفه قائدا حربياء غير آن ضخامة 
شهرته كانت تنضاءل أمام عظمة « تحتمس الثالث » وشهرته » ولذلك لم نجد له 
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جعارين كثيرة مكتو بة بعد عهدهما وجدنا «لتحتمس الثالث» » ولكن مع ذلك عثر 
له على جعارين نقش عليها لقبه ( راجع 226 .م 2251 1014 ) يرجع تاريحها الى 
عهد الأسرة السادسة والعشرين» ا وجد له من نفس العهد لوحة صغيرة كانت 
مستعملة تعو يذه كتب عل أحد وجهيها :”إلى خادم الإلمة وباست»» (القطة)» . 
كانقش علبهااسم الإله «آمون» فى صورة مسلة ٠‏ وعلى الوجه الآخر طغراء «رجمسيس 
الثانى » وقد عثر على هذه اللوحة فى « تكانيس» ( كوم جعيف الخالية ) وتتدسب 
للأسره السادسة والعشرين أيضا . 

ركان من سخواص جعارين عهد الرعامسة الأول تحلية إطاراتها بحلقات صغيرة 
وربما كان ذلك تقليدا لمهد الدولة الوسطى المآخر وعهد السكوس ( راجع 
٠ ) 1614 2287-41‏ 

وادينا طراز آنحرمن الحعارين يقثل فيه أمامنا شغف ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة « بتحتمس الثالث »» فقدكان كل من « سي الأول » وابنه « رعمسيس 
الثانى » يقرن امه باسم هذا الفرعون على الحعارين ( رأجع 2091-2093 ٠)1514‏ 
يا نجدكذلك الأجيال التى تلت عهد « سبتى الأقل» تقرن اسه وكذلك اسم ابنه 
« رعمسيس الثانى » باسم « تحتمس الثالث » الذى كان اسمه بعد أقوى تعويذة 
فى أعين المصربين "كا ند جعارين نقش علها أسم كل من « سيتى الأول » 
و« رسيس الثانى » ( راجع 2083-2089 :2052-75 1514 ) ٠‏ 

وقد وجدنا د رعمسيس الثانى» بعض جعارين كبيرة خاصة بتأسيس ه عاصة ملكد 
أششرنا إللها فى سباق الكلام عن «بررحمسيس» حاضرة ملكه الى ليبا فى الدلتا» 
وكذلك وجد بعض المعارين بأسماءبعض أفراد أسرته وهى كثيرة وريطولالحديث علها . 

الأدب فى عد الاسرة التساسعة عثرة 

لقد اتخذ الأدب وجهة جديدة فى:عصر الدولة الحديثة على وجهعامغير التى كان 

دسير فيها قديما » فقد كانت مادة الأدب إلى هذا الوقت اللغة الفنية العالية فى كل 





ومع ل 


ألوانها كالقصص و«الأمثال والحك والتأملات» وقدكانت هذه اللغة تقترب من 
لغة احادثة إذا تناولت وثائق حيوية أو صوّرت قصصا شعبية . 

أما فى العصر الحديث فقد احتجبت اللغة الفنية ولم يعد أحد من الشعب 
يفهمها أو استسيغها » وقدكان أقّل ظهورها شكل بارز فى عهد « اخناتون »» 
فقد بدأ القوم يكتبون الشعر بلغة الصامة ».وقد ألفت بهذه اللغة أنشودة الشمس 
التى تضم فى طياتها منباج الإصلاح الديق الذى تحانثنا عنه فى الحزء السالف ملا 
(راجع الحزء اللامس ص »)".١‏ ولقد استقر نظام الكابة بلغة العامة وكتب له 
البقاء » وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة ظهر أدب قوى مكتوب بتلك اللغة الحديدة 
التى أطلقنا عليها « المصرية الحديدة » فكتبت بها الرسائل والقصص والعلوم 
وشعر على وديف ودنيوى » وكذلك المكاتبات الحكومية عامة » وقد بق للدارس 
خطرها كذلك فى عهد المصرية الحديثة » ولكن أسالييها ددت فيها اللياة بقدر 
مأآذاق المضر يور اللمن عله المناة ق :هذا المضرء إذ رأوا الدننا سين الرضا : 
فتعشقوها وشغفوا بها . ظ 

والأدب الحديث خلو مز وال تك يجافة والبحوث الفلسفية إلى حدّ ماء 
وقد سوق الله إلينا كشفا جديدا يغيرهذا الرأى فإن حال مصر فى ذلك الوقت 
تدعو إلى نقيضة . 

ولم تدم سيطرة اللهجة المصرية الحديدة على الأدب طو يلا فإن الأدباء حنوا 
إلى العهود الأولىي يحن كاب عصرنا إلى عهد الشعر الماهل أو الشعر الأموى» 
فأخذوا برصعون عباراتهم و ينتقون لما أصنى الألفاظ والأساليب » وقد زينوها 
بالألفاظ الأجنبية على سبيل التظّف أو إظهارا لتمكنهم من مادتهم » وكان أبرز 
مثال فى هذا الباب هى المساجلة الأدبية النى يطلق عليها الآرن أمم ورقة 
« أنسطامى الأول » ( رائجع كاب الأدب المصرى القديم ص.+/ا") . وتعد 
هذه الوثيقة من أروع ما كتب فى الأدب المصرى فى عهد الدولة الحديثة وتدل 
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شواهد الأحوال على أنها كتبت ف النصف الأول من عهد الأسرة التاسعة عشرة 
فقد وجدنا أن « رعمسيس الثانى » قد ذ كرفيها عدّة مرات » وقد عثر عل عدّة 
« أستراكا » وقطع من البردى كتب عليها أجزاء من هذه المناقشة وتاريها كلها 
لا بتخطى منتتصف الأسرة العشرين على أن ميرد الاقتباس منها فى هذا العصص 
لدليل ناطق على انتشارها فى مدارس عهد الرعامسة . 

ومن يقرأ تاري الأدب فىهذا العصر يسبل عليه أن يعرف السبب ف شيوعها » 
فنلاحظ أولا أن الموضوع الذى تدور حوله المنافشة هو حرفة الكاتب وهوا هدف 
الذى كان رم إليه يخاصة كل تلميذ فى عصر الرعامسة إذ كانت تعد أعظم المهن 
وأشرفها » فالمناقشة التى نحن بصددها الآن تعد من جهة نوط من الككابات التى 
كانت تفيض بها كتب هذا العصر حث التلميذ على الحدّ فى الوصول إلى حرفة 
الككابة » ومن جهة أخرى تعد تموذجا للاأسلوب الحسن ولتعلم الإملاء لى) ظهر 
فها من غزأرة المادة وتنوؤع المفردات » يضاف إلى ذلك أن استمال الألفاظ 
الأجنبية بكثرة والتفائحر بالعلم واستعراض أسماء البلاد الأجنبية غير المألوفة أحيانا 
بتفق مع ما نعرفه عن ميول هذأ العصر الأدبية ٠‏ وأخيرا نرى التبك اللاذع منتشرأ 
فى نواى هذه الوثيقة » و برجم منشؤه إلى حب الأجوية المسكتة عند المصرى 
وميله إلى الحم ؛ وئرى ذلك واضها فى الحاورات القصيرة الى نجدها مدؤنة فوق 
المناظر المصوّرة على جدران المقابر» وف الصور الملؤنة والتحف وف الصور الهزلية 
الى بقيت لنا من رسومهم » وكذلك الشأن فى أديهم ؛ غير أننالم نجد فى كل هذه 
المصادر ما سْقَى الغلة فى باب التبكة والنكت مثلما بدا فى ونيقتنا فده : 

ولكن مما بؤسف له أن الوثيقة فى صورتها التى وصلت إلينا لا يمكن تربحمتها ثرجمة 
مرضية إلى أية لغة حديثة حتى ولو خا ! كثر تمك من مفرداتها مما وصلنا إليه الآن ٠‏ 
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والوثيقة م هى غامضة فى كثير من حملها » وذلك لههلنا بكثير مما تربى إليه 
الكلمات الحقيقية » وقد زاد الطين بل تمدّد الفجوات الى فى الورقة والأغلاط 
البى فى المآن نفسه . 

ولكن على الرغم من كل هذا سيجد القارىٌ الشرق فى هذه المناقشة لذة لا شعر 
بها القارئّ الغربى الذى لا يمكنه أن تذّق تماما ما فيها من التكات والمداعبات » 
فضلا عن أنها تعرض أمامنا سلسلة صور هامة عن العالم المتمدين فى هذا العصر 
وبخاصة موضوع الرحلة فى فلسطين وإن بولغ فى تصويرها ووصفها ٠‏ 

وستكتنى هنا بإعطاء ملخص لهذه الوثيقة التى وضعها « حورى » أما خصمه 
فبدعى « أمفوب » » وهذا ما اتفقت عليه كل النسخ الى وقعت تحت أيديئا . 

كان الكاتب « حورى » من حملة الأقلام » وكان موظفا فى الاصطبلاات 
الملكية » وقدكتب لصديقه « أمفوبى» كابا تمنى له الفلاح والحياة السعيدة 
فى الدنيا والآحرة . 

وقد ردٌ عليه « أمغوبى » مظهرا أسفه لمبوط مستوى كاب صديقه مع عجز 
«أسمو بى » عن الانفراد بالردٌ عليه واستعانته بكثيرنمن المساعدين . وعندئذ قام 
«حورى» بدوره يصلى مساجله «أمثم و بى» قوارص الكم ولاذع التبج مصرحا بعجزه 
مىة ومكنيا أخرى » متتبعا ماعالحه « أمفوبى » من الأمور» ومظهرا ما فيه من 
نقص و ولم يكن « أسمو بى» بالكاتب المتحفظ الذى يلتزم أدب التراسل والمساجلة» 
فإنه حذف السلام العادى من صدر رسالته » ومبرعن احتقاره لمقدرة « حورى » 
وتمكنه من مادثه » فا كان من هذا الأخير إلا أن تم عليه ما وسعه التيم » وسرد 
أمثلة عذة » لأناس وصلوا إلى أعلى المراتب» مع ما فيهم من نقص عقل وجسمى » 
وفى ذلك تعريض «بأممولى» الذى وصل إلى مرتبة سامية على غي ركفاية رزقها. 


(1) يجد القارى ترجمة كاملةلهذهالوثيقة فى كاب الأدب المصرى القدم ابلزء الأقلص 0م اثل. 
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وأندفع « حورى » برد ثجات « أسفوبى » بقسوة لاذعة وطلب أن يحم بينهما 
1 الإله «أنوريس» ء وتابع تحدّيه لزميله بأن ينفرد بحل مسألة حسابية تتناول بناء 
مطلع أو نقل مسلة أو إقامة تمثال ضضم أو غزوة لبلد أجنبى وما تنطلبه من المؤن 
والنضلفا . 

وعندئذ ادّعى « أسغوبى » أنه جمل لقب « ماهس » فاتخذ « حورى » من 
هذا الادّماء مادة لإثبات مز منافسه وجهله » فسرد على « أمفو بى » عددا عظها. 
من بادان شمال سوريا التى يجهلها » وصور له المتاعب التى سيتعرض لما فى حياته 
عمله هذا اللقب» ثم سأله ساخرا من ضآلة معارفه عن بلاد « فينيقيا » والبلاد الى 
إلى الحنوب منها و بلاد أخرى كان يختلف «الماهس» اليباء ثم تصور «أستموبى» 
فى صورة خبالية يقاسى فبها تجاريب الحباة التى سببها له هذا اللقب فسيتعزض 
لاختراق أقالم جبلية ولخاطر الحيوان المفترس ولتحطيم عمربته ثم وصوله إلى ديافا» 
وإصلاح العرية وأبشداء رحلة جديدة ٠‏ 

و يكتف بذلك «حورى» بل واصل استجواب صديقه عن أسماء الأما كن 
الى تقع على الطر يق العام الموصل إلى « غمزة » فيتضح جهله كذلك بها ١‏ 

وإلى هنا قد وصل «رحورى» إلى هدفه من إظهار فوقه على مناظره» و يِأحْد 
فى الإجهاز عليه بأن يقف منه موقف الناصم فيسأله ألا يفضبء و يطلب إلبه أن 
بستمع فى هدوء حت يتعلم و استطيع التحدّث عن البلاد الأجنبية وبقص حوادث 
السباعة 

هذا ما حدث ين الأدسين و يؤسفنا أننا لم نصل أحيانا إلى الكنه الحقيق 
لبعض الأساليب » لأن لكل أمة فى لفتها طريقتها الخاصة ف التعريض والتاويح 
والتامبح والرصن والإشارة » وما إلى ذلك مسا يكسب الكامات معنى محازيا قد 
بكون بينه وبين المعنى الحقبق ماحل واسعة ٠‏ وعل أية حال فإن ما جاء فى هذه 
الورقة يضع أمامنا صورة واضحة عن المبول الأدبية والعلمبة فى هذا العهد . 
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ويجانب أمثال هذه المساجلات التى ندل على العلم الغزير والاطلاع الواسع 
كان هناك نوع آخخر من الأدب هو القصص . والواقمع أنه لم تصل إلينا الحياة 
العقلية فى مصر سلساة متصلة الحلقات حتى نتبعها من أوّلما الى آخخرها » ونسلط 
عليها أشعة البحث والدرس» ونخرج منها بنتيجة نقطع بها وتؤمن بصحتها» ولكنها 
وصلت إلينا ويها حلقات مفقودة» فلا نستطيع إلادرس ما وصل إلينا و بثاء أحكامنا 
عليه ٠‏ والمتتبع لاريم القصص فى الأدب المصرى لا يرى أمامه أى مثال للقصة 
فى الدولة القديمة ولا ما سبقها من العهود» و إن كانت ظواهم الأحوال وإشارات 
متون الأهسام ندلنا على أنه كانت هناك أساطير وأقاصيص عن الآللهة » و يرجع 
عهدها إلى ما قبل الناريح ومن يدرى ! فلعل الأرض تبوح بسرها وبنشق جوفها 
عما نلتمسه الآن فلا نجده » إن لم تكن عوادى الزمن قد طغت عليه . 

أما القصص التى وصلت إلينا عن عهد الدولة الوسطى فانه قصص ناض 
يبدل على أن هذا الفن بلغ فى عهد هذه الدولة ذروته » وقد ضر بنا منه الأمشال 
الكثيرة فى الحزء الثالث من هذا المؤلف ( راجع مصر القديمة ج م« ص 64."). 

وبعد عهد الدولة الوسطى وجدنا بعض الركود عل ما ,بظهر فى فن القصة» 
فل نعثر حتى الآن فى عهد الدولة الحديثة إلا على سلسلة من القصص بعضها تاريخى 
و بعضها خرافى محض » ولكنها دسيطة فى موضوعها » و يظهر أنها كانت تعد لتلق 
فى قصور الملوك النسرية عنهم فى أوقات الفراغ» ور بما كان الغرض منها ممزد 
الدعاية كم أرى فى قصة الملك « خوفو » والسحرة ( راجع كاب الأدب ص و70) 
أو لإظهار الحق فى ثوب المنتصر على الباطل سرد أعمالا عظيمة خارقة للعادة قام 
بها الآلهة وتنتبى بهذه النتيجة ٠‏ وقد كتبت كلها باللغة المصرية الحديثة أو اللغة 
العامة وكانت اللغة المستعملة وقتكذ م ذ كنا آنفا . 

فن القصص التاريخية قصة الملك « أبوفيس » والملك « سقنتررع » وقد 
أوردناه فى الحزء الرابع من المؤلف ( راجع مص القديمة جع ص م7١ ١.‏ ). 


وه ل 


وكذاك قصة الاستيلاء مل « يافا» وتتضمن أن الملك «نحتمس الثالث » قاهس 
الأعداء برسل قائده « تحوتى » ليستولى على « يافا » ذلك الثغر العظم الواقع جنوب 

فلسطين » فبحاصر هذا القائد المديئة وتمتنع عليه فيعجز عن اقتحامها فيلجأ إلى الحيلة 

التى تثسبه الحيلة التى استولى بها على طروادة » و يغرى أمير المديشة بالحروج إليه 

حادثته » ولما تقابلا أ كرمه واحتفى به وأدخل فى روعه أنه سينضم يجنوده إليه وأنه 

سيسامه زوجه وأطفاله ؛ و باشتراكه مع عصا « تحتمس الثالث »التى كانت لشب 

عصا موسى تغلب عل العدق وفتح البادة بعد خدعة حربية رائعة ( راجع كاب 

الأدب المصرى القدم ص ٠ )١١8-1١8‏ 


ومن القصص الحرافية الى نسمع أمثالها تحى للا“طفال فى بوبنا حتى الآن 
قصة الأمير المسحور؛ وتتلخص فى أن ملكا اشتاق أن يغجب ذكرا بعد أن حرم ذلك 
دهر| طو يلا فأعطاه الإله ما يناه » ولكن قدّر على هذا المولود أن يلق حتفه على 
يد تمساح أو حية أوكلب » ورف والده ذلك فأفرده فى بيت ناه له فى الصحراء 
حتّى شب فرأى فى الطريقكلبا يتبع صاحبه » ول يكن له عهد إسحنة الكلاب ؛ 
فسأل عنه ثم طلب واحدا من جنسهء فاعم له وألده يجرو صغير حتى يأمن عليه من 
ناحية » ولا يفضبه من ناحية أنخرى . كبر الطفل فاشتاق إلى الزية» وطلب 
المروج إلى أرض الله الواسعة فأجيب إلى طلبه . سافر الطفل وأبعد فى سفره حى 
وصل إلى رئيس بلاد برين » وكانت له أبئة جميلة جعل صداقها استطاعة المرء 
أن يقفز إلى شرفة ينها التى ترتفع عن الأرض ستة ومسين ذراما» فلم لستطع أحد 
أولاد رؤساء « سوريا» ذلك » واستطاعه ذلك الشاب الوافد من مصر » 
البنت بعد لأى وامتناع من جانب والدهاء وأحبته وأخلصت له وسهرت 


من 
فترفج من 
عل راحته وحفظت حياته من الحية ممرة ومن القساح أخرى » ولكن عل ما يظهر 
اتتبى أجله بإحدى الطرق التى كانت مقدورة له من قبل و إن كان فى ذلك شك 





” ننه‎ ١ 


ومن القصص اللحرافية الذائعة السيت فى الأدب المصرى قصة الأخوين 
لأنها اسبه قصصا كثيرة أخرى حكيت ف الزمن الحديث وهى بلا شك أكثر دلالة 
على أصلها المصرى من مثيلاتم! التى رويت لنا من عهد الفراعنة وهى قطعة من 
الشعر القصعى العام ترجع إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة وتحلق بوقائعها الحبالية 
فى عالم الحرافات» وقد نقلها الكاتب «أنانا» تلميذ كاتب الحزانة الملكية « كاجبو» 
وقد ظن البعض أن قصة يوسف عليه السلام مشتقة منها غير أن ذلك مد ظَنّ 
وتوافق خواطر على ما يظهر . 


وتتلخص القصة فيا يأتى : يضم ,بيت واحد أخوين مخلصين كبيرهما متزؤج 
واسمى « أنوب » وصغيرهما أعزب وسمى « باتا » » وكان ساعد أخيه الأ كبر 
فى فلح الأرض وزراعتها وتربية أنعامها » وفى يوم كان يزرعان فى احقل فاحتاجا 
إلى بعض البذر وذهب الأخ الصغير إلى البيت ليحضره» وكانت زوج أخيه الكبير 
تمشط شعرها فا رأته يحل قدرا كيرا من البذر عل ساعديه حتى راقها حماله 
وأتجبت بقوّته فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال : معاذ 
الله إن أعى الكبير رب نعمتى» وقد أحسن مثواى فلا أخونه فى زوجته» فاضمرت 
المرأة فى نفسها الكيد لهذا الفتى الذى فوت عليها ما كانت تريد من اللذة والمتاع » 
وفابلت زوجها فى المساء *تمارضة متبا كية متظاهرة بالألم» وادّعت أن أخاه الصغير 
راودها عن نفسهاء وما حزاء من يفعل ذلك إلا الفتل أو عذاب ألم : فنصم الأخ 
الأ كبر عل قتله عندما يعود بالماشية واختبأ وراء الباب لمذه الغاية » وما أن قرب 
الصغير من البيت حتى أخبرته بقسرة من التى كان دسوقها بما دبرله » ففز « بان » 
وتبعه «أنوب» بسلاحه ولكن إله الشمس جز بينهما بحاق بحيرة مملوءة بالماسيح » 
فعجز « أنوب » عن اللحاق به» وبحرت يينهما محادثة برأ فيها «باتا» نفسه» وجب 
عضو التناسل منه » وأبان عزمه على الرحيل إلى وادى الأرز » وأنه سيضع قلبه 
على زهرة فى أعلى إحدى أنجاره » وعين له علامة إذا حدثت كانت دليلا على 





ل و ل 


وفاته » وعلى الأأخ الكبير حينئذ أن يذهب إلى وادى الأرز وبيحث عن قلبه و يضعه 
فى الماء فتعود إلى «بانا » الحياة ثانية و ينتقم لنفسه من القاتل ٠‏ 

وبعد هذه الحاورة رجع « أنوب » إلى قربته فقتل زوجته انتقاما لأخيه . 
أما « بانا » فقد سعى إلى وادى الأرز» ولم) رأته الآلحة وحيدا فى هذا الوادى 
أشفقت عليه وجعلوا الإله « خنوم » سؤّى له زوجة » وقد خالفته هذه الزوجة 
نفرجت إلى البحر على الرغم من تحذيره لها من هذا العمل» فأراد البحر أن يختطفها 
ولكن « باتا » أنقذها منه» وكل ما استطاع البحر أل يأخذه خصلة من شعرها 
طفت على وجهه حتى وصلت إلى مصر . وهناك فاح شذاها وانتشررياها فشغف 
الفرعون بصاحبتها » وارسل إلى وادى الأرز فى طلبها» ضرت زوجة « بانا » مع 
الرفيول وصارت خطببة الفرعون. وى كانت تخاف بأس زوجها أغرت الفرعون 
بقطع تجرة الأرز الى تمل قلبه » فسقط قلبه سقوطها ومات ؛ وعندئذ حدثت 
العلامة الى كان قد ذكرها لأخيه ليعل بها أهى موته ‏ وهى فوران إبريق من 
المعة ‏ فسعى فى الحال « أنوب » إلى وادى الأرز لينقذ قلب أخيه » وبعد 
سنين وجده فى صورة فا كهة فأعاده إلى الحياة بوضعه فى الماء ثم صير د باتا » 
نفسه ثورا وحمل أخاه إلى مصر» وأفصح لزوجه عن شخصته » نأغرت الفرعون 
بذبحه فتطايرت منه تقطتان من الدم نبتتا بعد شجرتين من الأثئل سكن فبهما «بانا» » 
وأسر” إلى زوجته بأسه» فأغرت الفرعون بقطع الشجرتين وصنع أثاث لها منهما 
ففعل . وفى أثناء صنع الأثاث تطايرت شظيتان من اللشب دخانا فى فم الزوجة 
مات وأنجبت صبيا صار ولا للعرش . وعند وفاة الماك نصب هذا الصى 
افا له ملكا على البلاد ولم يكن ذلك الصبى إلا « بانا » نفسه فانتقم لنفسه من 
زوجته الهائنة بقتلها ٠‏ 

وهذه القصة كانت تعد فذة فى بابها لأنها من الأساطير الدينية القليلة التى 
وصلت إلينا » والواقع أن كل مشتغل باللفة المصرية القديمة يدرك أن القصص 
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الخرافة التى بنحص رأ بطاللما فى محيط الآلحة وحده, قليلة أو نادرة ٠‏ ومن أهم 
القصص ال ىكشف عنهبا حديثا قصة امخامة بين « حوروست » ولها علاقة 
بشصة « مأساة أو زير» ومصدر الأخيرة الذى لا شفى غلة ما ورد عنها فى كاب 
« ديدور الصقل » و« بلوتاريخ » من مشبورى كاب اليونان لولا ما دس فيبا 
من العناصر الدخيلة التى شّهتها » و إذا فليس لنا مرجع لمذه القصة إلا التتف 
رخني المنون المصرية و يخاصة الدينية منها والسحرية الى تبد و كالشعرات 
البيض فى الفرس الأشهب وهى مع ذلك لا تلو من تناقض واضطراب وقد بقيت 
المصادر الإغريقية هى السند الوحيد لدينا إلى أن كشف عن القصة فى بردية من 
عصر الرعامسة وتتلخص فيا يأتى : اشتدٌ النزاع بين الأخوين «أوزير» و«دست» 
على عرش مصر فاغتال « ست » « أوزير» »؛ ولكن الياة دبت ثانية فى جسمه 
بفضل أخته « إزيس » فترك دنيا الغدر وما فيها وهبط يحم فى العالم السفل بعد 
أن نزل عن عرش مصر لآبنه « حور » ٠‏ ولقدكان من الطبعى أن يبدأ التزاع 
من جديد بين « ست » و« حور » على العرش هرة ثانية فتشاحنا وتخاصا إلى 
محكة الآلمة التى كان يرأسها الإله « رع » » وكان « حور » يعتزفى عا كه 
بعدالة قضيته و بإرئه الشرعى و مساعدة « إزيس » . وكان « ست » يعتدٌ بقوّته 
وجبروته ومعاضدة الإله «رع» له ٠‏ ومن ثم كانت الأحكام الأؤلية فى هذه القضية 
فى جانبه خشية بأسه » وفرارا من أذاه » حتى إذا ضاقت الحلقة وتضافرت الأدل 
كلها عليه بعد تهديد « أوزير» « لرع » ومجلسه » ول يد القضاة من الآلمة 
فرجة ينفذون منبا إلى مناصرته » أصدروا حكهم فى جانب الحق » قآل ملك 
مصر إلى وارثه الشرعى «حور بن أوزير» ٠‏ ( راجع كاب الأدب المصرى القديم 
عن درس هذه القصة ومتنها حزء أقل ص 0م١1‏ ل ١5.‏ ) . 


ولا بد أن يكون القاص لقصتنا هذه قد أراد أن تكون غذاء للعامة» فانحدر 
بأساوبها إلى مستواهم ا يفعل قاصو القرى الآن فى مالس الفلاحين » وقصتنا 


هه سه 


من ناحبة أنخرى لما أهمية خاصة غير الى كسبتها من موضوعها وأبطالها وممثليها 
وهى أنها صؤرت لن) حياة البلاط الفرعونى وسياسته فى العهد الإقطاعى ولكن 
بصورة مقنعة ( راجع كاب الأدب ص ١0‏ اله ) ٠‏ 

والواقع أن قصة امخاصمة بين ٠‏ حور » فتهت نعدٌ ملحمة أدبية إذا 
ما قرنت بالملاحم الأخرى فى أدب العالم» إذ فى هذه القصة قد امترجت الحرافة 
والحقيقة وانصهرتا معا وصبئا فى قالب واحد فنبت فيه شخصية كل من المز يجين 
فظهرا فى صورة واحدة لا تُعيرْ فيبا إحداهما ؛ إذ بها نجد الحوادث فهها نجحرى على 
يد الآلحة وحدهم نرى ظل هذه الحوادث نفسها نطبق على حادث تار يحى معين 
وقع فى مصر فى وقت معين فإذا أبدلنا بالإله ررع» ومن مثل معه من الآلمة فى هذه 
القصة ملكا جاء فى بداية الأسرة الثانية عشرة ومعه حكام الإفطاع رأينا أن هذه 
الروابة التى مثل الملك وحكام الاقطاع فصولا تنطبق مام الانطباق على أختها التى 
كان « رع » وأتباعه من الآلمة أبطالها ونجومها . 

الشعر الغزلى ٠‏ وفى عهد الدولة الحديثة ظهر امامنا لأؤل مرة حتى الآن 
شعر غزلى . وتدل البحوث ف الأدب العالمى قدبمه وحديثه على أن أغانى الحب 
ل تحتل مكالتها فى الأدب الراق إلا بعد فترة طويلة من الزمن فى حياة الأثم» و يرجع 
ذلك إلى ضرورة انتقضاء آماد تتطؤر فيها مشاعى الأمة وتثربى فى أثنائما عواطفها» 
ومن ثم تأخذ فى أسباب التعبير عن وجدائب) متاثرة سيئة الشاعى و بوحيه الذى 
بعش فيه » ففى بلاد اليونان مثلا نشاهد وفرة فى إنتاج الشعر الذى يحرج عن دائرة 
الفزل وذلك قبل أن يكون لا إنتاج فى الشعر الغنائى المعبر عن العواطف والوجدان») 
ويدل ما لدينا على أن الشعر الغزلى كان معروفا فى مصرمنذ الدولة الحديثة على 
الأقل» ولا نزاع فى أنه كان موجودا قبل هذا العصر بزمن بعيد» ولكن كان ازاما 
على علماء اللغة المصرية القديمة والباحثين فى الأدب المصرى أن ينفقوا أ كثر من قرن 
زمنى ليثبتوا للعالم الحديث أن التحنيط لم يكن هو الموضوع الفذ الذى شغل بال 
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١‏ اللصري تدع مقة سان وم الا وداظوونا أن شريو القداق انرا أن 


فرح ومرح وكانوا مولعين باللعب والمتع بكل نواحى اللياة و بالموسيقا » فان الأثر 
الذى نقرؤه فى أذهان كثير من أهل زماننا عن المصريين أنهم كانوا جامدين متزمتين» 
وقد ساعد على رواج هذه الفكرة ما نراه من امود الظاهس فى كثير من تمائيلهم 
وصورهم ) وفى الأساليب اللخحامدة الى جروا عليها فلم تتغير بتغير العصور» والواقع أن 
اتخاذ الف وأسلوب الكلام أساسا لمك على الأمم القديمة مقياس ناقص لأن المرونة 
فى الفن وفى التعبير هى آخر شئ يرق عد الأمم» ولذلك لا يتخذ ذلك مقياسا لقوّة 
الأثم فى عهودها الختلفة» فن الواجب إذن أن نعرض عن تلك الفنون الخحامدة 
الفينة بعد الفينة ‏ ونقف أمام أشخاص أحياء لنتلمس فيهم حقيقة رقيهم وعواطفهم. 
ولا أدل على ذلك مما لدينا من الأغانى المصرية التى حفظت لنا فى الأوراق البردية 
وبخاصة جمومة « شستر بيتى » التى عثرعليب) حديثا وتعد أحسن نموذج فى هذا ٠‏ 
الموضوع وصل إلينا سليا فى جملته مفهوما من هذا العصرالذى نحن بصدده . وقد 
وصل إلينا قبل ذلك مجاميع من الأغانى الغزلية يرجم عهد أقدمها إلى الأسرة 
الثامنة عشرة فير أن معظمها مهشم وشو بالأغلاط (راجع كاب الأدب المصرى 
ج ؟ ص ١١64‏ أنل). ومع ذلك فإنا نجد فيبا العواطف الإنسانية ممثلة بقّة وحرارة. 


والظاهى أن الأغانى الغرامية التى يرجع عهدها إلى الدولة الحديثة التى حفظت 
لنا على استرا كا «متحف القاهسرة» دتم 7551 وف ورقة « تورين » ولام 
وف ورقة «هاريس» رقم ٠‏ » وكذلك فى ورقة «شستر يتى» المحفوظة «بالمتحف 
البريطانى » من الصعب أن نفصل كنه إنشائها . فالغزل الذى نقرؤه على استرا كا 
القاهرة وكذلك ماجاء فى ورقة «هاريس» رقم ٠٠‏ الغرض منه أن يوقظ الشعور 
ويلفت النظر بالحقائق ويرى الإنسان ما لم يكن فى الحسبان؛ وسلسلة المقطومات 
فى هذه الأغانى الغزلية ليس بينها روابط تربطها إلا صبغتها الغرامية » وكذلك تتغير 
النغمة من الرقة إلى الشدّة ومن المداعبة إلى حرقة الشوق وحرارته . وا محموعة الثالثة 


© 


من ورقة « هاريس » رقم 0.٠‏ تعدّد طائفة من الأشعار ليس لما روابط داخلية 
تربط بعضها ببعض إلا بكلمات ثورية تربط بداية كل مقطوعة بازهار حديقة 
أوطاقة أزهارمنالمفروض أن منشدها كان بنظر إلمها الواحدة تلوالأخرى » وما أشبه 
اليوم بالبارحة » فارن هذا المنظر يذ كنا :ما يحدث الآن عندما تناجى إحدى 
المغنيات الأزهار واحدة بعد الأخرى وهى تقطفها ما نشاهد الآن فى قصةدفاطمة» 
على الشاشة البيضاء . 

وجموعة أناشيد « تورين » تجعل كل شجرة من أتجار المميلة تتحذث بنفسها 
ونشاهد من جهة أخرى الروابط التى تربط #وعة مقطوعات ورقة «هارس» 
الثانية رقم ٠ه‏ س اتظهر بسض الثنىء حيث نجد على الأقل أن المقطوعات الأولى 
تنسب إلى عذراء واحدة قد هزها الشوق ونار الحب . وأخيرا نيحد أن مقطوعات 
قصيدة الشعر العظيمة الى نقرؤها فى ورقة « شستر بيتى » الأولى وه التى تغنى 
با العاشق تارة ومحبوبته ثارة أخرى تؤلف قصة شعرية غنائية متصلة الحلقات 
تسودها فكرة واحدة مقاسكة تلهى إلى غرض ٠‏ 

ولكن كل هذه المجاميع من المقطوءات الغزلية قد طبعت بطابع مشترك وهى 
أنها تعد قصيرة لتقرأ مرة واحدة دون أن تتعب صوت ملقبها أوالتفات المستمعين 
ولذلك يخيل إلى أنه من الحتمل جدا أنها تمثل مباج أعباد » فكان كل منها صالحا 
لوسط خاص فى مناسبات خاصة» ولا نزاع فى أرن المتفرغين لللاهى من ممثلين 
ومحدثين ومفتنين الذين يدعون لإقامة الحفلات السازة كان لديهم قائمة بالمنائج التى 
كانوا بعرضونها ٠.‏ ومن المكن أن بعض هذه المقطوءات الشعرية كانت لها منزلة 
عظيمة خاصة حتى أنها عت صمن قطع الأدب ٠‏ 

والواقع أن أنشودة الأناشيد تذ كرنا كثيرا بالأشعار المصرية الغرامية» إِذ جد 
كثيرا من الموضوعات و بعض التعابير متشاءبة فى كتتيهما . ولا غرابة فى أن نجد 
هذا التشابه عندما نذ كر على وجه خاص السيطرة الطو يلة الأمد» سياسية كانت 


مرو ص سه بم ب ببسي حو سب س٠‏ مه يه جوج هج وضع .اا مسحل 
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أوثقافية» الى كانت لمصرعل «فلسطين» »هذا إلى التأثير الذى نلحظه فى مالم كثيرة . 
وأ كثرها ما نشاهده فى كاب الأمثال ونصائح «اسمق بى» (راجع كاب الأدب المصرى 
القديم حزء أل ص ١م‏ .٠م0)‏ . ومن ابلائزإذا أن ما اقترحناه عن ألسودة 
الأناشيد والشعر الغزلى المصرى لايبعد عن الصواب ٠‏ ويعز ز ذلك أن قطع ألشودة 
الأناشيد لا يوجد ,ينبا روابط تربطها إذ أنها مناتج أعياد مختلفة » وهى أحفال 
زواج أو أفراح أخرى »و يحتمل أن أ كثرها كان يكرر مثل ما كان يحدث فى مصر 
رد تمضية « يوم سعيد » مجتمع فيه الحلان فى بيت واحد منهم و نضع أمام القارئ 
بعض ما جاء فى ورقة « شستر بيتى » ليرى مقدار ما وصل إليه المصرى من الحس 
المرهف والعاطفة الملهبة فنجد العاشق يصف لنا أقلا محبو بته فاسهم إليه ؛ 
” أقلكلام النديم العظم . 
إنها فريدةا2 أخيحمنقطمة القرين . 
أرشق ب الإنسان . 
تامل إنها كالزهراء عندما تطلع . 
فى با كورة سنة سعيدة ٠.‏ 
ضياؤها فائق و لشرتها وضاءة ٠‏ 
وإنها تفتن بلحظ عيلما ٠‏ 
والسحر فى حديث شفتها ٠‏ 
لا تبس بكمة فضول . 
فرعاء العنق ناعمة الندى . 
شعرها أسود لامع 5 
وذراعاها تفوق الذهب طلاوة ٠.‏ 


)00( راجم : 22 .م .1948 1نرحة 46 - 45 .210 عأمروظ”*2 .عن وأممتط6 
والأدب الممرى القديم الحزء الأوّل ص ١‏ انل . 





ووه ل 


وأصابعها كأنبا زه البشنين . 
عظيمة العجز نحيلة اللخصر ( هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ) . 


رشيقة الحركة عندما تتبختر على الأرض ٠‏ 
لفد أخذت بلى فى قبلتها . 
تجمعل أعناق كل الرجال ٠‏ 
تنثى لتشاهدها . 
سعيد من يقبلها . 
فإنه يكون على رأس الشباب القوى" ٠‏ 
و لشاهدها الإنسان ذاهبة إلى امارج . 
كأتزايها ولكنبا اجا يكيم 
ثم تر عليه العذراء فاستقع إليها وهى تناجيه : 
” إن المحبوب بهبج قلبى بصوته ٠‏ 
وقد جعل المرض جلك مى ٠‏ 
وإنه جار بيت والدلى ٠‏ 2 
ومع ذلك ليس فى استطاعتى أن أذهب إلبه ٠‏ 
وحميل يا والدتى أن تبا حمينى فى ذلك . 
قائلة أقصرى عن التفكير فى ذلك . 
تأمل ! فإن قلى بتوجم عندما تحدّث لى عنه ٠‏ 
وحبه قد أممرنى ٠‏ 

الأم : تأمل إنه مجنون مجنون ٠‏ 

البنت : ولكنى مثله ٠‏ 
وإنه لا عرف مقدار شغفى شقبيله ٠‏ 
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وإلا لكان فى استطاعته أن يرسل لوالدتى . 

آه يا حبيى إن مصيرى اليك . 

وقد قضت بذلك إهة النساء الذهبية « حتحور» . 

تعالى إلى حبّى أشاهد حمالك . 

وسيفرح بك الناس عامة ٠‏ 

وسيسرون بك يأيها الحبوب » . 

وهكزا نستمز هذه المساجلة |أغرامية فى سبع مقطوعات (راجع كاب الأدب 
الجزء الأؤل ص ١0#‏ انل ) . 

وقد ذكرنا بعض مداتح هذا العصر فى سباق التاريم ويحد القارئ كثيرا منها 
فى كاب الأدب ( الحزء الأقل ص ١56١‏ انل ) ٠‏ 

وعلى وجه عام نجد أنّ الأدب فى هذا العصرقد طبع بطابع جديد من حيث 
الأحاسيس الإنسانية والشعور بالمسئولية الحلقية وإذاك ظهر نوع جديد من 
النصاتح بربط الحياة الدنيا بالآخرة وما فيها من عقاب وثواب ونخص بالذ كر منها 
نصائح وآلى». 

نصاتم « آفى » : يفتتح هذا الحكم تابه معددا لابنه ما تمصله نصائحه 
من فوائد » وما سيعود عليه منها لو اتبعها فيقول : ” إنى ميرك بكل فاضل » 
وبما يجب أن تعيه فى لبك » فاعمل به » وبذلك تكون ممودا » و ببتعد عنك 
كل شر ... وسيقال عنلك ( إذا اتبعت ما أقول ) : ” إنه على خلق عظم » ) 
ولن يقال : ” إنه قد أتلف و إنه بليد “ وإذا تقبلت كماتى فإنَ كل شر سيبتعد 

ثم يتلوهذه النصبحة الأول عدّة نصائح أخرى فى الحذق فى الكلام وقلته » 
وعدم التفاخر بالقوة » غير أنها كلها قد استعصى علينا فهمها » إلى أن نصل إلى 


إلاك لس 


نصح حكيمنا لابنه فى أن ,هذ لنفسه زوجة؛ وهو لابزال فى ريعان الشباب ليكون 
له خلف صالم سعد بهم ويربيهم فى حياته» فيقول : | 

« أذ لنفسك زوجة» وأنت لا تزال شابا لتنجب لك ولداء» ويجب أن 
تنتجه لك وأنت لا تزال صغير السن » ويجب أن تعيش لتراه قد صار رجلا (؟ ) 
نما أسعد الرجل الكثير النسل ! فهو يحترم سبب أولاده “ . 2 

وبعد أن تكلم لابنه عن تأسيس الأسرة أراد أنيذ كدياب فك بتقوى اذ ْ 
وأداء ما عليه من الواجبات نحوه فيقول : 

” احتفل بعيد إلمك ؛ و إن الله يغضب على من يستخف به» واجعل شهودا 
يقفون عند قربانك ( الى تقر بها لله ) فإنه لأحسن شىء لمن يودب ؟ و إن الغناء ' 
والرقص والبخور لمتعلقة بخدنته جل اا الاصاراء عر مانا لوه 
حتّى تعظم أسمه © . 

وجاء فى القرآن الكريم « فاذكرونى 5009 

تقل بنا بعد ذلك « آنى » إلى تعلم ابنه المعاملات الاجتّاعية » فيعلمه أقلا . 
أدب الزيارة» فلا يدخل ينا إلا بعد استكئذان » وعندما يدخل بغض طرفه عن 
كل عيب ولا يتكلم عن شىء رآه معيبا فى زيارته » فيقول : 

«“لاندخانٌ بدت غبرك... ولا تمعنن فى النظر إلى الشثىء المنتقد فىبينه » إذ يمكن 
لعينك أن تراه ٠‏ ولكن الزم الصمت » ولا تتحدئن عنه لآخرفى الخارج » حتى 
لا تصبح حر ةكبرى تستحق الإعدام عندما تسمع ( ؟ ) “ وبهذه المناسبة يحذره 
الزنا ويذكره بأنَ المرأة لفز ملنو فلا تدع بإغراتما » وبآن ارتكاب الفاحشة 
يعاقب عليه بالقتل أمام القانون فيقول : 

#خذ حذرك من المرأة الأجنبية تلك التى ليست معروفة فى بلدتما» ولا تغمزن 
لها بعينك» ولا تبغ معها ( ؟ ) فهى ماء عميق, لا يعرف الرجال التواءاته ( تياراته ). 











جا الاب 


والمرأة البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم ؛ ” إنى حميلة “ وإذلك عندما تكون 
بعيدة عن أعين الرقباء تقف أمامك لتوقعك فى حبائلها ... ... وإن ذلك (الزنا )حرم 
عظم يستحق الإعدام عندما يرتكيه الإننسان . ثم يعم بذلك الملد » لأن الإفسان 
لسهل عليه بعد ارتكاب تلك اللحطيئة أن يرتكب كل ذنب» . 

بتحدّث بعد هذا « آنى » فى فقرة صغيرة عن سمعة الرجل أمام القضاء بعد أن 
تكل عن سمعته أمام الناس بالنسبة للرأة فيقول : 

”لا ندخانٌ وتحخرجنٌ فى قاعة العدل (امحكة ) حتى لا يفوح امك ( من كثرة 
القضايا ) ولا تتكامن كثيرا: وكن صامنا لتكون سعيداء ولا تكن ثرثارا “ . 

ويطالعنا بعد ذلك بتعلم ابنه معنى التقوى الحقيقية نحو الله ثم نحو أبوبه 
فيقول: 

” إن ,بيت الله يمقت الحرج » فصل بقلب محب» ولا تجهر بصلاتك» و بذلك 
ستقضى كل حوائجك» وسيسمع الله ما تقول » و بتقبل قربانك » . 

هذا عن الإله . أما عن الأبوين فبقول : 

”قرب الماء لأبيك وأمك الاذين يسككان فى وادى الصحراء ( ابكبانة ) 5 
ولا تنس أن تؤدى هذا حتّى يعمل لك ابنك بالمثل » . 

ثم نرى « آنى » يحض انه على الاتعاد عن المسكرات شارحا له فى صورة 
حية ناطقة ما يدو على السكير من سوء الحال فيقول + - 

“لا تلزمن نفسبك ( من باب الفخر) بأنك تستطيع أن تشرب إبريقا من 
الجعة» فانك ( بعد ذلك ) تتكلم ويخرج من فيك قول لا معنى له ٠‏ وإذا نبقطت 
وكسرت ساقك فلن تمد أحدا يمد إليك ( ليساعدك ) . أما إخوانك فى الشراب 
فبقفون قائلين : « ابعدوا هذا الأحمق » وإذا حضر إنسان لببحث عنك 
ليستجو بك وجدك طري الثرى » ومثلك فى هذا كالطفل الصغير“ . 
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ثم بيذ كره بعد هذا بألا يتردد على البيوتات المرربة فيقول : 

لا تخرج من بيتك إلى بيت لا تعرفه ( ؟ ) واجعل كل يبت تحبه معروفا 
(حتى لايرتاب أحد فى سلوكك ) * . 

وبصد أن تكلم عن كل هذه الأشياء الفاضلة التى يجب على ابنه أن يرعاها 
فى الحياة» انتقل إلى تذكيره بالموت » وأنه يحب عليه أن بعد لنفسه قبرا ليثوى 
فيه » وهذا أمى كان ميتم به كل مصرى قد طوال حياته » إذ كان إعداد القبر 
فى المنزلة الأولى ٠‏ فيقول : 

أعد لنفسك مأوى حميلا فى وادى الصحراء» وهى الحفرة الى ستوارى 
جمانك فاصنعه أمام عينيك فى مشاغلك ... ... مشل السلف العظام الراقلديرن. 
فى مدافتهم (؟ ) وإن الذى يبى القبر لنفسه لن يقابل باللوم ( على ذلك )» وإنه 
ميل أن تعد لنفس ككذلك على هذا النحو ( قبرا )» وسيأتى إليك الرسول ( الموت) 
وسينصب نفسه أمامك فلا تقوان : ” إنى لازلت صغيرا جدا لتختطفنى “ لأنك 
لاتعرف حتفك » والموت يأنى ويختطف الطفل الذى لا يزال يرضع ثدى أمه » 
با يختطف الرجل عندما يصبح سياف .د 

يأتى بعد هذه الفقرة فقرة طويلة بعض النىء ينصح فيها « آنى » ابنه بأن 
يكون يقظا فى المعاملات الاجتاعية غير أن معظمها غير مفهوم لنا ماما : 

#تامل !إنى أقص عليك أشياء أخحرى طريفة يحت عليك أن تعيها فى لبك . 
فادها وستكون بذاك سعيدا وسيبتعد عنك كل سوك ... ...© . 

ثم يشير على ابنه بعد هذه المقدمة بأن بتخير صديقه بعد التجربة عل ألا يتزل 
إلى طبقة العبيد و بأخذ منهم صديقا فيقول : 

” انتعد عن الرجل المعادى » ولا تخذنه خدنا لك » بل اصطف لنفسك 
صديقا مستقما عادلاء وعند ما ترى مافعله ( ؟ ) ... ولا نفدت لنفسك صديقا 


مصر القديمة ح ؟ 
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هلك لم 
كان عبدا لآحر مىء السمعة ... ... فإذا اقتفى أثره إنسان ليقبض هليه وليأخذ من 


كان فى بيته ( أى العبد) صرت تعسا وتقول ما العمل ؟ ” . 
و ينصح بعد ذلك «آلى» ابنه بألا يغتر بالمال» وأنه ليس مصدر سعاذة» 
وألا يعتمد على مال غيره ولا يينى قصورا على ما سيرثه من مال جده فيقول : 
”يبنى الإنسان بينا لنفسه » ( وهب ) أن فطعة أرض صارت ملكا إك 
وقد حوطت بسياج من النبات المزهى أمام حقلك |الحصب» وغبىست فيها نجرة 


احميز... ... وأنك قد ملاا'ت يدك بكل الأزهار الى تتصرها العين » ولكن مع 
كل هذه (الأشياء) قد يكون الإنسان شقيا ... ... لا تتكلن على هال إنسان آخر» 


واحذر أن تفعل هذاء ولا تعتمدنّ على ماع الآخر ... ... ولا تقوانٌ : « إن والد 
أنى له بيت » ... لأنه إذا جاءت القسمة مع إخوتك فإن نصيبك لا يكون ( إلا) 
مخزنا ٠‏ « وإذا أراد الله أن يولد لك طفل...»». ثم يحض حكيمنا ابنه على احترام 
غيره فيقول : 

” لا نقعدق إذا كان كاك كزان واقفاء أو آخر يشتغل فى مهنة ( معك ) 
زمنا أقدم منك" . 

وينتقل بنا « آلى » إلى موضوع المعرفة ومكانتها فى امجتمع والكاتب وسمو 
حرفته فيقول : ١‏ 

” إذا كنت ماهر فى الكابة فإن الناس أجمم يفعلون كل ما تقوله ؛ إذن 
خصص ننفسك للكتب وضعها فى لبك » وبذلك يكون كل ما تقوله ممتازا» كل 
وظيفة يعين فبها الكاتب فإنه ( لابت) استشير فيها الكتب (و بذلك يلازمه النجاح). 
فليس هناك ولد لملاحظة الحزانة ولا وارث للملاحظة الحصن ... ... الوظائئف 
لا أولادها ... ... ( وفى هذه الخحالة يحصل عليها الأ كفاء الذين تعلموا كثيرا ) “ . 
ثم يعود « أنى » إلى تحذيرابنه ليكون محترسا فىكلامه خوفا من اللحطل فى القول 
ويعامه أن جوفه ينسم الحفظ كل ما يريد أن ينطق به لسانه فيقول : 


ولاك عد 


”لا تفضين بما فى قلبك إلى ... رجل ... فا نكلمة خاطئة حرجت من فيك 
إذا أعادها من سمعها جعلت لك أعداء » و إن الإنسان ينزل به الحراب من حراء 
لسانه ٠‏ و إن بطن الإنسان أوسع من عزن الغلال فهو مفعم بكل أنواع الأجوبة . 
وعليك أن تنتخب خير الكلام وتتعدّث به » واجعل القبيح مينا فى بطنك ٠‏ 
وفى الحق ستكون دائما معى» وستجيب من يضرنى بقول الكذب» ومع ذلك فإن 
لله يك فى صا المق » وعندئذ سيأتى عقابه ويلحق به ( يظهر أن المؤلف يشير 
إلى عدو قد ألحق به ضررا وقد ذ كرف الحزء المفقود من نصائحه فى أقل الكّاب)“. 
و بعد ذلك يعود مرة ثانية إلى العلاقة التى يجب أن تكون يبنه وبين ريه فبحثه 
عل تقديم القربان » وعلى ألا يغتال حقوقه » ولا لسأل عن صورة ر به» ولا يمثى 
الميلاء فى موكيه مما يذ كرنا بقوله عن وجل : « ولا تمش فى الأرض مرحا إنك 
إن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا » » وإن الله هو الذى يجعل من نشاء 
عظيا . ثم نشير من طرف خفى إلى أن الله واحد ممثل فى الشمس وأما الآلة 
الذين على الأرض فهم صور عتلفة له فيقول : . 

” قدّم قريانا لآلمتك» واحفظ نفسك من التعدى ( على حقوقه ) ولا تسأل 
عن صورته » ولا تمش الحيلاء حينا يحرج فى موكبه ( أى الإله ) » ولا نتناحم على 
حمله (فى الموكب ) ... ودع عينك تعرف قيمته» واحترم امه لأنه هو الذى يعطى 
القؤة ( ملابين ) المخلوقات » وسيقصر العظمة على من يجعله هو عظما» إن إله هذه 
الأرض هو الشمس الى فى الأفق ( ولكن ) صورته على الأرض فليقزب إليبا 
البخور كل يوم ” . 

وبعد أن عرف حكيمنا ابنه كيف يعامل ربه انتقل به إلى معاملة الوالدة 
وما لما من فضل عليه فى حمله وترييته ما يذكرنا بقول الله'نعالى : « و بالوالدين 
إحسانا » فيقول ” ضاعف مقدار البز الذى تعطيه والدتك » واحملها "كا 
حمانك » ولقد كان عبؤها ثقيلا فى حملك ول تثركه لى قط أبدا» وحيها ولدك حملنك 











ا 5 


كذلك ثانية بعد شبور حملك ‏ حول رقبتها » وقد أعطتك ثديها ثلاث سنوات» 
ولم نشمئزمن برازك » ولم نكن متبرمة ولم تقل « ماذا أفمل أنا » . ولقد الحقتك 
بالمدرسة عندما تعامت الككابة » وقد وقفت هناك يوميا ( خارج المدرسة ) ... .. 
بالحيز والمية من ,بها ٠‏ وحيها تصبح شابا وتتخذ لنفسك زوجة وتستقرفى بيتك 
اجعل نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربتك بكل الوسائل » فليتها لاتضرلك 
بألا ترفع أكفف الضراعة إلى الله » وليه لانسمع عويلها “ . ثم عررج بعد داك 
الحكيم أصححا لابنه أن يكون شفيقا على النا سكذلك » وألا يثق بالثروة لأنها كجرى 
الماء لاييق على حال » فن يكومس غنيا اليوم قد يصبح فقيرا فى الغد فيقول : 
” لاما كن الحيز إذا كان هناك آخريتألم من عدمه دون أن تمد يدك إليه بالليز» 
فواحد غنى وواحد فقير.: تيان خب فى اليه امول قد أصبح هذا السام 
مانساء ولا تكن شرها فيا يختص ملء بطنك ٠.‏ و إن مجرى الماء الذى كان يجحرى 
فيه الماء فى السنة الماضية قد تحؤل هسذا العام إلى مكان آخر» اد 
البحار العظيمة أما كن جافة و وأصبحت الشواطع هات ( أى بحارا ) .. * 

ثم عود « أنى » ثانية إلى التحدّث عن الزيارة وآدامها نبقولٍ لابنه : 

” لاتذهين إلى ,بيت إنسان بحرية ٠‏ بل أدخله فقط عندما دن إك لك . وحينا 
بقول هو لك ( أى رب البيت ) أهلا بك بفمه ... ( وأنى بعد ذلك حملة ميهمة) 
أعطه الإله وأعطه وما انيا للإله والغد مثل اليوم وسترى ما يفعله الإله إذا لطخ 
إسم الذى لطخك “ . 

ويحتمل أن هذا الكلام سير هنا إلى انسان قد ارتكب خطيئة وسيتولى انّ 
عقابه عليها . 

و ينصح بعد ذلك «آنى » ابنه بأن ,يتجنب الشغب فيقول : 





:00 فى هذه النصيحة إشارة لما ثلاقيه الأم من ألم الغيرة عندما يروج ابنها وتلك سنة طبيعية تجدها 
فى كل زمان ومكان . 


(5) فد جاءفى القرآن الكريم م يأيها الذين آمنو لاتدخلوا بيوةا في بيوتكم حت تستانسوا » الآية . 





بايا سب 


“لاندخلنٌ فى زحام إذا رأيت أنهم مستعذون للضرب...حتى لائلام فى الحكة 
أمام القضاء بعد تآدية الشهادة ( ؟ ) استعد عن أهل الشر... “ 

ثم ينصح ابنه بعد أن أصبح رب بيت أن يكون حكها فى سلوكه مع زوجه 
حتّى ببتعد عن كل تجار أو خلاف فيقول : 1 

#لامثل دور الرئيس مع زوجكف بيتها إذاكنت تعرف أنهاماهرة فى عملها» 
ولا تقوان لها : أبن هى أحضر بها لنا إذاكانت قد وضعتها فى مكانها الملاثم » واجعل 
عينك تلاحظ فى صمت حتّى بمكنك أن تعرف أعمالها الحسنة ( وأنها ) لسعيدة إذا 
كانت يدك معها ... و بذاك تتجنب الرجل تحر يك الشجار فى يبته “ 

ثم يذ كر« آنلى» فى الوقت نفسه ابنه بأن يحذر النساء الأجانب فيقول : 

” لائذهين وراء اهرأة حتّى لاتقكن من سلب لبك “ ٠‏ 

ولم يفت « آنى » أن يضع لابنه االخطط فى معاملة الرئيس حتى يكون سعيدا 
معه فيقول : 

لاتجبين رئيسا فى حال غضبه » بل ابتعد من أمامه واذكر حلو الكلام حينا 
ينطق بمزه لأى أنسان» واعمل على تهدئة قلبه » فإن الأجوبة الشديدة همل غضبا 
(تؤذى إلى ضر بك ) و بذلك تنهار قواك . و إن الغضب يصوّب نفسه نحو أعمالك 
فلا تنفصنٌ نفسك على أن الرئيس سيلتفت و ينّى عليك بسرعة بعد فوات ساعته 
الخيفة (ساعة غضبه ) . و إذا كانت كاماتك مهدة للقلب فان القلب يميل لاستيمابها 
وجِدّ فى أن نكون صاما واخضع لم) يفعل “ . 

وبعد أن رمم له الطريقة الرشيدة فى معاملة رئيسه لم يفته أن يلفت نظره 
إلى أن يكون على وفاق مع رجال الشرطة فيقول : 

” اتهذ من شرطة شارعك صديقا ولا نمجعلنه بثور عليك» وأ عطه من طرائف 
بينك حينا عرنها ذ 00 تتغاض عنه وقت صلاته © 
بل قل له : »« المديح لك (ت2 


)0( وهذا ما يقابل عند المسلبين فول الانسان «حرما » ٠‏ 





- 


يتلوذلكفطعة غير مفهومة ثم محادثة هىخاتمة الككاب .و بعد أن فرغ« آنى» 
من إلقاء نصاتحه عل ابنه أجابه ابنه بأنه يمنى أن يكون مثله » ولكن شتان ما.بينه 
وبين والده الذى كان صاحب همة عالية ومظاح سامية وأنه ر بما بتعذر عليه أن 
صل إلى ما وصل إليه « آلى » فيقول : 

” أه ياليتتى مثلك ... حتّى أعمل حسب تعاليك» وحتى يرق الابن إلى مستبة 
والده ... إننك رجل صاحب مطاخ عالية » فك ل كلماتك مختارة » وإن الولد الذى 
يتصور خبثا فى نفسه يقول .. فى الكتب ... إ نكاماتك مريحة لقلبى » وى يميل 
إلى استيعاما » و إن قلى لفرح » ولكن لامجعلنٌ نصحك ١لتجاوز‏ اد فى غزارته 
إن الولد لايعمل حسب التعالم التى ثقفته حت لوكانت كل الكتب على لسانه ». 

غير أن الوالد لى) ممع هذا الحواب من ابنه أخذ القاق إساوره وأخذ يضرب 
له الأمثلة الطريفة فى الطاعة ويحثه على اتباع ما ألقاه عليه من النصائح فيقول 


د آنى » مجاويا اسه « خنسحتب » : 


”ولا تثقنْ فى هذه الأشياء ( ؟ ) الحطرة » وتجنب أن تعود إلى الشكوى 
فإن قبى لا.يصغى إليبا» فإن الثور امحارب الذى قتل مافى الحظيرة من ثيران لايمكنه 
أن يغادر الحلقة ( إذيجب عليه ) أن يأخذ أوامره من سائقه » وكذلك الأسد 
المفثرس مخفف من ثثورته وير بكا به مل امار » والحواد يخضع لنيره ... والكلب 
ريصغى للكلام و يتبع سيده» والحيوان «كيرى» مل ... إناء الذى لم تتحمله والدته . 
والأوزة نحط على البركة الباردة حيها تصاد » و بذاك تتتفض فى الشرك ( حزنا ) » 
والعبيد قد تمادوا الكلام المصرى» وكذاك السوررو95938 هانب . وقد تكلت 
كذلك عن كل الحرف الى يمكن أن تسمع عنها وأعرف ماجب أن يفعل » . 


)١(‏ وممنى هسا.ء الفقرة أن الولد يقول لوالده لاتغال فى طلباتك » و إلا فملى الرثم من أفى أعى 
حكنك فى فى فلن ند ى لى أن أعمل على حسب ماجاء فيها » 


ولو ا 


أما الحواب الذى أجاب به «خنسوحتب» أباه فيهم» ومن الحتمل أنه لشير 
إلى الحقيقمة القائلة ( بأن كل الناس لافيمة لهم ) ٠.‏ فيقول : 

2< إن هناك ها غفيرا من الأدنياء » وليس هناك فرد يعرف تعليمه 2 وإذا 
وجدت إنسانا حازما فإن الاكثرية أغبياء “ ٠‏ 

( ومن المحتمل إذن أن يعاهد والده على الطاعة ) فيقول : 

«ك ل كلماتتك ممتازة ... و إنى أعطيك المواثيق بأن أضعها على طريقتك ( الى 
رسا ) * 59 

ومل ذلك جيب الكاتب «آى » على ماقاله ابه ببعض أمثال حكيمة لاتزال 
تأخذ بالألباب وتستهوى النفوس لأنها تنفذ إلى الأعماق فيقول : 

«أدر ظهرك لتلك الكلمات الكثيرة الى طبو عنها السمع» فإن العصا المعوجة: 
الملقاة فى الحقل والمعؤضة للضح والفىء يحضرها الصانع ويجعلها مستقيمةو يصنع فيها 
سوط للش ريف » ولكن قطعة الهشب المستقيمة هى الى يصنع منها لوحا ( للكّابة ٠)‏ 
آه أسها القلب الذى لايمكنه أن يتبصرف العواقب» هل كانت آراؤك فى أن تعطى 
الموائيق أو أنك تفشل “؟ 

حالة الشعب فى عهد «اخنانون) وتأثبر ديانته فى نفوس الشعب: 

لقد كان من حاء قيام مذهب « اخناتون » أن وقف مجرى سير الحياة الدينية 
لخاأة وحوّل إلى انجاه غر ب على العم من قَوْة اندفاعه الى كانت لاتقاوم لتأصل 
العقائد القديمة فى نفوس الشعب عدّة آلاف من السنين » فقفد خربت أماكنهم 
الطاهرة» ودنست مزاراتهم المفدّسة » وأوصدت معابدهم ) وطردت كهتتها ٠‏ 
وانمى ذلك النظام العتيق حملةة ؛ وقد كانت الماعات العظيمة العدد فى كل مكان 

)0( و يققصد الكاتب أن الانسان بمكنه أن يثقف كل إنسان و إن كات النتيجة تحتلف » ربق أن 

٠‏ نعرف هل الحكيم يفضل السوط اميل أو اللوح ؟ 
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نسير مدفوعة بالغرائز التى كانت مشبعة بها عقوم منذ قرون يخا العدّ وفق عادات 
وأخلاق موروثة »ناما ذهبوا لزيارة أماكنهم المقدّسة بعد قيام مذهب «إخنانون» 
وجدوها كان لم تغن بالأمس» ينمق فيها البوم والغربان» فوقفوا فى عم _صاتها ذاهل 
العقول أمام تلك المعايد الموصدة الأبواب فى وجوههم . ولعمرى فإن هذه 
الردهات انحترمة والقاعات الفسيحة الأرجاء البى تحتويها تلك المعابد القديمة التى 
كانت تزئسر بماهسير الشعب وتقام فيبا الأفراح أيام الأعياد المقدّسة فى عهد 
طفوهم فى «أسيوط» وغيرها م فصلنا ذلك قد أصبحت الآن صامئة خاوية . 
وهكذا نرى أن الإله « أوزير» الذى كان يعد الملجأ والمعزى والصاحب والمدافع 
عن الأموات أمام كل خطر قد نفى من الأرض ول بعد فى إمكان إنسان أن يذ كر 
اسمه حتى فى الأيمان التى كان يعقدها القوم» تلك الأبمان التى كانت قد اختلطت 
فى دمائهم مع لبان أمهاتهم فى الرضاعة فقدكان محظورا عليهم أن تنبس شفاههم 
بتلك الأسماء التى تنطلق بها ألسنتهم عفواء فكان لابدّ ألا شمل العين القديم أمام 
القاضى فى امحكة إلا اسم « آتون » فقط . وكان كل ذلك فى نظر القسوم م لو 
طلب الآن إلى رجل من عصرنا أن يعبد الله ويحلف باسم صم . ولاب أن كثيرا من 
الكهنة المتذمين الذين كانوا يكظمون غيظهم الشديد فى صدورهم قدهزجوا 
غيظهم ذلك بفيظ جم غفير من جماعات بأسرها من التجار احانقين كالحناز بين الذين 
لم بعودوا يكسبون عبشهم من بيع فطائر الشعائر الدينية يا كانوا يفعلون قديما خلال 
أيام الأعياد الى كانت تقام فى المعابد . وهكذا كان حنق الصاع الذين لم يعد 
َ مقدورهم الآن بيع تعاو يذ الآلحة القدائى عند أبواب المعابدم كان يحصل قدبما . 

وناهيك بحقد الحفارين والمثالين المرتزقة الذين كانوا بيصنعون تمائيل الإله 
«أوزير» فقد أصبحت مصفوفة مكدسة تحت الأتربة المتراكة فى كثير من المعامل 
القى أصبح عاليها سافلهاء وكذلك اجارين الذين وجدوا أن ماصنعوه من شواهد 
قبور ملخرفة بنقوش خالية من كل ذوق نقلوها من كاب الموتى قد استبعد من 
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مديئة الأموات ؛ ثم الككاب الذين كانت إضماماتهم البردية امخطوطة المنقولة من 
”كاب المونى “ تعد فى ذلك الوقت لعنة لمن نستعملها لأنما مفعمة بأسماء 
الآلمة القدائى أو لأنها كانت تشمل كمة الآلههة فى صيغة المع » هذا إلى 
رجال الكهانة الممسرحبين والمثلين الذين طردوا من تلك الأما كن المقدّسة فى الأيام 
النى اعتادوا فيها أن بمثلوا الشعب تمثيلية (موت «أوزير» ويعثه ثانية )» وطوائف 
اجاج المتذصرين الذين كانوا يحجون إلى «العرابة المدفونة» وهم الذين كان من أقدس 
واجباتهم أن يشتركوا فى تلك القثيلية التى. تعبر عن حياة « أوزير»» وموته ثم بعثه 
من بعد الموت بصفة مؤثرة خلابة» وكذلك الأطباء الذين حرموا كل أسهم تجارتهم 
الخاصة بالأحفال السحربة النى كانت تستعمل بجاح منذ أقدم العهود » أى قبل 
ألنى سنة من العصر الذى نحن بصدده » فقد كان حنقهم وغيظهم شديدا . 
ولا يفوتنا ذكر الرعاة الذين أصبحوا لا يحسرون بعد أن يضعوا رغيفا معه إناء من 
الماء نحت شرة راجين بذلك الفرار من غضب الالحة سا كنى الشجرة» وهى الى 
كان فى مقدورها على حسب الاعتقادات القدبمة أن تنزل المرض بأهل امازل عند 
غضها » وكذلك الفلاحون الذين كانوا يخافون أن بنصبوا صورة ساذجة للإله 
« أوزير» ف الحقل ليطردوا بها الشياطين المؤذية المسببة اهدب والقحط » هذا 
إلى الأمهات اللانى بدللن أطفالنٌ عند الشفق وهنٌ خائفات أن ينطقن سَلك 
الأسماء المقدّسة القدبمة وبالصلوات الى تعامنها فى طفولتهنَ حتى ببعدن عن أطفاهنٌ 
شياطين الظلام الراصدة لاختطافهم ٠‏ 

وفى هذا الوسط المظم الملبد سحب التذمس الخانق ضرب هذا الملك الشاب 
المدهش هو وطائفة انتخبها من بين بطانته وحاشيته احيطة به سرادق مذهبه الحديد 
فى رائعة النبار فى هدوء لاشعور معه بذاك الظلام الدامس المتراكم طبقات بعضها 
فوق بعض وهو الذى شمل كل ماحوله غير أنه كان فى الوقت نفسه بزداد ظلسة 
فى كل يوم منذرا دشر مستطبر ونهاية محتومة لأنها سرادق أقم على شفا حرف هار , 
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و إذا نظرنا إلى حركة «إخناتون» وما قام به من انقلاب دي فى ذاته عظى » 
على أساس ذلك التذمس الشعبى الذى وصفناه؛ ثم أضفنا إلى تلك الصورة معارضة 
الكهائة القديمة التى كانت تقوم فى الحفاء وكانت خطرا مباشمرا عظيا» ومعارضة 
حزب « أمون » الذى لم يكن قد غلب على أمره تماما» ومعارضة طائفة امنود 
الأقوياء الذين كانوا ساخطين على سياسة املك السامية فى آسيا وقبضهم عل زمام 
الأمور فى داخل البلاد أدركا شيثا عن تلك الشخصية القوية التى كان مملها 
فى نفسه ذلك القائد الروحى الأول فى نارم الإنسانية بقدر ماوصلت إليه معلوماتنا 
المستقاة من المصادر الأصلية المدونة على-الآثار . 

وعد حكه أقدم محاولة لسيطرة الآآراء الفردية التى لا تحفل بحالة الشعب الذى 
فرضت عليه تلك الآراء» وبدون معرفة مدى استعداده لقبولما أو رفضها ٠.‏ وقد 
عبر عن ذلك الكاتب الانجليزى « مثيو ارنولد » 8182010 ©2634 تعبيرا سحسنا 
عند تعليقه على الثورة الفراسية المشهورة بقوله : 

* ولكن الولم بالإسراع فى القيام بتطبيق سيامى لكل تلك الآراء الميلةت 
الى كان يمليبا العتقل كان خطرا ... ...'فالأفكار لا بمكن أن تقدّر فوق قيمتها 
بمفردها أوفى حد ذاتها » م أنه لا يستطيع الإفسان أن يعيش فى حدودها أ كثر 
نما يجب» ولكن إذا نقلت تلك الأفكار بفاءة الى تجربة سياسية وخبرة حيو بة 
بقصد قلب نظام العالم بم تحو يه من الأوامس فإنها تحدث نتيجة أنخرى بالمرة » . 

والواقع أنه لم يكن لدى «إخناتون» ماض سير على هداه مثل الماضى الذى 
كان خلف الثورة الفرنسية يرجع إليه» بل كان هو نفسه أقل ثورى عالمى . وقد 
كان مقتنعا فى فرارة نفسه تماما ,أنه فى مقدوره أن يضع عالم الديانة والفكر والفن 
والحياة فى قالب جديد بعسزم ثابت لا.يقهرء وذلك بمعمل آرائه ذات تأثير فصل 
فى الحال ,تنفيذها بكل ما أوتى من قؤة ومضاء عزيمة . 


ا 


ممه ب 


وعللى هذا الأساس أقام مديئة « إختاتون » الميلة فكانت حزيرة خيالية 
للنعمين ولكن فى وسط بحر من التذمس والسخط » بل كانت حلا خيلا مملوءا 
بالآمال انحببة لدى عقل غاب عنه تماما أن الماضى لا يمكن موه وأن نجاهله 
لا يغنى عن احق شيئا ٠‏ 

والأمس العجيب أن ظهور مثل هذا الرجل لم يكن إلا فى الشرق أولا وبخاصة 
فى مصرحيث لم يكن فيها رجل استطيع نسيان الماضى غير «إخنانون» ٠‏ على أن 
أمم البحر الأبيض المتوسط الى كانت مص رتسودها وقتئذ لم تكن أحسن استعدادا 
لقبول ديانة دولية أ كثر من سادتما المصربين ٠‏ 

ويعيد إلى ذا كنا خيال « اخناتون » الدولى بآمال «« الاسكندر الأ كبر » 
الذى جاء بعده بألف سنة تقريبا » ولكنه كان سابقا لعصره بعدّة قرون» على أن 
الحقيقة ااتى كانت تحيط به والمركد المهدد الذى دما حزبه لتبصره يوميا قد صر 
فى وصف كتبه « توت عنخ آمون » بعد موته بمدّة فاسمع إليه : ”وعندما أشرق 
جلالته الآن ملكا كانت معابد الآلمة والإلحات من بداية «الفنتين» حتى مناقع الدلنا 
قد أهل ثأنها » إذ قد أصبحت مهار يما خاوية » وصارت أراضى تغشاها 
أعشاب وكات » (؟) ©» ومعايدهم أصبحت كأن لم تغن بالأمس © وحجراتهم 
كانت طرقا معبدة » والبلاد كانت فى ارتباك » ومجرت الآلمة الأرض » وإذاأ 
أرسل جيش (؟)الى برزاهى» لعدّ من حدود مصر لم ينل أى نجاح قط ؛ٍ وإذا دما 
الله إنسانا لبطلب إليه حاجة فانه لا يأتى إليه بآية حال » وإذا تضرع إنسان لالحة 
فانها كذلك لانجيب تضرعه بأية حال لأن قلومهم كانت ضعيفة من نفسبا بالغضب 
نفوبوا ماعمل» (راجع امزء اللامس ص 45 ع) وكان أتباع «إخناتون» يدعون 
فى أحوال مثل هذه أن ستمر حكه حتّى تصير البجعة سوداء ويصيرالغراب أبيض 
واستنوق امل » والى أن ترتفع الحبال وتسير و يصعد الماء الى التل ! 

والواقع أن سقوط هذا الثورى العظم والمبتكر الفسذ يحوطه الغموض التام ٠‏ 








سد عم سدم 


وكانت النتيجة المباشرة لسقوطه - وقد كان ذلك طبعيا ‏ هى إعادة عبادة 
« آمون» على يدخلفه «توت عنخ آمون» ذلك الشاب الضعيف زوج اله «عنخس 
ان آمون» ثم إرجاع النظام الديق القديم بأ كله إلى ما كان عليه قبل تولى «إخناتون» 
عرش الملك . 

والببان الذى فاه به « نوت عنخ أءون » عن إعادة عبادة الالمة اللأقدمين يعد 
إعلانا هاما عن الحالة العقلية والدينية لقادة رجال الأعمال عندما اختفى «إخناتون» 
من مسرح الحياة إذ شير « توت عنخ آمون » فى لوحته المشهورة لنفسه قائلا عن 
الإله د آمون » : #إنه الخالك الطيب الذى يعمل الأشياء النافعة لوالده « آمون » 
ولكل الآلمة » وهو الذى جعل مانخرب صالخا بمثاية أثرخالد مدى الدهس » 
وقضى على الأعمال الخحاطئة فى كل الأرضين » ووطد الحق» وجعل الكذب ممقوتا 
فى كل البلاد م كانت الحال فى بادى اللأعى “> 

و بذاك كان يعدّ سقوط « إخناتون » فى نظر أعداثه المنتصرين إعادة للنظام 
الحلق القديم وهو العدالة «ماعت» و إقصاء للظم . و بعد ذلك أخذ «توت عن 
أمون» يبصف تلك الخالة م ذ كرنا آنا (راجم المزء االمامس ص +ع») ٠.‏ وهكذا 
شاءت مخرية القدر أن تلعن ذ كرى ذلك الرجل العظم صاحب المثل الأعلى 
فى التدين الحقيق الذى سير عليه العالم الآن فى موعه » ولم سمح ملوك مصر بأن 
0 « اخناتون » فى القوائم العظيمة المسجلة على الآثار وفى إضمامات البردى 

يبن أسعاء ملوك مصر السالفين » ودس من ذلك أنه إذا حتمت الأحوال ذ كر 
7" فى الوثائق الحكومية فى عهسد الفراعنة الذين خلفوه كان ينبذ باسم ( مجرم ) 
« إختاتون » ٠.‏ ولسنا فى حاجة إلى القول بأرسن فرح كهنة « آمون » باسترداد 
سلطانهم كان عظيا» ولدينا أنشودة «لآمون» من ذلك العهد دن فهها فوز أتباعه 
وتظهر فيبا شعاتئهم بأعدائهم فاسهّم لا جاء فيها خاصا بذاك : 

#إنك تصل إلى من ببغى عليك؛ والويل لمن هاجمك» ومدينتك تبق» ولكن 
من بها مك مهوى ؟ وشمس هن لا يعرفك تغيب 00 « يآمون » ! من يعرفك 





اوم ل 


بيضى»» ومعبد مر هاجمك فى ظلمة » حينا تكون جمييع الأرض فى تور » 
) راجع .6 ,م ,آآلة .2 ل .5656 ممع3:ة0 .قنلطة مولاتر8 ) ٠‏ ففى هذه 
الأنشودة ,يظهر جليا حقد أعداء « أخناتون» المشيع بالانتقام والسسخرية الملوءة 
بالثمانة عندما يقول : ” وشهمس من لا يعرفك ( يعتى « اخنائون » ) تغيب 
« يآمون» “ ٠‏ ومعبد من هاجمك ( يعنى « اخناتون» فى ظلمة ) ٠.‏ وهكذا كانت 
حالة معبد الشمس « بتل العارئة » الذى كان مفتنو « اخناتون » يصوّرونه دائما 
منغمسا فى بحر الى" من ضِوء الشمس عندما كان « !تون » مشرقا فوقه بأشعته 
العظيمة التى كانت حبط به وتغمره ضاقة إياه فى أحضانها . 

وم ببق حى الآن ثىء من معبد ذلك النور الأبدى » الذى كان يوما ما 
ساطعا مششرقا إلا دمنه الأساسية » التى تشبه الوشم فى اليد . والآن نتساعل : هل 
بق شىء آخر مر آثار هذا الأثرالعقل » وهل تحرى أقدم ثورة فكزية العقل 
الإنسانى مجراها» دون أن تثرك خلفها 'شجة باقية ؟ ٠‏ 

حفا إن ثورة « اخناتون » كانت عنيفة إلى أبعد حدّ فى طرقها » ومن أجل 
ذلك م ياد ما أحدثته من القلاب » فالفنَ المدهش الذى أحدثته كان مهذبا 
أ كثر مماكان يلزم فى التصؤر وقوة النظام » ولذلك لم دستمر» ولم بعش طويلا 
حميعه . وق دكشفت لنا مصانع «إخناتون» «بتل العارنة» حب المفتنين الملكيين 
المدهش لهذا الفنْ الذى لقنه لمم هذا الفرعون نفسه . وقد ترك عملهم هذا أثره 
فى فنْ العصرء الذى جاء بعد اختفاء هذا الفرعون » و إن كان فنا البحت والتلوين 
ل يستردا قط تلك الختزية النانة الى تمتعا مبا ف عهد « إخناتون » » "ا أنهما 
لم تشعرأ ثانية بتلك الحقيقة الدقيقة الى كانت تدب" فى فنّ معامل دئل العارنة» 
أمثال معمل « تحتمس » وغيره ٠‏ أما فى الأخلاق فلم تعد تعظم الصدق الذى 
كان شعار « إخناتون » بتلك الدرجة السامية التى بلغتها فى تصِوّر هذا الفرعون 


(1) راحم كاب الأدب جزء ١‏ ص ١48‏ 








ساومه ب 


الموحد » ولا جدال فى أن ميله العاطفى نحو امال والخير » اللذين شاهدناهما 
فى أعماله الإلميه » قد تركا أثرا فلم يكن من السهل نسيانهما دفمة واحدة» وليس 
فى استطاعتنا أن نشك فى أن تلك الأنشودة الى 'تحدّث عن وحدانية الله » قد 
بقيت موجودة فى شكل ما بعد موت « إخناتون » » حتى أنه كانت معروفة 
بعد موته بقرون عند العبرانيين » وقد استعملها مؤلف المزمار الرابع بعدالمائة » 
كاذ كرنا آنا » و بذلك نعلم أن روح « آتون » لم يختف دفعة واحدة . وسنذكر 
فها بلى برهانا آخرعن تأثيره . 

ومهما يكن من أعس » فإن عنف جوم « اخناتون » » الذى كان بير عن 
تعصبه لمذهبه سّدّة بالغة على التقاليد الموروثة » قد جعل من الطبعى أن ينزل عليه 
وعلى حركته التى كان يريد بها الإصلاح » الانتقام الحزائى » الذى كانت خاتمته 
الدمار التأمّ لمذهبه » وتخراب البلاد فى الداخل واللخارج . ولذلك لا يمكننا أن 
نعجب من هبوب تلك العاصفة الموجاء التى ١‏ كتنسحت فى طرريقها على وجه 
التقريب كل الآثار البى أسسمها أقدم باحث عن المثل الأعلى» وليس لدينا فى الواقم 
ما نتقصه عنه إلا القليل خلافا لما أبقته يد التخريب من بقايا مدينة « اختاتون » * 
الى كانت مس كرا منعزلا للثل العليا التى لم يدركها غيره وم يعرفها إلا بعد مضى قرون 
عدّة» حينا تالف أولثك البدو الذين كانوا إذ ذاك يتزحون الى أقالم « اخناتون» 
الفلسطينية» وكوّنوا لهم أقة كان لها ماما من الطموح الاجتاى والخلق والدى» 
وكان من نتائجها ظهور أولئك الرسل العبرانيين وأصحاب المزامير لبسيروا بالروح 
والرؤيا اللذين سبق مهما أصعاب الأحلام الاجتّاعيون من المصربين القدانى . 

وكان من بح"اء اننهاس «د أخناتون » فى معنويات مذهبه العظى » أن عكف 
على التأقل والانجماك فى الأحلام بقصر الشمس فى « إختاتون » » فى حين أن 
« خيتا » أعداء البلاد الحدد» الذين كانوا قد أصبحوا ذوى بأس شديد فى غرلى 
آسيا » قد قاموا بالإغارة على دولد مصر الأسسيوية » وكذلك الكهنة والحنود من 





لام سس 





إين شعبه نفسه » قد قَوَضوا سلطان الأسرة الثامنة عشرة تقويضا ناما » وهى تلك 
الأسرة النى كانت مسيدة الشرق » نحو مائتيس وثلاثين عاما ؛ وبهسدم ملطان 
١‏ « اخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا ول يكن لما فى تلك الأقالم إلا سلطان 
ا اسمى »2 ولكن مع ذلك كانت أصداء مذهب «اخناتون» لم تنقطع بعد تجاريه » 
٠‏ وكانت ملاقته بالمذهب الشممى الذى كان موطنه الأصلى فى « هليو بوليس » » 
1 لا يزال معترفا مها اعترافا غير مباشرء وذلك لأن نفس الأنسودة الحتوية على الفوز 
| المفعم بالثهاتة » الذى أحرزه كهنة « آمون » على مذهب « اخناتون » » ته عن 
اتصالها بالمذهب الشمسى القنديم » وكذلك التعبير الأبوى عن « رع » » عندما 
تسترسل فى مدي « أمون » وتصفه أنه الراعى الطيب » و « النونى » » وهذه 
الأفكا ركانت قد ظهرت ف أثناء الحرّكة الاجتاعية التى قامت فى العهد الاقطاعى 
المصرى » م سبق ذ كره . 

ا والواقع أنه على الرغ من إعادة عبادة « آمون »2 لم تحتف الأفكار والانجاهات 
. التى نشأت عنها ثورة « اخناتون » الدينية كلية » حقا لم يكن فى الإمكان اتباعها 
فى شكل توحيد إشمل القضاء على الآلمة القدانى » غير أن نواحى « آتون » 
الإنسانية والحيرية فى عناتها بكل البشر » كانت قد استولت على خيال الطبقة. 
الفكرة » و بذلك نجد نفس تلك الصفات النىكانت « لآتون » أصبحت تنسب 
آنكذ إلى « آمون » » حيث كان الناس يرتلون ليهما يأنى ء 








وخ جح 37110 وان واف قاس ملا اما ده 





7 ”سلام لك يا « رع » رب الصدق ٠‏ 


الذى أعس فوحدت الآلة ٠‏ 

يا «آتوم » الذى خلق الناس ٠‏ 
والذى حدّد صورهم ٠‏ 

والذى ميزلون كل جنس عن الآخر . 





ح مم5 سه 


والذى دسمع دعوة المأسور . 

والذى قلبه رح عندما يدعوه الناس . 

والذى يخلص الضعيف من المستكبر . 

والذى ببعد الضعيف من القوى ٠‏ 

رب المعرفة الذى فى غه الأس السائد . 

رب الملاعة عظم الحب : 

والذى يحبا البشر مجيئه “ . 

ومن ثم نرى أن اجمل الدّالة على التوحيد مبعثرة فى هذه الأنشودة وهى بلا شك 
لتضمن ذلك وإن كانت دائها تشير إلى الآلهة فى صيغة المع : 

”الصورة الفريدة الخالق لكل كائن . 

الواحد الأحد الفرد الصمد خالق كل موجود . 

والذى نشَأ الناس من عشه ٠‏ 

وحرجت من فه الألحة . 

وصانع الأعشاب للاشية . 

وتجرة الحاة لبنى الإنسان ٠.‏ 

والذى يضع قوت السمك ف النهر . 

والطيور الى مخترق المماء ٠‏ 

والذى بمنح ما يوجد فى البيضة النفس . 

ويجعل ابن الدودة عيش . 


(1) داجع اب الأدب المصرى القديم جزء ؟ ص هه » لم ١‏ الل . الأناشيد التى ذكرت بعد عهد 
« إخناتون » وتأثير ديانته فيا . 


والذى يصنع مايعيش عله الفل ٠‏ 
وكذلك الدود والحشرات ٠‏ 

والذى يمت الفيران يحاجاتا فى أجمارها . 
والذى يعول الطير فى كل شجرة فتعيش ٠‏ 


سلام عليك يا من خلقت كل ذلك . 

أنت يا واد با أحد يا ذا الأذرع العديدة ٠‏ 

وأنت - يا نائم تيقظ مع أن كل الناس نيام . 

فالماشية جميعها تقول : السلام عليك ٠‏ 

وكل مملكة تقول : السرورلك . 

بمقدار علوالسهاء وعرض الأرض وعمق البحر " ٠‏ 

ولدينا أنشودة أو عدة أناشيد للإله «آمون رع » كتبت بعد عهد دإخناتون» 
ولا نرى فها تأثير ديانة هذا المصاح الداعية للتوحيد وإنكانت بم « آمون » 
وذ كرت فبا آلهة أخرى:: 

وسنذ كر هنا ألسودة وآمون » العظمى ثم تقفوها بأناشيد لهذا الإله نفسه 
كشف علها حديثا ليرى القارئٌ مقدار تأثير ديانة « إخناتون » فى عقائد القوم 
بعد القضاء على مذهبه و إن كا فى الواقع نجد أن بعض الأفكار الى جاءت فى هذه 
القصائد لم تكن من أثر عبادة « إخناتون » مباشرة بلكانت ترجع إلى عهود أقدم 
من زمنه يا شرحت ذلك فى اب الأدب رج مص م4 44)» إذ أثبننا وجود 
رواية أخرى لأنشودة وآمون » الكبرى سنذ كزها هنا .هذه الرواية تتشت عل 
قاعدة تمثال برجع عهده إلى أواخعر عهد المكسوس » . ناك نص قصيدة « أمون 
نم الكبرى »ا 


مصر القديمة ج > 





داوع د 


متن الأنشودة 
» أمون رع » 
المقطوعة الأولى : (راجمكاب الأدبالمصرئالقديم بحن ,ص 4ه انل). 
” الجرد لك يا « آمون رع » رب «الكنك» الذى سيطر على «طيبة» ! ثور 
0( 
أمه» والأقل فى حقله ٠‏ واسع الخطا» والأقل فى مصر العلياءرب أرض«المازوى» 
وأمير« لت » أ كبر الأجسام السهاوية » وأسنّ من فى الأرض » رب الكائنات 


الذى سكن فى كل شىء . 
5 52007 لق 
والوحيد فى طبيعته أ بين الالههة » وثور نسعة الالهة الطيب» ورئيس 
كل الالحة ٠‏ 


رب الصدق » ووالد الآلمة الذىغلق بى الإفسان وسوّى الحيوان . 
رب كل الكائنات الذى ملق شجرة الفا كهة والذى من عينه عرجت الأعشاب 
الى تزود الماشية . 
لفق 
وهو الصورة الميلة التى سوّاها « بنّاح » » والشاب الميل امحبوب الذى تثثى 
م )ع( 
عليه الالحةء وهو الذى خلق من هم ( أسفل ومن هم أعلى ) ٠‏ 
والذى إيضىء الأرضين ١‏ وهو الذى محترق القبة الإرقاء فى سلام » ملك الوجه 
: 3( 
القبل والوجه البيحرى «رع»ها لنتصم ٠‏ 
(1) اللشمس زوج إطة السماء » وفى الوقت نفسه ابئها بوصفه شمس اليوم التالى وهو.كثور يسيطرع 
الحقل حيث يوجد المرعى » وعل ذلك فهو يسيطر كثلك عل المماء كأ كبر بحسم فيا ٠‏ 
(؟) «المازوى » : أقوام من بلاد النوبة » أما « بنت » فهى بلد الروائح العطر بة 5 
م( أى الزعي و بطل الآطة الكبيرة 5 
(١‏ « بتاح » إله الحرف قد منح « آمون » صورته وأذلك يسمى « باح ميل الوجه »> 5 
)2( أى الرجال والنجوم . 
(1) تنصرف الإشارة هنا الى الملك الراحل بوصفه إله الشمس « رع » يغيب فى الغرب و يحيا ثانية 
فى الشرق ٠‏ 





وو سا 


رئيس رؤساء الأرضين » عظيم ألقوّة » الرئيس الدى ببعث على الاحترام » 
والرئيس الذى بأ الأرض قاطبة . 

والذى ,بحسب اللحطط أكثر من أى إله آخر» ومس تبتبيج الآلحة جماله » 
وهو الذى يقدم له الثناء فى د البيت العظم » را ليرد فت لسار 
( أوالتقدس ) . 

ومن يحب الآلمة شذاه حينا يأنى من بلاد د بنت» » الأمرالمظي الشذى » 
حينا ينزل من بلاد « مانو » الحسن الوجه حينا بأنى من أرض الإله ( بلاد بنت) 
ومن نسجد عند قدميه الآلحة حيم| يعرفون أن جلالته هو سيدهم وهورب الموف» 
العظم الارادة القوى الطلعة» النضر القرابين» وخالق الطعام عندما تبلل لك الناس ٠‏ 

باخالق الآلحة » ورافع السموات » وباسط الأرض " ٠‏ 

المقطوعة الثانية : ظ 

”أنت يامن استيقظ معافى! يا « مين آمون» يارب الأزلية وخالق الأبدية! 
ورب المدمح الذى سيط على تاسوع الآلمة . 

صاحب الذيل المستعار» الحسن الوجه» رب التاج «وررت» ( أى العظيم )» 
طو يل الرلشتين» ومن له شر بط جميل وناج أبيض عال » ومن على جبينه الصل 





(1) « البيت العظم » ؛ ام شحراب يربع تاريخه إلى عصرما فبل اناري خاص بالوجد القبل 
ومكانه « هيرا كنو بوليس » ( الكاب الخالية) ٠‏ أما «بيت النار» فهوكذلك امم محراب الوجه البحرى 
ومكانه « بوتو » أى « أبطو » الحالية القرببة من « دسوق » ٠‏ ويحتمل أن هذه الجملة نشي إلى 
ملك وقد استولى على البلدين بعد أن انتصر عل أعدائه ( راجع برك عناءتهالء8 رقع مس1 قعا) 
6 .م0 عتمم معترمك1) ٠‏ 

(,) إن الإله « مين » الذى يقع محرابه فى « قفط » الى تخرج مها الطرق المؤدّية إلى أسقاع 
الصحراء الشرقية » كان يعر حاى هذه الطرق ٠‏ فكان هو الذى يجلب العطور ٠‏ 

(م) الذى بشاهد مدلى من حزام املك وما يليه يصف تاج الإله ينا بالقرون والرش مالتيجان 


٠ والثعايين.‎ 





ال موه ب 


« محنت » وثعبانا « بوتو» ومن شعره ذكر العطر » ومن يجعسل التاج المزدوج . 
ولباس اارأس والتاج الأزرق قوية » الحسن الوجه» الذى يسم التاج دآتف » 
ومن يحبه ناج الوجه القبلى وتاج الوجه البحرى » رب التاج المزدوج إلذى يسم 
الصولحان « آمس » رب جعبة الوثائق ومالك السوط «محخ 62 . 
الأميرا ميل الذى يظهر بالتاج الأبيض » رب الأشعة » خالق النور» الذى 
يِقدّم له الآلحة اناده والذى يمد يده (أشعة الشمس) لمن يحبه» ومن يحرق أعداءه 
بالنارء ومن عينة تقهر الثائرين وترشق حربتها فيمن ابتلع احيط السماوى » 0 
النعبان ( نيك ) يلفظ ما ابتامه . 
الجد إك يا«رع» يارب| إلة الصدق (ماعت) يا هن مقصورته خفية» يارب 
الآلحة . يايها الإله د خير» فى سفينته » والذى يلحظ الكلام وربه يخلق الإله»أنت 
يا م آنوم » خالق, الايد ويميز أخلاقهم » وبارىّ الحياة » والذى فصل الألوان 
الواحد عن . الأخر فلنامم تطمات من فى السجن » الشقيق القلب عنيدما 
بناديه إنسان . 
ومن ينبى الخائف من الظالم » والقاضى بين التعس والقوى . 
رب العظمة» ومن فه السلطة» ومن يأتى النيل الحلوحبا فيه» وامحبوب كثيرا 
٠‏ وعندما يأتى تحيا الناس . ظ 
هو الذى يجعل كل العيون تفتح ... وكرمه يخلق النور » الآلمة يبتبجون ماله 
وقلويهم تحيا حيها إشاهدونه » . 
)١(‏ عين الشمس كأنها إلهة الخرب ٠‏ 
(؟) تعبان ( نيك ) صورة من من التعبان « أبوبى » الى بشرب انحيط المماوى حت لا تستطيع سفونة 
الشمس أن تسبح عليه ٠‏ 
(6) «غير» هوالشيس ف الصباح . 
0 هى الفكرة التى تكررت بوضوح فى نشيد المارنة حت البرابرة هم أبناء الإله الذى يعولم ٠‏ 





موه - 


المقطوعة الثالثة .. 

”ايه ! بدرع» المبجل ف الكانك» ومن بظطهر عه نم اما 
«عين تمس » » يارب اليوم التاسع من الشهر» ومن يحتفل الناس 1 كراما له باليوم 
السادس واليوم السابع ( من التعهر) . 

أمها الملك رب كل الآلحة والصقر فى وسط الأفق» سيد بن الانسان ... اسيه 
فى عن أولاده . باسمه رن .٠6‏ 

امد لك ياحسن الحظ ... ,ارب السرورء القوى فى طلعته» رب التاج » 
السائى الريش » ذا الاكليل الميل وناج الأبيض الطو يل ٠‏ 

الآلحة يعشقون التأمل فيك» حيئا يكون التاج المزدوج على جيبتك ٠‏ 

حبك منتشر فى كل الأرضين» وأشعتك تضىء فى العيون ٠‏ 

إنها نفحة الاغسائية عندما تشرق» والوحوش تباط حيها تضى»» إنك عبوب 
فى السماء المنو بية» ولطيف ف الساء الثمالية» مالك ,ألم القلوب » وحبك يجمل 
الأدرع ساطلةء وشكلك الميل يجمل الأ يدى ضعيفة » والقلب شى حينا ينظر 
الإنسان إلك . 

إنك أنت الواحد الأحد الذى خلق كل الكائنات» و إنك الواحد الأحد الذى 
صنع كل ما يوجد . النناس خلقوا ( خرجوا ) من عينه . . ومن فه أنت الآلمة 
إلى بارئ الكلا إلاشية » ور الفاكهة للإنسان » خالق ما يعيش عليه السمك 

فى التبر» والطيور فى القبة الزرقاء» مائح النفس من ف الييضة » ومغذى ابن الدودة» 

)00 يقصد هنا تور بة لأن « آمون » يمكن أن تؤدّى معى « الواحد الحق » ٠‏ 
)0( هنا وف المقطوعة الى تلا يظهر أن التعبير « تصبح متباطثة» يقصد به معى حسنا ٠‏ 
() أى للاللة التى تسكن هناك ٠‏ 


(4) على حسب الأسطورة : خلقت الناس من دموع إله الشمس والإلمان «شو » و «تفنوت» 
من عطسته وتفاته ٠‏ 





د هوه ل 


صانع مأ يحيا به امل ) والدود والذباب أيضا . صانع ما تحتاج اليه الفيران فى أجحارها ء 
ومغذى الطيور على كل نجرة ٠‏ 
المدالك يا صانع كل هذاء الواحد الأحد خبء والمتاز الأيدى العديدج 
الذى يقضي الليل ساهى! باحثا عن أحسن الأشياء لماشيئه حينا يكون الناس نياماء 
أو آمون » الذى سكن فى جميع الأشياء! يا « آنوم »! يا «حور اختى» ! 
احترا الي ا ا 
لأنك خلفتنا » وكل وحش يقول ( ؟ ) النناء عليك : وكل قفر ارتفاعه السماء 
. وعرضل الأرض وسمقه البحر يقول ابتهالا بك" : : الآلهة يشعون طوما لحلالتك 
ويهدّحون بقوة خالقهم ؛ ويفرحون حين| يقترب منهم خالقهم وهم يقولون لك : 
مسحبا فى سلام ٠‏ يا والد آباء كل الآلمة ؛ يا من رفمت السموات وبسطت 
الأرض ؛ وصنعت كل كائّن » وخالق كل ما يوجد . 
ا يأيها الملك رئيس الآلمة ! إنا نحترم قوتك لأنك خلقتنا ٠‏ إنا نصيح فرحا بك 
لأنك سو يتنا . إنا نقدّم لك المد لأنك أجهدت نفسك معنا . امد لك يا خالق 
كل كئن» يا رب الصدق ووالد الآلمة » بار الإنسان » وخالق الحيوان » رب 
الحب وموجد زاد وحوش الصحراء .. 
ياه آمون» ! أمباءالثور ذو انحا © العر يذفى الكنك وعظيم الطلعة فى بيت 
( بنبن بنين ) المتوج ثانية فى دعين مس»» والدى قد حم بين الائنين فى القاعة العظمى 
وريس التاسوع الأعظم الواحد الأحد لاغيره » المنقطع مني رع ف «وطيبة» 
و « الحليو بوليتى » وأول تاسوعه والذى يعيش يوميا على الصد 
)00 هوراع حنى فى اليل حث عن مكان فبه أ كل لماشيته التى لاب أن تكون للإله لأجل أن 
تلك الأشيا الكشيرة الناس . 


(1) ف جهة أخرى هذه هى صيغة « بتاح » إله الللق . (0) «خور» رو« نت ». 2 
(4:) وهذا هوبدا حياته . 0 2 ش 








اس ووه سب 


ياساكن الأفق ويا « حور » الشرق! والصحراء تحلق له (تخرج له ) الفضة 
والذهب واللازورد الحقيق حبا فيه» والعطر والبخور الخلوطين من بلاد «مازوى» 
والمطر الحيد لأنفك يا حسن الوجه حينا يأتى من بلاد « المازوى » 1 . 

يا « آمون رع » يا رب الكرنك المتربع فى « طيبة » الهليو بوليى المهيمن على 


حرسه )2 إٍ 


المقطوعة الرابعة : 

« أنت أها الملك الأحد ... ... بين الآلحة » المتعدّدة أسماؤها التى لا يعرف 
لما عدد » المشرق فى الأفق الشرق والغائب فى الأفق الغربى ٠‏ المولود مبكرا كل 
صباح» القاهى أعداءه كل به : ١‏ 

الإله م« تحوت يرقم عله ددبجه لسموه » والآلمة ا 6 والقردة 
وت تبلل دع 1 

رب سفينة اليل وسفن الصبأح لين تسبسان فى «نوذ» من أجلك فى سلام. 
يحمارتك يفرحون حيما برون ينذا مدزليا” وكيف قطعت أوصاله بالمدية » 
وقد آلتهمته النار وعذبت روحه أكثر من جسمه ٠‏ 1 

وهذا المارد قد قضى على ذهابه . والآلمة تصبح فرحا وبحارة «رع» مرتاحة 
( من أجل ذلك ) ٠‏ 

إن « عيبن شمس منشرحة » لأن عدو «آنوم » هرم » و« طيبة » 
مسرورة و دعين شمس» مبتهجة أيضا اناك . ود سياة الي © رحة لأن عد 





() نما تع علق خلنة ٠‏ راعى الصحراء الشرقية والبلاد الى تزدى الها طرقها ٠‏ 

00 اممنى غامض 22٠‏ (م) القردة التى تحب الشمش عند شروقها وكذلك عند غروبما ٠‏ 
ل( سفينا إله الشمس ٠‏ أما « نون > فهو حيط الأزلى ٠‏ 

0 اللعيان « أبوب » عد الشمس ٠‏ () ميان الشمس ٠‏ 





وود[ 


سيدها قد هزم ٠‏ وآلهة دبابليون» فى ابتهاج وآغمة+ ليتو بوليس » يقبلون الأرضن 
حينا برونه ٠‏ وإنه قوى فى سلطانه وأعظ الآلمة بطشا » الواحد العادل (؟) رب 
« طيبة.» . باسمك يا من خلقت العدل ( أو الحق ) . 
يارب الزاد» وثور الأرزاق باسمك هذا « ثور أمه » . 
خالق جميسع الناس الكائنين» وبارئ كل كائن » باسمك « آنوم خبر» يأيها 
المسقر العظم الذى يمل اللحسم مبتبجا ! السنن الوجه » والمدخل الفسرح عل 
الصدر» ذو الشكل اللطيف والريش السائن ... الصلان عل جببته . 
ومن نسكن قلوب الناس حوله» والذى أذن لبنى الإنسان أن يخرجوا منه ومن 
دسر الأرضين بطلعته 
امد لك يا « آمون رع » يا رب « الكرنك » الذى تحب مدينة إشراقه » . 
أما الأناشيد الأخرى للاله « آمون » الى كشف عنها حديثا فهى : 
ش 22 
أفاشيد للاله « أمون رع »_ 
المد لك يا م آمون ‏ رع حوراختى » . 
الذى تكلم بفمه» ومن ثم خلق بى الإنسان والآلحة والماشية والماعن جميعها 
وكل ما بطير وما يحط . 
أنت الذى خلقت الأمطار وجزر البحر الأبيض المتوسط وأهلها قاطنون 
ى بلادهم » وكذلك جلت المراعى خصبة بوساطة دون » ثم آنت أكلها فيا بعد 
وكذلك خلقت الأشياء الحسنة التى لا حدّ لتعدادها لتكون رزقا للا حياء . 
)١(‏ مديثان قريبتان من القاهرة الحديثة ( مصر عتيقة وأسيم ) ٠‏ 
)0( أشعته تدنى المسم . 
(؟) راجع كاب الأدب المصرى القديم زه ١‏ ص ١٠8‏ 
2( يعى النيل هنا ٠.‏ 





لوه - 


وإنك راع تجاع ترعاهم إلى أبد الآبدين بذاك أصبحت الأجسام مملوءة 
يمالك والعيون تبصر بك وسرى ا'لحوف منك إلى كل الناس وقلويهم تتطلع إليك 
وإنك طيب فى كل زمان وكل بى الإنسان يعيشون لمشاهدتهم إياك . 

وكل إنسان يقول : إننا ملككك يتساوى فى ذلك الشجاع والحبان.والغنى والفقير 
بصوت واحد وهكذا بقول كل ثىء ٠‏ ورقتك فى قلوبهم وكل إنسان يرى جمالك. 

أم تقل الأرامل «إنك لنا زوج» والأطفال «إنكلنا أب وأم»؟ والغنى يتفاخى 
مالك والفقير بتعبد إلى وجهك والسجين بتطلع إليك ؛ والذى أصابه المرض يناديك. 

اسمك يكور يسام الكل ويجيد» وصضة ومافية لمن سبح على المياه» متجيا إياه . 
من المّساح وهو ذ كرى نافعة فى وقت الشدة» منجيا إيأه من ف أحمى وكل إنسان 
يلتجع إلى حضرتك ليتضرع اليك ١ ١‏ | ظ 

وأذناك مفتوحتان لتسمعا وتعملا حسب رغبتهم (أى الناس) » يا إلهنا «بتاح» 
الذى يحب صناعته والراعى الذى يحب رعيته ٠.‏ حقا إن جائزيه هى أن بمنح القلب 
الذى رئاح إلى المق دفنا طيبا ٠.‏ 

وغرامه أن يكون قرا فى مستهله » © تين الإنسان ؛ والمتكففون 
يجتمعون فى حضرته » وسيكشف خبايا القلوب» والأأشياء النامية لتحؤل شطره لتصير 
مزدهرة والزنبق يفرح به ٠‏ 

وغرامه. أ انب يكون ملك لكلة 5 7 أت ] سيرك » (الكرنك ) » ومحياه 

وى ( » ومجراب دخ الشهال ملكه » والنيل نحت أصابعه يألى هن السهاء 5 أمس 
حت يصل إلى الحبال » مقدام فى قوته » ضار تحت خاتمه ( سيطرته ) وبطشه 


0 سيوجه إلى االحبيث للقضاء ء على العصيان » والإنسان بشرب حسها أم» ويا كل 


الخيز عل حسب رغبته الحسنة » والقلوب والأجسام فى قبضته ولا فرح بدونه » 
٠‏ والسرور ملكه والابتهاج لمن فى حظوته ٠‏ 





دامع د 


وغسرامه أن يكون « حور اختى » مضيئا فى أفق السماء» وكل إنسان منصرف 
إلى مديحه» والقلوب تبتبج به وهو شفاء لكل العيون ؛ وعلاج تاجع يظهر أثره 
فى الحال » وهو تمل منقطع القرين ساحق للطر والعاصفة . 
ألم تأت من حك العالم السفل يا « حور » الفتى يا حامل الصو لحان (؟) . 
ألم جمل فيك أمك « نوت » ليلا ووضعتك كثور صغير ؟ لفد أضأات القطرين 
ينيك » وانحيط المظم ( الفرات ؟ ) مفعم يمالك . 
أل , مض اليوم راعيا لبنى الانسان إلى أن ارضحت فى حياتك (غاب كالشمس ؟) 
دعنا نبتبيج بك فى الغسرب حينا تسامنا إلى الليل ٠‏ تعال الينا فى حياة وثبات وفؤة 
ان اكب نون هل أدق» وى ملكك الوسيدة لقرية + ] ى الصدق 
و انما ريحت منك وثا ثائرها لتقضى عل من يها مك » إن الصدق ( ماعت ) فريد 
يأ «أمون» يعلوكل إنسان وجد . 
[ من هذه النقطة نحد أن كل مقطوعة تبتدئ بصيغة تسجبية تكر فاليا ثلاث 
مرات تخالها نداء] . ٠‏ ها أعظ. ارتياحك 2 ما أعظم ازتياحك ! يا «آمون/ أما أعفظم 
ارتياحك ! لقد سرك أن تعمر القطرين » لفد نظمت علية القوم هثبت البلاد على 
حسب أمصرك 0-3 إنك واعد راض . 
ما أعظ حرار” ا أعظم حرارتك ! ها «١‏ مون » ما أعظم حرارتك ! إنك 
صتوراويك ان انيد والطبش بعيد عن جلالتك» وسيكون على الأرض وارئون 
60 يظهر من هذه الكلات الأخيرة أن «شفاء » و «ملاج» ىر «جمل » مستعملة هنا مجازا وأن 
الإشارة الحقيقية هنا هى لإله الشمس بوصفه متغلبا على امو الردى. . 
)١(‏ الشمس والقمر : فالعين الينى هى اهار واليسرى هى الليل . 
(؟) لقد جعل المؤلف هنا الصدق أم الإله وابنته . 
(4) المقصود هنا الحرارة الطبعية الئى تسبب اللخصب والفاء لأنه هنا يعثر إله الشمس.ء 


ووه ل 


٠.‏ ما أطيبك» ما أطيبك ! :يا آمون ما أطيبك» إنك طيب لكل إنسان أأنت أيبا الراعى 
1 يفهم الرحمة والسامع لصياح كل من ينادى » ومن يستميل القلب» وجاعل 

نفس الحياة يألى ٠‏ 

ما أحملك | إنك فى سلام لأ أنيت بكل بى الإنسان إلى الوجود والدنيا ى ش 
حزيرتك الميلة" والشرو العنف قد سقطا ٠‏ 

ما أحملك إلما ! إن « آمون » هو ن حوراخى » مدهش ساجح فى السماء 
حاكم على أسرار العالم السفل والآلمة يأتون أمام وجهك ( ؟ ) و ي#دّحون بالصور 
البى تقلبت فبها فلتضىء من جديد على يد دنون» وأنت خفى فى صورة 1 
وواصل إلى أبواب « نوت » و جميل فى جسمك » وأشعتك تبشر بك فى أعين الأفطار» 
وحزر البحر الأسيض المتوسط ٠‏ وسكان العالم السفل يتعبدون حولك؛ والأحياء 
يخْرزون سجدا عند إشراقك وأهل الشمس برقصون أمام وجهك . 

وعامة القوم وعليتهم بلدحونك» واماعين والاشيةتتنطلع إليك» والأشياء الطئرة 
تنطلق ماليا نحوك » وكل النباتات النامية تلتفت إليك مالك ولاحياة لمن لا يراك ٠‏ 

ما أشبجعمك» ما أشجعك ! با إلمنا د رع » ها أشجمك ! لقد حككت العالم السفل 
ووهبت ساكنيه الحياة واستجبت لشكايات المتعبين فيه ٠‏ 

ما أشجعك » ما أشجعك ! 0 بإشراقك فى المسباح 
أنرت المحبط » لقد أييفظت كل الأشياء النى أت تت إلى الوجود » ولقد فتتحت سبلها 
بوصفك راعيهم » ولقد بعثتها إلى المياة مرة ثانية لأنك حأمههم ٠‏ 

ما أشجعك يا إلمنا با م رع » أنت يارب السماء وأنت أيها الراعى الذى يعرف 
كيف يكون راعيا» أليست أذناك تميلان إلى قلويهم؟و وإرشادك (؟ ) فى كل جسم 
وبطشك متيقظ لكل سىء النية وليس هناك نىء تجهله على الأرض ٠‏ 


0 اسم للش ف الصاح ٠‏ () لس (6) اشيج 
0( ل الذى يحيط بالعم أى « نون » ٠‏ 





اح سي سي 


_- دد/ا ممه 


)غ0 


ما أقدسك فى الغرب يا درع» يارب السلام» لقد فتتحت أبواب «مسكت» 
بها أصبح «حوره متتصرا و «وننفر» ( أوزير) مفعا بالفرح» وأر باب العالم السفل 
فى عيد» والأرض الصامتة فى حبور بأشعتك الميلة (عالم الموتى) ٠‏ 

ما أقدسك فى الغرب أنت يامن يغنى الأبدية» والشكاوى مع إليك ! ؛ أنت 
يا قاضى الصدق؛ أنت يا أيبا الإله العظم حام ( البؤابة )» يامن تميل إلى من 
مناديك» وعندما بنبثق بفر النهار يكون قد أنفنى الأعداء الناهبين » فلا يبحمل لم 
وجوداء وهو يام بأن يحم الصدق فى أرض الخيانة . 

ما أقدسك فى الغرب» أنت أيها الراعى الذى يعرف كيف يكون راعيا » لقد 
وضعت السعادة على كل عيبن وأعدت قاعاتهم السرية (؟ ) وقد صارت قَوَتك 


٠‏ حايتهم » وأنت الذى عمله لايخيب قط وكل اناس الذين استولى عليهم الإغماء 


تعود الهم الحياة ثانية عند شروقك . 

ما أجمل شروقك فى الأفق فإننا لكون فى حياة متجدّدة ! لقد دخلنا فى«نوة» 
وتجدّد الإنسانكاكان فى الأقل طفلا» فالواحد يخم والآخريلبس» إنا نمجد مال 
وجهك؛ ابحث عن الطريق وأرشدنا إليه حتى 'مكن من حسبان كل يوم . 

ما أجمل ] شروقك يا « رع » إنك البارئئٌ الذى يخلق السعادة والملتفت إلى 
بوت كل من يصبح ثم أنت من ... والراعى قد وضع أهامه إلى أن وصل 


إلى المعبد . 
ها أجمل إشراقك يا « رع » ياربى» يا من يعمل راعيا فى مراعيه» والإنسان 


اشرب من مائه» تأمل إنى أتنفس من اطواء الذى يمنحه » وهو مالك اللحياة الى 


6( 


تذهب سويا مع حمابته (؟) إلى كل فرد يلتف حولك (؟) . 


)١(‏ اقلم فى الساء ريما كان الأفق . (؟) الظاهى أن الفكرة فى ذلك هى آنمصير الام ان 


بنبع إله الشمس الذى يدخل فى نون ( محبط العالم السفل ) ليلا ثم يولد ثانية لفلا ممتلئا حياة فى الصباح ٠‏ 


(*) أى أن الرجل المسن يلق به ف:عالم الآخرة والصغير يلبس ليكون فى الحياة الدنيا . 
(4) المعنى غامض ٠‏ (5) الممى غامض . 


4 


0-5 ادمز سدم 


ما أجمل شروقك يا أها الراعى المظى » تعالى جمعاء أيتها الماشية» تأملى إنك 
تمضين اليوم فى المراعى تحت حراسته وقد أبعد عنك كل أذى » إنه يغيب فى سلام 
إلى أفقه وأراضيم 20007 

ما أجمل إشراقك يا « رع » إنك تجضل اللصوص يرتدّون » وهاتان العينان 
تنظران وتبككان ( ؟ ) ... ليل نهار فى الأراضى والأرض الصامتة ... صائع امال 
أل تضع و بذلك تنبعث الحياة . (؟) 55 

ما أجمل إشراقك يا د رع » يا أيها الراعى الحبوب ! ... والماعن والماشية 
والطيور تصبح له ... مصر » ونوره الميل يأنى إلى الوجود ( ؟ ) “ . 

[ والظاهى أن معظم بقية هذه الورقة قد مرق قصدا أو اتفاقا] . 

والواقع أن هذه الأناشيد فى حملتها تسبه أناشيد ورقة « ليدن » إذ نجد فى هذه 
الورقة أن «آمون ‏ رع» قد ذكر باسمه الشائع هذا صرة واحدة و إن كان هو الإله 
الوحيد الذى كان يقصد المؤلف تبيله والإشادة به وقد ذ كر غير مرة باسم « آمون» 
سب أو بأسم «رع». 

ولاغرابة فى أن اه يذ كرفى بعض الأحيان فى أنشودة «ليدن» باسم «حور 
اختى » و « آنوم » لأنه كان بمثل إله الشمس » ولكن الذى يلفت النظر هو أنه 


قد وصف فى حالتين بأوصاف الإله 0 بتاح » بصنفة قاطعة . 


وهذه الميزات نظهر لنا ثانية فى هذه الأناشيد » إذ نجد أن اسم « آمون رع» ٠‏ 


لم يذكر إلا مرتين » على حين أن الاسم المركب « آمون ‏ رع ن آنوم ‏ حور 
اختى » .يظهر فى سياق الكلام على أنه يدل على اسم واحد مسيطر ؛ وقد مى هذا 
الإله «وبتاح» عندما نعت بأنه الصانم المظي » ك,أنه بعت بالنيل عندما تخذ صفات 
الإله د حعبى » (أى النيل)» ولكن على الرغم من كل ذلك فإن أعظم مظهر له 
هو الشمس » إذ أنها إذا غابت انحلت قوى ب الإنسان وماتوا» و إذا أشرقت 


سب لوليا اسه 


التعشت كل المخلوقات . والواقع أن الحياة بدون الشمس المشرقة تصبح مستحيلة 
وقد اسقرّت الصور االحرافية القديمة عن إله الشمس تذ كرف هذه الألشودة » فهو 
سبح فى الماء فى سفينة و يرسل لهيبه على الثعبان « أبو بى » عدؤه الأ كبر الذى 
يعترض سيره فى الماء » هذا إلى أن الإلحة « نوت » ربة الماء تمل فيه ليلا 
وتلده كل صباح فى شكل ثور صغير ؛ ولكن إذا كان له جعم سماوى ظاهى نهارا» 
فإنه فى أثناء اليل يحم فى العالم السفلى > وه وكذلك يعد كاله القمر و سير سرورا 
خاصا فى أن يظهر نفسه هلالا وربما كان ذلك إشارة للإله «خنسو» إله «طيبة» 
الذى كان يعدٌ ابن « آمون » و « موت » ومنهم جميعا بتألف ثالوث « طيبة » . 

ونجد كذلك فى هذة الأنشودة إشارة للإلحة د موت » المكلة للثالوث فهى أم 


الإله المتلونكاخر باء ( أى المتعدّد الصور ) » وكذلك نجد فى فقرة أن إلهة الممدق.٠‏ 


قد عدّت أنما وأختا له : وقد ذ كرنا سابقا أن الإلحة « نوت » إلهة السماء قد حملت 
فيه » وقد ذ كت معه عدّه آلهة أنحر+. غير أنها تلعب دورا ثانويا»وقد حىء بذ كرها 
هنا لغجيد الإله الأعظر » وقدذ كر « آمون رع » فى هذه الأناشيد بوصفه إلا نافعا 
وقد اتصف بأنه « راع طيب » مرارا وتكارا » وأنه أقرب الأقرباء إلى إلى بى اشر 
والحيوان والتباتات من محلوقاته . 

وهو الذى يحفظ كان الحياة ويم الإنسان بأرزاقه » ولذلك تعبده الطبيعة 
كلها وهو عدو قاس للثائر والحييث » وهو بمنح كل من يواليه الفرح والسرور » 
وهو قاض مسيطر عادل وأذناه مفتوحتان لنسمعا الشكايات . 

على أن أكبر ظاهرة تسترعى النظر فى هذه الأتشودة هى التأكيد الذى يظهره 
بأنه «رب الكون» ولا يغرب عن ذهن أى باحث أن برى سكل بارز كثرة ورود 
التعبيرات : « كل وأحد » و « كل إسان » و« كل نى الإنسان » ١‏ 

وك أنه لا يفرق بين الفقر والغنى فانه كذلك ,عد سلطانه على الأجانب خارج 

الحدود المصرية وقد ذ كر أهل البحر الأسيض المتوسط ثلاث مرات ٠‏ 


ست للد 


وأظن أن كل ماذ كرناه كاف لببان أن فكرة الوحدانية قد عبر عنها فى أناشيد 
« آمون رع » التى على ورقة « ليدن » يجانب فكرة تعدّد الآلهة التقليدية فى الديانة 
المصرية» وليس هناك تضارب ظاهى ف التعبير عن هاتين الفكتين فى مئن واحل . 
ولاشك فى أنيا نشاهد فى هذه الأناشيد تأثير فكرة التوحيد التى ظهرت فى «اتل 
المارنة» » ومع أنما أمدت ثكل شدّة وعنف إلا أنها تركت أثرها فى أذهطن القوم 
على أنه توجد أنشودة للإله « أوزير» من نفس ذلك العصر عخاطبة له بم 
يأنى : ” أنت أب الناس وأمهم ” 
0 وهم يعيشون من نفسك " . 
وفى كل ذلك نيحد روح العناية الإنسانية قد ظهرت مبكرةة ها ذ كنا فيا تقدّم متذ 
التعلي الاجتاعى فى العهد الإقطاالمصرى . يضاف إلىذاك أن تفضيل المستضعف 
على المستكير والمتجير والأهس السائد والمعرفة وهى الامتيازات الملكية الإلحية» قد عثرنا 
عليها من قبل فى المقالات الاجمّاعية التى فاه بها أمثال « أبور » و « خعخبر رع 
سنب » و« نفرروهو» » وكذلك ف الوثائق الحكومية وبخاصة ف الدستور الذى 
وضعه الفرعون للوز ير فى عهد الأسرة الثانية عشرة وسار علبه الملوك فيا بعد . 
والتقيقة أن التعبير عن الإله بأنه هو الأب والأم مخلوقاته يرجع إلى ما كان ليه 
الاعتقاد فى مذهب «آتون» . 
ومع أن أمثال هذه الأناشيد لاتزال كذلك تحتفظ فى سناياها بالعقيدة العالمية 
و بعدم الالتفات إلى حدود البلاد القومية» وبالنظرة الواسعة البعيدة المرى وهى 
الأشسياء التى ذ كرناها فى تعالم د اخناتون » » فإنها على الرغم من ذلك تكشف لنا 
عن ثقة شخصية تدل على طيبة الإله وهى بذلك برهان هام على طموح الإنسان 
(٠‏ مهذا يلاي ما نشاهده عند عامة الشعب المصرى الماهل فإنهم يعتقدود بوحدانية الله ولكنهم 
فى آن واحد يتوسلون إلى أولياء الله معتقدين أنهم ينقعوثهم أو يضرونهم ٠‏ 


ا 00)]| مد 


الشخمى فى عون الله ورحمته» ومن ثم تكشف لنا عن بداية العصر احديد للتدين 
الانفرادى الذاتى وهو مناجاة الله مناجاة سامية خالصة تدل على الورع ولوف 
منه والتوسل إليه فى كل ما يحيق بالإنسان من ضر . 


والواقع أننا عندما ننعم النظر فى المقائد البسيطة التى لا ثتتصل بالكهانة كثيرا 
فى خلال القرنين الثالث عشر والشانى عشر أى فى القرئين اللذين أعقبا عصر 
«د إخناتون » نجد أن ثقة المتعبد فى عناية إله الشمس بكل الخلوقات حتى صغيرها 
قد نطؤرت إلى روح نقية خالصة وشعور فياض من الاتصال بالذات الإلهية وهو 
الذى ظهرت آثاره من قبل حينا قال « إخناتون » لإلهه : ” و إلى الآن فإنك 
لاازلت فى قلى “ . 

وعلى ذلك نرى أن نفوذ مذهب « آتون » الباق » وعقائد العدالد الاجئاعية 
التى تجلت فى العهد الإقطاعى » عندما طالب الشعب بحقوقه » قد سمت وقتكذ 
بظهورها فى أعمق تعبير مؤثر للروح الدينية الورعة التى لم يصل إليها قبل رجال مصر 
قط يضاف إلى ذلك أنها على الرغم من تأصلها فى تعالم فئة قليلة محصورة» فإن 
تلك المعتقدات الى كانت ذات علاقة شخصية وثيقة بين العبد وربه قد صارت 
آنئذ بمرور القرون متباجا بطيئا متدزجا» منتشرة انتشارا واسعا بين الشعب »وكانت 
النتبجة انبئاق فر عصر التعبد الانفرادى والإلمام الباطنى بين الله ومامة خلقه » وذلك 
يعنى التحنف والتعبد لآستصلاح النفس والروح وتحليتهما بالأخلاق الفاضلة عن 
طريق العيادة والورع والزهد والتنسك وهو مايعرف بالنصوّف عندنا الآن . 


وما وسف له جد الأسف أن الوثائق التى فى أيدينا عن هذا التنسك والتعبد 
لم مجدها حى الآن إلا فى مكان واحد وهو« طيبسة » ويمكننا أن نتعقب هذا 
المظهر الحديد من الديانة الحقة فى نلك المهة ٠‏ ولا يخلوذلك مس فائدة » إذ 
أصبح فى استطاعتنا معرفة مدى أرواح عامة الشعب الذين كانوا بمائون الطرقات 


سسا لولأا سد 


واللأسواق»والذين كانوا يحرئون الحقول و بزرعونها» ومهضوا بكثيرمن الصناعات 
العالمية » وكذلك الذين كانوا بمسكون بدفائر تدوين الحسابات ودقنوا السجلات 
الرسمية » أو الذين كانوا يقطعون الأخشاب و متحون المساء وغير ذلك . 

وهؤلاء هم الرجال والنساء الذين وقع على كواهلهم عبء تلك اللياة المادية 
الشاق المابك للقوى فى حاضرة اابلاد المثرامية الأطراف ف نخلال القرنين والثانى عشر 
والثالث عشر قبل الميلاد » فنجد مثلا أن كاتبا فى إحدى مستودعات اللحزانة 
فى جبانة ند طيبة » يدعو الإله « آمون » فيقول : ””أما من جهة 

الذى بأتى إلى الصامت . 

والذى نجى الفقير .٠‏ 


ويعطى النفس كل إنسان حية ٠‏ 


نجى واسطع على" . 

لأنك تلق قوتى . 

وأنت الإله اللأحد لا إله غيرك 0 

وأنت فس ديع 0 الذى اشرق قُْ السماء . 
ودأتوم » خالق البشر . 

الذى لسمع دعاء من يدعون ٠‏ 

والذى يخحى الإفسان من المتكبر , 


والذى يجرى النيل لأجل من هو منهم ٠‏ 
والحادى بيع الأنام . 


مصر القديمة ج " . 
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وعندما اشرق يعيش البشر . 

وفلومهم تحيا عندما يرونه ٠‏ 

والذى منح النفس ما فى البيضة ٠‏ 

والذى يجعل البشر والطيور تعيش ٠‏ 

والذى يرزق الفيران بحاجاتها فى أججحارها . 

والديدان والحشرات أيضا “ . 

ومن ذلك نفهم أن الإله الذى يوجه عنايته إلى كل ثىء حتى الحافظة على 
العصافير مثل « إله عبسى » كان فى استطاعة أهل «طيبة» أن يشكوا إليه مصائهم 
وهمومهم فى حياتهم اليومية واثقين فى شفقته وحنانه وفيض رحته ١‏ 

على أن أهر هذه اللوحات التى يمثل فيها التعبد والتقزب إلى الله زلفى لإغاثة 
الملهوف عند اشتدا دالب » لوح ةمحفوظةالآن ف متحف برلين (230770 .2/0 «ذاتع8) 
وقد عثر علمها فى جموعة معابد مصنوعة من اللبن أقيمت للإله « آمون» وهذه الممابد 
قد أقيمت اعمال الحبانة الطيبية ٠‏ ويحتمل أن معظم اللوحات الى من هذا القبيل 
قد جىء بها من هذه الحهة . وقد أهدى الرسام « نب رع » هذه اللوحة للإله 
« آمون» وقد اشترك فى الإهداء ابنه « خعى » وذلك لشفاء « نحت آمون » وهو 
ابن آآخره لنب رع » وفيا نرى بوضوح كيفية نجاة نجل هذا الرسام العظم من 
مرض ألم به بفضل « آمون » وشفقته العظيمة . وقدكان « آمون» يعد فى نظر 
ذلك الرسام الإله الحليل الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» ويجيب الفقير المعذب 
إذا استغاث به ويمنح من قوس الدهى قناته النفس» وهو فى هذا النقش يقص 
علينا قصة طيبة الإله « آمون» ورحمته فاسمع إليه (فى أعلى اللوحة شاهده آمون» 
على عرشه أمام بوَابة عظيمة وعليه التقش التالى ) : 


لا د 


”رن آمون » رب الكرنك ٠‏ 

والإله الأعظم ف ررطيبة» 5 
والإله السانى الذى يسمع الدعاء ٠‏ 
والذى ,أنى عند نداء القانع والمعتر . 
والذى يمتح البالس النفس” ٠‏ 
ونشاهد ,« نب رع » راكعا أمام د آمون » وفوقه النقش الثالى : 
تقديم المديم لآمون رب « الكنك » ٠‏ 

وهو الذى فى « طيبة » : 

« اللمشوع « لآمون المدينة » الإله العظم ٠‏ 

سيد هذا الحراب العظم والعادل ٠‏ 

ايجعل عينى ترى ماله ٠‏ 

لأجل روح رسام « آمون » « نب رع » المتصر” ٠‏ 
وفى أسفل اللوحة المتن التالى : 

تقدم المديح و 

د سأضع له اللأناشيد باسمه , 

وسأمدحه حتى عنان السماء ٠‏ 

وعرض الأرض ٠‏ 

وسأعان قؤته لمن حدر فى اللهر ٠‏ 

ومن لسبح مصعدا . 

فاحذروه أنتم : 

وأخبروا بذلك الاين والابنة . 

والكبير والصغير ٠‏ 

وسدقوا عند أحالا بعد أجيال:» 


لد اهما الم 


ومن لم ,يوجد بعد . 

وعرفوا به السمك فى النهر ٠.‏ 

والطيور فى السماء . 

وقدّموه لمن لا يعرفه ٠‏ 

واحذروه أنم ! 

إنه « آمون» ريك الصامت ٠‏ 

ومن يأتى عندما بناديه المعتر . 

وإنى أناديك عندما أكون فى ضئنك . 
وإنك تأنى حتى نحيق . 

وحتى تععلى النفس من أصابه البؤس . 
وحّى تخلصنى أنا الذى فى الأغلال . 
وإنك « آمون » رب طيبة ٠‏ 

الذى ننجى حتى من ف العالم السفل . 


فإنك أنت الذى تأتى من بعيد» . 

أقامها رسام آمون فى , مكان الصدق » « نب رع » المرحوم ابن الرسام 
فى مكان الصدق « باى » المرحوم باسم سيده « آمون » رب طيبة الذى يأتى عند 
جماع صوت التواضع : 

لقد وضع الأناشيد باسمه , 

سبب عظم قوته : 

وقدذّم التضرعات اللحاشعة أمامه . 

أمام كل الأرض . 


ا ه.وث/ا لد 


7 لأجل الرسام « نحت آمون » المرحوم . 

الذى رقد مريضا حتى الموت ٠‏ 

والذى كان فى قبضة سلطان « آمون» سبب إثمه . | 

وقد وجدت أن رب الآلحة قد أنى مثل النسم » والرياح الميلة أمامه بغية 
أن يشنى «دنخت آمون» رسام الإلهبد آمون» المرحوم أبن رسام د آمون» فى مكان 
الممدق « نب رع » المرحوم وهو الذى وضعته السيدة «لشد» المرحومة فيقول : 

عل الرغم من أن اللحادم كان ميالا لفعل الشر ٠‏ 

فإن الررب كان مهيأ ليكون رحيا ٠‏ 

. ولن بمضى رب «طيبة» يوما كاملا فى حنق ٠‏ 
إذ أن حنقه ينصرف فى لحظة ولا بن منه ثىء . 


رنود المواء ثانية رحميةه . 
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ويعود « آمون » جوائه . 

وبحياة روحك كن رحما ! 

ولسث ما قد أبعد لا يعود” ! 

وعلى ذلك قال الرسام فى « مكان الصدق » نب رع المرحوم : 
“ساقم هذا التذ كار باسمك . 

وأضع لك هذه الأاشودة مدؤنة عليه ٠‏ 
لأنك شفيت لى الرسام ند حت آمون » . 
وهكذا قلت أنا وقد أصغيت لى ٠‏ 

ناعم الآن أنى أنفذ ما قد قلته . 

وأنك رب من بناديك . 

ناح فى الصدق يا رب «طيبة» “ , 


.ل لا 


وهكذا صار إلهالشمس أو«آمون» الذى يقوم مقامه لأنهء سمى كذلك « آمون 
رع» ملاذ المحزونين » والسمع الشكوى, وجيب دعاء من لستغيث به» وهو الذى 
يجيب دعوة الداعى إذا دعاه؛ وهو الذى يقبل صلاة المصلين و يمد ,بده إلى الفقير 
والمعتر و فى المريض و يعفو عن المذنبي ٠‏ 

والواقع أن العدالة الاجتاعية التى أ.تحتها الثورة الاجتماعية فى العهد الإقطاعى 
كانت آنئذ حقا يدافع عنه كل فقير أمام الإله الذى صار هو نفسه قاضبا عادلا 
لا بقبل رشوة» وافعا من شأن ا حقير» وحاميا الفقير» غير باسط يده للغنى . 

ولدينا نص يحدئنا عن ذلك فاسع لا جاء فيه : «بادآمون» أعأذنك فردا 
واففا وحده فى الحكة ( خصمه ) غنى» وانحكة نظلمه بالفضة والذهب إلى كاتب 
الحساب والملابسن إلى امحجاب (هذه هى الرشوة الى يطلبونها) » غير أنه عرف أن 
« آمون » يحول نفسه إلى وثير ( وكان يعدٌ القاضى الأعلى ) ليجعل الرجل الفقير 
ينتصر . وقد وجد أن اجام الفقال قد أنصف وأن هذا الفقير قد تفوق عل الغنى » 
أنت يأمها النوتى الذى يعرف الماء ! «آمون» بأبها الحداف حك ... الذى بعطى 
احير من ليس عنده وكذلك يغذى خادم ببيته. إنى لا أتخذ عظما ليحمينى فى كل ... 
إنى أعرف واحدا قوياء وإنه هادم قوى الساعد » وهو وحده القوى . أنت 
يا« آمون » الذى يعرف الي ر( ؟ ) أنت ... ... من بناديه «آمون» يا ملك الالحة 
أنت أيها الثور القوى الساعد وبحب القؤة» . 

ومن هذا النص نفهم أن كلا من الغنى والفقير يحيق بهما غضب الإله على 
السواء إذا وقعت منهما خطيئة . 

وكذلك نجد أن العين الذى يصدر استخفافا أ وكذبا يجلب غضب الإله إذ 
يصيب الحانث المرض أو العمى وذلك لا يمكن النجاة منه إلا إذا أتبع الإفسان ذلك 
بالتوية والندم ثم التجأ إلى اتدل والخضوع ليحوز عطف إله ٠‏ 


)١(‏ باجم : .11 ,5 ,8 :11 .[5]35هق .موط 


ب |إله 


7 ولدينا الأمثلة الكثيرة على ذلك . ففى « المتحف البريطانى » لوحة لشخص 
يدعى « تفرابو» قدّمها للإله د بتاح » جاء على أحد وجهيها ما يأنى : 
إهداء امد بد لبتاح » رب الصدق وملك الشاطنين . 
ميل الوجه الذى على عرشه العظي » والإله الواحد بين التاسوع» وانحبوب 
بوصفه ملك الأرضين . 
ليه من الحياة والفلاح والصحة والذكاء والمظوة والحب . 
وليت عينى ترى « آمون » كل يوم ( يقصد الشمس ) . 
م يعمل لرجل عادل . 
يضع « آمون » فى قليه . 
وبذلك يكون الخادم فى « بت الصدق » « نفرابو » منتصرا“ . 
وعلى ظهر نفس اللوحة قرأ : | 
هنا يتدٌ الاحتراف بقؤةدبتاح» القاطن جتوبى جداره من انلادم فى «دييت 
> الصدق » فى غربى «طيبة» المسمى «نفر ابو» المرحوم فيقول : 
”إنى رجل قد حلف كذبا بالإله « بتاح » رب الصدق ٠‏ 
ولذلك جعلنى أرى ظلاما خلال النهار . 
و إنى سأعان قوْنه لمن لا يعرفه ومن يعرفه ٠‏ 
واحذروا « باح » رب الصدق ٠‏ 
36 فإنه لن يترك جانبا موتى أى رجل ٠‏ 
ْ فاع ضوا عن النطق بأسم د بتاح » كذبا . 
تأمل فإن من ينطق به بهتانا 
تسفظ ف المارية > 
فقد جعلنى مثل كلاب الشارع ٠‏ 
() (باجم 88 .م رالا مألا بك :8 .0): 





#ايا لد 


وقد كنت فى قبضته ٠‏ 

وقد جمل الناس والآلحة بطبذوئق . 

بوصنى رجلا قد أذنب فى حق سيده ٠‏ 

وقد كان « بتاح » رب الصدق عادلا معى ٠‏ 

وعندما عاقبنى ٠‏ 

فكن رحما بى وانظر إلى" لترحنى ! “ 

ومن هذا نجد لأؤل مرة أن الوعى قد نخزر تماما لأن افطع يعتذر عن جهاه 
وارتكانه للإثم سا ا معاد أنشودة استغفار للإله درغ » 
إذ تقول المذنب : ” أنت أها الواحد الأحد»ء لا أحد غيره » يا حاى آلاف الآلاف» 
ومخلص من بتاديه » يارب عين شمس لا تعاقبى من أجل ذنوبى الكثيرة » إنقف 
شخص لا يعرف ننسه ( ؟ ) وإنق رجل لاعقل له إذ أتبع فى طول الوم كالثور 
الذى تبع علفه 5 

وما حدر ملاحظته هنا على الفور المقابلة الظاهرة بين ذلك الاعتراف وماجاء 
فى د« كاب الموتى » الذى لايعترف فيه الروح بأى خطيئة بل يدعى البراءة التامة 
من كل الآثام الإنسانية » ولكن هذا الموقف الذى يعترف فيه الإنسان بخطيئته 
مع التذلل والخحضوع والمسكنة لأ كبر دليل على وجود اتصال بين العبد وريه آناء 
الليل وأطىاف النهار . | 

وها أننا نجد العبرى التق يحب بيت المقدس» والمسام الورع بتحه بقلبه إلى الكعبة 
بكد؛ كذلك كان المصرى القديم يولى وجهه شطر مدينة عين شمس العظيمة التى 
نأ منها مذهب آبايْه منذ أقدم العهود فاسع لأحد الأفراد وهو يِقدّم صلاته للؤله 


«رع» مولا وجهه شطر عبن ثمس إذ يقول : 


() راجم ١‏ .]1 5 ,10 ,لآ1 تدقاققصق .موط 
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#إيا سد 


“تمال إلى" يا «رع حور أختى» لترشدنىء إنك أنت الفعال وليس أحد سواك 
يفعل شيئا إنك أنت سب الذى يفعل كل ثىء ٠‏ 

تعال إلى" يا « أتوم » ... إننك أنت الإله السامى » و إن قلى يتطلع نسو عين 
خمس » ونفسى سعيدة ولى منشرح ٠‏ 

إن القاساتى تسمع وكذلك تضرعاق, ليومية ( لديك )؛ و| إن صلواتى بالليل 

وأدعييى الى لا . نفك فى بردّدها تسمع اليوم 6 

فتحد فى تلك الأناشيد القديمة الو تى كانت فى الواقع تتألف من أوصاف ظاهية 
ومقتدساث الل الأسساطير ومن إشارات إلى حوادث خافية عتيفة اظيا أمور 
خارجية بالنسبة لياة المتعبد » إنه كان فى مقدور كل إإسان أن يِودّى نفس 
الصلاة غير أن هذه الصصلاة صارت وتتكذ مثابة محاسبة باطنية» أ أنهاكانت تعبيرا 
يقصد به الاتصال المباشر الذاتى بين العبد ور بهء وهذا الاتصال هو الذى برى فبه 
العبد أن ريه واحد يغذى روحهم يغذى الراعى قطعانه فنجد مثلا لذلك فيا يأتى: 

# يا بر آمون » أنت يا مرج القطعان فى الصباح ٠‏ 

ومرشد المتألم إلى المرعى ٠‏ 

يا بقود الراعى القطعان إلى المرعى تفعل فانت كذلك ٠‏ 

يا «آمون » ارشد المتألم إلى الطعام لأن « آمون رع » ٠‏ 

برعى من بتكل عليه ٠‏ 

ا د آمون رع » إنى أحبك وقد ملا'ت قلى بك ٠‏ 

وستنجنى من أفواه الناس فى اليوم الذى سيفتر ون فيه عل" الكذب ٠‏ 

لأن رب الهحق يعيش ى الحق ٠‏ 

وإى لن أستسلم للقوف الذى فى قلى ٠‏ 

لأن ما قاله « آمون » فيه فلاح “ 


0 
(1) راجع , 1 1 .10 ,آ[ أمقأققمة مقط 
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ذا 


د امعطم ده 


فهر س الموضوعات 


عضر « رعمسيس الخانى » 
الاسرة التاسعة عشرة 
١‏ مقدكمة عم بداية الأسرة التاسعة عشرة سار مايتون 3 وتواريج 


الأسرة التاسعة عشرة . 1 


بد رعمسيس الأقل » : 

نشأته قبل تولى الملك س- ١‏ أسرة « رعسيس الأول » س ؛ ١‏ أسرة « رعسيس » 
مؤسس هذه الأسرة ‏ م١‏ أعمال «رعسيس الأزل» فى « سراية الخادم » (القنطرة) ‏ 
و عل الهودية > !]د الموج سد « القساهرة »> س < المراية المدفونة  »‏ .م 
آثار « رعسسيس الأول » فى الكنك ‏ ؟؟ قبر «رعخسيس » بطيبة س 76 معيد «رعسيس 
الأول » الحنازى س ؛ ١‏ « وادى حلفا » سل ؟؟ عبادمٌ ا رعسيس الأزل » . 


« سيتى الأول 6 : 


- ة ؟ سياسة « سيى الأزل » سل . م حروب « سي الأول » س م حالة البلاد الداخيبة 


رالخارجية قبل حروب « سي الأول » 3-5 9" حروب مصر مع الشاسو (البسدر) لايس 
طريق «سيتى » إلى فلسطين س م ب المرحلة الثاني قرب 7# الحرب بع لوبيباب .ه 
احجلة على بلاد لو بب) س م ودولة «سيئا» وقيام الحروب ييماوبين «سيى الأزل » م باه 
دحك الله التي عه 2 «سيى» ف التاريح س +١‏ نشاط «سيى الأول » 
داخل البلاد ل "١‏ قاعة العود العفلمى بالكرنك س 8 العراية المدفولة 8+ معيد العراية 
الكبير سس ع * الأوزيرون أوضرع « سيى الأول » بالعراية المدفونة ‏ 4" الفرض من هذا 
المبنى سل م7 متون هذا الشريح س ولا مسوم نوري والمؤسسات الخير ية الى أقامها 
« سيى » بالعراية س 44 الخشور المغرافى لمناجم الذهب فى عهد « سيى » - ٠١#‏ ممبد 


وادى مياه المعروف بمعبد الردسية ل + ١١‏ معيد القرنة س ١١0‏ مقيرة « سيت الأول » . 














ل 0 


: آثار « سيتى » الأأحرى فى أنحاء امبراطور بته‎ ٠ 
تل‎ ١8# القنطرة س قتتير  كوم الشيخ رازق سب م١١ تائيس ل‎ ١ سيناء س 5؟‎ 
نقوش « سي‎ ١88  ةراقس‎ ١8»  ةزيملا‎ ١ هليو بوليس  م؟‎ ١١ اليردية - ؛‎ 
 طفق‎ ١88 وادى امات سل‎ ١ الأزل » فى سبيوس أرتميدوس ( اسطبل عثثر)  0م‎ 
الفتين ب‎ ١ جيل سلسلهة ل م4١ الكاب س "م‎ ١59 طيبة ل‎ ١ 4م‎  دومدملا‎ 4 
جبل بركل سل‎ 6  ميربأرصق‎  نابوك‎ ١ 4 أسوان س كلبقة ل ذله سل‎ 4١ 
1 410 نسي الأول » س إصلاحات « سيى » الينائية س‎ ١ إلى -- + إبيهة تر اعرى‎ 


م١‏ الأسرة المالحكة ‏ اللى « نويا» ‏ ٠ة ١‏ أرلاد « سيى الأول » ل 0ن 


« رعسو » عسل ١ه‏ الله « حنتنى رع » ٠.‏ 


: » الموظفون والحياة الاجماعية فى عهد م سيى الأول‎ ٠6+ 


ه ١‏ « ونتفر » وأسرته سا د مرى » الكاهن الأول للإله «أرزر» 


٠6‏ الوزراء فى عهد « سيتى الأقّل » : الوزير «نبآمون» - ٠٠١‏ الوزير «حاثق» 
ب الوزي ره بأسر» ٠‏ 
الكاهن الأ كبر للإله « آمون » بالكوتك س باه ١‏ « أمثأءت » (المسمى إنى) سب 
وه( « أمماءت » حامل المررحة على بمين. الفرعون واب بلاد « كوش » مت وه 
د أم »> : الكاهن الأول للفرصون « أ الأول » ماحب الردهة الأمامية سس 49 ١‏ 
« باشدو » رسام « آمسون » سب ١١8‏ « ومرحات » كائب حرس « مفاعت رع » ل 
4 « مص » كاتب القربان المقدّسة ب م١١‏ « حوى شرا » حاسب الفضة والذهب 
ارب الأرضين  ١١8‏ « حورمين » كاتب املك الحقين ومحبوبه ل (١١9‏ حعبى » : 
رئيس أتباع جلالته س ١١‏ «سامبترف » رئيس ضياع ملك الأرضين ح الا « سى » : 
حامل المروحة على يمين الفسرعون سل ١78‏ « رر » : المشرف على جياد رب الأرضين ‏ 
4 « نيان » : مدير بيت العيد(؟) - ١78‏ « تب زفا » : رئيس فرقة عمال ب 
«ا تحوت حرملكف »> : ريس فرنة ل ١0708‏ مقيرة الكاهن « وسرحات > 
ووصفها ٠‏ 
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05 ولا 0-7 


رعمسيس الشانى : 


اشتراك « رجمسيس الثانى » ف الملك مع والده « سيى الأزل » س م١١‏ وثيقة الإهداء 


الكيرى فى معبد « العرابة المدفونة » س #5م حروب « رعسيس الكانى» ل .عم 
حروب « رعمسيس الثانى » مع القحو ( أى اللو بيين) س )عرب «رضين اناق + 
فى بلاد النوبة ‏ م ١‏ حروب « رعمسيس الثانى » فى آسيا ‏ ع ع ؟ البلة الثانية : موقعة 
«فادش» ‏ 7غ ١‏ نص ملحمة «فادش» ل ٠5 ١‏ النقريراازسمى لموقعة دقادش» ل 1 
الترجحمة 7710 موقعة «افادش» س 8١‏ ؟ الثورة فى فلسطين س 1م ؟ حصار«دايور» ٠.‏ 
١‏ معاهدة التحالف الى أبرمت بين « خا توسيل » و « رععسيس الشانى » س 07م 7 قص 
المعاهدة فى للفتين س م ه ؟ العلاقات بين الروايتين ‏ 4 4 ١‏ الموقف التاريخى هذه المماهدة ‏ 
؛ ٠‏ #العلاقات بينمصر و «خيتا» بعد المعاهدة ‏ و . " قصيدة «بركات بتاح» - 4 ١ ١‏ لوحة 
زواج «رعمسيس الثافى» من بنت ملك «خيتا » س- ١‏ 77 «امات نفرو رع » بنتملك «غيتا » سل 
*زيارة ملك خيئا لمصرعدد نولى «رعمسيس » الملك ‏ + 0 * لوحة برش أولوحة يتان ٠‏ 


عم آثار بد رعمسيس » اللحالدة فى بلاد النوية : 


4 9" معيد « بيت الوالى »> ل 07م" معيد « جرف حسين » سس ممم معيد « السبوعة » 
8*9 معيد « الدر »> ب ١ع‏ معيد « بو سميل » ل- 745 معيد « حتحور» لس لاغ لم 


معيد « فرس » لل باع # معيد « سرة ٠#‏ 


بام المعايك الضخمة الى أقامها 2 رحمسيس » فى القطر المصرى : 


5" معيد الكاب نب م ” بعيد الأقصر س وم أعسال « رعمسيس » فى معبد الكونك 
مقيرة « رجمسيس الثافى » ل وهم معيد ايسيوم ب ./ا” معبد « سيى الأول » 
بالعراية المدفونة ومبانى « وعمسيس الثانى » فيه م0" معايد « ملف » وتتويج الفرعون سب 
١‏ معبدالإله «تحوت» منف ب 48م مديئة «بر رعسيس» # . #4 أعياد «رعمسيس » 
الثلا نينية ومسلاته ٠‏ 


موقم الآثار والمبانى الصغيرة الأخرى الى خلفها «ورعمسيس الثالى» فأنحاء القطر: 


مةء سراية الخادم (فى سينا) ب ٠‏ أبوقير سب 4.١‏ الإسكندرية س 4.١‏ القنطرة س 
١‏ قل الفراعيزن س 4.١‏ كوم الأبقعين ‏ كوم الحصن - قتتير س ٠0‏ 4 البيشسة 
(نل فوعرن) ‏ ه ٠‏ ؛ صفت اهنا سس صان الحجرت ١5‏ 4+ هر بيط س ١/‏ 4 ال بسطة سس 


مالا ب 


تل الربع ( مندس ) - 8 ١‏ غ4 بهبيت اجمارة س م . 4 تل المقدام - تل طتبول ل 
دنديت ب يلجاى (نل أم حرب) ‏ و . 4 اللرنوجى س كوم فرين ‏ كوم القلزم ٠.‏ ؛ 
تل المسخوطة ب 4٠١‏ الكبريت - 4١١‏ تل رطابة سب 4١١‏ ال اليهودية ‏ مسطرد ‏ 
هنم -- 41١١‏ منطقة هليوبوليس ل 4١5‏ ملشية الصدر تل الحصن ل 4١#‏ ابليزة 
١ 4‏ 4 بنها سب 4 4١‏ القاهرة ل 4١7‏ أهناسيا المديئة سب ١8‏ 4 كوم العقارب ‏ 
طهنا اميل 4 ١‏ 4 الأشمونين سس 45١‏ الشبخ عبادةب الشيخ سعيد ب ١‏ 48 أسيوط 
١‏ المطبر طوخ (نبت) ب قفط سب 475 نجع المدمودأرمات_ 57 4 التكاب 
امام ب جبل السلسلة ل ١8‏ جزيرة الفنتين ‏ أسوان . 


6 تمائثيل رعمسيس الثانى . 
رت أسرة رمسيس الثالى : 


+ زوجاله # الملكة «نفر تارى ع نموت» ب 4 48 الملكه «راست تفرت» ب بام‎ ١ 
. » الملكه « توى‎  » الملكة « سات نفرو رع‎ 


0 أزلاد « رعمسيس الثانى » الذ كور ب 498 « آنورتب حر سيشك »> ل وم ؛ الأمير 
«٠‏ رعمسيو» ب ١غ‏ 4 الأمير « بارع حر أمئف » ب 4١‏ 4 الأمير د شعمواست » رآثاره 
470 4 الأمير « منتوحرشف » ب الأمير« نب انخارو» ب الأمير «امرى آمون» ‏ 
8 الأمير « آمون مويا» ب 4 4 الأمير « سيتى » # الأمير + تين رع » # الأمير 
«يع مرى » ب الأمير دم نبتاح» ب 4 4 4 الأمير «أمتحتب» ‏ الأمير «آتف آمون» 
ب الأمير « مرى آتوم » ب الأمبر < روا > ب الأمير « عرى رع » .6ع 
الأمير «أمنايت» ب الأبير «سنضتن آمون» 6 ب الأمير «رعسيس مين آمون» ل 
الأمير « تجتمس > ب الأمير د متو » # الأبر «يواييد »40‏ الأبير «زمسسوق 


رسر بحى » ب الأمير « أنوب إرخو » ب الأمير د رجمسسو مرت ماعت رع » 92 


١ه‏ بات رحمسيس الثالى : 
16 الأميرة « بنت عتاودة ؛ الأميرة با كوت » ب الأميرة « مرب تآمون» اه 6 
الأميرة « يكاى» الا ميرة « نفر تارى »> .ب الأميرة « نبت تاوى» ب الأميرة «است نفرت » 


4 الأصيرة «حنت تارى » ب الاميرة ه ورثرو » والأميرة «نزم موت» .., اث 
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ويا ب 


0غ الموظفون والحياة الاجتماعية والدينية فى عهد رعمسيس الثانى ؛ 


8 وزراء رعمسيس الثاتى : ل 8ه ؛ الوزير « ياسر» ب 454 الوزن «زثيت نفر» . 


ب 410 الوزير «رع حتب» ب 47 الوز ير « بارع حتب» سب 477 الوزير «خمى » ٠‏ 


دلاغ الكهنةالمظام. فىعهدرر رعمسيس الثاتى» :477 «نب وننف » الكاهن الأكر للاله 
« آمون » ب ١م‏ « وثتفر » الكافن الأكبر « لآمرن  »‏ 5م« مموس » الكاهن 
الأكرج لآمرن » م3 ع « با سر » الكاهن الأكر د لآون » ل 4غ ؛ « أمستب » 
الكاهن الأول « لآمون  »‏ 6 م 4 « باكتخنسو » الكاهن الأزل « لآمرن »سس 1ه؛ 
« رومع ردى »6 الكاهن الأول « لآمون ١  »‏ ٠ه‏ « وئئارات » الكاهن الأول « لآمون 


خنوم وأست » ٠‏ 


ون كهنة آمون الثانويون وموظفوه فى مختلف الأعمال اسد#اءهاازت» 
الكاهن الثانى ‏ «وسر منتو» الح ٠‏ 


.ته حريم « آمون» ومغناته لان نفرت موت سب اببى لب 801097 تاقعى ب 


٠ه‏ موظفو معبد « آمون » : سب ستاو سب نحت تحوق ‏ مس ( موس ) « آمون . 


واح سو » ٠.‏ 


مده موظفو معبد الرمسيوم : ل 8 . ه ثزم كاتب الفرعون ومدير معيد الرمسيوم ل نب 


مختوف » مدي رالأعمال فى الرسيوم ‏ و .٠ه‏ «رعسيس تمتو » : مدير بعيد الرسيوم ب 
6ه «انب سومئو » المسدر النظيم للبيت ومدير معبد الريسيوم ب ٠‏ ظ نحو » ركل ,بيت 
الرمسيوم ل ١٠ه‏ « نب محيت »> كانب الحجندين فى الرمسيوم ب ١‏ ١ه‏ « نزم ج »'المشرف 
على الحديقة فى الرسيوم  ١ ١‏ ه « بناح مويا » المشرف على ماشسية معبد الرمسيوم ب 
«بتاح مو يا » كاب حجرة الفرعون  ١‏ ١ه‏ « ثفر ربيت » رئيس النساجين سيوم _ 
7 « رعسو » الكاهن المظهر والمرئل لمعيد الرمسيوم سس ؟ ١ه‏ « باك » كانتب معبد 
المسيوم ‏ «با كنخنسو» حاوس البيت فى الرمسيوم « بياى » كائب مخازن الرمسيوم ب 
« بارع تحب » المشرف على ماشية معبد الرمسيوم ب « أيوبا » مدي .بيت معبد الرمسيوم ٠‏ 


ف 3" 


6ه كهنة أو زيرف « العراية المدفونة » وأسرتهم : 
١‏ :ولتفرس م حورا لس م أمئأبت ل 4 باسر ب ه مفوس ل + بن فوت توى سا 
/ خصمواست ل م إزس ل ١8‏ حنت محيت لل ع( أمؤانت ل ١6‏ موس ا 
5 أسات ب ب7١‏ حاتياى س م رثاو وابياى ‏ ووره ٠.‏ سوراس 
1١‏ حنت نحيت سل ١١‏ وياى -س "0 نفرئارى ل ه 8 تفرتارى - ١8‏ ه يريو ( الكاهن 
الأثزل لأمزي.) س- ١ه‏ وننفرالثانى ( الكاهن الأول لأوزير ) . 
إخوة وأخوات وننفر ( الكاهن الأول لأوزير) ‏ م مه سا أست ( الكاهن الأرّل 
لأوزين) - نبناعت (كاهن تاور) -- تورى ( مدير بيت أوزير) ‏ 098 منت ( رئيسة 
حم ادس) ٠‏ 
5.19 كهلة الإلطين موت وخنسو - ؛ مه كهنة الإله أنحور . 

+ ”اه كهنة الإله بتاح 4 ١ه‏ حسوى ( الكاهن الأ كير فى منف ) ل ولاه شاع 
( رئيس الكهنة المطهرين إلاله بتاح ) سب بتاح مس ( المدير العظم للبيت ) س بتاح مس (حارس 
معبد باح  )‏ متتسو( المشرف على مخازن بناح ) س نفر ربت ( المشرف على مخازن بتاح ) 
بتاح مس ( السكاهن الأ كير لبتاح العظم  )‏ 80 ه تحتمس (المرتل الأثال فى بيت التحنيط) 
ريا (المرتل واشحنط فى البيت الجميل) 8ه يتاحى (الكاهن المطهر فى البيت الميل) ب 
رمسيس ( تحنس ) ( المرتل الأل فى يت التحنيط ) ٠‏ 

مه كهنة الإله مين : 
8 حورئخت ل ماعت رومع 

مه جبانة خدّام مكان الصدق ‏ كسا - بلبرى . 
١ه‏ وازين ب رسيس الكائب فى مكارت الصدق سس 8 مه نفر حتب ( رئيس المال 
فى مكان الصدق) ل ممه نب نفر( المشرف على العال فى مكان الصدق ) س قن ( نحات آمون 
فى مكان الصدق) ل 4 "اه حوى شر( الخادم فى مكان الصدق ) ٠‏ 

4ه إلى نحات آمون 64ه س 5.١‏ ه وصف مقبرته ‏ .5ه بامنو ( المشال الأزل) ‏ 
أمنحتب ( سائق عرزبة جلالته وأسرته ) س بشاح مويا (المشرف على الاصطبلات الملكية) ‏ 
١‏ هه باك عا ( رئيس الاصطبل  )‏ أمفابت ( رئيس الاصطبل ) س ثاما ( رئيس الاصطبل 
دابن الوزي باسر) س- بالك ( العائق الأول لملالته ) - حود ( رئيس اصسطبل مقر الفرغون ) 


افا حت 


؟هه باكن آمون ( الك ف على الليسل وأسرته ) سب خ ( سائق جلالته الوحيد ورسول الماك 
لكل أرض) ‏ مر بساح ( سائق الفرعون وكاتب الملك ) سب م هاه عخت مين ( رسسول الماك 
فى كل أرض أجنبية ) - مر خير ( رسول الملك الى كل أرض أبنبية ورئئيس اليل ارب 
الأرضين) س نزم ( المشرف على أسفار الفرعزن) س مرى آنوم (وكل اصطبل رب الأرضين) ‏ شظ 
حوى (مدير أعمال كل آثارجلالته) ‏ نس تب ( القائد الأعل لحيش رب الأرضين) ‏ غ هه ا 
نخت مين ( رئيس الرماة  )‏ أنحر نحت ( رئيس الرماة(وحامل المروحة ) سب من مس (حامل | 
المسروحة ) . 

دوه كاب الفرعون : خب ( كاتب الفرعون ومحبويه ) - رتنفر ( كاتب الفرعون الأول ) 
باحس ( كاتب الفرعون والمشرف على المالية) ‏ 5 هه من مسن المسمى كائرا ( كاتب الفرعون 
ودئيس الأسرار على الأرض وفى السام السفل) دحم (كاتب الماك وبدير البيت) ‏ أمناات 
(كانب اللإك ) سب محوتى بحب ( كاتب الملك ) سس ينا ( كاتب القرعون الحقيق الحبوب  )‏ 
/اه ه سا إست ( كانب'الفرعودد_. والمشرف عل فلال الوجه القبلى والوجه البحرى ) س بياى 
(كاتب الفرعون والمستشار والمشرف على انكاتم  )‏ مرى بتاح ( كاتب الوثائق الفرعونية ) سس 
مه سارى.( كاتب الفرعون ) .+ بياى (كاتب الفرعون والكاهن المرتل الأرّل؛ ‏ 
4 باخبرى نعم ( كاتب مائدة الفرعون ) بن نسثاوى ( كاتب مائدة نائب كوش  )‏ كاثا 
( الكاتب المشرف على عبيسد زب الأرضييزن ) - 0ه خعمأبت ( كاتب كاب الإله ارب 
الأرضين) - حورا ( كاتب اللمزانة ) س رععسيس نختنو (كاتب قوام ابللنود) ‏ 
حورمين (كاتب القصر) س باحاتا (كاتب المميد) سل أممابت ( كاتب وثائق الفرعون) ب 
أمفس ( الكاتب الملكى لمائدة رب الأرضين ) - وررش بو( الكاتب الملى ومدير 
البيت ) - أمعحب ( كاتب المائدة الملكية ) ل برى نفر (كاتب المائدة الملكية) س ده 
عرى بتساح ل تفرح ( كاتب وثائق القصر) ‏ بطتاور ( كاتب ملحمة رجمسيس  )‏ أمفو يا 
(كاتب رب الأرضين) مناه حورئخت (الكاتب ) س وسرماعت رع ( اللكائب الذى يدون 





ارب الأرضين) ‏ نفر حتب (كاتب مائدة رب الأرضيين. وأسرته  )‏ 014 بامعى (كاتب 
المائدة) ‏ شعمواست (كاتب العال) ب باك ور (الحارس الأول خرن الفلال) س 
أممس ( رئيس المال) س معى ( المشرف على الهال) سب 856 تونورى ( ا اشرف على أعمال 
كل أثر ملكى  )‏ + و أمابت ( مدير الأعمال فى البرجين  )‏ رعمسيس عشا وحب ( مهندس 
بناء معبد بو سمل ) # بترم ( المشرف على المزانة ) سس رجمسيس وس حرخيش ( المشرف الفظم 
مصر القديمة ج * 


سا ااا سد 


' على المالية فى الوبحهين القيل والبحرى ) ب إن ( حامل الهاتم ) ب حورمس ( رئيس اران 

لمالية معبد الملك بطيبسة الغربية  )‏ 0ه با كن آمون ( حارس القصر) -- متب آنوث 
ختف ( ربان القارب ) ٠‏ . ا 

بده كهنة معابد الفراعنة ‏ با نحسى (كاهن تمثال أمنحتب الأول فى الردهة الأمامية ) س 
» نسو ( الكاهن الأول الفرعون تحتمس الثالث واسرته 070١  )‏ تحوق محب ( المشرف 
على مصانع ا ملاس ووصف مقبرته) ٠‏ 

همه المدنية: 
اتيم بامبراطور يتا فى الثبال والحتوب ‏ 4# ه العنامر الأجنبية فى مصر ب 
التجارة مع آسيا الصغربى ل لاه ه الإدارة الحكومية فى عهد « رسيس » ل-8وه 
عاصة الملك - ".1 المدث الأخرى الث أقامها رعسيس  ١8‏ > إقامة المعابد وما تستازم 
من مصائع وأيد عامسلة ب ٠٠٠‏ الفكرة الدينية فى أصل المعيد وتكو ينه ل 5١١‏ نقوش 
رعمسيس الشافى وتمائيسله فى المصابد الأخرى  1١8‏ المعابد المتحونة فى الصخر 17> 
تصوير المواقع الخر بية ل 56١‏ الفن نظام العمل والعال المفتنين ‏ 6 8 تمائيل « رجمسيس 
الثانى » وتأثير الفن الأسيوى فبا سب ١‏ 54 قيمة فر النحت فى عهد رعمسيس الثانى-- 
؟ :+ فن التصوير المنازى فى مقسابر الشعب فى عهد رعسيس الشانى ب 548 ابقصارين 
فى.معتقدات الشعب فى عصر الرماسة الأقل ل 9 المعار بن رأهميتّا التاريؤية ‏ > 
الأدب فى عهد الأسرة الناسعة عشرة ‏ 0 1 الشعر الغزلى  107١‏ نصائحآ فى ب ه1070 حالة 
الشعب فى عهد « إخناتون » وتأثير ديانته فى نفوس الشعب ‏ عهد الأسرة الناسعة عشيرة ٠‏ 
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يق 


سس "ااا لد 


الأشكال الإيضاحية واللصرائط 


املك رعمسيس الأول 

الملكد ساترع زوج رعسيس الأزل . 
الملك سي الأول 

المرا . سيتى الأول يطلق 
البخور و يقدّم القر بان 

مصور لمناجهم الذهب أقدم مصوّر 
بجغراق فى العام 

معبد.وأدى مياه الردسية 

تمثال سي الأول من المرص 

تمثال رعمسيس الثانى قعنفوا نشبايه 
منظر تطهير رعسيس النافى فى معبد 


حنود شردانا 


خريطة الفصوح المصرية والأهم الى 


حاريتها مصر فى آسيا الصغرى فى عهد 


منظر موقعة قادش والتقرير الرسمى يا 


صوّر على جدران معبد بو ممبل 

موئعة قادش فى عهد رسيس الثانى 

غرب ابلاسوسين ليرا بمكان العدق 
حصار دابور 

ملك نينا وابنته أءام رعمسيس الثان 
معيد « بو “عبسل » الذى أقامه 
رعمسيس الثانى 


شكل 

منظر مع موقعة قادش كم صوّر عل 

و قاعةالعيد بالونك 
جدار بؤابة معبد الأقصر 

٠‏ هومية رعسيس الثانى 

8١‏ بايا معيد الرمسيوم 

٠١+‏ منظر موقعة قادش يا صوّر على جدار 
البوابة الثانية لمعيد الرمسيوم 

+ رعمديس الثانى يِقدّم آسمه للإله 

؟ ٠‏ الخريطة الوجه البحرى 

ع شريطة مصر الوسطى من القاهية إلى 


اهناسيا المدينة 

1 شريطة مصرالوسعلى من أهناسيا 
المدينة الى درتكة 

خخريطة الوجه القبل من أسيوط الى 
أسوراتف 


م١‏ اللك نفرتارى 

و؟ الملكد نفرتارى أمام الإله تحوت 
.0 الأمير خعمواست بن رعمسيس الثال 
لم صدرية باسم رعسميس الثانى 6٠‏ 
و صورة الأميرة بنت عننا زوج 


رسيس الناى 





وى الأسيرة هيت آمون نت رسيس 


الثانى وزوجه 


الشادوف ( من مقيرة إبى ) 
تحونى ووالدته 

نحوق حب وزوجه (؟) 
عصورة الو لمة 


115 


6 صورة.زوج تحوق محب علاس عصرها 

69 صورهة زوج تحوق حب وابنتسه أمام. 
الإللة موت 

4 صورة رعسيس الثانى فى طفولته ٠‏ 


5 0-2 


فهرس الأعلام والآلحة والأما كن وغيرها 


. ) 


(إله): عم» كن ؟ بارع هج رفوورء 
ل ل لل الت الل شين 
مم60 م54 506 مالم ش 
غير( اله ) :5+ 

؛(إله) : م416 م5( رومع مروء 
مم6 لم65 ملاع واب 

(طرواده ) (بلد) : .ممع موعم» ووم 
(لاد): رع ميم 2 جا مضنا 
ا(قرص) :لاه 

(بلاد) : 6610م 656 هء لكوع 
قف اليش ب الل اا 

ب (إله ) :77315 ؟ :)ابه 
211560 ]وام 

أوزير( اله ) : ام 

الأزل (فيلق) : )مه .ومع وباو هارع 
فق 

رحيشف (أسير) :م4 4506م للاويمرة 
184 6 ؤم 

حرتتف (أمير) :1م. 6 5 مالم 
خنوم واست ( إله ) : ١ه‏ 

ذرع (اإله) دومع ول ويم؛ جل وس 
ال ل اسل ل ل 0 لطر 
68 ٠مه‏ »6 (وه 6 وروا 


رع حوراخى ( إله ) : ١١ه»‏ 4لاه 


آمون رعسيس ( إله ) : ١57‏ 


آمون ميا (أمر) : 44861589 

آمون تقرنيت (أمير) : ١51‏ 

آمون واحسو(كاتب ) : 441٠‏ 6151 لا.ه..وه 
كلىزغات) يجمه ومرمعوهؤه 1 
آفى (حكي) : .لحاس ولاو 

آى (ملك ) : مع ١١‏ إلا" 2 454 موواللم 
أب سقب (بر) : بام 

أبت أسوت ( الكرنك ) : 1ه 

أببع (به) : ١44‏ 

أبوتيج (بلد) : ١‏ 

أبور ( حكم) : م0١٠‏ 


أبو فيس ( ملك ) : 554٠‏ 


أبوتيي(يد):.4.06 


أبوكير (بلد) : ١1‏ 

أبوللو (إله ) :./ان 

أبو المطامر (بلد) 72 -؛ 

86٠ ٠ أبوى (بناء)‎ 

إى (نحات) د ع م ومو عورم وممن موده 
عه 5ةوال 0 

إل ( موظف ) 5 126 2 لاه 

أيس (العجل ) :045» مق8» 441 4 هزه 

أبس الرابع ( السبل ) : ,هه 799996 

أتف آمون (أمير) : ؟غع ظ 


أحد بدرى (أثرى ) : 007 »2 لامع 





ا 


2 


أحد نفرى (أثرى ) : ٠و‏ 

أحد كال باشا (أثرى) : 151 4؟ 41١١‏ 

أجس الأول( ملك ) :75 ,96« ؟ 1و١‏ 

أحس تفرتارى ( طلكة) : ١5(؟؟4*]5ا6)1‏ 
لما عوعه)إرموء 29# 5ه 

إغتاتون (يد) : ٠‏ 1ه 

أخريم ( ملك) : 

أخمم (بلد) 5 610ه. 

إغناتون ( ملك ) : ؛ » 61660١٠١‏ 4468© 
تم مءهمء اراح 

إدجار( أثرى) : ١١١‏ 

ادر( باد ) : ٠١٠461١861٠٠١‏ 

إدررد مير (أثرى ) : 2# 64 م6 /ا4» م14 ؤ.؟» 
للش ب يفشيلك 

أرث و( بلاد) : /41 25 وع5 رو ومج* امم 

أورثى تشوب ( ملك ) : .م 

أرسا (يلد) : 46٠‏ 

أرسلان ناش ( بلد ) : 57/8 

أركاثا (بلاد ) : ١48‏ 

برمان (أثرى) : امم 6 ملم 016 

أرنت (بلد): .4 6110 2418# 4ه؟ 
1و لاو؟ 454 كوهووالم 

أرنا ناى (إغابة) : ٠17؟‏ 

أرنام (بلد ) :٠6م‏ 

أرن (بلدة) : حل 

أرواد ( بل ) 5١‏ 6 6م؟ 

١١١ : ) أررقر(عل‎ 

أريا (بإدة) : ه459 555 بمو رورم 


ؤ 


ا 
ْ 
ا 


انى (ربلاد) 1 .هع 

إزس (الهة) : (١ 2١6‏ 56ك لل5» وى 4 وزلك» 
61441 ا 

اس محب (عل) : ه 

اسماخ (أميرة) : 466 

است نفرث ( ملكة) : 4817 449.441556 :جع 
294 241862441 أد4» ممعم 

اتخارا ( بلد) : 555 

اسدرالون ( سمل ) : وم 

الامكندر الأكبر (ملك ) : 4519 #مو 

الاسكندرية (ثضر) : 5401 9ووه6 50م 

اسنا ( بلدة) : ١١‏ 

أسوان (به): 6؟١‏ »يو زومر عمه 
66 211410 458*145 م]ة الم 

أسيوط (بلا) : ؛م"» »6495# ١.٠مه‏ 

أشرو (مكان) : /1م؟» وه 

الأقونين (بلد) : 4م١1‏ » م8١4»‏ ١٠م‏ 

أفريكانوس ( مؤيخ ) : +» ه 

أفريم ( مكان ) : هم 

الأقفر (ب) : 6.9 .5م ووم و4 
ات 4 011 وك 1مو ات 

اكزيت (أرجاريت ) (رأس الشمرة) (بلد) : .٠5م»‏ 
والنات يلش 

اكشه (مبد) : ودع 

اكونم ( بلاد) : لومم 

اكينا (بلاد) رف ستبرره وموم 

الفتتين ( زبرة) : 88+" دغمورءورسعويس 
"9" ملاع .سمه الم 


١‏ ح -371 تم 


إماعاب (امرأة) : جنوه 

أمحتب (مربى) : ١و١‏ 

أمدا (بد) : مرء ا ا 

أمنحتب ( حوى ددى )( سائق عربة) : .5ه 

أستحب (كامن ) : 89و١4‏ ممع ' 

أشحب الأقل( بلك ) :7615.614 رعروعه 
0 ١لوع‏ هرهء ومه الم 

أشحب اثالث ( ملك ) : م رغواء.رءويغ و 
4 616 145ء 7م الم 

أنتحبالانى (بلك ) لزه ؛ 658 م4( 49م 
لاه"؛ 0ا؟:» ؤزمة ااه الل 

أمنحتب الرابع ( إخناتون ) : م 8 الم 

اعنابت (كتب) : »6 فوه 

امنات (نائب الفرمون ) : ©1١48‏ 1م21 وورء 
ين 

أمنابت (ضابط ) :1 


أمنايت ( رئيس اللناة) : ورم » لا؟. »ومع »6 


ممه 

امنات (أمي) : ٠46؛‏ 4ى4؛ 

امنابت (مديرأعمال) : .جه 

امثانت (رئيس ثرطة ) : 0ا.م» مزم» 4ووم» 
وله؛) اوه 

أمنوب (موظف) :مده للك د 

أستربى (كاتب) : 76م11ومء ويم 

أمئحات الثاني ( بلك ) : ١٠١١‏ 

أسنسات الثالث ( ملك ) : ١07٠١‏ 

أمتحب (كاتب) : 1و5ه 


اعفن (كتب) : ده 


اعمس (كهن ) : وه١»‏ .5ه 1هم 
أمفس (رئيس عمال) + 4+م 

أمفسو (موظف ) : ١١١‏ 

أسمتيرن (كاهن ) : :9ه 

أمعوسس ( ملك ) : 49107 

أسموسى (كاهن ) : ١58‏ 

أمقويا (كاتب ) : ودمء مده 
أموئيت (إلة) : مو 

أبيلينو ( أثرى ) د لكوة لزه 

أبنى (حام) : حرق 

أببت (بلد) 178 

أنارثا (بكه): ه؛ 

أنانا (كب) : وو 

انبوار رخو( أمي) : ؟م: 

اتنس (أثرى) : 8ع 

انجلباخ (أثرى ) : .مم6 6م24 ١و4‏ 
انحركرى (عل) :5 

انخرس (كاهن) : 4؟ه 

انحرنخت (رئيس رياة) مه 


انحور (إله انظرانوس) : 2549 09( »4 بإباعو» 
4# © امغ4 «#لىغ2 زه 


انا (يد) : 0م 

انوب (لله) : با.ه؛ لامهء 4لاه 

أنوب (عل) ايت اه 

أنوب أررخو ( أمير) : 45٠‏ 

أنونيت (مرطمة) : لزه 

أتريس (إله) : مد ارك بال ,مهي 
م6 ١ؤ44‏ ولرم 





خا سد 


أنورس (لله ) (انظراغور) : 16 * 164 

إى (حامل اللتم ) :5ه 

إهناسيا المدينة (بلد ) :44> +188 

أهينا ( بلاد) : 81م 

أوارس (بادة) + 8414" 69 مم**8؟5 

أرثوا ( بلد) : ه٠4‏ 

أررثلى (يلد) : 8م »581/6 

أوزير(إله) 45 1١4‏ ه45 با ءءء كتلاء 
لم6 كوعءووء كلالح 

أوزير خنث مث (إله) : ١1ه»‏ همه 

أرسيائد ياس ( رعمسيس الثانى ) : وو" » 51م 

أرلازا (بلد) : .14> 47 

أرهى تثوب (ملك) : 810 

أرى (كاهن ) : 9ه 

إسوس (خليج) : 548 

أى (مغنية) ١٠لاه‏ 

يا (علم) : ه86 5ه 

إيطاليا إبلاد) : 4117 

ابو با (مدير ضياع) : وم 

إيرن () : و5042+659غ 


إبو نوتف (كاهن ) : 44١‏ 


(ب) 


بااإما إحوز(شرف) : ١مه‏ 

بابل (بلاد) : وم مم5 ل 61مم 452.24 
_-١‏ ).وه 

بابليون (مدينة) :41 وكام 

بان زمر) : رمم 4359 م05 


باحم نثر (كاهن ) : 417 

باحر (رئيس كهنة) : 4485 

باخبرخع (كاتب) : ووه 

البدارى ( مسكز) : 45١‏ 

بارع حتب (وزير) : 64337 #ا4» 05م 
بارع حا منف (أمير) : 62414٠‏ ١ه4‏ 
بارع محب (مشرف) : 11م 

بارعسيس (قائد) : م624 م»6 و6 ١1»؟١‏ 
البتوجه (بله) ؛ 405 

بارس (تحف) : 2988 156941" 
بارى (إسائق) : .6ه 

باستت (لطة) : 6١86‏ ه١61‏ هلاه6 255 04" 


باسر(رزير) : وم 57ع64486ممه4كوم4» 
4451١ 6‏ 4454454 


بامر (كاهن) : 1م0"56481648مه6و.ه166(لم» 
04 كاله امه 

باسر الثافى (وزين) : 4517 

باشدو (رسام) : 151» ١54‏ 

باك (سائق) : ١هه‏ 

باكا (كاتب) : م5 س7( له 

باك (بلاد) : لمم لمم 

با كآمون (مغنية) : 017٠م‏ 

باكتآمون (المشرف مل الأعمال) : 4٠14‏ 586ه. 

با كنأمون (إحارس القصر) 71 © 

باكنامون (مشرف عل الخيل) : 6ه 

باكنورل (نقاش) : ٠.٠.‏ ه 

باكعا (رئيس اصطبل) : 01م 


ا باك موت (أميرة) : هةة 





- 
3 


0_0 م علالاة 2 غموء 523 


0 - - 


6 ؟ااية 


الساووة 


1 كنتب انان (كاهن). 4 ]. يك ل 
0 | كحو الالك (كاغن) :448 : 


باكمان (بلإد) : ««م قم 7 


٠ بالك مر( جارس ) فققاق‎ ٠ 

بامثر (بانما ) ( نال ) : 

١‏ بانضي (كاتب 2 امناكن 

فى (ساق )2 

0 :.باتييا (إقلم ) 5 0 
لاسي يا (ملابة) ؛ مم 

ش بلوض (بلد) : لقم 540 


دوهة»6 مأة 


نلك 


بتاع (إله) : (غ©) 58#4» روم رةه 00106 
نانم 
بتاع (فلق) : 


يسام تاس (لله) : ررد باصم ملاط4 ووم 


0 
عاج سر د (أرزيز) : /450 484“ 44067 464» 
14 


بتاح ريت (امرأة) : ١‏ 
يتاجن (كامن ) : 4 
بتاحس ( مدير) : هبره6 5ه 


باح مع (سائق) موه 


باح معى (رئيس اصطبل) ٠:‏ 60م 


باح مس (رئيس كهنة) : 0م241 9ه 


ا 


باح تفرع( أ مير) : 44 


1 بتاحى (كاهن ) 0 اام ووه 
:برس (بشرف) :: 
بن (طفت) و يو لخن و ونوا و 


"مرك يعن مؤواع 


بتر (ائرى) : 4*؛ 
شارك (بله) : ٠‏ 


جه (دزيرة) :وم 


بحرا (بلد) : ه06 
بدج (أثثى) : 58٠‏ 


برآتوم(يتوم) (به) :+ 


بان (أثرى) : ؟ه» 455641471 

| ناح (بيت بتاح) ( مؤيسة) : 8817 

بر رعسيس (قشر) (بلد) 5186511١‏ ؛لام؟2 
مدعا حرم عرمنءالم. 

برستد(أترى): 402484564565 /15» 
وميع مت وك ورا بج امء 

برمبد(صفطالحا): و 

بع د الاه) : 

بر كل ( جبل) : 4 


برلين ( تحف ) 6891 041764016 


6116 6155 و1 


برشر ( كانبظا - 

برن (ميجر) ( مرخ ) : 561116110746107 0ه 
رن ال لظي اللححشين 41 عالحم٠‏ 

4١07: برركل‎ 

ببركش (أثرى) : ١‏ 


برى نقر( كاتب) : ١5ه‏ 





بنادد (أئمى ) ١‏ 47 

زيديا (بلاد) : 4107م 

باحمانا (كاتب ) : .٠ه‏ 

بعل (لله ) : مه؟ :ع4 لاه؟دنوه47موم) 
1ق 

بعلات سابون ( إلة ) : موه 

بكتريان ( مختان ) ( يلاد ) ؛ نومع ررب وبرج 
امع سس ريم 

بكت ونورا ( مغنية ) : ىه 

بكور (حارس ) : 45١‏ 

بلا (بلد) . 

بلجاى (بلد) : م.٠؛‏ 

بلجيكا (بلاد ) : 411 

زوف (أثرى ) : ادعوم 

بلسفون( بد ) : 4١١‏ 

بلكن (أثرى) : م.م 

بلوتارح ( مؤتخ ) : 4+ 

بلوزيوم (بد ) : 615 هلمم 

الإينه (بإد) : ٠٠١‏ 

بمعى ( كاتب ) : 54ه 

بشوى ( نولت ) :255 ممه 

بت (بلاد) د كمع( دون وباس رووه 
ل 

بخارر( ضاخ ) : ه20 ده 

بنترش (بمتان ) : 

بششعنا (أبرة ) : «وم» ولام قوم وروء 
64 5ه 1125 اموا مدع 

بت عتا (بلد) : 45 


شست اضا. ال 


“#ابا امسا 


بن ند (علم) : لوده 

بن نستاو ( كاتب) : .ههه 

بن فوت توى ( رئيس رماة) : واه 

بنوعنتا ( ربان سفينة ) : 46٠‏ 

با (به ) : 4١4‏ 

يشيانا( كاتب ) + مده 

بنى حسن ( مقاطعة ) : ©١١98‏ #« بم( )برسم 

بهاء الدين يوسف (حاكم) : ١0‏ * 

بببيت اجارة ( بلد) : 4.82 

عتم (بلد) : 41١‏ 

بوثو( إطز) (بلد) : >1١‏ 

وتو (اطة ) :لم5 5و١‏ ر.عء كوه )ر.ه 

بوثو سيى م بتاح ( بأر) : دم 

بوزم (أئرى) : اوم 

بوسمل (ععيد) : 68.8 .غ7 وم م ثور 
ااا اج كرجه 
ورعاط. 

بوصير ( بلد) :5561410( بروس' 

بوغازكرى (بلد) : ولاوء 6م67 5مو؛ رلمر» 
2ع ل موس 

بوطول(إه) : م١١١١6451صجم‏ رو رسعو عبس 
0.1 44م.والم. 

يرهن (بلد) : غم موي سس سرية 

بويا (امرأة) : ١٠١:‏ 

ب (بوتو) (بلدة) : 1ع 

باى ( كاتب) : ١ره»‏ لاممءممه»ومه 

بياى ( رئيس رماة) : ١6‏ 

بيامارادر (بلاد ) : رم 


سس |“#ايا لدم 


ببسا(كائب) : ووه 

بس (عل) : امم 

ب الأثل ( ملك ) : 71+ 

بس الثانى ( ملك ) : 647٠‏ 011 

بيت إيل ( مكان) : همه 

بيت شائيل (بلا) : ٠؟‏ ه؛ 

بيت شان (يسان) ( مكان) : 574 ومه 

بيت الوالى ( سيد ) : 7.8 6 م472 47.6 7.1 
ل ل ل ل ك2 

بر (امأة) : 416 

بيررت (بلد) : 25١‏ +5 

يبان (يك) :وم س روه 444 وه؛ ”5 / 

بون دى لاروك (أثرى ) : ١8‏ 

بيكاى (أميرة ) : 6ه 4 

بك (مزئن) : هده 

(ت) 

١: ٠١ ؟ إكاهن)‎ 

تايا زعم) :408 

تان (بتاح)(إله): 1575م اوم 0غ 

تاتو يا (اعرأة) : مهمع 

تاخسيت (امرأة) : مده 

تاخمت (كاهنة ) : 481 

تاكد (امرأة) + .ده 

تابر (منة ) : 54ه 

تاى (امرأة) : ١‏ ره 

تاميو (عم) : 11ه 

تائيس (بلد) :4 امء ”611459417 امرء 
لي اللي ل ل اي ل ىن 





تارر ( مقاطمة ) : م8٠ه‏ 
نارسرت (مغبة متو) : ١٠7اه‏ 
تارسرت ( مغنية آمون) : 9ه 
ناى (كاهن ) : 9ه 
تق شرى ( ملكة) : هلا 


تحمس (أمير) : 6٠‏ 


تمس (كاهن ) : لاله 

نمس (برظف) :5 8هه62©6ومه 

تحمس الأول (ملك) : 4115 412443816118 
دزا >“ 1159 1904| 4 1ؤو! 

تحمس الثالث ( ملك ) : 61 .")2 اخ م» 4494843 
44 2 5غ »4 لاغ 4 زله 64 ؟١٠1‏ 6 (١51‏ 

تحنس الثانى ( ملك ) : 1ه 

تحنس الرابع ( ملك) : ©996٠ »988 61١‏ 454» 
444 604562 5ه 

تحرت (إله) : 415641104154 61مهداء 
ل ل ا للا 
4م الل . 


تحوت ( كاتب) :4و١‏ 


تحوت حرمكتف (علٍ) : ا 


تحوق (قائد) 151 
: نحوق ( موظف ) : زلاه » سلاهء ولاه : كلاه 


تحوة, حب ( مشرف على مصانع الملاس ) : 6835١1اه‏ 
لولمه 

تحونى حب ( كاب الملك) : 0 

نحوق محب (كاتب ) :0ه 

نحنز ( بلاد) :245 مه 

تمس (بلاد) : 44 





تراساقايا ( بلاد ) ١4و‏ 

ترتشوب ( رسول الفرعون ) : 788 

ترهاقا ( ملك ) : 55 

تنب (تشرب ) (إله ) م2 5م25 54091وم» 
"٠.4 2 14‏ 

تفترت (إطة ): ١١10‏ 6 غ1 ٠‏ مم6 8؟_ؤه 

تل أبوصيفه ( بله) : 40١‏ 

تل أثريب (مكان) : 4١02 ١+‏ 

تل أم حرب ( قل سطاى ) ( بلد) :408 

قل ئبيشة ( يلد ) : 6+ 

قل بسطة (باد) د كوم > اقرع .ع الكل 
14 

تل حابو ( مكان) : 3؟ 

تل آلخر ( مكان ) 5م 

تل الحصن ( بلد) : 41١1‏ 

تل الريع ( منديس ) ( بلد) : 0107 ؛ 

مل رطاءه ( بلد ) : 4١١‏ ؟ لالمه 

تل الثباب ( بلد) : 4١‏ 

تل طنبول ( بلد) : 4٠+‏ 

تل المارنة ( يلد ) : مم6 76151و لاس رء لم5 
لي يا الى لي ا لمكا 

كل الفراعين ( بلد ) : 401 

تل المسخوطة (بلد) : 244.9 لم204 همهة50.4) 
أيه 

تل ب مندو ( مكان) : هه » 518؟ 

قل المردية ( بلد) : 41١6159619‏ 6 لاع 

لقحو (تائل) :5م 2 .”م 

تنت ابت (امرأة) : وه 


تنت بانا (امرأة) ؛ 5مه » 
تنى أبولت ( مغنية منتو) : ١٠/اه‏ 
تنزو ( كاتب) : وه 

لننت (إلهة) : 478 


توزرت(ملكة): 61١6١‏ كمر؛امء.غ 


توت عنن آمون (ملك) : # 6 641١681١6١٠١69‏ 
ه” *؛ إلا )للم )ع4( 6لاؤوا. 

تورى ( مدير ) : +0178 

تورين (د): 61١١61١١‏ ١٠(لمه6وْله)‏ فو مه» 
5556244 ؛لاكتء 

توماس (أثرى ) : وو ٠١٠١»‏ 

تونب (بلدة) : 65 لوم ا فقن 
؟8. 

توى (ملكة ) : 4810 

تويا (طكة): 46 2وغع 2١‏ ”وم ءلاءه 

ق(امأء) :ومرءهه؟؟لازره »وله 

ىق (ملك): ومعءو.ه 

تيا ( مغنية ) : 007 ه 

تيبر يوس ( امبراطور): 47١‏ 

يو( ملكة) : ١‏ 


ليون ( رياغى ) : ه 
(ث) 
ثاثا ( رئيس اصطبل ) : زهه 
تأرو( تل أبوصيفة ) (بل) : م0 مم6 وم 6 رعء 
بد - لحي د الم فش 
ثاء (رئيس رماة): 1ه 
تونورى (مشرف على أعمال الملك) 6ه 


(ج) 
جار ستنج (أثرى) : ١١4‏ 
عردزلوف ( أثرى ) : 584 
جاردر (أثرى ) يدم بزطة وير 54ر4 رم 
إالز؟ ع لمر طمم 


جا سخاس ( بلاد ) : وجم 
جاسان (بلاد) ': 88ه 
جادو( بلدة) : 4١‏ 


جب (إلله) : 4لا ملاء وباء 45:5 باور» 
191 4 ولا؟) وه 


جبانة شيخ ز بيدة : 471١‏ 
جبانة شيخ عبد القرئة : ١/اه‏ 
جبانة دير المدينة : فل 


جبانة ذراع أبوالتجا : ه١4‏ 4و4 بام_» 5لاغ» 


44 4 (ز.م)4 .لزه 

حيانة العساسيف : ١1م‏ 6لارإه 

حبل بكل : 64148 854 1 
حبل السلسلة : ١4غ‏ © 41+ 6 .ل/اغ؛2"م؟: ازوة 
جبئين (بلد) : ١١84116‏ 

حبيل ( ببلوص ) ( بلد ) : 10م م 

جعرفث ( أثرى ) 57 2 ملام 

جرف حسين(ععيد) : 5م ام" 4201م 2.4 4ه 


جح يرة سهيل : 55" 596" 6 ه؟"؛2 !غ4“ إل » 
لم١عه)2‏ ”_ممة وّمه 


الخليل ( اقلم ) : 58١‏ 

حوتس (أثرى ): 4107 6م27 .وجا لاس سام 
جود فروى حوسنس ( مخ ) : 5107م 

عقف ان 


بحوت ولسن ( أثرى ) ١.‏ 


الخيزة( يلد) 441١218‏ 447 


جيشا شابا ( بلدة ) 715 


جيه (أترى): امع 


(ح) 


حاف ( إله ) ١78:‏ 

حات فى ( رئيس وزداء) ؛: 
حات عا( أمير) ؛: 447 
حات ياى (كاهن ) ٠ه‏ 


حين تانب ( أمير) : 1145 


١56١ 


حبوسب (كاهن) :5618م 44.ه 

حت ( بلاد) : اه 

حتب حرس ( أم املك خوفو) : 41 

حتحور (إلة) : 4 بوك 4151 وعرف ا ار 
1 “94 |؛ 5ه 414 لاز 2 5م 


حتحور حرا (عل امرأة) : 1 


حتشبسوت (ملكة) : 449651" 4مكاء- 


حت كابتاح ( منف ) (يلدة) © ١80‏ 
حت نسوت ( بلد) : ١"‏ 

حم ( سائق) : ]هه 

حرحكن ( إله ) : 84 


حر رمف (أبير) :448 


| حرخيشت (أمرر) :409 


حرش (حسفيس) (إله) :21104845 سس ولاو ع 
482 


حرى سر آبون ( هكان) ؛ 4/9 





"ايا لد 


حمى (إله النيل) 6882 7.1 


حمى ( موظفة) : ١515‏ 

حلب (بلد ) : /اغ+؟6 .6565 ؟١!6؟؛عه؟؟‏ وها 
لضن لسن ايض 

حاء زب ) :مح« ونه .:» وىم 

حاذء ( أثرى) : 4١05‏ 

حرة بك (أثرى) : 7ر6 .لم ممم سوم 
الت ال ل كن 

مص (بلد): .هم 6696 م0؟ 

حنت إيوت ( مغنية ) : ١1/1‏ 

حنت تاوى ( أميرة) : 841 6 465 

حنت محيت ( مفلية ) : 5010 » هاه ©16١اه‏ 

حنت نى رع (أميرة) : 4١6٠١‏ لوا 

حنت مرى رع (أميرة ) : 4٠٠‏ 

حنت نفرت (امرأة ) : ١/4‏ 

اكقة 
لم2 ١2:١‏ بار هء؟ 

حور ( رئيس اصطبل ) : 26 

حورا (كانب ١5)‏ »2 51؟ 

حورا (كاهن ) : +1 »,مامه 

حورا( بدي رأممال) : 4اه 6 +-مم 

حورا النانى ( رئيس كهنة ) : 1ه 

حورا خى (إله) : 654لا 4 لا١ ١‏ ؛ زول زور( 
1 وت 0 "ل . 

حورب (ملك): ؟6 م6 م 6565م( 
4116 451 إل وو4لاة|. 


حورنخت (كاتب ) : 8ه 
حوران (بلاد) ؛: ١1؛»‏ #ه» "مم45 اؤه 
حورت (إله ) : 616 15م 
حور < حا » (إله ) : 45؟ 
حورمويا ( اين يا كا): ١١4‏ 
حور مين (كانب ) : 621١58‏ ١5م‏ 
حور افر( علم) : ١76‏ 
خورون (إله ) : مه 
حورى (رئس عمال) : 48١‏ 
حورى (كاتب ) : 458617 مه 
حوى (موظت ) : 2157 471441١58‏ 
حوى شرا (حاسب ) : ١58‏ 
حوى (كافن ) : 4 م2 اسه .وه4 .لاه 
خوى ( مدي رأعمال) : وه 
حوى (أمير) : 4# 
حوى ( نانب الفرعون ) : + "» 49#» 24484 54+ 
حوى نفر ( كاهن ) : 8 9ه 
(خ) 
خا بتار ياش ( مكان ) : 5و؟ 
خاتوسيل الثانى ( ملك ) : 66158651م؟45886> 
ل ل ل 
خاتوشا (بوغازكرى )(بلد) : 2٠5410‏ .ه«2)زه9» 
45 هلم 
خاتى ( بلاد ) (انظرغيا ) : 115 
خارر( سوريا ) (بلاد) : 405 دم 
خانى ( بلاد) : /10م؟ 


ل ه#اي سم 


عبت (بلد) : 3+ 

خبرى (إله ) :م4 +25 44.6 44072106015 
اللاي ان ل ليل 

المتاعة (بلد ) : 4٠٠‏ 

خربوت ( بلاد) : 6؟ 

خممأت ( كاب ) د .4ه 

خمضبر رع سنب ( حكيم ) : 7٠١1‏ 

خصواست ( مدير بيت ) : ١784‏ 

حسهواست (أمير) : 65.8 ٠١8‏ 

شغمواست(ولى المهد) : 2110 و2 موس زوم 
1 لا 44 ٠‏ 

عسى (رزير) تتم" 2 ووم 2 هوم ؛ لوب 
610 هلا 

خى ( طابط) : ١١‏ 

خمى (كاتب) : موة) موه 

حعى نسوت ( كاهنة ) : 41/1 

خفرع ( ملك ) : "الا» 4.01 651556 1556 

خنتا متى ( إله ) : ١51‏ 

خنتفر( بلاد النوبة) : 8*1 

خنسحتب ( عل ) :47178 11/4 

خسو (لله ): مومع /ا١ 4١‏ رمع :مم56 رو 
4"ه؛ ؤووه»2 ١م‏ 5" 

خنسمحب ( كاهن ) : ١88‏ 

خنسو( كاهن منتو) : /اه 

غنم (اإله )مه »وه2)؟؟١4 614*١18‏ 
لل ل لشت اطرش 

خنوم محاب ( مشرف خزانة ) : 0٠٠١‏ 

الموالد (قرية ) : ١1/١‏ 

الفوخة ( جانة ) : ٠ه‏ 





عوف و( بلك ) : 64.17 6575 نجه 


ل ل ل ا ل ل 
“0١‏ "امه عوك 6ه ؛ لامة؟ "١‏ 


خيررف ( موظت ) :٠و7ء‏ لوم 


د( 


دابور(حصن) 418165816801 5م51 


كا 6 441 6م444١‏ ؟ 


ّْ داناشاش ( بلدة ) : ال 


داسى ( أثرى ) 61١8:‏ 9ه 

دائيرس اغا( علم) : ٠٠؛‏ 

دجلة (نمر) : 574 

دخ آمون ( طلكة ) : 415 ْ 

الدرزبله) ب )2 بام4؛ .م4 مم4 5ه4» 
6# 41* 

درافوق ( أثرى ) : مم4 

دردق (بلاد) م494 وغ ووم زم 

دسوق (بلد) : 591 

الالنجات (ي#) : 5٠؛‏ 

دمشق ( مدينة ) : 44 

دسْور(مز) : 406 

دمياط (بلد) : ١١‏ 

دن (ملك ) : 414 

دندرة (بلد) :178 » كلا64 ١4م‏ 

دندت (بلد) : 08غ 

دنقلة (بلد) : 1و » ه4١‏ 

دهشور ( بلدة) : “١‏ 

دوامواست (امرأة) : 46ه 

دواموئف (إله ) : ١7١‏ 





سس وسو لا 


ديشرتا (ملك ) : بوم 

درشه ( مكان) : عو رء وهم 

ديك (أستاذ) : ون 

ديشر الصقل ( ميخ) :65م باجم وو 154 
الديرالبحرى ( معبد ) : ع مم 

ديراللاينة (بل) :ولاك رمو عو هورووءوسه 
ديفززأئرى) : بالارء ومرء رمه 

دى مرجان (أثرى ) : م ١‏ 


د( 

الردسية ( معبد ) (انظروادى مياه) .م 

داشيل (عل) : همه 

رام (كات) : همه 

شر(بلاك) 481 241 448 وو جيء مو 
ءاور 9 ءالم. 

دحوب (يلد) : مم6 وس .ع 

در (كاتب اللك ) : ,+ 

دشب (إلله ) : ووه 

بع (لله) :وى ا ا ا 0 
لوو وود ار 

ع زفق ) 6٠:‏ وو ولس مرروععيو 
لف 

بع كتف (لله) .ده 

ع إدى ( سائق :4ه 

بع توى (الة) :ووو موع» 

دع حب (وزي) :55و بلحو ء ريوع سيوع 
د ا 0 


دع حوراخق (إله) : ,م » 9م 6 ولرء .رمه 
2994 114 عا لام رنوءام. 

رع جور مأخت (إله ) : 17.ه 

رع سبك (إله ) : ووم 

بع مرى ( أس) :م؛؛» ووه 

رع عربت (امرأة) : .وه 

رعسو (أمير) : 6١6٠١‏ 6061 ووو معع. 

رمسو (كاهن) : ١ه‏ 

رعمسسو (رئيس اصطبل ) : 7ه 

رمسو( وكل قصر) : 0170 

رشمسسومرت ماعت رع ( أمير) : ٠ه‏ غم 


: رعسو مرى ( أمير) : لال 


رجمسسو عرى آمون لب خنمت ( أمير) : 7ه 

رجمسسومى آنوم ( أمير) : 4601 

رتمسسو مى خيرى ( أمير) : 401 

رجمسسو وس ريح ( أمير) 65٠ ٠:‏ 

رسيس الأقل ( ملك ) : م ب بام 

رجمسيس الثالث ( ملك ) : 46 6 موه ولاه .ار 
الالا؛ م.م 

رسيس الانى ( ملك ) : موا مولن 

رجمسيس الرابع ( ملك ) : ١٠١5‏ 

رجمسيس السابع ( ملك ) : 5٠م‏ م 

رجمسيس السادس ( ملك ) : ١١١‏ 

رخمسيس العاشر ( ملك ) : 5م م 

رسيس ( كاهن ) : 48198 9ه 

وكسيس مشاحب ( مهندض ) : 61 68# 45 6# 0م 


حمسيس مرى آمون ف ,بيت آمون ( معبد) : .هع م ا 


سس بايا ل 


رعمسيس مرن رع ( أمير) : 46٠‏ 

رعمسيس عرى ست ( أمير) : 481١‏ 

رسمسيس متو ( مدير معبد) : 4 + ه 

رسيس نختو( كاتب) : ٠ه‏ 

رجمسيس - وسر - حر - خبش ( مشرف) :5ه 

رمسو ( رسول الفرعوت ) : 584 

رعموسى (وزير) 454 

بؤ(به) : 6ب مم 

الرسيوم (سعيد) : 6116 545 4754.06 14 
لمك *مكءووعمالم. 

رنوتت (إلة ) : 2048# 4عمه 

رو(أثرى) ٠:‏ ؛ 

روزليى (أثرى) : 4 

روما (عاسة ) : روم 

رومع (كاتب) : 5م 

رومع رفى ( رئيس كهنة ) : 454» لوج ب ز.م» 
م.و6هقءه 

ديا (امأة) :وده 

ريا (كاهن) : زه ومه 

ريا ماساسا ماى ل أمانا (رعمسيس الثانى ) : 988 »> 
ومع مو 

زر (أثرى) نومءجوء م42 4ل رامو 

ريا ( بردية) : 540 

(0 

زاهى (بلاد ) : 108 

ثاوية رازين ( بلد) : 4١84‏ 

زبالاندا (بلد) : كوم 

زت(كاهن ) : ؟.ه 


زخاروف (مؤْيّخ) : ومه 

زعنت (تانيس ) : 88م 

قى (بل) : م40 

زن (بله) .: 5و؟ 

تندييل (بلد) : 189 

ذيته (أثرى) :هو .رجو وعم ااوم ووو 
زيار ياش (بلدة) : 55م 


رس 
سا إست (كاتب ) : امه 
سااست ( كاهن ) : ا1١ه»‏ ممم 
ساترع (ملكة) : غ١ء‏ زع سرع 
ساتت (إلمة) : 2175 414 وو( /#بام) 
لشت اق 


ساحتحور ( مديرخزانة ) :0٠ل‏ 


سارشا (بله) : 155 
ساليه (رياة) : ١46‏ ' 
ساو ( بنت كاهن ) : 7ه 
ساوزيت ( كاهن ) : مه 
سالتزار الأول ( ملك ) : ١‏ 
ساى ( كاهن ) : 15+ 
سايس (أثرى) : ١46‏ 
ساعبترف ( رئيس صبياغ ) : 108 ١07٠١‏ 
سب إيل ( بلد) : لام 
سبخن (بلدة) لحمل 
سبد (إله ) : 4٠١‏ 
سبك (إله) : 9( ب#م#ومءمو«ءوم؟ف: وؤ5:» 
444 كاه 
.مصر القديمة ج * 








"اا حل 


السبومة ( معيد) : م#"» ".» 

مبيوس أرتميدوس ( اصطبل عثتر) ( معبد) : ١616‏ 

ست (إله ) : ع © مم6 6١7١‏ 141 6م61 
ل ل ل ل ال رضن 
ودين 

ستاو( حا م) : لام 4# لمم 

ستين رع ( أمير) : 5416 

متخ (انظرستث) ( إله ) : 4) ومه» لامع وىء 
لالت الل ا ل ار لي 
3 

متخ (فياق) : له ؛ موط! ؛ؤهو؟) ال » 
#لاا0000 

عترايون ( مؤرخ ) : /الا» ملا 

ستاو (مشثرف) : لا.ه6 ووه 

ستاو (نائب ملكى ) : 4810 

سث حتب ( موظف ) : 4٠.٠‏ 

ست حرغيشف ( قائد) 5م27 مهمع 

سترت (ستوريت )(بلد) م6 و»2 م2١1١‏ 

سرون (أثرى) : ه» 4ه 

ست نخت ( موظف ) : 0.؛ 

سى (حامل المروحة ) : ١/ا1١1بم/ا 4١‏ 2829 448 

سحتب آنون ختف (مجار) : 1ه 

بورع ( ملك ) : ١417‏ 

ناتس (إطة) : لامع .رم 

متيو حنو نت ( حقل الخناء) (|قلم) : 084 

مت (إطة) : وم« 6م67 مه؟» 9646م 
لاا ؟ .64 اعلويوهة 

سدمنت (بطد) : ١5107‏ » 55 غ4 لابلاع 


مرابة القادم (بد ) : م١» 61١٠٠١‏ موم ).6غ 

السرابيرم (مدنن ) : 4:» م» لاء ووه»5وه 

سر بويس (بحيرة) : هم 

سردييا (جزيرة ) : 47# 5١4.‏ 

سسب ( معبد) : 51 

سيسى ( معبد) : ١46‏ 

سقارة ( بد ) : 641١5461١9‏ 54159م48 44١‏ 
؟٠ة»؛‏ 5 9وه2 ووه 

سقشع ( ملك) : >5٠‏ 

سكرزله): ورزه»بازه 

سكوت (مكان ) : بالمه» ممه2 كمه 

السلملة (بك) : 4761١41‏ 21وة؟ز ةع جمءسوم) 
2*4 مو”) برومء 7 ز»* 

سمث (أثرى ) : .6054م .ه؟ 

سمس (بلد) : وم ش 

سمسون (يلد) : ١6٠١‏ 

سمعر( أمي) : 45٠‏ 

سمنتاوى (حارس) : 5.٠0‏ 

سمتشكارع ( ملك ) : و 

سمه (بلد) : .> 

سميرا (ميناء): م24 لاعو» وه"م» وم" 

السبلارين ( بلد) : + 4 

ستجار ( بابل ) ( بلاد) : 407 ؟» لوه 

سنختن آمون (أمير) : 465٠‏ 

سشات (إلة ) : مم 


سيئوت (دذر) امن 


- 


ستوس ( ملك ) : 5 

سئوسرت الثانى ( ملك ) : 418 

سنوسرت الثالث (ملك ) : ٠٠‏ 

سهيل (جزيرة) : ١1‏ 

سوريا(بلاد) : ؟؛ 4947 21+44 م254 650١‏ 
اا م 

السودان (بلاد) : 95؟ 

صوص (أثرى): #«م2 وعم 

ه١١:)فظوم(اروس‎ 

سوى (أمير) : 441 

موف فاق داه 

السويس ( بلد) : 4١5‏ 

مى آمون ( أسر) : 45١‏ 1 

مى بتاح (أمير ): 481» لاؤ4غ »6 5.ه 

سيى ( ستخى ) ( ضابط ) : م6 ١١ >١١‏ 

سيتى الأثل ( ملك) : 1س لاوا 

سي الثانى ( ملك ) : 4454 4841؛ 4410 

سيق متاح ( ملك ) : 46 ١6‏ 

سيزاريوم ( مكان ) : 4٠01‏ 


سيله (انظر ثارو) (ئل أب صيفه) (بلد) : > 8ه الل 


سينا (شبه جزيرة ) 4 4176 م وم ال . 
رش) 

شابارلل (أثنى) : "ع 

شارف (أثرى) : 451 

شاماش ( بلد) : وم758» 1961١‏ 

شامبليون (أثرى) : 6م؟» 5م45 ه4؟ 

شاواشا (بلد) : ١7١‏ 


شبئوت (بك) : 295٠١‏ 249551 4554 "لاك ولام 


شبسوث(حتشبسوت) (آمرأة) : ١٠م4241861م1»‏ 
145 لاوا 


شبيجلرج (أثرى ) : .وم» 4414 اه 


شردانا ( جنود) : ا58» هم 254.458 414١‏ 
“654 64545 ١٠؟‏ 


: شستر ببق ( ورقه ) :556 


شوزلله) : لا؟١ء‏ 4140 #ه64 مهي 8ع 


شو يليويونا ( بلك ) : 450١ 6442١‏ وم1!)؛ 
الو ام ماج وم 


شونا شورا ( ملك ) : ١44‏ 

شورتر (أثرى) : ١:١‏ 

الشيخ سعيد ( قرية ) : 64471 6941 

الشيخ عبادة ( بلد) : 411١ 41١9‏ 

شيخ عبد القرفة ( مقاي) : 41١٠10‏ 8ه؛ ... الح ٠‏ 

شيديا (بد) : 101١‏ 

شيشاق (ملك ) : 416١‏ 455 4158 ؟* 
(ص) 

صان الجر (انطرتائيس) (بلد) : 64.8 5م8» 

صفت الخحنا (بلد) : لالم 9» 6408 همه 

صور ( بلد) : ١95‏ 

صولب (بلد) : 40 "» #.» 

صيدا رمياء) : »4١‏ ه64 445 "5" 
(ط) 

طرابلس (بلد) : 6١85‏ 08؟ 

طروادة (أرزن ) (بلد) : 6456٠‏ 4564 9ل؟ 

طهنا الحبل ( بلد ) : 41١4‏ 

طوخ ( نيت ) (بلد) : 411 











لد وه سم 


طيبة (بلد) : 21١‏ "؛» هلاء 5م4156 لالز 
ا ا ا 0 


(ع) 

عاخي ر كارع ( ملك ) : ١م٠١‏ 

العامىة ( بلد) : 7ه 

عبدى أشرنا (حا م) : ١6١‏ 

عبدى خيبا (حاكم) : مم 

العراية المدفونة ( بلد ): 4 41 »7٠‏ 78016787 سس 
لاك الاك هلاكو" 

عرونا (بله) : 586 

عريت (امرأة ) : 45٠‏ 

عرين الأسد (قلمة ): م 

العساسيف ( بلدة) : /ا٠م؟١1ه‏ 

عسقلان (بلد) : 6586١‏ ١م١‏ 

عشتارت (إلمة): 5و؟ءاوه» 52 
ومو 

عشو(إله): هوه 

عشو حب سد ( موظف ) : ووم 

عشيت (إلة): هوه 

عكا (عينا) : 641١‏ م4 

عمق (وادى) : م4 

متا (إطة): موه وم 

عنخس أن آمون ( ملكه ) : 84> 

علقت (الطة): 2155 مم6 مم6 لوسر دورو 
فك ط كينل 

عين غس (بلد) : ولا لالز لرم4 م611 8(» 
ل ل ا 0 


(غ) 
غراب (بلد) : ٠ه‏ ط: 
غزة (بلد) : م7 ؟21وه»ع" 


(ف) 

ثارى (أثرى) : ١م4‏ 
فأاقرس (بلد) : 78416١5‏ ©لامم 
فر (كاب) : 45+ 
نشرزائرى): :م6م؟ 
زشنكى (أثرى) : ١1و‏ 6١.ه‏ 
الفرما ( بلد) : 84 
فرتكفورت ( أثرى ) : 
نلسطين (بلاد): «» :"2 مبمة لام6 .وعهمه» 

كله نوه) إؤه) ؤؤه ْ 
فلورنس (بلد) : 69*95 4١0‏ 
كار( أثرى) : م١‏ 
نولكر(أثرى): ١ه‏ 


فى(أثرى): ومم» 57:) لتم 


هلا؟ اكلام أده 


فيدمان (أثرى) : ١بره‏ 

فل(أثرى): وده 

فيه (جزيرة): وومء ىمع 

فهيا (بلاد) : ١م‏ ووو .ع بام 4 روم 


الفيوم ( بلد) : ١١‏ 


(ق) 
قادش (بلدة): .م6 .وى يعمس رمم وموعابنع 
2174 92# 2 هوم 


]4لا ب 


القاطبة ( بلد) : 5م 

القاهية (عاسمة ) : ٠.‏ + 1غ 6 ١7‏ ال 

قدث (امرأة) :447 

قدى (بلاد) :مغ 02.ه؟4 4557 لمم ررس 
الله 032 

قرامم ( بلد) : ه4 

قرقيشيا (ترقاشا ) (يلاد) : مع 618.م616هه69؟5١‏ 

القرنة (جسانة) ١١‏ 4 21426م6:1 ١8‏ 4ه( (6ز.ع»6 
ا ١84‏ :مع المة 

القمير (بد) : 7+ 

قطنا ( بلد) 584 


قفط (بلد) : 61١+‏ .6م" (61ه064:5م» 
14 


قن (نحات ) : ,مم ممم 

قنا (بلد) : او 

تير( بك ) : 21167561 ع7 ء مره 
م 294 146 4 ممق 

القنطرة ( بلد) :9١5641”#)الىم‏ )#2 6 وروررء 
١م‏ ؟ 4١١‏ 

قنى ( مدير محازن ) : ١١+‏ » ه١١‏ 

رك( 

الكب (بلد): 148 ١4:82‏ 64 مم2 لاوم_ء 
ال لال الس ا ل ل 

كابار ( أثرى ) : ١1‏ 

كادرا ( مرظف ) : 8ه 

كاراى( يلد) : 1486415 

كار زؤعام) : 41 ”مع 


| كارخنا (بلد) : كوم 


كسا( موظف ) : 6698 ونم 

كاثا (كاتب ) : ووه 

كاد اشان أليل (ملك ) : .م 2 .م 

كاد اشمان ترجو( ملك ) 7.٠‏ لس .م 

كافراياتى (امرأة) : 456 

كافناك رأثرى ) : مم 

كد (بلاد) : ه؛ 

كهم (بد) :٠ع‏ 

كامواست (كانب ) : 5ه 

كادرشيا ( بلد) ٠‏ 11م 

كارش (بلك) : 115 

كإستنسن (أستاذ) 7*5 بالا 

كركش (بلاد) :م74 :.م؟4 مهم 4 وروم 

الكنك (معيد) : م2 6111 ١410‏ 4لزه1 4 .69 
ل ل ل 

كرت (زية) : 'وهالّ. 

كاتا (تزوادنا) (بلاد) 4421417 75.04 » 
ا ل ل 

كشكش (بلاد) : 415٠.‏ 6468 4104151 

كنئير( بلاد) : 584 

كليشه ( معيد ) 5141 101 

كلارك ( مهندس ) 4 65م 

كلبدا (أثرى ) : 41١١‏ 

كلكا (بلاد) 64565٠١:‏ 5.01 

كلرباترا ( ملكة) : ٠1‏ 

كتعان (بلاد) : 4م :ممه 

كبك ( بلاد ) : ١7؟‏ 








كد جنير هس 


كوبا (قربان) (بلد) © مؤء 2١«‏ 65.2.6144 
ل يت ال ين 

كوش (بلاد) : 1١١5625‏ 4م4١6‏ "4:5 56مة 

كوم أ بو بار (باد ) : 414 

كوم الأبفمين (بلد) : ٠‏ 


الكوم الأحر(يه ) : /ا/ا١‏ 


كوم أمبو (باد) » ٠١+‏ 

كوم الحصن (بلد ) : 4١8640‏ 

كوم الفخرى ( بلد ) : 8/4.37 

كوم فرين (بلد) : 404 

كم القع (بلد) ...ع 

كونز(أثرى) »2 45 »وم 

كونوسو(لوحة ) : ٠ه‏ 

كيث سل (مؤيخ )215 ؟5) لزه كود لا5لء 
6و2 ؟ 45 14١‏ 

كيم( أثرى) : ١٠١‏ 

ل( 

لسيوس (أثرى ) : م6 115641١4‏ (: مم 

لبان (بلاد) : 441 7غ (م47 ولاك ملار» 
مم 

ليب حبثى (أثرى ) : 4٠١6‏ 

لحران (أى ) :0غ "مو ولاوء 641/6 مم4 
44 24 

حزن (بد) : وم 

لفرلأثرى): ؛ .2181445 هم24ومص4..ه 

اك (ارى)(بلاد) مع 0١‏ 6409م 
بلكل 

بدن (مويغ) : 10؟ 


لندن ( متحف ) : 40107 

وبا (بلاد) : 47486454١ 65.66٠.‏ الم 
لوكاس (كيانى ) : 215 او 

اللاذقية ( بلد) : 56٠‏ 

اللاهون ( بلدة ) : ١لا‏ 

ليتو بوليس ( أوسم )( بلد) : 21١‏ 1453 

ليدن (بد) 2:45 اءلاء م٠‏ 

ليسيا ( فليم ) : 548 

ليناندى بلفور ( مهندس ) : قوعاعاء٠(ل‏ 


م( 

ماث تفرورع ( ملك ): 685681164916614 
لت ل ري ل ل 

511١ 6591٠. : ) المازرى (قوم‎ 

ماحور (إله ) : ١١١‏ . 

ماعت (إلهة): 61١5‏ 5م56 ؤلاا1561؟» 
ل ل ل ل ل ل 
(4»ءمه:6»4مه:الخ. 

ماسا (بلاد ) م2584 495.0 4568 4م5554 

ماعت رومع ( كاهن) : مزمعلم؟كه 

مان تختوف ( رسام ) : ١51‏ 

مائيتون (مؤيخ) :م 65 مام 

متحف أ'يينا : لااه 

متحف تورين : 445 2١98615‏ 5وؤاءكام؟» 
ل ال ل ل 0 لك 
+6 6654 51ت" 

متحف حون ساون : ١١9‏ 


متحف استوكهل ١58:‏ 


ل مو 


متحف الاسكندرية : 62١95‏ .٠غ‏ 

متحف الاسماعيلية : 4٠١‏ 

متحف بارس : 4*٠‏ 

محف برلين : /11 6١‏ 4.19 6 6411 64149 .هم 

متحف برركل : 8؟16417 496١542421١861‏ ) 
64 284 2 ؤدته6 "اه 

الممتحث ابر يطانى : 6©١ 6٠‏ 04ا١»‏ لا.:؛”(4» 
ل ا ا ل ل فك 
موام؟يهله؟؛ م2 .موهة» زموء هوو») 
"م6 لله 

متحف شلفانيا : 418 

متحف لوسئن : 517+ 

متحف جلاسيجو : 617 

متحف فلادليفيا : م/م 

متحف روات : ١٠إه‏ 

متحف ستوتهارت : .٠ه‏ 

متحف ستتبترز بورج : 0ه 

متحف سيدتى : 101ه 

متحف الفائيكان : 2١6٠.‏ 8م4) ومع 

متحف فلوراس : 2:80 16٠!م56وه‏ 

متحف قينا : "7# 2١‏ "644 7اه4لامه 

متحف القاهرة : هلا( » لم57" 64 (17) 
»6 غ5 ؟؛ ه45 4585 5و 

متحف كو بلباجن : 23103 817 مغ 8ه 

متحف ليدن : م6 نوه 

متحف ليقر بول : 4946٠00‏ 

متحف اللوفر ( انظر متحف بارس ) : 419 6117 
ماو عبار وسو ٠م44‏ مززمك زه موه 


متحف لاهاى : و5١‏ 

محف ماتثستر : غلم 

متحف مرو بوليئان : لوم 

المتحن المصرى (انظر متحف القاهية) غ41 
م1161 او غل.١:؛)2؛41»‏ 
ا ش 

متحف وح : 2157104455 4495906486 له 
ااه 

محف ابولى : 2648١‏ 4(زه6١٠5ه6‏ له 

متحف ملدسيام : 405 


متحف هيدايرج : ١4‏ 


عض (تبريا) (بلاه) ب وك فور ملم عر 


يض 

مثيو أرنولد ( كاتب ) : ١841١‏ 

در( حصن): وم 6.غ 5464م64 6م40 557 
”/١ 54‏ 

جدول من ماعت ( قلمة ) : 1م 

حاب (اعرأة) : ونه 

محو(وكل سبد) ٠١:‏ ١ه‏ 

المدمود ( بلد) : ١١8‏ 

المرج (بلد) : و١‏ 

متاح (أمير) :41864107 4114 4!84) 
“2 47 44 1ك 4 كت فزة 

م بتاح (سائق) : زمه 

متاح (ملك ) 56و14 6 5141904152 
.خا ول ؛ ون"؛ ١غ‏ تأ كزه؛ "5*١‏ 

مرى ( كاهن): 6١١4 6١57‏ مام 

غمرى (حامل المررحة) : مه 

مرى آوم (أنير) . 45" 4446 








وو مدن - - 


حت لاست 


مرى آتوم (و ل اصطبل ) : 6ه 

مرى آنون (أبير) : 786 6 ؤؤ؛ 1484 648156 
44 

عرى بتاح ( كاتب ) : لامه»لمهه6 ؟5ه 

مرى الثانى ( كاهن) : ااه 

عرى خنوم ( رئيس كهنة) : 4ه 

عريت (أثرى) :056154 514411544154”ه 

عريت آمون (أمرة ) :641829145 .607761 
ككه 

عرت سجر ( رئيسة حريم ) : 41٠‏ 

مرت حر (إللمة) : م١‏ 

مرى رع (أمير) :2945 6449 4ه4 

عرى ماعت (إله) : ال اه 

مرى عرى (نحات) : لاه 

عرى مس (عل) : 8ه 

مس ( موظف ) : 0107ه 

مسيرو(أثرى) : 611 6لا ؤة؛ 4١‏ :65 الام 
41 (وغي هه 

مسخنت (إلة) : .م 

مسطرد (بلد) : 4١١‏ 

مس مرى (أثرية) : 446 

مسو بوتايا (بلاد) : 559 

مسن (بلد) : ١9‏ 

الشوش (قوم) +0٠٠‏ ١ه‏ 

مصطف الأمير (أثرى) : 681 

المطمر (يله) : 4١+‏ 


معد أكشه : .+ 


معيد أزويريوت : 1" 

معبد بيت الوالى : 4 67 4*8 

معيد الدر : "51 

معيد الدير البحرى : ١44‏ 

معبدارمسيوم : 416.064 مءةة لم4 
1ه "لاه شْ 

معيد السبوعة : 9/8 ؟ 

معبد سبيوس أرتميدوس : ١7‏ 


معيد سره (اكشه) : 68*49 45م 


:معيد القرئه : غ88 »6 407 


معبد الكرنك : 68٠.١‏ رو الم , 

مم (عنيبه) : 017" 

مى (مغلية آمون) : لاه 

معى (كاتب قربان) : 64154 ١5/6155‏ 

مسى (موظف) : .٠6ه»‏ 54ه» 6ه 

معيانى (عل امأة) ا ا 0 

ملوى ( مركا) : 41١‏ 

منباخيربيار يا (ملك) : 589 

منت (رئيسة حرم) : اه 

معر(إله) : 5:» مهوء مم 7مك مما 
ا 0 

منتو (أمير) : م١‏ 

منتو حرشف (أمير) : 441 

متوحتب (كانب) : 0ه 

منتوحتب (كاهن أمنحتب الثانق) : 1ه 

منتو حقو ( أمير) : 451 


منتومواس (أمير) : 4١‏ 


قمش/ا سسا 


من خبر (رسول ملكى) : هه 

منديس (تل الربع) (مكان) : عبرم 

منشية الصدر (ضاحية) : 41١17‏ 

المنصورة (بلد) : م408 

منف (منقيس) (بلد) : 65")64١(9511١‏ 5م62 5م) 
١‏ ل ل ل لل ل يي لك 

منقيس ( مرور) (العجل) : 

ما (سائق) : 6م5١‏ 


عمس (حامل مررحة) ,: 68814 وده 


لمأه)مدهه* 000 


منس (كاهن ) :. 60٠٠‏ 4 5ه 

مفس الثانى (كاهن ) : 62851١‏ 55ه 

منسو(كاهن أقل) : اخ » 488 

مفومى (نائب فرعون) : 4 ٠١‏ 

مقومى (عل) : 518غ4؛ غ2 أه6 هزه 

منوفيس (ملك) : 40 ١‏ 

موتيه (أثرى) : 4م47 4105 مءغ6 ملاو 

متكار رع (ملك) : 581 

مثوريا (ملك) : ١81‏ 

مواتالو(ملك) : 5م64 ١85451‏ 

موث (إلمة) : ”2 5؛؛ وه4 41١0‏ 147/) 
ل ل لب ا ل ل 

موت (ملك) : 60 5 4؟»؛ مو"م؟ 251 

موت إوى (مغنية) : ١٠/اه‏ 

موث خم (أمرأة) : 0ه 

موت ضمت (باستت) : ١47‏ 


٠‏ موت موميا (اعرأة) :3ه 


موئأنت (امرأة) : لوه 

موت قرت (امرأة) : 41١1‏ 5مه | 

مورسيل (ملك) فك وراك كرا يور 
م مم 

موريه (أثرى) : 451 

مرمى (ضابط) : 644.5 449/8 الا 

موشنات (بلاد) : م:249 .هم 157 

١45 458١ : موار(ائرى)‎ 

ميث رهينة (بلد) : 611 01 

ميت خمر (صكا) 1 408 

ميا (اي) (لام) .م 

ميسثر (مؤيخْ ) : 94؟ 

ميمام (بلد) ٠‏ ؟8؟ 

ميكال (إله) : ناه 

مين (إله) : 1.6 .46551 ك؛وؤو.مء 
4+زه»6 2ه 

مين كاموتف (إله) : 698 

مين آمون (إله) : 41 

امنيا (يله) : 2418 44١‏ 


0 
ارا سن ( ملك ) : 514 
ناشايت (امرأة) : فودر: 
افى ( بنت كاهن) : 1ه 
أل (أثرى) : ور »م١١4‏ امم 
امسر (عم) : 0ه 





5ع م 


نبانا ( بلد) : 4107م 

نب آمون (وزير) : 6166 ؟١ه‏ 

نب اتخاروا (أمير) : 417 4 

نبت نارى ( ملكة ) : 43٠١‏ 

نب ناوى ( أميرة ) : 47 م 

لب ناوى رع ( متتو حتب ) : 77١‏ 

بتر (كاهن ): 6165 /اهة١‏ 

: نبت نوت حلت ( مغلية) ٠:‏ 4ه 

نب دواى (موظف) : ١ه‏ 

لب رع (رسام) 75 » لالت محلا ؛ ونلا 

نب زفا ( موظف ) : 4 © وما١ا‏ 

نب سى (كاهن ) : 1١54‏ 

أب سومنو( موظف ) : 61١‏ 

تبكر (اله) : 84 

بترو (رى ) (كاهن) : 
445 

نب نخت (علم) : 0ه 

نب نختوف ( مدي رأعمال) : 6205.04 و.ه 


مه © ٠‏ 615 "2579 ؟ 


نب فر( رئيس أعمال) : مه 

نبن ماعت (كاهن ) : 7ه 

نب محيت (كاهن ) : ١84 64 18١‏ 

أب ميت (كاتب ) : ١ه‏ 

نب محيت ( مشرف على المزانة ) ١و١‏ 

نب مومى ( مشرف ) : ١917‏ 

نبور( ضابط ) : ١4‏ 

نب رئنت (كاهن ) : 6.م» ع6 5ا2» (مغ» 
014 


بيشة إل فرعون ) : 4408 ]وه 

نهم الدير (بلد) : 5ه 

نجع المدامود (بلد) : 41١‏ 

نجع مشيخ ( بلد) : 4018 4 هه 

نجس (بلاد) :٠0م‏ 

نمت عواى (إلمة) : 455 245١‏ 8(ه 

تحت (إللة): لا.رء مم2 إوللرء وبررة 
ا لي ل 6 

نخت ( موظف ) : ١1مه‏ 

نحت (كاب) : .ده 

نخت آمون ( ابن الرسام ) : ماللا ع مءبن 

نخت مين ( رسول املك ) : هه 

نحت مين ( رئيس رماةً ) : + هه 

نخت تحوق ( مشرف ) : 010.ه 

نحن (بلد) 4١95:‏ ولام مو"؟ رمي م5 و2 
4 

نختسو(مشرف): 65٠6‏ 116ه 

زموت (أميرة ) . 455 

نزم (امرأة) : مه١‏ 

ثم (كاب )1 بيه 

نزم جر( مشرف ): ١1ه»‏ ممه 

ف حتب (قائد) : 0ه 

نسو توى ‏ محب ( سائق) : 1ه8ه 

نيس (إلة) : 
كمه ؟ لوده 6 ”5م 

رابو( عم) : "١١‏ 


١‏ :»4*6 5م14 ؟6لممو2 


/0غ/ا سم 


شرتارى (ملكة) : 25.8 م.م مام 2 8همع 
0 ل لني لانن الل ل ا شق 
تقر تارى ( مخنية ) : 6٠10‏ ظ 

نف رتارى (امأة) : 015 

شرتو (إله) :51 6 4م ؛ لس" 6 مام 

نفرحيف (كاهن ) : 1914. 

نفرحتب (كانب) : 6659864861١‏ 8ه 

تفرريع (أميرة ) 778 © رع 

نفر رنبت ( رئيس ساجين) : ١١1ه‏ 

تفررنيت ( نشرف ) : 16ه 

نفررنبت (كاتب ) هه 

تفررنيت (كاهن ) : 010 

تقررنيت (كاهن أعظم) : 115 

نفر ربت ( الوزير) 454 ل 455 

تفرر وهو ( حكم ) : ٠١‏ 

نفرمابو( كاب ) : 01.ه 

نفر موت (رئيسة ريم ) : 0ه 

ائيس (كوم بجعيف )( بلد) : 00+ 

نهر الأردن( الأرت) ؛ رم غ2 مم 6 4م6.ه 

ع عه 4 كولم 

تهرالمامى : 54 >2 48؟ 

بر الفرات : م4١‏ 

برالكلب : 6١‏ +غ 506 4 9" )م1 

نبر سارورس : 5و١‏ 

مبر مياندر : ١48‏ 


بر هاليس : 741 6 885 


رين (بلاد) : 1 هغ 2959244596406 
لشن ل سن ب الح ليك 

نوت (إلة) : لاع ولوك ورغ 417 مار 
وك تم ملم (5غ 

نوخاشى (بلاد) : ممم 

نورددسرى (بلد) : 7غ 

نورى (لوحة) : ١7‏ 

نيا (سماك) : موه 

نيانى ( موظف ) : ١74‏ 

نيت (إلة) د وهع4؟ةع 

لير( امبراطور) : 41١8‏ 

تينرى (بلد) : 1107م 

نيويورك ( .تحف) : 4519 


ع 


هابو (معيد) : 48456154 681م4١‏ 4|606 
4 4156 لا5ر 4 و2 740 
للك املق 


هاكانا أبديرا (كاتب ) : 6597 1.: 

هاس (أثرى) : مم"؟ غنم 

هربيط (يلد) 6405 .لا 

هي | كنربوليس (الكاب) : /الا4» 111" 

ه مبوليس (أرمنت) : 444 

المرمل (تلمة) : 177؟ 

هلو بوليس (مدينة ) : ١م64 41١١15617 411١‏ 
ل 

هرجو فكلر ( مؤيخ ) : 412١‏ 641886 185 

هورا بولو (كاتب ) : 5414 





سمهلا لد 


هول (أثرى) : 51٠١‏ 
هيرردرت (مؤيّخ) : 4007 
و( 
وادى الأرز ( مدينة ) : 54 
عرادى حلفا ( بلد) : غ؟» 459 لاه؛ لمه» 50# 
وادى حمامات ( بلد) : م#وه» ووه 
رادى طليات ( بلد) : لالمه» هحمة» موه» 50.5 
وادى السبوع ( معبد) 45٠ 6» ٠‏ 
وادى عباد ( وأدى مياه ) ( الكانس ) : مو» ٠١4‏ 
رادى علاق : ١ؤؤ؛ ١:4 6٠٠١“‏ 
وادى الملكات ( مقار) : غ:45»؛ هه4 
رادى الملوك ( مقابي) : لت ف ١‏ لت اله 
وادى مياه ( انظروادى غباد ) : 6٠0561١08691٠٠١‏ 
ل لت 0 ف ين شق 
وازرميت (ريسة حريم ) : ١١‏ 
وازمس ( بوظف) : الاه 
رازيت (إلة) : م.عكعوهع)لزوه5#81»6كم08 
دارات (إقلم) : ا؟ 
رايجرل (أثرى ) : ؛؟2 5زره» ورم .ره 
ربوات (إله) : لا.ه» زوه مجه 
وى (كاهن )١ه‏ 
ورت حتاو (إلة ) : ه14 »2 وه 
درثرد 5أسة) :5ه 
ردرشبو (كاتب ) : ١؟ه‏ 
ورقة أنسطاسى : 10م » لانم م6 وهه ال 
ورقة هارس : 7748© 2555 /ا5> 


بش (أسرة) :ودمه 


: وسريحى (كاهن ) : و١‏ 


وسرحات (كاهن ) : 5/ا١98-1|ا)‏ 5449690 
هو 407خ* 

وسرحات ( كاتب حرس ) : ١١7‏ 

وسرماعت رع (كاتب) : 5ه 

وسر متو (كاهن مششر) : 4601 46078 اه 

وسر منتو ( كاهن سبك ) : 6ه 

وسر متتو ( رئيس اصطبل ) : 01٠7١‏ 

وناس ( ملك ) : ١١8‏ 

ونتارات (كاهن ) : 01٠ه‏ 

١١ 2١6 : رنلك (أثرى)‎ 

وننفر (كاتب ) : موه 

وتفر(كاهن ): 6ع 6ه 655.486 
ا ل 0 
لاأزه سس 89اىرم 

ونشفرالثانى (كاهن ) : ١ه‏ 

وياى ( مغنية آمون ) 6ه 

ويا ( مغئية متو) : 5ه 


رياى (امسأة) : ره 


(ى) 
يا( مغنية): 0107م 
يافا ( بل ) : 555655٠.‏ 
يأى ( مغنية ) : /1.ه 
البرموك (وادى) : 4٠‏ 
يعقرب ( نى) : 588 


لسسع 


35 0-2 


ل 
ين( حصن) 2746م و48 1و مع بوسفس ( متخ ) : 177 
كززالى) تيدى 01 بوسى ( كاغن ) : لاه 
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يوا (امرأة) : ؟ مه 5 يوف (أمير) : )050 
يرده (لاد) : .وم بويا (ملكة): ١٠١‏ 
يوزب ( مؤيخ ) 5ه يوير(كاهن) د لارهء مره وووءومه ٠‏ 
يوسف (ني) :مم25 ومه لي(مغية): أه ا 


ملاحظة ': كتبت بعضن الأعلام فى صلب الاب مغلوطة فصححناها فى الفهرس .> هذا إلى أنه ا كت يكقابة 
معظم الأعلام الهامة . : 





مختصر المصادر الأفرتجية 





أ 15[ 





أقاقع 01 5ه 5620015 موعامعسمة عطة أه [فناصمة“ ع .95 ,0 .ك5 .قَءذ4 
1920 ارو لا جوع 31 ) .'لطعبوعقع1 


0 قمعم قناههقآ عتأاعمع5 015 اأفمسسول ممعتتعسة عط“ عدرل .5 .ل عق 
.اح 1884 ,معقعتطن ) .**وع1 1116221 


لإاألصة اعمط 310 عهم عمما5 عطا ودمء 2ج أغطاع تلو طاق 


(1907-1915 رهمأ ماعآ) .''م18216 قمعة سف-ا5 16“ رممجأل ناما عد .لتق 

تمع 1لة 6“ ,تتنمصه8 50ج 0216 لمنتمفع. ** 09116423" ,801101231 2110 110216تاقة 
(2002همط) .**111ناء15ة لاأمتأاتمظ عط سمعة لعاعه1ع5 5ق 1ناوتامة 1ه 

رمكلةب)) .'عأمبووظ'1 ع0 5ه لوهم دعل ماع55 يل 5ع 1أدلممة حد .5 ع4 
.(-1901 

“20ناك151 لاع التق 0ن عطعووم5 عطاععتام ووم عنا1 الأمطءئا 2“ ع .2 عم 
--18683 رعذ ماع.آ ) 

«(1929 ,00هم.آ) .''أمنوعو8 كه م111 هق“ رعأعانة8 ع ”و1115“ رع لعزلو8 

طأناه5) ,”لععمعوع8 اأقامع 0,1 5ه 5[ممطء5 5ه متام [ا 8“ ع .2 ,0 .ك5 عق ,8 
(1919 ممق ]1 ننسو 

0010118 300 ممممع8 ع ,"اباط 01 ع1امسع 1 ,0112© 3110 تتوكتلع8 
.(1899 ,00095مآ) .'تعطمف صل غأنم1 5ه عامصسع 1 عط » 

عأهه لمع طععة ل عتتقعمة! أمأتادمآ"! ع0 متنعااسط“ عد ,0 2.8 .1 ,8 
.+ 1901 روعلوت ) ,”لع 1مأضع 021 

ولام هنا ,للعلاو لمعاعصق 01 م1115“ رطعرز8 ع ' بزع عوط رطعماه 
.(1858 و6001 0,]) ,190188 280 تلع قناماظ رعاعع 02 رمق1ء ودوقم 

8ل" ,10006 18 ع0 815505 ح ,''166081110110'* ,ع0ا 180 12 عل وووواق 
(3110)) ,"”120110ق0ع86 عل 5م 1لأأناه*]1 

ع0 عتناطاءقطاعوع8”* ,11017708 50ة معوع80 ع ,”عل نوع 1[ ,رعوعم8 
ل معطء5 أل سواءع8160 065 مانا نسة5 معطءةز1ام زوع م 
.(1918 - 1908 ,تامع 3 لمعم 60) .'”معلاعا مذ رع تالمع الم رمعل 

0 تعأأع !518 020 5132" رالتقطء801 ع ,”صمب ماك ,ألم ق لطاع مم8 
قع لا أناولامة 5عل لترعمع0 عناعه امام ,'معاع د لدطلرط لصن مععتممكجر 
 1925(‏ 1911 رهتاقء8) رعلقت نال عع115 نال معتاموو8 








ل باهيا نمه 


رم#قعتط0) ''.أمووظ أه ولرمعع8 المععسة" رلعامدء:8 ع .18 عق رلعأقد81 
(7- 1906 


«منزوعمة تنا سمتأماقء 105 قناكنا 652 110“ راوج بارا *”11115 11635" رتأع وى نع 
.(1891 - 1883 رع2مأعة) .“لاناموءة11 


مصمكظة عل اتعناعع“ ,رمعطعتصباط مه اعوعنم8 ع ,''اأعباعع“ رطوع نامظ 
.(1885 - 1865 ,8أ2ماعنآ) .”قمع تامتزعظ8 مأمع سنا 


قسمأاء0116© مقناممزوظ عطا 10 ع10نا مق“ رعع810 عد ,''ع110)'' .ملاظ 
.(1909 رازه كهمآ) .'”تاناء5 111 امتالرظ عطأ 111 


1 صقنام جرع عط 5غ علنم0 فق“ رععلاظ ع ."ع نام امعة'' رعملناظ 
.(1909 ,رق00همآ) ,"(عتتاام [ناء5) 


وعملا عط 1ه دمي عط1 ,عع10ا8 ع ,'*وع 2لا 01 80016 عط1 رعع لاق 
.(1908 ,رمملهه.آ) .'أمنرطظ آه 


لع عط هزه أموع5 01 توماو لف“ رعع80 ع , 'اإرمزوا'“ ,عع 0 نا 
.0,0 .8 ,آآلا وعأقممع01) 5ه طادع<1 عط م1 لملمعط عاطلتامع]8] عط أه 
.(1902 ,05002.آ) 


و علاتامارعوع2آ عع نول“ رده لاوم تسقطن ع .”وعع1[0)1' ,01110 متتقطا 
.(1827 رؤاعةط) .1 5عأتقطن ععقتاا ندل ممعتام نوو قادء ستاصمل8 


عل عباط ع1 :]ل ذه وتعأاعط“ ردده:0111م سقط ع ,”ونع ااعبط“ ره 20111 121ة1ان 
.(1824 ,قلقة) .”ملعتل عل لأقترم عدبلا نه 5ع لالأداء: وماسة'ل0 قدع813 


[ ناءع5 طائه 1[ 82122565 01 لإعمععوع1م0ن ع .11[ 1320565 01 'إعمععوع01) 
طاعن)ا بز8 علقصعة؟! أده الهط عاتجادهم179 أوع02 ع1 أه عغهدنا عط 300 
تح 87 


موطاظ 31 2720035ع2“ ,102015 جح . *'الاومء113)511 01 1015 ,5أعل123 
.(1906 ,رصملهمآ) .''أناومع طملوط أه طتتره1 عط .عأسامكل8 اء 


21 1/0 أه0 م2313 عط1"* ر,ققنةا8 ع ,' 111503 01 عع212ط“ ,813235 
.(1921 ,رمه00هم.آ) .'*0205508>ك] 


0 عمستعمدماء5 5032265 عط 05 عناع ه2181 قل“ رتعوهور8 ع .1المن) تعقةء8 
.(1900 ,2001مآ) قعمة2 .0 


-011011125) متأم تزعو امعاعمف؟" ,رعسلل 02 ع . '011011135]168"' ,03011361 
(1947 ,010:0) ,ه16 


-5618م1 ع1“ عع 0م ممعم ليون ح .”اأوسصلد“ باعع2 300 1562ل 03 
.(1917 رهمهلمهسط) .'”تقمأد أه عقدملا 


اوقا سم 


رالهعاء للا 320 جعم02101) ع .عناع 31210" ,الأدعاء لآ امد تعسالعة0 
, '”8 1666 01 وطتصده1' عتد لج عط 05 عناع21310) 1قع 1م 2رهوممه]آ لق » 
«(1913 رضهلهم.آ) 


«وع6 ازول قعل عتمصمملاء21» رمعتطأناه0 ع ."مم0 ماعل" بمعلط ان 03 
ر50أهن) .””5ع0 لطم تزاع 111220 قعاجع 1" قه1 0805 5نامع 01 5عتاوتطلمرع 
.(1925 

ناطق درممة ترمد علأويع 1 ,ك0 ع ,"لأمتؤمو نطف باغللاء0 
.(1898 ,050012,آ) .010106 300 

ومع ؟ أن عنوهلماد0 ح“ ,للقلآ ح .”وطوعقء5 أو عناعه 0211 ,الدا 
.(1913 ,015001آ) .''1تأناعقتتطا املظ علا ما 


مقع]! عط كه عززمأذخ1! أسعاعمق عط 1ل[ ع , ''تووؤو11؟ أمعاعصف“ ,للدتز 
.(1920 ,رمملدما) .”و83 


ي62001آ) .*”تزع10معقطعنةف مقتأاموو2 01 [تمتامل عط“ ع رق ,8 ,ل 


.( 1947 جب 1914 
,3ا5016 لقأمع ارون عستاوعلوط عط 5ه لأومتناول عط“ جح ,5 .0 ,2 ,ل 
(٠‏ - 1923) 


طاتلاا ,آآ قعقصو8 01 إعمععع,ه0) عط : عمععوء1ه0 ع عاعع5 ,رطااعكآ 
.كأقصمقك 381 311]ط عانؤددم5] أدعرن عط 5ه علط عط مه 1 ع5 

0 ص[ عع 101131 5و5نالفماظ ىع :لاع عمدعلئاه1717 ومو ع عزاء11 
.105351 معط وتامجزوة 18 

أع قلق أعل علقتعمعع موج21310)" 3032006[ عه .'(10عنا1 .621 ,121120116 
.* 10120 ذل معدنلة ماوع : مختطع تامة أل 

عام متطاعث 000 معام زوعمة 5د 21646 تامع ركتاأومعآ ‏ - .2 ,بآ 
1 .(1894 مستامع8) 

عل اع 1015 ع0 قعااء: ]512 أء 5121165“ رلتقجوع.[ ع ,””وع1116ة 51" رلأترعع.آ 
نال 5معنتام نوو وعتالناوتامق 5ع أمتعمع0 عنوملهاه0 "قرغا ]ناعتاروط 
.(1914 - 1906 ,معتله) .ععلهن) نال ععسنال1 

أ عناوأع0606010) عتاأمارعمع1 ,اللمأوعنا ع ,"عم زمعمعمء 1“ ,لالوتعع نآ 
.1908 ,قتاعمع0) .1ن نال معنام تروط ععدنا1ة ل عناوناقة :030 


ع تناكل نآ معأادع اطع !ا عع 111ة اولاق" قنازومع .ا ح ,*''1521:1لق'' روناأومعط ‏ - 


.(1842 رعأتماأعط) **215 عالق معطدتامرزهة دعل 


44 وأممقطاظ رأمنرهوظ 1018 قعااع ا“ ,ؤناأومعا ع .''واع]اعا!'' ,دنا أومع.آ 
,(1853 ,008هما) .''تقهاة 01 والامملمعط عط 

















عهل/ا ب 


اورفك مع عتأقمصو0لاءلط“ بمعتاطعنا ع .'قتصولة .أعلط' ولع أاطعارآ 
””عنالوتاءطقطملق أ عنوتومامعمء 0 ع0 مع و5عناوتطمزاعمة111 
1 .(1871 مقتسصقلاكاتطت) 

"لوجرع6 05 وممتته توعد ع1“ رعأستائهء8135 ع .”قمعع 0“ راع أذ الدع قلق 
.(1912 ,20605م.آ) 

ص1 065 أتتع ضع 0 عناج 01210 عامقا ع .”وملزطق“ رعناء أعدا 
,171116 ملاع عل نع 1[ننه8 و16 أمقلمعم كام تناوعع1 ومل زطق 0 مدان 
5 .(1880 رؤ5اعةط) 

8 «دمناماهءوع12 .8" رعااء 213 ع .*.11 ومللاطة“ رعااء امقلل 
,3215 ]) ”م711 ملع ع0 أمعصعع ةاصصظ"! عتدة وععاأتاععد8 5ع 1لناه1 
ْ .(1880 - 1869 

ع6 مجم 1ن مأمع سنامم ل“ رعااع نيد ح ,"قارع لالهلل“ رعناء أنقا8 
,(1889 رقامةط) .”ع أط تالا صع اع أمتروظ د 

,”116ل أعه1مامرروظآ عناوع ظاه 811“ ,رمععممق1! ح . ”أمزعظ ,طا8“ رمعم 35ل 
.(1904 رقاعةط) .01711 

س1 كعامسعء؟ 65ا ,متعممقل1 ع .'(قمج عع س1 كع[امصء1 ,رمع م كملق 
م ده شأهلتامدمه 13 2 وتتتماء: قأعممم12 عتطسلط 15 عل مقعع11 
.(1911- 1909 ,معتون) ."15م مع 1 

1156 ان كناءالوالآ مل 106" ,رمععممة81 ح .”0106 ,مدع م1135 
(10,1915لة0) .”116و 

12101 معأصما1 معنا“ ,ممعملا ح ,”وعل2ز20ه د5عأتسمالل' رمرءمكدل1 
(1889 روعةط) .''أمقطقظ8 اع عأع7ط عل 

عأعم1مء طاء عم 0 عم م" رمع مك115 - .”عمقل مع ع سصدلع]1'' مدع مكقال8 
16م رع 

1115665 5ع0 ممنام تو 2 » رأ81355 2 .“قز أأماءعوع1"» ,113551 
,”ضوع ةا نل ععكنتلا1ة .عمتقسرهه أء عناوع01 عتاولامقف عتناام أناعه 
.1891 ,عدرهه) 

عل وعرطصعلة 165 عنقم كغتاطناط نع مأمسعل1 ح .عسمعط .16155 .لتعللق 
.©6811 3 18322156 وعتاوأعه0[معطعتة ممأوقاه 13 

,”191615 ومتقسمة آء لله عط“ معععالة ع .'لممنمسة" عومع1ق 
.(1939 ,رمأمم:ه10) 

رأنقع أ نأ5) .'فاتاائعالف دعل عالطعتطعوع 0" ,وعترع 11 ح ,"داوع" رمع نرعا 
.(1928 

.*”116لاولاصق'! عل ععأماكل“ رتعوع1ة ع *”.ولامق'! ع0 .1156“ عرزعل3 
.(1912-1926 ,ولروط) 


“قم 1:01ئنه1]115 ةأتأهممماء11 عط أه مناعللن8 عط“ داق .لال ماق 
: .(1909 اهملا بوع21) : 


-1 108 قع0 عناع 218210“ ر(106) تنوع01 اا ”.11011 .031 (06) ع1 
(1894-1909 رقصمع ألا) .''عناوتامة عأموع]8 "1 عل 15م مم1 أ مم11 


1 1 5132050015 ,ئخ1113اللا ع ,”لوطل م وال مم1 ناكلا 
.(1880 ,ه206م.آ) .”أمزع8 


+011 1111125 عط“ ,بصع طم ل د ,”013 1اء00116) قمتمس ال“ زعم عير 


620011.آ) .”5215 عع0ص1أانزن) 320 5طقمقع5 مقتامووظ8 اأمعء ميق أه 0 
.(1907 


عط .عأسطشاكمها لقامع 021 عط .نوي املا معمعلطت عط“ دم .1 .0 
.ع 1924 ,مع تعلطان) ) .'*5هم هع ا لطياظ عامطاتاقما امتمعلين 


1 1لالطاع1 01 طمره1' عط تدم دع متأسمتلوط 1031163 د .”12211111189 
.(1985 ,كاتملا ججع21) ,”معطع16 31 


(1917 0005م ا) .”دقع صناترت 300 وطش3جموع5 رعأعاء طح ”لو موعوع 15 لماعم 


12060 رق 1165 31 قعأمصة 1 عاد“ ,رعلماعط ع .,''وع جرع 1 عرزة؛ رع أمزمم 
.1897 011 00]) 


و0001 ]) ا 250 لتللتطقكا ,خط 1113“ ,علماءط ع ,'اناتلة]11 رع لعاءط 


1890(, 


ب0200.آ) .”536805 1631م أو1ل؟؟ رعاماء2 ع . ”وطوعهع5 ,11151“ ماهم ١‏ 


.1927 
(1927 ,2008مآ) .'"أمنووظ 5ه رماوا لل“ بعلماءط ع , 'بوومعو111 رعلئعط 
و10011]) .”1887 ,أم587 دأ ومقوء5 ل“ رعلماء جح ,لروووء5 عأععط 


1888( 

ر01001[) ,118317218 250 011105 تاطقل“ رملماة2 عد , *10[ ناجلو[ مأمم 
.(1890 

,2001مآ) ,''1]165ن) عاتاع :وآ لصة دموعابوة“ رعلماء5 ع ,”.0 .1 1[ عتئعط 
.(1906 


-518216 تز[ر نان لصن مملأوره امعط عملاوعلوط ع1" ع ,5 ,0 ,2 8 2 
.(--1869 رم200مآ) ."امعد 

دعل اللعناعع: قعناوتطم نزاعمسع 11 كممنامتعهم]» ,لطعام ع ,”العيعء8»“ رلاعتط. 
(1903 - 1886 ,تتتأمطءاء5]0) .''أمبروظ مع اع عوم8 مع 

8 [أطألء0'185 للعناعع باأءعررعاظ ع ."دمو ناماع دسألل ععط“ بأععروزط 
.1874-1878 روأنة) .ع آلالامنا نال معتأموع8 ععدناا ل دعأتلع م1 


مط 





- >ههب/ا ل 


-1020“ ,86055 مه 0111 ع .”1 لإلأموعع ه10 [طاهظ“ ,86055 لمة ععامرمم 
رقاءاع 1 ,1015م أرع105 مقتاو روط أمعاعهم 5ه برطمدوعمناطا8 امعتطممع 
55010 0) .”0119م منعع21 مسقطعط 1 عط1”“ .1 ودع مامتو نمه وتعتامر 
.(1921 

00 مقطعط] ع1“ ع .”11 لوطامدععم1اطا8“ ,روو1]10ة ليه وموم 
.(1929 ,023101:0) 

2021010 "للم سعلة“ ع .”111 وطموعووز1اطاظ“ ,ؤوهكا ق4مة ععاممم 
١‏ ٍ 131 

' .“+منوعظ ع51001 امه كعلاما ع .””/أ1 'ولامهمع 10 1طلظ“ ,و1105 لمج معغرمم 
١‏ 1934 ,21010 0) 

.*”51165 مقتاموو8 تعممنا عد .”17 لإامهموهف1اطلظ“ ,وومق1 لمج ععاروم 
2 (1987 ,1010 0) 

-معقطاعقم امعتاطاظ زه ع5 عط ؤه وو سنلععءم22 ع1 ع يق ,8 ورم 
(1918 - 1879 ,ده00همرآ) .”ترهه1 


:(1929 رقلمة©) .'لعممعتعنيخ عأمروو8 "!1 عل عبابوه» عد يقرع 8 

ه أء عأعم1م1لطط ف وانتقاع8 يسناو بحوئ1 ع0 العبععه» ع ينوم عمجو 
.(1923 -1870 و15 3) .''قعصدع تتزوعة أء مع سمعنام وو متهم امع عرق ١:‏ 

“عأعه لمع طععق ل مومه“ ع ,عمقل رمع 

«نتنمل1 5ع ع116و21 ,(ء) ععنمر .'*215 منرملل“ ,(ع) عوتوعه 
م 1225 1مترع8 5ع أناونامظ :ل عمع1ة0 12 حمقلل وغومم:8 مأمعيم 
«(1885 رقلقة©) ,ع اناما نال م1156 

مان كت عا نتاتاكه[1 لفتصعارو0 عط] .نولو زول وووعزط0» ع ,© ,0 رق ,و 
+ 1931 ,معقعتطن ) .''ممالة م11 [وأمع م0 وذ 

دع ا لأعطعءعقم] عطع5لام بروعةق »» ر5011216 ع ,”للاوع8 بتلعمه! .وعق' ,معتمط5 
.(1924 م218 مأعل) .”متامع8 نادت سععدسلط معط ن1اوتدم)1 معل وناو 


أعل عادرعمعء0 معم1واه 0 » راللععةمةنطء5 ع .*عناع 621210 ,الأععةمقاطع5 
(1887 ,عطم) ,”عتمععل أل مالطعقممق أل أعد نك 

-أناقمع طء11815 1205“ رعطاع5 ع ,”ضوع [طورط-) نومع راء 1125 5 ,5116 
(1932 ممتامعظ) .'أطعنويعكم ]1 اأمسمنع طعمم سعاطورم 

-068 كنات 11861اتأء1[2161511]“* ,عطاع5 حت .11111186137 511 0163لا“ رعطاع5ه 
1896-1917 218 طاأعرا) .'”قمعام نزوعة علص اكاك مكالم لمن عاطعاطء 





باهيا لد 


وروم وعل عل سناءلء لا“ رعطاء5 ع .”لآ1 .لعولا ؟فرلآ! سعم مارلا بعطاعة 


(1914.- 1906 رع أتماعآ) .”قنطمعالة معطمو 


-لتسموزط معطعدتام زهمالة علط" عطاك ع ,"عار مع للسفعوط» بعطاعة 
.(1922 - 1908 ,هم أتماعرا) 'عأاعاوه 


- ]نا تعطع 1 1لماء1 عمسططعمق عنط» وعأ56 ع .”8 1للالطعق“ برعطاعو 
85م تعطتعاء55ة5أعيممه1 معطعقلام يوع2113 أناج ععمانا لمن مععازوم؟ 


معأ ةط ممع 715 ععل عأتمع لولم عطعة 1ه ةناعم2) ."معطعاع2 معرع ا 
١‏ (1926 ,11388 .1151 - وناتطط 


60001 .آ) .”ده املع 3م1 مقنام نوع“ رومروط5 د .”01557 ملع و1 » 9113210 . 


1837 - 1855(. 0 

بسللمع8 .عام عطعو ناه 1مه 1:0 جح رو ,لا 

معط قنام زوع م للأعناطبعارة177* ,0م018 320 مقسرع ع .م ,ب 
«(1925 رعأتماعط) .”عطعورمة 

ذو 5ع أتاوتاقة ع1 10 ع10ن0 هق“ ,الدعاء17؟ 001106" رلادعاء نلا 
(1913 ,قمنهمرآ) .“أمنروظ ععممل] 

“0252088 عطة 04 بروماولة] لق“ ,للمواءتلا ح ”«وم نون“ المعاء ل 

٠ ,روملمم)‎ 1925( 

جنا “للك عطا ده أرممع2 لق“ ,الدعزعء 177 ح .*ة1ط الج 101761 لهاع بلا 
18070١‏ ,له 0) .”87 - 1906 12 1ط نال[ يعبوورا أه 

لق لعاع تمع ممقعقطط وعل عروزومن؟ 1ط“ ,انعكفا ع ,عمو زجع 17 ,إزعللا 

.(1908 رعأتماع.ا]) | 

“اطع لطعم 0 15م برولق» ,3311 لاع ل الاح ''ع] اع 1 راع دع 0“ راصم تع لع زا 
ش 1 (1884 ,0153 6) 

نع ل" .ممع 117160 ع ,”رعورز مأطلزهة عععسزع لطا“ ,ممدسعلءع ابلا 

«(1891 رقمه8) ,”ع أوفمرط /13 - [للة عل قن معاناتطءمم1». 

20 85 05 نزام هوعمم 10" ,سمموزعا[ بن ,”وعطع 11 ,نامكم ءابلا 
ٍْ)م1835 ,060010آ) ."أمبروظ 5ه بوعللا امعوع6 

عط 21 قصم لاهو بتوعيرظ بعاءعواوزيل؟ ."لعطدظ إعء. ععلم» باع ملم 
٠‏ .(1943) ,"أرطو8 اع 

«لنلك! معطوتام/زه مالم تباج مواق » رأكاق م 21وع1 /1 م :”3 لل '' رأعاقه اهدع نلا 
(1936 حب 1923 رع 21م1ع.[) "لاع لطم وعع كن 

-08 1171556 مالع ,القطعة ]65و01 ع5 ا ح ,0 ,2,1,0 ,لآ 
.( - 1900 رم أماعرا ) ."لمعم مسطء لمع م7 عطء تلكو 


0-1000 


ل هوره/ا ل 


() مصر القديمة : المزء الأول فعصرماقبل التاري إلى نباية المهد الإهناسى . 

( ) مصر القديمة : الحزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد 
الإهناسى ٠‏ 

(0) مصر القدبمة : الخزء الثالثفى العصر الذهى فى ايع الدولة الوسطى ومدنيتها 

2 وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولوبيا . 

(4 ) مصر القديمة : المزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الإمبراطورية ٠‏ 
(ه) مصر القديمة : الحزء الحامس فى السيادة العالمية والتوحيد وبيحث فعلاقات 
مصر مع مالك آسيا وسيادة مصر عليها » وأّل عقيدة للتوحيد بالله ٠‏ 

١ |‏ ) عصررعمسيس الثانى وقيام الأمبراطورية الثانية . 

( بد) جغرافية مصر القديمة : ( محلاة بإعدى وأربعين خريطة ) . 

(م) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : المزء الأول فى القصص واللكم 
والتأملات والرسائل . 

)9 الأدب المصر: ى القديم أو أدب الفراعنة : الحزء الثانىف الدراماوالشه. وفنونه. 

)٠١(‏ تاريخ مصر من الفتح العهانى إلى قبيل الوفت الحاضر : بالاشترالك مع مر 
الاسكندرى . ا 

(11) تاريم أوربا الحديثة وحضارتها : (حزءان)بالاشتراك مع عمر الاسكندرى. 

)١١ *‏ صفوة تاريج مصر والدول العربية : (حزءان)بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 

والشيخ أحمد الاسكندرى . 

(10) تاريم دولة اغماليك فى مصر : ( تعريب ) بالاشتراك مع مود عابدين ٠‏ 

(14) ديانة قدماء المصرين : ( تعريب ) . 

)18 صفحة من تار ييح جمد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى . 


84ه/ا سد 


(3150) ,1928) قع38م 199 ”ع مأمتصظ معتزه11 نال عسنء توناء؟] معمصسصوط» ( 1 ) 


عالتقاةط 13 عناة اعلء 01 أرمممهه غ1 اع تنامقتمعط عل أثل عسعمم عل“ (2) 
و0 6أناءة "1 ,عممعنامرو8 غالمقعامتنا .مغ تهام 162 .”طوع010 عل 
ْ (3150) ,1929) .قعنااعآ] 
بالإيجليزية : 


,1218م 81 رقعى قم 119 ز(1930-(1929) .1 .املا ,”0128 21 قممتته و82 ( 3 ) 
.(1932 ,0:2010) صقا]ط برها عأ ا 111ل 157 


,1165م 83 رقع38م 225 ر(1930-1939) .11 701 ,**6123 2 ع2" (4) 
.(1936 ,مكتة0) قصقام 2 زعا غطا م1 قدم لاق د11 251 


,1346م 1 رقعع38م 229 ز(1931-1932) .111 .أملا ,13ت 31 كدهج نوع:8” ( 5 ) 
.(1941 ,رمكلةت)) قمقام 2 راعتعا غطا هآ ممه 1أةنادنا!!1 227 


,3868م 218 :(1932-1833) ,لا[ .أولا .”23ت 321 كسماو تمعر8» 9 
(لتسدروط طامنه]) اد 3 راكع 12 12 قصمه2]1ا115! 159 ,1315م 62 ٠‏ 
.(1943 ,رمعلةت) 


,0865 325 :(1934 - 1983) .لا ,701 ,”0123 )3 وممنأم تمعد“ (7) 
5مام 2 العا عط هذ ممهنأدماذسال 169 ,(لعتنمام 3) ر,قعغدام 79 
.(1944 ,معلة0) 


.50215 50184 عط ,آ عوط ,آلا .آملا ,”0123 أة كمملأونمعد8 (8) 
.1947 ,مكلة©) :(1934-1935) 


11 قل غ51 1ع صئع 082 عط ,لآ أعة2 ,آلا .آملا ,0123 21 0 )9 
-ةكأةنا !11 1610115انله صة ر5عغة8[1 174 رقعع3م .504 21هل ممتكآ 010 
.(1948 رمعتهب) راءاء؟ عطا هآ قدملا 


عطا 01 ماع تعقع1 مث ,1آ1آ أموط ,آلا .آولا ,1253© 6ه عمملنهتمعدط» (10) 
.(655؟ 118 ضا) ,قأضعامهن) عمتعطا لمة 163513035 


ب 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 





! لل تووبه أمتهلاناء 
م00 ) لق له ونا ل 01 0 
5 رقم الإيداع بدار الكتب 199137/1/61/٠‏ 
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